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وج و 
یق 
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ 
من يبده الله فهو الهتد ومن یضلل فلا هادي له » واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام » وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأخيار . ۱ 
ییا ال اموا توا له حى تمه ولا نو وش شون 14 آل عمران :۱۰۲ ] . 
ا ناس ان ریک الى لون کنی ومد یکا بازوجها ویک مهما رجالا كرا نما 
اف له آزی ار الام اکا مک ربا 14 النساء:١]‏ . 
له یتمارک وف تلا سید 9 بیج لک اسک بنيزل دی 
ومن بلع له ورهار وی 1 الا سراب:۰ ۷۱۰۷ ] 
اما بعد : 
فان الخيرية التي آنعم ببا الله على هذه الامة قد تأتت من الدعوة إلى الله تعال سرا 
وعلانية ‏ أفراداً وجاعات » وهي من أفضل الدعوات و أشرفها على هذه الأرض كا قال 
تعالى : ومن اخس فلا ین دكا إل أَشَّهِ 4 [ فصلت: ۰۲۳۳ وفي هذه الآية يتضح 
جلياً الأمانة التي وضعها الله تعالی في أعناق العلیاء كافة للدعوة » وذب البدع والخرافات 
عن هذا الدين » وتحذير الناس من شر الشيطان وشركه » قال القرطبي في تفسير هذه الآية : 
« وأي كلام أحسن من القرآن ومن أحسن قولاً من داعى إلى الله وطاعته وهو محمد 
صل الله عليه وسلم ۰۷ من أجل ذلك فليتنافس المتنافسون في طاعة الله عز وجل » 


. ۳٠١ /۱۵ : الجامع لأحكام القرن‎ )١( 


1 اوا یور 
حاملین أفئدتهم على الحابر والورق » یدونون ما فتح الله علیهم من الح » داحضین الباطل 
الذي يتربص بالانسان السلم حيثم) كان . ۱ 

ولقد لحق بهذا الدين الافتراق » حاله حال الأديان الأخرى » كا بين ذلك النبي 
صل الله عليه وسلم عندما قال : « إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة » 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن هي 
يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ۰۷ وكان هذا الافتراق من ابرز العوامل 
التي جعلت جسد الأمة ضعيفاً ينتشر بين أطرافه الضعف والوهن » وما كان الله ليذر 
المسلمين على هذا الافتراق دون أن بيأ هم من يبيّن لهم سواء السبيل » ويرشدهم إلى 
الصراط المستقيم . 

ومن هؤلاء العلاء المخلصين الصادقين . علامة العراق السيد محمود شكري 
الآلوسي » الذي قضى حياته في الذود عن سنة المصطفى صل الله عليه وسلم » وبيان 
سبيل الحق » وقمع أهل البدع والزيغ الذين قعدوا في كل مرصد يظنون أن لحن قوطم 
وتنميق كلماتهم مانعتهم من الله » ولكن لله تعالى جنوداً نذروا حياتهم وسخروا إمكانياتهم 
لاعلاء كلمة الله » فكان الآلوسي واحداً منهم » وان ذكرناه فإنما نذكره بفخر واعتزاز» 
نسأل الله تعالى أن يتقبل عمله » ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصا حين 
وحسن أولئك رفيقاً . 

والصراع الذي خاضه الآلوسي مع أهل الأهواء والبدع لم يكن صراعاً هی بل كان 
صراعاً مريراً تعرض فيه .لأذى المشاغيين الذين لا يميزون بين الغث والسمين + وكان 
السبب في ذلك أن العصر الذي عاش فيه الالوسي كان عصر التغييرات في العام 
الاسلامي ‏ خاصة مع بداية انبيار الدولة العشانية » ومجيء جماعة ( الاتحاد والترقي ) إلى 
سدة الحكم في استنبول » والتي أدت بالتالي إلى إلغاء الخلافة العشانية » وبداية سقوط هذا 
البلد الإسلامي بيد العلمانيين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى . 


(۱) آخرجه الترمذي ‏ السنن . كتاب الایمان » باب افتراق الأمة : ۲۱/۵ ۰رقم ۲۱6۱ . 


گن ۷ 
ولم تكن الدولة العشانية » رغم آنها كانت الدولة التي رعت الاسلام والمسلمين مدة 
تقارب الأربعة قرون » لم تكن هذه الدولة بمستوى التطورات التلاحقة في العالم » وكان 
للاتجاه الصوني الذي سلكته هذه الدولة - وحافظت عليه دون تغيير في هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن - أثْرٌ كبير في انبیارها ومحاربتها لكل دعوة إسلامية مخلصة من أجل 
إنقاذ الأمة ما هي فيه من خرافات وبدع وجهل » بل وقفت الدولة العشانية ضد حركات 
التجديد التي ظهرت في العالم الإسلامي » خاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية » مدعومةً من العلماء المقلدين التعصبین الذين وجدوا في هذه الدولة ملاذاً 
آمناً لشهواتهم » فحاربوا كل جديد بدعوة المحافظة على وحدة الدولة » وهم كانوا أول 
من مزقها » مدعين أن نصرة الأمة الاسلامية تكون في المحافظة على نجهم والأخذ 
بمشورتهم » ول تكن هذه الطرق الصوفية إلا وبالاً على الدولة » بل لم تكن تقل خطراً من 
الدول الاستع‌ارية الطامعة في ممتلكاتها بسبب قلة فهمهم وقصر نظرهم » ویصف 
الالومي ذلك بقوله : « وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة 
الرفاعية » فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها » فذکرهم عبارة 
عن رقص وغناء ولتجاء إلى غير الله وعبادة مشایخهم وأعالهم عبارة عن مسالك الحيات 
والعقارب ونحو ذلك » "۰ إن هذا الوصف الدقيق لا كان عليه مشائخ الطرق الصوفية 
في البلاد العثمانية من بدع وخرافات من قبل الآلوسي نفسه يبين ما كانت تتمتع به من 
رعاية من قبل الدولة العثانية التي شجعت هذه الطرق عن طريق الال وتوفير الدعم 
المعنوي لهم ٠‏ كما أنها قامت ببناء عدد من التكايا والزواياء وجعلت كلمتهم هي العلیا بين 
علاء البلاد كافة » بل أصبحت هذه الطرق سلا لنيل المكاسب المادية والوظيفية 
لأصحايها » فلا تكاد ترى قاضياً أو مستشاراً أو مفتياً إلا وهو منهم" . 
وكانت الدولة العثانية قد وصلت إلى درجة عظيمة من الوهن والضعف ‏ حتى أطلق عليها 
الأوربيون ( الرجل المريض ) » وكانت النتيجة أن انتهى الأمر إلى تلك النهاية الحزنة للمسلمين 


(۱) غاية الأماني : ۳۷۰/۱ . 
)۲( محمود الآلوسي وآراؤه اللغوية : ص ١8‏ ' 


۸ یرد یر ر کر نو 
كافة » عندما انارت الدولة العثانية ؛ وفقد السلمون معها قوة عسكرية وسياسية أعطتهم هيبة بين 
الأمم » بل انقلبت هذه الدولة - على يد شرذمة من معتنقي الماسونية - من دولة تمثل الخلافة 
الاسلامية والمسلمين إلى دولة علمانية تحارب كل ما هو اسلامي ‏ عندما تأسست دولة تركيا 
الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية سنة ١۹۲٠م‏ . 

كانت هذه الحالة قد انعكست انعكاساً سلبياً على ولاياتها » أو ما تبقى منها خاصة 
في الشام والعراق » وكان للعراق خصوصية أكبر من الشام نظراً لما يتمتع به من مقومات 
بشرية واقتصادية » فاصبح حط نظر لأطماع الطامعين وكان على رأسها الدولة الصفوية في 
إيران التي كانت تتريص بالدولة العثمانية الدواثر » على اعتبار أن الدولة العثمانية هي دولة 
سنيّة » والدولة الصفوية هي دولة شيعية إمامية » وقد حرصت الدولة الصفوية عبر 
تاريخها الطويل على مد نفوذها إلى العراق من أجل الوصول إلى مراقد الأئمة في النجف 
وكربلاء » والتي تمثل مركزاً روحياً كبيراً عند الشيعة الإمامية » فقامت ببث الدعاة في 
القرى والأرياف » فانتشر فيها بسبب الجهل كانتشار النار في افشیم » فتحولت قرى 
كاملة لعقيدة الإمامية » قال الآلوسي واصفاً ذلك : « ولقد أصبح اليوم أعراق قطر 
العراق » تملوّة من سم أذنابهم فلا ينجع فيه ترياق ولا ألف راق » فقد ارتد غالب القبائل 
والعربان على أعقابهم » ورجعوا - والأمر لله تعالى - على آدبارهم ‏ فرفضوا شعائر 
الإسلام وأهملوا سائر الأحكام » واتخذوا بغض أئمة الدين عباده » وصيّروا مقت 
أصحاب سيد المرسلين وسيلة لنيل السعادة » وقعدوا عن نصرة إمام المسلمين في الجهاد » 
بل عدوا ذلك من باطل الاعتقاد ... » » وكان ذلك تحصيل حاصل للتخلف المقدع 
الذي رزخت حوله ولايات الدولة العشانية » خاصة انتشار الأمية والجهل » وغياب 
الدعاة من أهل السنة والجماعة بعد أن أفرغت الساحة لمشائخ الطرق الصوفية ‏ الذين 
أهملوا أمر الدعوة » ولم يكونوا يفكرون إلا بمصالحهم ومصالح مريديهم » ومحاربة 
الدعوات السلفية ودعوات الإصلاح الأخرى التي طالبت بالعودة إلى الإسلام الصاني 
بعيداً عن البدع والخرافات » ولم تقف الدولة العثمانية موقفاً حازماً تجاه دعاة الرفض › 


)۱( من مقدمة هذا الكتاب . 


مقت قت ةر ۹ 
لانبا لم تكن تعي خطرهم عليها » خاصة وأن هذه الدولة بدأت تحتضر في القرن التاسع 
عشر الميلادي » ومن ثم حول عامة الناس في جنوب العراق من عقيدة أهل السنة 
والجماعة إلى عقيدة الشيعة الإمامية » وكانت هذه الخسارة كبيرة لأهل العراق خاصة 
وللمسلمين عامة< , ب 

كان لا بد للعلاء المخلصين في مثل هذه الأخطار الجسام التي أصابت جسد الامة 
أن يبينوا الق للناس كافة ولا یکتمونه استناداً إلى قوله تعال ١‏ تین لاس 
ولا شوه ه [ آل عمران: ۱۸۷ ]. 

ولم يكن هؤلاء العلماء » خاصة أصحاب العقيدة السليمة Ee‏ 
والتنفير الذي مارسه المقلدين والتصوفة المتعصبين تجاههم » فكانوا يجاهدون بألسنتهم 
وبأقلامهم على أكثر من جبهة » وفي أكثر من اتجاه » ولكن إخلاصهم وتفانيهم في سبيل 
احق » ونصرهم لكلمة الله جعلهم في الطليعة دائ ولو كره المبطلون » فظهر عدد كبير من 
العلاء ء الذين قاموا بتصنيف الكتب الكبيرة والرسائل الصغيرة ة لنصرة مذهب أهل السنة 
والجماعة » ورد شبهات أهل الرفض والبدعة » وفضح مکاندهم » وبيان عقيدتهم للناس 
كافة لكي لا يغتر بها الجهلة والسذج منهم . 

وقد حاول علا السنة في العراق نع بتجرية إخواهم الذين سبقوهم في هذا 
الميدان » وهم علیاء الهند وياكستان الذين صنفوا المؤلفات الكثيرة في بيان عة عقيدة الإمامية 
وفسادها ».ويبان ما هم عليه من زیخ وضلال للمسلمين في تلك البلاد وغيرها ».قال 
الالوسي : « وقد آلف في إبطال مذاهب هذه الفرقة السالكة طريق الردى » والفئة الزائغة 
عن منهج الهدى » كتب تصدع بالحق » وتنطق بالصدق وتقلع أساس الكفر من عله › 
وتستأصل عرق الرفض من أصله ‏ غير أن البعض منها فيه إطناب ممل » والبعض الآخر 
فيه إيجاز مخل ۳۷ . 


() محمود شكري الآلومي وآراؤه اللغوية : ص ۱۹ . 
69 من مقدمة هذا الكتاب : 


5 


ثم نهض علماء العراق بمهمة التأليف والتصنيف والترجمة والاختصار هذه المؤلفات 
التي كان بعضها قد كتب بالفارسية أو بالهندية أو بالعربية » وقد شارك ببذه المهمة خيرة 
علماء العراق من عرب وأكراد بهذا النشاط العلمي العظيم » الذي لازال الناس ليومنا 
هذا يتتفعون به » ويطالعونه ويثنون على من أوصله إلينا بهذا الشكل الذي لا يمكن إلا أن 
نجل أصحابه ونترحم على من سعى لأجله » فرحم الله هؤلاء العلیاء » وجعل علومهم 
نافعة للمسلمين عامة إلى يوم القيامة . 

ول يقتصر عمل هؤلاء العلماء على الاختصار والترجمة بل تعداه إلى التأليف والتصنيف » 
ويمكن أن نستعرض أهم هؤلاء العلماء الذين ظهروا في هذه الحقبة : 

.١‏ علي بن أحمد اميتي ( كان حياً سنة ۱۰۲۵ه-)" : وهو من علیاء العراق » ونسبته إلى هيت 
مدينة على الفرات» صنف لنا ( السيف الباتر لرقاب الشيعة الروافض الکوافر )" . 

۲ عبد الله بن محمد الكردي البيتوشى ( ت ١77١ه)"‏ : كان أديباً نحوياً » ولد في 
بيتوش من قرى الكرد في العراق » وقدم بغداد ونزل البصرة وتوفي بالأحساء » ألف کتابً 
في الرد على الإمامية سماه : ( طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر )“ . 

۳. محمد أمين بن علي بن سعيد السويدي البغدادي ( ت 1775١ه‏ )" : كان فقيهاً 
ورعاً ذا عقيدة سليمة » وقد ألف كتاباً ضخ)ً سماه ( الصارم الحديد في عنق صاحب 
السلاسل العنيد  )‏ وهو كتاب ضخم الحجم بلغت عدد لوحاته ( ۷۰۰ ) لوحة" . 


(۱) ترجمته في هدية العارفين : ۶۷۵6/۱ معجم المؤلفين : ۳۲/۷ . 

(۲) وتوجد منه أكثر من نسخة في مكتبة الآثار العامة ببغداد ‏ الأول برقم ( ۱/۳۱6۰ ) وعدد صفحانها 
۱ ) صفحة والثانية برقم ( ۳۳۲۲ ) وعدد صفحانها ( ۱۲۱ ) صفحة . 

(۳) تاريخ آداب اللغة العربية : ۸۸/۱ ؛ معجم المؤلفين :۱۳۸/۱ . 

. ) مقدمة مختصر التحفة : ص ( یو‎ )٤( 

(5) ترجته في السك الأذفر : صن ۱6۹ ؛ الأعلام ٤١/٦:‏ . 

(1) وقد حقق هذا الکتاب الضخم في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة في ثلاث رسائل دکتوراه » ونوقشت 
كلها . صب العذاب : ص 707 . 


مق« قتقلیق ١‏ 

.٤‏ بدر الدين عثمان بن سند النجدي ( ت ۸۱۲4۲" : كان أديباً بارعا في اللغة 
سلفي الاعتقاد » نظم قصيدة في الرد على الشاعر دعبل الخزاعي الرافضی سماه ( الصارم 
القرضاب في الرد على من سب أكارم الأصحاب ) وهو أكثر من ألف وستمائة بيت . 

4. محمود بن عبد الله شكري الالوسي ؛ شهاب الدين الحسيني (ت ١1717ه)":‏ وهو من 
أشهر علماء العراق » وقد أنت هذه الشهرة من تأليفه لتفسيزه الشهير ( روح المعاني ) : وله مؤلفات 
كثيرة غيره » منها ما يخص الردود على الروافض أكثر من مؤلف وکتاب منها ( الأجوبة العراقية على 
الأسئلة اللأهورية ) وهي إجابات عن أسئلة وردته في الرد على الإمامية” ( الأجوبة العراقية 
على الإيرانية ) وهي إجابات أيضاً ل ار ی 
الإمامية ۰۳6 ( نبج السلامة إلى مباحث الإمامية )". 

1 ی یی ای 
وسنتکلم عن مؤلفاته في فقرة مستقلة . 

وبعد هذا الاستعراض هذه الكوكبة من العلماء الذين بذلوا الجهد العظيم لنصرة 
هذا الدين وإزهاق الباطل ‏ يتبين أن هذا النتاج ما كان ليظهر لولا الخطر العظيم الذي 
أحدق بالأمة في تلك الأيام العصيبة من تاريخها > وفي أرض عزيزة من بلاد السلمین » 
جاح قراط OU‏ بجا راك ای و دان كد اما بو بت 

يكوه وينک لد هر لیر © [ الأنفال: :18 . ا 
وقد عادت في هذا العصر دولة الرفض من جديد إلى مكانها » وبدأت تبث سمومها 


(۱) ترجمته في السك الأذفر : ص ۲۱۳ ؛ الاعلام : 705/4 . 

(۲) ینظر ترجمته عند الأثري أعلا م العراق : ص ۲۱ وما بعدها ؛ مجلة لغة العرب :۰ ومقدمة الدر اسر : 
ص ۱۵ ؛ الأعلام : ۱۷۲/۷ ؛ التفسير والفسرون :۰۳۵۲/۱ 

(۳) والکتاب مطبوع في الطبعة المحمدية » بخداد سنة 6 ۱۲۵ه-. 

(4) والکتاب أيضاً مطبوع في الاستانة سنة ۱۳۱۷« . 

(0) وتوجد نسخة منه في مکتبة الاوقاف العامة ببغداد رقم (۱/ ۱۳۷۱۰ ) . 

(0) كتبه ولم یتمه » إذ توفي ره الله , ثم أتمه بعد وفاته حفیده محمود شكري الالوسي » مختصر هذا الکتاب ‏ وقد 
يسر الله تعالى لنا تحقيقه ونشره في دار الصفوة بالقاهرة ‏ 4 ۱۲ه . 


۳۹ 


۱۲ و EEE‏ 
عبر وسائل الاعلام الحديثة بكل أنواعها من جديد إلى الجهلة من اتباع عقيدة الامامية في 
العراق » بعد أن مر على هذه البلاد ما مر » وتعاقبت على أهلها السنوات الععجاف » فبدأ 
الرفض يظهر مجدداً بصوت مسموع في تلك البلاد » معلناً عقيدته ناشراً ها ومستقطباً 
للجهلة من العوام الذين يظنون أن الحق في ما قالت شيعة فارس » لا ما قال أهل الحرم » 
فيسر الله تعالى من جديد هذا الدين دعاة حملوا أرواحهم على أكفهم وساروا في هذه 
الأرض المحرمة على أهل السنة والجماعة » فعاد كثير من أهلها رجالاً ونساءً إلى الله عز 
وجل » تاثبين موحدین على نبج السلف البارك » وكاتب هذه الكليات من بين هؤلاء 
الذين آنعم الله تعالى علیهم بالعودة إلى دينه الحق » بعد أن رفض آجداده دين الاسلام » 
وتقمصوا دين فارس ‏ فالحمد لله على نعمة الایمان » والحمد لله الذي فتح لبلادنا من 
جدید دعوة السلف القائمة على التوحید الخاص ٠‏ والساثرة على مهج النبوة الذي لا 
عوجاج فيه » وصدق النبي صل الله عليه وسلم عندما قال على آهل الشرك : « لعل الله 

يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئاً ؟" . 
مولد المؤلف وتسميته :. ۱ 
آبو امعالي الآلوسي” » من أشهر علاء العراق ااا ر 


20( الخديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم آنبا قالت للنبي صل الله عليه وسلم : « 
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت » وكان آشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأمي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا 
فیها جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بها شعت فيهم » فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا حمد فقال ذلك فيا شعت إن شتت أن 
أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئا ؛ . آخرجه البخاري » الصحیح ‏ كتاب بدأ الخلق » باب ذكر الملائكة : ۳/ ۰۱۱۸۰ 
رقم ۳۰۵۹ ؛ مسلم الصحيح » باب الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 223 من أذى المشركين : ۱6۲۰/۳ » 
رقم ۱۷۹۵ ۰ 
(۲) اختصرنها هذه الترجمة من کتاب تلمیذه الاثري ‏ أعلام العراق : ص ۸۸ وما بعدها . وینظر ترجته في : 
مقدمة الدر المتتثر : ص ۳۸ ؛ مقدمة السك الأذفر ؛ حمود شكري الا لرسي وآزاؤه اللغوية ص 4٩‏ ؛ مقدمة 
صب العذاب : ص ۳۷ . 


مق تلد ۱۳ 
التاسع عشر من شهر رمضان سنة ۱۲۷۳« في رصافة بغداد في بيت من بیوتات العلم 
والجد طفل آغر استقبل الحياة بالبکاء والعویل » كأنه آحس بغیرها وآلامها » فتبرم بها 
وشعر با تكن له الليالي من الصائب والأهوال » فامتعض منها وتحقق أن قد وقع في 

هذا الطفل هو : حمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن حمود شهاب الدین أبي 
الثناء الآلوسي » وهو العروف بجال الدين أبي المعالي الآلوسى » سیاه أبوه بهذا الاسم › 
وكذلك لقبه بهذا اللقب وکناه بپذه الكنية جريا وراء العادة المألوفة في ذلك العصر وسائر 
العصور المتقدمة . 

دراسته وشيوخه : 

كانت العادة في المدارس الإسلامية - التي تدرس فيها علوم الدين واللسان - أن 
يبدأ الناشوم بعد أن يشدو القرآن الكريم » ويتعلم الكتابة في الكتاتيب » بدراسة النحو 
والصرف .. حتى إذا ما حصل على ملكة ما وميز بين المرفوع والمنصوب والمجرور كلف 
بقراءة شي من الفقه » سواء كان حنفياً أو شافعياً .. وقد يبدأ بقراءة الفقه والنحو معاً قبل 
أن يقوّم لسانه » ثم يقرأ فن الوضع فالمنطق فالبلاغة فالعقائد فأصول الفقه » ويعني بهذا 
عنايته بالنحو والصرف .. ومن التفسير طرفا من تفسير البيضاوي أو كشاف الزخشري › 
وإذا سمت بالطالب الهمة شدا متنا في العروض والقوافي » ومتناً في الحساب وكتيباً في 
افيثة القديمة وكتيباً في الحكمة » وحفظ بضع مقامات من مقامات الحريري . 

ولا شك أن آبا المعالي كان له من الحظ في دراسة هذه العلوم واستظهار ما يستظهر 
منها » ما كان لكل طالب يختلف إلى المدارس الدينية في المساجد ۰ ومهبا يكن من قلة 
جدوی هذه الكتب المشوشة المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية العديمة الانتاج - 
فقد كانت نافعة ( في الجملة ) في تکوین حياته العلمية لا سيا وقد كان الأستاذ الأول له 
هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن منه في أصول الإلقاء وتقريب عويص 
السائل إلى الأذهان. 

لقد أخذ أبو المعالي مبادئ العلوم اللسانية والدينية عن أبيه وجود عليه الخط بأنواعه 


ص 


ES) ٤ 
الستعملة لذلك العهد في العراق » وورث منه فقه اللفس وحسن السمة وصفاء الطوية‎ 
وحب الأدب والعلم ؛ ولم يكد يستنفد ما عنده حتى فجع بموته وهو أحوج ما يكون إلى‎ 

أب مثله حدب عليه بار به متعهد لجسمه وعقله بالتربية والتعليم . 

فكفله عمه السيد نعان خير الدين وعنی بتهذيبه وتعليمه عناية أبيه به فکان خير 
عزاء عنه » فأبوه وعمه هما الأستاذان اللذان ما الأثر الأكبر في تكوين حياته العلمية 
والعقلية على ما كان من الاختلاف بینهیا في المذهب والمشرب » ولكن الشاب التأثر 
بالعقيدة الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيه وأستاذه الأول لم يستطع 
ملازمة دروس عمه المستقل بعلمه وآرائه » فصرف التعصب بصره عن عمه إلى ارتياد غيره » 
ولكن الروح الذي غرسه عمه فيه لم يلبث أن نا فيه وأينع . 

بعد أن توسع في العلم وأطلع وتفقه في الأدب وأضطلع » فضرب بكل ما ورثه عن 
أبيه عرض الحائط » أخذ يختلف بعد انصرافه عن دروس عمه إلى مشائخ بغداد وينتاب 
جالس دروسهم على سبيل التجربة ن ول يكن يروقه منهم إلا شيخ موصلي هاجر إلى 
بغداد ( وهو الشيخ إسماعيل بن مصطفى مدرس جامع صاغة ) فأخذ عنه غلب العلوم 
التي ذكرناها وقد كان هذا الشيخ مقلداً محضاً كسائر شیوخ بغداد » يدرس ( كتب 
الجادة ) ويأتي بعبارات الشراح والمحشين كا هي عن ظهر غيب » ولا يكاد يخل بشيء ما 
منها بل كان شبه أمي إذا احتاج إلى إنشاء الوكالة عهد بها إلى تلميذه أب المعالي وميزته التي 
حببته إليه نها هي المشرب الصوفي ثم قوة حافظته نادرة المثال . 

تصدره للتدریس 

لم يكتف آبو المعالي بعد أن قضى زمن الدراسة بها شدا من الكتب وتلقى على المشائخ 
شأن طلاب العلم عندنا » بل جد به الحرص على مواصلة الدرس ومتابعة البحث وكلف 
بالتاريخ والسير واللغة وزوال الكتابة التي كاد يتقلص ظلها من ربوع العراق حتى جاء 
منه عالم نحرير ومؤلف ضليع الاطلاع الواسع والمادة الغزيرة والتحقيق النادر والرأي 
الصائب وإليه المرجع في الشکلات وعليه المعول في الفصل والقضاء » وتصدر في أثناء 
الطلب للتدريس تارة في داره وأخرى في جامع عادلة خاتون ثم عين مدرساً في جامع 


مت رقتیق ۱ 
احيديرية ثم في جامع السید سلطان علي » فکان يدرس في الأول صباحاً وني الثاني مساء 
ولا توفي السید علاء الدین ال لوسي مدرس مدرسة مرجان وَکُل أمر مدرسته إليه لقرابته 
منه وجعل ( رئيس الدرسین ) فترك مدرسة ال 0 
ومرجان ‏ وقد تخرج به خلق كثير 

نفیه : 

وحینا عرف فضله وقوی ساعده التف حوله جماعة من آصدقائه ومحبيه في بغداد 
وساثر البلاد » وصار له شأن یدفع به عنه عادیات الاضطهاد ۰ خلع عنهم ذلك الرداء 
رداء الجاملة والتقية وهتف مع شدة وطأة الاستبداد احميدي بضرورة تطهیر الدين من 
آوضار البدع التي طرأت عليه ونبذ التقلید الذي هو علة العلل في انحطاط الدارك والأفکار وشن 
الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في التفوس والتقالید السخيفة التي شب علیها القوم 
وشابوا بمژلفات ورسائل زعزعت أسس الباطل وأحدثت انقلاباً عظیا لا بزال تأثيره عاملاً في 
التفوس علمه الطلوب فغاظ ذلك ( آصحاب العمائم الکورة والاردان الکبرة والأذیال الجررة ) 
من كل حشوی غر وجاهل غمر ذي خداع ومکر وصاروا یشنعون عليه في تجالسهم . 

ول یزالوا یتربصون به الدواثر حتی عام ۱۳۲۰ه فسعوا إليه إلى ( عبد الوهاب 
باشا ) والي بغداد وکان حشوياً عدواً لرجال الاصلاح ۰ فکتب عنه إلى عبد الحميد ما 
شاء وشاء له اموی » وأقل ما جاء في کتابه : « إنه يبث فكرة الخروج على السلطان 
ویژسس مذهباً یناصب كل الأديان ؛ وأخذ يوماً في الانتشار ویخشی سوء العاقبة ... » 

فشالت نعامته وهو هو وأمر حالاً بنفیه ونفي کل من يمت معه إلى الدعوة بنسب 
إلى بلاد الاناضول » فنفي هو وابن عمه السید ثابت بن السيد نعمان ال لوسي والحاج حمد 
العساني النجدي من التجار الاتقیاء خفورین وما کادوا یصلون الوصل ) حتی قام 
أعيانها هذا الاجحاف وقصدوا وسعوا إلى عبد الحميد » فأقنعوه ببراءته فأعید هو 
وصاحباه إلى بغداد بعد أن قضوا في الوصل شهرین لاقوا فیهما من الحفاوة ما یعجز عن 
شرحه اللسان ویکل تحبيره البنان . 


وف ارت 
6 عب صل 4 مر 


۳ 
وفاته : 


وابتلي الامام سنة ۱۳۳۷ ه برمل في المثانة فلم بهتم به » وظن أنه عرض لا يلبث أن یزول؛ 
فزال كما كان يظن أله ولكن أثره لم يزل كامناً فيه والرمل يتراكم شيئاً فشيئاً حتى سد الجری؛ 
فثارت ثائرته بعد مرور عامين عليه وأذاقته الأمرين ففزع إلى الأطباء عسى أن يخففوا بعض آلامه 
حتى إذا لم يجد منهم خيراً واحتمل هذا الداء الوبيل بالصبر الجميل إلى أن هان عليه وسكنت ثائرته 
إلا أنه كان يتعوذ من النكسة بعد البلة ویجذر منه أن يعود ؛ وما هي إلا بضع سنين استراح من 
لأوائه فهجم عليه في أواخر عام ۱۳۶۱« على حين غفلة منه » فأصيب في أول الثلث الأخير من 
شهر رمضان سنة ۱۳4۲ ه بذات الرئة » فشعر بالوت وأخبر أنه ضيف عند الآل والأصحاب 
ولبث ثلاثة عشر يوما يقاسي الآلام والمرض يزداد يوماً فيوماً حتى دعاه داعي الوت فتوفاه الله عند 
أذان ظهر في اليوم الرابع من شوال ودفن في مقبرة الشيخ الجنيد البغدادي في الكرخ . 

۱ مولفاته : ۱ 
ترك لنا محمود شكري الالوسی الكثير من المؤلفات التي تدل على قوة قريحته » وعمق 
حتف وصحة فقیته ؛ وحرصه عل الك وشدثه عل الباعة قال تلع ال لرسي ذلك 
١‏ وقد جال قلمه في نواحي شتی من العرفة وألف في علوم وفنون مختلفة ... وقد أدرك أهل عصره 
قوته العجيبة ٠“‏ ومن أهم هذه المؤلفات المنشورة": 

.١‏ إتحاف الأمجاد فا يصح به الاستشهاد » طبع ببغداد سنة ۸۱6۰۲-/ 1987م. 

۲. الأسرار الإهية في شرح القصيدة الرفاعية ؛ طبع في القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه- . 

.١‏ بلوغ الارب في أحوال العرب ‏ طبع في بغداد سنة ۵۱۳۱۶ ؛ ثم أعيد طبعه مرة 
أخرى باعتناء تلميذه محمد مهجة الأثري في القاهرة سنة 1"71١١ه‏ . 

۲. بنان البنان في علم البيان » وهي رسالة صغيرة في علم البيان نشرها عبد المجيد ' 


(۱) محمود الآلوسي وآراءه اللغوية : ص 1١١‏ . 

(۲) معجم المؤلفين العراقین : ۲۷6/۳ ؛ عيد الله ابحبوري » مقدمة الدر المنتثر :قن 56 وما بعدها + دا 
البخاري » مقدمة صب العذاب : ص :۱8۹ وما بعدها ؛ عبد الله الحمرد » محمود شكري الالوسي سيرته 
وآثاره العلمية عجلة الحكمة » العدد 0 » ص ۲۰۰ وما بعدها . 


تاق گن ۱۷ 


الملا سنة ١٤۹٠م‏ . 

۳. تاريخ مساجد بغداد وما جاورها من البلاد » هذبه بعده ونشره تلميذه الأثري 
بالقاهرة سنة 7 ۱۳ه-. 

.٤‏ تاريخ نجد ؛ نشره أيضاً محمد ببجة الأثري في القاهرة سنة ۱۳6۲ ه-. 

0 ع 81 الذارين في شر rS E SE EE‏ 
مستعار ) بالاشتراك مع أحد الأخوة في ( مجلة الحكمة ): العدد ۲۰ . 

5 . صب العذاب على من سب الأصحاب ۰ وقد قام عبد الله البخاري بتحقيقها 
ودراستها » وطبعت مؤخراً بالرياض ( دار أضواء السلف ) » سنة ۱6۱۷ه/ 17م . 

۷. الضرائر وما يسوخ للشاعر دون الناثر » نشره الأثري في القاهرة سنة ۱۳6۰ ه-. 

۸ غاية الأماني في الرد على النبهاني » نشر في القاهرة . ۱ 

1. فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الأخوان » طبع في بومبي سنة 
۷۹ هت . 

۰ . فصل المخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب » طبع في 
القاهرة طبعتون » الأولى سنة ۱۳۷ هب والثانية سنة ۲ ۱۳۷ه . 

۱ المنحة الإلهية تلخیص ترجمة التحفة الأثني عشرية طبع في لهند سنة ۱۳۰۲« 
ثم أعيد طبعه في القاهرة باعتناء حب الدين الخطيب سنة 6 6 ١ه‏ “. 

أما مؤلفاته التي لازالت مخطوطة ول تر النور فهي : 

. الأجوبة المرضية على الأسئلة المنطقية » وهي رسالة نقد فيه علم النطق » تقع في 
(۲۱) صفحة » ونسختها في مكتبة الآثار العامة » برقم ۸۷۷٤‏ . 

٠‏ . أمثال العوام في مدينة السلام » رسالة تتبع فيها الأمثال العامية البغدادية » تقع 


| ورغم الجهد الطيب الذي قا به الشيخ محب الدين الخطيب . إلا أن هذا الكتاب بحاجة‎ )١( 
غم 3 ين 3 تحقيق‎ 
. جديد » ونحن نعمل على ذلك الآن إن شاء الله تعال‎ 


۱۸ اباوج ا 
في (۳۸ ) لوحة » وها نسختان في مکتبة الا ثار العامة ببغداد برقم ۱۷۹۸ و ۸۵۱۳ . 

6 بدائع الانشاء ٠‏ جزآن اشتمل الأول على رسائل أبيه في مائة صفحة ‏ والثاني 
ضمنه طائفة كبيرة مما کاتبه به الأمراء والعلماء والادباء » يقع في ( ۱۷۰ ) لوحة وتوجد 
نسخة منه بخط الژلف بمكتبة الآثار العامة» برقم ۸۵۵۱-۸۵۵۰ . 

.٥‏ تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان » وهي رد بلیغ على أحد غلاة 
الشافعية الذي آلف رسالة في الحط على أبي حنيفة » وتوجد نسخة منه في مكتبة الآثار 
العامة برقم ۰۸۵۸۹ في ( ۹۷ ) لوحة . 

5. الجواب عما استبهم من الأسئلة التعلقة بحروف العجم » وهي سبعة أسئلة » 
تقع في ( ۲۱ ) لوحة کتبها سنة ۱۳۱۹ه- وتوجد نسخة منها بخطه في مکتبة الآثار 
العامة برقم ۸۱۰۵ ۸ . 

. الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين ( أي التضمين النحوي ) » وهي رسالة 
تقع في ( 760 ) لوحة وتوجد نسخة منها بخطه في مكتبة الآثار العامة برقم ۸۵۳۳ . 

8. الدر اليتيم في شمائل ذي الخلق العظيم , في سيرة النبي 18 قال الأثري : «لم 
یتمه » يقع في ( 77 ) لوحة كتبه سنة 1704١ه»‏ ونسخته بخط المؤلف في مكتبة الآثار 
العامة برقم 81957 . 

4. الدلائل العقلية على ختم الرسالة الحمدية » وهي رسالة في نحو (۱۹) لوحة ؛ 
ونسختها بخطه كتبها سنة 1119١هء‏ موجودة في مكتبة الآثار العامة » برقم ۸۵۷ . 

۰ السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة » وهو ما نحن بصدده . 
والمتن للشيخ عبد الوهاب بركات الشافعي الأحمدي ( من رجال القرن الثاني 
عشر الميلادي ) » وتوجد منه أكثر من نسخة الأولى في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد » وكتبت سنة ۱۳۰۲ ورقمها( ۱۳۷۱۲ )۰ وتقع في( ۸١‏ ) لوحة » 
والانية في مكتبة الآثار العامة برقم ۰۸۵۰6 وتقع في ( ۳۷ ) لوحة ‏ والثالثة في 


مدقي ۹ 

المكتبة نفسهاء وهي ناقصة الآخر ورقمها ۱۶۲۰ . 

۲ كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة » وهي رسالة توجد منه نسختان » الأول 
في مكتبة الآثار العامة ورقمها ۱۲۹۸ ۰ وعدد لوحاتها  78١‏ ) لوحة » والثانية : 
ات ارط رمي 
مسودة المؤلف . : 

۳ اللؤلؤ المنثور وحلي العصور » مجموع لراسلات والده وجده » ويقع في ( ۸۵) 
لوحة وتوجد منه نسخة بخط المؤلف في مكتبة الآثار العامة برقم ۸۱۵۶ . 

1 . ختصر مسند الشهاب » والأصل للقضاعي ؛ وتوجد نسخة منه في مكتبة الآثار 
العامة ببغداد في ( 07 ) لوحة ‏ ورقمها 85١5‏ . 

. التعريف بالكتاب : 

إن أصل الکتاب هو ( الصواقع" الحرقة لاخوان الشياطين والزندقة )> وهي من 
تأليف الشیخ نصير الدين محمد الشهور بخواجة نصر الله اهندي المكي ۰ ورغم آني بذلت 
جهداً كبيراً في حاولة الحصول على ترجمة هذا الرجل إلا أني فشلت في ذلك » ولکن 
ترجح لدینا أنه من علماء اهند وعاش في القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ وربا تكون هذه 
التسمية هي تسمية مستعارة لأحد العلماء المشهورين » ويعتقد مؤرخو الشيعة أن هذا 
الكتاب هو من تأليف الشيخ نصر الله الكابلي » وأبعدوا أكثر من ذلك فقال الطهراني إن 
التحفة الاثني عشرية ما هي إلا ختصر لهذا الكتاب » ويعني به ( الصواقع الحرقة فة )^ , 

إلا أننا لا يمكن أن نسلم بذلك ؛ لأن ليس هناك تطابق بين التسمية التي أوردها 
الآلوسي للمؤلف وتسمية الطهراني » وعسی أن ييسر الله تعالى لأخواننا في اند أو 
الباكستان الوقوف على صاحب الأصل . لأنه قد ترجح لدينا أن مؤلف الأضل غير 
مذكور في كتب الترجمة المكتوبة بالعربية والمنتشرة في المكتبات العربية . 


)١(‏ الصقع : هر ضرب الشيء الصامت بمثله كالحجر بالحجر ونحوه ؛ وقيل هي ضرب السيوف على الرؤوس. 
لسان العرب » مادة صقع : ۲۰۱/۸ . 
(۲) الذريعة : ۱۷۷/۳ . 


۳۳ 


۲۰ یی توف تا يخ 

وعل أية حال » فان هذا الکتاب كان قد أعجب علامة العراق حمود شكري 
الآلوسي » فسعى إلى اختصاره وتشذيبه وإضافة بعض الفرائد إليه » والأمر الهم في هذا 
التلخيص أنه حصل بعد أن لخص الآلوسي ( التحفة الاثني عشرية ) » قال الآلوسي : 
« ولقد لخصت فیا مضی ترجمة التحفة الاثني عشرية بألفاظ موجزة وعبارات مرضية › 
وقد ظفرت في هذه الأيام بكتاب الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة ... فرأيته 
كتاباً تشد إليه الرواحل وتقطع دونه المنازل » وهو آشبه شيء بالتحفة الاثني عشرية ‏ وأوفقها 
بجميع ما انطوت عليه من كلية وجزئية ۰ إلا أن الكتاب مع ذلك كان بحاجة إلى 
تشذيب وعادة سبك أكثر عباراته » لأن فيه عبارات صعبة الفهم » وفيه مصطلحات لا 
يفهمها إلا العلماء » فسعى الآلومى إلى بسطه وشرحه للناس كافة حيث قال : « غير أن 
فيه بعض الزيادات » تعد من جمة الإفادات » وكان مفتقراً إلى الإيجاز وتبديل بعض عبارات فيه 
کالالغاز » حيث إن المؤلف رحمه الله تعالى أدى غالب مقاصده بألفاظ غير مأنوسة الاستعمال » 
وكلهات لا تکاد تعرف إلا بمراجعة كتب اللغة وكمّل الرجال » وقد اشتملت مع ذلك 
على ذكر حكايات لا تفيد شيئاً لدى الخصام والمشاجرات » وعلى عبارات لا دخل ها في 
المقصد » ولا تعرض ها في دفع الخصم الألد . فاحببت أن ألخصها ليعم نفعها . 
وأختصرها كي يسهل أخذها » ونقلها وسميت ما كتبته واختصرته ولخصته ( السيوف 
المشرقة وختصر الصواقع المحرقة ) ۳۷ . 

من خلال ذلك یتبین أن هذا الکتاب له أهمية خاصة لاعتبارین » الأول إن الالوسي 
قام باختصاره بعد أن انتهى من اختصار ( التحفة الاثني عشرية ) » وهذا له أهميته على 
اعتبار أن الآلرسي قوت شوكته وازدادت علميته . 

قفي هذا الكتاب فوائد جمّة سوف يطلع عليها القارئ لأنها غير موجودة في ختصر 
التحفة » والاعتبار الثاني إن هذا الكتاب هو أكبر حجاً سواء كان بالأصل أم بالمختصر 
من ( التحفة الاثني عشرية ) ومختصرها » ولذا حوى معلومات أكثر » وفوائد أكبر » فأتى 


(۱) من مقدمة هذا الكتاب . 
(۲) من مقدمة هذا الكتاب . 


مساق تقر ۲۹۱ 
كاملاً في مقاصده مستوعباً لما فات في مختصر التحفة » ولا يمكن أن نحيط بفؤائد الكتاب 
إلا بعد المطالعة لسطوره » ومتابعة عباراته . 

وهناك مشكلة فنية تتعلق بممخطوط الكتاب » إذ أن الآلوسي كتب مسودة الکتاب 
دون أن يبيضه » فكان هذا من المخطوط فيه العديد من الأخطاء والتصحيفات وبعض 
ال رحا اضافات يه آضانا لألومي من فوامش + وربا وجدت فى بعض 
الصفحات أسطر عديدة تم حذفها أو اتتبدلت بغيرها ۰ وهذا آمر معهود في کتابات 
الألوسي رجه الله إذ كان ندرا يراجع مؤلفاته أو يعيد تببيضها من جدید» قال تلميذه 
الأثري : « وقد كان قليل العناية بمؤلفاته لا يتعهدها بالتهذيب والتشذیب ‏ ولا يكاد 
يلفت إليها نظره إلا بإلحاح من السائلين فلذلك بقي أكثرها من نفثة القلم الأولى لم يتطرقه 
اسان ۳۰ وق دق وت کت هلا یملعم الا ]را 
المؤلف مراجعة تامة أو يعطيه إلى من پنسخه عن الاصل ٠٠ ٠.‏ 
۱ والكتاب مع ذلك قد جاء منظراً سليم التسلسل » واضح العبارة قوي الحجة ؛ ذو 
أسلوب آخاذ بليغ » وهذا الأمر الأخير معهود في مؤلفات ال لوسي » وقد قسم الآلوسي 
كتابه إلى ثمانية مقاصد » كان المقصد الأول أوسعها وأكبرها » حتى شكل حجمه ربع 
حجم الكتاب تقريباً » وضمنه الآلوسي إحدى وعشرون فصلا . استعرض فيها الآلوسى 
اصل البيعة وظهور فرقها ثم انتراق هذه الفرق واختلانهم مين الامة كيل نس 
الآلرسي أن يبين مدة بقاء كل فرقة من هذه الفرق وأشهر دعاة كل فرقة منها ء وبعد أن انتهى من 
لك ین تا امد تا ارف اي أسوب ف ا 
الثهانين مكيدة » ويعني بالمكيدة هنا الشبهات التي آثارها الشيعة الامامية لاتباعهم من 
أجل تشويه عقيدة أهل السنة والجراعة في أذهان هؤلاء الاتباع » ويشكل هذا الفصل نله 
واضحاً في المقصد السادس » ويمكن القول أن له حصة الأسد من عدد أوراقه . 

آما المقصد الثاني من كتاب ( السيوف المشرقة قة ) فهو في الإلحيات » وفيه ستة وعشرين 
مطلباً » توزعت هذه المطالب على مباحث في عقيدة ة الشيعة الإمامية الخاصة بالاهیات › 


(۱) مقدمة تاريخ نجد : ص ٤‏ . 


۲۲ ییو یو کے ار 

حيث أثبت الآلوسي فيه صفات الله تعال التي أثبتها لنفسه وآنه الإله الذي لا شريك له 
هر بحم يعبر عار قدر تكلم والکلام صفة من صفانه انم نفیاللسي البداة اتي 
تدعیها الامامية على الله تعالی وأنه جل وعلا لا يجب عليه شىء سواء كان هذا الواجب 
لطفاً أو عوضاً أو خيرهما ما آوجبوه على الله تعالى » ثم تناول بعد ذلك بالبحث أفعال 
العباد وأنها خلوقه لله تعالى » وأنه جل وعز لم يفرّض خلق الدنيا لأحدٍ من الخلق » 
وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره » مع الإشارة إلى أن قرب العبد إلى ربه لیس 
قرب مكان . 

وفي المقصد الثالث الذي خصصه الالوسی للنبوة » وهذا المقصد مكمل للذي قبله » 
فهو تعال لا يجب عليه شيء كما تقدم » وأن بعث الأنبياء لطف منه تعالى ۰ على عكس ما 
يقوله الإمامية وغيرهم الذين قالوا يجب على الله تعالى أن يبعث الأنبياء » كما أوجبوا على 
الله تعالى أن يجعل في كل عصر وزمان نبياً أو وصياً يقوم مقام النبي » فبين الآلوسي بطلان 
هذا العتقد عند هؤلاء القوم , وأما تجويزهم بأفضلية الوصي على النبي » وهو مشهور عند 
أكثر فرق الشيعة » فان الآلوسي رد هذه العقيدة وبين أنه لا يجوز أن يكون وصيٌ خير من 
نبي ۰ فالنبي لا یحتاج إلى غير الله تعالی » لأخهم كانوا عارفين بها يجب عليهم من 
الاعتقادات عصمهم الله تعالى من كل ذنب ومعصية » ومنزهين عن الخصال الذميمية لا 
كا تدعيه الإمامية التي تعتقد عكس ما ذُكر ؛ والتفاصيل في محلها من هذا الكتاب . 

آما المقصد الرابع فدار موضوعه حول الامامة ‏ فالإمامية تدعي أنه تعالى يجب عليه نصب 
الإمام » كا أوجبت على الله تعالى غبرها من الأمور ‏ وهذه عقيدة ظاهرة البطلان » لان الشرع 
والعقل يقتضي عدم وجوب شيء عليه تعالى » ثم تناول بالتفصيل صحة خلافة الصديق #: بعد 
رسول الله 138 وبيعة الصحابة » با فيهم علي ك له » أما ما تدعيه الإمامية من کون الخلافة لعلي 5 
فهذا ما لم يقم عليه دليل ؛ لأن هؤلاء القوم يجعلون فضائل علي 5 أدلة لخلافته » وهذا الأمر 
يستغرق فيه صفحات كثيرة يستعرض فيها الآلوسي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يستند 
عليها الشيعة في تعضيد حجتهم وتقرير عقيدتهم , وبعد أن ينتهي من ذلك كله بخصص مطلباً 
للمهدي أو ( صاحب الزمان ) على تسمية الشيعة له » واختلاف فرق الشيعة في تعیینه واختفائه ٠‏ 


مور قورع ۲۳ 


ثم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 

وني المقصد الخامس يرد الآلوسي على مطاعن الشيعة الامامية في الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . 

فیفصل في الشبهات التي آثارها القوم ضد الخلفاء الراشدین الثلاثة + و 
واحدة واحدة مستنداً في وطریقته في ذلك طريقة علمية رصينة تعتمد على الأدلة العقلية 
والنقلية الروية في کتب أهل السنة والشيعة الامامية » خاصة أقوال الأمير في حق آخوته 
من الخلفاء الراشدين والتي رواها الشيعة في كتبهم » وأوردوها في مؤلفاتهم » وبعد أن 
ينتهي من ذلك يرد مطاعن الشيعة ضد بقية الصحابة خاصة أمهات المؤمنين والعشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم يوم الدين . 

آما القصد السادس فخصصه الآلوسي للمعاد » وأنه واقع لا محالة » وأن عذاب 
القبر حق وأن الجنة حق » أما ما تدعيه الشيعة من رجوع بعض الموتى إلى الحياة الدنيا من 
جدید لیقتصوا من آعدائهم فهو غير ثابت نقلاً » وغير مقبل عقلاً ؛ ا 
بالأئمة الذين تدعيهم الشيعة » » قبل أن يكون ذلك بأعدائهم . 

آما ما تدعیه الشيعة من خلود الخالفین لعقيدتهم في النار فهو ظاهر ات 
یضحك منه الصبایا والاولاد ؛ لأن الله تعالى يرحم من يشاء ویعذب من یشاء بيده الملك 
وإليه ترجع الأمور . ۱ 

ودار موضوع المقصد السابع حول الأدلة التي تؤكد بطلان عقيدة الشيعة » وکان ذلك 
ببيان هفواتهم واستعراض بعض عقائدهم وأخبارهم » وبعد ذلك عدد الآلوسي ما هم 
من غرائب في المسائل الفقهية » مأخوذة عن فقهائهم وعلمائهم » وهذا القصد مهم 
ومشوق في الوقت نفسه لأن مضمونه غير موجود في ( مختصر التحفة ) » ولقرب عباراته 
من فهم الناس عامة . ۱ 

وني القصد الثامن والاخیر ذکر ال لوسي شيئاً من هفواتهم وتعصباتهم » والتي هي كثيرة لا 
یسعها کتاب ویتعجب منها آولو الالباب » وختم بعد ذلك کتابه هذا بخاقة ذکر فیها 
مشابهة الا مامية للبهود والنصاری والصابثة والجوس . 


وصف الخطوط : 


لا توجد ( للسیوف الشرقة ) إلا نسخة خطية واحدة » هي مسودة المؤلف › ولا 
توجد غيرها » کتبت سنة ۱۳۰۳ه بخطه ( رحمه الله ) » ونسختها موجودة في مکتبة 
الآثار العامة وتحمل الرقم ( ۸۱۲۹ ) وخطها خط فارسي واضح » مکتوبة على ورق 
كبير » تم ترقیمه من قبل المؤلف على ما ترجح لناء وقد بلغت عدد صفحاتها حسب هذا 
الترقيم ( ۳۰۳ ) صفحة ‏ وهو الترقيم نفسه الذي اتبعه الفهرس فأثبته في بطاقة فهرسة 
الكتاب » ويوجد خطأ في هذا الترقيم » إذ سها قلم واضعه عند الرقم ١١5(‏ ) فجاء بعده 
الرقم ( ۱۵۳ ) بدلاً من ( ۱۱۷ ) وبذلك تكون عدد صفحات الخطوط ۲۱۷ ) 
صفحة » وقد قمنا بترقیمها على أساس اللوحات فبلغ مجموع لوحاتها ( ۱۳۳ ) لوحة 
ونصف اللوحة . 

آما مقاس الخطوط فهي ( ۲۵ × ۱۲سم ) » ویبلغ عدد أسطرها في الصفحة 
الواحدة ( ۲۷ ) سطراً » وقد کتب في صفحة الخطوط الأولى : « السیوف الشرقة 
وختصر الصواقع الحرقة » للفقير الحتاج إلى الله تعالى السید حمود شكري الالوسي 
الحسيني البغدادي غفر الله له ولوالدیه ولكافة السلمین .. آمين ٩‏ » وخطها بشکل عام 
واضح مقروء » إلا أن فيه بعض الاضافات وبعض الحذف وصل في بعض الاحیان إلى 
نصف صفحة ‏ وقد ختّم الخطرط بقول الولف : « وأسأل الله تعالی أن يجعل بها النفع 
العمیم » وأن یستخلصها لوجهه الکریم » وآن یعصمنا من الزیغ والزئل » ویوفقنا 
الصالح العمل › والحمد لله آولاً وآخراً » وله الشکر باطناً وظاهراً » وأفضل الصلاة 
وأكمل التسليم على من اصطفاه حبيباً وخصه بالخلق العظيم » وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وأتى الله بقلب سليم . وقد وقع الفراغ سنة ۱۳۰۳ من الهجرة ۷ . 


اد د جد # 


Yo ر‎ Q2 
مہ کصسیں‎ 


وتلل ورین 


مشق مس زیم 
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0 ل : 3 
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صورة صفحة العنوان للمخطوط 


۳۹ 


و 
۴ ارا یطرش لامر 7 أذاليتن ۰ ٠‏ وقلع وسل من سس 
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صورة الصفحة الأول من الخطرط 
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بحلاء الحذف والإضافة من قبل المؤلف 


۳۷ 
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۲ 37 شید ای نا مور ون 0 د وسار مالسل نضا ره 
رمت م ۰ و ر 
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از زر رز ورد پچ انز الوزس دام 
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١‏ ترش عا سق ها وس رن الما عالت نار وغال ا ل ررض 
روز راج ات ور ردان واه ا 1 


per)‏ و الونرر رالد مزعي ألا تاب درا 27 م الاما مس رز ون لے 


الل مالس نت تاعاس »اور در یکی دی لزه یم ۰ 
دگل م ارات .لته البارات ات اطعا ی 


کان رای راع مو بای وات الہ 5 ام ارزهه ۰ cas‏ ارغ ۲ 
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صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط 


مقت تير ۲۹ 


دی 

إن الاعتماد على نسخة خطية واحدة من أجل اخراجالخطوط من هم الصعویات 
التي تعترض المحقق إذا كان الكتاب له نسخة واحدة . 

يضاف إلى ذلك ما ذكرناه أن هذا المخطوط يمثل مسودة المؤلف التي لم یدقق فيها 
النظر كثيراً أو يعيد كتابتها بعد أن انتهى منها » رغم أنه كتبها سنة ۱۳۰۳« ول يكن 
يتجاوز ني حينها الثلاثين عاماً ‏ إلا أنه تركها على حاها فوصلت إلينا مسودة ليس ها 
نسخة » فحاولنا خلال كتابة المخطوط الاعتاد على مختصر التحفة » وهی الكتاب الذي 
آشار إليه الآلوسي بأن آقرب ما یکون منها . ۱ 

حيث قال في آخر الکتاب : « هذا آخر ما آردناه وغاية ما قصدناه من تلخیص 
کتاب ( الصواقع ) النطوي على الفوائد البدائع » وحيث كانت النسخة سقيمة الخط 
كثيرة الغلط صححت غالب مباحثها على كتابي الختصر ؛ فاظن أنه لم يبق التباس على من 
نظر وفک ۰ فان موضوع الكتابين واحد » وغالب البحث متحد » وأحدهما يغني عن 
الآخر كا لا يخفى على من دقق النظر . 

اوقد ادك كبا من ماوت من ENE ba‏ 
سيا مباحث الإمامة » فان غالبها منقول من ترحمة التحفة بتلخيص اد العلامة »» 
ويعني بالكتاب الأخير ( نبج السلامة ) للآلوسي الجد والذي أكمله الآلوسي الحفيد بعد 
وفاة جده » فقد نقل منه الأخير فقرات كثيرة » انتفعنا بها في تصحيح النص ومقابلته.. 

أما فا بخص الأعلام ومسمیات المدن فاعتمدنا بها على الصادر الأخرى » فقد وقع تصحيف 
في بعض رجال الشيعة قمنا بتثبيتها من كتب رجال الشيعة . 

كا وفع بعض السقط في بعض العبارات » خاصة في النقل من الكتب قمنا بتثبيت 
الضروري منها لوتام المعنى » وقد نقوم بوضع بعض الکلمات من قلمنا » وكان ذلك 
الات ضرورية وقليلة في الوقت نفسه » وقد بذلنا في ذلك جهداً كبيراً نسأله تعالى أن 
يجعله في ميزان حسناتنا يوم الدين . ۱ 


SEE ۳۰‏ 
أما فيها بخص تخریج النص ومتابعة أصوله فقد قمت بالاي : 
۱ ضبط نص الکتاب وذلك بمقارنته بالصادر خاصة مختصر التحفة الاثني عشرية . 
؟. عزو الآيات القرآنية وضبطها ‏ علا أن بعض الآيات قد جاء محرفاً في الأصل . 
۳. تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث » مع الإشارة إلى الضعيف أو 


الوضوع منها على حسب آقوال أثمة الحديث في هذا الشأن . 

. تخريج الأعلام وضبطها سواء كانت لأهل السنة والجماعة أو لغيرهم‎ ٤ 

ه. عزو الفرق الوارد ذكرها إلى كتب الفرق والملل ۰ خاصة تلك التي آشار 
الالومي إلى بعض معتقدانها . ۱ 

5. تخريج الدن والأماكن الجهولة والبهمة للقاری . 

۸ تفریج الأمثال التي وردت في الکتاب وبيانها . 

3 تخریج التصوص التي نقلها الآلوسي من کتب أهل السنة أو من کتب الإمامية . 

1۰ تخريج روايات الشيعة الإمامية الواردة في الكتاب من كتب الإمامية التي عزا ها المؤلف 
قدر الستطاع من الکتاب الذي يشير له » وان یترفر الکتاب نفسه الذي آشار إليه 
المؤلف في الأصل » قمنا بارجاعها إلى الکتاب الذي وردت فيه الرواية من کتب القوم . 

۱ تخریج السائل الفقهية سواء كانت لأهل السنة أو للشيعة الامامية من الکتب 
الفقهية » وکل على حسب ورودها . 

۱ توضیح بعض العبارات البهمة » وشرح وبيان بعض التلمیحات الواردة في المتن . 

۳ وضع قائمة بالصادر الستخدمة في هذا الت لتحقیق في آخر الکتاب وهي على 
قسمین » الأول مصادر أهل السنة والجماعة » والقسم الثاني مصادر الا مامية . 
ول يكن تحقيق نصوص الشيعة الامامية بالأمر اهین ۰ خاصة وأن القوم لا 
یظهرون کتبهم وأصوهم بين الناس ‏ فانبا مخفية لا يراها حتی العامة منهم » 


متا قور ۳۱ 
وانما هي حجر على علرائهم » ومع ذلك فقد بذلت جهدا كبيراً في محاولة 
الحصول على أمهات كتبهم خاصة في الحديث والتفسير والفقه والعقائد. 
ولا أدعي أن استطعت أن أحصل على كل ما أبغيه من هذه الكتب » إلا آنني 
حصلت على قسم كبير منها انتفعت به كثيراً في تحقيق هذا الكتاب . 
تقصير فإنه خارج عن ارادتي » وإن كان هناك عيب في تحقيق هذا الكتاب » فمن نفسى 
والشيطان » وما كان فيه من صواب فذلك بفضل الله وحده . 
أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يثقل به موازيني يوم 
القيامة إنه السميع العليم . 


د. مجيد الخليفة 


اليمن : مدينة المهرة في غرة رمضان ٤۲۷‏ ١ه‏ عفا الله عنه 


۳ 


۳ 


4 


ار 
[ مقدمة المؤلف ] 

الحمد لله الذي آبطل شبه القاصرین عن إدراك اليقين » وقطع بها وصل من سلسلة 
حفظة دینه دابر الکافرین » والصلاة والسلام على من نطق بجوا مع الکلم وموجز المقال» 
وبین بمختصر لفظه ساثر الاحکام من ارام والحلال » وميّز بها جاء به بين أهل الق 
وفرق الکفر والضلال ؛ وعلی آله وأصحابه نجوم سیاء الهداية » ورجوم شیاطین الغواية 
صلاءّ وسلاماً دائمین إلى النهاية . 

آما بعد : فیقول الفقير إلى لطف الله تعالى اهادي : حمود شكري بن السيد عبد الله هاءاللین 
بن العلامة المفسر الشهير أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين الحسيني الالوسی البغدادي ‏ إن 
أشرف ما يتعاطاه الانسان » ويصرف فيه نفائس الأوقات والأزمان» هو الاشتغال بالعلوم الدينية » 
واثتناص شوارد الأحكام الشرعية سيا ما يتعلق برد شبه أهل البدع الأهواء » ويدمغ أمّ رأس 
الزائغين عن المحجة البيضاء » ألا وا ون أضرهم على الإسلام » وأجرئهم في الحجوم على حمى محارم 
اللك العلام » فرق الروافض المتمسكين بكل ما يناقض الدين المحمدي ويعارض » فهم الأول 
بإعداد العدد ؛ والأحق تمن خالف أهل الق با نستمده من كل برهان وسند » فلقد فرقوا عصا 
المسلمين وأوهنوا الدين المحمدي المبين بدسائس لا تدري اليهود بعشرها » وحيل لا تعرف 
الشياطين على خبثها ومكرها : 

لقد جربتهم فرأيت منهم خبائث بالمهيمن نستجير 

كانت ان قرو وجي ل بدح ار 
آلف راق ‏ فقد ارتد غالب القبائل والعربان على أعقاء بهم » ورجعوا - والأمر لله تعالى - 
0000 ا ا 
عبادة » وصيّروا مقت أصحاب سيد المرسلين وسيلة لنيل السعادة » وقعدوا عن نصرة 
إمام المسلمين في الجهاد » بل عدوا ذلك من باطل الاعتقاد . 


زلف 


(') لم أقف له على قائل » ورببا هو للآلوسي . 


او وور ن ا 

فلذا ترى أحبارهم ورهباهم يسرعون إليهم إذا قاست حرب بين المسلمين والكفار . 
فيعظونهم بالقعود عن نصرة المسلمين وأعانتهم ولو بأقل مقدار» إن سمعوا بنكبة المسلمين كان 
ذلك اليو م أسعد عيد » وان أخبروا بنصرتهم غشيهم هم ليس عليه من مزيد » فا أشبه حاهم با 
قص تعالى في کتابه من حال إخوانہم اليهود حصب جهنم وحطبها : لإ إن سكم حه سوم 
تفط هذ مرا 6 آل عمران: ۱۲۰ ] » كل ذلك من إهمال أولي [ /١‏ ب ] الأمر 
وعدم المبالاة بهذا الأمر الأمر . 

فلم يعيّنوا من يلقن عقائد الدين جهلة الناس وعوام المسلمين » ولا من يبين هم 
الأحكام و يميز لهم بين الحلال والحرام : 

وترّاخى الأمرٌ حتى أصبّحّت هملا يطمعٌ فيا من یراها" 

فان إزاحة جيوش ظلام الضلال بإيقاد مصباح الهدى والرشاد ؛ لا تتيسر من غير 
مساعدة من ولاه الله تعال زمام آمور العباد » ومع ذلك أن من وقف على ما انطووا عليه ؛ 
واطلع 1 على ] زيغهم وضلاهم وشبههم فيا ذهبوا إليه » ظهر له أنّم ليسوا على شيء ؛ 
وتبين لديه أن ما هم عليه ضلال وغيّ » فيستمسك المؤمن بعرى دينه » ويعض نواجذه 
على إيأنه ويقينه . 

وقد ألف في إبطال مذاهب هذه الفرقة السالكة طريق الردى ٠‏ والفئة الزائغة عن 
اج شح ل و أساس الكفر من عله » وتستأصل عرق 
الرفض من أ صله » غير أن البعض منها فيه إطناب تمل » والبعض الا خر فيه إيجاز ل . 

ولقد لخصت فيا مضی ترجمة التحفة الأثني عشرية بألفاظ موجزة وعبارات مرضية › 
وقد ظفرت في هذه الأيام بكتاب ( الصواقع" المحرقة لاخوان الشياطين والزندقة ) خاقة 
فحول الأنام » وشيخ العلماء الأعلام » فريدٌ دهره ووحيد عصره : نصير الدين الشيخ 


0010( البيت لرشيد أيوب ؛ وهو من شعراء المهجر ‏ لبناني الأصل وفاته سئة ١ه‏ / ١م‏ . ديواله ص ۱۳ . 
(۲) قال المؤلف في الامش : ١‏ بتقديم القاف عل العين ء وأما الصراعق بتقديم العين على القاف : فهر أيضاً رد على الشيعة 
لكنه للعلامة ابن حجر المكى رحمه الله فلا تغفل ؛ . 


كاك ۳ 
بود کے 
محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي ابن العلامة جامع المعقول والمنقول حادي 
سقى الله ثراه صيب رحمته » وأسكنه جل شأنه فسيح جنته » فرأيته كتاباً تشد إليه الرواحل » 
وتقطع دونه المنازل » وهو أشبه شيء بالتحفة الاثني عشرية وأوفقها بجميع ما انطوت 
عليه من كلية وجزئية : 


۶ 


ان گنها أو تكن فاه آخحوها دنه بان" 

غير أن فيه بعض زيادات » تعد من جمة الافادات » وكان مفتقراً إلى الإيجاز وتبديل 
بعض عبارات فيه کالالغاز » حيث إن الولف رحمه الله تعالى أدى غالب مقاصده بألفاظ 
غير مأنوسة الاستعمال » وكلمات لا تكاد تعرف إلا بمراجعة كتب اللغة وكمل الرجال» 
وقد اشتملت مع ذلك على ذكر حكايات لا تفيد شيئاً لدى الخصام والمشاجرات » وعلى 
عبارات لا دخل ها في المقصد. ولا تعرض ها في دفع الخصم الألد . 

فأحببت أن ألخصها ليعم نفعها . وأختصرها كي يسهل آخذها [ 1/۲] ونقلهاء 
وسميته ما كتبته واختصرته ولخصته ( السيوف المشرقة وختصر الصواقع المحرقة ) ٠‏ والله . 
سبحانه الیسر وهو المعين » وبه جل شأنه في كل الأمور نستعين . 


د ج عاد e‏ 


(۱) في الأصل ( لكنه ) . وتعني ( ظننت ) . لسان العرب » مادة کون . 
() الببت ينسب لأبي الأسود الدؤلي ء أدب الكاتب :۰۳۱6/۱ 


۳۸ 


المقصللاول 
تیب مرف 


وبیان أول من لقب بالشيعة ومدتهم وذکر 


مکائدهم وغير ذلا 
هم وغير ذلك ثما سيجيء إن 
شاء الله تعالى في فصول متعددة 


٤١ 


الفصل الأول 
في بيان مبدأ ظهور الرافضة ٠‏ 

اعلم أن الله تعالى لا فتح بلاد الکفار » من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الوئن 
والنار » على آيدي أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآيدي من اتبعهم 
بإحسان رضي الله تعالى عنهم وشرفهم وعظمهم وکرمهم ۰ وهلکت أعداء الله تعالى 
بسيوفهم القاطعة وأسنتهم اللامعة » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباژا بغضب من الله . 
ذلك با قدمت أيديهم من معصية خالقهم عز اسمه وجل علاه » تستر من تستر منهم 
بإظهار الإسلام وجعله جنة لرشق مصيب السهام » فأظهروا الانقياد والایمان وابطنوا 
الضلال والكفران » ومع ذلك فهم لم يألوا جهداً في إعداد ما يطفئ نور الله الذي أراد الله 
ظهوره » وأنى هم ذلك ويأبى الله إلا آن يتم نوره » فكان الدين المحمدي إذ ذاك في ترق 
واستظهار » وكلمة المسلمين غير مختلفة ويدهم واحدة على الكفار » فلم يحصل مراد 
المنافقين من تشتيت شمل الموحدين » ولم يتيسر لأولئك الأشقياء إلقاء العداوة بينهم 
والبغضاء » حتى خرج أهل مصر بتقدير العزيز العليم على ثالث الخلفاء ذي النورين عثمان بن 
عفان البشر على بلوى تصيبه بجنات النعيم ۰ فانتهز المنافقون إذ ذاك فرصة الظفر 
بمقاصدهم ونيل أوطارهم ومرادهم فاتبعوا أولئك المارقين » واتفقوا مع الخارجين 
وحملوا حينئذ على قتل عثمان وسقيه كأس النون » فقتلوه قاتلهم الله آنی يؤفكون . 

فحل بالمسلمين من البلاء ما حل » والأمر كله لله عز وجل » وبعد أن استشهد 
رضي الله تعال عنه بويع لعلي كرم الله تعالى وجهه بالخلافة » وكان أهلاً لذلك فقد أختاره 
للإمامة من اختار أسلافه » وقد خرج عليه من خرج » وبغى عليه من بغى من أخطأ في 
ذلك المنهج » فسمي حينئذ من تابع الأمير » بشيعة علي ذي القدر الخطير وكانوا على 
اعتقاد أهل الحق ۰ ثم تابعهم المنافقون ومن خرج على عثمان واختلطوا جميعاً وقيل للكل 
شيعة علي » وكان من جملة المنافقين عبد الله بن سبأ اليماني الصنعاني" وكان أول أمره 


)١(‏ هو عبد الله بن سبأ اليهردي . وقد أظهر هذا الرجل اليهودي الاسلام وأبطن الكفر » وهو أول من طعن 
بالخلفاء الثلائة رضي الله عنهم ‏ وتبرأ منهم . وقد ذكره الحسن بن موسی النوبختي ( وهو من كبار = 


بهودیاً خبیث النفس ۰ فأظهر للشيعة الذين کانوا على نهج الحق كال الحبة لعلي وساثر 
أهل البیت رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ وحث السلمین على ذلك ورغبهم فیما هنالك ؛ 
وهو یستبطن إضلالهم وتفریق شملهم حتی تأکد لديهم أنه من الخلصین » ومن أجلة 
المسلمين وأنه حل عندهم أعلى محل" . 

ولا تيقن أنَّ قوله لديهم یسمع ‏ وأمره مقبول ومطاع وأن خزعبلاته تروج عليهم » ذكر 
لهم أن أمير المؤمنين أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم ؛ لانه أخوه وابن 
عمه ووصيه وصهره وأولى الناس به » وتلا لهم الآيات الواردة في فضائله » وروی الأحاديث 
الصحيحة والوضوعة في مناقبه » فلا صدقوه بذلك » وانطوت عقائدهم على ما هنالك » ألقى 
على طائفة من هؤلاء الشيعة دسائس أخرى » وهي أن أمير المؤمنين كان وصي النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وخليفته من بعده » وقد نص على خلافته » وأمر أصحابه باتباعه والاعتراف 
بإمامته » وأوصاهم بإطاعته وأنزل الله تعالى فيه لما تصدق بخاقه وهو في الصلاة راكعاً : 2 


َك أن يشوف وَل وا له یه از رک زگ مم وك © [ المائدة: 0ه ] " . 


= علیاء الإمامية ) في كتابه فرق الشيعة فقال : « فلما قتل علي عليه السلام افترقت التي ثبتت على إمامته وانها 

فرض من الله عز وجل ورسول الله عليه السلام فصاروا فرقاً ثلائة » ؛ ويضيف قائلاً : « والسبثية أول من 

قال منها بالغلو » وهم أصحاب عبد الله بن سب اليهودي ... وحكى جماعة من آهل العلم ان عبد الله بن سب 
كان بہودیاً فأسلم ووالى علياً عليه السلام ؛ وكان يقول وهو على يبوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه 
السلام بهذه المقالة » فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلل الله عليه وآله وسلم ني علي عليه السلام بمثل ذلك » 
وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام » وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه » وهذا 
القول للنوبختي يثبت حقيقة هذه الشخصية ودورها في إظهار الغلو ۰ وقد حاول الكثير من علماء الإمامية 
التأخرین والمعاصرين التشكيك في شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي » لدرأ تهمة الرفض عن أنفسهم 
وأنتسابها إلى منبع يبودي » وهذا ما لا يستطيعون إنكاره لاسيما وقد أثبته أكبر علمانهم المتخصصين في الفرق 
الإسلامية والمقالات . يضاف إلى ذلك كلام كثير من علماء أهل السنة الذين كتبوا في تاريخ الفرق 
والقالات . ينظر النوبختی » فرق الشيعة ص ٠١ - ١4‏ ؛ الأشعري ‏ مقالات الإسلاميين : ۸۵/۱ ۱۸۱۳ 
الإسفرايبني ‏ التبصير في الدين : ص ۷۱- ۰۷۲ الشهرستاني » الملل والنحل : /١‏ ۱9۱-۱۵9 . 

)0( ومن العجيب أن الشيعة يروون في كتبهم أنه كان يدخل على الأمير 5ه في خلافته مع بعض أصحابه » 
ويسأله عن الأمور الشرعية » ينظر على سبيل المثال : الطوسي . تهذيب الأحكام : ۲/ ۳۲۲ ؛ المجلسي ٠‏ 
بحار الانوار : ۵۱۱/۳۳ . ۱ 

(۲) سيأتي الکلام حول هذه الآية مفصلاً .. 


القصابأول :لوف یب مهف ۳ 
ولکن الصحابة أضاعوا وصیته في وصيّه ؛ ولم يطيعوا الله ورسوله فيا أمروا به » 
ونبذوا أمر الرسول وراء ظهورهم وارتدوا على آعقابهم » الا آربعة منهم وغصب أبو بكر 
وصاحباه حقه وظلموه" ۰ فاعتقدوا ذلك حقاً وحسبوا هنالك صدقاً » فصّدق إبليس 
عليهم ظنه » فاتبعوه من دون الله » لا بلتفتون في ذلك لعذل عاذل » ولا يصغون لقول 
ري لوا را ا 
وتفید الموحدين . 
ثم إن ابن سب لما رأى طاعة قومه له ما رای وحصل له بعض الأماني » قصد أن يظهر مطلوبه» 
ويطلب منهم مراده ومقصوده » فاختل بطائفة منهم من لا يفرق بين القشر واللب » ولا يميز بين 
الغث والسمين ‏ وناجاهم بأنكم قد شاهدتم من خوارق الأمير ما شاهدتم » وعلمتم أن ذلك ما 
لا يمكن صدوره عن بشر » كقلب الأعيان وإحياء الموتى والاخبار عن الغيوب وابراء الأكمه 
والأبرص وغير ذلك » فا : تقولون فيه قالوا : أنت أعلم به منا وأبصر بحاله » قال : هلموا إلي في 
الليل أبين لكم رأبي فيه » فليا جاءوه عشاءً قال : يا معشر الأحباب وذوي الالباب » نکم لتعلمون 
أنه لا يمكن صدور مثل تلك الأمور إلا من الله ؛ فاعلموا أنَّ علياً هو الاله لا له إلا هو وقد 
سمعت منه انه يناجي : أنا حي لا يموت » آنا باعث من في القبور » أنا أقيم القيامة [ ؟/ ب ] 
فجذبهم بعنان كذبه افترائه إلى الكذب والضلال لام كانوا مستعدين مل هذا »ری 
يخي إلا نکد 14 الأعراف: :۰ وکل ميسر لما خلق له". كبرت كلمة تخرج من أفواههم" . 


)0( ولازالت هذه العقيدة في كتب الشيعة الإمامية ويعتقدون بردة سائر الصحابة عدا ثلاثة منهم من ذلك ما 
رواه الكليني عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر اما قال : « كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا 
ثلاثة » فقلت : ومن الثلائة ؟ قال : المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي » . الكافي : ۸/ ۲0 ؛ المجلسى » بحار 
الانوار : ۳۳۳/۲۲ . ۱ 

99 هو جزء من حدیث آخرجه البخاري عن عمران بن حصين 5ه » الصحیح : /٩‏ ۰۲۷۹۵ رقم ۱۷۱۱۲ 
مسلم » الصحیح : ۲۹۵۱/4 »رقم ۲۹4۹ . 

۳( وقد لعنه آیضاً علماء أهل البيت كما روت الشيعة عن زين العابدین علي بن الحسين قال : « لعن الله من کذب 
علینا ‏ إني ذکرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة من جسدي ‏ لقد أدعى أمراً عظياً ما له لعنه اله » كان 
علي ات والله عبداً صا حاً لله أخاً لرسول الله . ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله » وما نال 
رسول الله 8 وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله . رجال الكشي : ص ۱۰۰ ؛ المجلسي بحار الأنوار : = 


فكاع ی 

وکان ابن سبأ يدعو الناس إلى ما دعی الله إليه سراً وعلانية حتی قال هو وأصحابه 
للأمير شفاهاً - بعد ما رأوا شيئاً من خوارقه - آنت الاله حقاً ‏ فزجرهم ونهاهم عن 
ذلك واستتایهم » فاظهروا التوبة فنفاهم إلى الدائن » فلا استقر ابن سبأ وأصحابه بها 
شرعوا يغوون الناس ويستميلونهم إلى عقائدهم الخبيثة ووافقهم جم غفير على القول 
بألوهية علي رضي الله تعالى عنه » فضلوا ضلالا بعيدا . 

وستر ابن سبأ دعاته إلى البلاد الدانية والقاصية ليدعوا الناس إليه » حيث لم يكن له عن هذا 
الأمر دافع ولا صاد » وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق : 

الفرقة الأول المخلصون : وهم الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة ما عدا البغاة" . 

الفرقة الثانية : التفضيلية : وهم الذين يفضلون علیاً كرم الله تعالى وجهه على كافة 
أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم" . 

والثالثة : السبئية : وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » بل 
يكفرونهم وحاشاهم رضي الله تعال عنهم 

والرابعة : الغلاة وهم الذين يقولون بألوهية علي كرم الله تعال وجهه . 

ثم إنه قد افترق کل من الفرقتين الأخيرتين إلى فرق كثيرة وصاروا طرائق قدا » وسيجيء إن 
شاء الله تعالى ذكرهم بالتفصيل » ومنه الهداية والتوفيق 


= ۲۸۱/۲۵ وني هذا النص تأكيد واضح على أن عبد الله بن سبأ قد مارس الغلو فعلاً في علي 5 مما دفع زين 
العابدين إلى لعنه وتكذيبه » وليس هو شخصية خيالية كا ادعاه بعض مفكري الإمامية المعاصرين لنفي 
تبمة التهود عن أصل مذهبهم . 

(۱) قال الآلومي الجد ١:‏ وهم عبارة عمّن كان في وقت خلافة الأمير كرم لله تعال وجهه من امهاجرين والأنصار» والذين 
اتبعوهم بإحسان وکلهم عرفوا له حقه » واحلوه من من الفضل عله ؛ وم يتتقصوا أحدا من أخوانه أصحاب رسول الله 
صل الله تعال عليه وسلم » > فضلاً عن إكفاره وسبه » بيد أن منهم من قاتل معه على تأويل القران »كا قاتلوا مع ابن عمه 
عليه الصلاة والسلام على تنزيله 4 . نهج السلامة ( بتحقیقنا ) : ص 1۳ . 

0( رقد صح ان الأمير كرم الله تعالى وجهه أحس أيام خلافته بقوم یفضلونه على لى الشيخين » فكان ينهى عن 
ذلك ‏ حتى قال : ١‏ لئن سمعت أحداً يفضلني على الشيخين رضي الله عنهما لأحدنه حد الفرية » وهو على 
ما في التحفة انون جلدة » وقيل عشرة والله تعالى أعلم » . نهج السلامة : ص 14 . 


قط اول :ربمم 45 
الفصل الثاني 
في بیان سبب افتراق الرافضة 
اعلم أن ابن سبأ لما دعى الناس إلى ما دعاهم إليه من الرفض والضلال » وأجابه من 
أجابه من الحمقاء > صارت الرافضة فرقتين » وكانت دعاة كل فرقة يدعون الناس إلى 
مذهبهم » ولا دعى بعض دعاة الفرقة الغلاة إلى مذهبه طائفة من الفرقة السبثية » وتبعه 
منهم من تبعه » وكان فيهم من له أدنى روية وعقل أعرض عنه وشدد عليه النكر » وقال 
من يأكل ويشرب ويصح ويمرض ويجوع ويعري ويلد ویولد كغيره من الخيوانات أنى 
يسوغ أن يدعى فيه الألوهية . 
فلا أذعن طائفة منهم إلى هذا القول واستشكل عليه الأمر وألتبس عليه طريقه » 
راجع من يعول عليه ويقبل قوله لديه » ففکر وقدر ثم قتل كيف قدر » ثم قال له یبا : 
إن الله روح حل في علي وهو ليس بإله » ونیا حل الإله فيه کیا حل في عيسى بن مریم 1 1/۳] 
واتحد بناسوته » فاستحسنه جماعة من الحمقى وعقدوا قلوبهم عليه » فافترقت فرقة الغلاة 
إذ ذاك فرقتين : فرقة تقول إن علياً هو الاله » وأخرى تقول بحلول الاله فيه » تعالى الله 
عما يقول الظالون علواً كبيراً. 
ثم زاد رؤساء كل فرقة ما دعته له أهوائهم وأوحته إليهم شياطينهم » فكثرت فرقهم 
وتشعبت طرقهم » ولا استشهد ريحانة الرسول الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه » 
ومضت برهة من الزمان نمض كيسان" موی السبط الأكبر يدعو الناس إلى إمامة محمد 
ابن لي بن أي طالب"» لأنه بعد أن جاء مولاه بنفسه لازم صحبه أخيه محمد » وأخذ عنه 


)0 منهم من يعده هو والمختار شخص واحد » ومنهم من يعده شخص آخر غير المختار وهو الراجح عندناء من 
أصحاب علي # » وقيل تتلمذ لحمد بن الحنفية » وكان يعتقد رجعته . الفرق بين الفرق : ص ۲۷ ؛ الملل 
والتحل :۱1۷/۱ . ۱ 

0( هر محمد بن علي بن آي طالب . وهو آخر الحسن والحسين : ويعرف بابن الحتفية ونسبته إلى أمه » كان واسع 
العلم ورعا » توق سنة ١8ه‏ » كانت الشيعة الكيسانية تعتقد بعدم موته . الثقات : ۳۷۹ وفیات 
الأعيان : 4/ ١9‏ ؟تهذيب التهذیب : ۳۱6/۹ . 


3 اه عاضا افيه 

غرائب العلوم » فلبى دعوته جمع من الفرقة الأولى منهم مختار بن أبي عبيدة الثقفي" › 
وسمّث نفسه للسلطنة » فادعی أنه استخلفه محمد لطلب ثأر أخيه والجهاد مع أعدائه » إلا 
أنه قال بإمامة السبطين » وكان كيسان ينكرها » ودعى جمعاً كثيراً إلى مذهبه فاتبعره » 
ولقب أصحابه بالمختارية » وحاربوا معه النواصب" من المروانية فهزموهم بإذن الله » 
واستول على العراق وديار بكر والاهواز وإذربيجان » ثم اختلفوا في الإمام بعد محمد » 
فقال أبو کریب" وكان من رؤسائهم محمد خاتم الأئمة » وقد اختفى من خوف الأعداء 
وسيظهر بعد حين . 


وقال إسحاق" منهم الإمام بعد محمد ابنه أبو هاشم بن حرب" وكان من 


)۱( المختار بن أبي عبيد الثقفي » قال الذهبي : « الکذاب لا ينبغي أن يروي عنه شیا لأنه ضال مضل كان يزعم أن جبرائيل 
عليه السلام پنزل عليه » وکان من خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه 
الكوفة فغلب عليها ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان بظهر هم الأعاجيب ثم 
جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمس وستين ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى 
الكرفة فقاتله فقتل الختار سنة سبع وستين » ۰ وقال الحافظ ابن حجر : « ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي 
صل الله عليه وسلم يقوله يخرج من ثقيف کذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم » . ميزان الاعتدال : 787/1 ؛ 
لسان الیزان : 1/۲ . قلت : والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب 
الفضائل » باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها : ۱۹۷۱/٤‏ ۰رقم 7010 . 

0( النواصب عند أهل السنة : هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب كه ؛ لأخهم نصبوا له العداوة » وظهروا له 
الخلاف » وهم طائفة من الخوارج . الرازي » كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ص ۲۵۱ ؛ ابن منظور ؛ 
لسان العرب » مادة نصب : 758/١‏ . أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء » إذ يعدون كل من خالفهم في 
العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب ‏ بعبارة أوضح : يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب ٠‏ 
وينسبون ذلك إلى الأئمة » كما روي عن الصادق ب ( أسانيد معتبرة ) على حد قول المجلسي أنه قال : 
۶ الناصب : من نصب لكم » وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا " . بحار الأنوار : ۱۳۹۹/۸ العاملٍ » 
وسائل الشيعة : 487/9 . ورجح الأعلمي ٠‏ وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن 
الناصبي هو : ٠‏ من نصب العداوة لشيعتهم وني الأحاديث ما یصرح به ... » ثم أورد الرواية المنسوبة كذبا 
للصادق . دائرة المعارف الشيعية العامة /١18:‏ ۳۳-۳۰ . 

(۳) لم أقف على ترجمة له . 

(4) لم أقف على ترجمة له . 

(5) لم أجد له ترجمة مستقلة » ولكن ورد ذكره عند البغدادي ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۸ . 


تصللول: با رت ویب م ع م ۷ 


رژساء الكيسانية . 

وذهبت فئة من موالي آل جعفر بن أبي طالب إلى أن الامام بعد أبي هاشم » عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن أي جعفر بن أبي طالب" » وتبعهم جمع كثير . 

وذهبت جماعة أخرى من الكيسانية إلى أن الإمام بعد أي ي هاشم » ؛ علي بن عبد الله : بن عباس" 
لا انتقلت الخلافة إلى آل عباس ثم إلى أولاد المنصور" . 

ولا خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب" رضي الله تعالى عنهم على 
ابن عبد الملك ابن مروان الأموي” , وتابعه جماعة من الشيعة المخلصين » واثنا عشر ألفاً 
من الفرقة الأول من الرافضة وحاربوا معه يوسف بن عمرو الثقفي” أمير العراقين » 
ورفضه الرافضة واستشهد , قال أصحابه : إن الإمام بعد الحسين زيد ثم اختلفوا في تعيين 


)١(‏ هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الطیار » كان جواداً شاعراً » وكان قد طلب الافة 
في أواخر دولة بني أمية وتبعه جماعة » ثم هرب إلى خراسان فقبض عليه أبو مسلم الخراساني وسجنه ؛ یات 
في السجن سنة.١‏ 1ه . لسان الیزان ٠۳٠۳/۳٠:‏ . 

(۲) هو علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب ٠‏ قال عنه الذهبي الإمام لقانت , ولد عام قعل الإمام علي فسمي 
پاسمه ٩‏ » قال أبن سعد : « كان ثقة قليل الحديث » لقب بالسجاد لكثرة ة صلاته ۲ » ومن نسله كان خلفاء بني العباس » 
توفی سنة ۱۱۸ه- . طبقات ابن سعذ :۰ 717؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء : ۲۸۶/۵ 

۳( هو أبو جعفر عبد الله بن حمد بن علي بن العباس » ثاني خلفاء بني العباس » كان حازما عارقاً بالفقه والأدب 
محباً للعلياء ء تول الخلافة سنة ۲ ۱۳ه» وتوفي سنة ./10١ه.‏ . تاريخ بغداد ND,‏ 
۷ ؟ البداية والنهاية : ۱۰/ ۱۲۹-۱۲۱ 

43 هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ‏ الامام ؛ قال آبو حنيفة :ما رآیت في زمانه افقه منه ولا 
آسرع جواباً ولا أبين قولاً » » كانت إقامته بالکوفة ؛ وقتل فیها سنة 177ه . طبقات ابن سعد : ۵/ ۳۲۵+ 
وفیات الاعیان :۰ ؛ سیر أعلام النبلاء : 4/ 4۰۱ : 

() هو هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ من خلفاء بني أمية » بويع له بالخلافة في شعبان سنة ۱۰۵ه-» وخرج 
عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ۱۲۰هباربعة عشر ألف من أهل الكوفة » فوجه إليه من قتله وفل جمعه ء 
توق سنة ۱۲۵ه-. . ابن كثير » البداية والنهاية : 4/ ۳١١‏ ؛ الزركلي , الأعلام :85/8 . 

فق المروف بالحجاج , كان ذا شجاعة وإقدام ومکر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظیم للقرآن ‏ قال عنه الذهبي : 
كان ظلوماً جبارا ناصبياً خبيئاً سفاكاً للدماء » ولي ولاية العراق عشرين سنة لأبني أمية » هلك سنة 1117 . وفيات 
الأعيان : ۷/ ۰۱ ۰ ؛ سير أعلام النبلاء :۳۰۳۶ 


۳ 


۸ الي ب ورا 

ونهض بعض الفرقة الأول لما سمّت نفسه للرثاسة يدعو الناس إلى 
إمامة الحسن المثنى بن اطسن ۴ 4 و هم منهم إلى إمامة علي ابن 
الحسين” . وكان آفضل أهل زمانه في العلم والروع فاتبعه جمع كثير ودعوا 
الشيعة إليه . 

وكان من تلك الدعاة : هشام بن الحكم الأحول" وهشام بن 


(۱) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب د الحاشمي المدني » أبو محمد » حدث عن أبيه وعبد الله بن جعفر 
> وهو قليل الرواية مع صدقه وجلالته » كان على الصدقة في خلافة علي ده ۰ قال فضيل بن مرزوق 
سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة : إن قتلك قربة إلى الله تعالى » فقال إنك تمزح › قال : 
والله ما هو مني بمزاح » توفی سئة 4ه . سير أعلام النبلاء : 6/ 587 ؛ البداية والنهاية :۱۷۰/۹ . 

(۲) هو علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زین العابدين أبو الحسين الماشمي الدني رضي الله تعالى 
عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد : لا تعرضوا لهذا » وكان يومئذ ابن نيف وعشرين سنة روى 
عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرین قال الزهري : « ما رأيت أحدا كان أفقه من 
علي بن الحسين لكنه قليل الحديث » ۰ وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد اللك ‏ 
وهو الإمام رایع عند الإمامية + وكان یسمی زین المايدين هلك في ريخ الأول ستة 11 . طبقات ابن 
سعد : ۲۱۱/۵ ؛ تذكرة الحفاظ : ۷/۱ ؟ تبذيب التهذيب ۰ ۲۱۸/۷ . 

(۳) هو هشام بن الحكم الشيباني الكوفي » متكلم ومناظر » كان شيخ الإمامية في وقته سكن بغداد » قال الحافظ 
ابن حجر : « كان من كبار الرافضة ومشاهيرهم يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ٩‏ » توق نحو 
٠ه‏ . لسان الميزان : 5/ ۱۹١‏ » وقال عنه ابن قتيبة : « كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في 
ذلك ويجوز الحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل » . تأويل ختلف الحديث : ص ٤۸‏ . أما الشيعة 
الإمامية فيعدون هذا الرجل من أشهر رواتهم وأوثقهم ويروون عن أئمة أهل البيت أخباراً في مدحه والثناء 
عليه » من ذلك دعوة الصادق له بقوله : « أقول لك ما قال رسول الله 9 سان : لا تزال مؤيداً بروح 
القدس ما نصرتنا بلسانك » . بحار الأنوار : ۰۳۸۸/۲۱ وقال له أيضاً بمحضر من شیوخ الامامية : « هذا 
ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ٩‏ ۰ بحار الأنوار : ۲۹۵/۲۱ . ولا شك في كذب هذه الروايات المنسوبة إلى 
الصادق لأنه طعن ببشام هذا كما أخرج الشيعة الإمامية في كتبهم عن جعفر الصادق ففي رواية آخرجها 
الكليني عن : ؛ علي بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله اظ : سمعت هشام بن الحكم يروي عنکم : أن الله 
جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه » فقال اقلا : سبحان من لا يعلم أحد 
كيف هو إلا هو ( ليس كله كَيْء وَهُرَ لبم ابر 4 » . الكاني : ۱۰6/۱ . ومعلوم عند العقلاء قبل 
المحدثين أن الجرح مقدم على التعديل » ومن خلال هؤلاء الرجال يمكن الحكم على مذهب الإمامية وكثرة 
تناقض آخباره . وينظر للتفاصيل عند : ابن النديم » الفهرست : ص۲8۹ ؛ الأشعري » مقالات 
الإسلاميين : ص١7‏ ؛ الشهرستاني ؛ الملل والنحل : ١188 /١‏ . 


قعل زول :فی ر رختفم سم ۹ 
سا الجواليقي” وشيطان الطاق"۰ والميثمي” وزارة بن آعین" . 
وقالوا : الامام بعد علي بن الحسين ابنه محمد الباقر" » واختلفوا فيه » فقال جمع إنه 
حي » وقال آخرون إنه مات [ ۳/ ب ] والامام ابنه زکریا" وهو حي . 
وقالت جماعة الامام بعده ابنه الصادق" فتبعهم جمع كثير ولقبوا الإمامية » وزاد كل 


(۱) هو هشام بن سالم الجواليقي العلاف ‏ كان نجس وقد زعم أن معبوده على صورة الانسان . الفرق بين الفرق : ص۲۱۹ ؛ 
الملل والنحل : ۱۸۵/۱ . آما عند الامامية فهو من ثقات الرواة عن الصادق قال عنه النجاشي : « ثقة ثقة » رجال 
النجاشي : ۰۳۳۹/۲ وذکره الکشی في رجاله برقم ۱۳۲ ونقل روایات عديدة في مدحه والثناء علیه. 

() هو محمد بن علي بن النعمان البجلي الكوفي » اللقب بشیطان الطاق » نسب إلى سوق طاق الحامل بالكوفة › 
وكان صاحبه هشام بن الحكم شيخ الرافضة يسميه مؤمن الطاق » ويقال أول من لقبه بذلك آبو حنيفة » وله 
مناظرات معه . ينظر : اعتقادات فرق المسلمين : ص ٠١‏ ؛ الملل والنحل : 187/١‏ ؛ منهاج السنة النبوية : 
۲ لسان الميزان : ۳۰۰/۰ . أما الشيعة الامامية فهو عندهم من أوثق الرجال » كا ذهب إلى ذلك 
شيخ الطائفة ( الطوسي ) ۰ قال النجاشي : ١‏ فأما منزلته في العلم وحسن الخاطر فأشهر » وقد نسب إليه 
أشياء لم تثبت عندنا » . رجال النجاشي : ۲۰۳/۲ ؛ تنقيح القال : ۳ ۰۱1۲ 

(0) ربا هو علي بن إساعيل بن شعیب بن ميشم العوفي التهار الذي ذکره ابن حجر وقال عنه : « هو أحد الرافضة 
... مشهور من أهل البصرة كانت بينه وبين أبي الحذيل مناظرات » . لسان الیزان : ۲۱۵/6 .آما الشيعة 
الامامية فيعدوه من أبرز متکلمیهم » قال عنه النجاشي : « كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا ؛ » له 
کتاب الإمامة ؛ ويروي عن الکاظم والرضا قال عنه الحر العاملي : « فاضل متين » وأول من تكلم على 
مذهب الامامية » . رجال النجاشی : ۲/ ۷۲ ؛ أعيان الشيعة : ۱۱۷/۸ . 

(4) هر زرارة بن أعين الکوفي ؛ من مشاهیر الرافضة» وكان یقول بإمامة عبد الله بن جعفرء هلك ستة 144١ه‏ . 
الفرق بين الفرق : ص ٩۲‏ ؛ منهاج السنة النبوية : ۲۳/۲ ؛ لسان الميزان : ۷۳/۲ . آما الشيعة الإمامية 
فقد عده الکثي ( كبير علمائهم في الرجال ) من آصحاب الاجماع الذين اجتمعت العصابة على تصحیح ما 
يصح عنهم وشهدوا شم بالعلم وبأنه افقههم . رجال الكشي : ص ۸۸ أعيان الشيعة : ۷/ 1۷ . 

(5) هو أبو.جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ‏ خامس الأئمة عند الامامية » كان ناسکاً عابداً» 
ولد بالدينة وفيها وفاته سنة 4١١ه‏ . حلية الأولياء : ۳/ ۱۸۰+ سير أعلام النبلاء : 6۰۱/۶ ؛ تهذیب 
التهذیب : .۳۵۰/٩‏ : 

(1) لم أقف له على ترجمة » سوی إشارة في داثرة العارف الشيعية العامة : ۱۸۸/۱۰ . 

فو هر آبر عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » اللقب بالصادق » ولد بالدينة سنة ۸۰ه» هو 
أبن بنت القاسم بن محمد » وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أي بكر الصديق . كان من اجلاء التابعين أخذ عنه 
جماعة منهم أبو حنيفة ومالك ۰ قال أبو حاتم  :‏ قة لا يسأل عن مثله * » ويعده الشيعة الإمامية الإمام السادس 
عندهم » تونی سنة ١44‏ ه . حلية الأولياء : ۳/ 197 + وفيات الأعيان : ۱/ ۳۲۷ ؛ التذكرة : 115/1 . 


منهم ني آصول الذهب أشياء ودعی الناس إليه فتبعه جمع كثير » فافترقت الامامية ست 
فرق : الحسنية والحكمية والسالية والشيطانية واليثمية والزراریة" ۰ ثم اختلفوا في الامام 
بعد الصادق ‏ فقالت جماعة هو حي لکنه اختفی وسیظهر بعد حين » وقال جمع إنه مات 
والامام بعده ابنه موسی" ۰ ثم افترقوا وسبب ذلك اختلافهم في تعيين الامام بعد الامام 
السابق أو انکار أو ادعاء رجوعه بعد الوت » ولذلك کثرت فرقهم. 

وقالت جماعة آخری الامام بعد جعفر ابنه إسماعيل” ۰ وافترقوا فرقتین منهم من قال : إنه 
حي وهو خاتم الأئمة » ومنهم من قال إنه مات والامام بعده ابنه محمد" . 

وافترقت الفرقة الثانية أيضاً » وسبب إفتراقهم أنه لما مات إسماعيل خلف أبناً یدعی 
محمد فقدم مع جده إلى بغداد » ومات هناك ودفن في مقابر قریش ‏ وكان له عبد حجازي 
سیاه المبارك”' ۰ وكان مشهوراً بجودة الخط والقرمطة" ‏ فلاقاه عبد الله بن ميمون القداح 
الاهوازي" بعد وفاة الصادق . فأدعى أنه من شيعة مولاه » وكان ینادمه ويلازمه حتى حل 


(۱) سيأتي التعريف ببذه الفرق إن شاء الله تعالى . 

(۲) هو موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من 
أثئمة السلمین » توق سنة ۱۸۳ . تاريخ بغداد : ۲۷/۱۳ ؛ سير أعلام النبلاء : 77١/1‏ ؛ تهذیب 
التهذيب : ۳۰۲/۱۰. 

(۳) هو أبو محمد إسماعيل بن جعفر الصادق »يعرف بإسماعيل الاعرج » كان أكبر ولد أبيه وأحبهم إليه ؛ توف ني 
حياة أبيه فدفن في البقيع في المدينة سنة ۱۳۳ وذكر الطبرسي في أعلام الوری ( ص ۱۷۰ ) ۰ وقد كان 
قوم من الشيعة في حياة الصادق يظنون أنه القائم بعده والخليفة له » لميل أبيه إليه وإكرامه له ولأنه أكبر 
آخوته سنا . الأغاني :717/1 ؛ البداية والنهاية : ۲۰۷/۱۰ . 

(؟) هو محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ؛ عده اليمونية من أئمتهم ۰ توف بمصر » تفرد الإمامية بترجمته » ورغم شرف 
النسب لم يوثقوه وقالوا عنه : فيه نظر ! ۰ وأثبت له الكشي اثنان من آبنائه هما أحمد ومحمد ءلم اقف على وفاته . رجال 
الكشي : ص ۱ ۱۷ ؛ عمدة الطالب : ص ۲۳۳ . وني ذلك تدليس واضح ء فإن محمد هلك ولم يخلف ولداً كا ذهب إلى 
ذلك أهل السنة . 

(۰) لم أقف له على ترجمة مستقلة » وإليه تنسب الفرقة المبازكية . مقالات الاسلامین : ص۲۷ . 

(1) قال ابن منظرو  :‏ القرمطة في الخط : دقة الكتابة وتتداني الحروف » . لسان العرب » مادة قرمط . 

(0) المخزومي مولاهم ‏ أصله من الأهواز ؛ كان من الزنادقة أنسلك في خدمة جعفر الصادق ‏ ثم ابنه إسماعيل » 
فلا هلك الأخير لزم خدمة محمد » ثم أدعى بان وصي على ابن محمد وتبنى فكرة الباطنية ودعى ها » تركه 
المحدثون من أهل السنة قال البخاري والترمذي : منكر الحديث > وقال أبو زرعة واهي الحديث »= 


القصل دول :ی ی رخا اراد ربب افلؤم رد م ١ه‏ 


عنده محل الروح من الجسد » وقال : قد ظهر لي من مولاك محمد ما ظهر من الاسرار 
الکتومة على غيري » فراج عليه کذبه حتی ألحّ عليه أن يبين له ما باح له مولاه من إسراره » 
فقال له : بشرط أن مجعل ليلك ليل أنقد" » وأعطاه مال عن ظهر ید . 

فذکر له شيئاً من کلام الأئمة في القطغات" ۰ ودس فيه شيئاً من الفلسفة وعلمه 
طرفاً من الشعوذة والسحریات والطلاسم وکان ماهرا في تلك العلوم » وقد ذکره محمد 
ابن زکریا الرازي” في ( کتاب الخاریق 6" مع غيره من الحكماء » ثم بين له شيئاً من 
عقانده الزائغة » فراج عليه زیفها وقبل ما ألقاه عليه . 

ثم افترقا فخرج البارك" إلى الکوفة ودعی أهلها إلى مذهب الاساعيلية » فأجاب 
دعوته جمع كثير من لا یفرق بين النقیر والقطمیر » ولقب شیعته بالباركية والقرامطية أيضاًء 
وخرج عبد الله بن میمون إلى فهستان السراق" ودعی جمعا إلى مذهبه ‏ فاتبعه فریق من 
الضالین ورهط من الفسدین ولقب شیعته بالميمونية » ثم استخلف رجلاً آسمه خلف" 


= وضعفه غیرهم . اعتقادات فرق السلمین : ص ۷۲ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۷ ؛ تهذیب التهذیب : 
۲ . أما الشيعة الامامية فرغم کونه من الباطنية والیه تنسب اليمونية » فهو عندهم من ثقات الرواة عن 
الباقر والصادق ۰ مع أنه لا يقول بإمامة موسی الکاظم بعد أبيه الصادق بل بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق ثم ابنه محمد وهذا يدل على أن رجال الامامية کانوا ملفقين من معظم الفرق الشيعية . ينظر : رجال 
النجاشي : ۸/۲؛ تنقيح القال : ۰۱۸۱/۲ 

(۱) قال ابن منظور : « الأنقد والانقذ : بالدال والذال القنفذ والسلحفاة » وهو معرفة كيا قيل للاسد أسامة ... 
ومن آمثاهم بات فلان بليلة آنقد » إذا بات ساهراً » وذلك أن القنفذ يسري ليله آجمع لا ينام الليل كله » . 

۱ لسان العرب ‏ مادة نقد : ۲۵۵/۱۶ . 

() يعني کلامهم في الحروف القطعة في القرآن الكريم . أبجد العلوم : ۲/ ۰۲۸۰ 

(۲) هو آپو بکر محمد بن زکریا الرازي » الطبیب الشهور » كان إمام وقته في علم الطب ۰ فضلاً عن علوم النطق 
والفلسفة » توق سنة ۳۱۱ . وفیات الأعيان : ۰/ ۱۵۷ ؛ عیون الاطباء : 1۱ + سير اعلام النبلاء : 
۳۰۶ 

(؟) ذکره ابن أبي أصيبعة في عیون الانباء في طبقات الأطباء : ص 59 . 

(5) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(1) وهي التسمية الأخرى لأقليم أصبهان كا ني معجم البلدان : 4/ ۲۰ . 

(0) ويسمى عند علماء الفرق بخلف الخارجي » ذلك أنه فارق الميمونية في القول بالقدر » وذهب إلى خحرسان » 
وقاتلوا هناك أبا حمزة الخارجي ۰ وهم لا يرون القتال إلا مع إمام منهم » وقد كفوا أيديهم عن القتال = 


2 یی ا ی و ی 
سيّره إلى خراسان وقم" وقاشان" ۰ فأضل من اتبع هواه » وأطاع الشیطان وعصی الاله ؛ 
وارتحل ابن میمون إلى البصرة فدعا جمعاً من أهلها إلى مذهبه فأبی آکثرهم ؛ ول يزل یروق لهم 
کلماته » ویموه علیهم غلطاته [ 4/ أ] حتى آجابه الغفير الحم منهم . 

وقدم خلف طبرستان ودعی الشيعة إلى مذهب القداح” ۰ وقال هو مذهب أهل 
البیت » وإذا خرج قائمهم أذاع ذلك وسیخرج عن قريب » ثم قدم الكوفة فاضل من 
أضل . ثم توجه إلى نیسابور فأقام في قراها يدعو الناس إلى مذهبه الباطل فأجابه من 
الجهلة من أجابه » وقد انتشر آمره بين أهل السنة فقصدوه. فلا أحس بذلك هرب 
منهم وشرع يجول في الفلوات ‏ إلى أن قصم الله تعالى عمره » ثم آقام مقام الخلف 
بعده أحمد واستخلف رجلاً من علماء السوء اسمه غیاث* وسبره إلى العراق » وحثه 
على است‌الة الناس إلى مذهبه . 

وکان غیاث أديباً ماهراً في النحو واللغة شاعراً جیدا فصنف في صول مذهب الباطنية كتاباً 
سماه بالبيان ؛ وقد رصعه بأمثال العرب واشعارهم » واستدل على مذهبه بالآيات والاخبار » وذکر 
معنی الوضوء والصلاة والصوم وال زكاة والحح وغیرها من الأحكام لغة » وقال هو مراد الشارع 
دون ما فهمته العامة » وكان كثير الجدل والناظرة مع خالفيه » فأتاه ذوو الضلال من كل فج عميق» 
وأسرعوا له من كل بلد سحيق ‏ ليأخذوا عنه مذهبه الباطل » ظناً منهم أنه احق ول يدروا أنه بعيد 


= لفقدهم من يصلح للومامة : مقالات الإسلاميين : ص ۹۳ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۷١‏ ؛ الملل والنحل : 
0 . ولیس هناك ذكر تلف هذا في كتب التاريخ ولا نعلم وفاته ‏ إلا أننا نعلم أنه كان معاصراً لأبي 
حمزة الخارجي » وقتل الأخير سنة ۱۳۱ه كا ذكر ذلك الطبري : 778/4 . وسبب ذكر الالوسي لهم هنا 
مع آنهم من الخوارج لأن أصلهم من الميمونية . 

قم بالضم وتشديد الميم » قال ياقوت : « وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فیها ‏ وأول من 
مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري ٩‏ ۰ وأول من نقل التشيع ها أحد أبناء عبد الله بن سعد وكان إمامياً 
فهو الذي نقل التشيع إليها ؛ قال ياقوت الحموي : ۶ فلا يوجد بها سني قط » . معجم البلدان : /٤‏ ۳۹۸ . 

)۲( قاشان : بالشين المعجمة : مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم وبينها وبين قم ثلاثة فراسخ . معجم البلدان : 

۹۹/۶ 
)۳( ويعني به مذهب الباطنية الذي كان القداح من أبرز دعاته » وهو الذي زرع عقيدة الباطنية في مذهب الشيعة 


1) 


سس 


الامامية . 


(4) ل أقف على ترجة له . 


توافت ویب انلاقم روم or‏ 


عنه بمنازل » ولقب تابعیه بالخليفية » وکان ذلك سنة انين ومائتین ؛ فبینا هو راکب متن ضلاله 
سائر في أودية سوء آفعاله » إذ آخبره رجل بان الملأ بریدون قتلك ۰ فخرج حینثذ منها إلى مرو 
الشاهجان" فأقام هناك مدة وأضل فيه من أضل بتقدیر الله عز وجل » ثم رجع إلى الري فأخير أن 
أهل السنة يطلبونه » فهرب منهم هو وأتباعه الفجرة » فاختارته المنية في الطريق ومات في البصرة 
ودفن هناك . 


واستخلف ولده أحمد" وكان يتلو تلو أبيه من البصرة إلى الشام ولم ينل هناك شيئاً 


من بغيته » فأرتحل إلى المغرب وثوى في بلد كان أكثر أهله كالأنعام » ودعاهم إلى مذهب 
الإسماعيلية فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » ثم رجع إلى الشام فلم ينل مراده أيضاً فقدم 
البصرة » ولقی هناك هند الأخاسس”» وخلف ابنه محمداً " فخرج إلى المغرب فعلا قدره 
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فق 


(۳ 
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مرو الشاهجان : وهي مرو العظمى » أشهر مدن خراسان » وقصبتها » وتتكون من مقطعين مرو وتعني 
الحجارة البيض » والشاهجان وتعني عين السلطان » سميت بذلك جلالة الدينة وعظمها . ياقوت الحموي » 
معجم البلدان : ۱۱۳/۵ . 

ویسمیه الإسماعيلية ( وني أحمد ) ویدعون أنه عبد الله بن محمد بن إسماعيل ۰ وهو الامام الثامن بالترتیب 
الإسماعيلي » ولد سنة ۰-۱۵۹ وعاصر الرشيد والمأمون العباسيين ۰ واعترف مؤرخ الاسياعيلية عارف 
تامر بأنه : « كان يعرف بين الناس باسم عبد الله بن ميمون القداح ٩‏ . تاريخ الإسماعيلية : ۱۳۰/۱ . ولا 
نشك في أن هذا النسب لا وجود له لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هلك بلا عقب ۰ فتقمص 
القداح شخصية أحمد الوني هذا وأسس مذهب الباطنية . ينظر أيضاً ص ۳۳ من هذا الكتاب . 

كذا ذكره الآلوسي » وم أقف له على ترجمة » ولكن القداح بشخصيته الجديدة ( آحمد الوفي ) قام ببث الدعاة 
للدعوة إلى بدعته وضلالته . 

كذا سماه الآلومي » وعند ابن خلکان : هو أبو محمد عبيد الله الملقب بالمهدي » قال الذهبي : « أول من قام من الخلفاء 
الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبشرا الدعاة یستفوون 
الجبلية والجهلة » » وكان أبو عبد الله الشيعي وهو من دعاة الباطنية قد مهد له الطريق في أفريقية » واستطاع أن بخلصه 
من أسر القبائل » ويذكر ابن خلکان رواية تفيد أن المهدي هذا قد قتل في الأسر عندما كان معتقلاً في سجلاسة » 
« فخاف أب عبد الله الشيعي أن ينتقض عليه ما دبره إن علمت العساكر بقتل المهدي » فأخرج رجلاً كان يخدمه وقال : 
هذا هو المهدي » . وبغض النظر إن كان الهدي قد قتل أم بقي حياً فهر لا يمت بصلة إلى البيت العلري » وقد بويع 
للخلافة بالمغرب سنة 147ه » ولا استتب الأمر للمهدي قتل أبا عبد الله الشيعي وقتل أخاه بتهمة المؤامرة » ثم نام 
المهدي ببناء مدينة المهدية بأفريقية وفرغ منها سنة ٠8‏ اه ء وقضى في الحكم خمسا وعشرين عاما «ومات سنة ۳۲۲ه . 
وفيات الأعيان : ۳/ ۱۱۷ + سير أعلام النبلاء : ۰۱6۱/۱۵ 


ثمَّة » وأدعى أنه هو الهدي الوعود به فاستول على الأفريقية وغيرها من بلاد الغرب » 
ولقب اتباعه بالمهدوية » ثم افترقت المهدوية بعد مدة فرقتين » وسبب ذلك أن الستنصر " 
من ولد الهدي نص على إمامة ولده نزار" ٠‏ ثم على إمامة ولده المستعلي" ۰ فأخذ جمع 
بالنص الأول وآخرون بالثاني . 

ثم خرج من هؤلاء القوم محمد بن علي البرقعي" في الأهواز سنة حمس وخسین 
ومائتین » وأدعى أنه من العلوية ولم يكن منهم » إلا أن بعض العلوية تزوج بأمه [ /٤‏ ب ] 
فعزا نفسه إليه » واستولى على خوزستان بَضْرة“ وأهواز » وأضل خلقاً كثيراً من الناس » 
ولقب اتباعه بالبرقعية . 

وأرسل إليهم المعتضد العباسی" غيره مرة جنوداً كثيرة »فغلبوا عليهم في كل مرة 


)١(‏ هو أبو تميم معد بن علي الملقب بالستنصر بالله ( ۲۷٤ه‏ - 4417ه ) . حاكم مصر من العبيديين » كان قد 
هادن الروم وسمح لمم بإعادة بناء كنيسة القيامة في القدس . وني عهده هرب الخليفة العبامي من بغداد 
وخطب للمستنصر العبيدي بالعراق بأمرة المؤمنين » حكم أكثر من ستين سنة . أخبار بني عبيد : ص٤١٠‏ ؛ 
وفيات الأعيان : ۲۲۹/۰ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۸١/١١‏ . 

(۲) هو نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي . الملقب بالعزيز بالله » آل إليه الأمر في القاهرة سنة 
0ه قال اين خلکان : « كان حسن الخلق قريباً من الناس لا يؤثر سفك الدماء . هلك سنة اه . 
وفيات الأعيان : ۳۷۱/۵ ؛ آخبار بني عبيد : ص ٩۳‏ ؛ النجوم الزاهرة : 4 / ۱۱۲. 

)۳( هو آبو القاسم أحمد بن معد الستنصر بالل » الملقب بالستعلي بالله ( 4۸۷ - 4۹۵ه )؛ قال الذهبي : « وی 
۱ أيامه وهت الدولة العييدية واختلت قواعدها وانطلقت الدعوة لهم من أكثر مدائن الشام واستول علیها 
الفرنج .. » . آخبار بني عبید : ص۱۰۵ ؛ وفیات الاعیان : ۱۷۸/۱ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۹۱/۱۵ . 

(6) هر محمد بن علي بن عبد الرحيم البرقعي » ویعرف أيضاً بصاحب الزنج » كان أجيرا من عبد القيس » آدعی أنه من نسل 
زيد بن علي بن الحسين » وكان خروجه سنة 44 1ه أولاً ببجر. ثم خرج بالبصرة فلتف عليه خلق من الزنج (العبید ) 
كانوا يكسحون السباخ » وبقي مدة خمسة عشر عاماً ؛ وکان يعرف بصاحب الزنج ۰ واستمرت فتنته حتى قتل سئة 
١ه‏ . ينظر للتفاصیل : تاريخ الطبري : 9/ ۳۳۲ ؛ البداية والنهاية : ۱۸/۱۱ وما بعدها . 

)°( وهي المنطقة القابلة للبصرة من جهلة الشرق » وعدها ياقوت امتداد لما . معجم البلدان : ۵۱۵/۲ . 

(1) هو أبو العباس أحمد بن طلحة بن جعفر » العتضد بالله ابن الوفق با ابن التوکل » من خلفاء بني العباس » بويع له 
بالخلافة سنة ۲۷۹ه ؛ وكثر في عهده المنغلبين » أظهر بسالة ودراية في قمع الزنج والأعراب » وكان شجاعاً مهيياً ذا 
عزم » أعاد شيئاً من هيبة الخلافة ‏ توق سنة ۲۸۹ه- . الخطيب البفدادي ؛ تاريخ بغداد : 4/ ۰۳ ؛ ابن الأثير » الکامل 
في التاریخ : ۲۹۲/۲ . 


ول :يوب افا مرخ رم هه 


بتقدیر الله تعالی» وبقي خس عشرة سنة في آرغد عيش حتی إلى أمر الله » فسيّر إليه 
العتضد جنوداً لا قبل هم بها » وذلك سنة سبعين ومائتين فقاتلوا جنوده أشد القتال » 
فهزموهم بإذن الله وأسروا البرقعي وذهبوا به إلى بغداد ؛ فأمر العتضد أمير العسكر أن 
يقتله ویصلبه في جذع نخلة ففعل كا آمر » فأضمحل الباطسل حينئذ » وانقشعت غيوم 
الضلال » وتفرقت اتباعه أيادي سبأ" . 

ثم خرج سنة ان وسبعين ومائتين رئيس القرامطة واستولى على قظيف" » وخرچ 
هذه السنة فيا وراء النهر رجل منهم يقال له حكيم بن هشام الملقب بالمقنع" » وكان بليغا 
ماهراً في علوم الشعوذة والحيل والنجوم والسحريات والطلسمات » وكثير من علوم 
الفلاسفة » وكان يظهر للناس أموراً غريبة من السحر والشعوذة فتبعه جمع كثير من الجهلة » حتى 
عمل قليباً في بلدة نسف" يخرج منه بعد الغرب قمر منير يضيء خمس فراسخ » ثم يأفل 
فيه قبل طلوع الفجر » فكثرت اتباعه إذ ذاك » ولقب تابعيه بالمقنعية وأدعى الخبيث أنه 
رابع أربع آله فصدقته شيعته" . 


فأرسل إليه الخليفة وملوك ما وراء النهر جنوداً تتری يقاتلونهم ثم يغلبون » حتى 


( ينظر للتفاصيل : تاريخ الطبري : ۳۳۲/۰ وما بعدها ؛ الكامل في التاريخ : ۲۹۲/۲ وما بعدها ؛ البداية 
والنهاية : ۱۸/۱۱ وما بعدها . وقوله : ذهبوا آيادي سبأ وتفرقوا أيدي سبأ : أي تفرقوا تفرقاً لا اجتماع معه » كناية 
عن تفرق أهل سبأ بعد أخهيار السد . مجمع الأمثال : /١‏ 31/0 . 

(۲) قال الطبري في حوادث سنة 787ه : « وني هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي 
بالبحرين ۰ فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة ... وكثر أصحابه وقوي أمره فقتل من أهل القرى 
ثم صار إلى موضع يقال له القطيف بينه وبين البصرة مراحل فقتل من بها ...۷ . تاريخ الطبري : ۱۳۰۱/۵ . 
وينظر أيضاً ابن كثير » البداية والنهاية : 8١/1١‏ ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ : 797/5 . وسيأتي 
الكلام مفصلاً عن الحنابي بعد قليل إن شاء الله . 

)۳( لا يعرف اسمه بالتحديد » قيل عطاء وقيل حكيم » ويعرف بالمقنع الخراسانٍ » من آهل مرو وكان يعرف 
شيئاً من السحر » فادعی الربوبية من طریق الناسخة ‏ يقال إنه اتخذ قناعاً من ذهب لقبحه » تبعه خلق كثير » 
وقتل سنة ۱۱۳ ه-. تاريخ الطبري : 4/ ۲۰ ۵ وما بعدها ؛ وفیات الأعيان : ۳/ ۲۱۳ . 

(8) (نسف ) تقع ما بين سمرقند ونبر جیحون قال ياقوت : « مدينة كبيرة کثبرة الأهل والرستاق » . معجم 
البلدان : ۲۸۵/۵ . 

(©) ينظر الفرق بين الفرق : ص ۲۳ ؛ اعتقادات فرق السلمین : ص ۷۹ . 


جاء أمر الله فأرسل الخليفة واللوك وأمراء خراسان جنوداً متتابعة » فحاریهم فضاقت 
عليه الارض ‏ فتحصن هو وأصحابه حصناً حصیناً قد بناه على بعض التلال وهرب 
الآخرون منهم » وقاتل السلمون أهل الحصن من وراء الجدر » فل) نقد ما عندهم من 
الزاد أمر آصحابه أن یوقدوا ناراً عظيمة فأوقدوها » ثم ستاهم سا مع الخمر فباتوا جیعك 
فألقى أجسادهم في النار فلا صارت رماداً نسفها نسفاً » ثم دخل الخبيث في جب من المياه 
الحارة التي لا يقع فيها شيء الا صار ماءً > وكانت في زاوية من زوايا اخصن جارية 
مريضة قد أغمي عليها . فأفاقت بعد يومين ول تر أحداً في الحصن » فزحفت إلى الباب 
فنادت أن ليس في الحصن أحد غيري فتسور جمع منهم الحصن » فلم یروا فيه منهم أحداً» 
فنزلوا وفتحوا الباب ودخل فيه السلمون فلم يروا منهم أثر فتعجبوا ”» وزعم اتباعه 
الذين تفرقوا في البلاد أنه عرج هو وأصحابه إلى السماء . 

وخرج أيضاً رجل منهم في عهد المعتضد وهو أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي"" في 
البحرين على أبحر والحسا والقطيف وسائر بلاد البحرين » ودعى الناس إلى مذهب 
الباطنية من الرافضة . ولقب [ 1/0 ] تابعيه بالجنابية » وكانوا يغارون [ على ] القرى 
ويقطعون السبل ويقتلون المسلمين » فقتله خادم له في الحمام سنة إحدى وثلاثاثة » وقام 
مقامه ولده طاهر" » وكان هو وأبوه على عقيدة واحدة» وهو الذي قتل الحجاج في الموسم 
سنة سبع عشرة وثلاثاثة » وقيل قتلهم أبوه » وأذاع مذهب الباطنية وكان يسعى غاية 
السعي في الإضلال حتى صاحت به وبأكثر أتباعه حوادث الدهر . 


(۱) ذکر هذه الرواية الطبري في التاريخ : 557/4 . 

الا ع ل ال ل سو اتج ناس SEE‏ 
فارسي الأصل » وتغلب على أرض واسعة وهزم الجيوش » قال الذهبي : ١‏ فصار معه عسكر كبير ونهبوا 
٠ 00‏ "اه . سير أعلام النبلاء : 87١/17‏ ؛ النجوم الزاهرة : ١18/5‏ . 

۳( كذا في الأصل وهر : أبو طاهر سليهان بن الحسن بن هرام القرمطي » آلت إليه زعامة القرامطة بعد موت أبيه ؛ قال 
الذهبي في وصفه : عدو الله الأعرابي الزندیق ۰ كان أبوه قد استولى عا ى هجر والأحساء والقطیف وساثر 
بلاد البحرين » وهو الذي قام بالاعتداء على قوافل الحجاج فنهب آمراشم وقتل كثيرين منهم » وهو الذي 
اقتلع الحجر الأسود سنة ۱۷ “اه ء وأعيد إلى الكعبة سنة ۳۳۹ ه» هلك بالجدري سنة 117ه . سير أعلام 
النبلاء : ۳۲۰/۱۵ ؛ النجوم الزاهرة : ۲۱۱/۳ ؛ شذرات الذهب: ۲/ ۱۹۲ . 


المقصالاول: ویب افلافم هم 52۷ 


رنیض حمدان منهم وكان من قرمط" يدعو الناس إلى إمامة محمد بن إسماعيل» وأنه حي ل 
يمت وهو الهدي ولقب أتباعه بالقرمطية » وغلب عليهم بهذا اللقب » ولا يلقب به المباركية بعده . 

ثم نمض ابن آي الشمط" ۰ وخالف حمدان وقال الإمام بعد إسماعيل أخوه محمد » 
ثم أخوه موسى الكاظم ۰ ثم أخوه عبد الله" » ثم أخوه إسحاق" » وم ينكر إمامة محمد 
ابن إسماعيل لكن أنكر حياته » ودعى الناس إليه ولقب أصحابه بالشمطية » وعاش 
أعواماً في إضلال الناس حتى ورد حياض عم" . 

والميمونية والخلفية والبرقعية والقنعية والجنابية والقرمطية كلهم من الباطنية » ولا 
خلاف بینهم ني العقاند إلا في بعض السائل » وکلهم يوجبون العمل ببواطن التصوص 
لا بظواهرها » ولذا لقبوا بالباطنية » لکن لقب کل قوم منهم بلقب لیتعارفوا إلا أن القنع 
في آواخر أيامه آدعی الألوهية . 

والباطنية كلهم من الإباحية وغلاة الرافضة » وکان بين البرقعي والقنع والقرمطي 
عيبة مكفوفة » وکان بینهم مکاتبات وهم على وتبرة واحدة ‏ وأول من دعی الناس إلى 
مذهب الباطنية القذاح" ۰ وأول من جهر به البرقعي ثم القنع والجنابي ثم الحسن من 


(۱) يقال أن اسمه حمدان بن الأشعث وهو رجل من سواد الكوفة كان يحمل الغلة فالتفت حوله جماعة من العامة . 
ظهر سنة ١۲۸ه‏ في خلافة المعتضد , وطالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل » وهم مقالات 
كثيرة . تاريخ الطبري : ۵/ ۱۰۳ ؛ الكامل في التاريخ :5/ ٠٠١‏ . 

(۲) لم أقف له على ترجمة مستقلة وله ذكر في اعتقادات فرق المسلمين : ص 04 . 

)۳( لم اقف له على ترجمة 

(*) هر إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ‏ ا ملقب با حزين » قال عنه ابن معين 
كان صدوقا وذكره ابن حبان في الثقات » هلك بمصر » لم اقف على وفاته . الثقات : ۱۱۱/۸ ؛ تهبذيب 
التهذيب : .۲٠٠ /١‏ أما الشيعة الإمامية فيدعون أنه كان من الشهود على وصية الصادق بإمامة موسى 
الكاظم » وروی ذلك عنه رجال الإمامية . رجال النجاشي : ۱/ ۱۱۷ ؛ تنقيح القال : 1١7 /١‏ . 

ره قال الميداني : « وردوا حياض غتيم : أي ماتوا قال الأزهري الغتيم الموت » قلت لعله أخذ من الغتم وهو 
الأخذ بالفس من شدة الحر » . مجمع الأمثال : ۰۳۹۸/۲ 

)1( ونظرا لرئوق الشيعة الامامية بروایات القداح فقد آشاع مذهب الباطنية في مذهبهم فيا بعد » واعتمدوها في 
کتبهم ورووها عن الائمة » من ذلك ما رواه القداح قال : « كان آبو جعفر على سریره وعنده عمه عبد الله 
ابن زيد فقال : إن منا من يسمع ولا یری الصورة ۷ . بصائر الدرجات : ۲۳۳ + بحار الأنوار :۳۵۷/۲5 . 


النزارية » ثم غير واحد من ولده » والهدوية منهم يبالغرن في إجراء الأحكام الشرعية 
خشية أن ينفر عنهم الناس . 
وتقول أئمتهم لكل من شيعتهم سبح يغتروا" . 


¥ 3 e د‎ 


(۱) کذا وردت عبارة وربیا هي : « سبح لكي يغتروا» . 


ا مقصل اول ديما یم افو ربب اقم سم 8 


الفصل الثالث 
في بيان فرق الشيعة 
اعلم أن فرق الشيعة كثيرة » وأصوهم خسة : الشيعة الأولى والغلاة والكيسانية والزيدية 
والإمامية » وأصل الفرق الأربعة الكذب والبهتان وجل مقالاتهم في اتباع الهوى . 
أما الشيعة الأولى : فهم المخلصون وهم الذين شايعوا علياً كرم الله تعالی وجهه بعد 
أن بايعه المسلمون للخلافة » ولازموا صحبته من المهاجرين والأنصار وساثر الصحابة 
وغيرهم من تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم » وهؤلاء افترقوا فرقتين السنية قالوا : 
إن علياً هو الخليفة بعد عثمان » والإمام الذي افترضت طاعته ومن خرج عليه فهو باغ 
مخطئ » والتفضيلية قالوا : إن علياً وأولاده أحق الناس بالخلافة من غيرهم » وهو أفضل 
الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى [ 0/ ب ] عليه وسلم » ولا يذكرون الصحابة إلا 
بخير ٠‏ ولا يعزونبم إلى الضلال ولا خلاف بينهم وبين الفرقة الأول في هذه المسألة. 
وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة : 
الأولى السبثية : أصحاب عبد الله بن سبأ » قالوا : إن علياً هو الإله حقاً » وإنه لم 
يقتل وإنما قتل ابن ملجم" شيطاناً تصور بصورته » وإنه في السحاب وان الرعد صوته » 
والبرق سوطه . وانه ينزل بعد حين يقتل آعدائه" . 
الثانية المفضلية : أصحاب الفضل الصيرفي” ۰ قالوا في الأئمة مثل ما قالت 
النصارى في المسبح ۰ وأنه تعالى حل فيهم واتحد بناسوتهم > وأن النبوة لم تنقطع 


00( هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي قال الذهبي : « ذاك المغتر الخارجي ليس بأهل أن يروى عنه وما أظن له 
رواية كان عبادا قانتا لله لكنه ختم له بشر فقتل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه متقربا إلى الله بدمه بزعمه 
فقطعت أربعته ولسانه وسملت عيناه ثم أحرق نسأل الله العفو والعافية » . ميزان الاعتدال : ۳۲۰/۶ + 
لسان الميزان : 279/7 , 

۳( هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي . وقد تقدم الكلام عن ذلك . وينظر أيضاً : الملل والنحل : 104/١‏ ؛ 
منهاج السنة النبوية : 10٩/۳‏ . 

() لاقف على ترجمة مستقلة له . 


٠و1‏ 
ویتتحلون الرسالة والنبوة" . 
الثالثة السريغية : أصحاب سریغ ‏ قالوا إن الله تعالى حل في خمسة آشخاص النبي 
والعباس وعلي وجعفر وعقيل" . 

الرابعة البزيغية : أصحاب بزيغ بن يونس" قالوا جعفر بن محمد هو الإله لا يرى » 
ولكن شبه بهذه الصورة والائمة يوحى إليهم ويرقون إلى اللکوت" . 

الخامسة الكاملية : أصحاب كامل قالوا : إن لله تعالى مكاناً وإن الأرواح 
تتناسخ » وكان روح الله في آدم ثم في ولده شيث ثم في الأنبياء والائمة » وكذلك 
تتناسخ في سائر بني آدم » وإن الصحابة كفروا بترك بيعة علي وكذا علي بترك 
طلب الحق” . 

السادسة المغيرية : أصحاب مغيرة بن سعيد البجلی" ۰ قالوا إن الله تعالى على صورة 
رجل وإنه جسم على رأسه تاج من نور قلبه منبع الحكم ”. 

السابعة الجناحية : قالوا الارواح تتناسخ » وكان روح الله تعالى في آدم ثم شيث ثم 
سائر الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي وأولاده الثلاثة » ثم إلى عبد الله ابن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر ذي الجناحين“ » وهو الإمام بعد محمد بن الحنفية » وأنكروا المعاد 


(۱) ینظر : الفرق بين الفرق : ص۲۳ ؛ الملل والنحل : ۰۱۸۱/۱ 

(۲) ومذهبهم کمذمب الفضلية » ختصر التحفة : ص ۱۰ . 

(۳) ذکره الأشعري باسم بزیغ بن موسی » وذکر ابن حزم بأنه كان حائكاً بالکوفة » لم آقف على فاته . مقالات 
الاسلامین : ص ۱۲ ؛ الفصل : ۱2۲/4 ؛الملل والتحل :۱۸۰/۱ ۰ 

(؟) مقالات الاسلامیین : ۱۲/۱ ؛ الملل والنحل : ۰۱۸۰/۱ 

(©) الفرق بين الفرق : ص ۳۰۸ ؛ الملل والنحل : ۱۷۶/۱ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص ٠١‏ . 

(7) هو مغيرة بن سعيد الكوفي ؛ قال يحيى : « كان رجلاً كذاباً ؛ ؛ وقال السعدي : « قتل على إدعاء النبوة » » 
وقال ابن حبان : « كان من حمقى الروافض يضع الحديث » ۰ وقال الخطيب : « كان غالياً في الرفض وله 
طائفة تنسب إليه » » قتل سنة ۱۱۹«-. ابن حبان » المجروحين : ۷/۳ ؛ ابن امحوزي ‏ ديوان الضعفاء 
والمتروكين : 775/7 . 

(۷) التبصیر في الدین : ص ۱۲۹ ؛ الملل والتحل ۷۷/۱ اعتقادات فرق ال : ص ۵۸ . 


إل4 قال الزبير بن بكار : * كان جواداً شاعراً » وكان قد طلب الخلافة وثار في أواخر دولة بني أمية » وتابعه - 


سم 


المقصلأول: في رمو تست ربب افلم رم 1۱ 
واستحلوا الحارم" . 

الثامنة البيانية : أصحاب بیان بن سمعان النهدی" قالوا إن لله تعال صورة » 
ونه حل في علي واتخد بناسوته » ثم في ابنه محمد ثم في ولده آي هاشم » ثم في يبان 
واتحد بناسوته۳ . 

التاسعة المنصورية : آصحاب أب المنصور العجلی" » ویقال هم العجلية أيضاً » قالوا الرسل 
اک 

علي بن الحسين ؛ ثم انتقلت منه إلى أبي منصور هذا ". 

0 الغمامية : ويقال هم الربيعية أيضاً » قالوا : إن الله تعالى ينزل إلى الأرض 
كل ربيع في غمام فيطوف الدنيا ثم يعرج إلى السماء”" . 

الحادية عشرة الأموية : أصحاب الأموي” قالوا : إن عليا كان شريكاً لمحمد 
في النبوة" . 


2. 


= جماعة  »‏ ثم لا آل الأمر لبني العباس قبض عليه آبو مسلم الخراساني وسجنه » فیات في سجنه سنة 111هء 
قال ابن حزم : ١‏ وكان عبد الله بن معاوية رديء الدين معطلاً يصحب الدهرية » . تاريخ الطبري : 
5/ ۲۷۰ وما بعدها ؛ لسان الميزان : ۳۱۳/۳ . 

)١(‏ الفرق بين الفرق : ص۲۲۵ ؛ التبصير في الدين : ص ۱۲۰ ؛ تلبيس [بلیس : ص۱۱۹ ؛ اعتقادات فرق 
المسلمين : ص ۵٩‏ . 

(۲) أصله من بني تميم » ظهر بالعراق بعد الائة وقال بإلوهية علي ڪه وأن فيه جزءا متحداً بناسوته » ثم من بعده 
ابنه محمد بن الحنفية ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية ثم من بعده في بیان هذا » أحرقه بالنار خالد بن عبد الله 
القسري . ميزان الاعتدال : ۲/ ۷۲ ؛ لسان الميزان : 59/7 . 

(۳) مقالات الاسلامیین : ص ۵ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۲۷ ؛ الملل والتحل : ۱۵۲/۱ ؛ منهاج الستة النبوية 
: ۵۱۲/۲ . 

(4) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

5( مقالات الإسلاميين : ص 4 ؛ الفرق بين الفرق : ص 775 ؛ الملل والنحل : ۱۷۸/۱ ؛ منهاج السنة النبوية 
:۲« 

(1) التبصير في الدين : ص ١77‏ . 

(۷) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

)۸( الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٩۸۷/6‏ فضائح الباطنية : ص ۷۱ . 


1۲ 


كل ما فيها » وقالت طائفة منهم فوضها إلى علي وقالت [ ۲1/1 آخری إليه|" . 

الثالثة عشرة اخطابية : أصحاب أبي الخطاب محمد بن [ أي ] زینب الأجدع 
الاسدي" . قالوا : الأئمة آبناء الله وعلي اله وجعفر الصادق الاله الأصغر وأبو الخطاب 
نبي » والانبیاء فرضوا على الناس طاعة أي الخطاب وکان يأمر آصحابه بشهادة الزور 
على خالفیه ۳ . 

الرابعة عشرة العمرية : آصحاب العمر" » قالوا جعفر بن محمد الصادق نبي ثم 
بعده أبو الخطاب » وبعد قتله معمر وأحكام الشريعة مفوضة إلى النبي وقد آسقطها معمر 
وهؤلاء فرقة من الخطابية". 

الخامسة عشرة الغرابية : قالوا إن الله تعالى آرسل جبریل إلى علي فخلط في تبلیغ الرسالة من 
علي إلى حمد ؛ وکان محمد لعلي آشبه من الغراب بالغراب لذلك لقبوا بالغرابية". 

السادسة عشرة الذبابية : قالوا : إن علياً إله وان محمداً نبي وهو آشبه له من الذباب 
بالذباب » وهؤلاء طائفة من الغرابية رجعوا عن عقیدتهم إلى هذه العقيدة " . 

السابعة عشرة الذمية : قالوا : إن علياً إله ویذمون محمداً ؛ لانبم یزعمون أن علياً هو 


: الفرق بين الفرق : ص۲۳۸ ؛ التبصیر في الدین : ص ۱۲۸ ؛ الصواعق الحرقة : ۰۹۳/۲ ؛ الواقف‎ )١( 
. 1۸٤ص‎ 

(۲) هو أبو الخطاب محمد بن أي زينب ( واسمه مقلاص ) الأسدي الكوفي ترجمته عند الامامية » قال الجلسي ٠:‏ كان في 
أول آمره من أجلاء أصحاب الصادق ا ثم أرتد وابتدع مذاهب باطلة ولعنه الصادق ا وتبرأ منه ... واختلف 
الأصحاب فيا رواه حال إستقامته والاکثر على جواز العمل بها ... » . بحار الأنوار : ۲۲۰/۹۹ ؛ أعيان الشيعة : 
۳/۲ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٩۳۳/۲‏ الملل والنحل : ۰۱۷۹/۱ منهاج السنة النبوية : ۲ ۵۱۲ . 

(4) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

() مقالات الاسلامیین : ص ١١‏ ؛ الملل والئحل 1۵/۱ ؛ الواقف : ص۱۱۷ . 

(1) الفرق بين الفرق : ص ۲۳۷ ؛ التبصیر في الدین : ص ۱۲۸ ؛ الواقف : ص ۱۷۳ . 

() الفرق بين الفرق : ص ۲۳۷ ؛ الواقف : ص۱۸۱ . 


المقصللأول؛ تفت ویب الم رم 1۳ 

الإله » وقد بعث محمداً ليدعوا الناس إليه فدعاهم إلى نفسه دونه ؛ فلذا لقبوا بالذمية ". 

الثامنة عشرة الائنينية : قالوا : إن حمداً وعلياً كلاهما إله » وافترقوا فرقتين : فقدمت 
فرقة علياً وقدمت فرقة أخرى محمداً » وهؤلاء الفرقة من الذمية رجعوا عن الذم 
وشاركوا محمدا مع علي في الا یه" . 

التاسعة عشرة الخمسية : وهم فرقة من الذمية أيضاً ‏ قالوا : الآلهه حمس : محمد 
وعلي وفاطمة وحسن والحسين » وزعموا أن الخمسة شيء واحد » وأن الروح حالة فيهم 
على السوية لا مزية لواحد منهم على الآخر » ومن أعجب العجائب أن طائفة منهم كانوا 
يحذفون التاء من فاطمة تحاشياً عن وصمة التأنيث مع اعترافهم بأنها بنت محمد وبعلة علي 
وأم الحسن والحسين » وذلك من فرط شركهم وجهالتهم وغباوتهم وضلالتهم » ورب 
يطلق عليهم وعلى الاثنينية النزة الأولى مع انهم تبرؤا عن الذم” . 

العشرون النصيرية : أصحاب نصیر" قالوا : إن الله تعالى حل في علي ثم الأئمة من 
ولده» ولذا أطلقوا الإلوهية على علي والأئمة ". 

الحادية والعشرون : الإسحاقية أصحاب إسحاق" قالوا : الأرض لا تخلوا من نبي » والله 
حل في علي ثم في الأئمة من أولاده كا قالت النصيرية » إلا أنهم اختلفوا فيمن حل الله فيه بعد 
علي من ولده”. 

الثانية والعشرون [ العلبائية ] : أصحاب [ علباء ] بن دراع الأوسي“ ۰ وقيل 


(۱) الفرق بين الفرق : ص۲۳۸ ؛ التبصير في الدين : ص ۱۳۹ ؛ المواقف : ص ۱۷۳ ۰ 

(۲) وهم فرقة من الذمية أيضاً. مختصر التحفة : ص ۱6 . 

)۳( وهم فرقة من الذمية الذين يعتقدون (فية خمسة أشخاص . مختصر التحفة : ص ۰۱6 

(4) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(0) اتباع أبي شعیب محمد بن نصير منهاج الستة النبوية : ۲/ 1۲۷ ؛ الجواب الصحیح : ۳٠١/٤‏ ؛ الواقف : 
ص۷٤‏ . 

(1) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(۷) مختصر التحفة : ص .١4‏ 

(۸) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 


1 
الأسدي , قالوا : إن علیا هو الاله وهو أفضل من محمد وان بایعد" . 

الثالثة والعشرون الرزامية : أصحاب الرزام" قالوا : الامام بعد علي ابنه محمد ثم 
ولده آبو هاشم" ثم علي بن عبد الله بن العباس بوصية أبي هاشم له ثم محمد بن علي ثم 
أولاده [1/ ب ] إلى المنصور ثم حل الله تعالى في أي مسلم صاحب الدعوة" » وانه لم يقتل 
واستحلوا المحارم وتركوا الفرائض" . 

الرابعة والعشرون المقنعية : أصحاب المقنع ادعوا الألوهية في المقنع » وقالوا الآهة 
أربعة علي والحسن والحسين والمقنع » وهؤلاء فرقة من الرزامیة" . 

وأما الكيسانية فهم أصحاب كيسان مولى الحسن السبط » وقيل مولى علي بن أبي طالب » 
وقال الجوهري" في صحاحه : « كيسان لقب المختار ٠“‏ وتبعه غيره » والصحيح ما قدمناه تتلمذ 
على محمد بن علي » وأخذ عنه العلوم الغريبة وهم ست فرق : ۱ 


. ۱۷9/۱ : ذكرها الآلوسي بالمعجمة والتصحيح من الشهرستاني : الملل والنحل‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(۳) هو أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » يقال له عبد الله الاکبر » قال ابن سعد : « كان أبو هاشم صاحب 
رواية وكان ثقة قليل الحديث وكانت الشيعة يلقونه ویتولونه 4 ٠‏ أخرج له البخاري ومسلم في صحیحهیا » 
توفى سنة 4ه . طبقات ابن سعد : ۳۲۷/۵ . 
التاريخ الكبير : 7/ ١5‏ ؛ تهذیب التهذیب ١4/7:‏ . 

(*) مشهور بكنيته واختلف في اسمه فيقل إنه عبد الرحمن بن مسلم وقيل عبد الرحمن بن عشان بن يسار 
الخراساني ۰ صاحب الدعوة العباسية وهازم الجيوش الأموية » قال الذهبي : « كان من أكابر الملوك في 
الإسلام كان ذا شأن عجيب ونبأ غریب من رجل يذهب على مار بإكاف من الشام حتى یدخل خراسان 
ثم يملك خراسان بعد تسعة اعوام ويعود بكتائب كأمثال الجبال ويقلب الدولة ويقيم دولة آخری *۰ ثم 
قال : « كان أبو مسلم سفاكاً للدماء يزيد على الحجاج » ۰ قتل على يد الخليفة ا منصور العباسي سنة ۱۳۷« . 
وفيات الأعيان : ۳/ ١40‏ ؛ سير أعلام النبلاء 6۸/١:‏ . 1 

(۰) مقالات الإسلاميين : ص ۲۱ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲4۲ ؛ الملل والنحل :۱۵۳/۱ . 

() الفرق بين الفرق : ص۲۱۵ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص 74 . 

(۷) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري » إمام في النحو واللغة والصرف ‏ من أشهر مصنفاته الصحاح توق 
سنة ۳۹۸ه . سير أعلام النبلاء : ۸۰/۱۷ ؟ البلغة : ص 57 . 

(۸) قال الجوهري : « رالكيسانية صنف من الروافض . وهم أصحاب المختار بن عبيد » ويقال إن لقبه كيسان» . 
الصحاح » مادة كيس : ۱۵۲/۳ . وينظر ص ۱۲ . 


القع أول : فی روان ربب افطاقم رسفم 1٥‏ 
الفرقة الأولى الكربية : أصحاب أبي كريب الضرير » قالوا الإمام بعد علي ابنه أبو 
القاسم محمد لأن علياً رفع إليه الراية بالبصرة وأنه حي مقيم بجبل رضوي في شعب منه » 
وهو صاحب الزمان ¢ دخل الشعب ومعه آربعون رجلا من أصحابه وعئده عينان 
نضاختان يجريان عسلاً وماءً » وال هذا يشير کت عزة" الشاعر المشهور من جملة أبياته 
وكان كيساني الاعتقاد : ش 
نم ع OR‏ د 
وسبط لا يذوق الوت حتی یود الخيل یقدمها اللسواء 
م کے ۰ i‏ 11 مم 5 7 1 
تعیب لا يرَى فيهم رَمَانا بزضوی عنده عسل وما“ 
وأبو كريب هذا أول من قال باختفاء صاحب الزمان من خوف الأعداء » وظهوره 
بعد حين » وتبعه جماهير الإمامية فوقعوا في وادي الجبت” . 
الفرقة الثانية الإسحاقية : أصحاب إسحاق بن عمر ‏ قالوا : الإمام بعد محمد ابنه 
أبو ال هاشم وبعده أولاده بوصية الأباء للأبناء . 
الفرقة الثالثة الكندية : أصحاب عبد الله بن الحرب » ويقال لهم الحربية أيضاً » قالوا : الإمام 
بعد أي الحاشم عبد الله بن الحرب الكندي بوصيته له" . 
الفرقة الرابعة العباسية : قالوا الإمام بعد أي الهاشم” ثم انتقلت إلى ولده محمد بن 


)۱( هر أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني » من فحول الشعراء » امتدح عبد الملك ابن 
مروان وغیره من خلفاء بني أمية قال الزبير بن بكار : « كان شيعياً يقول بتناسخ الارواح وکان خشباً 
یژمن بالرجعة ۰۷ وکان قد تتیم بعزة وشبب بها » هلك سنة ۱۱۷ه- . سير أعلام النبلاء : ۵/ ۱۵۲ ؛ 
شذرات الذهب : ۱۳۱/۱ . 

() منهم من ينسب هذه الأبيات لكثير عزة كا عند البلاذري » آنساب الاشراف : ص ۲۰۲ ؛ تاريخ دمشق : 
۶ ؛ الذهبي » سير أعلام النبلاء : 6/ ۱۱۲ . ومنهم من ینسبها للحميري ينظر : ديوانه ص ۱۳ ؛ 
الأغاني :۲۰/۹ ؛ مقالات الاسلامین : ص ۱۹ ؛ الملل والنحل : ۱۵۰/۱ 

)۳( ينظر مقلات الوسلامین : ص ۱٩‏ ؛ اعتفادات فرق المسلمين : ص ۱۲ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۷ . 

۹3 مقالات الاسلامین : ص ١‏ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۳۳ ؛ التبصير في الدين : ص ۱۲۵ . 

(*) زيادة من المامش بخط المؤلف . 


11 
علي بوصية له ثم نتقلت إلى ابنه" . 


ل اک 

اماد خر : أصحاب 0 أبي عبيدة الثقفي » قالوا : الإمام بعد 

[ فرق الزيدية ] 
ت 

الفرقة الأولى الزيدية الخلصون : الذين هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
1 بي طالب » وأخذوا عنه أصول الذهب وفروعه ولا يتبرؤن من الصحابة ولا يذكرو يم 
إلا بخير » وقالوا الإمامة كانت حق على إلا أنه ترك الولاية للمتقدمين عليه » وأنً بيعة أي 
بكر وصاحبيه لم تكن على خطأ » » لأن علياً رضي بها ومذهبهم موافق لمذهب أهل السنة , 
ولا خلاف بينهم إلا في هذه المسألة » وقد وافقوا بها الفرقة الثانية[ 1/۷] من فرقتي 
الشيعة الأولى » ولا يغلون في دينهم » ومن القائلين بصحة إمامته وجواز خروجه على 
الظلمة ووجوب اتباعه أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي » وغيّر مذهبه من جاء من بعده 
من الزيدية . 

الفرقة الثانية الحارودية : أصحاب أبي الجارود زياد بن أي الرياد“ » قالوا “لومم 
بعد النبي صل الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنص عليه وصفاً لا تسمية » 


(۱) ولده عبد الله ؛ ينظر : الفرق بين الفرق : ص ۲۸ ؛ التبصير في الدين : ص ۳۲ . 

(۲) مختصر التحفة : ص ١7‏ هلم أقف على ذكر لها عند المتقدمين . 

(۳) الملل والنحل : ۱6۷/۱ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص ۱۲ . 

۹3 كذا في النص وعند الذهبي هو زياد بن النذر الهمداني وقيل الثقفي ويقال النهدي أبو الجارود الكرني 
الأعمى » قال ابن معين : كذاب وقال اين حبان : كان رافضیاً يضع الحديث في الفضائل والمثالب ؛ وقال 
غيره إليه تنسب الجارودية » ويقولون إن علياً أفضل من الصحابة وتبرءوا من أي بكر وعمر . ميزان 
الاعتدال : ۳/ ۱۳۷ ؛ لسان الميزان ۲۲۲/۷ . 


ول : ورف ےرہب امد رم 1۷ 


وکفروا الصحابة بترکهم الاقتداء بعلي بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وبعده 
الحسن وبعده الحسين » والإمامة بعدهما شورى في أولادهما » فمن خرج منهم بالسيف 
وهو عالم شجاع فهو إمام » فزيد إمام ويحيى" ابنه إمام" . 

واختلفوا في النتظر » فقالت طائفة : النتظر محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الحسن” الذي ادعى الامامة وقتل في أيام المنصور . وقالوا : إنه حي لم يقتل » وذهبت 
جماعة منهم إلى أنه محمد بن القاسم بن الحسين“ صاحب طالقان" أسر في يام 
العتصم" وحبس حتى مات في الحبس » وأنکروا موته » وزعمت عصبته آله يحبى 
ابن عمر" من أحفاد زيد بن علي بن الحسين صاحب الكوفة قتل أيام المستعين بالله 


( هو يحى بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب 4 » هرب بعد مقتل أبيه في الكوفة سنة ١‏ ٠ه‏ إلى 
خراسان . ثم اجتمع إليه خلق كثير هناك فأغروه » فخرج بناحية الجوزجان ۰ وكان والي الأمويين على 
خراسان هناك نصر بن سيار » فبعث إليه مسلم المازني في ثلاثة الآف رجل فقتلوا حى بن زيد » وهرب من 
كان معه » وكان ذلك في سنة ۱۲۲ه على ما ذكر ذلك الطبري » ومشهده الآن في جوزجان . تاريخ 
الطبري : ۲۰۹/۶ ؛ مقالات الإسلاميين :78 ؛ الفرق بين الفرق : ص۳۹ ؛ الملل والنحل :۱۵۱/۱ : 

فق مقلات الإسلاميين : ص ٠١‏ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۳ ؛ الملل والتحل : ١61/١‏ . 

(۲) كذا ني النص وعند ابن أبي حاتم وابن حبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 
الماشمي ٠‏ أبو عبد الله » يروي عن جماعة من التابعين » قتل بالدينة سنة ۱8۵ه- . الثقات : ۷/ 7م ؛ 
الجرح والتعديل : ۷/ ۲۹۵ . 

(؟) هو محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » خرج بالطالقان من نواحي خراسان 
سنة ۲۱۹هب. يدعو إلى الرضا من آل محمد » واجتمع عليه خلق كثير » فقاتله قواد عبد الله بن طاهر مرات 
عديدة ثم ظهروا عليه فحمل إلى المعتصم فحبسه » فهرب من حبسه ول يعرف له خبر بعد ذلك . تاريخ 
الطبري : ۵ ۲٠۷‏ ؛ البداية والنهاية : ۱۰/ ۲۸۲ . 

( مدينة في مستو من الارض من مدن خراسان . معجم البلدان : ۲۳/4 . 

0( هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن الهدي بن التصور ء العتصم بالله العباسي » من مشاهير خلفاء 
بني العباس » بويع له سنة ١1‏ 7ه» اشتهر بقوته وشجاعته » وهو الذي فتح عمورية من بلاد الروم في ابر 
المشهور » توفى بسامراء سنة ۲۲۷ه. الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد : ۳/ ۳4۳؛ الاعلام : ۷/ ۱۲۷ . 

)۷( هو أبو الحسين عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي الهاشمي » خرج سنة 6ه في الكوفة » فالتف 
حوله جمع كثير » وأطلق السجناء واستولى على بيت مال الكوفة » وأخرج نواب الخليفة منها » ودعی إلى 
الرضا من آل محمد فأرسل إليه التوکل محمد بن عبد الله بن طاهر » فقتله في السنة نفسها . الكامل في 
التاريخ : ۱۵۷/5 ؛ البداية والنهاية : ۵/۱۱ . 


۸ انور ا اة 
و أنکروا قتله . 

الفرقة الثالثة الجريرية : ویقال لهم السليانية أصحاب سلییان بن جریر" قالوا 
الامامة شوری فيا بين الخلق » وانا تنعقد برجلین من خيار السلمین » وأبو بكر 
وعمر إمامان وإن أخطأت الامة في البيعة لما مع وجود علي » وکفروا عثمان وطلحة 
والزبير وعائشة" . 

الفرقة الرابعة البترية : ويقال هم الثومية أصحاب البتر الثومي” » وهو المغيرة بن 
سعد الملقب بالابتر » وقالوا بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ ؛ لأن علياً ترك البيعة هما 
وتوقفوا في عثمان » وقالوا : علي إمام حين بويع" . 

الفرقة الخامسة النعيمية : أصحاب نعيم بن الیان" قالوا مثل ما قالت البترية » الا 
أنہم يكفرون عثمان ويتبرءون منه دون غيره من الصحابة" . 

الفرقة السادسة الدكينية : أصحاب الفضل بن دكين" › قالر | مثل ما قالت 
الجارودية » إلا آنهم يكفرون طلحة والزبير وعائشة دون غيرهم من الصحابة” . 

الفرقة السابعة الخشبية : أصحاب خلف بن عبد الصمد" قالوا : الإمامة شورى بين 


۳0( هو سليهان بن جرير أحد متكلمي الشيعة ؛ قال إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي هه لأنه كان 
آولاهم بهاء وکفر عثيان ه بيا ارتکب من الاحداث » فکفره آهل السنة » وعده الشيعة من رجاهم 
العتبرین . ترجمته في لسان الیزان : ۷۹/۳ ؛ وینظر داثرة العارف الشيعية : 40۹/۱۰ . 

(۲) مقالات الاسلامین : ص 88 ؛ الفرق بين الفرق : ص۲۳ ؛ الملل والتحل : ۱۵۹/۱ . 

(۲) لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(*) مقالات الاسلامیین : ص 1۸ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۶ . 

(۰) لم آقف على ترجمة مستقلة له . 

. 54 مقالات الإسلاميين : ص‎ )١( 

(۷) هر الفضل بن دكين ؛ وهو لقب واسمه عمرو بن ماد بن زهير بن درهم التيمي الكوني » أبو نعيم الأحول ؛ قال 
الذهبي : « حافظ حجة إلا أنه يتشيع بلا غلو ولا سب » ۰ وقال الإمام أحمد : « أبو نعيم يزاحم ابن عيينة »۰ ولذلك 
أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهماء هلك سنة 14 اه . ميزان الاعتدال : 41/8 . 

(۸) لم أقف عل ذكر هذه الفرقة عند المتقدمين . 

(1) لم أقف له على ترجمة مستقلة . 


ول :روف رب امرس 1۹ 
آولاد فاطمة ويجب الخروج على من تقمص بالخلافة من غيرهم » سموا بذلك لأنهم 
خرجوا على السلطان وم يكن لهم سلاح غير الخنشب" 

الفرقة الثامنة اليعقوبية : أصحاب يعقوب قالوا بالرجعة » وينكرون إمامة أي بكر 
وعمر » ومنهم من يتبرأ منهم|" . 

الفرقة التاسعة الصالحية : أصحاب الحسن بن الصالح" ۰ قالوا الإمامة شورى في 
أولاد فاطمة فمن خرج منهم وهو عالم شجاع سخي فهو إمام” . 


[ فرق الإمامية ] 
وأما الإمامية : فهم يزعمون أن زمان التكليف لا يخلو من إمام من أولاد فاطمة › 
وهم تسع وثلاثون فرقة” : 


الاول الحسنية :1 ۷/ ب ] قالوا الامام بعد علي ولده الحسن » ثم ابنه الحسن 
المثنى بوصيته له وهو الذي لقب بالرضا من آل محمد » ثم بعده ولده عبد الله » ثم 
بعده ولده محمد الملقب بالنفس الزكية”© ثم بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله" وهو 
آخوه » حرجا أيام خلافة المنصور الذوانيقي" ٠‏ ودعیا الناس إلى نفسیها واجتمع 


. ۳١/١ : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : ص ۱36 ؛ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) مقالات الاسلامیین : ص 1٩‏ ؛ الفرق بين الفرق : ۲4 ؛ الملل والنحل : ۲۲۵/۱ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص .۸٤‏ 

۳( ذکره الآلوسي باسم ( الحسين ) والأصح الحسن بن صالح بن حي ‏ فقیه عابد ثقة » أحد الاعلام , قال الذهبي : فيه 
بدعة تشیع قليل وکان يترك الجمعة ؛ ؛ وفاته سنة ۱۹۹ ه-. ميزان الاعندال : ۲/ ۲4۵ ؛ تقريب التهذیب : ۱/ ۰۱۲۱ 

فق الملل والتحل : ۱۲۱/۱ ؛ الواقف : ص1۵۵ ؛ منهاج السنة النبوية : ۳/ ۱۲ . 

5 مختصر التحفة : ص ۱۵ وما بعدها .وینظر مقدمتنا لکتاب نج السلامة ففیها شجرة هذه الفرق : ص ۳ . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب ‏ الملقب بالنفس الزكية خرج في خلافة 
المنصور بالمدينة » وقتل فيها سنة 145١ه‏ »ء وكان أعوانه يدعون عدم موته وبأنه الهدي . الملل والتحل : 
۱ إسير أعلام النبلاء : ۲۱۰/۲ ؛ تهذیب التهذيب :7714/9 . 

(۷) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المحض ٠‏ أخو محمد النفس الزكية ء قعل أيضاً على يد المنصور العيامي نة 
0 ه. بعد أن خرج في البصرة . الطبري » التاريخ : حواث سنة ۱6۵ ؛ سير أعلام النبلاء : 718/5 . 
)^( هو الخليفة العباسي المنصور ( ص ۲ ) » وقد تقدمت ترجته » ويذكر الطبري رواية في سبب تسمية 
المنصور بالدوانيقي » وهو : « أنه عندما آراد أن يبني مدينة بغداد » وقع اختياره على موقعها الذي آراده 
بحيث تأتيه الميرة من الفرات ودجلة » فوجد راهباً ني دير فقال له : يا راهب أريد أن أبني هاهنا مدينة » فقال : = 


۷۰ 


إليهما خلائق لا تحصی وقتلا . 
الثانية النفسية : قالوا النفس الزكية لم يقتل لکنه غاب ۰ وسیظهر بعد حين وهؤلاء 
طائفة من | ية . 


الثالثة الحكّمية » ويقال المشامية : أصحاب هشام بن الحكم » قالوا الإمام بعد علي 
الحسن ؛ وبعده الحسين وبعده ابنه علي » وبعده ولده محمد الباقر » وبعده ولده جعفر 
الفنادق + زقالرا إن 8 تعال ج عويش حسمي وله المقاذير ار 

الرابعة السالمية : ويقال هم الجواليقية أصحاب هشام بن سالم ابحواليقي ‏ قالوا 
الإمام بعد النبي علي ثم الحسن ثم الحسين ‏ ثم ولده علي ثم الباقر ثم الصادق » قالوا : 
إن الله تعالى جسم على صورة إنسان” . 

الخامسة الشيطانية : ويقال هم النعمانية أيضاً أصحاب محمد بن النعمان الصيرني 
الملقب بشيطان الطاق » قالوا : الإمام بعد علي ولديه الحسن والحسين ثم ولده الباقر ثم 
ولده الصادق » وقالوا : إن الله تعالى على صورة إنسان لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها" . 

السادسة الميثمية : أصحاب الميثمي ٠»‏ قالوا : الإمام بعد علي الحسن ثم الحسين ثم 
علي بن الحسين ثم محمد الباقر » ثم جعفر بن محمد الصادق » ثم ابنه موسى الكاظم » 
وقالوا : إن الله تعال جسم وله أعضاء". 

السابعة الزرارية : أصحاب زرارة بن آعین* ‏ قالوا الإمام بعد علي ولديه » ثم 


= لا يكون إن يبنى هاهنا ملك يقال له أبو الدوانيق » فضحك المنصور في نفسه ‏ وقال أنا أبو الدوانيق » 
وآمر فخطت الدينة » . تاريخ الطبري : 10۹/۶ . والدانق : هو مقدار من الوزن . لسان العرب » مادة 
طسح : ۰۳۱۷/۲ 

۰ ۷۲/۱ : مقالات الاسلامیین : ۳۱/۱ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۱۲ ؛ الملل والنحل‎ )١( 

)۲( التبصير في الدين : ص ۱۳۳ تلبیس إبليس : ص ۱۰ . 

() الفرق بين الفرق : ص ٩۳‏ ؛ التبصير في الدين : ص 5٠‏ ؛ الملل والنحل : ۱۸۱/۱ ؛ اعتقادات فرق 
المسلمين : ص 1۵. 

(؟) مقالات الاسلامیین : ص ۵۶ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۵۲ ۰ بیان تلبیس الجمهية : ص 4۱۱ . 

)5( هو زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني مولاهم الكوفي ؛ آبو الحسن من مشاهیر رجال الامامية ورواة الآثار 
عندهم » قال عنه النجاشي : « شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم ۰ وكان قارثاً فقيهاً متكلاً أديياً » = 


للقصالأول؛ في رار لواف ربب الام ردد م ۷۱ 


حفيده علي بن الحسين » ثم ولده محمد ثم ولده جعفر » وقالوا : صفات الله حادثة » ول 
يكن قبل ذلك حيا ولا عالماً ولا قادرا ولا سميعاً ولا بصيرا". 

الثامنة اليونسية : أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى” ٠‏ قالوا : إن الله تعالى على 
العرش تحمله الملائكة" . ۱ 

التاسعة البدائية : قالوا لا يجوز البداء على الله تعالى » وهو أن يريد شیثاً ثم يبدو له ما 
ل يكن ظاهراً له ©. 

العاشرة المفوضة : قالوا إن الله تعالى فوض خلق الدنيا إلى محمد فهو الذي خلق 
الانيا بم فيها » وقالت طائفة منهم فوض ذلك إلى علي » وقالت طائفة أخرى فوضه إليههما » 
وهؤلاء الفرقة من غلاة الإمامية وكلهم كفار وكلهم متفقون على الأئمة الستة" . 

الحادية عشر الباقرية : قالوا الامام بعد علي بن الحسين ولده الباقر بنص آبیه » وإنه ل ۱ 
يمت وهم ینتظرونه" . ۱ ۱ 


> قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدین صادقاً » . وفضائله كثيرة عندهم لا تعد ولا تحصی وأرخوا وفاته 
سنة ۱۵۰ه. . ینظر رجال النجاشي : ۱/ ۳۹۷ ؛ تنقیح القال : ۳۸/۱ . آما أهل السنة فقد ترجم له 
أكثر من واحد » فقد نقل ابن حجر عن سفیان الثوري أنه قال : « ما رأی زرارة آبا جعفر » . ميزان 
الاعتدال : ۱۰۳/۳ ؛ لسان الیزان : 1۷۳/۲ . 

: مقالات الاسلامیین : ص ۳۹ ؛ الفرق بين الفرق : ص ۲۱۸ ؛ التبصير في الدین : ص 4۰ ؛ الملل والنحل‎ (٩) 
2/۱ 

افق أبو محمد » هو مول لعلي بن يقطين ؛ ليس له ترجمة مستقلة في كتب الرجال عند أهل السئة » وهو من رجال الشيعة 
الإمامية » وعدوه من أشهر رواتهم الفقهاء ؛ وأكثر روايته عندهم عن موسى الكاظم والرضا رها الله ؛ وردت أخبار 
عن القميين عند الشيعة في ذمه » ومع ذلك لم يأخذ بها الشيعة الإمامية رغم أنه يتسب إلبهم بنسبته إلى قم هلك سنة 
اه . رجال النجاشي : ۲/ 51١‏ .؛ الخلاصة : ص ۱۸4 . 

)۳( ينظر : مقالات الاسلامیین : ص۳۵ ؛ الفهرست : ص ۳۰۹ ؛ الفرق بين الفرق : ص۵۲ ؛ الملل والنحل : 
۰/۱ 

() التعریفات : ص 55 ؛ الواقف : ص 1۷۵ . 

)°( الفرق بين الفرق : ص۲۳۸ ؛ التبصير في الدين : ص ۱۲۸ ؛ الصواعق الحرقة : ۲/ ۰۹۳ ؛ الواقف : 
ص٤1۸.‏ 

)1( الفرق بين الفرق : ص ٥۳‏ ؛ التبصير في الدين : +٠٠١‏ الملل والنحل : ۱/ ٠١١‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص ۵۳.. 


Y۲ 


الثانية عشرة الحاصرية : قالوا الامام بعد محمد الباقر ابنه زكريا » وهو حي ختف في 
جبل حاصر إلى أن يؤذن له الخروج" 11/81 . 

الثالثة عشرة الناوسية : أصحاب عبد الله بن ناؤس البصري" ‏ قالوا الإمام بعد 
محمد الباقر ابنه جعفر الصادق » واختلفوا فیما بينهم بعد اتفاقهم على أنه حي » فقالت 
طائفة : إنه غاب ولا يموت حتى يظهر أمره وهو القائم النتظر » والمهدي الموعود به وهم 
أكثر الناؤسية » وقالت طائفة أخرى منهم : إنه لم يغب وإن أولياءه يرونه في بعض 


الاوقات* ۰ 
الرابعة عشرة العمارية : أصحاب عبار“ قالوا الامام بعد جعفر ولده محمد" . 
. [ فرق الإساعيلة ] 


الخامسة عشر الإساغيلية , وهم الذين یزعمون آن الز مام بعد جعفر ولده 
إساعيل » وكان أكر أولاده ؛ وكانت أمه فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي“ ۰ 


وافترقوا مان فرق" : 
السادسة عشرة المباركية : أصحاب مبارك قالوا إساعيل هو القائم المنتظر 
والمهدي الموعود” . 


السابعة عشر الباطنية : قالوا مات إسماعيل والإمام بعده أولاده بنص السابق على 


(۱) ينظر: المواقف :ص ۰.۱۸۰ 

2( لم أقف على ترجمة مستقلة له . 

(۳) ينظر : مقالات الاسلامین : ص۲۵ ؛ الفصل في الملل والأهراء والنحل :16/4 ؛ الملل رالتحل . 

زفق م أقف على ترجمة مستقلة له . 

ره ينظر : مقالات الإسلاميين : ص۲۸ ؛ التبصير في الدين : ص ۳۸ ؛ الملل والنحل : ۲۹/۱ . 

(1) ذکرها ابن حبان في ترجمة زيد بن الحسن بن علي . الثقات : ۲۷/۶ ۰ وقال بعض مزرخي الشيعة إن کنیتها 
أم سلمة » وکانت قد تزوجت الحسن بن زید ثم بعد وفاة زوجها تزوجت من جعفر الصادق » فولدت له 
ابنه إسماعيل الذي تدعي الإسماعيلية إمامته . عمدة الطالب : ص ۲۲۲ . 

(۷) تعد فرق الاسياعيلية من الإمامية » وهي من آشهر فرقهم » وقد سبقت شهرتها فرقة الشيعة الامامية ( الاثني 
عشرية ) » وهم مع ذلك ينندرجون تحت فرق الامامية . 

(۸) ينظر : مقالات الإسلاميين : ص ۲۷ ؛ الفرق بين الفرق : ص١٤‏ ؛ الملل والنحل : ١4/١‏ . 


للقصالأول: في الروت وہب نم روم ۷۳ 


و 1 

الثامنة عشرة القرمطية اتساب رها من شاد اكه وق اسه خیان 
ابن قرمط ۰ وقرمط قرية من قرى واسط ‏ قالوا الامام بعد جعفر محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » لأن الصادق نص عليه ومحمد حيّ لم يمت وهو المهدي . وقالوا 
پاباحة الحرمات ©. 

التاسعة عشرة الشمطية : أصحاب بجیی بن أبي الشمط ‏ قالوا الامام بعد محمد ابن 
واسحاق ثم في ولدهم". 

العشرون اليمونية لمحا و او و : يحرم العمل بالظواهر 
وأنكروا العاد" . 

الحادية والعشرون الخلفية : أصحاب خلف . قالوا : ما ورد في الكتاب والأخبار 
من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها » فهو حمول على معناه اللغوي ٠‏ وأنكروا 
القيامة والحنة والنار“ . 

الثانية والعشرون البرقعية : أصحاب محمد بن على البرقعى .قالوا : لا معاد وأنكروا 
الشرائع والأحكام » وأولوا النصوص وأنكروا نبوة الأنبياء واوجبوا لعنهم" . 

الثالثة والعشرون الجنابية : أصحاب أبي طاهر الجنابي" قالوا لا معاد وأنكروا 
الأحكام واوجبوا قتل من يعمل بها ولذا قتلوا الحجاج » وهؤلاء الفرق الأربع كلهم من 


)١(‏ ينظر : مقالات الإسلاميين : ص86 ؟ ؛ الفرق بين الفرق دعن 11/1 #الفمسل ب ال وا لمارا 
NEF‏ 

)( ينظر : الملل والنحل : 1717/١‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص 40 . 

)۳( ینظر : مقالات الاسلامیین : ص ٩۳‏ ؛ الفرق بين الفرق ص ۷۹ ؛ الملل والتحل : ۱۲۹/۱ . 

۹3 ینظر : مقالات الاسلامیین : ص ٩۳‏ ؛ الفرق بين الفرق : ص٩۵‏ ۷ ؛ الملل والتحل : ۱۳۰/۱ . 

2( تاريخ الطبري : 0/ ۳۳۲ ؛ البداية والنهاية : ۱۸/۱۱ وما بعدها. 

)1( تقدم الکلام عنه . 


القرامطة القائلین پامامة إساعيل بن جعفر الصادق ". 


الرابعة والعشرون السبعية : قالوا الناطقون بالشرائع » وهم الرسل سبعة آدم ونوح وابراهیم 
وموسی وعیسی ومد والمهدي » وبين کل اثنين من هژلاء سبعة یقیمون شرائعه » ولا بد في كل 
عصر من سبعة کدی نيم زات ال بن جعفر منهم". 
الخامسة والعشرون الهدوية : قالوا الامامة بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل 
[ ۸ب ]ثم ولده محمد الوصي” ثم ولده أحمد الوفي" ثم ولده محمد التقي" ثم ولده 


. ۳2۳ /۱ : الفرق بين الفرق : ص۲۱۷ ؟ منهاج الستة النبوية‎ )١( 

(۲) ينظر : تلبيس ابلیس : ص۱۳۹ ؛ اعتقادات فرق السلمین : ص١8‏ ؛ منهاج السنة النبوية : 4۸۱/۳ . 

(۳) ومن العلوم أن محمد بن إسماعيل هلك ول خلف ولداً بينها يعتقد الإسماعيلية بأنه ترك ابنأ سیاهحمد » وهو 
من الائمة ( الستورین ) عندهم . 

۹3 عند الإسماعيلية الامام الثامن » ورغم أن محمد بن إسماعيل هلك ول يعقب » إلا أن الامامية والإسماعيلية 
أثبتوا له ولداً اسمه عبد الله أو أحمد وان اختلفوا فيه فالأولون قالوا بالنسمية الثانية والاخرون قالوا 
بالتسمية الأولى » ويعتقد الاسياعيلية إمامته ویلقبونه ب ( أحمد الوفي ) ویژرخون ولادته بستة ۱۵۹ه» 
والملفت للنظر آنهم یعترفون بأنه یعرف بين الناس باسم عبد الله بن میمون القداح » وکان الغرض من ذلك 
كا ادعوا إخفاء شخصیته كا ذکر ذلك مؤرخهم عارف تامر في تاريخ الإسماعيلية : ۱۳۰/۱ . وباعتقادنا 
أن هذا دلیل صريح على فساد مذهب الاسياعيلية وبعدم وجود ابن أصلاً لمحمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق . فما كان من القداح إلا أن قال بأن الإمام الحجة ( مستور ) إلى أن يكون الظرف ملاناً خروجه » 
فسلك القداح مقالة ( غيبة الإمام ) قبل أن تسلكه الشيعة الإمامية باعتباره حل آمثل للخروج من معضلة 
موت الإمام بلا ذرية ؛ كما أن الشيعة الإمامية فیا بعد قد قالوا بغيبة الإمام بعد أن هلك الحسن بن علي 
المعروف عندهم بالعسكري بلا ذرية » وبهذا يرتفع الإشكال في تلفيق العبيديين لنسبهم » فهم يعودون 
بالاصل إلى القداح الفارسي مولاهم الخزومي لا إلى البيت العلوي كما يعتقد كثير من الناس » وهذا النسب 
هو الذي ذهب إليه معظم أهل السنة . ينظر : النجوم الزاهرة : 77/4 . 

)٥(‏ قال الآلرسي في الامش : « وني الأصل أبو القاسم التقي » غير ان الذي ذكره هو ما ذهب إليه صاحب التحفة » . ويعرف 
عند الإسماعيلية بأنه : أحمد بن عبد الله بن محمد بن |سباعیل ولقبه ( محمد التقي ) » الامام التاسع عند الإسماعيلية ومن 
أنمتهم المستورين ‏ ولد سنة ۱۷۹ه. على قرم » شارك أصحابه باعتراف الإسماعيلية أنفسهم بدعوة بابك الخرمي ؛ 
وكان قد أرسل دعاته إليهم فتمکنوا من إقناع الخرمي بالاتحاد بوجه الخلافة العباسية » ولذلك اعتقد البعض بأن 
الخرمية هي الإساعيلية › , هلك ( محمد التقي ) على قول مؤرخهم عارف تامر سنة 110ه . تاريخ الإساعيلية : 
۱ . ولم أجد ترجمة لهذا الرجل إلا في هذا الكتاب» ولا يغرك انتسابه للنسب العلري » بل هو ابن القداح ؛ ورث 
ضلال أبيه فسار عليه » وانتفع بدعوته لجمع المال والجاه . 


اتقصالأول: في رارغ اوران رسب اف سم ۷o‏ 


عبيد الله الرضي" ثم ولده آبو القاسم عبد الله" ٠‏ ثم ولده محمد الذي سمى نفسه بمحمد 
المهدي » ثم ولده [ محمد ] القائم بأمر الله ۰۳ ثم إسماعيل بن [ محمد ] التصور بقوة الله" ثم معد 
ابن إسماعيل العز لدين الله" » ثم أبو منصور نزار بن معد العزيز بالله "» ثم أبو علي منصور بن 
نزار الحاكم بأمر الله"» ثم أبو الحسن علي بن منصور الظاهر لدين الله" » ثم معد بن علي 


)0 كذا ني النص » والذي حققناه بأنه هو الحسين بن مد بن عبد الله بن ميمون القداح الأهوازي ؛ یعرف عند 
الإساعيلية برضي الدين عبد الله ۰ وهو الامام العاشر عندهم ۰ كانت له اتصالات مع بلاد فارس 
والبحرين واليمن » وني عهده تأسس النظام السيامي للدعوة الميمونية الباطنية التي سميت فيها بعد 
بالدعوة العبيدية ( الفاطمية ) حيث تم إرسال أب عبد الله الشيعي إلى الغرب ‏ ومات سنة ۲۸۹ على قول 
الإسماعيلية . تاريخ الاسياعيلية : ۱۳۳/۱ . 

زفق العروف بأن الاتمة الستورین عند الإسماعيلية ثلائة » أحمد الوفي وعمد التقي وعبد الله الرضي ٠‏ أما أبو 
القاسم هذا الذي ذكره الآلوسي فهي تسمية أخرى لحمد المهدي وهو اسمه المستور عند الإسماعيلية قبل 
أن يستولي على بعض بلاد الغرب . 

)۳( اسمه كما ورد في الصادر محمد وليس أحمد كا أثبته الا لوسي تولى الأمر بعد أبيه سنة ۲ مه وتلقب بالقائم 
بأمر ال حاول احتلال مصر ولکنه فشل في ذلك » هلك سنة ۵۳۳ . آخبار بني عبید : ص ۵۳ ؛ 
الاستقصا في آخبار الغرب الأقصى : ۱/۲ . 

(6) هو إسماعيل بن محمد بن عبيد الله الهدي ‏ أبو طاهرالتصور ‏ ثالث خلفاء الدولة العبيدية بالفرب بويع ۱ 
سنة ۰-۵۳۳۹ وكان حازماً خطيباً بليغاً » وقد واجهته متاعب كثيرة حتى وفاته سنة ١غ‏ ٣ه‏ . أخبار بني 
عبيد : ص ۵۳ ؛ وفيات الأعيان 774/١:‏ . | 

(۰) قاو قم دننام بن نان میا دلب کر لذ و ی یدیع 
انتقل إلى مصر سنة ۲۲ه ‏ ووطد ملك العبیدیین في مصر حیث بنی مدينة القاهرة واستقر بها » حتی وفانه سنة 
0ه . وفيات الأعيان : ۲۲۶/۵ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۵۹/۱۵ ؛ النجوم الزاهرة : ۳۰۸/۳ . 

(1) هو نزار بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبید الله المهدي » الملقب بالعزیز بال ؛ آل إليه الامر في القاهرة 
سنة 119ه ‏ ومات سنة ۳۸۰ه . وفيات الأعيان : ۳۷۱/۵ ؛ أخبار بني عبيد : ص ٩۳‏ ؛ سير أعلام 
الثبلاء : ۱۵/ ۰۱۱۷ 

(۷) سادس خلفاء العبیدیین » تول الامر سنة ١۳۸ه‏ » ونعته الذهبي ب : « الراففي بل الإساعيلٍ الزندیق الدعي 
للربوبية ...» وقال عنه أيضاً : «کان شیطانا مریدا جبارا عنيدا » كثير التلون سفاکا للدماء خبیث النحلة عظیم الکر ... 
كان فرعون زمانه يخترع كل وقت أحكاما يلزم الرعية پا ؛ آمر بسب الصحابة رضي الله عنهم ؛ وبكتابة ذلك على 
أبواب المساجد والشوارع وأمر عماله پالسب . ترلى أمر مصر ١41ه‏ ؛ ومات سنة 471ه . سير أعلام النبلاء : 
9 + النجوم الزاهرة : ۲۷۱/4 ؛ شذرات الذهب : ۳/ ۱۹۲. 

() بويع وهو صبي لا قتل أبوه في شرال سنة 4۱۱ ۰ وقد طمع في أطراف بلاده بعض المتغلبين » هلك = 


۷۹ اليواو كى جا ق ىة 
ابن المنصور الستنصر باه" بنص الآباء عن الابناء . 
ولا آفضت نوبة الامامة إلى الهدي آظهر آمره في بلاد الغرب » وطلب اللك وتبعه 

جمع لا جصی فاستولى على بلاد آفريقية » وبقي اللك في آولاده حيناً من الدهر » واستول 
بعض آولاده على بلاد مصرء وبعضهم على بلاد الشام وآثر أهل الیمن مذهبهم ولبی 
ملوکه دعوتهم" . 

السادسة والعشرون الستعلية : قالوا الامام بعد الستنصر وبعده آبو القاسم أحمد 
الستعلي بالله" ؛ لأن الستنصر نص على إمامته بعد ما نص على إمامة أخيه نزار » والتص 
الثاني ينسخ الأول » ثم منصور بن أحمد الآمر بأحكام الله" ۰ ثم أبو ميمون عبد المجيد 
الحافظ لدين الله *» ثم أبو المنصور إسماعيل الظافر بأمر الله”» ثم أبو القاسم عيسى بن 


= سنة 4171ه . أخبار بني عبيد : ۳۰۱/۱ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۵/ ۱۸4 ؛ النجوم الزاهرة : 4/ ۰۲۷ 

)۱( ولي الأمر بعد أيبه وله سبع سنين » وذلك في شعبان سنة 4717هء فامتدت أيامه ستين سنة وأربعة آشهر ؛ 
وهو الذي خطب له بأمرة الزمنین على منابر العراق في سنة ١40ه‏ »ء بعد أن تغلب علیها بعض دعاة 
الإسياعيلية وهروب الخليفة العباسي القائم بأمر الله » هلك الستنصر سنة 4۸۷ه-. آخبار بني عبيد : ص 
٤‏ ؛ وفیات الأعيان : ۲۲۹/۰ ؛ سير أعلام البلاء ۱۸۱/۱۰ . 

0( ينظر آخبار ذلك في : أخبار بني عبيد : ص "01 ؛ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى : ۱/۲ وما بعدها . 

)۳( هو أبو القاسم أحمد ين معد المستنصر » ولي الامر سنة ۸۷٤ه»‏ قال الذهبي : « وني أيامه وهت الدولة العبيدية واختلت 

قواعدها وانقطعت الدعوة لهم من اکثر مدائن الشام واستولى علیها الافرنج وغيرهم .. ۰6 هلك سنة 4۹0 ه. . آخبار 
بني عبيد : ص ۱۰۵ ! وفیات الاعیان : ۱۷۸/۱ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۹۲/۱۵ ۰ 

)٩(‏ ولي آمر مصر وهو صغير سنة 4۹۵ فاستول الصلیبیون على معظم المدن الساحلية الشامية ؛ كان سيئ 
الاعتقاد كما وصفه الذهبي ب ١‏ الرافضي الظلوم » كان متظاهراً با مكر واللهو والجبروت * قتل سنة ‏ ۲ه 
من غير عقب قتمت البيعة لابن عمه عبد المجيد الحافظ لدين الله . أخبار بني عبید : ص ۱۰5 ؛ سير أعلام 
النبلاء : ۱۹۷/۱۵ ؛ شذرات الذهب : ۷۲/4 . 

۰( هو عبد الجید ين محمد بن الستنصر . ولي الأمر سنة ‏ 57ه وکان ضعیف الرأي تغلب على الأمر في عهد 
أمير امیش أبو علي بن الافضل بن بدر الجمالي » وکان هذا الأخير على مذهب الأثني عشرية » فتمت الدعوة 
في مصر للمنتظر صاحب السرداب ۰ وقد كان ذلك سبباً في مقتله على يد فارس من خاصته سنة ٠۸٥۲٠‏ 
وبعد قتله عاد الأمر إلى الحافظ رغم تغلب الوزراء عليه حتى بقي في أواخر عهده بلا وزيرء هلك سنة 
4ه . سير أعلام النبلاء : ۱۹۹/۱۵ ؛ النجوم الزاهرة : ۵ ۲۳۷ + شذرات الذهب : ۱۳۸/۶ . 

(1) هو ابن الحافظ »ولي آمر مصر بعد أبيه سنة ٤ ٤‏ 0ه . قال الذهبي : « وکان شاباً جميلاً وسیاً لعاباً عاكفاً = 
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ال الأول : في ار دارا مب ام رم 2 


محمد الفائز بنصر الله" ثم أبو عبد الله محمد بن علي العاضد لدين الله" . 

ولا أفضت نوبة الخلافة إليه خرج عليه بعض أمراء ملوك الشام واستولى عليه 
وحبسه » فىات في السجن ول يبق من ولد المهدي من يدعي الإمامة " . 
والزمان غير متناو والأرواح تتناسخ وأنكروا المعاد والجنة والنار » وقالوا الإمامة بعد 
الستنصر لولده نزار » لأن الستنصر نص على إمامته أولاً ثم هجره ؛ وأوصی لابنه أحمد 
الستعلي والعتمد هو النص الأول ولا يجوز العمل بالنص الثاني مع وجود النص الأول › 
ثم بعده لولده اهادي“ ۰ ثم بعده لولده الحسن” . 


= على الاغاني والسراري .. ٠‏ » وفي عهده انقطعت دعوة الباطنية في ساثر الشام والغرب والحرمين » وبقي 
هم إقليم مصر ء وقد تغلب عليه وزيره العادل ابن سلار الذي كان سني الاعتقاد شافعي الذهب ۰ ولکن 
هذا الوزیر قتل » ثم قتل الظافر بعده بعام سنة 04 . آخبار بني عبید : ص ٠١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 
6 + شذرات الذهب : ۱۵۲/۶ . 

( تمت له البيعة وله من العمر خمس سنوات بعد ان قتل أبوه على يد وزیره عباس بن أبي الفتوح سنة ٤٩‏ ٥ه‏ ء 
وحاول الوزير عباس أن يستأثر بالأمر إلا أن أعوان ونساء الظافر راسلوا طلائع بن رزيك الارمني 
الرافضي والي المنية ؛ فاستطاع أن يدخل القاهرة بلا قتال فهرب عباس منها إلى الشام » ثم هلك الفائز سنة 
0ه . سير أعلام النبلاء : ۲۰۵/۱۵ ؛ النجوم الزاهرة : ۱۵/ ۲۰۷ + شذرات الذهب : 7377/4 . 

() كذافي النص » وعند الذهبي : هو عبد الله بن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله . أقامه طلائع بن رزيك بعد 
موت الفاتزه فكان تحت سطوته : ٠‏ لا حل لديه ولا ربط » كما قال الذهبي ‏ ومع ذلك فان العاضد وصف 
بأنه كان « سباباً خبيثاً متخلفاً ؛ . وقد تلاشى أمر العاضد وأمر العبيديين على يد صلاح الدين الأيوبي الذي 
تحن دولة الرفض ٠‏ وخلع العاضد سنة 557ه . وفيات الأعيان : ۵۲۸/۲ ؛ سير أعلام النبلاء : 
6 إشذرات الذهب : ۲۲۲/6 . 

(۳) ينظر المصادر السابقة نفسها . 

(4؟) عند الإسماعيلية هو الإمام العشرين ؛ نصب سنة 44٠‏ في قلعة ( ألموت ) من بلاد فارس » وهو الذي أدعى 
الحسن بن الصباح إمامته وأصبح وصياً عليه » وقد بقي إماماً للإسماعيلية في هذه القلعة المنيعة أربعين عاماً 
حتى وفاته سنة ٠۳١‏ ه. تاريخ الإساعيلية : 4/ 97 . 

(°) ويلقب عند الإسماعيلية بالهتدي ولد سنة ٠"‏ 4ه ء وتسلم أمور الاساعيلية سنة ٠*07ه‏ بعد موت أبيه » 
وكان محمد كيا بزرك هو المتصرف الحقيقي في قلعة ألموت حتى توق الهتدي سنة 007ه . تاريخ 
الإسماعيلية : ٩۹6/4‏ 


ملم 


۷۸ ی ییوج رم ای 


ل سم 


وهو من أكاذيبهم الفاضحة » لأن المستعلي لا مات أبوه وبایعه الناس وانقادت له 
الامراء والعساکر وتابعتهم الرعایا سجن أخاه مع ولدیه ومکثوا في السجن إلى أن 
اغتالتهم يد المنون » فاعتزاء الحسن” لنسبه إليه حض افتراء *. 

الثامنة والعشرون المسقطية : قالوا الإمام بعد نزار ولده اهادي ثم ولده الحسن » والإمام غير 
مكلف بالفروع وله أن يسقط التكاليف الشرعية ؛ ومن خرافاتهم الفاضحة أن الحسن بن الصباح 
الحميري" قدم مصر فلقى بعض نساء نزار » وكان معها ولد صغير من ولد نزار فحمله وجاء به 
إلى الري ثم استولى على حضرموت وبعض قلاع طرستان ۰ فنقله وأهله إلى حضرموت › 
فاستخلف کی" وأوصاه بتوقير الحادي وتربيته وصيانته [9/ ,أ ] عن أعدائه وكان کیا يربيه ويكرمه » 
حتى إذا دنى ارتحاله من الدنيا استخلف ولده محمداً ' وأوصاه بتعظيم الممادي وتكريمه » فکان معه 
معززاً موقراً مکرماً » فنجب ليلة زوجة ابن كيا فحملت بالحسن ۰ وقد زعموا أن المحرمات كلها 
حل للإمام وله أن يفعل ما يشاء لا يسأل عا يفعل . 

وزعمت جماعة أنه تغشى امرأة خليعة في ساعة من الليل فحملت › وحملت زوجة ابن كيا 
تلك الساعة في حين وضعت حملها » وضعت تلك المرأة التي ظفر بها المادي حملها أيضا ء وأودى 
بالحادي الازلم الجذع واستبدلت زوجة ابن كيا ولدها بولد امادي . 


. هوا حسن بن الصباح الذي ستأي ترجمته بعد قليل‎ )١( 

(۲) حيث قام الحسن بن الصباح بالدعوة لهذا الولد وسماه بالمادي زاعً أنه ابن المادي فهر الإمام عندهم بعد أبيه . 

(۳) هو الحسن بن الصبّاح بن علي الإسماعيل » داهية من دعاة الباطنية » اتصل سنة ٩‏ 4۷ ه بالمستنصر العبيدي » 
وعرض عليه الدعوة لهم في خراسان » واقتنع المستنصر بالأمر وأمده بالال ‏ واستولى على قلعة ألموت 
الحصينة من نواحي قزوين » وطرد صاحبها سنة 4۸۳ واستقر بها إلى أن ترفى » قال الذهبي : « كان من 
كبار الزنادقة ومن دهاة العالم 6 هلك سنة 6۱۸« وعدت الفرقة التي أنشأها امتداد للإسماعيلية › 
وتعرف أيضاً بالنزارية . الكامل في التاريخ :۲۲۰/۸ . 

(؟) هو كيا بزرك أميدء يعرد في نسبه إلى الفرس ٠‏ وكان قد تلقى مذهب الباطنية على يد الحسن بن الصباح » ثم 
بعد موته سنة 9۱۸« تسلم أمور الوصاية على الإمامة من بعده » ويسمى عند الإسماعيلية بالحجة وهو 
الثاني بالترتيب بعد الحسن بن الصبّاح » هلك كيا بزرك سنة 01"7ه . تاريخ الاسياعيلية : 4/ 15 . 

(5) هو محمد بن كيا بزرك أميد ثالث الحجج عند الإسماعيلية » تول الأمر بعد أبيه سنة ۵9۳۲ وأمتدت وصايته حتى سنة 
۷ وني أواخر حياته أرفد بعض دعاة الإس|عيلية إلى الشام . تاريخ الاساعبلية : ٩٤/٤‏ . 


المقصلاول : یں رغ راخت ربب فاعم ۷۹ 

وكل ذلك من الترهلات والكذب والخترعات ‏ ولقد أسس قدوة كل من الفرقتين مذهبه على شفا 
جرف هار حيث أسس دينه وشرعه على قول امرأة أو امرأتين » وما ذلك إلا لفرط غيهم وضلاهم . ولا مات 
محمد بن كيا أدعى الحسن" أنه من ولد نزار فصدقه قومه ؛ وأدعى الإمامة فأطاعوه ولقبوه ب ( على ذكره 
السلام ) ؛ مع ان كل ذي لب لا يرتاب في ضلالة وزيغه عن سواء السبيل . 

وجمع اتباعه من القرى والحصون والدن فجلس على المنبر واستقبل القبلة وخطب 
فقال : يا ها الناس إني خليفة الله في الأنام » وإن الامام الحق المفروض طاعته على البرية 
لا حجحجة فيه ولا محلجة ‏ وللإمام أن يفعل ما يشاء وإني أسقطت التكاليف الشرعية 
عنکم » وأبحت لكم المحرمات فافعلوا ما شثتم » فاستخف قومه فأطاعوه" . 

وکان الحسن هذا مع أنه من آولاد الزنا باعترافه واعتراف آشیاعه » كان في غاية ۱ 
الخبث » ثم صار هو وأتباعه قوماً بورا وسیصلون سعیرا ویدعون ثبورا . 

ثم آدعی الامامة ولده محمد بن الحسن" وکان أكفر من والده » ثم حفیده علاء الدين محمد 
ابن جلال الدین" حسن بن محمد[ وکان مذهبه ] دون أبيه جلال الدين » لأنه آنکر مذهب آبائه 


)۱( هو الحسن بن محمد بن كيا » الامام الثالث والعشرون عند الإسماعيلية » ولد سنة ۵۳۷ه في قلعة آلوت › 
وأعلنت فیها إمامته للإسماعيلية سنة لاه 4ه » واعترفت الإسماعيلية بإمامته رغم أنه كان من ولد كيا بزرك 
الفارسي ٠‏ ولا يمت للنسب العلوي أو العربي بصلة ! ۰ ومن نسل هذا الرجل أئمة الاسياعيلية حتى هذا 
الوقت » وهم لا يستحون من تصريحهم بهذا النسب ء أما الحسن بن محمد بن كيا فقد كان من المتعصبين 
لمذهب الباطنية داعية له » قتل سنة ۱ على يد شقيق زوجته . تاريخ الإسماعيلية : 4/ 48 . 

(؟) أدعى الإساعيلية فیما بعد بأن قضية إسقاط التكاليف هي قضية روحية » وان دعوة هذا الإمام ذو النسب 
الفارسي تعر عن سمو النفوس وتطهی‌ها في جال المعرفة بالحقيقة » وأعلن هم مبدأ ( القيامة الروحية ) 
وهي تعني ترك التكاليف بعبارة صريحة . وكان هذا الأمر هو السبب في قتله سنة ۵1۱ وهذا ما أقر به 
واعترف مؤرخ الإساعيلية عارف تامر في تاريخ الإساعيلية : /٤‏ ۹۵ . 

(۳) هو محمد بن الحسن اللقب ب ( أعلا محمد ) » تسلم إمامة الاسياعيلية سنة ۵۲۱ وكان من المتعصبين 
الغالين في مذهب الباطنية » وبقي على ذلك حتى هلك سنة 1۰۷ ه-. تاريخ الاسياعيلية : 4/ ۹۵ . 

() تول إمامة اللإسماعيلية في ( ألموت ) بعد محمد بن الحسن ( أعلا محمد ) ابنه حسن العروف بجلال الدين تولى 
أمر الامامة عندهم سنة 1٠۷‏ هب وكان حريصاً على نشر مذهب الإساعيلية ني بلاد الشام وفارس وأرسل 
أكثر من داعية إلى هناك » هلك سنة 1۱۹ ه.. تاريخ الاسياعبلية : ۹۱/۶ . 

(5) كان علاء الدين صغيراً عند مقتل والده سنة 1۱۹ هب فتسلمت أمور الإساعيلية أمه بالوصاية عليه . = 


۸۰ مود اندو ةراع اوه 

وضللهم واسلم وحسن إسلامه » وبالغ في طعن أسلافه . وهدم أساس مذهبهم وأمر أتباعه 
بالعروف ونبی عن المنكر » وبنى المساجد في قلاعه وبلاده » وصاهر سلاطين الإسلام » واخبر 
الخليفة بإسلامه » وسيّر أمه إلى الكعبة لأداء حجة الإسلام » وأخرج من خزائنه كتب الملاحدة التي 
صنفها ابن الصباح وغيره من اتباعه في بيان اعتقاداتهم الزائغة وأحرقها بإشارة علماء قزوين . 


ثم ولده ركن الدین" وهو الذي شتت شمله وخرب قلاعه وقتل أشياعه فلا 
استولى على قلاعه التتار تحصن أياماً في حصن ( ألموت )” . ثم اظهر الطاعة وصاحبهم 
وسافر معهم إلى أوطانهم فیات في الطريق » ثم ولده الذي لقبوه بجديد الدولة » وقد 
استولى على بعض قلاع آبائه وأراد تعمير ما خرب منها ٠”‏ ولا أخبر به ملك التتار أرسل 
إليه جنداً فحشد أشياعه فقاتلوهم فغلبواء وقتل منهم جم غفير وهرب سائرهم واتبعهم 
التتار فتركوهم [ 9/ ب ] شذر مذر » وصير ديارهم عاليها سافلها ول يبق منهم من 
يدعي الامامة وأودت بمن بقي منهم في بعض قرى طبرستان أيادي النون" . 


= وعندما بلغ الخامسة عشر تسلم شژونهم ‏ ويشهر عنه صلاحه وعودته ال دين الحق » ولذلك ذم سيرته مؤرخو 
الإسماعيلية واتهموه بأنه كان السبب في اهيار دولتهم في قلعة ( ألموت ) . تاريخ الإسماعيلية : )/ ۹۷ . 

)۱( تسلم أمور الإسماعيلية بعد مقتل والده سنة 1۵۳ هب وني عهده بدأ غزو المغرل لعا( الاسلامي؛ وقد كانت قلعة ألمرت 
من ضمن ما سيطر عليه الفرل فأخذ ركن الدين أسيرا سنة ۲۵0 ه. فأمر بقتله إمبراطور المغول ثم آمر بعد ذلك بقتل 
أولاده أينما کانوا . تاريخ الإسماعيلية : 4/ ۱۰۰-۹۹ . 

(۲) وتعني بالفارسية ( عش العقاب ) وهذه القلعة واقعة في جبال ( البرز ) شال غربي مدينة قزوین ٠‏ بناها 
البويبيون الشيعة ثم استولى علیها الحسن بن الصباح فحصنها واتخذها مقراً لاقامة أئمة الإسماعيلية . تاريخ 
الإسماعيلية : ۹۲/6 . 

,۳( آدعی الاساعيلية بأن ركن الدين استطاع أن یرب أحد ابنانه عندما فتك المغول به وبأسرته » وهو حمود 
وکان عمره يومئذ سبع سنوات » ولقبه شیعته بشمس الدین » وهو الامام الخامس والعشرون عندهم » 
وآخر آئمتهم في قلعة ( ألموت  )‏ يستطع أن يمكث فیها بعد لسطوة المغرل فعاش مشرداً إلى أن هلك 
سنة ۱۱ لاه بقونية . تاريخ الإسماعيلية : ٩١/٤‏ . 

(4) لا يسلم الإسماعيلية بانقراض الامامة عندهم . بل هم يقولون بأن الإمام شمس الدين محمود عند موته 
أوصى بالإمامة لابنه قاسم شاه » ومنهم من يقول لابنه مؤمن شاه » فانقسموا إلى فرقتين » ومن نسل قاسم 
شاه أئمة الإسماعيلية حتى الوقت الحاضر وإمامهم الآن هو كريم آغا خان الرابع الذي ولد سنة ۰2۱۹۳ 
وله من الأبناء رحيم وحسين . أما الفرع الثاني الذي يتبع حفدة مؤمن شاه فقد ترقف عند محمد حيدر أو 
محمد الباقر هر الامام الأربعين عند س يتبعرن مذهب الإساعيلية هلك في حدود 115١هء‏ وانتهت = 


ول :روف میب الاقم رس تر ۸۱ 

هذا والباطنية والقرامطة والسبعية والحميرية من غلاة الإسماعيلية من فرق الامامية ؛ وکلهم 
کفرة لا تقدم. 

التاسعة والعشرون الفطحية : ویقال لهم الافطحية والعائية » وهم أصحاب عبد الله بن 
عمي » قالوا الإمام بعد الصادق ابنه عبد الله بن جعفر" آخو إسماعيل من آمه وأبيه وانه مات » 
ولكنه يرجع بعد موته ولم يخلّف ولد وان لقبوا بذلك ؛ لأن عبد الله كان أفطح الرجلين ”. 

الثلاثون الإسحاقية : قالوا الإمام بعد جعفر ابنه إسحاق » وكان إماماً جليل القدر يداني أباه 
في العلم والتقوى » وقد روى عنه جمع من ثقات المحدثين كسفيان ابن عیینة" وغيره". 

الحادية والثلاثون اليعفورية : أصحاب ابن أبي یعفور" ‏ قالوا لا يجوز صدور 
الذنوب عن الأنبياء والرسل ". 

الثانية والثلائون القطعية : ویقال لهم الفضلية أصحاب أبي الفضل بن عمرو ‏ قالوا 
الإمام بعد جعفر ابنه موسی الکاظم ویقطعون بموته" . 

الثالئة والثلاثون الوسوية : وقفوا على موسی بن جعفر » قالوا لا یدری أحي هو أم ميت“ ؟ . 


> عنده إمامة من يدعي إمامته من الاسماعيلية » وهم إساعيلية الشام . أما الإمام الحالي عند الإساعيلية 
والذي يتبعه معظم الإساعيلية في العالم فهو كريم آغا خان الرابع » ويحمل الرقم ( 50 ) في ترتيب أئمة 
الإسماعيلية . ينظر تاريخ الإسماعيلية : ٠٠١ /٤‏ وما بعدها . 

() هر ابن جعفر الصادق » آخو إسماعيل كان أكبر أولاد جعفر الصادق ؛ أمه فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن 
علي » بعد وفاة والده تكفل هو بغسله وتجهیزه ‏ ولذلك أدعى البعض إمامته ‏ إلا أنه لم يعش بعد أبيه أكثر 
من سبعين یوما » ومات سنة /41١ه‏ ول يعقب . الملل والنحل : ۱۲۷/۱ . 

فق ینظر : مقالات الاسلامیین : ص ۲۸ ؛ الملل والتحل :۱/ ۱۲۷ . 

(۳) هر آبو محمد سفيان بن عيينة بن أب عمران الحلالي مولاهم الكوفي ؛ من مشاهير رواة الحديث وحفاظه ‏ 
توفی سنة ۱۹۸ ه. طبقات ابن سعد : ۵/ 4٩۷‏ + تاريخ بغداد : ۱۷6/۹ ؛ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۲۲۲ . 

() الملل والنحل : ۱۸۸/۱ ؛ الصواعق الحرقة : ۲/ 1۸۵ . 

(5) لم آقف له على ترجمة » ولكننا ننبه إلى أنه ليس يونس بن أبي یعفور العبدي واسم أبيه وقدان الذي ضعفه یی 
والنسائي . الضعفاء والمتروكين : ۲۲۹/۳ ؛ لسان الميزان : 11٩/۷‏ . 

(1) مقالات الإسلاميين : ص 1٩‏ . : 

9 مقالات الإسلاميين : 17/١‏ ؛ التبصير في الدين : ص ۳۹ + الملل والتحل :۲۹/۱ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص 0. 

)۸( ينظر : الفرق بين الفرق : ص ١‏ ؛ ؛ الملل والتحل : ۱3۱۸/۱ . 


الرابعة والثلائون المطورية : قالوا الامام بعد جعفر ابنه موسی وهو حي لم يمت 
ولا يموت حتی يملك الارض شرقها وغربها وهو الهدي ‏ وان سموا مطورية لأنجم 
ناظروا يونس بن عبد الرحمن من القطعية فقال هم آنتم أهرن من الکلاب المطورة 
فلزمهم هذا اللقب واشتهروا به" . 

الخامسة والثلاثون الرجعية : ویقال هم الكاظمية . قالوا بعد الصادق ابنه موسی 
الکاظم بنص أبيه عليه » وانه مات ولکنه سیرجع بعد موته إلى الدنیا" . 


وهؤلاء الفرق الثلائة يقال لهم الواقفة » لوقوفهم على موسی بن جعفر . 
السادسة والغلاثون الأحمدية » قالوا الامام بعد موسی أحمد بن موسی" بن جعفر" . 


السابعة والثلاثون : الاثنا عشرية » قالوا الإمام بعد موسى ابنه علي الرضا" ۰ ثم 
بعده محمد التقي"» ثم ولده علي النقي"» ثم ولده الحسن بن علي العسكري* ؛ ثم ولده 


9 الفرق بين الفرق : ص ۵۳ ؛ الملل والنحل : ۲۹/۱ ؛ اعتقادات فرق المسلمين : ص ٩4‏ . 

(۲) التبصير في الدین : ص ۳۵ . 

(۳) هو أحمد بن موسی بن جعفر الصادق » ۸ أجد له ذکراً عند المؤرخين من أهل السنة ؛ قال العاملي : « كان 
كريماً جليلاً ورعاً » وكان أبوه يحبه ويقدمه ووهب له ضيعته العروفة باليسيرة » أعتق ألف ملوك » يقال 
خرج في عهد المأمون مع بعض اتباعه في شيراز » فقتل ولیس له عقب » . أعيان الشيعة : ۱۹۲/۴ : 

(4) مختصر التحفة : ص 7١‏ . 

)5( هو أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » الملقب بالرضاء ثامن الأئمة عند الإمامية » ومن 
أجلاء أهل البيت وفضلائهم » كانت علاقته قوية بالخليفة المأمون العباسي » وقد عهد إليه بالخلافة » إلا انه 
توف في حياة المأمون سنة ١7‏ 1ه . وفيات الأعيان : ۲۹۹/۳ ؛ سير أعلام النبلاء : ۳۸۷/۹ ٠‏ 

)1( هو محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الماشمي . تاسع الأئمة عند الإمامية , ويلقب بالجواد » ولد في 
لدينة وکفله المأمون بعد وفاة والده ثم زوجه ابنته » ومات في بغداد سنة ٠١‏ 1ه . معجم الادباء : 4۸۰/۲ ؛ 
البداية والنهاية : ۲۳۸/۱۰ ؛ وفیات الأعيان : ۰۱۷۹/۶4 

0 هو علي المادي بن محمد الجواد » عاشر الأئمة عند الإمامية ء استقدمه المتركل فاسكنه في مديئة سر من رأی؛ 
والتي تسمى بالعسكر لأن المعتصم عندما بناها جعل فيها العسكر » وني هذه المدينة هلك أبو الحسن 
العسكري سنة 4 1ه . تاريخ بغداد : 01/17 ؛ وفيات الأعيان : ۲۷۲/۳ . 

(۸) هو الحسن بن علي المادي بن محمد الجواد » الإمام الحادي عشر عند الإمامية » ولد بالمدينة سنة ۲۳۲ه» 
وانتقل مع إلى سامراء ( مدينة العسكر ) فنسب إليها » توق سنة ٠ه‏ . وفيات الأعيان : ۹/۲ ؛ 


توارط اف ربب افق رم ۸۲ 
محمد بن الحسن العسكري” ٠‏ وهو القائم النتظر » والهدي الوعود وهو حي وقد اختفی 
من خرف الاعداء وسیظهر بعد حين *. 

الثامنة والثلاثون الجعفرية : قالوا الامام بعد احسن" آخوه جعفر بن علي" وانه ل 
يخلف ولدا». 
التاسعة والثلاثون الثالث عشرية : وهم فرقتان النصيرية والمختارية : 

۱ أما النصيرية : فهم أصحاب أبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمد الکاتب" ‏ قالوا 
الامام بعد علي بن الحسين ابنه زيد » وبعده آخوه الباقر ثم ساقوا الامامة إلى محمد بن 
الحسن العسكري . 

آما الختارية فهم أصحاب الختار [ ۲1/۱۰. 


6 3 6 عاد 


00( هر عند الإمامية أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ‏ الامام النتظر . وتعتقد الامامية أنه حي و يمت » 
وأنه سیملا الأرض عدلاً كما ملت جوراً ء وهم على ذلك منذ سنة ٠17ه ‏ رغم أن المؤرخين اثبتوا أن 
الحسن العسكري هلك من غير عقب . سير أعلام النبلاء : ۱۱۹/۱۳ ؛ وفيات الأعيان : ۱۷۲/4 . 

فق الفرق بين الفرق : ص ٤١‏ ؛ الملل والتحل : 159/١‏ . 

)۲( هو الحسن بن علي العسكري . وقد تقدمت ترجمته قبل قلیل . 

)£( هز آبر عبد الله جعفر بن علي الحادي بن محمد الجواد » يلقبه الشيعة الامامية ب ( کذاب ) لیس لذنب الا لأنه 
أخذ ميراث أخيه أي عمد الحسن بن علي العسكري وأنکر أن یکون له ولد » بعد أن هلك بلا عقب ؛ 
والشيعة تدعي أن له ابنأ ؛ ولم يكتفرا بوصفه بالكذاب رغم أنهم يعترفون بائه شريف النسب بل اتهموه 
بالفسق والفجور وشرب الخمور كا روى ذلك المجلسي في مرآة العقول : 4۲۲/۱ ٠‏ ول يكتفوا بذلك بل 
بروون الأحاديث عن النبي 39 بظهرره وبكذب دعراه كما في كمال الدين : ص۱۸۵ ۰ توفی جعفر بن علي 
سنة ۲۷۱ ه-. عمدة الطالب : ص ۱۹۹ ؛ دائرة المعارف الشيعية : ۱۹7/۷ . 

)0( اعتقادات فرق المسلمين : ص 20 ؛ التبصير في الدين : ص ۷۷ . 
(5) لم أقف له على ترجمة . 


۸ انزو خر 
خاتمة لهذا الفصل 

اعلم أن أول من لقب بالشيعة من شايعوا علياً بعد أن بويع له بالخلافة » ولازموا 
صحبته وحاربوا من حاربه وسالموا من ساله من الهاجرین والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان ىا سبق » وهم الشيعة المخلصون وكان تلقبهم بهذا اللقب سنة سبع وثلاثين من 
امجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل تحية . 

ثم بعد سنتین أو ثلاث سنين ظهرت التفضيلية منهم أبو الأسود الدؤلي" تلميذ 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وواضع النحو بأمره وتعليمه ؛ ومنهم أبو سعيد يحبى بن يعمر 
العدواني" ۰ وكان تابعياً لقي [ إسحاق ] بن سويد العدواني” » وكان عالما بالقراءات 
والتفسير والنحو ولغة العرب » وهو أحد قراء البصرة أخذ النحو عن أبي الأسود . 

وقال القاضي شمس الدين أحمد بن خلکان" في ( وفيات الأعيان ) : « كان جى بن 
يعمر شيعياً من الشيعة الأوائل القائلين بتفضيل أهل البيت » من غير تنقيص من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۲۷ . 

ومنهم سالم ابن أي حفصة" الراوي عن محمد بن علي الباقر وابنه الصادق 


43 هو أبو الاسود عمرو بن ظالم الدؤلي ولي قضاء البصرة في عهد علي رضي الله عنه ؛ وقد وضع قواعد النحو 
العري بأمر علي 4# . توفی سنة 19ه . طبقات ابن سعد : ۹۹/۷ ؛ وفیات الأعيان : ۲/ ۵۳۵ ؛ سير أعلام 
البلاء : ۰۸۱/۶ 

)۲( ولاه قتيبة بن مسلم قضاء مدينة مرو » وكان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علي باللغة مع الورع الشديد؛ 
لم أقف على وفاته . طبقات ابن سعد : ۳۹۸/۷ ؛ تبذيب التهذیب : ۲۹۱/۱۱ . 

(۳) ذکره باسم ( عبد الله بن سويد ) والصحیح ما اثبتناه » وهو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري » 
وثقه جهور المحدثين . تهذيب التهذیب : ۰۲۰۱/۱ 

5( هو أحمد بن محمد بن إبراهيم » أبو العباس الژرخ الأديب » صاحب کتاب ( وفیات الأعيان ) تول قضاء الشام بضع 
سنين » وأشتغل بالتدريس في مدارس دمشق » يعود نسبه إلى البرامكة » هلك سنة ١1۸ه‏ › وقد حمل عليه ابن كثير » 
واتبمه بالتشيع والاعتزال . البداية والنهاية : ۱۱۳/۱۱ ؛ النجوم الزاهرة : ۷/ ۳9۳ . 

(۰) وفيات الاعیان :۱۷۳/۱ . 

)1( هو سالم بن أبي حفصة » ویکنی أبو يونس » قال ابن سعد : « وکان سا يتشيع تشيعاً شديداً » . طبقات ابن 
سعد : ۳۳۱/۲ ؛ تبذيب الک‌ال : ۱۳۳/۱۰ ؛ لسان الیزان : ۲۲/۷ . 


القصطاول: ی ب رورض ویب امعم ۸0٥‏ 
وعبد الرزاق" ۰ وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق العروف بابن السكيت" صاحب 
( إصلاح المنطق ) وغيرهم . 

ثم ظهرت الرافضة منهم وهم الذين ي یسبون بعض المؤمنين وأعاظم 
الصحابة أو كلهم إلا أربعة 3 

أو ستة منهم ويقذفونهم بأنهم ارتدوا عن الدین" ۰ ثم افترقوا فرقاً كثيرة كا تقدم › 
وكان بدأ ظهورهم في عهد أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه أوائل سنة إحدى 
وأربعين » ثم القائلون بإلوهية علي » وأول من ظهر منهم السبائية ثم العلبائية » والعلباء 
هو الذي وافق ابن سبأ » ثم ظهرت الحلولية من الغلاة » وكان بدء ظهورهم سنة ستين 
تقريباً ثم [ ظهرت ] باقي الفرق . ۱ 

ثم ظهرت الرزامية وکان بدء ذلك سنة اثنين وعشرین ومائة » ثم ظهرت القنعية من 
الرزامية ثم ظهور فرق الحلولية » ثم ظهرت الامامية وكان بدء E‏ 
وستین ومائة » وهم أكثر فرق الرافضة الیوم" . a‏ 

ثم ظهرت الكيسانية القائلون پامامة محمد بن علي بن أبي طالب" ‏ وكان بدء 
ظهورهم سنة أربع وستين ثم افترقوا فرقاً كثيرة » وكان أكثرهم عدداً وعدة المختارية › 


)1( هو عبد الرزاق بن هسام بن نافع أبو بكر احميري مولاهم الصنعاني » صاحب التصائیف: قال عنه الذهبي : 
كان من أوعية العلم ٠‏ وقال العجل : كان يتشيع ٠‏ قال الذهبي : « وما كان يغلو فيه ؛ بل كان يحب علياً ند 
ويبغض قاتليه » وكان يقول : وال ما أنشرح صدري قط أن افضل علياً على أبي بكر وعمر » ٠‏ توفی سنة 
١ه‏ . تذكرة الحفاظ : /١‏ ۳۹6 ؛ طبقات الحفاظ : ص ۱۵۸ . 1 

99 هر يعقوب بن إسحاق ء أبو يوسف العروف بابن السكيت » إمام في اللغة والأدب » كان من ندماء المتوكل العبامي » 
وقتل على يديه سنة 4 4 ١ه‏ . معجم الادباء : ۷/ ۳۲۰ ؛ طبقات النحوین : ص۵۱ . 

شف ولازال هذا هو معتقد الشيعة الامامية ؛ مدون في کتبهم » من ذلك ما رواه الكليني عن حنان بن سدير عن 
أبيه عن أبي جعفر ات قال : « كان الناس أهل ردة بعد النبي 8 إلا ثلاثة » فقلت : ومن الثلاثة ؟ قال : 
المقداد وأبو ذر وسلان الفارسى » . الكافي : ۸/ 15 ؟ ؛ الجلسی ‏ بحار الأنوار : ۲۲/ ۰۳۳۳ 

0( ينظر مبدأ ظهورهم وما ترتب على ذلك من أحداث في تاريخ الطبري : ۵3۰/4 . 

(°) هر این الحنفية » وقد تقدمت ترحمته . 


5 میتی روز یی 
وکان بدء ظهورهم سنة ست وستين ۰۲ ثم ظهرت المشامية في حدود سنة تسع ومائه۳ . 
ثم ظهرت الزيدية القاتلون بامامة زید بن غلبن اتن بن عل بن أن طالب » 
وکان بدء ظهورهم سنة اثنتي عشرة ومائة" » ثم افترقت فرقا كثيرة . 
ثم ظهرت الحواليقية والشيطانية من فرق الامامية سنه ثلاث عشرة ومائة ۵ نم 
ظهرت الزرارية [ ۱۰/ ب ] واليونسية والمفوضة والكيسانية والبدائية والفارسية والعماثية 


منهم وبدء ظهورهم سنة خس وأربعين ومائة" . 

ثم ظهرت الإساعيلية من الإمامية وبدء ظهورهم سنة خمس وخمسين ومائة » ثم 
المباركية منهم وكان بدء ظهورهم سنة تسع وسين ومائة . 

ثم الواقفية من الإمامية وكان بدء ظهورهم سنة ثلاث وثانين وماثة . 

ثم الحسنية » وكان بدء ظهورهم سنة مس وتسعين ومائه۳ . 

ثم الأثنا عشرية وكان بدء ظهورهم سنة ست و خسین ومائتين ". 

ثم المهدوية من فرق الاساعيلية القائلون بإمامة محمد بن عبد الله بن عبيد الله 
الشهیر عندهم بمحمد الهدي » وکان بدء ظهورهم سنة تسع وتسعين ومائتین"* » 
والهدي هذا هو الذي أدعى أنه من ولد إساعيل بن جعفر ثم آدعی الامامة » وجض 
لطلب الملك سنة تسع وتسعين ومائتین » واستولى على بعض بلاد المغرب سنة لا نمانه . 


(۱) تاريخ الطبري : 6۰۰/۳ وما بعدها . 
(1) نسبة إلى هشام بن الحكم الاحول توفى في حدود ۱۹۰ه-. وقد تقدمت ترجمته وبيان حاله . 
۳( خرج زيد بن علي في الكوفة سنة ۱۲۱ هکم يقول الطبري » وكانت له دعوة واتصالات بأعوانه قبل خروجه . 

(4) الاول نسبة إلى هشام الجواليقي والثانية لشیطان الطاق » وعاش کل واحد منهم في القرن الثاني ا هجري . 
(5) من معروف أن بعض هذه الفرق نسبت إلى آشخاص منهم زرارة بن أعين الذي تنسب له الزرارية » ومات 
زرارة سنة 44١ه‏ » ویونس بن عبد الرحمن القمي الذي تنسب له اليونسية ‏ ومات سنة ۲۱۸ه-. 

(7) وهي القائلة بامامة محمد النفس الزكية كا تقدم الذي قتل سنة ۱6۸ ه. 

(۷) وهو تاريخ غياب النتظر عند الشيعة الامامية » فهم على ذلك من آخر فرق الشيعة ظهورا ولیس كما یدعوه 
بأن ظهررهم كان في عهد الأمير » لأن عقيدتهم لم تکتمل إلا بعد غياب النتظر الزعوم . 

(۸) هو تاريخ بيعة المهدي في بلاد المغرب » وكان ذلك بداية کم العبيديين الباطنية . 


لق مزاول : فياظو رضن سيب اف سم ۸۷ 

وزعم أنه ابن عبد الله بن عبيد الله بن قاسم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
الصادق » وكذبه النسابة في دعواه "» وقالوا : إسماعيل بن جعفر مات قبل أبيه جعفر ول خلف ولداً . 
سوى محمد » وقد مات في بغداد كا تقدم ولم يخلف ولد وأنكر ذلك سائر الشيعة أيضاً . واختلف 
النسابة في نسبه ۰ فقالت نسابة الغرب إنه من ولد عبد الله بن سام البصري ٠‏ وكان آبوه خبازاً في 
لبصرة وقالت نسابة العراق إنه من ولد عبد الله بن ميمون القداح" . 

وزعمت المهدوية أن محمداً هذا هو المهدي الموعود به » ورووا عن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : « على رأس ثلاثائة سنة تطلع الشمس من مغربها »۳ ۰ وأولوا الشمس بالهدي 
والمغرب بديار الغرب وكل ذلك كذب وافتراء . 

وأصل عقيدة الإسماعيلية إنكار الشرائع وكان الحاكم من سلاطينهم يأمر الناس أن يسجدوا 
إذا ذکر اسمه عندهم ‏ ويدعي أن الله تعالى يكلمه وأنه يعلم الغيب وأفعاله شهيرة" . 

وكان المتقدمون من المهدوية يبطئون الإلحاد والزندقة ویظهرون الزهد وكثرة الطاعات 
وإجراء أحكام الشريعة وذلك خلاف ما يبطنون » وكذا الحميرية حتى تابعهم جمهور من الناس . 

وكانت القرامطة من الإساعيلية يبدون ما يخفونه غيرهم من تلك الفرقة » وقد خرجوا على 
القتدر باه" » واستولوا على بعض القرى والامصار » وقدموا في الوسم مكة وقتلوا من الحجاج في 


(۱) لقد أدعى عبد الله بن ميمون القداح بأنه من نسل محمد بن إسماعيل ؛ الذي كان اسمه ( أحمد الوفي ) ويؤرخون ولادته 
بسنة 184هء إلا أنهم يعترفون بأنه يعرف بين الناس باسم عبد الله بن ميمون القداح » وكان الغرض من ذلك كما 
اعرا ماه م ع ذكر ذلك مزركهم عارف تار ي تارج الا ااا N:‏ ۰ وهذا فيه دليل واضح عل 
أصل هذا النسب الذي يعود إلى أصل فارسي . 

(۲) وأنكر الحققون من أهل السنة هذا النسب العلوي الملفق ويعتقد أن عبيد الله المهدي » الذي قامت دعوته 
على أكتاف رجل من دعاة العبيدية اسمه أبو عبد الله الشيعي ‏ يعود بنسبه إل أبي سعيد الجتابي ؛ ولا نستبعد 
أن يكون إدعاء النسب العلوي هو لأضفاء بُعْد روحی للدعوة » وإلا فالخلفاء العبيديون لا يمتون بصلة إل 
النسب العلوي » فكيف الفاطمي ؟! . ينظر : أخبار بني عبيد : ص /1"7؛ منهاج السنة النبوية : /٩‏ ۰۳۸۲ 

(۳) لم أجده فیما وقع تحت يدي من مصادر منسوباً إلى النبي 8 . 

)4( فقد أباح الباطنية نكاح البنات والأخوات وشرب الخمر وجميع الملذات . كما سرنّ أحد خارجيهم في البحرين 
والاحساء لاتباعه اللراطة وأوجب قتل من يمتنع على من يريد الفجور به » كما آمر بقطع من أطفاً نار 
بيده » وقطع لسان من أطفأها بلسانه . الفرق بين الفرق : ص ۲۸۱ . 

)0( هر جعفر بن أحمد بن طلحة ‏ أبو الفضل المقتدر بالله ابن العتضد الخليفة العباسي ٠‏ بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه = 


AA 
. البيت الحرام قدر ثلائة آلاف نفس » وذلك سنة تسع عشرة وثلاثأثة‎ 

وکان رئیسهم أبو سعید الحبائي القرمطي » وکان یقتل من يجد من المسلمين ثم ابنه 
تب 
الخمر ویبالغ في قتل الحاج » وبال جواده فيه » وأمر جنوده أن یقلعوا الحجر الأسود من 
مكانه فقلعوه » فذهب به إلى الكوفة وألقاه في كناستها » وكان عندهم عشرين سنة" . 

ثم اشتراه منهم سنة تسع وثلاثين وثلاثاثة أبو القاسم فضل بن المقتدر المطيع لأمر الله" 
بثلاثين آلف دینار » فجاء به أبو طاهر ابن أبي سعيد في مسجد الكوفة » وربطه في سارية من سواري 
المسجد » واستحضر أعيان البلد فلا حضروه سلّم الحجر إلى من أرسله المطيع لأمر الله إليهم 
لشرائه » وقال لمن حضر عنده من المسلمين اشهدوا إني سلمت الحجر الأسود قالوا شهدنا ؛ ثم قال 
من أين عرفتم أنه الحجر الأسود ". 

وكان ابن حكم الحدث حاضراً» فقال روينا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال : إِنْ الحجر يحشر يوم القيامة ‏ وله عينان ينظر بی| ولسان يتكلم به ويشهد لمن استلمه › وأنه 
يطفو على الماء ولايحترق بالنار »" ۰ فلا سمع بذلك أبو طاهر استهزأ به ودعا بالنار وألقاه فيها فلم 


= المكتفي سنة 40"اه » فاستصغره الناس فخلعوه بعد سنة » ثم أعادوه مرة أخرى ‏ فطالت أيامه وكثرت الفتن فيها . 
توف سنة 1"417ه . تاريخ بغداد : ۳۱۳/۷ الأعلام : 111/7 . 

00( كان ذلك في سنة 107 لاه . حيث تفاقم أمرهم حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم 
الحجيج ني وسط السجد حول الكعبة ؛ وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهبوا به إلى البحرين 
» وم يزل عندهم إلى سنة ۳۳۹ه. قال ابن كثير : « وکل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب 
الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر » . البداية والنهاية : 77/١1١‏ ؛ وينظر أيضاً ابن الأثير » 
الكامل في التاريخ :7/5 ١؛‏ ومابعدها. 

(۲) أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر بن العتضد العباسي ٠‏ المطيع لله العباسي » بويع بالخلافة بعد خلع 
المستكفي سنة 5 7اه ء وكانت أيامه أيام ضعف وفتور ء ول يكن له من الملك إلا الخطبة ۰ فقد استول 
الديلم على كل شيء ۰ وأصبح الأمر بيد الوزير معز الدولة البوسي » توف المطيع سنة ۱۳ ۳م . تاريخ 
بغداد : ۳۷۹/۱۲ الأعلام : ۰/ ۱6۷ . 

)۳( ینظر ابن الأثير » الکامل في التاریخ : ۲۳6/۷ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية : ۲۲۳/۱۱ . 

(4) ل اجده ببذا اللفظ ‏ ولکن أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 
الحجر : والله ليبعثنه الله يوم القيام له عينان يبصر ما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحن ؛ . الترمذي » = 


انق مزاول :ني ی رخا وران توب ام سم ۸٩‏ 
يحترق » ثم دعا بالاء فألقاه فيه فطفى على الماء » فقال بعد ما اختبر ذلك » قد ثبت دين الإسلام 
بالروايات الصحيحة الموثوق بها فلا يمكن أن بهدم بنيانه أو يثلم » فظهر له الحق وتبين له الرشد من 
الغي » ولكنه استمر على ضلاله » وبقي على حاله"" : ثم ظهرت الهميرية منهم ویقال هم الألموتية > 
وكان بدأ ظهورهم سنة ثلاث وثانين وأربعاثة" . 

ثم المسقطية منهم وکان هؤلاء آخر فرق الروافض ظهور". ۱ 
آقول وقد ظهرت في زماننا فرق أخرى كالبابية" والكشفية" والفرتیة" » وقد بینت طریفتهم 
في ختصر التحفة الاثني عر 


و 


= الستن : ۰۲۹۸/۳ رقم ٩۱۱‏ ؛ ابن ماجة : ۹۸۲/۲ رقم ۲۹6۵ ؟ أحمد ؛ السند : ۰۲4۷/۱ رقم ۲۲۱۵ ابن 
خريمة ؛ صحیح ابن خزيمة : ۰/4 TOOT‏ ان خن مع ابن يان ۵3۱۱۹/۰۱۸ ۳۷۱۲ : 
)1( لم أجد هذه القصة فيا أطلعت عليه من مؤلفات . 
لبي ی Sa‏ عل ةا ارت )ف تان قزؤين وطرد 
- صاحبهامنها. 

)۳( حیٹ ظهروایعد سن ۱۸ هه کانندم 

)٤(‏ ظهرت هذه الفرقة المنشقة عن الاثني عشرية نحو سنة 1151١ه/‏ ۴ بدعوة رجل من آهل شيراز يعرف بالسيد علي محمد بن 
ميرزا زضا الشيرازي » وهو من نلامذة أحمد الإحسائي » وقال المهدي التظر ظهرره عند الشيعة هو الآن من سكان عالم روحاني غير 
هذا العام » وادعى أنه باب المهدي . ولا كانت الرجعة لبعض الأئمة وتابعيهم من الاصول الثابتة في مذهب الإمامية ؛ قامت جماعة من 
انباع هذا الرجل وادعى بعضهم أنه الحسن وبعضهم أنه الحسين ويعضهم أنه یرهم وقد قام شاه إيران ( ناصر الدين شاه )بقتل 
الباب مع بعض اتباعه في سنة ۱۳۷6« ورغم ذلك فقد أدعى اتباعه بأنه لم يمت وبأن جسده ارتقى إلى الساء . داثرة المعارف 
الشيعية العامة :۱۸/۲ ؛ موسوعة الأديان والمذاهب : ”144/7 . . 0 

(5) تسب هذه الفرقة إلى أحمد الأحسائي وقد ولد سنة ۱۱۵۷ه/ 1744م في الإحساء بالبحرین» وانتقل في سن مبكرة إلى 
إيران ؛ وزار كربلاء ومات سنة 4۲ ۱۲ه/ ۷ كان يعد حلولياً؛ ومن عبدة علي رضي الله تعالى عنه » وله تعاليم 
فلسفية . داثرة العارف الاسلامية : ۳۳۸/۱ ؛ موسوعة الأديان والذاهب : ۲۹6/۳ . 

MO‏ اصحاب امرأة اسمها هند » وكنيتها أم سلمة ‏ ولقبها قرة العين ٠‏ لقبها بذلك السید کاظم الرشتي في مراسلاته ها إذ 

كانت من أصحابه » وهي من قلدت الباب بعد موت الرشتي » ثم خالفته في عدة أشياء منها التکالیف ٠‏ فقيل أنها كانت 
تقول بحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية ‏ قال الآلوسي الجد : « وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع أنها حبست 
في بيتي نحو شهرين ؛ وكم بحث جرى بيني وبينها رفعت فيه التقية من البين » وكانت هذه المرأة معاصرة للآلوسي 

الجد . نبج السلامة ( بتحقیقنا ) : ص ۷6 . 


۹۰ هل ود تفای انح او 
الفصل الرابع 
في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض 

اعلم أن كل فرقة من الفرق قد تقل في زمان وتكثر في زمان آخر » وقد كثرت الناؤسية في 
بغداد وغيرها من البلاد في حدود سنة خمسماثة ثم اخترمتهم المنية » وكان الفرق في بلاد الشام 
ومصر والعراقین" وفارس وأذربيجان وخراسان منتشرين لا يظهرون أمرهم إلى أن خرج التتار 
مرة بعد آخری» وقتلوا المشركين إلا فئة قليلة هربت منهم . 

وخلت كثير من البلاد عن المسلمين كمصر والشام والعراقين وخراسان خوارزم”" 
وکاشغر" وبلاد تركستان وما وراء النهر » وبلخ وبدخشان وکابل" وزابل" وقندهار" 
وسجستان" وطخارستان" وفارس وكرمان وأذربيجان » ولا استقام الملك على التتار 
رجع إلى آوطانهم من هرب » ول يبق من فرق الرافضة إلا شرذمة قليلة من الغلاة الزيدية 
والباطنية من الإسماعيلية والهدوية والاثني عشرية » أما الغلاة فالقائلون منهم بأن علياً له 
يبق منهم إلا السبائية والعلبائية /١١[‏ ب]. 

أما السبائية فقد طالت مدتهم » فأنهم ظهروا في خلافة أمير المؤمنين» وبقوا إلى هذا الزمان 


)0۱ ويعني مها البصرة والكوفة ۲ 
(۲) خوارزم ليس اسب للمدينة نیا هو اسم للناحية بجماتها » قال ياقوت الحموي : فآما القصبة العظمی فقد 
يقال ها اليوم الجرجنية » وهي ولاية حسنة زارها ياقوت سنة 1١١‏ ه قال فما رأيت ولاية قط آعمر منها . 


معجم البلدان : ۳۹/۳ 
البلدان : ۲۸/6 . 


(f)‏ هي عاصمة أفغانستان الحالية » آنتحت في زمن بني مروان وأهلها مسلمون منذ ذلك الوقت . معجم ما 
استعجم : ۱۱۰۸/۶ ؛ معجم البلدان : ٤۲١/۲‏ . 

(5) هي مدينة في أرض السند وکانت تتبع إدارياً في العصر الاسلامي لغزنة » أفتتحت في عهد عثمان بن عفان 5ك . 
مه ای 53000 تفج البلذات :19/19 1... 

() مدينة من أرض السند تقع حالیا في أفغانستان . معجم البلدان : 8۱۲/4 . 

)۷( ناحية كبيرة وولاية واسعة » بينها وبين هراة عشرة أيام ؛ وهي جنوبي هراة . معجم البلدان : ۱۸۹/۳ . 

)^( هي ولاية كبيرة واسعة تشتمل عدة بلاد » وهي من نواحي خراسان . معجم البلدان : 4/ ۲۳ . 


لقصا رول :روف ویب اف سم ۹۱ 
لکنهم شرذمة قليلة متفرقون في البلاد وأکترهم في بلد أردبيل" وغیرها من بلاد آذرییجان » ولا 
عبادة هم سوی أنهم یصومون في كل سنة ثلائة أيام » وفي بلدة بغراج من بلاد الترك » ولیس فیها 
غيرهم من آهل المذاهب » وملکهم يدعي أنه من نسل يحبى بن زید بن علي بن الحسين بن 
أبي طالب » ومن الغرائب ااا جردخرة ماهم إن و 1 
في قرى رابستان . 

أما العلبائية ثية فقليلة جداً يأتلفون مع السبائية ولا يفارقونهم » وأما القائلون منهم 
بالحلول فلم يبق منهم إلا الفضلية والنصيرية . 

أما الفضلية فقد طالت مده تهم أيضاً وکثرت جاعتهم > فان ابتداء ظهورهم سنة 
ستين تقريباً » وبقوا إلى هذا اليوم وأکثرهم في قرى قهستان وخراسان وبعض قری 
بدخشان ولي بلاد الهند والسند » وقرى كابل ولمغان"» وهو موضع من کابلستان" . 

وحكى بعض العدول أن في ناحية كابل أربع قرى قطانها كلها من غلاة الرافضة من 
فرق الحلولية إلا سكان ستة بيوت أو سبعة » وإمامهم رجل يدعي أنه من ولد علي أمير 
المؤمنين ؛ يسكن قرية من قرى قهستان خراسان يقال ها الجنان » وله في كل بلد من البلاد 
المذكورة خليفة » وعينوا في كل بلد رجلا لابلاغ أخبار الخليفة والاتباع إلى الإمام وأجناده » 
وكانوا يطلقون لفظ الإله على الإمام والرسول على الخليفة وجيريل على المخبر » ويبالغون 
في ترك العمل بأحكام الشرع ولو تقية » ويقولون إنه لا يجب عليهم شيء إلا أداء العشر 
من آمواهم إلى الإمام الذي حل فيه الإله » ويبالغون في أداء العشر حتى أنهم يؤدونه عن 
كل شيء ٠‏ ولو كان لقمة طعام أو شربة ماء » ويعطونه إلى الرسول وهو يرسله بيد جبريل 
إلى من اتخذوه ها من دون الله تعالى . 

ومن خرافاتهم أنه يسأم الله تعالى من طول المكث في الأرض » فيدعو السحاب 


(۱) قال ياقوت الحمري : ١‏ من آشهر مدن أذربيجان ؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية » وهي مدينة كبيرة جداً 
رأيتها سنة 1۱۷ ه فوجلتها في فضاء من الارض فسیح » . معجم البلدان : ۱/ ۱1۵ . 

99 كذا في التص »ء وفي المعجم ( لامغان ) ؛ وربا سميت لمغان, بلدة من قری غزنة » وقیل لامغان كورة تشتمل 
على عدة قرى . معجم البلدان : ۸/۵ . 

۳( هي مدينة کابل التي تقدم ذکرها » قال ياقوت الحوي : والعجم تضیف ( ستان ) للدلالة على الدينة . ٠‏ 


۹۲ الو 


سے چم 


و ری 8 
ويصنع سلا فيرقى به إلى السیاء » ويسير في السماوات ما شاء ثم ينزل إلى الارض » 
تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

آما النصيرية فقد طالت مدتهم أيضاً » فان ظهورهم كان سنة عشرين وماثة » وبقي 
منهم إلى زماننا هذا » وأكثرهم في كثير من قرى دمشق . 

أما الزيدية فكانوا جماعات متفرقة في بلاد العرب حتى استول بعض الشرفاء الزيدية على بلاد 
اليمن» فاجتمعت الزيدية عنده فكثرت هذه الطائفة هناك وبقيت إلى هذا الزمان . 

وأما الباطنية فقد طالت مدتهم لأن بدء ظهورهم كان زمن الرشید" سنة بضع 
وثمانين وماثة وبقي منهم [ 1/١7‏ ] إلى حد الآن [ جماعة ] » وأكثرهم في بلاد خراسان 
وبدخشان وبعض أراضي ما وراء النهر والهند . 

وأما المهدوية من فرق الاساعيلية فقد طالت مدتهم فإن حمداً بن عبد الله الملقب 
بالمهدي » خرج في بعض بلاد الغرب سنة ست وتسعين ومائتين على المقتدر العباسي" ‏ 
وحارب من ولاه القتدر بلاد الغرب وغلب عليه وفتح آفريقية وآدعی الامامة فاستفحل 
آمره وأمر آولاده وفتح بعضهم بلاد مصر » وأذاعوا مذهبهم في تلك البلاد . 
وأجاب دعوته أهل اليمن وبقي اللك فیهم مائتین وستین سنة" » وکانوا على طريقة 


(۱) هو هارون الرشید بن محمد الهدي بن بن جعفر النصور ‏ ولي الخلافة سنة ۱۷۰ هم ومات سنة ۱۹6ه» 
اشتهر عنه الورع والصلاح وأنه كان يجج عاماً ويغزو عاماً ء قال الطبري : «غزا سبع مرات وجهز عشرین 
حلة للجهاد في البر والبحر » . سير أعلام النبلاء : ۲۸۷/۹ . 

)۳( هو جعفر بن العتضد بن أحمد التوکل » الخليفة العباسي ‏ ولي آمر السلمین سنة ۲۹۵ه وعمره یومثذ ثلاثة 
عشر عاماً » وآلت آمور الخلافة في عهده إلى النساء واستاء الجند والقادة » حتی قتل على يد الأتراك سنة 
"اه بعد مواجهة حصلت بینه وبين أحد آکبر قادة الترك هو مؤنس الظفر . سير أعلام النبلاء : 
7 . 

00 م يتملك الأساعيليون آمر اليمن أكثر من عشرين عاماً » سيطر خلالها رجلان من دعاة الإسماعيلية على 
الیمن » الأول هو علي بن الفضل الذي سيطر على الجزء الشمالي من اليمن سنة ۱۹۵ هب والثاني هو المنصور 
وقد سيطر على لجزء الجنوبي من اليمن » وقد نشب صراع بين الرجلين أدى في النهاية إلى إضعاف المذهب 
الإسماعيلي في اليمن ٠‏ وانتهاء سطوتهم فيه بمقتل علي بن الفضل سنة ١7‏ 1ه » وهرب المنصور من عيون 
الناس وعاش مع بعض اتباعه » حتى وافته المنية سنة ۳۰۲ . تاريخ الإسماعيلية : ۲۷۱/۱ . 


اتراو : فی ب رماوا دربب اف د فم ۹۳ 
واحدة حتى سافر الحسن بن الصباح الحميري مع جمع من أصحابه وأسرته إلى بلاد 
قهستان » وكان يزعم أنه شيعي من فرقة الإسماعيلية » وأن الامام بعد المستنصر ولده 
نزار دون المستعلي » وكان يتنقل من قرية إلى قرية فبنى خارج الحصن عريشاً واشتغل 
بالرياضات الشاقة » واظهر للناس كال الزهد والورع حتى انخدع به جماعة كثيرة من 
أهل الحصن » وأحلوه محل الإمام وانقادوا لأمره ونبيه » ولم يدروا أنه ذئب تقمص بجليد 
شاة » وكان في غاية من الفقر واشتاقت نفسه للرئاسة والامارة » فخدع حاكم الحصن 
فانخدع وأخرجه منه وانتزع ملكه من يده » وذلك سنة ثلاث وثمانین وأربعماثة . 

وابتدع النزارية فسير دعاته إلى الرساتیق والحصون الحصينة من قهستان وطيرية. 
وقزوين ليدعوا الناس إلى مذهبه » فلبوا دعوتهم إلا فريقاً من المؤمنين » فكثرت أشياع ابن 
صباح حتى سير جماعات من دهات اتباعه إلى القرى والأمصار ليردوا أعيان أهلها من 
العلماء والامراء على أعقابهم » فدخل كل جاعة بلدة ولازم كل رجل منهم من يريد 
إعطائه » وكان يخدمه أحسن خدمه ‏ فإذا انتهز فرصة قتله فيهرب أو يقتل فقتلوا على هذه 
الكيفية جا غفيراً من أهل الحق » وبعض الأمراء ومن خالفهم من المسلمين وعاندهم*. 

ثم حاربوا الملوك فغلبوا واستولوا على كثير من القلاع والبلاد وعاش ستين سنة ثم 
لا دنت وفاته واستيقن أنه يرتحل عن الدنيا عن قريب استخلف كيا من خلفائه وأحب 
أصحابه إليه » وكان صاحب سره واعلق بقلبه من ولده”. 

ثم إن کیا لم يمتد عمره بل حق سلفه إلى بئس المصير › ثم استولى على ملكه بعد ولده 
محمد ٠‏ ثم ابنه الحسن وأدعى أنه من ولد نزار بن المستنصر كا سلف » فأظهر ما أخفاه 
أسلافه من الزندقة » وبقي الملك فيهم مائة وإحدى وسبعين سنة » ثم أبادهم الله تعالى 
على يد التتار » فلم يبق منهم من يدعي الامامة . 


)00( لقد قام الحسن بن الصباح بانشاء جماعة من القتلة الخدرین بتعاليم الباطنية » وبالحشيشة التي كانت تسيطر 
على عوطم » فكان هؤلاء القتلة يغتالون الشخصيات العلمية والسياسية التي تحاول أن تقف بوجه الدعوة ' 
الباطنية » ولذا زرع الرعب في قلوب الناس ۰ ومن أبرز ضحاياهم الوزير الشهير نظام الملك ‏ الذي أغتيل 
سنة ۸0 ه . وفيات الأعيان : ۱۳۰/۲ ۰ موسوعة الأديان والمذاهب : ۳/ 1۷ . 

(۳) تقدمت الکلام حول نشأت الدولة الاسياعيلية في قلعة آلوت . 


ثم الستعلية فقد بقي اللك فیهم إلى خسيائة وستین سنة » ول يبق فیهم من يدعي 
الامامة إلا أن آهل مذهبه قد طالت مدتهم بعد ذلك زماناً طویل في بعض بلاد اليمن 
وأقاصى اند » وكانوا [ /١7‏ ب ] يظهرون مذهبه وكانوا يخطؤن الفرق الإسلامية 
E‏ 

وأما الاثنا عشرية فكانوا جماعات متفرقة في البلاد يختفون من أهل السنة 
والجماعة » حتى استولى آل بويه الديلمي" على البلاد » وكان أولهم عاد الدولة” 
سمت نفسه لطلب اللك ‏ فاستولى على مُلْكِ مَلكِهِ وحارب الملوك في خلافة المقتدر العباسي وكان 
هو وابنا أخويه يصطادون الطيور والأسماك ويقتاتون بها وشمنها فأزمعوا الشخوص من جبال ديلم 
إلى عراق العجم فلا قدموا البلد الذي ثوى فيه السلطان دخلوا على بعض الأمراء با عليهم من 
الأسمال فأعجبه بسطة أجسامهم وعذوبة نطقهم » فذهب بهم إلى الملك فنظمهم في سلك جنوده" . 
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(۱) هم بنو بويه بن فناخسروا بن تمام بن كوهي بن شيرزيل الديلمي؛ يعرد نسبهم إلى ببرام جور كسرى الفرس » 
كان أبوهم صياداً للسمك . وكانوا ثلائة أخوة ثم ظهر آمرهم في فارس فسيطروا على الخلافة في بغداد 
واظهروا التشيع ٠‏ ويروي الشيعة الإمامية خبراً عن علي كه أنه قال : « يخرج من ديلمان بنو الصياد ثم 
يستشري امرهم حتى يملوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء » فقيل له كم مدتهم قال مائة أو تزيد قليلا » . بحار 
الأنوار : 7707/4١‏ . وكانت مدتهم مائة وسبعة وعشرين » وهذا أول وصول للشيعة الإمامية إلى السلطة 
وهم أول من أظهر مظاهر الحزن وشق الجيوب ولطم الخدود في تاريخ المسلمين » ول يكن يعرف قبل ذلك ٠‏ 
كان ذلك سنة 707ه قال ابن كثير في حوادث هذه السنة : « وفي عاشر الحرم من هذه السنة أمر معز 
الدولة بن بويه قبحه الله أن تغلق الأسواق وأن يلبس النساء السوح من الشعر وأن يخرجن في الاسواق 
حاسرات عن وجههن ناشرات شعورهم يلطمن وجوههن ينحن على الحسين بن علي بن أبي طالب » ول 
يمكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم » وكون السلطان معهم وني عشر ذي الحجة منها أمر 
معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة في بغداد وأن تفتح الاسواق بالليل كما في الأعياد وأن تضرب الدبادب 
والبوقات » وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء وعند الشرط فرحا بعيد الغدير غدير خم ‏ فكان وقتا 
عجيبا مشهودا وبدعة شنيعة وظاهرة منکرة » . البداية والنهاية :۰۲۳/۱۱ 

0( هو آبو الحسن علي بن بويه بن فناخسروا الديلمي » عماد الدولة » كان أول ظهوره كما ذكر ابن كثير سنة 
5ه ء وقد تعاون مع أخوته فأخذوا الملك بطريق الحلية واستولوا على العراقين والأهواز وفارس » 
وانتشر صيتهم . هلك عاد الدولة سنة ۳۳۸ه- . وفيات الأعيان ۳/ ۳۹۹ ؛ سير أعلام النبلاء : 107/١9‏ ؛ 
البداية والنهاية : 7/1١١‏ ۲۲۱. 

(۳) ينظر ما قاله ابن الأثير » الكامل في التاريخ : ۷/ ۸۷ . 


لفات بقلم رم ۹ 

ولا رأی حسن تدبیر الاکبر وشجاعته آلبسه أردية الاکرام » فاستفحل آمره شيئاً 
فشيئاً حتی صار أمير امرائه » فلا مات اللك سمت نفسه لطلب الملك فاستولى على ملك 
ملکه وحارب اللوك في خلافة القتدر العباسي فغلبهم واستول على عراق العجم وبلاد 
فارس ودیلم وغيرها سنة إحدى وعشرین وثلاثاثة » وبقي اللك فیهم سبعاً وعشرین 
سنة » وکانوا من غلاة الائني عشریة" . 

فکثرت هذه الفرقة في بلاد العراق وأذربیجان وفارس وخراسان وجرجان 
ومازندران وجیلان وجبال دیلم » وکثرت عل‌ائهم وصنفوا كتباً جمة في الذهب » لکنهم 
کانوا يخفونها لکثرة أهل السنة » وکان بعضهم یظهر مذهبه لبعض السفهاء » ویستر 
آکثرهم التشيع بالاعتزال حتی إن الصاحب بن عباد" وزير الديالمة كان يستر مذهبه 
بالاعتزال آیضا » وانه كان رافضياً غالياً في الرفض كا یظهر من شعره وسبه أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وحصره الأئمة في اثني عشر رجلاً وغير ذلك » وم 
يدع سلاطينهم أهل السنة إلى مذهبهم خوفاً من الفتنة . 

فلا أبادهم الله تعالى ضعفت الرافضة وذهبت رهم » فان للباطل جولة ثم 
يضمحل . ولريح الضلال عصفة ثم يسكن ۰ فستروا مذهبهم وبالغوا في التقية » حتى 
خرج كفار التتار » وقتلوا كل من وجدوه من هذه الأمة من بغداد إلى نهر السند » وجاوزا 
الحرمين الشريفين » فقتل من قتل وهرب من هرب ثم رجعوا إلى بلادهم » فرجع من 
هرب من المسلمين إلى وطنه . 


(۱) المصدر نفسه : ۷/ ٩۰‏ وما بعدها. 
() هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد الطالقاني » الوزیر البويبي لبني بويه في عهد مزید الدولة 
بن ركن الدين » كان أديباً شاعراً شيعياً على مذهب الإمامية » قال الذهبي : « كان شيعيا معتزلیا مبتدعا 
تياها صلفا جبارا قيل إنه ذكر له البخاري فقال ومن البخاري حشري لا يعول عليه » » ويعده ال مامية من 
شعرائهم وكتابهم وله کتاب في الامامة ومن شعره المروي عنه والذي يدل على تعصبه ورفضه : 
حب علي بن أبي طالب هو الذي بدي إلى ابحنة 
إن كان تفضيلي له بدعة فلعنة الله على السنة 
هلك سنة ۵۳۸۵ . ترجم له من أهل السنة الذهبي » سير أعلام النبلاء : ٩۱۱/۱۲‏ . وترجم له من الشيعة 
الحر العاملي » أمل الآمل : ۲/ ۳۷؛ أعيان الشيعة : ۳۵۸/۳ . 


دك 
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۹۹ اوه 

ثم لما قام بعض ولده مقامه سير ابن آخیه هولاکو" الخبيث مع جنود كثيرة إلى بلاد المسلمين » 
فاستولى على البلاد التي استولى عليها جده » وعبر الشط وفتح دار السلام » وقتل الخليفة وهو 
[ المستعصم ] العباسبي"؛ وكثيراً من السلمین ؛ واستولى على بلاد العرب سوى الحرمين زادهما الله 
تعالى شرفاً وكرامة وبلاد الشام » وقتل من المسلمين [ 1/۱۳ ] ما لا يحص عددهم إلا الله تعال . 

فحينئذ أظهرت الرافضة مذهبهم حتى رجع بعض ملوكهم إلى مذهب أهل 
الحق وعقيدتهم » وهو القان غازان بن أرغون بن بغا بن هولاكو بن طلوس بن 
جنكيز خان” » وسیاه من هداه إلى الصراط المستقيم بسلطان آمد" . ودعى أهله 
وجنوده إلى الاسلام وطريق الحق فلبوه جميعاً . 

فانکسرت شوكة الرافضة وستروا مذهبهم حيائذ وذلك سنة أربع وتسعين وستائة ‏ فلا 
مات السلطان قام أخوه أولجاييق" مقامه » وكان يحب العمران مشغوفا باللعب والملاهي غافلاً عن 


۷ سس 


)١(‏ هو هولاكو بن تولي بن جنكيز خان ‏ قائد وغازي من التتار » مشهور بسفكه الدماء » وكان فتح بغداد على 
يديه فعاث فيها فساداً» هلك سنة 577ه . البداية والنهاية : ۱۳/ ۲4۵ . 

( ذكره الآلوسي ( المستنصر ) وهو والده » والذي اغتاله المغرل عند دخوهم بغداد هو أبو أحمد عبد الله 
المستعصم بالله بن الستنصر بن الظاهر » كان الستعصم ضعيف الرأي واقعاً تحت مكر وزيره ابن العلقمي 
الشيعي الذي كان يراسل التتار ويغرمهم عليه » وهو آخر خلفاء بني العباس في بغداد قتل سنة 1۵7 ه . 
البداية والنهاية : ۲۰۰/۱۳ ومابعدها. 

(۳) هو غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاکو بن تولى بن جنکزخان ؛ السلطان العز واسمه حمود » كان جلوسه 
على العرش سنة 1٩۳‏ هب وحسن له ناثبه نوروز الاسلام فاسلم سنة 1۹6 هب وکان لاسلامه دور كبير في 
انتشار دين الحق بين التار » واعتنق الاسلام على يد الشيخ صدر الدين إبراهيم بن سعد بن حمويه اجحويني » قال 
الذهبي عن غازان : « كان شاباً عاقلاً مهيباً نليح الشكل » ۰ توف السلطان محمود في شوال سنة 7٠/اه‏ 
بقزوين . الدرر الكامنة : 7482/5 . 

() تقدم قول ابن حجر بأن اسمه في الإسلام كان ( محمود ) . 

(5) يسميه المؤرخون أولحايتو أو خدانبدة بن أرغون بن هولاأكو » تولى الأمر بعد مقتل آخیه سنة ٠7‏ لاه » كانت 
أمه نصرانية » وربت ولدها تربية نصرانية » وعندما دخل الإسلام بقي متردداً فيه منشغلاً عنه بالملاهي » 
غافلاً عن كيد الرافضة الذين وجدوا الفرصة مناسبة لتزيين عقيدتهم للسلطان » فالتف حوله نفر منهم كان 
على رأسهم ابن المطهر الحلي الذي وضع له كتابين الأول ( نبج الحق ) » والثاني ( منهاج الكرامة ) » فاعتنق 
السلطان عقيدة الإمامية » وتبعه الأمراء في ذلك وانتشر الرفض في مملكته » هلك أولجايتو سنة ١لاه‏ . 
رحلة ابن بطوطة : /١‏ ۹6 ؛ أعيان الشيعة : ۹/ ۱۲۰ ؛ مقدمة كتاب نهج الحق : ص ۲۷ وما بعدها . 


ول :فی ران رانو میب انلز در رم ۹۷ 


الأوامر والنواهي » وكان على مذهب أهل السنة » حتى اجتمع به تاج الدین" ۰ وكان من دعاة 
الرافضة فدعاه إلى مذهبه وجد في إضلاله ؛ وجمع علماء الرافضة عنده . 

ومنهم ابن المطهر الحلي" وكان أخبثهم وأضلهم عن سواء السبيل ۰ فذكروا عنده 
مطاعن الصحابة» وأن الخلفاء غصبوا حق أهل a‏ خذلوهم وأضاعوا 
وصية نبيهم في وصيّه وأخيه وابن عمه وصهره وارتدوا على أعقا بهم » وكان ابن المطهر 
اد السبال ی و 
من الوسوسة والشبهة الواهية » فترفض بعد سنة من ولايته وترك ما كان عليه من الهداية 
في بدايته » ودعی أهله | إلى الباطل فأطاعوه ورغبوا إليه رغبة عن الق واتبعوه » فأضل 
الرجل قومه وما هدى » وأوقعهم في غيابة جب الردی » ولم يعصم الله من هذه الوصمة 
إلا القليل من لا تحركه عواصف الأباطيل” . 

وألف ابن الطهر له ( نبج الحق )" و ( منهج الكرامة  )‏ في مطاعن الصحابة 
ومثالب أهل السنة وإبطال مذهبهم » وأنهم عن الحق بمعزل » ثم دعى السلطان إليه قومه 


)۱( هو تاج الدين محمد بن القاسم , بن الحسين أبو عبد الله الحلي » العروف بابن معية » من علماء الإمامية وكان 
معاصراً لابن مطهر الحلي » اثنى عليه مؤرخوهم كثيراً ء قال عنه القتول الأول : « فاضل عالم جلیل القدر 
وشاعر أديب نسابة » يعرف بابن معية » من مزلفاته ( نهاية الطالب ) في الأنساب 6 » هلك سنة 5لالاه . 
آمل الآمال : ۲/ ۲۹۶ ؟ أعيان الشيعة : ۱۰/ ۳۹ . 

(۲) هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي + من علماء الإمامية ‏ نسبته إلى مديئة الحلة في العراق » من أشهر 
علماء الإمامية وأكثرهم تصنيفاً ٠‏ وكان غالا متعصباً لذهبه ؛ وهو صاحب كتاب ( منهاج الكرامة ) الذي 
رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة النبوية )۰ هلك ابن المطهر سنة 5 7الاه . الدرر الكامنة : 
۲ لسان الميزان : ۲/ ۳۱۷ ؛ رجال المامقاني : ۱/ ۰۳۱6 

() آشار الحلي في مقدمة کتابه ( نبج الحق ) إلى أنه آلف هذا الکتاب بتوصية من السلطان أولايتر . تهج الحق : 
ص ۳۹. 

) ساه الحلي ( نبج الحق وكشف الصدق ) أو ( کشف الحق ونبج الصدق ) الفه للسلطان محمد خدابنده مرتباً 
على مسائل في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ‏ والسائل الفرعية التي خالف فيها أهل السنة ‏ وقد قام 
الشيخ فضل بن زوربهان ( ت ۹۰۹ ) بالرد على شبهات هذا الكتاب وسماه ( إبطال الباطل وإهمال 
كشف العاطل ) . الذريعة : 415/1714 . 

)°( ذكره صاحب الذريعة بعنوان ( منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ) ؛ وهو للحلي مرتب على فصول » والکتاب 
اشتهر لرد شيخ الاسلام ابن تيمية عليه بکتابه ( منهاج السنة النبوية ) . الذريعة : ۲۳/ ۱۷۲ . 


۹۸ ۹ > 
وجنوده ورعایاه فأطاعه کل منهم ولباه ثم سيّر جمعاً من اتباعه إلى البلاد ؛ لیدعوا المؤمنين 
إليه ویعولوا في أمر مذهبهم عليه » فأطاعه الارجاس ‏ وأبى عا دعی إليه كثير من الناس ؛ 
وقاتلهم أهل أصبهان ومن حذا حذوهم فقتلوا كثيراً منهم ۰ وکان بعض أعاظم آمراثه 
عاونهم ونصرهم حتی کف السلطان عن الإكراه » وکثرت الرافضة وأعلنوا مذهبهم . 

وصنف علائهم كتباً جمة من الأصول والفروع والتفسیر والحديث » وألف ابن 
الطهر بعد أن فرغ من كتابيه السابق ذکرهما : شرح ( التجريد )" و ( الاستبصار 6" 
و( النهاية ۷" و ( الخلاصة 6" و ( المبادئ في الأصول ) ۰ وغيرها ( كتاب الألفين )۷ 
وأورد فيه ألفي دليل لإثبات مذهبه وترويج خزعبلاته » وزعم انه ابطل مذهب أهل الحق 
بها أورد فيه من شبهاته [ ۱۳/ ب ] وقد ردها فحول علماء أهل السنة أحسن الرد وألقموا 
ذلك النبّاح حجر النكد . 

فعادت هاتيك الخرافات والشبه الواهيات لا تروج ولو على ابن يوم » ولا يخفى 
فسادها على أحد من القوم » ول يزل ابن اي يجادل بباطله أهل الحق ول يرتدع عن غيه » 
بعد أن ظهر له الصواب أثناء المناظرة » كالفلق حتى مات على التحير والوله » ومن 
يضلل الله فلا هادي له . 

والسلطان قبل موت هذا الخبيث عاد إلى مذهب أهل السنة بارشاد بعض العلیاء 


)١(‏ اسمه الكامل ( كشف الراد في شرح الاعتقاد ) ۰ واصل الكتاب للخواجة نصير الدين الطوسي 
(ت ۱۷۲ه.). شرحه الحلي وهو أقدم الشروح له ؛ طبع أكثر من مرة . الذريعة :۱۱/۱۸ . 

0( هو ( الاستبصار فيا اختلف من الأخبار ) لشيخ الطائفة الطرسي ( ت 4۱۰ه- ) ۰ وهو أحد الأصول 
الحديثية العتمدة عند الشيعة الإمامية . الذريعة : ۲/ ۱6 . 

(؟) واسمه ( نهاية الوصول إلى علم الأصول ) وموضوعه في علم الأصول على مذهب الشيعة » لم يذكر له طبعة . 
الذريعة : 508/74 . 

63 هو ( خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال ) » لابن الطهر الحلي ؛ وقد رتبه على قسمين الأول فيمن 
یعتمد عليه » والثاني فیمن یتوقف فيه . الذريعة : ۷/ ۲۱6 . 

)°( هو ( مبادی الوصول إلى علم الأصول ) ۰ مطبوع في طهران . الذريعة :1۳/۱۹ ۰ 

(1) هو ( كتاب الألفين الفارق بين الصدق والین ) أورد فيه الحلي ألف دليل على إمامة علي فك وألف دليل على 
إبطال الخالفین » طبع بإيران سنة ۱۲۹۲ هد . الذريعة : ۲۹۸/۲ . 


مقط اول :فی ی لواف یب الم سم ۹۹ 
الأجلة » وضربت على ابن الحلي وأتباعه الذلة » بعد أن سکن في الحلة"» فحینتد ضعفت 
الرافضة وضاقت علیهم الارض با رحبت وتفرقوا شذر مذر » وفرت علمائهم خوفاً 
من أهل السنة : الهم حمر سكير 8 فرت ین تور 14 الدثر: ۵۱-۰ ] . 

ول يزل مذهب أهل السنة يتقوى » والحق يعلو وذلك سنة عشر وسبعمائة » حتى 
استولى بعد مدة بعض التراكمة من فرقة الاثني عشرية على ديار بكر وما حوها من القرى 
والأمصار سنة ستين وثمانماثة ورجعت الرافضة إلى دیارهم ‏ وإلى ما كانوا عليه وبقي 
الملك فيهم قريباً من خمسين سنة . 

ولا أضلتهم الضالة وانتشبت فيهم أنياب المنون وذلك سنة عشر وتسعرائة تول 
الملك أول سلاطين الحيدرية” ؛ وكانوا من غلاة الاثني عشرية » ولا شاع خبرهم في البلاد 
أتته الرافضة من كل فج عميق ٠‏ وأقبلوا إليه من كل مرمى سحيق » فاستفحل أمره شيعا 
فشيئاً حتى استول على عراق العجم وفارس وكرمان ومازندران وأذربيجان وخراسان » 
ووفد عليه رجل من علماء الفرقة المالكة » وكان يزعم أنه نائب صاحب الزمان فسجد له 
؛ وقربه ووقره فحثه الرجل على أن يكره المؤمنين على قبول مذهب الاثني عشرية » ویقتل 
من أبى وينهى الناس عن الجمعة والجماعة » ويحول القبلة إلى اليسار ويخرب المساجد 
ويأمر الخطباء والارذال أن يلعنوا عائشة الصديقة وحفصة أمي المؤمنين وكبراء الصحابة 
رضي الله تعالى أجمعين على المنابر والطرق والأسواق وصنف في وجوب لعنهم كتاباً 


)0( مدينة معروفة تقع جنوب بغداد . 

)( ويعني بهم الآلوسي سلاطين الدولة الصفوية التي أسسها إسماعيل الصفوي في إيران » وكانت هذه الدولة 
تحمل عقيدة الرافضة باقبح صورها » وهو إسماعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي » يعيد الشيعة نسبه إلى 
موسى الكاظم ٠‏ ولم يكن أهله من الملوك ونیا كانوا من مشائخ الصوفية ء ولكن عندما تغلب على الأمور في 
تبريز وقوي أمره أظهر عقيدة الإمامية في إيران » وتعصب لذلك وقتل كل من يعترض أمر عقيدته » فقتل 
العلاء والعامة على السواء ۰ قال الشوكاني : « كاد أن يدعي الربوبية وكان يسجد له عسکره ويأتمرون 
بأمره »۰ وقال قطب الدين انفي الشوكاني أنه : « قتل آلف ألف نفس بحیث لا یمهد في الجاهلية ولا في 
الإسلام ولا ني الأمم السابقة من قتل من النفوس ما قتل الشاه إسماعيل + وقتل من أعاظم العلماء بحيث لم 
يبق من أهل العلم أحد في بلاد العجم وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم وكان شديد الرفض » ۰ هلك في 
سنة ٩۳۱‏ ه/ ١‏ م . البدر الطالع : ۲۷۱/۱ ؛ أعيان الشيعة : 7/7 ٠۲١‏ . 


۱۰ او یو معط رای 
اشتمل على دلائل آوهی من نسیج العنكبوت . 

فأذعن السلطان لقوله وأكره المؤمنين على الرفض . وقال لهم اجيبوا إلى ما دعاكم 
إليه وإلا صببت عليكم العذاب صباً » فأجابت دعوته جماعة » وأبت أخرى وقتل 
الأرفاض جماً غفيراً من علماء أهل السنة ومشائخهم » ومن أبى عن أجابتهم والاذعان 
إليهم ونبى المصلين عن الجماعة والجمعة وخربت المساجد » وحول القبلة إلى اجنوب . 

وأمر جنوده أن ينبشوا قبور كبراء أهل السنة ويحرقوا عظامهم ففعلوا[ 5١/أ]‏ ما 
أمرهم فنبشوا قبور جمع من العلاء الأعلام والمشائخ العظام » إلا قير الشيخ 
الإسلام أبي الحسن الجامي النامي النامقي" » والشيخ أب يزيد البس‌سطامي" 
والشيخ أبي الحسن الخرقاني” ۰ وشيخ الإسلام عبد الله بن أبي منصور الأنصاري 
الهروي“ وسائر مشايخ هراة وغيرهم. 

ولا فتح هراة دعى أهلها إلى ما دعى إليه غيرهم ۰ فأبوا أن يجيبوا دعوته فقتل منهم 
جماً غفيراً من العلماء والشرفاء » وتبعه أخوه فوقع في أي جاد" وخطب بأمره في جامع 
هراة » كا أمره به من ذكر الأثمة الائني عشر ؛ ولعن من يوجبون لعنه من الصحابة » 
وخالفه ابنه فهرب إلى ما وراء النهر کا هرب كثير من علماء خراسان » وبعض علماء 


)0( هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي » مفسر ومن مشاهير الصوفية » أصله من بلاد ما وراء النهر ومات 
في هراة بعد أن طاف في البلاد وحج ( ت ۸۹۸ه-) . الفوائد البهية : ص٦۷‏ ؛ شذرات الذهب : ۷/ ۰۳۱۰ 

)( هو طيفور بن عيسى بن شروسان » البسطامي ‏ ولد سنة ۱۸۸ه في بلدة بسطام ( وهي ما بين خراسان 
والعراق ) كان جده شروسان مجوسياً فاسلم » أحد الزهاد » له حكايات غريبة » وأقوال منها ما لا يصح أو 
يكون مقولاً عليه » ويذهب البعض إلى إنه أول من قال بمذهب الفناء » ووحدة الوجود هلك سنة ۲۲۱ه-. 
حلية الأولياء : ۱۰/ ۳۳ ؛ سير أعلام النبلاء : ۰۸۱/۱۳ 

(۳) لم أقف على ترجته ولكنه كان معاصراً للشيخ الهروي ( ت ١ه‏ ) كا ذکر ذلك الذهبي في سير أعلام 
النبلاء : ۵۰۷/۱۸ . 

(4) هو آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد امروي الأنصاري » شيخ خراسان » ولد سنة ۹۱ ۳ه» 
قال الساجي : « كان آية في لسان التذكير والتصوف من سلاطین العلماء ... وکان بارعا ني اللغة حافظا 
للحدیث 6 توق سنة 4۸۱ه-. سير أعلام النبلاء : ۰۰۳/۱۸ طبقات الحفاظ : ص 44۰ . 

(5) کذا ذکره والعبارة غير واضحة . 


القصارأول: فی با نے ربب ام رم ۱ 
فارس واصفهان وغيرهما من البلاد فعاش برهة من الدهر وله من السلطان مکان" . 
ولا استولى على جميع بلاد خراسان رجع إلى مستقره وولاها آمراءه » فغزاهم خاقان 
الترك فغلبوا واستولوا على خراسان وقتل من الرافضة ما لا يحصى عدداً ومرب أكثرهم ". ثم 
لا قضی نحبه رجعوا وقاتلوا الأتراك وغلبوا واستولوا على خراسان مرة أخرى” ۰ ثم 
. جاهدهم من قام مقام الخاقان وفتح بلاد خراسان عنوة » ولا مات استول مرة أخرى واستقر 
هم الملك غير أن خواقین ما وراء النهر وأمراء بلخ لا يزالون يغزونهم ویقتلون فريقاً منهم ويأسرون 
فريقاً ؛ ويجاهدهم قياصرة الروم وملوك الهند وخوارزم وأسّر ملك خوارزم في بعض غزواته رجلاً 
من الأمراء وأبنائهم ونسائهم وعمّة السلطان وبنات الأمراء والأعيان» وكانوا يسيرون مع الركب 
العراقي وقد افاضوا من أصفهان يريدون زيادة مشهد طوس » ونبب آمواطم" . 


(۱) وكان إسماعيل الصفوي قد أمر بسب الصحابة على المنابر وكتب بذلك إلى الخطباء في مملكته ؛ قال القاري : 

+ ظهر سلطانهم المسمى شاه إسماعيل وفتح ملك العراق بعد القال والقيل أرسل إلى خراسان مكتوباً فيه 

زظهار غلبته في هذا الشأن وكتب » في آخره سب بعض الصحابة من الأكابر والأعيان ... » . شم الفوارض 
في ذم الروافض ( بتحقيقنا) : ص 47 . 7 ۱ 

(۲) يشير الألوسي هنا إلى جهود السلطان العثماني سليم الأول الملقب بیاوز ( ٩۱۸‏ -458ه ) الذي أطلع على فساد الشاه 
إسماعيل الصفري ۰ حيث قام الأخير ببث دعاة الرفض في صفوف رعایا الدولة العثانية » فعد السلطان سلیم العدة 
لمعاقبته والقضاء على دولته » وفعلاً ترجه بجیش كبير قاده بنفسه باتجاه إيران ؛ وني صحراء جالديران ألقتى ابلیشان » 
فانهزم جيش الفرس شر هزيمة ٠‏ وكاد الشاه إسماعيل أن يقع في الأسر لولا نجدة غلمانه له » ثم دخل العثمانيون تبريز 
عاصمة الصفویین ؛ وخطب بها للسلطان العثماني ؛ وكان الأخير قد عزم على تتبع إسماعيل الصفوي مع من تبقی من 
فلول جيشه ؛ لكن تذمر عدد من أفراد الجيش العثماني » وغياب السلطان عن عاصمته أستنبول جعلته يعجل بالعودة 
دون القضاء نهائياً على دولة الرفض في إيران . تاريخ الدولة العثمانية : ص ۱۹۰ . 

)۳( لقد انتهز الشاه عباس الصفوي إنشغال العمانيين بقمع الثورات الدخلية » وقيادة الحروب في الجانب الأوري ٠‏ فقام 
بالاعتداء على متلکات الدولة العثانية ؛ وفعلا استطاع الشاه عباس من استرجاع العراق الأعجمي واحتل تبریز وران 

وغيرشماء وقد استمرت الحروب بين الدولتين الصفوية والعثانية سجالاً إلى أن تم الصلح بينهها سنة 1107م ٠‏ على أن 
ترك الدولة العثمانية للدولة الصفوية جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصرن التي فتحها العثمانيون من عهد السلطان 
الغازي سلبان الأول القانوني با فيها مدينة بنداد . تاريخ الدولة العثانية : ص ۲۷۲. 

)٤(‏ بعد المعاهدة التي تمت بين الدولة الصفوية والدولة العثانية » حمل أمراء ما وراء النهر مهمة مجاهدة الدولة 
الصفوية » فوجهوا الحملات إليحدود الدولة الصفرية وجاهدوهم » ووجهوا للدولة الصفوية ضربات 
موجعة . شم الفوراض في ذم الروافض : ص ۷۸ . 


3 0) 


وبقي اللك فیهم مع النازع مائتي سنة ثم ضعفت شوکتهم ووهنت قوم 
فاستول علیهم أرذل الرعایا وأقلهم مالا وعدداً من أهل السنة وقاتلوهم فانبزموا 
واستولوا على بلاد سجستنان وقندهار وقرة ثم حاصروا آصبهان » وکان ملك الرافضة 
يسكن فیها فسير امراءه من حکام البلاد جنودهم رسلاً ليدعوهم إلى محاريتهم فأتاه أكثر 
من ماثة ألف فارس » وجمع لا يكاد يحصى من الرجالة ‏ وكان مع من خرج عليه أثنا عشر 
ألف فاس ول يكن معهم من الرجالة إلا شرذمة قليلة فغلبوهم بإذن الله » وقتلوا من 
الرافضة جمعاً لا جصی عددهم » وهرب من بقي منهم فخلت ربوعهم وتفرقت جموعهم 
وتشتت شملهم وذوى فرعهم وأصلهم . 

وتحصن السلطان ومن معه من الأمراء والأهالي في البلد فحاصرهم أهل السنة 
وضيقوا عليهم أنفاسهم» فضاقت عليهم الأرض حتى اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار ‏ بل 
إلى أكل 841 /١‏ ب ] اليتة ولحم الخنزير » فاضطر السلطان إلى أخذ العهد بآن لا يصل إليه 
ضررء وسلّم الملك إلى آمير الجيش وأهل السنة فدخل البلد وجلس على سرير السلطنة ؛ 
وسجن السلطان مع ولده وأهله في دار من أحسن الدور وعين له خدم ومؤنة وافية 
وأعزه غاية الإعزاز وتزوج بنته . 

ثم فتح سائر بلاد فارس والعراق وآذربیجان وغيره وولى الوزارة وزير السلطان 
وأقر كثير من الأمراء على ما كانوا عليه من المناصب ۰ فاجتمع من كان في قبله مرض في 
دار بعض الأمراء » وشاوره على قتل الملك » فلا عزم الأمر تفرقوا فأخبر الملك با اسروا 
من المكر فقتلهم جميعاً ؛ وقتل سلطانهم مع من كان معه من الرجال + وكتب إلى أمرائه 
وسائر البلاد أن يقتلوا كل من وجدوه من أولي الشوكة منهم فقتلوهم › وقتلوا كثيراً من 
روافض فارس وقم وكاشان وهمدان وبعض بلاد خراسان وشروان . 

ونبض جمع كثير من رعايا هراة وأمروا عليهم بعض رؤسائهم وجاهدوا الروانض . فقتلوهم 


)00( عزم السلطان العثاني مراد خان الرابع على استرداد مدينة بغداد من أيدي الصفويين » فجهز جيشاً كرا هذا 
الغرض وقاده بنفسه » وتوجه إلى بغداد فحاصرها مدة أربعين يوماً إلى أن استسلم الفرس » فدخلها اما 
يوم الجمعة سنة 44 ١١ه/‏ 1710م » وقتل من الصفويين أكثر من عشرين ألفاً وأسر الكثير من عظاء 
الدولة الصفوية . تاريخ الدولة العثانية : ص ۲۸۰ . 
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القصالأول: فييا راخ وب الم رم ۱۰۳ 

قنلاً ذريعا واستولوا على البلدة وما حوها من القری والبلدان کجام"" وخاف" وصاف" وباخرز» 
وغیرها » ثم بایعوه وتوجوه بتاج السلطنة ولا استقر هم الملك آمر بإحراق ما وجد من کتب 
الرافضة . وهرب جمع من الرافضة ومن اختفی من جندهم » وأورث الله تعالی دیارهم 
المؤمنين » فما بکت علیهم السیاء والأرض إنهم کانوا قوم سوء فاسقین . 

وكان مدة ملك أهل السنة فیهم ما يزيد على عشرین سنة » هذا وقد كان لا جنح 
. السلطان الذي قتل إلى السّلم هرب شاب من البلد وادّعى انه من ولد السلطان » وأخذ 
. يسير في الارض هائاً حتى وجد خفيراً فسار معه إلى طوس ۰ فقطن ريثا مات ملك 
أصفهان واستولى على الملك ابن عمه » وكان فظاً غليظ القلب فاسقاً سفاحاً » فانفض من ' 
حوله كثير من شجعان قومه » فركدت ريحه . 

وكان في عراق العجم رجل من أهل نيسابور من الدهاة العارفين فنون الحرب » 
فقدم أصبهان والملك مشغول بالملاهي غافل عن تدبير الملك » وقد علم أن ابسال جنوده 
تفرقوا أيادي سبأ » فأزمع الشخوص إلى طوس » فلیا قدمه دخل على الشاب الذي يدعي 
انه ابن السلطان وآخبره بها رأى وشجعه وحثه على القتال وحشد له العساکر » وجعل 
نفسه قائد جنوده وأميراً على أمرائه » فکان عندهم وجها فنهضوا للقتال . . ۱ 

فلا التقی الجمعان وقامت الحرب على ساق تغلبوا على ملك أصفهان فهرب » 
فاستولوا على أكثر البلاد » وملك بعضاً آخر منها أخو الفاتح لأصفهان عنوة من أهل 
السنة . ۳ 

ثم إن الرافضة حبست سلطانهم لا رأوا منه الظلم والجور والاشتغال باللاهي » ونبب 
آموال الناس [ 1/۱۵ ] وغصب نسائهم واللواطة في أبنائهم وبناتهم » وأقام القائد ولده 
الرضیع مقامه وحاربهم الروم وغلبوا علیهم وقهروهم وانتزعوا كثيراً من البلدان من 


(۱) وتسمی البوزجان أيضاً ٠‏ وسميت جان لأنها خضراء مدورة ؛ وهي قصبة مشهورة في خراسان . معجم 
البلدان : ۳/ ۰۱۲۷ 

() کذا ذکرها ولم أقف علیها . 

)۳( مدينة تقع شرق النعيانية » على اطحدود العراقية الايرانية الآن . معجم البلدان : ۳/ ۳۸۹ . 

0( باخرز : کورة واسعة تقع ما بين نیسابور وهراة . معجم البلدان : رف ۵ 


۱۰ خر 
أيديهم » وحاصروا من هرب منهم في الحرب وتحصنوا بالقلاع وظنوا أن حصونهم 
ی ار ای و ات 
وقتل فريق آخر على أيدي الروم » وهم جنود القيصر نيفاً وخسين ألفاً وحرقوا كثيرا من 
حصونبم الحصينة بأيديهم حتى فتح الروم البلد عنوة » وقتلوا من أهله ما قتلوا ونهبوا ما 
وجدوا من الأموال النفيسة » فوقع من بقي من الرافضة في ضيق عظيم » ثم فتحوا سائر 
بلاد أذربيجان » ول يألوا جهداً في القتل والأسر والنهب وتخريب العمارات حتى صار 
كثير من قراها بلاقع .. 

ثم قصد قهرمان التيصر اصبهان فاستقبله قاد السلطان »هم طلب وال 
ورجع إلى أصبهان وسمت نفسه إلى الزعامة الكبرى » فجلس على سرير السلطنة ثم قال : 
آیها الناس اعلموا أني من أهل السنة والجماعة » ولست من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » 
فأيم الله ذي الجلال والإكرام إن من سب أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لأجعلن الأغلال في عنقه » ثم لأقطعن منه الوتين » ثم لأصلبنه في جذوع النخل لما تفوه 
بهذا الكلام » وأمر بقتل من سب بعض الصحابة الكرام . 

شك 2 ناه مل e‏ لشي نه ركه يزلاب 
قلويهم بذلك » ولا غرو في ذلك فانهم أهل الكذب والبهتان » فکثرت بذلك جنوده 
واتباعه ولم تزل الفرقة الاثني ني عشرية إلى يومنا هذا ذليلين صاغرين نسأله تعالى أن يخذهم 
إلى يوم الدين . 

جد e‏ عد # 


القصل اول :نی بارا راان یب ثم سم 1.0 
الفصل الخامس 
في بيان دعاة الرافضة وفرقهم 

اعلم أن لكل فرقة من فرق الرافضة دعاة » كانوا يدعون الناس إلى باطلهم › 
وينصبون حبائل اخیل ليوقعوا الناس في شرك الضلال » كلهم أروغ من ثعلب" وأهدى 
من القطا"". في طريق الضلال والغي . والدعاة فرق ثلاث : 

الفرقة الأولى : النافقون ‏ الفرقة الثانية : الفجرة الصوّاغون › الفرقة الالعة : 
المؤمنون المخادعون وكل منهم أما عالم يدعو الناس إلى مذهبه بإقامة الدلائل والشبه 
الواهية على حقيقته وذم مذهب غيره » وربا يؤلف قلوبهم ببذل الأموال يأخذها من 
أغنياء شيعته أو بالمواعيد الكاذبة » ويريهم أنه أعطف عليهم من أبيهم وأمهم » 
فيطيعه ويتبعه بذلك كل من أعمى الله تعالى عين بصيرته وختم على قبله » وأما” 
1 ب ] ذو ثروة وفضل يدعوا الناس إليه بأمرين : بذل المال وإقامة الدليل » وأما 
ذو شوكة يدعو الناس إليه بالوعد والوعيد » وأما غير من ذكر ممن اتصف بشيء 
يوجب اجتاع الناس عليه . 

ثم الداعي للدعاة على الدعوى آمور : 

الأول : تضليل الأمة وتفريق شملهم » والداعي لذلك الأمر هو النافق اللعين 
كعبد الله بن سبأ ؛ والعلباء وبيان النهدي وغيرهم » من تقدم ذكرهم » وكان أوهم ابن 
سبأ فإنه كما سبق كان منافقاً قصارى بغيته تفريق جماعة المسلمين وتضليل المؤمنين . 

الثاني : تكثير سواد مذهبه » والداعي لذلك الأمر لا يكون إلا مقلداً للمذهب . 

الثالث : حب الجاه والمال » والداعي لذلك لا يكون إلا الغاوي المضل » ومن هذه 
الفرقة من أدعى السفارة بين الإمامية الاثني عشرية وبين صاحب الزمان » وأدعى المكاتبة 


() قال الميداني : « يقال : راوغ التعلب بذنبه يمليه فتتبع الكلاب ذنبه فقيل : أروغ من ذنب التعلب » . يجمع 
الأمثال : ۲۱/۱ . 

(؟) لأن القطا له صرت واحد لا يغيره » ولذلك ضرب به المثل في التمييز . مجمع الأمثال : ۱/ 4۱۲ . 

(۲) تكررت في الأصل . ش 


۰1 الفبوز انيت و را امه 
معه والرواية عن الأئمة لیتأسی به الشيعة ويجعلوه قدوة هم ویبذلوا له آمواهم ؛ ويجعلوا 
آمهات آولادهم وساثر جواريهم . 

الرابع : إرضاء ملك أو ذي ثروة يحب أن یکثر أهل مذهبه » والداعي لذلك لا 
یکون الا من يشتري الضلالة بال هدى والعذاب بالغفرة » فیضل الناس ليرضى عنه 
اانه أو ذو الاو 


الخامس : رجاء نيل المثوبة من الله تعالى » والداعي لذلك الأمر هو الذي يعتقد أن 
مذهب الرافضة حق وما عداه باطل » فيدعوا الناس إليه لينال أجرا عظياً من عند الله 
سبحانه . 

السادس : آداء ما وجب الله تعالى بزعمه من الأمر بالمعروف والهداية إلى طريق 
الح » والداعي لذلك إن هو العالم المخطئ . 

السابع : الشفقة على ذوي القربى وغيرهم من المسلمين والرأفة بهم » ظنا منه أن غير 
أهل مذهبه يعذبون بالنار » والداعي لذلك هو النخدع أو الخطی أو القلد لما بغير علم 
ولا بصيرة في الذهب . 

الثامن : إيقاع العداوة والبغضاء بين الرجل وأسرته وأقاربه وعشيرته » والداعي 
لذلك خبیث النفس لثيم الطبيعة » وأول دعاة كل فرقة من ابتدع المذهب . 

وأول من دعى الناس على الرفض والقول بألوهية علي بن أبي طالب عبد الله بن سبأ » 
وقد أشرنا سابقاً في كيفية إضلاله وجلب الناس إلى زيغه وباطله » وقد أعاد صاحب 
الأصل ذلك البحث في هذا القام مع زيادة في بسط الكلام » وقد أعرضت عن ذكره لثلا 
يطول المقام » واعتماداً على فهم ذوي البراعة وأهل الكمال . 

ثم لا استشهد السبط الجليل أبو عبد الله الحسين بن علي المرتضى رضي الله تعالى 
عنهما » اختلفت الشيعة في تعيين الامام » فزعم كيسان أن الإمام بعد علي ابنه محمد بن 
الحنفية » وأنكر إمامة السبطين ودعى الناس إليه » فتبعه جع كثيرون إلا أن أكثرهم 


لقعا ول :فی راونا رالات ربب افلا سم ۱۷ 
1 رجعوا عن مذهبه بسبب إنكاره إمامة السبطين . ۱ 
وقالوا إِنَّ حمداً بن علي بن أبي طالب إمام هذه الامة بعد أخويه » وارتضی هذه 
القول سائر الكيسانية» وقدوتهم مختار ابن أبي عبيدة الثقفي” » ولا ولي الكوفة وما حوها 
دعى الناس إلى مذهبه فتبعه جمع كثيرون من الشيعة لسلطانه وإحسانه إليهم وقوله بإمامة 
السبطين » وادعائه أن محمداً بن علي بن أبي طالب استخلفه لطلب ثأر أخيه » والجهاد مع 
النواصب من آل مروان وتابعيهم » وإدارة البلاد التي تفتح ودفع إلى رؤساء الشيعة كتاباً 
منه إليهم بخطه وطبع عليه بطابعه ففتحوه فإذا فيه : « من محمد بن علي أمير المؤمنين إلى 
فلان وفلان وفلان وأتباعهم .يا معشر الشيعة أعلموا أني قد جعلت مختار بن أبي عبيدة 
التقفي خليفتي فأطيعوا آمره وجاهدوا معه الأعداء بأموالكم وأنفسكم » وحثوا أتباعكم 
" على مقاتلتهم وعلى إطاعة المختار فيا يأمر وينهى والسلام على من اتبع الهدى ۷" . 
فلما قرءوا الكتاب أطاعوه من غير توقف ‏ وحاربوا أول من كان بالكوفة من قاتل 
السبط الشهيد » وقتلوهم حيث وجدوهم وهرب أمير الكوفة » فاتاه الله الملك ثم أرسل 
إبراهيم بن مالك بن الأشتر" إلى جهاد من كان في بلاد العراق من النواصب ؛ وقتل من 
وجد من محاربي السبط الیل »ومن نصرهم ووالاهم وأمره پشخن في الأرض . 
فخرج إبراهيم من الكوفة وقتل من وجد منهم ‏ وفتح بلاد العراق والأهواز وديار 


)۱ والآن يعد الإمامية الختار من رجاهم المناضلين ضد الباطل ۰۱ فقد أخرج الجلسي عن أبي جعفر [ حمد 
الباقر ] قال : « لا تسبوا الختار فإنه قتل قتلتنا » وطلب بثأرنا » وزوج أراملنا» وقسم فينا المال على العسرة » . 
بحار الانوار ۳۶۳/۶ قال الاعلمي : « وما ورد في ذمه انیا آعداژه عملوا له المثالب لیباعدوه من قلوب 
الشيعة » . داثرة ا معارف الشيعية العامة : ۲6/۱۷ . وني هذا الکلام وغيره دلالة على مفارقة هذه الفرقة 
لسبيل المؤمنين في دفاعها عن الزنادقة والضالین . 

(۲) ینظر : تاريخ الطبري : ۰1۳۷/۲ 

)۳( هو النخمي ‏ قائد شجاع من أصحاب مصعب بن الزبير » شهد معه الوقائع ۰ وقاد جیوشه في مواطن الشدة 
قال الذهبي : « أحد الابطال وکان شيعياً فاضلاً وهو الذي قتل عبید الله بن زياد بن أبيه في وقعة الخازر ؛ » 
ويعني الذهبي بقوله شيعياً فاضلاً أي من الشيعة الأوائل الذين صاحبوا علياً وجاهدوا معه وشهدوا بفضل 
الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم ۰ وكان مصعب يعتمد عليه ويثق به » وقد وجهه رب عبد الملك بن مروان » 
فقتل إبراهيم بن الاشتر سنة ١لاه‏ . سير أعلام النبلاء : /٤‏ ۳۵؛ البداية والنهاية : 8/ 758 . 


بكر وأذربيجان » ثم قصد دمشق ‏ فأخبر به ابن مروان*"» فسير إليه عبید الله بن زياد" مع 
مائة ألف فارس » واستقبلهم إبراهيم ومعه اثنا عشر ألف فارس ۰ فقاتلهم فقتل إبراهيم 
عبيد الله بن زياد » ودوّخ من كان معه من الجنود» وقد بلغ عدد القتلى في حروب المختار 
مائة وأربعين ألف رجل” . 

فارتفع قدر الختار إذ ذاك رارق الشيعة المخلصون وغيرهم بقتل ابن زياد 
وأعداء أهل البیت » وانبزام جیوش أهل العدوان » وشکروا صنیع الختار واثنوا على 
إبراهيم ومن معه . 

وت الشيمة تسمی إلى المختار من كل فج ولتار مذهيد جع لا يحصى منهم» 
ولقب أهل مذهبه بالختارية وأبقوا في أحسن حال وأرفه عيش نحو اثنتي عشرة سنة . 

ثم أدعى أنه يوحى إليه فقاتله ابن الزبير" فنصره الله تعالى عليه » فغلبه وقتله بعد أن 
أسّره » وتفرقت حینثذ اتباعه وجنوده » ورجع الكيسانية عن مذهبه واختلفت م في 


(۱) هو عبد اللك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي اول وعد رشي ای بل اه سا 
۳ه ء وبقي فيها ثلاثة عشر عاماً حتی وفاته سنة #الاه» قال اطنطیب :يريع له بالخلافة بد موت أبيه 
هو بالشام ثم سار إلى العراق فالتقى هو ومصعب بن الزبير بمسكن على نهر الدجيل فكانت الحرب ينها 
حتى قتل مضعب » ٠‏ وک الحتجاج بن يوسف بعده أخخاء عبد اله بن الزبير بمكة واجتيع الناس عل م 
الملك . طبقات ابن سعد : ۲۲۳/١‏ ؛ تاريخ بغداد : TTA“:‏ 

(9) هو مد لله بن زياد بن ای ستيان ب لبو هد ويقال لاه ید نآ اتر الف امار نزو وجو 
الذي - جهز الجيوش من الكوفة للحسین بن علي رضي الله عنهیا حتی قتل يكربلاء » وکان يعرف بابن 
مرجانة » فلا هلك يزيد ار عليه أهل البصرة فاختفى وتوجه إلى الشام ۰ فحضر مع مروان وقعة مرج 
راهط ».وقد قتل على يد إبراهيم بن الأشتر ني وقعة الجازر سنة 1ه . تاريخ دمشق : ٩۳۳/۳۷‏ ؛ تعجيل 
الفعة : ۲۷۰/۱ . : 

(۳) كان ذلك سنة 1۷ه» قرب الوصل بمکان یدعی الخازر a‏ تال بان ft:‏ 
ابن كثير » البداية والنهاية : ۲۸۱/۸ . ۱ 

(4) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي » أمه آسیاء بنت الصديق » ولد عام الهجرة وحفظ 
عن النبي فك وحدث عنه وعن أبيه وأ بكر وعمر وعثیان وخالته عائشة وغيرهم ؛ بويع له بالخلافة سنة 
٤ه‏ عقب موت يزيد ول يتخلف عنه إلا بعض آهل الشام ۰ فسار مروان فتغلب على بقية الشام ثم على 
مصرء ثم جهز مروان الحجاج بن يوسف إلى الزبير فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير في سنة ا/اه . مشاهير 
علاء الأمصار : ص "٠‏ ؛ الإصابة : 88/4 . 


القصلأول: ی بار دو لضب افلم ردنم a‏ 


تعيين الإمام بعد محمد کبا سبق . 

ثم تعين هشام الأحول » وهشام بن سالم وأحول آخر يلقب بشيطان الطاق » فطفق 
كل منهم مع من وافقهم يدعون الناس إلى إمامة علي بن الحسين بن على أبي طالب 
/١7 [‏ ب ] ثم إلى إمامة محمد بن علي الباقر فتبعهم جمع من التفضيلية والمختارية › 
ورجعت جماعة كثيرة من الشيعة إلى مذهبهم » وهؤلاء الرهط أسلاف الشيعة الإمامية 
وقدماء دعاتهم ورواة أخبارهم ومتکلمیهم ‏ ؛ مع أنهم قد بلغوا في الضلال ما علمت 
واتبعوا أهوائهم من دون الله فضلوا وأضلوا . 

والائمة الذين يدعون هؤلاء انهم يروون عنهم أحكام الدين كانوا يتبرؤون منهم 
ويكذبون ما يروون عنهم من العقائد الباطلة والحفوات الزائغة ويدعون عليهم بالهلاك . 
وقد ثبت ذلك بالآثان الصسيحة الرزوية من طريق الإمامية أيضاً كا سبجيء إن شاء الله 
هو 
یه جع کی مرآ رش پل اقلاق رک ام و ترا تل شی کاس سل 
امامته ویقول : ١‏ لولا ودائم الناس عندي خاهدت الاعداء معه ۵" . 

فقاتل أمير العراقين » ولا اخبر به عبد الملك بن مروان جهز إليه خسة ال لف مقاتل » فقتلوه 
تن یت تا E‏ 

RT 

ll LEE 
. ) وان ومائتن  د ثم استول على الحجاز وصنف كتابا في فقه الزيدية سمه ( الأحكام‎ 


() تاريخ بغداد : ۳۹۸/۱۳ . 

0( هو أبو الحسين یجبی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم » الملقب بالهادي إلى الحق » من أثمة الزيدية ظهر 
باليمن في عهد المعتضد العباسي » وتغلب على اا لي ال و 
۸ھ . الأعلام ۰ 


١٠ 


ومنهم ابنه حمد الملقب بالمرتضى”" وحفيده حسن بن آمد" ويحيى بن مد“ 
وغيرهم من الزيدية » ومنهم من غيّر مذهبه كجارود وسليوان بن جرير التبر 
التومي » وحسن بن صالح ونعيم بن الیمان ویعقوب. وكل منهم يدعو الزيدية إلى مذهبه 
بعد أن ابتدعوا في المذهب آمورا كا سبق . 

ولا كان المشامان وشيطان الطاق أكثر دعاة الإمامية كيداً وأعلمهم وأوفرهم خداعاً 
تبعهم جمع لا يحصى » ومن ثم كثرت فرقة الامامية وزادت على سائر فرق الرافضة . 

ثم لد الإمامية لما افترقت إلى فرق كثيرة كما سلف » كثر دعاة كل فرقة منهم » 
وتصدر جمع من كل فريق واتبعهم جمع من سفهاء الأحلام » وكان كل فرقة تقول بإمامة 
رجل من أهل البيت » ثم بعد وفاته پامامة ولد من ولده أو بإمامة أخيه أو ينكر موته 
ويزعم أنه اختفى وسيظهر بعد حين إلى أن قالوا بإمامة الحسن بن علي العسكري 
واختلفوا بعد موته . 

فادعى جمع أن حسناً لم يخلّف ولداً وآن الإمام بعده أخوه جعفر » فسم فیات ول 
يخلف ولداً » فزعموا أنه خاتم الأئمة » وكانوا شرذمة قليلة » وزعمت جماعة أخرى منهم 
أن الحسن بن علي خلّف ولداً وهو الهدي الوعود » وهو خاتم الأئمة لكنه اختفى من 
خوف الأعداء [ 1/۱۷]. 

واستقرت آرائهم على انحصار الائمة في الاثني عشر رجلاً » فلقبوا بالاثني عشرية 


(۱) هو محمد بن یی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم العلوي ‏ الملقب بالمرتضى من ائمة الزيدية » كان فقيهاً 
عالماً بالأصول . ولادته في صعدة باليمن » وابن اهادي » انتصب للأمر بعد وفاة أبيه وخوطب بالمرتضى 
لدين الله » واستمر نحو ستة آشهر واعتزل » له کتب عديدة في الفقه ۰ ترق سنة ٠ه‏ . الكامل في التاريخ : 
۸ الأعلام : ۰۱۳۰/۷ 

إفة هو الحسن بن أحمد بن محمد لن علي الحسني العلوي » العروف بالجلال اليمني ؛ كان فقيهاً على مذهب 
الزيدية عارفاً بالأصول والتفسير والمنطق » تنقل في بلاد اليمن واستوطن الجراف ۰ ومات فيها سنة 
۵۶ ١ه‏ . البدر الطالع : ۱ ؛ خلاصة الاثر : ۱6/۲ . 

۳( هو يحبى بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن هارون العلوي » آبو طالب الصغير التلقب بالزید باه 
من أئمة الزيدية في بلاد الديلم » ونشأ في جیلان ودعا بها سنة ۰-0۰۲ وتوفي بقرية فیها سنة ۰ . 
الأعلام : ۱۳۹/۸ . 


ملول :ی ال تفت رب فلآ سم ۱۱ 
وکثرت دعاتهم » وأوهم من أدعئ السفارة بيه وبين شیعته » وذلك سنة ست وضتين 
ومائتين ثم بعده خلفائه إلى أن أفضت نوبة السفارة سنة ست عشرة وثلائياثة إلى علي بن 
محمد" وهو خاتم الدعاة من السفرة » وعاش إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثاثة . 

ومن دعاتهم من ادعى الو شیم OG‏ 
قد بعثه جواباً نمقته إليه » ومن هؤلاء من يغ بض الراك بت ۱ صاحب الزمان , 
ومنهم من لا يثبت ينبت کا سيجي» إن شاء الله تعالى . ا 
20 ومن دعاتهم علمائهم الذين صنفوا الكتب أو تصدروا لتعليم الفقه والكلام ۰ 
. وسيجيء ذكر عيون مصنفيهم ومشاهير علائهم إن شاء الله تعالى ؛ ومن دعاتهم من 
يروي الأخبار عن الأئمة الأخيار وأصحابهم بواسطة أو بغير واسطة في الأصول 
. والفروع وفضائل الأعمال . ۱ ا 
ومن دعاتهم بعض من استولى على البلاد من الزائغين » وأنكر بعضهم إمامة موسی 
.ابن جعفر ومن بعده من ولده » فزعم بعضهم أن جعفر بن محمد الصادق لم يمت » ولکنه 
غاب وسيظهر بعد حين » وهو المهدي المنتظر ورووا عنه في ذلك آثاراً ودعى الشيعة إليه 
أبيه في المدينة ودفن في بقيع الغرقد باتفاق المؤرخين والإخباريين من أهل السنة وجماهير 
. الشيعة » وزعموا أنه لم يمت ولکنه غاب وهو القائم المتنظر الوعود . ۱ 
وأول دعاة هؤلاء الضال مبارك ثم خلفاءه » وذهب بعضهم إلى أن لامام يعد 
الصادق ابنه محمد ودعى الناس إلى إمامته ؛ وزعم بعضهم أن الإمام بعد جعفر محمد بن 
إسماعيل بنص الصادق عليه . ۱ 


00( کذا ذکره والراجح أنه يعني علي بن الحسين بن موسی بن بابویه القمي » أبو اطسن » وهو والد ما یعرف عند 
الشيعة ب( الصدوق : ترجمته ص ٩‏ ) » قال عنه النجاشي.: : شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم 
وثقتهم » ٠‏ ویعده الامامية من آصحاب التوقیعات الواردة من قبل ( صاحب الزمان ) إلى الشيعة » وهو 
آخرهم » هلك في سنة ۳۲۸ أو ۳۲۹ . رجال النجاشي : ۸٩/۲‏ . ووفاته هي نفسها التي ذکرها 
الآلرسي ٠‏ كما أنه آخر أصحاب ( التوقیعات ) عند الامامية . 


1۲ البو ا و 

وهذه الفرق الثلاثة كانوا شرذمة قليلة ودعاتهم من ابتدع الذهب وأصحابه وأوهم 
حمدان قرمط » وزعم بعضهم أن إسماعيل بن جعفر مات بعد أبيه » والإمامة بعد جعفر 
لإسماعيل وبعده لأولاده بنص السابق على اللاحق كا سبق » ودعاتهم عبد الله بن میمون 
وحمدان قرمط » ويحيى بن أي الشمط وخلف وأحمد وخلفائهم . 

وأدعى محمد بن عبد الله بن عبد الله الذي لقب بالهدي أنه من ولده» وأنه إمام هذه 
الأمة فانخدع جمع من السفهاء من آهل الغرب وصدقوه وبایعوه وكثرت اتباعه ؛ وض 


لطلب الملك فحارب من ولاه المقتدر العباسي فغلب وغلب الهدي على أفريقية » وهي 
من مشاهير بلاد المغرب » وانتشرت دعاته إلى بلاد المغرب وأورث الولاية أولاده وفتحوا 
مصر » ومال إلى مذهبهم علماء السوء [ ۱۷/ ب ] وعلموا الناس مذهب العبيدية »كثرت 
دعاتهم من العلاء . 

ومنهم نعمان بن محمد بن منصور" وعلي بن نعیان" ومحمد بن النعمان” وعبد 
العزیز" ومد بن السیب" والمقلد بن المسيب العقیلی" وأبو الفتوح برحوان" ومحمد بن 


)۱( هو آبو حنيفة التعیان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيوان » من المصنفين المتقدمين عتد الإمامية ؛ ندعي 
الإمامية بآنه كان مالكياً ثم انتقل إلى مذهب الامامية » له عدة مزلفات منها ( ابتداء الدعوة للعبيديين ) 
و ( کتاب الأخبار في الفقه ) و( كتاب الاختصار في الفقه ) » هلك سنة 1ه . آمل الآمال : ۳۳۹/۲ . 

۲( هو أبو الحسن علي بن النعمان ( كبا عند النجاشي ) النخعي مولاهم الكوني ؛ بروي عن الرضاء قال عنه النجائي : كان 
ثقة وجهاً ئياً صحيحاً واضح الطريقة »لم أقف على وفاته . رجال النجاشي : ۱۰۹/۲ الذريعة : ۱۵۱/۲ ۰ 

(۳) هو شيطان الطاق › وقد تقدمت ترجته . 

0( كذا ورد في الأصل وهو عبد العزيز بن یی بن أحمد بن عيسى » أبو أحمد الجلودي البصري الأزدي » قال 
العاملي : كان ثقة من أكابر الشيعة الإمامية والرواة للآثار والسير » وذكروا له مؤلفات منها : ( كتاب 
التفسير عن علي  )‏ و ( كتاب الوصايا ) » ( كتاب فضل الشيعة ) وغيرها من المؤلفات في مذهب الإمامية 
هلك سنة ۸۳۳۲-. مستدرك أعيان الشيعة :۲۸۲/۹ . ۱ 

(۰) هو أبو الذواد محمد بن السیب أمير بني عقيل » كان صاحب نصيبين » وفي سنة ۳۳۸ه سار إلى الوصل واستول عليها ؛ 
ركان شيعياً» هلك سنة ۳۸١‏ ه فخلفه في الحكم أخره المقلد . الكامل في التاريخ : ۶۸۵/۷۰۸/۷ ٠‏ 

)1( هو آبر حسان القلد بن السیب بن رافع العقيلي » الملقب بحسام الدولة صاحب الموصل » له عقل وسياسة 
وحسن تدبير » له حبة لامل الادب والفضل ۰ قتله غلامه التركي في سنة ۱ . وفیات الأعيان : 
۰ الکامل في التاریخ :۰4۸۱/۹ 

(۷) ۸ أقف على ترجمة له . 


انتما ڈول :یں راہ ورو د وہب اذز آم عم ۱۱۳ 
عماد الکتامي" الملقب بأمين الدين وغيرهم . 
ومن دعاتهم زمن المستنصر عامر بن عبد الله الزواحي” » ومن أكابر دعاتهم في ذلك 
الزمان علي بن محمد الصليحي”» وكان أبوه قاضياً في اليمن سني الذهب عالماً ورعاً » 
وكان علي الداعي خليفة عامر المذكور في الدعوة» وذلك أن عامر الداعي كان يركب إلى 
القاضي ويلاطفه لرئاسته وصلاحه وعلمه وسؤدده وفضله » وكان یری لولده علي مخايل 
النجابة » فلم يزل عامر يتردد إليه حتى استال قلب ولده » وهو یومثذ دون البلوغ . 
وقال بعض أئمة التاريخ كان عند عامر حلية على الصليحي في ( كتاب الصور ) › 
وهو من الذخائر العظيمة » فأوثقه منه على تنقل جاله وجزيل ماله » واطلعه على ذلك من 
غير علم أبيه وأهله » ثم مات عامر بعيد ذلك وأوصى له يكتبه وعلومه » ورسخ ني ذهنه 
من كلام عامر ما رسخ » فعكف على الدرس وكان ذكياً فلم يبلغ الحلم إلا وقد فرغ من 
تحصيل العلوم العربية والكلامية والحكمية والفقهية » وصار فقيهاً في مذهب الدولة 
العبيدية » ثم صار يحج بالناس دليلاً على طريق السراة والطائف مس عشرة سنة" . 
وفي سنة تسم وعشرين وأربعاثة رقى قلعة منيعة من جبال اليمن » وكان معه 
ستون رجلاً قد حالفهم بمكة في موسم سنة ثان وعشرين وأربعائة على الوت 
والقيام على الدعوة إلى مذهب المهدوية وبيعة المستنصر العبيدي » وكل منهم له اتباع 
كثيرون وبنى فيها حصناً حصیناً واستفحل أمره شيئاً فشيئاً » وكان يدعو للمستنصر 
خفياً ؛ ويخاف من نجاح صاحب تهامة ويلاطفه ويستكن لأمره ظاهراً ؛ وهو يسعى 


107 أقفبعل ترجنة له .. 

)۳( ورد ذكره في ترجمة الصليحي عند ابن خحلكان » وكان داعياً إلى مذهب الإسباعيلية وهو الذي استيال قلب 
الصليحي للقیام بأمر الدعوة في اليمن » وعندما مات عامر أوصى بکتبه وعلومه إلى علي الصليحي ورسخ 
في ذهنه أمر الباطنية » وكان لعبد الله هذا ولد اسمه سلییان كان من الدعاة أيضاً لذهب الإسماعيلية » 

وخلف أباه في هذا الأمر . وفيات الأعيان : ۳/ ۱۱ ؛ تاريخ الإساعيلية : ۱6۸/۳ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي » كان أبوه قاضياً باليمن سني المذهب ؛ خرج سنة 414هء 
وكانت دولته نحواً من عشرين سنة » وكانت على دين العبيدية » تحيل إلى أن تملك اليمن » وقتل سنة 
۳ ه وهو في طريقه إلى المج . وفيات الأعيان : ۳/ ٤۱۱‏ ؛ سير أعلام النبلاء : ۳۲۰/۱۸ 

(6) المنتظم : 8/ 1705 ؛ الكامل في التاريخ : 8/ ۳۲١‏ . 


مم 


۱۱ الیو الیو م 
في قتله باطناً ء حتى قتله بالسم مع جارية جميلة أهداها إليه سنة اثنتين وخسین 
وأربعاثة » وهرب أبناءه وملك تهامة" . 

وني سنة ثلاث وخمسين وأربعائة كتب إلى المستنصر في إظهار الدعوة » فأذن له 
فطوى بلاد اليمن وفتح الحصون وملك بلاد اليمن كلها في أقل من ستين » وأخذ البيعة 
من كافة أهل اليمن وأضل منهم خلقاً كثيراً ٠‏ وعزم عا لى احج سنة ثلاث وسبعين 
وأربعاثة » وتوجه في ألفي فارس فيهم من أهله مائة وستون رجلاً » حتى إذا كان في 
الهجر" نزل في ظاهره بضيعة يقال لا بثر أم معبد" » وكان سعيد وخباس ابنا صاحب 
تهامة مستترين في زبید" » فلیا أخبرا أن الصليحي توجه من مكة » خرجا ومعهیا سبعون 
رجلاً كلهم مشاة ليس معهم سوى الجريد وني رؤسها مسامير » وتركوا جادة الطريق 
وسلكوا طریق [ 1/۱۸] الساحل . 

وکان الصليحي قد سمع بخروجهم فسير جمعاً من ني ركايهم لقتالهم » واختلفوا في الطریق 
فوصل سعيد ومن معه قريب بثر أم معبد » فظن الناس من الصليحيين أنهم من عبيد عسكرهم » 
فلم يكترثوا منهم » وإن حذرهم منهم بعض دعاتهم رنصحهم » فهجموا عايهم بغتة فقتلوه وجزوا 
رأسه بسيفه » وقتلوا أخاه وسائر الصليحيين في تلك السنة » فقطم دابرهم" . 

ومن أكابر دعاتهم [ الطلائع بن زريك ] الأرمني" وزير الفائز بن الظافر العبيدي ‏ 


. 2١١/7 : وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) قال ياقوت : « من الهجرة وأصله خروج البدوي من باديته إلى للدن ثم استعمل في کل عل تسكنه وتتقل 
عنه » . معجم البلدان :۳۳ 

فق بثر أم معبد : ویقال ها خيمة آم معبد وهي بين مكة والدينة نزطا النبي 358 في هجرته ومعه آبو بكر . معجم 
البلدان : 4۱6/۲ 

(۶) نسبتها إلى واد فیها یسمی زیید ‏ وهي مدينة مشهورة بالیمن » بنیت في عهد المأمون » وإليها ينسب كثير من 
العلماء . معجم البلدان : ۱۳۱/۳ . 

(5) وفیات الاعیان : ۳/ ۶۱۲ ؛ البداية والنهاية : ۰۱۲۱/۱۲ 

(7) في الاصل ( الصلح بن زرنك ) هو وزير مصر آبو الغارات طلائع بن رزيك الأرمني الصري» وصفه الذهبي 
ب ( الرافضی ) ٠‏ تقدمت الاشارة إليه في ترجمة الفائز الخليفة العبيدي » وکان قد ولي نواحي الصعید فلا فتل 
الظافر ۰ آرسل إليه آل انظافر وحرمه كتا ليأخذ بثأر الظافر » فاقبل واستولى على مصر » وکان هذا الوزیر = 


قعل رول :ی ی رلو راخت ریب اف د فام ۱۱۵ 


وكان يرغب الناس في التشيع ويدعوهم إلى مذهب العبيدية . 

ومن يرغبهم في الذهب ویدعوهم إلى مذهب المهدوية الفقيه عمارة اليمني" الشاعر 
الشهور صاحب ( تاريخ اليمن ) » وكان شافعي المذهب لم يكن منهم » وكان یمدح 
الفاتز والصالح ويثني علیهیا با ليس فیهیا حتى قال في قصيدة یمدحه بها : 

لد تحى الدينَ وَالدنيا لها وزیره الصالح الفَراج لِلعْمَم" 

مع اعتقاده بفساد مذهبها وذلك لكثرة [حسانهیا إليه . 

ولا انقضت دولتهم وذهبت ریجهم وملك صلاح الدین" مصر ٠‏ اتفق الفقیه عمارة 
اليمني مع جماعة من رؤساء مصر على التعصب شم وإعادة دولتهم » وکانوا ثانية من 
الأعيان من جملتهم الفقيه عمارة » وکاتبوا الإفرنج واستدعوا بهم إلى السلطان حتی 
يجلسوا ولد العاضد مكانه » فأحس بهم السلطان فقبضهم وصلبهم ودمر العبيدية وعاش 
عيشاً رغدا" . 


= قد استبد بالامر في عهد الفائز والعاضد ونقص أرزاق الأمراء فتعاقدوا على قتله ‏ فقتلوه في رمضان سنة 
7ه . وفيات الأعيان : 517/7 ؛ سير أعلام النبلاء : ۲۰/ ۳۹۷ . 

(۱) هو الفقيه أبو محمد علي بن ريدان بن أحمد اليمني » الملقب نجم الدين » ولد في تهامة » ثم رحل إلى زبيد فمكة 
المكرمة » وقد ارسله سنة ٤۹‏ 5ه صاحب مكة رسولاً إلى الديار المصرية » فدخل في خدمة الفائز ووزيره 
ابن زريك » ورغم ذلك فقد ذر ابن خلکان بأنه : « كان فقهياً شافعي المذهب شديد التعصب للسنة أدياً 
ماهراً شاعراً مجيداً » » وعندما آلت أمور مصر إلى صلاح الدين انسلك في مؤامرة لإعادة حکم العبیدیین ؛ 
فقتله صلاح الدين مع بعض الأعيان سنة 559ه . وفيات الأعيان : 571/7 ؛ شذرات الذهب : 
۳:4 

(؟) وردت القصيدة مع هذا البیت كاملة في وفيات الأعيان : ۲/ 1۳۲ . 

() هو السلطان الناصر صلاح الدین أبو الظفر یوسف بن أيوب بن شاذي الدويني التكريتي الولد » ولد سنة 
۲ شب على الحرب والفروسية » آرسله نور الدين زنكي مع عمه أسد الدین شيركوه إلى مصر ء فلا 
مات الأخير تول الأمر بعده صلاح الدين سنة ۰-۵16 واستطاع القضاء على الدولة العبيدية الباطنية 
وسيطر على مصر والشام واليمن ؛ ودخل في جهاد عظيم مع الصليبيين » ونال بسبب ذلك شهرة واسعة » 
توفى الملك الناصر سنة 289ه . وفيات الأعيان : ۱۳۹/۷ ؛ سير أعلام النبلاء : ۲۷۸/۲۱ ؛ النجوم 
الزاهرة : 7/ ١5‏ ومابعدها. 

(؟) الكامل في التاريخ : ۵۳/۱۰ ؛ وفيات الأعيان : ۳/ 417 ؛ النجوم الزاهرة : ۷۰/٩‏ . 


۱ 
ول يبق من العبيدية من يدعي الامامة ورجع الناس عن مذهبهم » ولم يبق من التمذهبین 
بمذهبهم إلا رهط من أهل الیمن وجمع هربوا من مصر إلى آقاصي الهند » ودعوا جمعاً إلى مذهبهم 

فأجابتهم عصبة من الحمقى » وبقي أهل مذهبهم في اند وبعض بلاد اليمن إلى الآن "۰ 

وزعم بعض من هؤلاء الضلال ان ابن العاضد قدم المند » وادعى انه المهدي 
فأطاعه قوم من الجهلة » وعاش مدة » ثم مات ودفن هناك وأذاعوا انه قبر المهدي 
والمهدوية يزورونه ويتبركون به . 

ومن دعاتهم الکرم الصليجي" ملك مدينة ذي جبلة من بلاد اليمن وزوج بنت السيدة بنت 
الصليحي القائمة مقام زوجها بعد موته » وسبأ بن أحمد بن مظفر الصليحي الذي استولى على أكثر 
پلاد اليمن في جماعة من الضليحيين وعظاء اليمن وشرذمة من عل‌انهم ۳ . ۱ 

ومن دعاتهم رژساء القرامطة أبو سعید القرمطی الجنابي » وابنه آبو طاهر ‏ فإنهم 
منهم إلا آنهم كانوا یظهرون ما يخفونه من الاعتقادات الفاسدة . 

ومن دعاتهم النزارية حسن بن علي بن محمد بن الحسين بن محمد بن صباح الحميري الشهير 
بابن الصبّاح [ ۱۸/ ب ] وكبار أولاده ؛ وابن الصباح أول من ابتدع مذهب النزارية . 

اللهم اعصمنا من هؤلاء الشياطين » واحفظنا من البدع والأهواء بمنك وكرمك . 


(۱) لم يبق بعد وفاة العاضد من فرقة الستعلية الاسياعيلية في مصر آحد ‏ فانتقل أمر دعوتهم إلى اليمن على يد 
الداعي المستور مالك بن مالك (ت ٠‏ الح e‏ ی لمحن لوجت امير 
تاريخ الإسماعيلية : 1۹/4 . 

ل ل ع OS‏ انلاب 
وأقام ب بصنعاء » ثم حارب قاتل أبيه سعيد بن نجاح الأحول وكان قد ملك بزبيد » فأخرجه المكرم واستول 
على زبيد ۰ وأصيب بالفلج ففوض أمور اليمن إلى زوجته أروى بنت أحمد » مات سنة ۷۷٤ه‏ . وفيات 
الأعيان : ۳/ 4۱۳ + سیر أعلام النبلاء :۰۳۱۲/۱۸ 

(۳) كانت الامور في هذه الخقبة في اليمن بيد الملكة آروی بنت أحمد الصليحي كانت تلقب بالسيدة اطحرة » وکانت 
على مذهب الإساعيلية » تولت الأمر بعد مرض زوجها » وبعد وفاته خلفه في سبأ بن أحمد ‏ ورغم ذلك 
استمرت في الحكم وكانت مقاليد الأمور بيدهاء ولقبت ببلقيس الصغرى . وعند موت سبأ بن أحمد سنة 
447ه ضعف أمر الصليحيين » فتحصنت بذي جبلة واستولت على ما حوله من الأعمال واحصون . حتى 
ماتت سنة 01757ه . خطط المقريزي : ۲/ 177 ؛ تاريخ الإسماعيلية : ۱/۳ ۰۱۷ : 


في ييان اسلاف الرافضت 


واختلافیم وتتاقض آخیار هم 


() هو الفصل السادس من القصد الأول » وقد جعلناه مستقلاً لأن موضوعه منفصل عما سبق ۰ فوضعنا له 
عنواناً لبسطه بين يدي القاری . 


۱۱۸ 


الفصل السادس 
في بيان مکائد الرافضة لاضلال الناس ومیلهم عن الحق 

اعلم أن الرافضة آحرص الناس على تكثير سرادهم » ورجوع السلمین إلى مذهبهم » 
فیکیدون لذلك كيداً ویمکرون مکراً کبار وأكثرهم كيداً الامامية » وهم أكثر فرق الرافضة 
اليوم » وم یزالوا ينصبون للأنام شرك الشبه والاوهام كي يوقعوهم با وقعوا فيه من ورطة الضلال 
ما فا ویس ات ی “كا نهوا عليه 
وأشاروا في معتمد کتبهم إليه . 

امار ای مس الجر GS‏ : « كفوا عن 
الناس ولا تدعوا أحد ال أمركم ۳٩‏ . 

هذا وهم مكائد كثيرة ريما يعثر علیها بعض القاصرین فیتخدع بها + فوجب التنبيه 
عليها وبيان تزويرها وافترائها؛ ولتذكر منها تسعا وسبعين مكيدة» : 

الأولى : 

إنهم يقولون إن آهل السنة يجوزون أن يخل الله تعالى بواجب" . ۱ 

وهذا افتراء لأن أهل السنة آجموا عل أنه تعالى لا يخل بالواجب ء إذ لا واجب عليه 
كما سيجيء تحقيق ذلك في القصد الثاني إن شاء الله تعالى » وإنها يستلزم ذلك من أصوهم 


(۱) هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني » فقیه الإمامية ؛ ومن أكبر مصنفيهم ‏ قال النجاشي : « شيخ أصحابنا 
في وقته بالري ۰ ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم . صنف الكتاب الكبير ( الكاني ) في عشرين سنة ٠»‏ 
يعد كتابه هذا من أشهر كتب الأخبار على الإطلاق عند الإمامية » ويعتمدون عليه كثيراً في عقيدتهم » مات سنة 
4ه . رجال النجاشی : ۲/ ۲۹۰ ؛ لسان الیزان : ۵/ 1۳۳ . 

(؟) الكاني : ٠١١ /١‏ + بحار الأنوار : ۳/۵ 

(۳) من الملاحظ أن معظم هذه المكائد قد وردت في كتاب ابن مطهر ال ( 2 عبج الحق.) » خاصة فيا يتعلق 
سيك اكات ل بقعا لور لح E E‏ 
هذا الكتاب . 

(؟) هذا ما ذهب إليه شيخهم الحلي وافتراه على أهل السنة في كتابه نهج الحق : ص ۸۵ . وينظر رد شيخ الإسلام 
ابن تيمية في منهاج السنة : ۱ ۰14۷ 


۱۲۰ رو کبک 
فإنهم قالوا إن الله تعالى انْظَرٌ إبليس إلى يوم الوقت العلرم » ومکنه من إضلال الکلفین 
وخلق له قدرة على ذلك » والواجب عليه أن لا نظره لأنه الأصلح للمكلف » وأن لا 
يمكنه اضلاغم فان تمكينه إخلال بالواجب وان لا يخلق له تلك القدرة » فإن خلقها 
كذلك ولأنبم زعموا أن الله سبحانه أمر محمد بن الحسن الهدي أن يختفي بعد أن خوفه 
الأعداء ما يزيد ألف سنة في الكتاب المختوم بخواتم الذهب رم عبادة عن اللطف 
بسبب إخافة جمع من أهل بلد انقرضوا " . 

الثانية : 

يقولون إن أهل السنة يجوزون أن يفعل الله تعالى القبیح" . 

وهو افتراء أيضاً » فان مذهب آهل السنة أنه لا قبيح منه تعالى » بل ذلك إن يلزم من 
أصوهم المؤسسة على شفا جرف هار » فان من على فعل القبيح فهو کفاعله » کمن دفع 
سكيناً إلى رجل يعلم أنه يمزق بطن نفسه » فانه ما يذمه أهل العقول . 

وقد صرحوا بخلقه تعالى القدرة للعاصي على خلق آفعاله القبيحة » فإنه أيضاً قبيح 
وأيضاً قواعد أصول القوم على إن الله تعالى يفعل القبیح » فإنهم لا ینکرون أنه تعالى يخلق 
للعاصي القدرة والإرادة ويمكنه من الشر » وكل ذلك قبیح" . 


)١(‏ وقد اعترف شيخهم ( النعيانی ) بأن الغيبة كانت لإدامة مذهب قومه ولولاها لاختفت الإمامية » حيث 
قال ری ا ل ل ل ا 
باظلاً ... » . الغيبة : ص ۱۱ . 

فق قال ابن الطهر الحلي بعد أن قرر أن الله تعالى لا يفعل القبيح وهو ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية ثم قال : « وذهبت 
الاشاعرة كافة إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من آنواع الظلم والشرك والجور والعدوان ورضي بها 
وأحبها ... ۰٩‏ نېج الق : ص ۸۷ . ويعني بالأشاعرة أهل السئة والجماعة » لأنه جهله لا يفرق بینهم ويين غيرهم من 
الآخذين بمذهب السلف في الأسماء والصفات » وي هذا القام يجب أن ننبه على أن الامامية لا يقرون بأن الله تعال 
خالق هذه الأشياء التي ذکرها اي بل يقولون أنها من خلق العبد » وهو قول أخذوه عن المعترلة . 

(۳) قال شيخهم المفيد : ٠‏ إن الخلق يفعلون ویجدئون ويخترعون ويصنعون ويكتسبون ولا أطلق عليهم القرل 
بأنبم يخلقرن ولا هم خالق » . أوائل المقالات : ص 14 . وهذا القرل قد أخذوه من المعتزلة » وهم يؤمنون 
بأن الله تعال قد خلق هذه الأفعال : « خلق تكوين لا خلق تقدير » کا صرح ابن بابويه في عقائده : 
ص۲۳ » فعادت التهمة عليهم » وبان زيف مقالتهم . 


تمل زرل :فی ی وض ميب امعم ۱۲۱ 
وأنه تعالى أباح لحوم الحيوانات للانسان وسلطه عليها فيأخذها ويعذا.» ولا شك أن 
الإنسان أكثرهم عصاة والحيوانات مطيعة وتسليط العاصي على المطيع قبيح ٠‏ وأنه تعالى يبط 
الرزق لكثير من عباده » وهو يعلم أن الغنى أضر له [ 1/19 ] من السم الناقع حيث إنه يتمكن 
. بسببه من سفك الدماء والجور والظلم وساثر النهیات". ‏ ۱ 
ویعلم أن منهم من يدعي الألوهية کنمرود وفرعون والقنم وغبرهم » وأن منهم 
من يقتل الأنياء والصالحين بغير حق ‏ والتمكين من القبيح قبح" : 
الثالغة : 
نم يقولون إن آهل السنة يجوزون الظلم على الله تعالى » فأنى له أن يظلم عباده 
عندهم ویلومهم من غير جرم وایصال عوض۳؟ . ۱ 
۱ وهذا باطل عندهم لا أصل له دسف ار له دور شاه 
تعال کب سيجي * ذلك ف المقصد الثاني إن شاء الله تعالی» »بل إنا يلرم ذلك من مذهبهم 
فان قواعد أصوهم تنص على ذلك » روی ابن بابویه" وغيره عن الأئمة : « أن آولاد 


4 وهم یتخبطون في ذلك بعد أن زاغت قلوبهم عن الحق » ویروون ذلك عن الأئمة كا روی الكليني عن أي 
. بصير أنه قال : كنت بين يدي أي عبد الله ات جالساً فسأله سائل فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله من 
أين لحق الشقاء بأهل المعصية حنى حكم لمم بالعذاب على عملهم في علمه ؟ فقال أبو عبد الله : أيها السائل علم 
الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقهء فللا حكم بذلك وهب لأهل عبته القوة على طاعته ووضع 
عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله . ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم 
إطاعة القبول منهم ‏ فوافقوا ما سبق لهم في علمه تعالى وم يقدروا أن یأتوا حالاً تنجيهم من عذابه . لان 
علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ماشاء وهو سره 4 . الكاني :۱۵۳/۱ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ( رحمه الله ) : والله لا يفعل القبیح وتدزيبه عن فعل القبیح موقوف على أنه غني عنه 
عام بقبحه , والغني عن القبیح العام بقبحه لا یفعله » . درء تعارض العقل والنقل :1۸۷/۵ . وأنظر أيضاً رد 
شيخ الاسلام على هذه الشبهة في کتاب : متهاج السنة النبوية: /١‏ 16۷ . 

(۳) تقدم قبل قليل کلام الحلي فما بخص نسبة الظلم إلى الله تعال .. ش 

(؛) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي » أبو جعفر نزيل الري ؛ قال عنه النجاشي : « شيخنا 
وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان » » وقال عنه الذهبي : « زأس الإمامية ... صاحب التصانيف الساثرة بين 
الرافضة » يقال له ثلاث مائة مصنف » .هلك سنة ۳۸۱ه- . رجال النجاشی : 7/ 7١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 
۲ فهرست الطرسي : ص ٩۳‏ . ۱ 


ال مد 


۱۳ مه لیو کی ی ابلا اف 
الكفار في النار ٠“‏ وذلك ظلم وایلام من غير جرم . 

ولا نهم اعترفوا بأن الله تعالى خلق السباع وجعل أقواتها موم الحيوانات الضعيفة » وأنه 
ساطها ليها من غبر جرم » وتسليط القري عل الضعيف ظلم نو خلق اسان 
وخلق له نفساً وخلق ها ما تلتذ به » وما تنفر عنه وخلق ها ميلاً إلى الشهوات الوجبة فلاکها 
ونفوراً عن التكليفات الوجبة لسعادتها » ومكن أكثرهم من تحصيل ما يريده ثم أمر بفعل ما ينافرها 
ونباها عن ارتکاب ما يلائمها » وهو يعلم أن أكثرهم لا يأتمر بها آمره » ولا يتتهي عم نهاه عنه » 
وقيض له عدوا يراه من حيث لا يراه ويوسوس له في صدره ويزين له سوء عمله » وخلق له القدرة 
على الوسوسة والتزيين» وهو لا يتمكن من دفعه وهو سبحانه يعلم انه يتبعه ثم يعذبه . 

وكل ذلك صريح فان من حبس مسکیناً ومنعه من الطعام والماء إلى أن بلغ جهده » 

ثم أحضر عنده ألواناً من لذائذ الأطعمة ووضعها بين يد يه وخ بينه وبينها » ثم قال له : 
MIRAD ES‏ 
ويغريه عليه ويقول له : إن صاحب الطعام جواد كريم عفر » إن أكلت منها لا يؤاخذك به 
ويعفو عنك والجوع يزيدك ٠‏ » فأكل منه شيئاً سیر وعذبه عذابا أل عده أولوا العقول 
ظالاً ىا لا يخفى . 

وأما تجويز الإيلام من غير جرم وإيصال عوض فهو مذهب آهل البيت » وهم قدوة 
هؤلاء وقد نص عليه أمير المؤمنين والسجاد زين العابدين كما سيجيء إن شاء الله تعالى في 
ا e e‏ 

والجواز لا ستزم الزقرع ومع ذلك یرنه لأن الله تعالى وعد وعد التق أن یک 
عن المتألم بالإيلام سیثاته أو يرفع له الدرجات على طریق الوجوب ‏ إذ لا يجب عليه 
سبحانه شيء . 

هذا ويلزم ذلك مژلاء الالال پت ا ران لأن الله تعالى يبتلي الحيوانات 
العجم بالأمراض والوت بلا جرم وإيصال عوض ولا فرق بين الکلف وغيره . 


)۱( من ذلك ما رؤوه عن علي # أنه قال : « أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » . 
الكليني » الكاني : ۲6۸/۳ ؛ ابن بابویه » من لا يحضره الفقیه : ۳/ 1٩۱‏ ۰ 


القصلباول: فير وت وب انم رم ۱۳۳ 


الرابعة : 

۱ نهم يقولون إن أهل السنة يزعمون أن الله تعالل عابث [ 14/ ب ] لاعب في ناه حيث 
إنه يجوز عندهم أن يفعل سبحانه لا لغرض".. ا 

وهو ی ره وزور فان مب ال ات ماه دا كلها عكة تة 
مشتملة على حكم ومصالح لا تحصی" . 1 0 ۱ 

وتلك الحكم والمصالح غايات نله تال ومنافع راجمة إل المخلوقات » والميث 
ما كان خالياً عن الفوائد والمنافع » » لكنها ليست أسباباً عابثة على أقدامه وعللاً مقتضية 
لفاعليته » فلا تكون أغراضاً وعللاً غائبة لافعاله » فإنه لو كان فعله تعال لغرض لكان 
مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض » فإنه هو الآمر الباعث للفاعل على الفعل » فهو المحرك 
الأول له وبه يصير الفاعل فاعلاً لغرض » فلا بد أن یکون ونجود ذلك الغرض أولى 
بالقیاس من عدمه » والام یصلح لأن یکون غرضاً له فیکون الفاعل حیتذ بفعله 
مستفیدا لتلك الاولوية ومستکمل بغيره فیلزم انفصاله سبحانه عنه واستكاله به" ۰ 

ويلزم أيضاً أن یکون تعال ‏ للحوادث ‏ ولان فعله سبحانه لو كان لفرض لكان 
عماج تون الفاغ كان بویت من فمل ‏ جا لله لقال تب 


)1( قال ابن الطهر الحلي في تقرير کذبه على الأشاعرة +« قالت الأشاعرة :ا لعز أن یل اه شرف 
ولا مصلحة ترجع إلى العباد ولغاية من الغايات ولزمهم من ذلك عالات متها أن يكون اله تال لاب 
عابثاً في فغله .. 6« . نبج التق : ص ۸۸. 

)۲( وده حصي اسن a‏ ی و ی كنا أئبت ذلك 

شيخ الاسلام بقوله : « وأما قوله إنه يفعل الظلم والعبث فلیس ی هل الإسلام من بقول نع 
هو ظلم منه ولا عبث منه تعالى الله عن ذلك» . . منهاج السئة النبوية :200/1 . 

(۳) قال شيخ الإسلام في رده على ابن الطهر ا حلي : ١‏ أما لفظ الغرض فتطلقه طائفة من أهل الكلام كالقدرية وطائفة من 
المبتين للقدر أيضا يقولون إنه يفعل لغرض .كا ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر أهل التفسير والفقه وغيرهم › 
ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ الغرض » وأن أطلقرا لفظ الحكمة لمافيه من 
یام الظلم والحاجة » فان الناس إذا قالوا فلان فعل هذا لغرض وفلان له غرض مع فلان كثيرا ما يعنون بذلك المراد 
المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهما » والله تعالى منزه عن ن أن يريد ما يكون مذموما بإرادته ... » . منهاج الستة النبوية : 
7 ”. 


١7 4‏ اا وسكي رز 
فاعليته مستفیدآ لها من غيره » ولا سبيل للاستكمال والنقصان إلى سرادقات جلاله وكبريائه سبحانه 
ونحو قوله سبحانه : $ وَمَا علقت لوالا إلا دون 1# الذاريات: 51 ] محمول على 
الغايات والمنافع المترتبة عليها دون الأعراض والعلل الغائبة . 

ومن قال من الفقهاء بتعليل أفعاله تعالى فقد أراد بالغرض ما ذكرنا ولا مشاحة في 
الاسطلاج »لا ثم أن جر القوم طبتا أهل الحق كارح اال مهم أنه يلم العبك 
وعلمواعیا صرحوا به في كتبهم » فان القول به يوجب كونه تعالى عابشا في كثير من أفعاله » فان الله 
تعالى كلّف بالایمان من علم أنه لا يؤمن ويموت كافراً وتكليفه عبث » فان الغرض من التكليف 
الأتزجار عن التبائح عندجم» وكذا تكليف سائر عن لا يشزجر عن افامي ولأ زا أمريه ولا 


ينتهي عا نبي عنه . 

الخامسة : 

إشاعتهم أن آهل السنة يزعمون أن الله تعالى لا يفعل ما هو الأصلح لعباده » بل ما 
هو فساد في الحقيقة وهو افتراء أيضاً » فان أهل الحق يقولون لا يجب على الله تعالى 
الاصلح ‏ بل إن شاء فعله وان شاء لم يشاءه لصلحة أخرى تركه » وما رموا به هو 
مذهبهم لأن الله تعالى ترك كثيراً مما هو الأصلح بزعمهم كا سبق » وکا سيأ في مباحث 
وجوب الأصلح إن شاء الله تعالی" . 

السادسة : 

e 
. تاا الاش درا ری که البقرة: ۲۱ ] .ولا شخص هناك"‎ 

ولا يخفى بطلانه » وهذا أيضاً من افترائهم » لأن وجود الکلف عندهم شرط 
للتکلیف الذي هو طلب الفعل من الکلف ‏ لأن الطلب من العدوم متنع . 


(۱) سیأي تحقیق هذا إن شاء الله تعالى . 
(") قال ابن الطهر الحلى : « إن وجود الکلف شرط » لامتناع تکلیف العدوم ... وخالف الأشاعرة في ذلك 
فجوزوا تکلیف العدوم ومخاطبته ... » . نهج الق : ص ۱۳ . 


تما زرل :فرب افم سم ۱۲۵ 

نعم أنهم یقولون إن الأمر يتعلق بالعدوم » وانه مكلف ویریدون بذلك التعلیق [ 1/۲] 
العقلي » وهو أن العدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التکلیف توجه عليه حکم في الازل با 
يفعله ویفهمه فيا لا يزال » فإذا وجد وصار مكلفاً تعلق به ذلك الحكم من غير تجدد أمر آخر » کا 
في خطابات النبي صل الله تعالى عليه وسلم بأوامره ونواهیه كل مكلف يولد إلى يوم القيامة 
واختصاصها بأهل عصره" . وثبوت الحكم فيها سواهم بطريق القياس بَعيدٌ جداً » ولیس 
المراد بتنجيز التكليف في حال العدم بأن الطلب منه الفعل حال عدمه . 

السابعة : 

إنهم يقولون إن أهل السنة جوزوا تكليف من لا يفهم قبل فهمه" . 

وهو افتراء أيضاً لأن تكليف من لا يفهم الخطاب لا يجوز » لأن فهم الخطاب قدر ما 
يتوقف عليه الامتثال شرط لصحة التکلیف ‏ لأن الامتثال بدون الفهم محال وتكليف با 
لا یطاق » وهو ممتنع عند الجمهور » ومن جوزه قال لأنه لا يكون للابتلاء بالعزم وعدم 
الأعراض والبشر والکراهة وهو معدوم ها هنا". 0 


(۱) ومذهب الاشاعرة هو تکلیف العدوم ؛ ولکن ليس بالشکل الذي فهمه الحلي ء قال ال مدي موضحاً قول أصحابه : « 
وکشف الغطاء عن ذلك آنا لا نقول بکون العدوم مکلفا بالاتیان بالفعل حالة عدمه » بل معنی كونه مکلفا حالة العدم 
قيام الطلب القدیم بذات الرب تعالى للفعل من العدوم بتقدیر وجوده وتبيتته لفهم اخطاب ‏ فإذا وجدوا مهيأ 
للتكليف صار مکلفا بذلك الطلب والاقتضاء القدیم ... فإننا في وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي عليه 
السلام ؛ وان كان آمره في الحال معدوما ٠...‏ . الإحكام في أصول الاحکام : ۲۰۲/۱ . وینظر للمزید من التفاصیل في 
رأي الاشاعرة هذا عند السبكي » الایهاج : ۱/ ۱۲۰ ؛ کتاب التقریر والتحبر : ۲٠۹/۲‏ . 

(۳) قال ابن الطهر الحلي : « لا يصح تکلیف من لا يفهم النطاب قبل فهمه ‏ وخالفت الاشاعرة في ذلك ‏ فلزم 
التكليف بالهمل وإلزام الکلف معرفته ومعرفة الراد منه ... » . تهج الحق : ص ١١6‏ : 

(۳) قال الغزالي : ١‏ فلا يصح خخطاب الماد والبهيمة » بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ؛ لأن التكليف 
مقتضاه الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال » وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم 
للتكليف . فكل خطاب متضمن للامر بالفهم فمن لا يفهم » كيف يقال له افهم ومن لا يسمع الصوت 
كالجماد كيف يكلم ون سمع الصوت كالبهيمة ... » . الستصفی : ۱ . ولهذا السبب جعل الأصوليون 
الفهم شرطاً لصحة التكليف قال الشوكاني : « اعلم أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف 
لما كلف به » بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال » لا بمعنى التصديق به 
والا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق .۰ * . إرشاد الفحول :۳۲/۱ . 


7 
الو ت 
س ا لي رھ 


۱۳۹ 
الثامنة : 


إنهم يقولون إن أهل السنة جوزوا تكليف الرضيع والمجنون المطبق جنونه" . 

وهو أيضاً افتراء » لأن مذهب أهل السنة : أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ 
والجنون حتى یفیق" ۰ والقول بجواز التكليف محال كا هو مذهب بعض الأشاعرة › 
وإن كان يوجب جوازه إلا آنبم آنکروا الوقوع والفساد ؛ ونیا هو فيه دون الجواز" . 

التاسعة : 

إنهم یقولون إن أهل السنة كلهم جوزوا التکلیف بالحال » کتکلیف الرَمُن الطيران 
إلى السیاء" ۰ وهذا افتراء لأن مذهب جاهیر أهل السنة من الفقهاء والتکلمین من 
اماتریدیة" ۰ وأكثر الاشاعرة أن ٍمکان الفعل شرط التکلیف به اقتضاء للطاعة ‏ فإذا ۸ 


(۱) قال ابن الطهر الحلي : « کون الکلف عاقلاً فلا يصح تکلیف الرضيع ولا الجنون الطلق » وخالفت 
الأشاعرة في ذلك » وجوزوا تکلیف مولاء بالصلاة وترك الصوم والحج وال زکاة ٠...‏ . نبج الحق : ۱۳۵ . 

() الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « عن النبي صل الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن الجنون حتى يعقل » . أخرجه الإمام أحمد . المسند : 
۲ رقم ۲۷۳۸ ؛ النسائي » السنن : 195/5 ؛ ابن خزيمة » صحيح ابن خزيمة : ۱۱۳/۲ ۰رقم 
۳ + الحاكم » المستدرك : ۰۳۸۹/۱ رقم 1594 . 

(؟) وهذا من افترائهم على أهل السنة ‏ فقد فرق الأشاعرة بين مطلق التكليف وفهم التكليف كا نقل ذلك عن 
أكثر علمائهم وقال السبكي أيضاً بهذا الخصوص : « اتفق الكل ۰ حتى القائلون بجواز التكليف با لا يطاق ؛ 
على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلا يفهم الخطاب . أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء يتضمن 
إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه » سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكن ۰ كما في التكليف با لا 
یطاق ۰ وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم ويا من لا عقل له 
اعقل الأمور به » فعلى هذا لا يجوز أمر الماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما » ولا أمر 
الجنون والصبي الذي لا يميز لعدم العقل والفهم التامين وان كانا مستعدين هما . الابهاج : ۱9۱/۱ . 

(؟) وعذه مقالة ابن المطهر الحلي التي أوردها حيث قال : « الفعل إلى المكلف » فلا يصح التكليف بالحال » وخالفت 
الأشاعرة فيه » فجوزوا تكليف الطيران إلى السماء  ...‏ نبج الحق : ص ۱۳۵ . ومعنى قوله الفعل إلى المكلف : أي خلق 
الفعل منسوباً إلى المكلف وليس هو من خلق الله عز وجل » وحجة ابن المطهر في ذلك هي حجة المعتزلة نفسها : « لأنه 
لو كان الخالق للافعال » فاما أن يتوقف خلقه لما على قدرتنا ودواعينا أو لاء والقسمان باطلان ... ٠‏ إلى آخر ما قال . 
نېج الحق : ۱۱۹ . 

(6) نسبة إلى الاتريدي وهو محمد بن محمد بن محمود آبر نصر الحنفي » وماترید محلة بسمرقند » یلقب بعلم افدی » 
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اتو زول :نی رانو رارض ربب اذزز تم فم 

يكن في الفعل طاعة لم يكن الاقتضاء متصوراً . 

وأما ما نسب للاشعري" ما يشعر بذلك فلم يثبت » ومن جوزه من الأشاعرة وهم 
شرذمة قليلة فأكثرهم على عدم الوقوع للاستقراء في التكاليف » ولقوله تعالى : هل لا 
يلك اله تشتا الا وُسَمَهَا 4 1 البقرة: ۲۸۲ ] ولا فساد في الجواز » ومن أدعى 
الوقوع بناءً على أن الله تعالى كلف من علم أنه لا يؤمن بالإيهان اعترف بندرته وقلة 
وقوعه » وهذه المسألة مفصلة في كتب أصول الفقه وعلم الكلام أتم تفصيل . 

العاشرة : 

انبم يقولون إن أهل السنة يجوزون کون المأمور به حراماً . 

وهو أيضاً افتراء ؛ لأن مذهب جمهور أهل السنة انه يستحيل کون الشيء الواحد من 
جهة واحدة مأموراً به وحراماً » لأن مقتضى الأمر الفعل » ومقتضى الحرمة الترك والجمع 
بينهما حال » ومن جوز التكليف بالمحال قال انه ليس منه » بل هو تكليف وهو محال في 
نفسه » لأن معناه الحكم بأن الفعل يجوز ترکه ولا يجوز وهو یناقض الأول . ۱ 


۱۷ 


الحادي عشرة : 

انم يقولون إن أهل السنة جوزوا العاصی على الرسل » وهو قول يطل الشرائع » فانه إذا 
جاز صدور العاصی منهم لا يبقى وثوق بأقوالهم فتنتقى فائدة البعثة"1 ۲۱/ ب ]. 

وهذا أيضاً من افترائهم » لأن مذهب الحنفية وجماهير الأشاعرة آثبم معصومون عن الکباثر 
عمداً وسهواً قبل النبوة وبعدها » وعمداً قبل النبوة عند جماعة منهم » وجوز بعضهم صدورها 


= من علماء الكلام والااصول ‏ وله مؤلفات عديدة في هذا المجال منها كتاب بیان أوهام المعتزلة » وكتاب 
تأويلات القرآن .. وغيرها ؛ تعتبر الماتريدية امتداد لمذهب الأشاعرة ولكن أختلف مع الأشعري في بعض 
النتائج » وقد اعتمد على المأثور الوارد من الآراء عند أبي حنيفة مات الاتريدي سنة ۳۳۳ه . طبقات 
الحنفية : ص ۱۳۰ ؛ موسوعة المذاهب والأديان : ۲۲۱/۳ . 

(1) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري » إمام المتكلمين ؛ كان في بداية حياته معتزلياً ٠‏ ثم كرهه 
وتبرأ منه » وأخذ يرد على العتزلة » ترك عدة مؤلفات قال الذهبي عنها : يذكر فيها قواعد مذهب السلف 
في الصفات ٩‏ » توفى سنة ٤‏ 7اه . سير أعلام النبلاء : ۱۵/ ۸۵ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ۲/ ۱۱۳ . 

(؟) وصاحب هذه الدعوة هو ابن المطهر الحلي في كتابه نبج الحق : ص ۱۳ . 


۱۳۸ 
عنهم قبل الوحي إذ لا دلیل على الامتناع عقلاً ونقلاً”. 

هذا والجواز لا یستلزم الصدور وردت عند الامامية عن أب عبد الله وعلي بن 
موسى الرضا ما يدل على صدور كبيرة عن الرسل قبل البعثة كا سيجيء في المقصد 
الغالث إن شاء الله تعالى . 

والأكثر على عصمتهم عن الصغائر بعد البعثة عمداً وسهواً إلا الصغائر الخسيسة 
مطلقا » وهي ما يلحق فاعلها بالسفل والارذال » ويحكم عليه بدناءة الهمة كسرقة لقمة 
وتطفيف حبة » ومن جوزه عقلاً ولا فساد فيه انا الفساد في الوقوع . 

وجوزت الإمامية صدور الذنب عنهم قبل البلوغ » كا ذكره الرتضی" في ( تنزيه 
الأنبياء والأئمة )” وعليه حمل فعل أخوة يوسف به بعدما تعسف ومنع کون الأسباط 
هؤلاء ۰ وقد روى جمع من الإمامية عن الأئمة صدور الكبيرة عن بعض الرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعد البعثة . 


00( وقد ستل شيخ الإسلام عن عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر » فأجاب رحمه الله : 9 إن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر » هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطواتف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام . كما 
ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء » 
بل هو لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القرل » وإنما نقل ذلك 
القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من التأخرین » وعامة ما 
ينقل عن جمهور العلماء أهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا 
تقع بحال » وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قرلا لذلك الرافضة » 
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل وينقلون ذلك إلى من یعتقدون 
إمامته وقالوا بعصمة علي والاثني عشر ...۰ . مجموع الفتاوی : ۳٠۹/٤‏ . 

(۲) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الشريف المرتضى » المتكلم الشيعي المعتزلي » صاحب 
التصانيف » عاش في بغداد » وإليه ينسب كتابة نبج البلاغة » توفي سنة 4۳۲ه-. تاريخ بغداد : 4١7/١١‏ ؟ 
لسان الميزان : 5/ ۲۲۴۳ . 

(۳) اسم الكتاب ( تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام ) کا ذكره صاحب الذريعة ۰ تأليف المرتفى 
(ت 4ه ) » وفيه بيان الآيات والأحاديث من كتب الشيعة في إثبات عدم وقوع المعصية من الائمة » 
وإثبات العصمة شم . ينظر الذريعة : 4/ 15۷ . 

(4) حيث ذكر أن المرتضى أن أخوة يوسف قد فعلوا به ما فعلوا ول يكونوا قد بلغوا الحلم . تنزيه الأنبياء : 


ص 44 . 


اقول :فيا راونت بب ازم هم ۱۳۹ 

فقد روی الكليني بإسناد صحيح عن أبي يعفور" عن الصادق أنه صدر عن يونس بن متى 
الذي هو من الرسلین ذنب » كان الوت عليه هلاکاً" » کا سیجیء إن شاء الله تعالى . 

الثانية عشرة : 

انبم يقولون إن أهل السنة جوزوا السهر عل الأنبياء والرسلين صلوات الله عليهم 
وسلامه » وهذا یستلزم ابطال الشرائع . ۱ 

نعم جوزوا ذلك ولکن لا طحن فيه فان ماعب أجل الست جواز الهو علبهم 
بشر ط آن لا يقروا عليه » بل یشعروا به لیرتفع الالتباس وهذا الشرط یقطع دابر 
الاستلزام . 

وقد روى أصحاب الصحاح e‏ 
الرباعية فصلاها ركعتين » وذهب بعض الفقهاء من أهل السنة والصوفية إلى المنع وحلوا 
المنع على ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ذي الیدین" على القصد والعمد 
ليبين للناس حکم السهو ‏ قالوا ويؤيد ذلك قوله صل الله تعالى عليه وسلم : «۸ أفعل ۰۷ 


(1) کذا ورد في النص » وعند الكليني هو ( ابن أي يعفور ) وهو عبد الله بن أبي يعفور العبدي» واسم أبي یعفور 
واقد » كنيته أبو محمد » قال عنه النجاشي : « ثقة ثقة جليل في أصحابنا »۰ مات في أيام الصادق . رجال 
التجاشي : ۷/۲ 

(۰) الرواية ىا أخرجها الكليني عن ابن أي يعفور قال : « سمعت أبا عبد الله ك يقول وهو رافع يديه إلى 
السماء : رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً لا أقل من ذلك ولا أكثر» قال : فيا كان أسرع أن تحدرت 
الدموع من جوانب ميته ثم أقبل عل فقال : يا ابن أي يعفور إن يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه 
طرفة عين » فأحدث ذلك الذنب ؛ قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ قال : لا ولكن الوت على تلك الحالة 
هلاك ؛ . الکانی : ۵۸۱/۲ . 

۳( ذو اليدين رجل من بني سلیم يقال له الخرباق حجازي » شهد النبي 18 وقد رأهم یسهو في صلاته فخاطبه » 
ولیس هو ذو الشمالین فالاخیر رجل من خزاعة اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة ‏ قتل في بدر » وذو 
اليدين عاش حتی روی عنه التأخرون من التابعين وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين وهو الراوي دیثه . 
الاستیماب : 4۷۵/۲ ؛ الاصابة : ٩۳۰/۲‏ . وقد خلط رواة الامامية عند روايتهم لهذا الحديث بين ذي 
اليدين وذي الشمالین » وعدوهم شخصاً واحداً » ينظر الكليني » الکاني ا 
۲ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ۲۰۱/۸ . 


5 مب یج مرج رصا انه 
وفي رواية : ۱ ۸ يكن حين قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ 4" . 

وقال بعض الحققین إن سهو غير المعصوم من الغفلة وهو آفة » وأما سهوه فعن 
حضور فهو في حقه كيال وني حق غيره نقصان » وقد أجاد من قال : 


يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو من فعل قلب غافل لاهي 


وقد بالغ الحلي الصيرفي” ۰ ومن يحذوا حذوه في الطعن على أهل السنة في 
رواية حديث ذي اليدين » وقد روته الإمامية في كتبهم كالكليني وأبي جعفر 
الطوسي““ في ( التهذيب ) بأسانيد صحيحة [ ١‏ عندهم* ۰ فطعتهم على 


(۱) الحديث عن أي هريرة قال : ۱ صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن سيرين 
- أحد رواة الحديث - : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أناء قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلم ‏ فقام إلى خشبة 
معروضة في السجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ؛ ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى » وخرجت السرعان من أبواب المسجد » فقالوا : قصرت الصلاة » وفي 
القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ؛ وني القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين » قال : يا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : لم نس ولم تقصر ء فقال : أى) يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم » فتقدم 
فصل ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربها سألوه ثم سلم » . أخرجه البخاري ٠‏ واللفظ له في كتاب الصلاة ؛ باب 
تشيبك الأصابع في المسجد : ۰۱۸۲/۱ رقم 1۸ : وأخرجه أيضاً مسلم الصحيح : 107/١‏ رقم ۵۷۳ . 

(۲) البيتان وردا عند الدمياطي ول يورد اسم قائلهیا ؛ إعانة الطالبين : ۱/ ۲۲۷ . 

(۳) هو ابن المطهر الحلي » وقد تقدم كلامه قبل قليل . 

(4) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطومي » قال عنه السبكي ١:‏ فقيه الشيعة ومصنفهم » » كانت إقامته في بغداد » قال 
ابن المطهر ال حلي : « شيخ الإمامية ورئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال 
والفقه والأصول والكلام . .. قال ابن النجار احرقت كتبه عدة بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر واستتر خوفاً 
على نفسه يسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف » توفي سنة ١57ه‏ . رجال النجاشي : ۲/ ۳۳۲ ؛ الخلاصة : ص 
۸ لسان الميزان : ۱۳۵/۰ ؛ أعبان الشيعة :۱۵۹/۹ . 

(( فروه أكثر محدثيهم في مصنفاتهم . كما أخرج الكليني وغبره عن سماعة بن مهران قال : 0 قال آبو عبد الله 8 : من حفظ 
من سهره فائمه فليس عليه سجدنا سهو » فان رسول الله فل صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم » فقال له ذو 
الشهالين : يا رسول الله أنزل في الصلاة شىء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : انبا صلیت رکعتین » فقال رسول الله © : 
أتقولون مثل قوله ؟ قالرا : نعم . فقام رسول الله 88 فأنم بهم الصلاة وسجد سجدي السهو » . الكليني » الكاني : = 


:ربمم ۱۳۱ 

أهل السنة في ذلك مکابرة وعناد ظاهر . ۱ 

الثالثة عشر : 

إنهم یقولون إن أهل السنة کفروا بقوهم إن النبي صل الله تعال عليه وسلم تكلم 
بها هو كفر من ثناء اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى » فإنهم رووا أن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم قرأ في سورة النجم وهو بمكة بمجلس قريش بعد قوله تعالى : 
« انیم الت وَالعرّ © وَموة ات الشخريع [ النجم: ۱۹ - ۲۰ ] بإلقاء الشيطان 
على لسانه : « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى ‏ » فلا ختم السورة سجد وسجد 
معه المؤمنون والمشركون لما سمعوه يثني على آلهتهم". ٠‏ 

وهذا أيضاً من مفترياتهم لأن القول بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاه به مما وضعته 
الزنادقة » وآررده بعض للقسرین اللین لا يميزون بين الغث والسنین والصحیح 
والسقيم » والصحيح أن الشيطان ألقاه في في آسماع الكفار وقلوبهم » محاكياً نغمته صل الله 
تعال عليه وسلم حين وقف على ( الأخرى ) فظن الكافرون أنه صل الله تعالى عليه 
وسلم تكلم بهذا . 


وقد روى ابن عقبة" أن المسلمين لم يسمعوها » ولذا ل يخبره أحد منهم أنه تكلم به 


= ۳۹۰/۲ الطرسي » التهذيب : ۱۳4۰/۲ العاملي » وسائل الشيعة : 7١١/8‏ . 

RE هذه الرواية أوردها معظم أهل التفسير لا للاحتجاج بها ؛ وإنا للتحذير من وضعها‎ )١( 
رسول الله ف » قال ابن عطية : « وهذا الحديث الذي فيه الغرانيق العلا وقع في كتب التفسير ونحوهاء ول‎ 
يدخله البخاري ولا مسلم ولا ذكره في علمي مصنف مشهور » تفسير القرطبي : ۱۳۶/۱۲ ؟ وقال اين‎ 
الجوزي : « وهذا لا يصح لأن رسول الله 88 معصوم عن مثل هذا ... ؛ . زاد المسير : 44۱/۵ ؛ وقال مثل‎ 
هذا الكلام التساهلون من المفسرين في یراد هذه الحكايات وأمثاها » حتى أن هؤلاء المتساهلين قد ردوا‎ 
هذه الرواية كما قال الييضاوي : « وهي مردودة عند المحققين » تفسير البيضاوي : ۱۳4/4 . وللشيخ‎ 
. ) الألباني ( رحمه الله ) كتيب لطيف في رد هذه الرواية يحمل اسم ( نصب المجانيق لرد قصة الغرانيق‎ 

(۲) هو موسى بن عقبة أبو محمد الأسدي مولى لآل الزبير » إمام في المغازي » نشأ في الدينة وأخذ عن كبار 
التابعين وبعض الصحابة » وقد وثقه جمهور المحدثين ‏ قال الإمام مالك : « عليكم بمغازي موسى بن عقبة 
فإنه ثقة » . توفي سنة ١14١ه‏ . تذكرة الحفاظ ١18/١:‏ تهذیب التهذيب : ۰۳۲۱/۱۰ 


ا ودوج نع وود 


زیت مر 


۱۳۲ 
یس ی و ی بسک 
حتی آخبره جبریل بأن الشیطان ألقى ذلك في آسماع الشرکین "» فحزن النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم فائزل الله تعالى عليه تسلية له : فو وما أ ات e‏ 
يي 5 لت این ن نی مسح اه میتی أبن ر سكم له 
لي 4[ الحج: ۵۲ ] . 
ذلك في مبحث النبوات إن شاء الله تعال » وأقول إن هذا البحث مفصل آتم تفصیل 
سورة الحج دنا روح الله تعال روحه فراجعه" . 

الرابعة عشرة : 

انبم یقولون إن الصحابة كلهم إلا أربعة أو ستة منهم کانوا يلون أهل البیت 
ويبغضونهم"” . 

وهو أيضاً من أكاذيبهم ومفترياتهم » فان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
كانوا يحبون أهل البيت أشد الحب » ويروون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخباراً 
في فضائلهم » وهذه كتب الحديث الصحيحة عند أهل السنة مشحونة بمآثرهم 
ومزاياهم » ولا يشك في ذلك إلا من أعمى الله بصيرته. 

الخامسة عشر : 

انبم يقولون | إن في مذهب أهل السنة مخالفة لكتاب الله تعالى » و و 
والقرآن نص على المسح » » فانه قرئ بجر الأرجل ونصبها » وكلتا القراءتين تدل على السح ؛ أما 
النصب فإنه عطف على الحل » وأما الجر فعطف على اللفظ لامتناع العطف على المنصوب للفصل 
بين المعطوف والعطوف عليه بجملة أجنبية ؛ ولأن هذه الواو قد تكون بمعنى ( مع ) فينصب ما 


)۱( كا نقل ذلك ابن عبد البر في كتابه الأكتفاء : ص 778 ؛ ابن كثير » التفسير : ۲۳۰/۳ 

)۳( روح المعاني IVEY:‏ 

(۳( من ذلك ما رواه الكليني عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ه# قال : كان الناس أهل ردة بعد 
النبي هة إلا ثلائة » فقلت : ومن الثلائة ؟ قال : القداد وأبو ذر وسلان الفارسي » . الکانی : ۲۵/۸ ؛ 
الجلسي » بحار الأنوار رار 


لمقصالأول: اف میب اف سم 7 

بعدها كما تقول : (قام زيداً وعمراً) ء و( استوى الاء والخشبة ) ". 

وهذا باطل بل هو أيضاً من مفترياتهم ؛ لأن كلتا القراءتين تدل على الغسل 
1ب ] آما النصب فلان الارجل معطوف على الوجوه والايدي ‏ والفصل بين 
التعاطفین بجملة أجنبية غير متنع بل جائز » وقد نقل أبو البقاء" وغيره اتفاق النحاة على 
الجواز » والعطف على المحل - وإن كان جائزاً - لکن العطف على اللفظ أولى بإجماع أثمة 
العربية » ولأن العطف على المغسول هو ظاهر تلك القراءة » ولا يجوز ترك الظاهر إلا 
بدليل ؛ لأن العطف على المحل مجاز فلا يصار إليه من غير ضرورة » ولان دليل العطف 
على المغسول ما تواتر من الاخبار » ولأن العطف على المحل نا يجوز عند عدم الالتباس 
لا یقال : ( ضربت زيدا (١)‏ ومررت مرا وبكرا ) معطت بکراً عل عمرو لا 

وقراءة الجر غير ناصة على الذعی » أو معطوف على فعل مقدر » وهو ( واغسلوا) 
وإضمار الفعل في غير القرآن غير عزیز » والدلیل عليه ما تواتر عن النبي صل الله تعالی 
عليه وسلم أنه یخسل رجلیه من أول آمره إلى أن قضی نحبه ‏ والعطف على البعيد جائز 
باتفاق البصریین والکوفیین . ۱ ۱ 

ويا للعجب أن هؤلاء الضالون یطعنون على آهل الق بایثارهم العطف البعید » وهم 
يفسرون كثيراً من آي القرآن بها يضحك منه صبيان العرب وجهلة الأعراب كما سيجيء كثير من 
ذلك » ومنه تفسير الخطاب بالفية أو معطوف على حل رؤوسكم » فان العرب جوّزت حذف أحد 
فعلين متقاربي العنی » ولكل متعلق » وعطف متعلق المحذوف على المذكور كأنه متعلقة » قال لبيد 
ابن ربيعة العامري" رضي الله عنه في معلقته الشهيرة : 


)0( قال الحلي : « ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح ارجلين وأنه لايجرئ الغسل فیهیا ... وقال الفقهاء الأربعة : 
الغرض هو الغسل » وقد خالفوا نص القرآن ... » . نبج الق : ص 404 . 

(۲) هوأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي ‏ عام بالعربية والأدب والفرائض » نسبة إلى عكبرا ( بلدة 
على دجلة ) مولده ببغداد وفيها توفي سنة 1۱۲ ه . وفيات الأعيان : ۲۵۲/۳ ؛ بغية الوعاة : ۰۳۸/۲ 

(۳) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية » أدرك الاسلام » ووفد على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وأسلم وحسن إسلامه وفاته سنة ١4ه‏ . الإصابة : 1۷۵/۰ . خزانة 
الأدب ١۷١/٤١۳۳۷ /١:‏ . 


۱۳ شوه لش 
علا رخ لوط باجلهتین طیازها تالف" 
أي وباضت فان النعام ( بضم افاء وفتحها ) تبیض ولا تلد الأطفال » يريد أن 
الدیار التي ذکرت في الأبيات السابقة مخضبة كثيرة العشب قد علا بها فروع هذا الضرب 
من النبات و أصبحت الضباء والنعام ذوات الأطفال بجانبي وادي هذه الديار. 
وقال الآخر: 
إذاما الغانيات برزن‌یوماً ‏ يُرَججْنَالحَرَاحِبَ والْعیُونا" 
أي وكحلن العيون . 
وقال الآخر: 
باليتَزوجَكِتَدغدًا ‏ متقلّداسيفاءورمح ا" 
أي حاملا را . 
وقال الآخر: 
راء كان اله دع أنفنه وعینیهِن مولا ثابَ له وف" 
أي ويفقأ عينيه » ومنه قول العرب : ( علفتها تبناً وماءً باردا) : أي وسقيتها إلى غير 
ذلك من الشواهد . ولا يجوز أن تكون الواو بمعنى ( مع ) لفقد القرينة » وإن الحجة 
ناهضة على خلافه لما سيجىء إن شاء الله تعالى . وأما الجر فعلى الجوار وهو جائز » وقد 
أثبته سیبویه" والأخفش" إماما العربية » وأبو البقاء » وجمع كثير من النحويين في النعت 


(۱) ديوان لبيد بن ربيعة : ص ۱۲۳ . 

(۲) البيت للراعي النميري ؛ ينظر ديوانه ص ۲۲۹ ۰ وقد ورد صدر البيت في الديوان : 

)۳( البيت لعبد الله الزبعري » امالي المرتضى : 96/۱ ؛ معجم الشواهد : ۰۸۱/۱ 

. 8۰/1: البیت لخالد بن الطیفان » ينظر الحيوان‎ )٤( 

4 هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي » اللقب بسيبويه . إمام النحاة » وأول من بسط علم التحو + عاش في 
العراق » وتوفي في الأهواز سنة ۱۸۰ه. تاريخ بغداد : ۱۹0/۱۲ ؛ وفيات الأعيان : ؟/ 471 ۰ 

00( هو عبد الحميد بن عبد المجيد » أبو الخطاب » من كبار العلماء بالعربية توفي سنة ۱۷۷ه. . أنباه الرواة : 
۲ ؛ بغية الوعاة : ۲۵۲/۱۳ . 


قم رل :يار توب ان ردد م 3 
وغيره » وني العطف وني التوكيد وغيره » وللنحاة باب في ذلك وقالوا : قد وقع الجر 
بالجوار ني القرآن وكلام العرب من النظم والنثر كثيراً . 

فمن القرآن يإ عَدَّايٍ ی لیر * [ الزخرف: ٠١‏ ] وحقه الرفع : 8( وَحْررُ ين که 
[ الواقعة: ۲۲ ] على قراءة مزة" والکسائي" ٠‏ ورواية الفضل" عن عاصم" وهو عطف 
على ب هآ باكرا بای € [ الواقعة: ۱۸ ] »لا على ( وِلْدَانّ ) إذ ليس العنی یطوف 
عليهم ولدان مخلدون” . 

ومن النثر : ( هذا حجر ضب خرب ) بالجر » والأصل الرفع فإنه صفة جحر . 

ومن النظم قول النابغة” : 

بب غيرُ طَريدٍ غير هل ومُونَقٍ في جبال لد ملوب " 

فخفض موثق بالجاور نفلت » وحقه الرفع إذ التقدیر ‏ يبق إلا أسيرا وموثق » 

وقول آمری القیس" : 


() هو أبوعمارة مزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل الزیات الكوفي » انتهت إليه القراءة بعد عاصم ‏ توفي سنة 
۶6 أو ۱۵۸ ه-. غاية النهاية : ۱/ ۰۲۱ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن الكوفي » إمام الكوفة وقارئها » توفي سنة ۱۸۹ ه . 
غاية النهاية : ۵۳۵/۱ . 

(۳) هر أب محمد الفضل بن يحبى بن شاهين بن سلمة الأنباري » روى عن حفص » غاية النهاية : ١١/7‏ . 

(*) هو أبو بكر عاصم بن أب النجود الأسدي , كان أسم أب النجود بهدلة » موی بني أسد ۰ كان من القراء » قال 
عنه الدارقطني : ١‏ في حفظه شيء ٠‏ ( يعني بالحديث ) أما بالقراءات فهو حجة ‏ توفي سنة ۱۲۷ه-. 
طبقات ابن سعد : ۰۳۲۰/۲ الكشاف في معرفة من له رواية : 0۱۸/١‏ . 

(©) ينظر النحاس ‏ إعراب القرآن : ۳/ ۳۲6 ؛ البناء تحاف فضلاء البشر : ص 1۰۷ . 

() هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني المعروف بالنابغة » شاعر جاهلي » كان من أشراف الجاهلية » مات في 
حدود ۱۸ ق .ه . الأغاني : /١١‏ 7؟ خزانة الأدب : 15/4. 

(0) ديران النابغة : ص ۱6 . والبيت ورد في الأصل : 

يبق إلا سیر غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 

(۸) هو آمرژ القیس بن حجر بن الحارث الكندي . آشهر شعراء العرب في الجاهلية » ( ت نحو ۰ ق.ه) . 

الأغاني : ۷۷/۹ + خزانة الادب :۱۰۱/۳ . 


۳۹ اه دص وخ ارجا 
الم مین یج - نیت ویر سل 
فان قدید عطف على صفیف ‏ فخفض على الجوار وکان حقه النصب . وقول الاخر : 
ياصاح بلغ ذوي الزوجات کلم أن ليس روصل إذا انحلت عری الذنب" 
بجر كلهم والأصل نصبه لأنه توکید ذوي ‏ وإنكار الزجاج" الجر بالجاور في غير 
النعت ؛ ومع العطف لا معتبر له إن ثبت بعد أن أثبته من هو أعلى كعباً منه » ومن لا يشق 
الزجاج غباره كسيبويه والأخفش ووافقهی| جماهير أهل العربية » وورد في كلام البلغاء مع 
أن شهادة الزجاج لو ثبتت نفي » وشهادة جمهور أئمة العربية إثبات » وهي مقبولة 
وشهادة النفي غير مقبلة » ودعوى قلة وقوعها في كلام العرب باطل » كيف وقد نص أبو 
البقای وجمع من أئمة العربية على وروده في النظم والنشر كرا : 
ولو سلّم قلته » والوقوع ليست بيانعة من الحمل » وان الانع عدم وروده في كلام 
العرب » وقد حملت الإمامية الباء في ( برؤوسكم ) على التبعیض ‏ ولم يلتفتوا إلى إنكار 
سيبويه في سبعة عشر موضعاً من كتابه » وأنكره أيضاً أبو الفتح ابن جني" وأبو البقاء 
العكبري » وجماهير النحاة من الكوفيين والبصريين . 
واعترف جمع من عيون علماء القوم كابن المطهر الحلي والمقداد" وحمد بن حسن 
الطرسي شيخ الطائفة بصحة قول سيبويه » وقد بالغ الطوسي في عدم وروده في كلام 
العرب فقال في ( التهذيب ) : « وافادتها للتبعيض غير موجودة في كلام العرب ۲۷ . 


. ۲٦ص‎ : ديوان أمرؤ القيس‎ )١( 

(۲) البيت لعبد العزيز بن آمرژ القیس » الحيوان : /١‏ 04 ؛ شذور الذهب : ص ۰.۳۱ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري » عالم بالنحو واللغة » ولد في بغداد » ونشأ وتعلم فيها » توفي سنة ١١‏ "اه 5 
تاريخ بغداد : 89/7 ؛ أنباه الرواة : 16/١‏ . 

43 هو آبو الفتح عثمان بن جني من أثمة الأدب والنحو » ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة ۳۹۲ه. . تاريخ بغداد 
: ۳۱۱/۱۱ وفیات الاعیان : ۲۱/۳ . 

(۰) هو القداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري » أبو عبد الله اي » كان له اشتغال بالفقه 
والأصول والتفسی » وهو من تلامذة المقتول الأول محمد بن مكي ؛ مات سنة 7 1ه . روضات الجنات : 
ص ۱۲۷ ؛ تنقيح المقال : ۳/ ۳6۵ ؛ معجم المؤلفين : ۲ . 

(1) تهذیب الاحکام : 1۰/۱ . 


لقصیراول: تفت ویب افلم عم TY‏ 

وقال القداد في ( كنز العرفان )۳ : آنکر آهل العربية الباء للتبعیض ‏ وما قیل أنه 

أثبته الأصمعي” فلم يثبت » نعم قد توهم بعض التأخرین من أهل العربية کالفارسی" 
والفتيبي" وابن مالك" أن الباء في قوله تعال : عيناً يشرب بها عباد الله للتبعيض . وكذا 


قول الشاعر : 
دعم و أ ا اه ا و و اد ۳ 4 
فلئمت فاها اخذا پقرونها شرب النزيفي بِبَرّدِ مَاءِ ا شرج“ 
وهو وهم واضح وغلط فاضح . فإن الظاهر أن الباء فيه للإلصاق » فلم يكن 


و 


فوضم هذا شهادة حتى يسمع » ولا يلتفت إلى قول سيبويه وجمهور أثمة الأدب . أو 
الأرجل معطوف على [ ]/۲١‏ الرؤوس » والغسل والمسح في العطوف بمعنى إمرار 
الد البتلة ق الغطوف علیه ند صب الاء . 

وقد جاء السح بمعنی الغسل حقيقة » روی عن أب زيد الأنصاري" وغیره من أئمة 
العربية أنهم قالوا السح في لغة العرب یکون غسلاً » ومنه يقال للرجل إذا توضأ وغسل 
أعضاؤه قد تمسح » ویقال مسح الله عز وجل ما بك » أي غسل عنك وطهرك » ومنه 


() سمها صاحب الذريعة ( كنز العرفان في فقه القرآن ) . الذريعة : 108/١14‏ . 

() هو عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي » راوية العرب » وأحد الأئمة في الأدب والبلدان ( ت5١7‏ ه) . 
تاريخ بغداد : 4۱۰/۱۰ ؛ وفیات الأعيان : ۳/ ۱۷۰ . 

(۳) هو آبو الحسن عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي » من علماء العربية والتاريخ والحديث ۰ فارسي الأصل » أرتحل 

إلى خوارزم وغزنة والهند ؛ وتوفي بیسابور سنة 5 017ه . وفیات الاعبان : ۳/ ۲۲۵ . 

(4) هو التسمية الختصرة لابن قتيبة كا سماه بها بعض النحاة » وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » 
من علیاء الحديث والاخبار » له تصانیف مفيدة » توفي سنة ۲۷ . سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۲۹۹ . ۱ 

(©) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني » آحد الائمة في العربية ؛ ولد بالأندلس » وأنتقل إلى 
دمشق وفيها توفي سنة ۲ مه له عدة مؤلفات منها : (عدة الحافظ وعمدة اللافظ ) والتي أشار صاحب 
الأعلام بأنجا مازالت مخطوطة . بغية الوعاة : ۱ نفح الطيب : ۲/ ۲۲۲ . 

(7) البیت للراعي النميري ‏ ینظر دیوانه : ۲۱۷ . وینظر أيضاً كنز العرفان : ۰۱۸/۱ 

(۷) هر سعید بن آوس بن ثابت الأنصاري . أحد أئمة الادب واللغة من أهل البصرة ووفانه با ؛ كان یری رأي 
القدرية » وهر من ثقات الحدئین » توفي سنة 6 1ه . تاريخ بغداد : ۹/ ۷۷ ؛ وفیات الأعيان : ۳۷۸/۲ ؛ 
سير أعلام النبلاء : ۹/ 1۹6 . 


والدلیل عليه أيضاً الأخبار التواترة معنی » ولا يلتفت إلى قول المنكر من الفرقة الضالة بعد 
ما ثبت عن أئمة اللغة » وکونه بمعناه مجازاً م ينكره أحد » ویجوز إرادة العنی الجازي في العطوف 
والعنی الحقيقي في ا معطوف عليه » وقد نقل شارح ( زبدة الأصول )" على مذهب الإمامية عن 
بعض الهرة في العربية من علمائهم أنه صحح ذلك » وقال الصلاة في قوله تعالى  :‏ لا ترا 
اوہ واشر شكرئ ی توا ما تقوو ولا جا لا ابرق سيل 46 [ النساء: 4۳ ] أي في 
العطوف عليه على العنی الحقيقي » وهو في الارکان الخصوصة ؛ وني العطوف عليه على العنی 
الجازي وهو موضع الصلاة اعني الساجد » وقال انه نوع من الاستخدام » وفسرها به جمع من 
مفسري القوم وفقهائهم » وبعض فقهاء الشافعية” . 

فیجوز أن يراد هنا في العطوف عليه المعنى الحقيقي » وفي العطوف العنی الجازي » والدلیل 
عليه ما تقدم ؛ ولأن قراءة الجر لو دلت على المسح فقراءة النصب ناسخة » لأن السبيل في القراءتين 
كالسبيل في الآيتين » أو متعارضة فحينئذ يجب المصير إلى ما في الأخبار التواترة معنى » ول یرو أحد 
من أهل السنة عن الأئمة إلا الغسل » ورواه عنهم الامامية أيضاً . روى العياشي" عن علي بن 


() نقلها الأنباري عن أي زيد الأنصاري » ثم قال : « والذي يدل على ذلك قوهم تمسحت للصلاة أي توضأت 
» والوضوء يشتمل على ممسوح ومغسول » والسر في ذلك أن التوضی لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى 
يمسحها مع الغسل ؛ فلذلك سمى الغسل مسحا فالرأس والرجل تمسوحانء إلا أن المسح في الرجل المراد 
به الغسل لبيان السنة » ولولا ذلك لكان محتملا » والذي يدل على أن المراد به الغسل ورود التحديد في قوله 
إلى الكعبين ٠‏ والتحديد [نبا جاء في الغسول لا في الممسوح » . الأنصاف في مسائل الخلاف : ”/ 51١‏ . 

(۲) ( زبدة الأصول ) من مؤلفات الإمامية في هذا الفن رهي للبهائي ( ت۱۰۳۰ ه ) أشار صاحب الذريعة إلى طبعها مع 
خواشيها ني طهران » ولا ادري هل طبعت كل شروحاته أم لا؟ .. الذريعة : 11419/15/ 1417 . 

(۳) وهذا الوجه من وجوه تصريف الآية ذهب إليه الطبرسي في مجمع البيان : ۲/ ۵۱ . 

)4( هو أبو النضر محمد بن مسعود العياشي السلمي » فقيه ومفسر من كبار علماء الإمامية » من أهل سمرقند ؛ 
قال ابن الندیم : « من فقهاء الشيعة الامامية له أكثر من مائتي مصنف في الفقه واطحدیث وساثر الفنون ٩‏ » 
وقال النجاشی : ١‏ ثقة صدوق عين من عیون هذه الطائفة » وکان يروي عن الضعفاء كثيرا ؛ » والغریب في 
هله السارة باه ان مادقا تت ذلك وهو برو عن الا كتير ؟! » من اشهر كتبه تفسير العياشي 
الذي أشار إليه المؤلف » مات سنة ۳۲۰ه. . ابن النديم » الفهرست : ص ۲۷ ؛ رجال النجاشي : 
. 


تمد زول :نی لت ویب اذ رد فام ۱۳۹ 
أبي حمزة " قال : « سألت آبا إبراهيم عن القدمين » قال تغسل غسلاً ٩»‏ . 
وروی محمد بن نعمان" عن أبي بصیر" عن أبي عبد الله : « إن نسيت مسح رأسك 
حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم تغسل رجليك »" » وروی هذا الأثر جمع منهم 
كالكليني وأبي جعفر الطوسي وغيرهما بأسانيد صحيحة عندهم" . 
وروى محمد بن الحسن الصفار” عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال : ( جلست 


(۱) وقد ذكره ابن حجر في ترجمة ابنه الحسين بن علي بن أبي حمزة » واسم أبي حمزة سالم البطائني الكوني مولى 
الانصار . لسان الميزان : ۲۳4/۲ . وذكره النجاشى فقال : « وهو أحد أعمدة الواقفة ويروي عن الصادق 
الكاظم ٩‏ . رجال النجاشي : 1٩/۲‏ ورغم كونه من الواقفة فهم يؤخذون عنه والواقفة لا تعترف بإمامة من 
جاء بعد الكاظم ؛ وينظر أيضاً : تنقيح القال : ۲/ 777 . 

(۲) والرواية بلفظها عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم اقلا عن قول الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة 4 إلى قوله تعالى : ( إلى الكعبين 4 فقال : صدق الله » قلت جعلت فداك كيف یتوضاً ؟ قال 
مرتين مرتين » قلت : يمسح ؟ قال مرة مرق قلت : من الماء مرة ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك فلقدمين ؟ 
قال : أغسلهم| غسلاً » . تفسير العياشي : ۰۳۰۱/۱ 

(۲) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام المشهور بالشيخ المفيد ويعرف بابن المعلم » عالم الإمامية في 
عصره » عاش في بخداد ؛ له نحو مائتي مصنف . قال الخطيب البغدادي : « شيخ الرافضة والمتعلم على 
مذاهبهم صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطعن على السلف الماضين 
من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين وكان أحد الأئمة الضلال هلك به خلق من الناس الى 
ان اراح الله المسلمين منه » » و قال عنها الذهبي : « طعن فيها على السلف ٩‏ . أما النجاشي فقال : 
« شيخنا وأستاذنا فضله اشهر من أن يوصف في الفقه والرواية والثقة والعلم » . مات سنة 4۱۳ ه . 
رجال النجاشي : ۲/ ۳۲۷ ؛ تاريخ بغداد : ۳/ ۲۳۱ ؛ ميزان الاعتدال :۳۰/4 . 

5( هو آبر بصير يحبى بن القاسم الأسدي » قال عنه النجاشي : « ثقة وجيه ٠‏ روی عن أبي محمد وأبي الله علیهیا 
السلام » » وعده الكشي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء » وهو من مشاهير رواة الامامية . رجال 
النجاشي : ٩۱۱/۲‏ ؛ تنقيح المقال : ۳۰۸/۳ . 

() الكليني ‏ الكاني : ۲/ ۳۵ ؛ الطومي ‏ تهذیب الأحكام : ۹۹/۱ ؛ الاستبصار : ۷4/۱ . 

() الحر العاملي » وسائل الشيعة : ۱ . وقد عقب على هذه الرواية لفرط تعصبه بقوله : « غسل الرجلین 
محمول على التقية » ۱۱ . 

(۷) هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي . له كتب عديدة » يروي عن أي محمد الحسن بن علي وغيرهم من أئمة أهل 
البيت قال النجاشي : « كان وجهاً ني أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحاً قليل السقط في الرواية » وذكر له 
(۳۹) کتابا» مات سنة 1٠‏ 1ه . رجال النجاشي : ۲/ ۲۵۲ ؛ مجمع الرجال :۱۸۹/۱ . 


مم 


أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا غسلت قدمي قال : يا علي خلل بين 
الأصابع ٠“‏ إلى غير ذلك من الأخبار" . 

فسند الغسل من الأحاديث متفق عليه » وسند المسح مختلف فيه » فوجب طرحه 
على ما يقتضيه أصول القوم » والتقية باطلة كا سيجيء إن شاء الله تعالى » والنسخ لم 
یثبت عند أهل السنة » والآية لا تدل على ذلك فإن الناسخ يجب أن يكون ظاهر 
الدلالة بالاتفاق . 

وما رواه الصفار ناص على عدم النسخ » هذا ولو لم يكن في هذه الآية دلالة الغسل 
لسأل الصحابة النبي صل الله تعالى عليه وسلم عن مواظبة الغسل » وما ذكره 
الكراكجي” : « أنه روى المخالفون أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم توضأ ومسح 
رجليه » وأن علياً علّم الناس وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم [ ۲۲/ ب ] 
فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه 4" . 

ففرية بلا مرية » وببتان عظيم » وإنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم رووا أنه 
صل الله تعالى عليه وسلم كان يغسل رجليه في الوضوء إلى أن قضى نحبه » وهم لا 
يكذبون عليه باتفاق الفريقين » وقد روت الشيعة ذلك عن أمير المؤمنين » وأورده الرضي 
في ( نبج البلاغة )” . 


. 1۲۱/۱ : ؛ الاستبصار : ۱/ 19 ؛ الحر العاملٍ ؛ وسائل الشيعة‎ ٩۳/۱ : الطرسي » تبذيب الأحكام‎ )١( 

)١(‏ وعلق شيخ الطاتفة في كتابيه الذين تقدما » وفي المكان نفسه على هذا الخبر بقوله : « فهذا الخبر موافق للعامة 
قد ورد مورد التقية ... » . وهذا من مغالطاتهم لأن التقية لا تجوز على النبي 358 عندهم فكيف جوزوها على 
هذا الخير؟!. 

(۲) هو أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي » قال عنه الذهبي : « شيخ الرافضة وعالمهم صاحب 
التصانيف  *‏ كان نحوياً لغوياً طبيباً ومتكلاً من تلاميذه المفيد والمرتضى والطوسي » من اشهر كتبه كتاب 
كنز الفوائد ء هلك سنة 4٩‏ 4ه . سير أعلام النبلاء : ١7١/14‏ ؛ أعيان الشيعة : 4۰۱/۹ . 

(؟) كنز الفوائد : ۰۱۲۰/۱ 

)١(‏ يشير ال لوسي إلى ما رواه الرتضی عن عائشة أنها قالت : ١‏ إن النبي صل الله عليه وسلم دخل وهو مغضب . فدعا باء 
فدخل یختسل ‏ قال عائشة فاسمعه وهو يقول » وهو يصب الاء على رجليه ... » . نهج البلاغة ( بشرح ابن أي 
الحديد ) : ۲۱۳/۱۷ . 


مد فول: روت مب اف آم عم ۱۱ 


وما روی عباد بن میم" عن عمه" أنه عليه السلام : « توضأ ومسح قدمیه ۳۷ فهو 
معل بتفرد الراوي" ۰ وغالفة الجمهور » ولانه لا يحتاج إلى بیان سنده » وبیان من آخرجه 
من الائمة الحفاظ في كتبهم ؛ ولأنه يحتمل أن یکونا غير ثابتين » ولکن الراوي لما رآه من 
بعيد ظنْ أنه مسح رجليه وم يرو أحد عن أمير المؤمنين : « أنه مسح رأسه ورجلیه وشرب 
فضل ماءه قائ » وقال : إن الناس تزعم أن هذا مکروه » وإني رأيت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم يصنع ما صنعت ۰[ وهذا ]" وضوء من لم يدث »۰۳ فان صح فلا يدل 
على المدعي ؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه ويديه » وكان ذلك المسح غسلاً خفيفاً فكذلك 
يحتمل أن يكون مس رجليه کذلك » وهذه إشارة إلى الغسل افیف يعني أن الناس 
تكره الغسل الخفيف ويرون الإسباغ" . 


)۱( هو عباد بن تيم بن غزية الأنصاري المازني المدني » وثقه النسائي » وذكره ابن حبان في الثقات . تبذیب 
التهذيب : ۰۷۹/۵ ١‏ 

(؟) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن کعب الأنصاري الازني » شهد أحداً وغيرها » قتل يوم الحرة سنة ۷۳ . 
الإصابة : 98/5 . 

)۳( الحديث آخرجه الطحاوي قال : « حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن طيعة عن أي 
الاسود عن عباد بن تيم عن عمه ثم أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين » . شرح معاني 
الآثار : ۱ وأخرجه من الطریق نفسها ابن شاهين » ناسخ الحديث ومنسوخه : ص ۱۲۱ . والحديث 
ضعيف وعلته ابن هيعة ؛ ولذلك ضعفه ابن الجرزي هذا السبب فقال : « فان ابن هيعة ليس بشیء » . العلل 
المتناهية : ۰۳۸۹/۱ ۱ 

0( ويعني بالراوي هنا عبد الله بن يعة بن عقبة آبو عبد الرحمن الحضرمي » قاضي مصر ؛ احترقت کتبه سنة ۱۷۰ ه قال 
ابن حجر : خلط بعد احثراق کته ورواية ابن البارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما  »‏ توفي سنة 4 ۱۷ه.. التاريخ 
الكبير : ۱۸۲/۰ ؛ الجرح والتعديل : 0/ ٠٤١‏ ؛ تبذيب التهذيب : 0/ ۳۲۷. 

(©) زيادة من كتب الحديث غير موجودة في الأصل . 

10( آخرجه النسائي في السنن كتاب الطهارة باب صفة الوضوء من غير حدث عن النزال بن سبرة » السئن : 
86/١‏ رقم ۱۳۰ ؛ الامام أحمد . السند : ۱۵۳/۱ ؛ ابن خزيمة » الصحیح : ۱۱/۱ ۰ رقم ٠١‏ ؛ ابن حبان » 
الصحیح : ۰۳۳۹/۳ رقم ٩۷‏ . 

)۷( قال العلامة ابن القيم : « في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صل الله عليه وسلم في السح 
على الرجلين إن صح فا عنی به وهو محدث . إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث » فلم ينقل قوله : هذا وضرء 
من لم يحدث ٩‏ . حاشية أبن القيم على سنن النسائي :۱6۰/۱ . 


۱:۲ السو مى ا اي 

ولو كان السح لقال إن الناس تزعم أن هذا لا يجوز ولان التنازع فيه وضوء من 
يحدث » ولانه يحتمل أن یکون الراد بالسح إمرار اليد البتلة في الاعضاء الخمسة » وقد 
صح عن أمير المؤمنين أنه كان یخسل رجلیه في الوضوء ولا یمسح" . 

روی عن أبي عبد الله الحسين أنه قال : « دعاني أبي علي برضوء فقربته إليه ... إلى أن 
قال : ثم غسل رجله الیمنی ثلاثاً ثم اليسرى ۳٩‏ . 

وروی أبو داود" والطحاوی" وغيرهما أنه : « دخل الرّحبة فدعا باء فاتاه غلام بإناء فيه ماء 
وطست فتوضأ وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ۰۳۷ وما قيل إن المسح مذهب جاعة من أعيان الصحابة 
كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسلان وأبي ذر وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم* ¢ وجمع من التابعين کأي العالیة۳ وعكرمة" والشعبي* واکسسسن 


(۱) كما تقدم قبل قليل النقل من كتب الإمامية . 

4 أخرجه النسائي » السئن : ۹/۱ » رقم ۹۵ ؛ القدسي ‏ الأحاديث المختارة : ۲/ ۰۵۱ رقم 4۳۱ . 

(۳) هو الحافظ آبو داود سلییان بن الاشعث بن شداد بن عمرو الازدي » صاحب الستن » قال ابن حبان  :‏ آبو 
داود أحد أثمة الدنیا فهياً وعلاً وحفظاً ونسکاً وورعاً ووإتقاناً وجمع وصتف وذب عن السنن ۰۷ توفي سنة 
0ه . سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۲۱۷ ؛ وفیات الأعيان : ۲/ ۶۰4 ؛ طبقات الحفاظ : ۲٠١‏ . 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الصري الطحاوي » الامام الحافظ صاحب 
التصانیف » كان ثقة ثبتاً انتهت إليه رتاسة أصحاب أبي حنيفة » توفي سنة ۵۳۲۱ . سير أعلام النبلاء : 
6 + طبقات الحنفية : ص ۱۰۲ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۳۳۹ . 

(۰) أبو داود » السنن : ۲۸/۱ ؛ ابن حبان » الصحیح : ۰۳۳۷/۳ رقم ۰ ؛ الطبراني ؛ العجم الاوسط : 
۱ رقم ۳۷۸ ؛ الطحاوي ‏ شرح معاني الآثار : ۱/ ٠١‏ ؛ البيهقي ؛ السنن الکبری : ٤۷/١‏ . 

(1) لم اجد قولاًینسب لاحد من هؤلاء الصحابة في كتب أهل السنة يدل على أنه كان يقول بالسح ٠‏ بل نقل ذلك 
عنهم بلا تثبت » كا تدل على ذلك رواية الطحاوي الآتية . 

(۷) هو رفيع بن مهران البصري الفقيه المقرئ » رأى أبا بكر وقرأ القران على أي بن كعب » وسمع طائفة من الصحابة » وثقه 
آبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما وفاته سنة 1ه . تذكرة الحفاظ : ۱۱/۱ ؛ تهذيب التهذيب : 141/7 . 

)۸( هو عكرمة مول ابن عباس أبو عبد الله البربري المدني ؛ روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر 
وغيرهم » قال الذهبي عنه لا ريب أن هذا الامام من بحور العلم ؛ توفي سنة ١١٠ه‏ . الجرح والتعديل : 
۷۷ تذكرة الحفاظ : ٩۰/۱‏ 

)٩(‏ هو آبو عمرو عامر بن شراحیل الكوفي » من مشاهیر حدثي الكوفة وفقهائها » مع زهد وورع ؛ توف سنة 
4ه . طبقات ابن سعد : ۲8۷/۷ ؛ تاريخ بغداد : ۲۲۷/۱۲ ؛ تذكرة الحفاظ : ۷۹/۱ . 


قعل اول :یراز رخ ریب نسم ۱:۳ 
البصري" ‏ إلا أنه كان يحب الجمع بين الغسل والسح" ۰ وهو قول الناصر" من أثمة 
الزيدية » وأن التخيير مذهب محمد بن جرير الطبري" ۰ فهو افتراء فإنه لم يثبت عن أحد 
من الصحابة ولا من التابعين بإسناد ؛ وإنما حكاه من هو كحاطب ليل . 

والدليل على أنه كذب لا أصل له ما أخرجه الطحاوي عن عبد الملك بن 
[ أبي ] سلیان" أنه قال : « قلت لعطاء" أبلغلك عن أحد من الصحابة أنه مسح على 
القدمين ؟ قال : لا ۰۳۲ ولأن ارتكاب أحد الأمرين يوجب غالفة صاحب الشرع ‏ فإنه 


كر عد ينان من م راو سيا ار نمی ويد ان سحه : « كان جامعاً 
عالماً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسی) » . توق سنة ١١١ه‏ . طبقات ابن سعد : 
۷ تذكرة الحفاظ : ۰۷۱/۱ 

۳( نقل ابن أي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري وعكرمة والشعبي القول بالسح » الصنف : ۲۵/۱ . وهذه الأقوال 
ليست حجة لأنها معارضة بفعل النبي صل الله عليه وسلم » وما تواتر عنه من أقوال الصحابة بغسل القدمين » آما 
مذهب الطبري فهو الغسل ولیس السح كا توهم البعض » ء لانه أخرج رواية عطاء الآنية ولم يعلق عليها ٠‏ وم ینقل عنه 
في كتبه التي بين آيدي الناس ما يدل على ذلك . 

۳( هر ارين اک ين سيد ور ل ی ای راک و و 
وتعلم في بلاد الديلم ودخل الیمن سنة 4۳۷ه فدعا إلى نفسه بالامامة وکان عالاً بالفقه والتفسير وله 
کتاب في تفسير القرآن بأربعة أجزاء » استول على صعدة وصنعاء وبعد نزاع بینه وبين الصلیحیین قتله 
الصلیحیون سنة ٤٤‏ 4 ه. الذريعة : /٤‏ ۲۲۵ ؛ الاعلام : ۷/ ۳۸۷ 

(4) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . علامة وقته وإمام زمانه وفقيه عصره » بلغت مصنفاته أكثر من خمسة 
وعشرین كتاباً في تلف العلوم » من اشهرها التفسير والتاریخ » توفي سنة ۳۱۰ه . تاريخ بغداد : ۲/ ۱۹۲ ؛ 
وفیات الأعيان : ۱۹۱/۶ ؛ تذكرة الحفاظ : ۷۱۲/۲ 

(©) في الأصل عبد الملك بن سلیمان » والمعروف أنه ابن أي سلیمان » وهو عبد اللك بن أبي سلیمان العرزمي 
الكوني الحافظ ۰ حدث عن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم » وثقه الامام أحمد والنسائي » وكان 
شعبة يتعجب من حفظه ؛ توفي سنة 460 ١ه‏ . تاريخ بغداد : 4197/٠١‏ تذكرة الحفاظ : ۱۵۵/۱ + تهذیب 
التهذيب :7/56 ٠٠۲‏ ., 

2( هو عطاء بن أي رباح أبو محمد بن أسلم القرشي المكي ۰ قال عنه الذهبي : « مفتي مكة وحدثهم الإمام 
القدوة العلم » » وقال آبو حنيفة : « ما رأيت أحد أفضل من عطاء . توف سنة ٤‏ 4١ه‏ . طبقات ابن سعد : 
۲ تذكرة الحفاظ : ۹۸/۱ ؛ تبذيب التهذيب : ۱۷۹/۷ . 

(۷) شرح معان الآثار : ٤١/١‏ ؛ وأخرج هذه الرواية أيضاً الطبري في تفسيره : ۱۲۸/۷ ؛ ابن أي شيبة » المصلف : 
۱ رقم ۲۰۱ . 


11 ی 

إذا كان یخسل رجلیه من أول الأمر إلى أن قضی نحبه لا يجوز السح » وأن السح بعد نسخ 
الغسل ولا يجوز الغسل فالذین کانوا یلازمونه بالعشي والابکار ولا یفارقونه آناء الليل 
وأطراف النهار ويأخذون الوحي عنه غضاً طرياً » وكان كل منهم عن الخلاف برثياً منه 
كيف يخالفون فعل نبيهم اقا وقد وعدهم الله تعالى الخلود في دار السلام [ ۰]1/۲۳ 


ومد بن جرير الذکور هو محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي الشيعي“ 
صاحب (الإيضاح)" و ( المسترشد في الإمامة 6 لا أنه محمد بن جرير بن غالب الطبري 
أبي جعفر صاحب التفسیر والتاریخ الكبير من أهل السنة › فإنه لم پذکر في تفسیره إلا 
هذا وعزوا الخالفة إلى من لا يجرّز الخالفة أصلاً بل يكفّر الخالف افتراء منشأة 
العصبية والعناد ؛ فان جمل إعرابه على ما نص على جوازه عيون أثمة العربية » ولیس من 

چر۶ وم شم 
ظ أمَهَ هى آرن ین أَمَةٍ & [ النحل: ۲ ] کا سيجيء إن شاء الله تعالی في المقصد الثاني 
والسادس . 
وني ترك العمل بها دل عليه النص وذلك في مذهب القوم كثير جداً کتخصیص الابن 


)0( ذكره الحافظ ابن حجر وقال عنه : « هو رافضي له تصانيف منها كتاب الرواة عن آهل البيت ١‏ » ورماه بالرفض الكتاني 
ایضاً قال ابن بابويه : « هو الآملٍ قدم الري وكان من جلة المتكلمين على مذهب المعتزلة » وله مصنفات ۰1 ونقل 
النجاشي أن وفاته كانت سنة ۰( وهي السنة نفسها التي توفي فيها الطبري الإمام صاحب التفسير ! وقال عنه 
النجاشي : جليل من أصحابنا كثير العلم حسن الكلام ثقة في الحديث له كتاب ( السترشد في الإمامة ) . رجال 
النجاشي : ۲۸۹/۲ ؛ لسان الميزان : ۱۱۳/۵ ۰ 

(۲) الایضاح ذکره صاحب الذريعة له : ۲/ 4٩۰‏ . 

۳( وكتابه هذا من کتبهم المعتمدة ‏ فقد نقل ابن رستم الطبري الرافضي ذلك قائلاً : « أن السح على الرأس 
والرجلین ناطق بها الکتاب » وکانت روایتکم الكاذبة أوثق عندکم من القرآن الناطق فصدقتم با لا 
تدرون لعله من المنافقين الذين ذکرهم الله فقال : وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معکم نا نحن مستهزژن ٩‏ . الایضاح : ص ۱۸۵ . ویقصد بالنافقین هم أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم » حاشاهم من ذلك . 

(4) ولا بد من الإشارة إلى أن ابن عبد البر هو أول من نقل ذلك عن الطبري » وربا خلط ابن عبد البر بينه وبين 
الطبري الإمامي » ثم نقله عنه فيا بعد من نقله . 


تما رل :یب را ووبب اف تم عوطم 4 
الأكبر للميت بسيف أبيه ومصحفه وخاتهه وثياب بدنه إن ترك مالا سواها" » وعدم توريث 
لزوجة من الأرض والعقارات وادور والسلاح والدواب"» إن رن دل عل التوريث مطل 
والانصار مع أن القرآن ناص على أنهم مؤمنون » وان لهم مغفرة وأجر كريم إلى غير ذلك من 
الخالفات . والرافضة یعیبون أهل الحق بعیومهم » والرء يولع بالذي يتعود . ۱ 

السادسة عشر : 

اجر قولون إن مذحب أل الس غات لنب صل ل تماق عليه وسلم ؛ كتحريم 
التعة وقد أباحها النبی صل الله تعالى عليه وسلم" ۰ وصلاة الضحی" وقد روي عن 
عائشة أنها قالت : « صلاة الضحى ما صلاها النبي صل الله تعالى عليه وسلم ۰۳۷ 

وهذا أيضاً من مفترياتهم » فإن المتعة قد نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


(۱) وهذه الرواية خجها أصحاب الأصول عندهم عن ربعي بن عبد الله : ١‏ عن أبي عبد الله ت : إذا مات 
الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » . أخرجها الكليني » الكافي : 81/17 ؛ الطوسي » 
تبذيب الأحكام :۰ الاستبصار : 4/ ١55‏ ؛ اللحر العاملي » وسائل الشيعة VI:‏ 

(1) الرواية في كتب الشيعة الإمامية عن زرارة : ١‏ عن أبي جعفر ل إن امرآة لا ترت ما ترك زوجها من القرى 
والدور والسلاح والدواب شيئاً . ... » أخرجها الكليني » الكاني : ۷ ؛ الطوسي ؛ تهذیب الأحكام : 
۹ الاستبصار ۱۵۱/۶ ؛ الخر العاملي : ۰۲۰۵/۲ 

(۳) هو کتاب : (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ) » لابن الطهر اي (.ت۹ اه وقد تقدمت ترجه أما 
الکتاب فقد تناول فيه مزلفه : : « اختلاف علماء الشيعة خاصة في الاحکام الشرعية » وحجة کل واحد 
وترجیح ما یختاره. وهو في سبع جلدات » . الذريعة : ۱۲۸/۲۰ ۰ 1 

. ۵۲6 : قال ابن المطهر الحلي ذهيت الإمامية إل إباحة نكاح المنعة , وخالف الفقهاء الأربعة » . : تهج الحق‎ )٤( 

(۵) قال ابن الحي : « ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة > وقال جيع الفقهاء الأربعة ها 
مستحبة » . تهج الحق : ص ۳۹) . 

00 06 رای أبو بكرة ناسا يضلون الضحعی فقال : لم 
ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلل الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه رضي الله عنهم » . أخرجه 
آحد السند : 40/۰ الدارمي » السنن : ۱۳/۱ ۰ رقم ۱6۵۲ ؛ النسائي » السنن الکبری :۱/ ۰۱۸۰ 
رقم ٤۷۸‏ ؛ البزار » السند : ۰۱۰۰/۹ رقم ۰۳۹۳۵ قال احافظ ابن حجر :« قوله : ما صلاها عناه ما ریت 
يصليها والجمع بينه وبين قوها كان يصليها آنها آخبرت في الانکار عن مشاهدتها وني الاثبات عن غيرها ۲ . 
فتح الباري : 057/7 . 


٤٦‏ ای ع 
بعد أن أباحها لجنوده خاصة في بعض الغزوات كما سيجيء إن شاء الله تعالى" . 

وأما صلاة الضحی فقد صلاها النبي صل الله تعالى عليه وسلم ‏ آخرج أحمد بإسناد 
رجاله رجال الصحيح والطبراني” في ( الدعاء )”عن ابن عباس قال : « قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم : أمرت بصلاة الضحى ۲ . 

وأخرج مسلم وأحمد وابن ماجة عن [ معاذة بنت ] عبد الله" قالت ] : « سألت عائشة : کم 
كان یصلي رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم ؟ قالت : أربع ويزيد ما يشاء »”. 

وأخرج الترمذي" في ( الشمائل ) عن أنس قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم : 
« صلاة الضحى ست ركعات 04 .. إلى غير ذلك من الأخبار . 


(۱) سيأتي تحقق ذلك إن شاء الله تعالى . 

(؟) هو أبو القاسم سلییان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » الحافظ الحجة صاحب المعاجم الثلاثة 
الصغير والكبير والأوسط ؛ وها مصنفات كثيرة غيرها » توفي سنة ٠١‏ ۳ه . تاريخ دمشق : ٩ ٠١۲/۲۲‏ 
وفيات الأعيان : ۲/ 1۰۷ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۳۷۲ . 

(۳) هو كتاب الدعاء للطبراني » مطبوع بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ( دار الكتب العلمية » بيروت ) : 

43 أخرجه أبو عبد الله الدقاق في معجم شیوخه عن ابن عباس رفعه بلفظ : « كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت 
بصلاة الضحی و تزمروا بها » . معجم شیوخ أبي عبد الله الدقاق : ص ۱۰۳ ؛ وأخرجه الامام مد عن ابن عباس 
بلفظ : « آمرت بركعتي الضحی ... » . السند : ۰۳۱۷/۱ ول آجده في کتاب ( الدعاء ) للطبراني بهذا اللفظ . قال 
الحافظ ابن حجر : « وإسناده ضعیف من أجل جابر الجعفي » . تلخیص البیر : ۱۱۸/۳ . 

9 في الأصل ( معاذ بن عبد الله ) » والصحیح هي معاذة بنت عبد الله العدوية آم الصهباء البصرية امرأة صلة بن 
اشيم روت عن عانشة » قال ابن معين ثقة حجة ‏ وذکرها ابن حبان في الثقات وقال : « كانت من العابدات 
يقال إنها لم تتوسد فراشاً بعد أي الصهباء حتی ماتت ؟ ۰ لم أقف على وفانها . الثقات : 4171/9 ؛ تهذیب 
التهذیب : 1۷۹/۱۲ 

)1( مسلم » الصحیح : ۱/ 1۹۷ ۰ رقم ۷۱۹ ؛ آحد ‏ السند : ۹9/۲ ۰ رقم ۲ ! ابن ماجة » السنن : 
۱ رقم ۱۳۸۱ . 

(۷) هو أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة السلمی الترمذي الضریر » مصتف السنن وکتاب العلل » تتلمذ على 
ید البخاري ‏ توق سنة 17/4ه . تذكرة الحفاظ :۱۳۳/۲ ؛ تهذيب التهذیب ۰۳46/٩:‏ 

(۸) الحديث عن أنس بن مالك قال : « رأيت النبي يصلي الضحی ست رکعات فا ترکتهن بعد ٩‏ . الطبراني » العجم 
الاوسط : ۱۸/۲ ۰ رقم ۱۲۷۱ ؛ الشمائل : ص ۰۲۳۷ رقم ۲۹۰ . قال افيلمي : 9 وفیه سعید بن مسلم الأموي 
ضعفه البخاري وابن معين وجماعة » وذکره ابن حبان في التقات وقال يخطى ؛ . جمع الزوائد : ۲/ ۲۳۷ . 


التبم سم ۷ 

قال الشیخ ولي الله العراقي" : ورد في صلاة الضحی أحاديث كثيرة مشهورة » وقال 
محمد بن جریر الطبري : قد بلغت الروایات في صلاة الضحی مبلغ التواتر المعنوي" ٠‏ وما 
ورد في النفي فهو خبر واحد له معارضات » وشهادة الا ثبات تهدم دجی النفي » ورواية 
النفي لا تقاوم آخبار الاثبات [ ۲۳/ب ] لكثرتها » لو كان العمل بأحد الخبرين 
التعارضین بسبب ترجیح أحدهما على الا خر مخالفة » فهو في مذهبهم أكثر من أن يحصى » فان 
جنيع آثارهم متعارضة کا سيجيء إن شاء الله تعالى . 

والخالفة نا هي في مذهبهم کترك صلاة الجمعة والجماعة وطهارة الودي والذي » 
وعدم انتقاض الوضوء من خروجه » وطهارة البول بعد نتر الذکر ثلائا ‏ وجواز الصلاة 
مع خروجه وسیلانه إلى الساق» إلى غير ذلك » وسيجيء نبذة منه إن شاء الله تعالى" . 

السابعة عشرة : 

إنهم يقولون إن أهل السنة شرعوا في الدين مالم يأذن به الله كالعمل بالقیاس" . 

وهذا أيضاً باطل وزور » فانه قد تواتر عن أهل البيت والصحابة آنهم يقيسون » 
وأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أجاز لهم ذلك » وروت الزيدية عن أهل البيت 
جوازه » وجوزه من الامامية أبو نصر هبة الله بن أحمد بن محمد" وتابعوه » وهم 
الثالث عشرية لما سنح لهم من الدلائل القاطعة من الروايات الصحيحة عن أهل 
البیت رضي الله تعالى عنهم . ' 


)١(‏ هو ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم ابن الحافظ زين الدين العراقي » أبو زرعة الامام الحافظ والفقيه المصنف ؛ 
ومن مصنفاته تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي وغيرها » توفى سنة ۸۲۹ه- . طبقات الشافعية : 
۶+ شذرات الذهب : ۷/ ۱۷۳ . 

فق ینظر لتفاصیل هذه المسألة عند النووي» الجموع : 4١/4‏ وما بعدها ؛ ابن قدامة » المغني : ۳۷/۱ 

(۳) سيأ تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

(؟) قال ابن المطهر الحلي : « ذهبت الإمامية إلى أنه يمتنع العمل بالقياس ... » . نبج الحق : ص ۳۹۳ . 

(5) الكاتب المعروف بابن برنية » قال النجاشي : ٠‏ سمع حديثاً كثيراً وكان يتعاطى الكلام ويحضر مجلس ابن 
الشبية العلوي الزيدي المذهب » فعمل كتاباً » وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين 4 
وذکر له كتاباً في الإمامة ‏ لم أقف على وفاته ‏ إلا أن الراجح وفاته في أوائل القرن السادس الهجري . 

رجال النجاشي : 4۰۸/۲ ؛ الذريعة : ۰۳۱۸/۱ 


U) ۱:۸‏ 
وروت الفرقة الائنا عشرية عن أمير المؤمنين ما ينص على أنه كان يقيس وعن غيره 
من الأئمة جوازه من ذلك ما رواه أبو جعفر الطومي في ( التهذيب ) عن أبي جعفر محمد 
الباقر أنه جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : « ما 
تقولون في الرجل يأتي أهله ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء » وقال المهاجرون : 
إذا التقى اختانان فقد وجب الغسل » فقال عمر لعلي ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : 

توجبون عليه الحد » ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان وجب الغسل 4". 

فإنه كرم الله تعال وجهه قاس الغسل بالحد » وليس هذا من طريق الأولوية كا 
زعموا بناء على أن الجامعة بدون الإنزال إذا كان شا تأثير في أقوى الشقين - أي حد الزنا - 
كان ها تأثير في ضعفها بطريق الأولى ؛ فان السحق يوجب التعزير عند أهل السنة والحد 
عند الإمامية » ولا يوجب الغسل بالاتفاق . 

واللواطة وان كانت إيغاباً يحد عند فرقة من أهل السنة والإمامية » ويعزر عند 
غيرهم ولا يجب على اللائط الغسل أن ۸ ينزل عند الامامیة" » والمباشرة الفاحشة مع 
الأجنبية توجب أحد الأمرين » ولا توجب الغسل » والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد 
عزرتا ولا يجب الغسل » وقوهم إن الروايات المذكورة توافق العامة فيجب طرحها من 
فرط العصبية والعناد » وهو يناقض قوهم إن المختلف فيه يطرح للمتفق عليه » وما رووه 
عن آهل البيت أنهم قالوا إذا ورد متا حکیان مختلفان : « خذوا بها خالف العامة ودعوا ما 


وافتهم ۹" افتراء : 


(1) الطوسي. تهذیب الأحكام : ۱۱۹/۱ ؛ النوري » مستدرك الوسائل : 0۱/۱ . 

(۲) كما روی ذلك الکلینی وغیره عن الصادق أنه قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهیا؛ 
فان أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» . الكافي : ۳/ ۷) ؛ الطوسي » تبذیب الأحكام : ۱۳/۱ 

(۳) حيث روى عبد الرحمن بن أب عبد الله عن أب عبد الله اك قال : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان » 
فاعرضوهما على كتاب الله » فا وافق كتاب الله فخذوه ء وما خالف كتاب الله فذروه » فإن ۸ تجدوهما في 
كتاب الله » فاعرضوهما على أخبار العامة [ أهل السنة ] » فما وافق أخبارهم فذروه » وما خالف أخبارهم 
فخذوه ٩‏ . ابن بابریه » عيون الأخبار : ۲۰/۲ ؛ الجلسی ‏ بحار الأنوار : ”/ 70 ؟ الحر العاملي » وسائل 
الشيعة : ۰۱۱۸/۲۷ ۱ 


تطاول :نی رن ادرا نروبب افا م عم 4۹ 


وقد اعترف شارح ( مبادئ الأصول ) " للحلي أن الصحابة كانوا يقيسون » وخصص 
قياسهم ببعض أنواعه ؛ ولا جد به نفع » وأجاز الباقر والصادق وزيد بن علي وأبو حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي [ 1/۲6] الآخذ عنهم الفقه والحديث والقیاس"۰ وتفصيل دلائل جوازه » وإبطال ما 
استدل به المنكرون في كتب الأصول . 

الثامنة عشر : 

إنهم يقولون إن مذهب أهل السنة باطل ومذهب الإمامية حق » ويستدلون على ذلك بأن 
الاثني عشرية قليلون وأهل السنة کثیرون » وقد مدح الله تعالى القليلين فقال : لام 4 
[ ص: ۲١‏ ] و مإ یناک شکور 4 [ سبأ: ۱۳ ]”. 

وهذا أيضاً باطل لأن الله تعالى نص في كتابه على أن أصحاب اليمين من هذه الأمة كثيرون » 
فقال عز من قائل : ب مل الأول ® و لخن 4 [ الواقعة: 40-۳۹ ] وأن الله تعال 
نبا يمدح كثير الشكر والذين يعملون جميع الصالحات » فان صدر الآية : إل ال امو ویر 
لمحت 4 [ ص: 4 ] .ولا شك أن الشكور بالنسبة إلى الشاكر وغير الشاكر » والذين يعملون 
الصالحات بالنسبة إلى من يعمل بعض الصا حات ۰ والذي لا يعمل شیثا منها في غاية القلة » ول 


فق هو كتاب ( خلاصة الأصول في شرح مبادئ الأصول ) تأليف علي بن الحسين بن علي الإمامي ؛ وهو من 
تلاميذ الحلي » شرح كتاب ( مبادئ الأصول ) لشيخه ٠‏ وفرغ منه سنة ٠5‏ لاه . الذريعة : ۷/ ۲۱۳ . 

0( وليس ذلك فحسب ‏ بل من علیاء الإمامية من كان يقيس ولا يرى به باس » فقد ذكر النجاشي في ترجمة ابن 
الجنيد » وهو من اشهر مؤلفيهم » بأنه كان يقول بالقياس » وذلك لم يعب عليه الامقاني على تعصبه لذهبه 
هذا الأمر فقال : « رميه بالقياس ليس قادحاً في عدالته ... فكيف يعيبون على أهل السنة.هذا الأمر ويعدونه 
من ضمن مثالبهم . بين! لا يعدون هذا من ضمن مثالب أصحابهم ؟ ‏ . رجال النجاشي : ۲/ ۳۱۰ ؛ 
تنقيح المقال : ۲/ 1۷ . 

(؟) وهذه المكيدة ذهب إليها ابن رستم الطبري حيث قال : « فإنا وجدنا الكثرة في موارد من كتاب الله تعاللى هي 
المذمومة والقلة هي المحمودة ... » ثم أورد الآيات التي تدل على فضيلة القلة والتي ذكر بعضها الآلوسي » 
ثم قال : « أفلا تری أن القلة مدت وإنما قلوا وما كانت يد الله عل جماعة آهل الباطل قط » فان زعمتم أن 
يد الله على من قال بقولكم فهذه شنيعة أخرى تزعمون أن يد الله على من نسب الحكم إلى غيره ... » . 
الایضاح : ص ۱۳٩‏ . وني هذا القول دلالة على أن هؤلاء القوم ينسبون لأنفسهم الفضائل » ويدفعون عنها 
الرذائل حتى لو كان ذلك يخالف الشرع والعقل . 


یماح من عفیدنه حقه" . 

وذلك بين لا سترة فيه » ولو كانت القلة توجب الفضل » لكان الحق مذهب الزيدية 
أو الناصبة أو الأفطحية أو الناوسية من الامامية وغیرهم . 

التاسعة عشر : 

نم يؤلفون كتباً في ابطال مذهب أهل السنة وذکر مثالبهم ومطاعن الصحابة 
الکرام رضي الله تعال عنهم » وقد ألف جاعة منهم کالرتفی وابن الطهر وابنه" وحمد 
ابن الحسن الطوسي وسبطه ابن الطاوس" وابن شهر آشوب السروي الازندرانی» 
وغیرهم" , وأكثرهم تألیفاً فيها ابن الطهر الذي هو آجهل من أبي جعدة" » والشهور 
منها ( نهج الحق  )‏ و ( منهاج الکرامة ) » و ( الألفين ) » وقد ردها فحول علماء أهل 
احق. لا سیما شيخ الاسلام الحافظ ابن تيمية روح الله تعالى روحه في جنات النعیم" . 


. ۱۲۲/۱۹ : ينظر إلى تحقيق القرطبي هذه المسألة » الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن الطهر الحلي ؛ يعرف عند الإمامية ب ( فخر المحققين ) 
وهو الولد الأشهر لابن المطهر الحلي »كانت أكثر مؤلفاته تدور حول الفقه وأصوله وعلم الكلام » هلك 
سنة ١‏ لالاه . الذريعة : /١‏ 715 ؛ معجم المؤلفين : ۲۲۸/۹ . 

(۳) هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد المعروف بابن طاووس » من مشاهير علماء الإمامية ومصنفيهم » ولي 
نقابة الطالبین بعد احتلال هولاكو بغداد بتوصية من قبل نصير الدين الطوسي » مع أنه امتنع عنها في عهد 
الستنصر العباسي » له مؤلفات عديدة » مات سنة 144ه . طبقات أعلام الشيعة : ص ١١١‏ ؛ الذريعة : 
۲ الأعلام : ۲۱/۰ . 

(؛) هو محمد بن علي بن شهر آشوب الطبرسي المازندراني » أبو محمد الشيعي » وعظ على النبر أيام القتفي ببغداد 
فأعجبه وخلع عليه » من مؤلفاته أعلام الطرائق في الحدود والحدائق » كان بارعاً بالتفسير والحديث » 
وكانت رحلة الشيعة إليه في عصره ‏ وله مؤلفات كثيرة » مات سنة ۵۵۸ . السيوطي : بغية الوعاة : 
ص۷۷ ؛ أعيان الشيعة : ۱۰/ ۱۷ ؛ معجم المؤلفين : ۱۱/۱۱ . 

(°) ومن أشهر هذه الكتب كتاب الازندراني ( مثالب النواصب ) ويعني بالنواصب ( أهل السنة والجماعة ) » 
وكان يرمز لأسماء الصحابة ببعض الرموز التي يفهما من كان على دينه ليدل بها على شخوصهم مثل : 
العجل والسامري والنعثل وغیرها ء والكتاب طبع أكثر من مرة . الذريعة : ۷۱/۱۹ . 

(7) أبو جعدة هي كنية الذئب ٠»‏ قال الميداني : « إن الجعدة الرخل وهي آنثی من أولاد الضأن » يكنى الذئب بها 
لأنه يقصدها لضعفها وطيبها » . مجمع الأمثال : ۲۷۷/۱ . 

(۷) وكتابه مشهور متداول وهو ( منهاج السنة النبوية ) . 


اقم ول : في رار لوو راض ربب افلم معدم ١١‏ 

والحلي هذا كان عندهم من العلماء الشار إليهم بالبنان"» مع أنه أجهل من ابن يوم » 
كما يلوح من ظاهر عباراته ومن طالع كتابه الذي سیاه ب ( الألفين ) » وهو كتاب مشحون 
بأكاذيب والاستدلالات التى لا يخفى بطلاها على أحد يتبين له صدق ما ذكرنا . 

العشرون : 

إنهم يقولون إن الخلفاء الثلاثة حرفوا كتاب الله واسقطوا منه آيات وسور كثيرة في الأحكام . 
وني فضائل أهل البيت » والأمر باتباعهم والنهي عن خالفتهم ووجوب عبتهم وذکر أسماء 
أعدائهم" ۰ ومن ذلك سورة الولایة"» وهي بزعمهم سورة طويلة ذكر فيها ولاية أهل البيت 
وفضائلهم » وان منها أمة بهدون بالحق وبه يعدلون » وقد أضلوا بهذه المكيدة كثيراً من الناس 
والأمر ‏ تعالی » وهذا أيضاً من افتراتهم وتزويرهم » إذ كيف یکون ذلك والله تعلی یقول : 
$ إا حن تلا لكر ولا لظو © [ الحجر: ٩‏ ] » وسيجيء إن شاء الله تعالى إبطال هذا 
القول الباطل بحيث لا يبقى قول لقائل . 


(۱) فيسميه الامامية ب( العلامة ) . 

)۲( وني رواية آخرجها الصافي وغيره عن أبي ذر :9 أنه لا توفي رسول الله 38 جمع علي القرآن وجاء به إلى الهاجرین والانصار» 
وعرضه علیهم لما قد آوصاء رسول الله 39 فلا فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح الفوم » فوثب عمر 
وقال : يا علي اردده فلا حاجة لنا فیه فأخذه علي اقلا وانصرف . ثم أحضر زید بن ثابت وکان قارثاً للقرآن ء فقال له 
عمر : إن علياً جاءنا بالقرآن وفیه فضائح الهاجرین والأنصار » وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه من 
فضبحة وهتك المهاجرين والأنصار » فأجابه زيد إلى ذلك » ثم قال : فان فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي 
القرآن الذي ألفه آليس قد بطل كل ماعملتم ؟ قال عمر : فم الحيلة ؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة » فقال عمر : ما حيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه » فدبر في قتلو خالد بن الوليد فلم يقدر عل ذلك ؛ فلم امتخلف عمر» سألوا علياً اقب أن 
يرفع إلبهم القرآن فيحرّفوه فیا يينهم فقال عمر : يا با الحسن إن جثت بالقرآن كنت جثت به إلى أب بكر حتى نجتمع 
عليه » فقال : هيهات ليس إلى ذلك من سبيل » نا جثت به إلى أي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غاذلين 4 أو تقرلوا ما جنتنا به » إن هذا القرآن الذي عندي لا يمسه إلا الطهرون الأوصياء من ولدي ؛ 
فقال عمر : فهل وقت لإظهاره معلوم ؟ فقال عليه السلام : نعم إذا قام القائم من ولدي ويظهره ويحمل الناس عليه » . 
تفسير الصافي » القدمة ( المقدمة السادسة ) : ۳۹/۱ ؛ الطبرسي » الاحتجاج : ۸۲/۱ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : 
۲ . فهذه الرواية الصريحة في كتب الإمامية تدل صراحة على أن الصحابة قد تركرا وصبة النبي ف وتركوا القرآن 
الذي نزل عليه ؛ وابتدعرا من عندهم قرآناً تخر يتناسب مع أحواهم : سبحانك اللهم هذا ببتان عظيم . 

() وقد قام الشيخ حب الدين الخطيب بنشر نسخة من هذه السورة المزعومة في خلال تعليقه على كتاب المؤلف 
( مختصر التحفة الاثني عشرية ) . ص ۳٠:‏ . 


۱۰۲ 

الحادية والعشرون : 

[جم یقولون إن ابن بابويه روی عن ابن عباس وغیره من طرق متعددة عن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم قال : « لا يعذب الله من والى علياً »۰۳ وهذه أيضاً مكيدة 
/١ 6 [‏ ب ] عظيمة إذ فيها سهولة وراحة توجب ميل الجهلاء إليها » وهذا القول أيضاً 
باطل لأن الله تعال يقول : 9 فن یم نکال درو خی یره @ ومن یسمل 
نكال دَرَوْسَّرًا يرم 4 1 الزلزلة: ۸-۷ ] . 

الثانية والعشرون : 

إنهم ينقلون عن التوراة : « أن الله تعالى قال فيه بیادماد" اثنا عشر أوصيائهم خلفاءه 


‌ 


بعده اوم ایلیا" ثم قیذور" ثم ابربیل" ثم مشغور" ثم مسهور" ثم مشموط" ثم 
رومر؟ تم اهزار<" ثم تب ر”" ثم ۰ ۱ ر"" ثم نوقش"" ثم قديمونيا لك 0¢ ,„ 


(۱) والرواية كما رواها ابن بابويه بسنده عن ثوبان قال قال النبي فأ : « قال لي جبریل : لقد آل ربنا على نفسه أن 
لا یعذب علياً ولا شيعته ولا آحباءه ابداً » . الأمالي : ص ۳۹ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ۸۷/۵ + 
الجلمي » بحار الأنرار :۳/۸ . 

(۲) ویعنون به النبي صل الله عليه وسلم . 

(۲) ویعنون به علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) في كتب الإمامية ( فيتدوران ) ؛ وهو الحسن بن علي بن أي طالب د . 

(5) ويعنون به الحسين بن علي بن أبي طالب هه . 

(1) في كتب الإمامية ( مسطور ) ويعنون به علي بن الحسين زین العابدين . 

(۷) في كتب الإمامية ( مشموط ) ویعنون به محمد الباقر . 

(۸) كذا ذكره الآلوسي » وهو الذي قبله وني كتب الإمامية ( وذور ) ویعنون به جعفر الصادق . 

(1) في كتب الامامية ( مرمشوذ ) » ويعنون به موسى الكاظم . 

(۱۰) وني كتب الامامية ( هراز ) ويعني عندهم علي الرضا . 

. كذا ذكره وعند الإمامية ( شمويد ) ويعني عندهم محمد الجواد‎ )١١( 

() وعند الإمامية ( نشطور ) ويعني عندهم علي اهادي . 

(۱۳) وعند الإمامية ( يوقش ) ويعني عندهم الحسن العسكري . 

. كذا ذكره الآلوسي وعند الإمامية ( فیشمور ) ويعني عندهم الامام الغائب المنتظر‎ )١( 

= . 5١14/75 : ؛ الجلسي » بحار الأثوار‎ 501/١ : هذه الراوية وردت عند المازندراني » مناقب آل أبي طالب‎ )١5( 


:التبم عم ۱۹۳ 
وهذا أيضاً من آکذوباتهم فانه ليس في التوراة التي عند القريين علیاء البهود - کنی 
بهم عن علماء الرافضة منهم - ولا في التوراة التي عند النصاری » ولا في التوراة ا منقولة 
من العبرانية إلى العربية » وأهل الکتاب من الیهود والنصاری ینکرون ذلك » وذکر بعض 
علماء الرافضة أنه سمع ذلك عن بعض علماء أهل الکتاب ۰ فإن صح ذلك فلا يوثق به ؛ 
فإنهم لا یزالون یبذلون جهدهم في تشتت كلمة أهل الاسلام » وتفریق جماعتهم وإلقاء 
العداوة والبغضاء بينهم » ومن ینکر نبوة الخاتم" ۰ كيف یعترف بذلك ویتفوه با یفحمه 
عند الخصام » فهل هذا إلا من كذبات أحد الفریقین » أهل الکتاب أو الرافضة » ولیس في 
الكلام ما ينص أو يشير إلى أن أوصيائه من أهل بيته » مع أنه لا يدل على المذعى کا لا يخفى على 
أولي النهى . 
الثالثة والعشرون : 
إل عصبة من علياتهم أظهروا أنبم من حدثي أهل السنة » بعد انتحال علم الحديث 
وسماعه من ثقاتهم وحفظ أسانيدهم » وملازمة التقوى والورع ليستيقن الطالب أنه منهم 
فيأخذ عنه الحديث وهو يروي الأحاديث الصحاح والحسان » وقد يروي بإسناد صحيح 
ما وضعه من خبر يوافق مذهبه مثل جابر النعفي” ۰ وقد أنخدع بعض الثقات من 


= ويبدو أن هذه الاسیاء قد اشتبهت على الآلوسي » فقدم بعضها وأخر البعض الآخر وصحف في بعضها 
الآخر » ونحن نلتمس له العذر في ذلك ‏ فإن هذه الأسماء لا تعرف بدايتها من نايتها » وقد أورد 
المازندراني أيضاً في كتابه المشار إليه أسماء الأئمة في الإنجيل وهم : « تفوبیث ‏ فيداوار » بيراء مقشورا ‏ 
مشمرعواء ذوموه » مشوء » هداذ » يشمواء بطون » نوقش » فيذموا » . مناقب آل أبي طالب :۳۰۲/۱۷ . 

(۱) يعني بالخاتم رسول الله ۰139 فاليهود والنصارى ينكرونها ويجحدونها » فكيف يقرون بالائمة ؟!!. 

(۲) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوني » اختلف علماء الحديث من آهل السنة فيه » فذهب البعض إلى توثيقه » 
وذهب معظمهم إلى تضعيفه وتركه » فقد تركه النسائي ؛ وقال يحيى  :‏ لا يكتب حدیثه ولا كرامة ۰٩‏ ونقل عباس 
الدوري عن زائدة قوله عن الجعفي : 9 بأنه كان كذاباً " » مات سنة 114ه . ميزان الاعتدال : ٠١7/7‏ . أما الإمامية 
فقد عدوه من خيرة رواتهم عن الباقر والصادق حتى قيل عنه إنه روى عنهما سبعين ألف حدیث ‏ قال المامقاني : « إن 
الرجل في غاية الجلالة ونباية النبالة » وله المنزلة العظيمة عليها السلام بل » من أهل أسرارهما وبطانتها ومورد 
آلطانی| الخاصة وعنايته! المخصوصة وأمينهها على ما لا يؤتمن عليه إلا أوحدي العدول من الأسرار ومناقب أهل 
البيت عليهم السلام ۲ . تنقيح المقال : ۲۰۳/۱ ؛ رجال النجاشي : ۳٠١/١‏ . ولذلك توقف الحققون من أهل السنة 
عن الأخذ عن هذا الرجل ؛ وهم محقرن في ذلك . 


4 اشوا یز ورون دو 
المحدثين ؛ فروى أخباراً لم یتفرد هو به کالترمذي" و آبو داود" والنسائي” . 

ومثل أي القاسم سعد بن عبد الله بن أي خلف الأشعري القمي” ۰ فإنه كا ذكر الشيخ 
النجاشی" : « شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها ۰۳٩‏ وقد قيض الله تعالى ها رجال ميزوها وعرفوها 
لظهور آثار الوضع عليها من غرابتها وتخالفتها لصحيح الأخبار . 

الرابعة والعشرون : 

إنهم وضعوا أخباراً زعموا نها مأثورة عن أهل البيت في مثالب الصحابة » مثل أنهم نبذوا 
وصية النبي صل الله تعالى عليه وسلم في آهل بيته وراء ظهورهم وارتدوا عن دينه "» وأن آهل 
البيت مظلومون ظلمهم الخلفاء ومن بعدهم وغصبوا حقهم » وأن غاصبهم أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة » وأن محبیهم معهم في النار" » وأن عبي أهل البيت وشيعتهم مع النبي وآله في مقعد صدق 


. ومع ذلك ل يرو الترمذي عن جابر الجعفي إلا ستة أحاديث ضعف معظمها بعد إيرادها‎ )١( 
ل یرو أبو داود إلا حديثاً واحداً وعلق عليه : « وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث » . سنن أي‎ () 


داود : ۱/ ۲۷۲ . 
)۳( لم آجد حديثاً في سنده جابر االجعفي في السنن الصفری أو الکبری للنسائي » فلعل الا لوسي وقع في الوهم ؛ 
والله تعالى أعلم. 


فق من مصنفي الشيعة ورواتهم . له مؤلفات كثيرة أوردها النجاشي في كتابه » مات سنة ۲۹۹ أو ۳۰۱ه- . 
رجال النجاشي : 4۰۱/۱ ؛ تنقيح المقال : ۱/ ۱۷ . 

(©) هو آبر العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشی الكوني الصنف الامامي الشهور ۰ صحاب کتاب الرجال 
والموثق عندهم ٠‏ وله غيرها من الولفات ؛ مات سنة ١٠٤ه‏ . روضات الجنات : ص ۱8۷ الذريعة : 
ه6١‏ . 

(1) رجال النجاشی : 20١/١‏ . 

)¥( والروايات عندهم في هذا الباب متواترة » من ذلك على سبيل الثال لا الحصر ما أخرجه ابن شهر آشوب 
المازندراني : عن جابر وأنس أن جماعة تنقصوا عليا عند عمر » فقال سلمان : أو ما تذكر يا عمر الوم الذي 
كنت فيه وأبو بكر وأنا وأبو ذر عند رسول الله صلى الله عليه وآله » وبسط لنا شملة وأجلس كل واحد منا 
على طرف واخذ بيد علي وأجلسه في وسطها ثم قال : « قم يا آبا بكر وسلم على علي بالإمامة وخلافة 
المسلمين وهكذا كل واحد منا » ثم قال : يا علي سلم على هذا النور يعني الشمس » فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام : أيتها الآية الشرقة السلام عليك » فأجابت القرصة وارتعدت وقالت : وعليك السلام ...۷ . 
مناقب آل أبي طالب : ۲/ ۱۱۳ . 

(۸) من ذلك ما رواه مفسیرهم في قوله تعال : ( لیوا صدا عَنْ سبل ال صل هم ) [ عمد ف :۱ ]۰ قالرا: = 


القصالأول: رترب افلآ عم 00 

عند مليك مقتدر » فينخدع بها مَنْ ران على قلبه ما كان يعمل » فعمى عن سواء السبيل وضل ؛ 
وسيجيء إن شاء الله تعالى إبطال ذلك. 

الخامسة والعشرون : 

إنبم يضعون أخبارا تؤيد مذهبهم » مثل أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان يقول : « إن 
أولي العزم من الرسل كانوا يتمنون أن يكونوا من شيعة علي "1 1/۲۵]. 

السادسة والعشرون : 

انبم ینقلون أخباراً عن بعض كتب أهل السنة » ما رواه بعض محدثيهم عن رجل 
يشاركه فيه غيره » في اسمه أو لقبه أو كنيته أحدهما صدوق والآخر کذاب ‏ وترك ما يميز 
به أحدهما عن الآخر ليعلم أنه صحيح › كالسدي فإنه مشترلك بين رجلین : أحدهها 
الکبیر" والآخر الصغیر" ‏ والأول ثقة والآخر كذاب وضاع رافضي › فينخدع بذلك 
بعض من ليس له رسوخ في العلم" . 


= «نزلت في أصحاب رسول الله 18 وغصبرا أهل بیته حقهم وصدوا عن أمير المؤمنين وولاية الأئمة 32 ( أضل 
أعالهم ) أي أبطل ما كان تقدم منهم مه رسول الله هة من الجهاد والنصرة » . تفسير القمي : ٩۳۰۰/۲‏ تفسير 
٠‏ الرهان:۱۸۱/۰. 

(۱) فقد آخرج الكليني عن جابر عن أي جعفر في قوله تعالى  :‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له 
عزما € قال : « عهدنا إليه في محمد والائمة من بعده فترك ول يكن له عزم نهم هكذا » ونیا سمي أولو العزم 
أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم على ذلك والإقرار 
به » . الكاني : 4١7/١‏ . ستأتي الرواياث بهذا ا لخصوص إن شاء الله تعالى . 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » ويعرف بالسدي الكبير » من المفسرين المشهورين بالرواية ؛ قال الحافظ ابن حجر 
: « مقارب الحديث ٩‏ » توفى سنة /11١ه‏ . طبقات ابن سعد : ۳۲۳/۲ ؛ تهذيب التهذیپ :۳۷۳/۱ 

(۳) هو محمد بن مروان السدي الكوفي » ويعرف بالسدي الصغیر ‏ قال البخاري : « لا يكتب حديثه البتة ؛ ‏ 
وقال النسائي : « متروك الحديث ٠»‏ وقال الذهبي : « ترکوه واتهمه بعضهم بالكذب ۰٩‏ مات سنة ۱۸۹ . 
تاريخ بغداد : ۳/ ۲۹۱ ؛ ميزان الاعتدال : 78/7 ؛ شذرات الذهب : ۳۲۵/۱ . 

(4) والأخبار في کتبهم عن السدي الصغير أكثر من أن تحصى » فقد آخرج ابن رستم الطبري بإسناده عن السدي 
(الکذاب ) عن أي صالح عن ابن عباس في قوله تال : «قلْ بقْضل الله هك یروا هُوَ 
حبر یا كمْمَمُونَ ) [ يونس : 0۸ ]۰ قال : « بفضل الله : النبي صل الله عليه وسلم » ورحته : علي اللا » . 
السترشد : ص ۱۸١‏ ؛ تفسير الصافي : ۲/ ۰۷ . 


١57‏ مورک( 

السابعة والعشرون : 

إنهم يفسرون بعض آيات القرآن وكلاته بها يوافق مذهبهم » وعزوا ذلك التفسير إلى 
أئمة أهل البيت افتراءً عليهم » كتفسير الرب بعلي والمؤمن بشیعته" » والكافر بأهل الحق » 
والمنافق بكبار الصحابة » وغير ذلك" . 

الثامنة والعشرون : 

إنهم ینقلون ما يدل على مطاعن الصحابة » وما یستدل به على بطلان مذهب غير 
الرافضة عن كتاب يعزون تأليفه إلى بعض كبراء أهل السنة » وذلك الكتاب لا يوجد 
تحت أديم السماء”" . 

التاسعة والعشرون : 

انبم ينقلون أخباراً دالة على مطاعن الصحابة عن كتب عزيزة الوجود لأهل السنة » 
ليس في تلك الكتب منها آثر ؛ وبفرض آنبا موجودة فبمخالفتها للأحاديث الصحاح لا 
يعتد بها » والاردبیلی" أكثر ما ينقل في ( كشف الغمة )" من هذا القبيل » وكذا اي في 


)١(‏ قال الفيض الكاشاني : « إن المراد بالرب في قوله تعالى : ( َم لوا ریغ ریم یه رَاجُِونَ ) [ البقرة : 10 ] هو 
علي » تفسير الصاف : 11/١‏ . 

(۲) ينظر القصد الثامن والاخیر من هذا الكتاب ففيه تفاصل أكثر عن تفسير الشيعة الإمامية للقرآن الكريم . 

() فینقلون عن هذه الكتب الوهمية التي لا يعرف مؤلفها ولا اسمها عند أهل الستة لیلبسوا على العوام الجهلة بأسماء العلماء » 
مثل نقل المجلسي عن كتاب سمه ( نهاية الطلوب وغاية السؤول في مناقب الرسول ) وهو على قول الجلسي : « لرجل 
من علمائهم وفقهانهم [ أي أهل السنة ] حنبلي المذهب اسمه إبراهيم .بن علي بن محمد الدينوري ٩...‏ . بحار الأنوار : 
9 . وهذه کتب التراجم والفهارس لأهل السنة معروفة ومشهورة لا يوجد فيها فقيهة حنبلي يحمل هذا الاسم 
أو مصنف له بهذا الاسم . 

() هو علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلٍ ؛ كاتب وشاعر » کتب لمتولي أربل في العراق ؛ ثم خدم ببغداد في ديوان 
الإنشاء » له كتب عديدة في الإمامة منها الكتاب الذي أشار إليه المصنف مات سنة 1٩۲‏ ه . فوات 
الوفيات : ۱۱/۲ ؛ الأعلام : ۳۱۸/6 

(©) هو كتاب : ( كشف الغمة عن معرفة أحوال الأئمة » وأهل بيت العصمة )» والكتاب مطبوع أكثر من مرة . 


المقصالاول: أي ر وران ربب افلم سم ۳ 

( الألفين ) وابن طاووس" وغيرهم . 

الثلائون : 

إنهم یقولون إن أهل السنة يبغضون أهل البیت وهذا من مفترياتهم الواضحة 
وأکاذیبهم الفاضحة ‏ فان أهل السنة أجمعوا على أن محبة ذوي القربی واجبة على كل 
مسلم ومسلمة » ورووا في فضائلهم عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ما رووا » حتی 
إن صلاهم لا تتم إلا بالصلاة علیهم رضي الله تعالى عنهم . 

الحادية والثلاثون : 

انبم يقولون إِنَّ عمر بن الخطاب حرق بيتاً فيه سيدة النساء والحسن والحسين 
وسادات بني هاشم » ورضي بذلك أبو بكر والصحابة » وأنه ضرب بمقدم سيفه بطن 
الزهراء حتى أسقطت ولداً كان في بطنهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة" . 

وهذا أيضاً من اقبح مفترياتهم وكذيهم » بل فيه طعن بأهل البيت ورميهم بالجبن » 
إذ أقل العرب تأبى غيرته ذلك » فكيف بأبي الحسنين كرم الله تعالى وجهه وصناديد بني 
هاشم يسكتون عن مثل ذلك ؟ ولكن الرافضة قاتلهم الله تعالى لما عدلوا عن سواء 


(۱) هو أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن طاووس العلوي الحسني ؛ أبو الفضائل جال الدين ؛ قال عنه الحر 
العاملي : « كان فاضلاً صا حاً زاهداً فقيهاً محدثاً مدققاً ثقة ... »» أخذ على يديه ابن الطهر الحلي وابن داود » له مؤلفات 
منها : ( يشرى المحققين في الفقه  )‏ (الملاذ في الفقه ) » وغيرهاء مات سنة 1ه . أمل الآمال : ۲۹/۲ ؛ روضات 
الجنات : ص ١9‏ ؟ معجم المؤلفين : ۱۸۷/۲ . 

(۲) ولا يعتقد أن هذه الروايات ضعيفة أو مكذوبة » بل هي روایات ابتة عندهم ومتواترة كا قال المجلسي : 
« فنحن نثبت بتلك الأخبار التي أوردوها فثبات ذلك عدم استحقاقهم [ أي الشيخين ] للإمامة » بل 
كفرهم ونفاقهم ووجوب لعنهم » إذ تبين بالمتفق عليه من أخبارنا وأخبارهم ( ! ) إن عمر هم بإحراق بيت 
فاطمة لكت بأمر أبي بكر أو برضاه ‏ وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان صلوات الله عليهم › 
وهددهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله وعند رسول الله فك ما لا ينكره إلا من خرج عن الإسلام » 
وقد استفاض في رواياتنا » بل في رواياتهم أنه روع فاطمة حتى ألقت ما في بطنها ... » . بحار الأنوار : 
۸ . وينظر تفاصيل هذه القصة الطويلة في الكتاب نفسه : ۱۹/۵۳ ؛ وأوردها غيره شيخهم المفيد 
في الاختصاص : ص ۱۸۵ ؛ الطبرمي ‏ الاحتجاج : ۸۳ ؛ وابن الطهر الحلي في كتابه نبج الحق : ص ۲۷۱ ؛ 
ابن أبي حديد » شرح نبج البلاغة :۲۸۳/۱۱ . 


۱۰۸ 


الثانية والئلائون : 

إنهم يستدلون على أن مذهب الشيعة أحق بالاتباع بأنهم يتبعون أهل البیت الذين آذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » ويتمسكون بهديهم » وغيرهم لا يتبعون » فالشيعة هم الناجون ؛ 
وباقي الفرق هالكون » وخبر السفينة المتفق عليه ينص على ذلك" . 

وهذا أيضاً كذب وزور ودون إثباته خرط القتاد" » بل الأحق باتباع أهل البيت هم أهل 
السنة » فان فقهاءهم أخذوا الفقه عنهم كا سيجيء إن شاء الله تعالى [ ۲۵/ ب ] والشيعة يقتدون 
بالكذابين الذين يفترون عليهم الکذب ‏ كا سنبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

الثالثة والئلائون : 

انبم یذکرون حکایات مکذوبة » من ذلك ما يحكون أن جارية سوداء حضرت 
مجلس الرشید » فأخذت تکلمه في الذاهب وتذکر فضائح کل مذهب ومطاعن آهله » 
وتمدح مذهب الشيعة وأهله » وتثبت أحقيته بالدلائل القاطعة من غير اکتراث بأحد » 
وکان مجلس الرشيد غاصاً بالعلماء » فلم يقدر أحد منهم على افحامها ول یتمکن من 
إبطال دلائلها » فاستحضر الرشيد فحول علاء البلد » فحضر جم غفير منهم أبو یوسف 
القاضی" صاحب أبي حنيفة ونظراءه » فناظرتهم جميعاً فأفحمتهم . 

فيا للعجب من هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب كيف يسوغ هم ذكر مثل هذه 


)١(‏ ويعني به الأثر الذي أخرجه الطبراني عن أبي ذر 4# يرفعه للنبي 4# : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من 
ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » في المعجم الأوسط : ۳۰۱/۵ ؛ ابن عدي ‏ الكامل في الضعفاء : 
۲ . وحكم عليه ابن كثير في تفسيره بأنه ضعيف : ۱۱۵/6 ؛ والعسقلاني في ذخيرة الحفاظ : 
۲ وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع : ۱۹۷6/۱ . 

(۲) تقول العرب : « دون ذلك خرط القتاد : الخرط قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بکفك ‏ والقتاد شجر له 
شوك آمثال الإبر » یضرب للامر دونه مانع » . اليداني » مجمع الأمثال : ۱/ ۲۱۹ . 

(۳) هو أبو یوسف يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوفي البندادي القاضي » صاحب أي حنيفة وتلمیذه » كان 
فقيهاً علامة غلب عليه الرأي » ولي القضاء ببغداد أيام الهدي والمادي والرشید » ومات في خلافته سنة 
۳ مه . تاريخ بغداد : ۲۲/۱6 ؛ سير أعلام اللبلاء : ٩۳6/۸‏ . 


شرفت وہب اعدم ۱9۹ 


الحكاية التي لا يخفى کذیبا حتى على الصبيان » ولا بدع في ذلك فأهم كلهم أبناء متعة 
وأولاد زنا » فلا يأنفون من عار ولا يستحون من فعل كل قبيح » بحكم إذا لم تستح 
فأصنع ما شئت . 

الرابعة والثلاثون : 

إنهم يؤلفون بعض الكتب في إبطال مذهب أهل الق وإثبات مذهب الرافضة 
ينسبون إلى امرأة قليلة ا ارسة بالعلوم » ويشيعون أن علاء الفرق الخالفة عجزوا عن 
رده وإبطاله » وكتاب ( الحسنيّة )" الذي ألفه المرتضى » وعزاه إلى جارية من جواري أهل 
البيت من هذا القبيل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الخامسة والثلاثون : 

إنهم يؤلفون بعض الكتب في إبطال مذهب أهل السنة وإثبات ومذهبهم ويعزونه 
إلى بعض أهل الذمة ومن ذلك كتاب المعزى إلى يوحنا بن إسرائيل الذمي"» وهو رجل 
مجهول لا یعرف والكتاب قد ألفه المرتضى » وعزاه إلى الذمي وذكر في مفتتحه سبب 
تألیفه : « أنه لما نور الله تعالى قلبه بنور العقل تسارع إلى طلب ما هو الحق من الأديان حتى 
ظهر له بعد برهة من الزمان أن الحق مذهب الاسلام » لكنه رأى في أهله اختلافا كثيراً » 
فإنهم افترقوا فرقاً كل فرقة تدعي آنها على الحق » وأن خالفیها على الباطل » فجمع كتب 
كل فرقة » وكتب خالفیهم من الفرق الأخرى » وأمعن النظر فيا فيها من النفي والإثبات › 
فظهر له أن الحق مذهب الإمامية فلا تبن له الرشد من الغي طفق يدور في مجامع العلماء 
حتى ساق القضاء يوماً إلى أعظم مدارس البلد وقد اجتمع فيه عظیاء العلماء من سائر 
الفرق فجائهم وقال : هم يا جهابذة الحل والعقد أنه رجل نصراني كان يفتش على الحق 


)١(‏ ذكرها الطهراني وقال : « هي رسالة تنسب إلى مؤلفها » وهو بعض الجواري من بنات الشيعة » دونت فيها 
مناظرتها مع علماء المخالفين [ أهل السنة ] في عصر هارون الرشيد . وفي ( الرياض ) أنها تنسب إلى الشيخ 
أي الفتوح الرازي » . الذريعة : ۲۰/۷ . 

() ذكرها صاحب الذريعة وقال عنها : ؛ رسالة يوحنا الذمي قصة خيالية .. وهي مثل الحسنية تنسب إلى آي 
الفتوح الرازي صاحب تفسير روض الجنان ... وها تحريرات فارسية وعربية مختلفة تحت عدة أساء » . 
الذريعة : ۲۹۲/۲۵ . 


۱۹۰ اوه ود کف جر وة 
منذ عرف اليمين من الشال حتی ظهر له بالدلائل القاطعة أن الق دين الاسلام » لکن 
رأى فيه اختلافاً » وقال : إني أطلب الق فمنّوا عليّ واهدوني فنهض کل إمام من الفرق 
الأربعة يدعي أن مذهبه حق ومذهب مخالفيه باطل » فتنازعوا وتشاجروا وكثر الشغب 
وكاد أن تقوم الحرب بينهم على ساق فقال لهم لا تنازعوا واسمعوا مني [53مما 
ظهر من الحق لي فتركوا المشاجرة وقالوا هات ما عندك » فقال الحق من المذاهب 
الإسلامية هو الذي رفضتموه ورميتم أهله بالرفض وذكر هم ما سنح له من البراهين في 
إثبات مذهب الشيعة وإبطال غيره من المذاهب » فا فاه بكلمة واحدة أحد من العلماء » 
قال : ثم حررت ما جرى بيني وبينهم من البراهين في إثبات الحق وإبطال الباطل رجاء 
نيل الثواب يوم الحساب وأن هدي به إلى الح من أخطأ طريق الصواب » . 

هذا وأيم الله تعالى أن هذه عصبية ظاهرة من المرتضى وخدعة منه لا تخفى على أولي 
النهى » وأن كثرة الاختلاف هي في مذهب الرافضة » فإنهم اختلفوا في الأصول اختلافاً 
كثيراً . حتى افترقوا إلى نيف وخمسين فرقة كا سلف » واختلفت كل فرقة منهم في الفروع 
اختلافا لا يحيط به الإحصاء . 

وأما أهل السنة فكانوا فرقة واحدة في الأصول لم يكن بينهم اختلاف في أمهات المسائل 
الأصولية » ثم افترقوا بعد حين طويل فرقتين وما اختلفوا إلا في المسائل اليسيرة » وافترقوا في 
الفروع إلى أربع فرق واختلفوا في نيف وثلائبائة مسألة من المسائل الاجتهادية . 

وقد اختلفت الإمامية في الفروع في أكثر من ألف مسألة مع وجود النص في أكثرها 
كطهارة الخمر ونجاستها” » فان كان في هذا الاختلاف مطعن فالكل مشتركون فيه » بل 


)0( رهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم العتبرة ؛ فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه) السلام :7 في الخمر 
يصيب ثوب الرجل ؟ إنم| قالا : لا باس بان يصلى فيه نا حرم شرا * . وروی غير زرارة عن أي عبد الله أنه قال : « إذا 
أصاب ثوبك خر أو نبيذ يعني السکر فأغسله إن عرفت موضعه » وان ل تعرف موضعه فاغسله كله ؛ وإن صليت فيه فأعد 
صلاتك » . أخرجها الكليني ؛ الكافي : 40۷/۳ ؛ الطوسي » تبذيب الأحكام : ۲۸۱/۱ الاستبصار : ۱۹۰/۱ ؛ الحر 
العاملٍ » وسائل الشيعة : 1٩/۳‏ . ووفقاً لأصول القوم فان الرواية عن معصومین أولى من الرواية عن معصوم ؛ ولذلك ل 
يجد الطرسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال : « وجه الاستدلال من ابر أنه الا آمر بالاخذ بقرل أي 
عبد الله على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أي جعفر 1 فلولا أن قرله تلا مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان 
الأخذ بقرفم) عليه السلام معا اول وأحرى .. ؛ . تهذيب الأحكام : /١‏ ۲۸۲ . 


قل زول :نی بت میب امعم ۱ 
هما أحق با وإن لم يكن فالقول السابق إنا نشأ عن محض الجهل والغيّ » وآما الدلائل 
التي ذكرها الرجل في ذلك الكتاب فهي أوهن من بيت العنكبوت » وقد أبطلها علماء 
أهل السنة في كتبهم المؤلفة في هذا الباب » والله ا هادي إلى سبيل الصواب . 

وقد ألف المرتضى كتباً أخرى مثل هذا الكتاب السابق ذكره مشحونة بالكذب 
والافتراء » وما ذاك إلا لشدة تعصبه وعناده على الباطل » عامله الله تعالى بعدله » ومع 
ذلك فقد لقبه أصحابه بعلم الهدى . وما دروا أنه علم الضلالة والردى » نسأل الله تعال 
العصمة من الزلل » والتوفيق في القول والعمل . 

السادسة والثلاثون : 

انبم يبطلون مذاهب أهل السنة بأخذها سرا بضرب من الحيل » كا أن رجلاً من عليائهم 
الذين هم شياطين الأنس » أظهر للناس أنه على مذهب بعض الفقهاء الأربعة كالشافعي مثلاً » 
وألف كتاباً في الفقه على مذهب ذلك الإمام وذكر فيه مطاعن المذهب صريحاً » وأورد فيه ما يدل 
على بطلان مذهب الإمام الشافعي دلالة وإشادة » كأن يذكر مسألة ويستدل عليها بالقياسات التي 
ينكرها غيره من الفقهاء والمجتهدين مثل قياس الطرد" » وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى 
مطرد » وقياس الشبهة » وهو أن يكون بين الأصل والفرع مشابهة صورة في الأحكام الشرعية » 
وقياس المناسب وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مناسب فان العلماء اختلفوا في کون هذه 
[۲۲/ ب ] القیاسات" حجة" . ۱ 


() قياس الطرد : والراد منه : « الوصف الذي لم يعلم کونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب ذا كان الحكم حاصلا 
مع الوصف في جميع الصور الغايرة لمحل النزاع فهذا هو الراد من الاطراد والجريان » . الحصول : 
۵۰۵ التعریفات : ص ۱۸۳ . 

() القیاس عند الأصوليين : « هو إثبات حکم الاصل في الفرع لاجتماعهها في علة الحكم ٩‏ . التعريفات : ص 
1 . 

(۳) ولازالت الامامية تغارس هذه الحيلة نفسها حتى العصر الحالي » ویتقمص بعض علمائهم أدوارها » فقد ظهر 
أحد علمائهم الذين هم شیاطین الانس ۰ مدعياً أنه من آهل تونس ومن أتباع الطريقة التيجانية الصوفية 
العروفة في تلك البلاد . فألف عدداً من الولفات بعد هدایته الزعومة إلى مذهب الامامية وانتشرت انتشاراً 
واسعاً بين السذج من الشيعة الامامية » وأدعى أن اسمه ( محمد التيجاني السياوي ) » ومن هذه المؤلفات : 
( ثم أهديت ) ۰ ( لأكرن مع الصادقین ) وغيرها » وقد انبری علاء السنة في رد شبهات هذه الولفات = 


۱۹۲ عازن خر 

والتفق عليه هو القیاس المؤثر" » وهو أن یکرن بين الاصل الفرع معنی مشترك › 
وأنكر أبو حنيفة کون القیاسات المذكورة حجة إلا القیاس المؤثر » وقال الشافعي كلها 
حجة » ویستعمل قياس الطرد كثيراً كقياس الطعومات بالمصوصات للمشابهة بينهها في 
الطعم » وإن لم يكن الطعم مؤثراً في الزيادة بالقدار کالکیل والوزن » وکتحمل العاقلة 
قلیل الجناية لمشابهتها للكثيرة وقیاس الخل بالدهن في عدم إزالة النجاسة لتشابهها في 
الصورة » ثم يذكر الحديث الذي يخالف القياس ويجيب عنه بأنه متروك بالقياس » وقد 
طعن في غير موضع من الكتاب على من ترك العمل بالحديث لأجل القياس . 

وهذه المكيدة ینخدع بها من ليس له قدم راسخة في العلم . 

السابعة والثلاثون : 

نم يعزون بعض الكتب من مؤلفاتهم إلى بعض الأئمة من أهل السنة » وهو 
مشحون بالهذيانات والطعن على آهل الحق . كالمختصر الذي ألفه بعض هؤلاء الضلال 
وعزاه إلى مالك ابن أنس أحد المجتهدين الأربعة » ومما ذكر فيه إنه يجوز للمالكي أن يلوط 
مع ملوکه لعموم قوله تعالى : لآ ما مکت بح © [ النساء: ۳] فان من طالع ذلك 
الكتاب من القاصرين ربا اغتر به . 

قال المؤلف ( عليه الرحمة )” : « وإني سمعت بعض من يدعي العلم من أهل 
أصبهان يعزي تلك المسألة إلى أي حنيفة ؛ » مع أن ذلك كذب مفترى بِيّن ظاهر لا يخفى 
على أولي النهى ألا لعنة الله على الكاذبين . 


= بعد ظهورها بمدة قليلة جزاهم الله خيراً » والذي أريد أن أقوله إن هذا الرجل ليس من أهل تونس » 
وربا لم يرها في حياته » وانا هو من آهل مدينة ( السماوة ) التي تقع في جنوب العراق » حدثني بذلك 
شيخنا صبحي السامرائي » كما حقق ذلك بنفسه » والذي يقري ما ذهب إليه شيخنا السامرائي هو لقبه 
الأخير ( السياوي ) وهي نسبة مشهورة هذه الدينة يعرفها أهل العراق . 

)١(‏ القياس المؤثر : « يطلق باعتبارين الأول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو الایماء أو جمعا 
عليها ‏ والثاني ما أثر عين الرصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم ۷ . 
الآمدي , الأحكام : . 

(۲) هو الشیخ محمد بن أسلم الكابلي مؤلف أصل هذا الكتاب . 


تطاول :ی ان رنت ربب افم د م 1۳ 


الثامنة والثلائون : 

إنهم یدسون في کتب أهل السنة من التفاسیر والاحادیث وغيرهما ما يقدح في 
الصحابة ويؤيد مذهب خالفيهم من الرافضة حتی يغتر بها من يراها » ولم یفدهم ذلك 
2 ينا ؛ لان ما یدسون به إن كان من الکتب الصحيحة الشهررة فلا يخفى على أحد ذلك 
وان ۸ تكن كذلك فلا اعتداد بها . 

التاسعة والثلاثون 

إنهم يخونون في النقل فان جمعاً من علماء فرقتهم الضالة قد ألفوا كتباً ونقلوا فيها من كتب 
أهل السنة ما يوافق مذهبهم ويخالف مذاهب أهل السنة فيستدلون به على مدعاهم » وليس في 
الكتب المنقول عنها أثر ومقصودهم من ذلك إيقاع القاصرين في وهدة الضلال » وأكثر ما آورده 
ريل في كاب ( کت اکن هذا یل ركذا ما هله نارکا( تین 
و( نبج الحق )و ( منهاج الكرامة )” . 

الأربعون : 

انبم يؤلفون كتباً في فضائل الخلفاء الأربعة » ويذكرون ما ورد فيها من كتب 
أحاديث أهل السنة من الصحاح والسئن والمسانيد والأجزاء وإيراد بعض أخبار 
موضوعة في فضائل أمير المؤمنين مما يقدح في الخلفاء الثلائة وينص على أن الامام الحق 
بعد النبي صل الله تعالى عليه وسلم ابن عمه فإذا رآه الغبي حسبه حقاً » حيث يعتقد أن 
ذلك مذهب آهل السنة لما في ذلك الكتاب من فضائل الخلفاء ما فيه ومثل هذه الكتب 
كثيرة". والله ابا 


)00( وقد تدم بعض النقل عن هذه الكتب » وستأني أمثلة كثرة ننقلها منها ومن غيرها بت ما ذهب إليه الألرسي 

0غ اع عم ی تيا يمنا لازي وير ميل لطبل ل رست ا علط لك معا 
اسمه لاسم العلامة الطبري المفسر والمؤرخ الشهور . والروايات في كتبه من هذا القبيل لا حصر ها ومن 
لأظة عن ماروا لبن رستم الطري تقلا من آي وليد کي ( ) عن ان عن :3 عن هم في له من 
علي عند موته » فقال له علي عليه السلام : على أن تشهد لي شاهدين بظلمك إياي » فأبى عمر ذلك فقال له 
ابن عمر بعد خروج علي عليه السلام : قد أنصفك الرجل » فقال عمر : اسكت أراد أن لا يترحم على آبيك 
رجلان » . دلائل الإمامة : ص ۱۸۹ . 


1٤ 

الحادية والأربعون : 

انم ينقلون مسائل مفتراة على أئمة آهل السنة في كتبهم وهم براء منها » وذلك مثل 
جواز [ ۲۷/] اللواطة مع الملوك » ودخول الرجل أمه بعد أن يلف قضيبه بخرقة » فان 
الاول نسبوها إلى مالك بن انس والثانية إلى أبي حنيفة ‏ وقد آورد مثل هذه المسألة الفتراة 
على أهل السنة الرتضی وابن الطهر الحلي وابن طاووس" . 

أقول وقد رأيت في کتب ابن الطهر الحلي الذي رده شيخ الاسلام الحافظ ابن تیمیة" 
( عليه الرحمة ) أنه قال : « ذهب بعض أهل السنة إلى أن الله تعالى ينزل كل ليلة جمعة 
بشكل آمرد ‏ راکباً على حار حتى أن بعضهم ببغداد » وضع على سطح داره معلفاً في كل 
ليلة جمعة فيه شعيراً وتبناً » لتجويز أن الله تعالى ينزل على حماره على ذلك السطح فيشتغل 
ا لحار بالأكل ويشتغل الرب تعالى بالنداء : هل من تائب ؟ هل من مستغفر ؟ ۰۳۷ 
تعالى الله عن مثل هذه العقائد المروية في حقه تعالى علوا كبيرا . 

قال : « وحكى عن بعض المنقطعين المباركين من شیوخ الحشوية" إنه أجتاز عليه 
في بعض الأيام [ نفاط ]" ومعه أمرد حسن الصورة قطط الشعر على الصفات التي 
يصفون ربهم بها » فالح الشيخ بالنظر إليه وكرره وأكثر تصويبه إليه » فتوهم [ النفاط ] 
فجاء ليلاً» وقال : يا أيها الشيخ رأيتك تلح النظر إلى هذا الغلام » وقد أتيتك فان كان لك 


(۱) وهذه الروايات لا أصل ها في كتب الذاهب ‏ وإنا الإمامية دينهم هو الكذب على الله ورسوله. 

(۲) هو أحمد بن عبد الخليم بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي » آبو العباس تقي الدين ابن تيمية » الإمام ؛ شيخ 
الإسلام » ولد ني حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر » وطلب إلى مصر من أجل الفتوى فقصدها » 
ثم سجن فيها بسبب حسد بعض المتعصيين من الفقهاء » ثم خرج من السجن وعاد إلى دمشق » وفيها توق 
سنة 8 الاهاء وخرجت دمشق كلها تشيع جنازته » ومؤلفاته كثيرة مشهورة في مختلف العلوم الشرعية . 
الدرر الكامنة : /١‏ ۱66 ؟ البداية والنهاية : ۱۳/ ۱۳۵ ؛ الأعلام : ۱66/۱ . 

(۳) نقل الحلي هذا الحديث وأضاف من عنده ينزل ( على حمار ) ما يوضح كذب الإمامية وتحريفهم الكلم عن 
مراضع ء کا في نهج الحق : ص ۵۲ ؛ ونقل هذا الكلام عن ابن الطهر الحلي أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية 
ورد عليه في منهاج السنة : ۱۳۱/۲ فيراجع . 

. يعني ابن الطهر الحلي بالحشوية أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(5) في الأصل ( نعاط ) والتصحيح من منهاج السنة . 


قعل اول :یبر انت وہب انل طم 1٥‏ 
فيه نية » فأنت الحكم فيه فرد الشيخ عليه وقال : انیا كررت النظر إليه لأن مذهبي أن الله 
تعال ينزل على صورته فتوهمت أنه الله » فقال له النفاط : ما آنا عليه من 1 النفاطة ] 
أجود ما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة » » انتهى ما هو المقصود من کلامه". 

فانظر باه تعالى عليك هل يتصور من يعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى أن يفتري بمثل هذا 
الافتراء على أهل السنة مع أن كتبهم لو فرشت على البسيطة لغطتها » ولكن الحلي خبيث النفس بلا 
شك ولا شبهة » فلذا لم يستح بنقل مثل هذا الافتراء ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقد أحسن شيخ 
الإسلام قدس سره في الرد عليه » فقال" : « هذه الحكاية وأمثالها آمر داثر بين أمرين أما أن يكون 
كذباً محضاً من أفتراها على هو ای ل ی و 
ليس بصاحب قول ولا مذهب » وأدنى العامة أعقل منه وأوفق . 

وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئاً لأنه من العلوم لكل ذي علم إنه ليس من 
العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان الذي لا يخفى بطلانه على صبي من الصبيان › 
ومن المعلوم أن العجائب المحكية عن شیوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذا » مع أنها صحيحة 
واقعة ونما يبين كذب ذلك أن هذا الحديث الذي ذكره كذب ول يذكره أحد بل لا يوجد شيء في 
الآثار من مثل هذا الهذيان» بل ولا في الأحاديث الصحيحة أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
قال : إن الله تعالى ينزل إلى الأرض ۳۷ وكل حديث روى فيه مثل هذا فإنه موضوع كذب مثل 
حديث الجمل الأورق » وإنه ینزل عشية عرفة فيعانق الركبان ویصافح المشاة » وحديث آخر أنه 
رأى ربه في الطواف » وحديث آخر إنه رأى ربه ببطحاء مكة » وأمثال ذلك" . 


. 1۳۲ /۲ : نقل هذه الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه في منهاج السنة‎ )١( 

فق يبدأ الالومي بنقل رد شيخ الإسلام » منهاج السنة النبوية WY:‏ 

(5) حديث النزول أخرجه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ينزل ربنا 
تبارك وتعالل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له؟ » . الصحيح ؛ كتاب الجمعة » باب الدعاء في الصلاة آخر 
اللیل :۰ رقم ۰۹6 ۰ مسلم مسلم ‏ الصحیح ۰ رقم ۷۰۹۸ . 

(؛) وأضاف شيخ الإسلام لقوله هذا : « فان هذه كلها آحادیث مكذوبة باتفاق أهل العرفة بالحديث والذين 
وضعوها على أهل الحديث ليقال نهم ينقلون مثل هذا الكذب على النبي 188 كما وضعت الروافض ما هو 
أعظم وأكثر من هذا الكذب » . منهاج السنة النبوية : ۱۳4/۲ . 


۹۹ امیا و رد 

وأما النزول [ ۲۷/ ب ] ليلة النصف من شعبان" ففیه حدیث اختلف في إسناده 
ثم جهور أهل السنة یقولون إنه ينزل ولا خلوا منه العرش كا نقل مشل ذلك عن 
(سحاق بن راهویه" وحماد بن زید" وغيرهما » ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى 
مسدد" » فهم متفقون على أنه ليس كمثله شيء » وأنه لا يعلم كيف ينزل ولا تمثل صفاته 
بصفات خلقه . 

وقد تنازعوا في النزول هل هو [ صفة ] " فعل منفصل عن الرب سبحانه في 
المخلوقات أو فعل يقوم به ؟ على قولين معروفين : لأهل السنة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة » وغيرهم من أهل الحديث والتصوف ‏ وكذلك تنازعوا ني 
الاستواء على العرش هل هو فعل منفصل عنه يفعله في العرش كتقريبه إليه أو فعل يقوم 
بذاته على قولين : 


(۱) الحديث عن أم المؤمنين عائشة قالت : « فقدت رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع 
فقال : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت : يا رسول الله إني ظندت أنك أتيت بعض نسائك » 
فقال : إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب » . أخرجه 
بهذا اللفظ الإمام أحمد , المسند : ۰۲۳۸/٩‏ رقم 5107١‏ ؛ الترمذي » السنن : ۱۱۱/۳ ؛ وأخرجه بلفظ 
قريب ابن ماجة » السئن : /١‏ 445 ۰ رقم ۱۳۹۰ ؛ الطبراني » العجم الاوسط : ۳۹/۷ رقم 1۷۷۲ ؟ 
والحديث ضعفه بطرقه ابن الجوزي في العلل المتناهية : 007/7 وما پعدها ؛ والالباني » ضعيف ابن 
ماجة : ۲۹۵/۱ . 
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[ البقرة: ۲۵۵ ] فل هو آنه اد © لَه أصَمَدٌ # [ الاخلاص: ۲-۱ ]۰ 
(عَا یلا4[ الزمر Sel:‏ > هعلق[ البقرة: ۲۰ ٠‏ 
« اوس الى لق موب وآلازش بِقَددِرٍ عل أن يحل تلهم که بل وهو ان 
میم € 1[ یس: ۸۱ ]90 وهو سیم بر 46 [ الشورى: 00 ۰ فنفي هذه 
الصفات عنه تعالى يخالف التصوص » فهو کفر لقوله تعال : فق ون لر بتکم يما آنزل 
نهک هُمْ اهروت 4 [ المائدة: 46 ] ولانه لا يلزم ارتفاع النقیضین من نفي تلك 
الصفات واضدادها وهو باطل . 


دج 3 عاد 


)۱( البیت ینسب لعمرو بن معد يکرب . دیوانه : ص ۱۷۸ . والشاهد فيه قوله ( إلا الفرقدان ) حث 
جاءت ( إلا ) بمعنی ( غير ) وصفاً لكل . والفرقدان نجمان يبتدى بها . 
(۲) الزخشري الکشاف : ٩۳۵/۳‏ ۰ ینظر للفائدة روح العاني : ٩۱/۲۹‏ . 


:ی لیات ۳:۳ 
الطلب الثالث 


إن الاله واحد لا شريك له 

ذهبت الخطابية والاثنينية والخمسية والقنعية إلى أن الاله متعدد » وهو باطل والحق ما ذهب 
إليه جهور المليين وغيرهم من العقلاء كالفلاسفة والبراهمة" من أن الله تعالى واحد ؛ لاجماع الأنبياء 
عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد » ونفي الشرك في الألوهية ولنصوص الكتاب والسنة ؛ أما 
الکتاب فقوله تعالى : وما يِن ال إل لد ود 16 المائدة: ۷۳ ۰۳۲ وقوله تعالى [ ۲1/1۰ : 
«( وھکر له وید 4 [ البقرة: ۱۲۳ ] وغير ذلك . 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا له إلا الله وحده لا شريك له » لا إله 
إلا الله لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك »۰۳۰ وغير ذلك ولا صح عن علي وآولاده من 
طريق أهل السنة والشيعة الإمامية والزيدية والكيسانية والاسياعيلية من أنهم كانوا 
يتبرؤن من يقول بتعدد الاطة . 

ولأنه لو تعدد الإله فأما أن يكون كل واحد منها علّة مستقلة تامة لوجود العام » 


(۱) تنسب إلى رجل من الهنود يدعى ( براهما ) وقيل هو مهم المعبود » وهم الذين أنكروا النبوات › 
وقالوا باستحالتها » ولهذه الطائفة تثليث أوجدوه مكون من ( برهما : الخالق » وفیشنوا : الحافظ › 
وسیفا : الملاشي ) » وهذه الديانة أقدم من البوذية بقرون عديدة » وهم كتاب مقدس يدعى 
( الفيدا ) » وقد قاموا بتجسيد أفتهم الثلائة بأصنام صوروها وانشئوا لا العابد . الملل والتحل : 
۲ موسوعة الأدیان والذاهب : ۵۳/۱ . 

(۲) وقد وردت الاية في النص محرفة . 

(۳) الحديث آخرجه بلفظ قريب أبو داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قال حين يصبح : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأن محمدا عبدك ورسولك ۰ الا غفر له ما 
أصاب في يومه ذلك من ذنب وإن قالها حين يمسى غفر له ما أصاب تلك الليلة » . سنن أبي داود 
کتاب الأدب ‏ باب ما یقول |ذا أصبح : ۳۲۰/6 > رقم ۵۰۷۸ ؛ الترمذي » السنن » كتاب 
الدعوات » باب ما جاء في عقد التسبیح بالید : ۵/ ۵۲۷ رقم ۳۵۰۱ . 


۳4 الور و ى رجات الیو 
الآخر والعجز نقص ‏ ولان العلول لا بد له من فاعل » والواحد كاف وما زاد عليه عدد 
ليس أولى من الآخر » فیفضی ذلك إلى اعداد غير متناهية وهو محال ؛ ولائه لو کانا 
موجودان واجبا الوجود فلا خلوء آما آن یکونا متوافقین ف الاهية أو معان فیها . 

وعلى كلا التقدیرین یلزم ترکیب کل منهما » آما على التقدیر الأول فلترکیب كل 
منهیا من الواجب والتایز في الاهية ؛ لأنه لو كان واجباً الوجود متفقین لكان بینهما تايز » 
وما به الشاركة بين الشیئین مغاير لا به امتیاز کل واحد منهیا عن الاخر فیلزم ترك 
ترکیب کل منهما من جزئین » ثم إن ذينك اللحزئين آما أن یکونا واجبین أو لاء فعلى الأول 
یلزم اشتراکهیا في الوجوب والتباین في الماهية فيكون کل منهیا مرکباً من جزئين آخرین 
فیلزم التسلسل . 

وعلى الثاني يلزم أن یکون أحدهما أو كلاهما ممكناً » وقد فرضنا واجبین هذا خلف ؛ 
ولأنه لو تعدد الواجب فأما أن يقع تخالف بينهما أو لا ۰ وعلى الأول أما أن يحصل مراد 
أحدهما دون الآخر فيلزم کون الآخر عاجزاً أو يحصل مراد کلیهیا فيلزم اجتماع النقيضين › 
وعلى الثاني أما أن يكون قدرة كل منهیا وإرادته كافيه في وجود العام فيلزم اجتماع العلتين 
التامتين على معلول واحد بالشخص وهو باطل أو لا شيء منهما كاف فيلزم أن يكون كل 
منهما عاجزا . وأن لا يكون خالقاً فلا يكون ها » ولأنه لو وجد إلهان متصف كل منهما 
بالعلم والقدرة والارادة فوجود مقدور معين كحركة جسم معين في زمان معين » فوقوعه 
أما أن يكون بها فيلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد بالشخص . 

وأما أن يكون بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح ؛ والأنه لو وجد ان كل منهیا 
جامع لصفات الإلوهية فإذا أراد أحدهما أمراً كحركة جسم مثلاً » فأما أن يتمكن الاخر 
من إرادة صده أو لا وكلاهما محال ؛ لاستلزامه اجتماع الضدين أو لا بقع مراد واحد منهیا 
وهو محال ؛ لاستلزامه عجر الإهين المفروضين بک‌ال القدرة ؛ ولاستلزامه ارتفاع 
الضدين المفروض امتناع خلو المحل عنهما كحركة جسم وسكونه [ /٦١‏ ب ] في زمان 
معين أو يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال ؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وعجز 
من فرض قادراً حيث لم يقدر على ما هو مکن في نفسه اعني إرادة الصدور » ولا شك في 
امتناع احتمال الإرادتين وهو لا يناني الإمكان » ولأنه لو تعدد الإله لم يكون العالم لأن 


اقم لث :نامات to‏ 
تكونه أما بمجموع القدرتين وهو باطل لأن من شأن الإله كمال القدرة » وما بكل منها على 
الانفراد فيلزم عجز الآخر ‏ وهذا البرهان يسمي برهان التمانع وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ل آزکن فیما ليله ب اه سا 46[ الأنبياء: ۲۲ ] والمراد بالفساد عدم التكون 
فالبرمان قطعي" . 
وأما إذا آرید به الخروج عا هو عليه من النظام فاقناعي وتقریره أنه لو كان إلهان 
لأمكن وقوع التنازع بینهما والتغالب وذهب كل إله بها خلق ولعلى بعضهم على بعض ؛ 
بحكم اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتباس المحسوس وأختل النظام 
الذي به بقاء الأنواع » تعالى الله عا يقول الظالون علواً كبيراً . 


Ê ê جد‎ ¢ 


(۱) ينظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية » منهاج السنة النبوية : ۳٠١/۳‏ . 


الطلب الرابع 
في بیان أن الله تعالی متفرد بالقدم 

ذهبت الكاملية والعجلية والرزامية والقرامطة والبرازية إلى أنه تعالى غير متفرد 
بالقدم » فان العالم أيضاً قديم عندهم” » وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجماهير الفرق الإسلامية واللیون وغيرهم من 
العقلاء من أن القديم ذات واحدة ‏ والعالم حادث للنصوص كقوله تعالى : فو لق 
کرت دالا وم تا فى بر یا 4 [ الفرقان: 04 ] ۰ أسَ الى حَلقَ 
الکو وَالأَرْضٌ بر عل أن لُق ِْلَهْرْ بل وَهوَكَقَّنُ اميم 4 1[ یس: ۸۱ ]۰ 
رال بعد کرک ھا 8 لمي بت معا وََرْعَنْهَا 4 [ النازعات: ۲۳۱-۳۰ ۵۰ قل 
بتکم مرو بازی قالش فى مین 4[ فصلت: ٩‏ ] إلى غير ذلك من الایات . 

ولأن العام ممكن لأنه آما مركب من الهيولى والصورة كا هو مذهب الفلاسفة » أو من 
الجوهر الفرد كا هو رأي التکلمین » وواجب الوجود ليس بمرکب فالعالم لیس بواجب 
فهو ممكن الوجود وکل تمكن حدث . لأن المکن الوجود لا بد له مؤثر والا لزم الترجیح 
من غير مرجح ‏ فالوثر في العالم آما أن يكون موجباً بالذات فیلزم قدم الحادث اليومي » 
أو التسلسل لأن علّته إن كانت قديمة لزم قدمه وان كانت محدثة لزم التسلسل . 

وأما أن یکون مختاراً وجمیع آثار الختار حادثة ؛ لأن الختار نما یفعل بالقصد إلى 
الفعل وهو لا یتوجه إلى شيء حاصل وانیا بتوجه نحو آمر معدوم والا لزم تحصیل 
الحاصل [ 1۱/ 1]. 

واحتج من قال بقدم العام بأن العلة التامة الستجمعة لشروط التأثير إن كانت 
قديمة لزم قدم العالم » وان كانت حادثة افتقرت إلى علة آخری » وتلك العلة الاخری آما 
قديمة فیلزم قدم الحادث ومحدثة فیلزم ما لزم وهکذا » فاما أن يدور أو یتسلسل » 
والجواب أن الباري عز اسمه قادژ ختار ولا یلزم من وجود القادر الختار وجود أثره معه 


(۱) الفرق بين الفرق : ص ۳۲۰ ؛ منهاج السنة النبوية : ۳6۵/۱ . 


ان :لیات ۳:۷ 
لأنه يجوز أن یکون تخصصه بوقت دون وقت لا لامر » والضرورة قاضية بالفرق بين 
القادر وبين الوجب مذا العنی . 


د ج ۴+ 4 


۳:۸ 


في بيان أن الله تعالى آبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك 

ذهبت المنصورية والكاملية والمعمرية والجناحية والرزامية والقرامطة والنزارية إلى 
أن الله تعالى ليس بمتفرد في الأبدية وعدم الفناء فإن العالم يشاركه في ذلك فإنه لا يصح 
عليه الفناء بل يستحيل عدمه*" » وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجماهير الفرق الإسلامية وجميع المليين أنه تعالى 
متفرد بعدم صحة الفناء للنصوص من الآيات والأخبار الصحيحة المتواترة الدالة على 
وجود الدنيا والآخرة وفناء السموات والارض وما فیهیا ‏ ولأن العام مكن » والممكن 
يجوز عدمه » واحتجوا على ذلك بأن العالم فعل الواجب وأثره فيلزم بدوامه دوامه » وهو 
باطل لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن الواجب قادر مختار . 

واحتجوا أيضاً بأن الزمان يستحيل عدمه » والا لكان عدمه بعد وجوده بعدية 
بالزمان » فيكون الزمان موجوداً حال فرضه معدوماً » هذا خلف فالحركة تستحيل فان 
الزمان مقدار الحركة فالجسم يستحيل ؛ لأن الحركة عرض يستحيل وجودها بدون الجسم » 
والجواب آنا لا نسلم أن التقدم يفتقر إلى زمان فإن أجزاء الزمان يتقدم بعضها على بعض 
من غير افتقار إلى زمان . 

جد لد HF‏ جد 


. ۱۸١/١ : الفرق بين الفرق : ص ۲۱۸ ؛ الملل والنحل‎ )١( 


مان :لیات ۳:۹ 
الطلب السادس 
في أن لله تعالی صفات ثبوتية أزلية 
ذهبت الرافضة إلى أن ليس لله تعالى صفة فلا حياة له ولا قدرة ولا علم ولا سمع 
ولا بصرء بل هو حي لا حياة له وقادر لا قدرة له وعالم لا علم له وسميع لا سمع له 
وبصير لا بصر له" ۰ وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة من أن له سبحانه صفات أزلية ثبوتية وهي : العلم 
رخات رمقاي راح ی ی رخني ات اس الجا 
فإن التصوص دالة على وجود العلم » والقدرة لقوله سبحانه : 3 أل بر بعِلْمِدء 4 
[ النساء: ١77‏ ]ء ۵ ولا يَحِطُونَ ىء من علیهه © [ البقرة: ۲۵۵ ] (a.‏ 
[ البقرة: ۱۱۵ ]29۰ إن اله هو ألراى دراو مین [ الذاريات: ۵۸ ] ؛ ولأن کل 
من هو عالم فله علم » إذ لا یعقل من العالم | إلا ذلك وکذا القادر وغره. 
واحتجت الرافضة على دعم مدعاهم بأنه لو كان له صفة ‏ فلا خلو أما أن تکون 
قديمة أو حادثة » فعلى الأول يلزم تعدد العدماء [ ۱ ب ] وهو ينافي التوحید » وقد 
كفرت النصارى القائلين بتعدد القدماء ۰ وعلى الثاني يلزم قيام الحوادث بذاته تعال 
وخلوه في الأزل من صفات الكمال » والجواب إن تعدد القدماء نا ينافي التوحيد لو 
كانت ذوات قديمة مستقلة بالألوهية وله صفات وقدمها لقدم الذات فلا يناني التوحيد . 
وانما كفرت النصارى لانهم افترقوا ثلاث فرق » فقالت فرقة إن الله هو المسيح ابن 
مریم » وقالت فرقة الآهة ثلاثة » وقالت فرقة الإله اثنان » كا نص عليه الکتاب العزيز » 
ثم بعد ظهور الملة الحنيفية اتفقوا على أن الله تعالى هو جوهر واحد له أقانيم ثلاثة يعنون 
بها الصفات » وهي الوجود والعلم والحياة المعبر عنها بالأب والابن وروح القدس » 
ومثلوه بالسراج وان أقنوم العلم اتحد بجسد عيسى وتدرعت بناسوته » ثم افترقوا على 


. ۷۷ هذه المقالة قد نقلها الآلوسي عن علامتهم الحلي » نبج الق : ص‎ )١( 


ثلاث فرق الملكانية”' والنسطورية" واليعقوبية". 

فقالت النسطورية تدرعت بطريق الاشراف كا تشرق الشمس من الكوة على شيء › 
وقالت اللكانية تدرعت بطریق الامتزاج کالراح والماء » وقالت اليعقوبية بطريق الانقلاب 
حتی صار الاله هو السیح ابن مريم » ومن هژلاء من زعم أنه تركب اللاهوت والناسوت 
كالنفس من البدن واتفقوا على أن کل آقنوم آزلي قائم بنفسه وقد ینتقل وینزل. 

وقد استدلوا على ذلك بها في الاصحاح الخامس من إنجيل متی" والاول من 


() وتسمى ( الملكائية ) وهم أصحاب ( ملكا ) الذي ظهر بالروم واستولى عليها » وتعتبر هذه الفرقة 
أعظم فرق التصاری ‏ وانتشرت في أفريقيا وصقلية والأندلس والشام » وكانوا يعتقدون بأن الله : 
« ثلاثة أشياء ابن وأب وروح قدس وكلها لم تزل » وأن حياة الله هي التي تسمى روح القدس » 
وعلمه هو الذي يسمى الابن وأن عيسى إله تام وإنسان تام كله » ليس أحدهما غير الآخر وأن 
الانسان هو الذي صلب ‏ وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك » . الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
۱ ؛ الملل والنحل : ۲۲۲/۱ ؛ الجراب الصحيح : ص ۵۲ . 

(") تنسب إلى ( نسطور ) الذي كان بطريرك القسطنطينية عام ١١٤م‏ » وهو من تصرف في الأناجيل بحكم رأيه 
وأضاف إليها » كان نسطور يعتقد بأن ‏ مریم | تلد فا لأن ما يولد في الجسد ليس إلا جسداً . ولان الخلوق 
لا يلد الخالق » فمريم ولدت إنساناً ولكن إهاً للاهوت ‏ وقد جاء اللاهرت لعيسى بعد ولادته » » وقد 
اتغذت الكنائس موقفاً معارضاً من آراء نسطور » وعلى الرغم من طرده من منصبه إلا أن مذهبه انتشر في 
الشرق » خاصة في شمال العراق والجزيرة . الفصل في الملل والأهواء والنحل : ٥۲/١‏ ؛ الملل والنحل : 
۱ الجواب الصحيح : ص 141 . ۱ 

(۳) وهم أصحاب يعقوب القائل بالأقانيم الثلاثة » إلا أنهم قالوا : ٠‏ إن الكلمة انقلبت للا ودماً فصار 
الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده ؛ بل هو هو »۰ وإلى هؤلاء آشار القرآن الكريم : ( لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم 4 . وقد زعمت اليعقوبية بأن المسيح : « جوهر واحد اقنوم 
واحد إلا أنه من جوهرين » وربا قالوا من طبيعتين » فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا كما تركبت النفس والبدن فصار جوهراً واحداً هو إنسان كله وإله كله » . الفصل 
۱ « الملل والنحل : ۲۲۵/۱ ؛ الجواب الصحيح : ص ۸۲ . 

(4) تنسب كتابة هذا الانجیل إلى ( متی اللاواني ) آحد الحواريين » مات ببلاد الحبشة سنة ۰۶۷۹ وکان 
قد اتخذها موطناً لدعوته » ویعتقد النصاری بأن هذا الانجیل کتب باللغة الآرامية إلا أن النسخة 
الآرامية لا وجود ها » وظهر هذا الإنجيل فيط بعد باللغة اليوناينة » ويقال إنه ترجم عن الأصل » = 


نا :لیات ۳۸ 
إنجيل مرقس"» والتاسع من انجیل لوقا" ۰ والثامن من انجیل یوحنا" » وأن یوحنا 
ابن دخریا قال : إن روح القدس بصورة الحامة نزل من السیاء وحل الیسوع 06 . 

وکل ذلك کفر صریح ولان التعدد انا يلزم لو تغاير الذات مع الصفات والصفات 
بعضها مع بعض آخر » ولیس کذلك ‏ فان الصفات ليست عينا ولا غيرها » وکذا 
الصفات بعضها من بعض ۰ ولیس هذا رفع للنقيضين لأن الراد با أنها ليست عين 
الذات بحسب الفهوم ولا غیرها بحسب الوجود كا في سائر الحمولات ولا ختص هذا 
بالشتقات الحمولة على الذوات » بل ترجد في مبادئها أيضاً ؛ فان الوجود لیس عين 
الاهية مفهوماً ولا غيرها ذاتاً . 


ê Ê ê 


= ولكن لا يعرف المترجم ولا تاريخ الترجمة » والملاحظ فيه أنه خاطب اليهود وأن كتابته كانت 
بعد تسع سنوات من رفع المسيح اكك ۰ ويأتي بالمرتبة الثانية في ترتيبه عند النصارى بعد إنجيل 
مرقس . موسوعة الأديان والذاهب : ۲۳۱/۱ . 

)١(‏ هو مرقس الماروني من تلاميذ ( شمعون الصفا بن توما ) وهو أحد الحواريين » طاف بالبلاد داعياً 
ثم اتخذ مصر مقر له وقتل فيهاء دون مرقس نسخته ما سمعه من ( بطرس ) بغير ترتیب وعلى غير 
قصد وقد كتبها في روما بعد مقتل ( بطرس ) » ويتراوح تاريخ كتابتها بين عامي ( ۱۷ - ٠‏ لام ) . 
موسوعة الأديان والذاهب :۲۲۹/۱ . 

فق لم يكن ( لوقا ) من الحواريين ولا من تلامیذهم ‏ وانا هو تلمیذ ( بولس ) اليهودي الذي تنصر 
واتهم بتحريف عقيدة التوحيد عند النصارى » دون لوقا ما سمع من بولس الذي كان صاحبه » 
وكانت كتابته على الأرجح عام ۸۰ م۰ ويضم الأخبار والوصاياء وفيه وصف لطفولة السیح الا 
موسوعة الأديان والذاهب :۲۳۰/۱ . 

(۳) تنسب کتابته إلى یوحنا بن سیذان ‏ وإنجيله آخر الأناجیل کتابة ومراجعة ‏ ویعتقد البعض بأنه 
کتب بقلم ( یوحنا بن زيدي  )‏ ولم یکتب إلا سنة ۰0۹ وغلبت عليه الفكرة الفلسفية » ولذلك 
اتهمه بعض المحققين من التصاری بالتزویر وعدم الواقعية » حتی قال ستادلین : « إن كافة إنجيل 
يوحنا تصنیف طالب من طلبة مدرسة الاسکندرية » . موسوعة الأدیان والذاهب : ۲۳۱/۱ . 


(؟) انجیل یوحنا » الفصل الأول : ۳۳ . 


۲ ا 
المطلب السابع 
في أن صفات الله تعالى قديمة 

ذهبت الزرارية وبكير بن أعين وسلیان الجعفري ومحمد بن مسلم من عيون 
الإمامية ورواة شطر من آخبارهم وغيرهم إلى أن علمه تعالى وسمعه وبصره حادث » قال 
زرارة بن أعين ل يكن الله تعالى عالماً في الأزل ولا سميعاً ولا بصيراً حتى خلق لنفسه علماً 
وسمعاً وبصراً”» وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق الإسلامية من أن صفاته 
تعالى كلها أزلية؛ لأن كل ما يتصف به الله سبحانه يلزم أن يكون صفة كال ؛ لامتناع 
اتصافه تعالى بصفة النقص بالاتفاق » فلو كانت حادثة لكان سبحانه خاليا عنها في 
الأزل عن صفة الكمال مع جواز [ 57/ أ ] الاتصاف بها نقص ‏ ولا يجوز الاتصاف 
حال الخلو بکیال يكون زواله شرطاً الحدوث هذا الکمال بأن يتصف دابا بنوع من کال 
تتعاقب أفراده من غير بداية ولا نهاية ؛ لأنه على هذا لا يخلو الواجب عن الحادث في 
الأزل فيكون ناقصاً . 

ولأن الحوادث المتعاقبة في وجود الغير المتناهية ممتنعة كا يدل عليه برهان التطبيق ؛ 
ولأنه لا يخلو أما أن يكون كل من الصفات عين ذاته تعالى أو مغايرة أو لا عينه ولا غيره » 
فعلى الأول يلزم قدمها لقدم ذاته » وعلى الثاني والثالث فلا يخل أما أن تكون واجبة لذاتها 
أو مكنة لذاتها » فان كان الأول لزم قدمها لوجوب قدم الواجب ‏ وإن كان الثاني فلا بد 
من مؤثر » والمؤثر أما ذاته تعالى أو غيره » والثاني حال لاستحالة احتياج الواجب إلى الغير » 
وان كان الأول فلا خلو أما أن يكون الله تعالى مؤثراً فيها بلا شرط فيلزم قدمها لانها عند 
قدم العلة التامة يلزم قدم المعلول » وأما أن يكون مؤثراً فيها بشرط قديم أو حادث فعلى 
الأول يلزم قدم الصفة » وعلى الثاني يلزم التسلسل وهو باطل فثبت الطلوب ‏ ولأنه 
روى الكليني عن أبي جعفر قال : « كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالا ۰ . 


. ۱۸۲/۱ : الفرق بين الفرق : ص ۲۱۸ ؛ الملل والنحل‎ )١( 
. ۱۰۷ /۱ : الکاني‎ )۲( 


تراث :نامات or‏ 
وروی هو وجمع آخرون من الإمامية عن الأئمة بطرق متنوعة أنهم كانوا يقولون إن الله 
سبحانه لم يزل عالاً سميعاً بصيراً ۰0 وما ذكره زرارة وأصحابه ومن حذا حذوهم من الإمامية 
ضروري البطلان فان خلق العلم بدون العلم بمتنع وكذا خلق القدرة بدون القدرة » ولأنه يلزم أن 
يكون الله تعالى محتاجاً إلى خلوقه في صفاته . 
واحتجوا على مدعاهم بأنه لا يتصور العالم والسميع والبصير إلا بوجود المعلوم 
والسموع والمبصر وهي حادثة فوجب حدوث هذه الصفات القائمة بذاته » والجواب إن 
عدم التصور ممنوع ولان الآثار المروية عن الائمة ناصة على وجود العلم قبل وجود 
المعلوم » ولأن الحادث تعلق ما ذكر من الصفات وإنه إضافة فيجوز تجددها وتغيرها . 


¥ e 6 عاد‎ 


() حیث ثبت في كتب.الشيعة الامامية [ثبات الصفات لله تعال » وهو یناقض ما قاله زرارة الذي 
يعدونه من خيرة رواتهم الآخذين عنهم العلم ؛ فرووا ما يدل على فساد قوله » فقد روى الكليني 
أن رجلاً سأل أبا جعفر ( الباقر ) عن الخالق فقال : « ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء ول يزل 
عالما سميعا بصیرا » . الكافي : .87/١‏ 


of 


إن الله تعالى فاعل بالاختيار 
ذهبت الاساعيلية من الإمامية تبعاً للفلاسفة والبراهمة أن الله تعالى موجب بالذات » 
بمعنى أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاب على معنى أن العالم لازم لذاته كتأثير الشمس 
بالإضاءة وتأثير النار بالإحراق » فان الإضاءة لازمه لذات الشمس والإحراق لذات 
النار" » وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه جماهير فرق الإسلام وجميع المليين من أنه تعالى قادر وهو الذي 
يجوز أن يصدر منه الفعل وأن لا يصدر » وهذه الصحة هي القدرة » ونیا يرجح أحد 
الطرفين بانضمام وجود الإرادة أو عدمها إلى القدرة » فانه لو كان موجباً يلزم أن تكون 
الممكنات قديمة ؛ لأن الموجب لا يتأخر عنه فعله واللازم باطل فالملزوم مثله ؛ ولأن 
العام حدث لأن كل جسم [ ۱۲/ ب ] لا يخلو عن الحوادث مثل الحركة والسكون هما 
حادثان لأنبها مسبوقان بالغير » وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة . 
ولأن النصوص الدالة على اتصافه بالقدرة أكثر من أن يحصى كقوله تعالى :98 وهو عل 


رس وم 


كل مَك 4 [ المائدة: ۱۲۰ ] و هل فل هو لاور ع أن یمک ڪيم مَابان دوقم از ین 


و2 


میک که [ الأنعام: 50 ] » فل یک آنه اور ع نی 46[ الأنعام: ۲۳۷ ۰ 
لب کیو ع أ ریبک 4 1 القيامة: + ] ۰ وس یی لی سکوب والازش 
بير أن علق مِتْلَهُم بل 6 [ يس: ۸۱ ] إلى غير ذلك من الآيات . 

واحتجوا على أن الله تعالى موجب بأن القادر لا بد في فعله من الإرادة » والإرادة 
هي المحبة والمحب للفعل محتاج إليه والاحتياج من سات النقص » ولان المحبة من 
الكيفيات النفسانية والواجب منزه عنها » والجواب أنا لا نسلم أن الإرادة بمعنى المحبة 
وانیا هي القصد إلى الشىء والفاعل للفعل يريده ويقصد إليه سواء رضيه أو لا ۰ وإن 
امامت وول فن الضاد ی نالل رويط ولا عي کان فان شام ان 


ی 


5 
2 


. ۱۹۳/۱: الملل والنحل‎ )١( 


:لیات Yoo‏ 
الطلب التاسع 
في أن الله تعالى قادر على كل مقدور 
ذهب المرتضى وأبو جعفر الطوسي وطائفة أخرى من الإمامية إلى أنه تعالى غير قادر 
على كل مقدور العبد » وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه السنة والجماعة وأكثر فرق الإسلامية من أنه تعالى قادر على كل 
مقدور للنصوص الدالة على شمول قدرته كقوله تعالى : واه ع ڪل ىَوَر * 
[ البقرة: ۲۸۶ ] ۰ نله عل كل یو قَدِينٌ 4 [ البقرة: 4۸[ . 
وما ذكره شيخ الطائفة الضالة في ( التبيان [ في ] تفسير القرآن ) أن الآية خرجت 
رح البالغة لأن أفعال العباد لا توصف بالقدرة » فبطلانه ظاهر لأنه تخصص من غير 
خصص" ؛ ولأن المقتضي للقدرة هو الذات وعلة صحة التعليق هي الامکان ونسبة 
الذات إلى الكل على السوية » واحتجوا على مدعاهم بأنه تعالى لو أراد الفعل وأراد العبد 
عدمه فلا يخلو أما أن يقع مرادهما فيلزم النقيضين أو لا يقع مراد كل منهما » فيلزم 
ارتفاعهم| أو يقع مراد أحدهما دون الآخر » فيلزم عدم قدرة الآخر على مراده وهو 
خلاف القدور . 
والجواب إن قدرة الله تعالى فيه تمنع تأثير قدرة العبد فإنه سبحانه آقدر على الفعل من 
العبد ؛ ولان العبد لا يشاء إلا ما يشاء الله تعالى » قال تعالى : وا مود إل آن 
باه ئهُ 4[ الانسان: ۳۰] . 


علد د 1۶ 


. ۷۳ /١ : ينظر بهذا ا لخصوص رسائل المرتضى‎ )١( 
. ۲۰/۱ : ينظر تفسير الطوسي . التبيان‎ )۲( 


۳۰۹ 


في أنه تعالی عام بها كان وما یکون 

ذهبت الشيطانية إلى أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل كونها » وذهبت الزرارية وطائفة 
أخرى من الإمامية إلى أنه تعالى لم يعلم الأشياء في الأزل وانا علمها بعد أن خلق لنفسه 
عل“ » وذهبت الحكمية وطائفة من تبعهم من الاثني عشرية كمقداد صاحب ( كنز 
العرفان ) وغيره إلى أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها" » وهذا الكلام باطل . 

والحق ما ذهب إليه آهل الحق وجماهير الفرق الإسلامية والمليون من أنه تعالی يعلم 
الأشياء قبل كونبا » وأن علمه تعالى يعلم [ 1/1 ] الممكنات لقوله تعالى : :8 وله يكل 
ىء حلي 4 [ النساء: ۲ ۱۷ ۲ ۰ لإ عم یپ هو 146 الأنعام: ۷۳] »قد . 
لاط کل ی انا © [ الطلاق: ۱۲ ] ۵۰ ماب ین تُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولاف شیک 
لا ف ڪب ین َل أن رما 6[ الحديد: ۲۲ ] 9۰ جع أله الكنبسة الت 
ارام قا ناس وار الحرم وَامَدَىَ والقكهد ذلك اترا أن آله شم ماف آل 
وما الارض وک آنه بک ىء َل [ المائدة: ٩۷‏ ]2 فان جعله سبحانه الكعبة 
والشهر الحرام والقلائد قياماً للناس لب المصالح لهم ودفع الضار قبل وقوعها دليل 
على علمه تعالى بالشیء قبل كونه » إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها قبل وقوعها مثل 
غلبة الروم على فارس بعد غلبهم في بضع سنين.وكلام أهل لجنة لأهل النار ونحو ذلك . . 

ولان مصحف فاطمة" مشحون بالإخبار عن الأشياء قبل:وقوعها پاجماع الإمامية. 


ت 


. ۱۸۱/۱ : الفرق بين الفرق : صن ۲۱۸ ؛ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الملل والنحل :۷۲/۱ . 

(۳) هو قرآن غير هذا القرآن الذي بيد المسلمين » بل يزيد عليه بثلائة أضعاف ‏ والشيعة تقول بأنه الآن 
عند الامام الغائب » فقد روى الكليني في رواية طويلة عن الصادق أنه قال : « وإن عندنا لصحف 
فاطمة عليها السلام » وما يدريكم ما مصحف فاطمة عليها السبلام ؟ قال : قلت : وما مصحف .. 
فاطمة علیها السلام ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنکم 
حرف واحد ‏ قال : قلت هذا والله العلم قال : إنه لعلم وما هو بذاك ... » . الكافي : ۲۳۸/۱ . . 


راثا :لیات ۳۵۷ 
ولانه تواتر عن أهل البیت من طریق أهل السنة والشيعة أن علمه تعالى بالشيء قبل کونه 
کعلمه تعالى بعد کونه » وروی الفریقان عن أمير المؤمنين أنه قال : « والله لم جهل وم 
یتعلم حاط بالأشياء عل قبل كونها ؛ فلم يزدد بكونها علا علمه بها قبل أن يكونها کعلمه . 
بها بعد تكوينها ۳0 . 

وروى علي بن إبراهيم القمي من الفرقة الاثني عشرية عن منصور بن حازم قال : 
« سألت آبا عبد الله : هل يكون شيء لم يكن في علم الله بالأمس ؟ قال : لا من قال هذا 
فأخزاه الله ؟ قلت : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله بالأمس 
قال : بل قبل أن يخلق الخلق »۳ .. إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة . 

ولأن الجهل بالبعض نقص والنقص على الله تعالى محال » واحتج من أنكر شمول 
علمه تعالى بقوله تعالى  :‏ آم حسم أن لوا الجن وک یم له لین جه دُوأمم 
وَيْعلمَ اسب 6 [ آل عمران: ١47‏ ] وأمثاله » وبأنه لو علم سبحانه الأشياء قبل كونها 
لزم أن لا يقدر على شيء وهو يناني الربوبية » وذلك لأن ما علم الله تعالى وقوعه فهو 
واجب ‏ وما علم الله تعالى عدمه فهو بمتنع ولا قدرة على الواجب والمتنم . 

والجواب عن الآية أن المراد علم ظهور ومشاهدة » وعن الدليل العقلي أن الفعل لا 
يمكن أن يوجد بغير فاعل موجد من غير نكير » ولأنه تعالى يعلم بقدرته » ومثل هذا لا 
ينافي المقدورية قبل تحققها وذلك ظاهر . 

واحتجوا أيضاً بأنه لو علمها لزم تغير علمه تعالى وهذا على الواجب تعالى حال ؛ لأنه لو علم 
أن زيداً يأكل السفرجل غداً » فإذا أكل في الغد فان بقي العلم بحالته فهو جهل لكونه غير مطابق 
للواقع » وإن زال وحصل العلم بأنه أكل تغيّر الأول من الوجود إلى العدم والثاني بالعکس . 

اقاب أن العلم صفة یتجل بها العلومات بمنزلة ال ینکشف بها الصور یتغیر 
بتغير العلومات كما لا تتغير الراة . 
)۱( آخرجها الكليني من خطبة طويلة لعل ضيه » الكافي : ۱۳۶/۱ ؛ الجلسي ‏ بحار الأنوار : ۱14/۵۷ . 


(۲) آخرجه الكليني , الكافي : ۱8۸/۱ ؛ الجلسی بحار الأنوار : ۸٩ /٤‏ . 


م 


مس یز ل 


في أنه تعالى متکلم والکلام صفة من صفانه قديمة 
ذهبت الكيسانية والزيدية والامامية إلى أن کلامه تعالی مخلوق لأنه کلام منتظم من 
الحروف [ ۱۳/ ب ] السموعة التي خلقها جبریل أو النبي أو اللوح الحفوظ"» وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة من أنه صفة أزلية قائمة بذاته غير مخلوقه کساثر 
الصفات الثبوتية منافية للسكوت والافة والخرس وغير ذلك ؛ وليست من جنس 
الحروف والأصوات والله تعالى متكلم بها » وهو كلام نفساني وهذه العبارات دالة عليه » 
وتسمى العبارات كلامه أيضاً على معنى آنہا عبارات عن كلامه » وهو يتأدى بها . 
والاختلاف على العبارات دون المسمى على ما ذهب إليه الأشعرية ؛ لأن معنى 
المتكلم لغة وعرفاً من قام به الكلام لا من أوجده للقطع بأن موجد الحركة في جسم آخر 
لا يسمى متحركاً » وقد أجمع الملّيون على أنه تعالى متكلّم » والكلام القائم بذاته تعالى لا 
يكون هو اللفظي على ما ذهبت إليه الأشعرية فتعين أنه العنوي وذلك ظاهر . 
ومن أنكر تعقل النفساني فهو من آفته » ولأنه إذا ثبت أنه تعالى متكلم لزم أن يكون 
الكلام صفة له لأنه لا يشتق الفاعل لشيء باعتبار فعل غيره بالاستقراء » واحتج من 
خالف أهل الحق بأنه قد علم من الدين بالضرورة أن القرآن كلام منتظم مؤلف من 
حروف مسموعة مفتتح بالتسمية مختدم بالاستعاذة ولقوله تعالى : 9 ما بيهم من کر 
ن ريم تُحَدَثٍ 6 [ الأنبياء: ۲ ]۰ ل إا جعلتة فا عَرَييا © 1 الزخرف: ۳] ۰ 
حى سمح کلم نو # [ التوبة: ١‏ ] والسموع هو الکلام الولف من الحروف . 
والجواب أن لفظ القرآن یطلق بطریق الاشتراك على الولف الحادث وهو التعارف 


)۱( كما قرر ذلك الجلسي بعد أن استعرض اختلاف أهل الملل في كلام الله تعالى » ثم قال : « فالامامية 
قالوا بحدوث کلامه تعالى وإنه مؤلف من اصوات وحروف ۰ وهر قائم بغیره » ومعنی کونه تعال 
متكل) عندهم أنه موجد تلك الحروف والأصوات في الجسم كاللوح الحفوظ أو جبریل أو النبي 
كه ٠...‏ . بحار الأنرار : ۱۵۰/6 . 


اقث ن :لیات ۳۹ 
عند القراء والفقهاء والأصوليين > وعلى مدلوله الذي هو القديم » وأقول إن مسألة 
الكلام قد حيرت الأفهام وزلت فيها أقدام » وليس مثل هذا الكتاب محل لبسطها ولا 
يسع المقام لتحريرها وسطرها » وان أردت الحق الحقيق بالقبول » الذي تقبله الأذهان 
وتذعن له العقول » فأرجع إلى فوائد تفسير ( روح المعاني ) لجدنا المرحوم » الجامع 
للعجب العجاب من المنطوق والفهوم" . 


HE عاد‎ e 3F 


(۱) ينظر للفائدة تفسير روح المعاني : ۱/ ٠١‏ وما بعدها . 


۳۹۰ 


إن القران کلام الله تعالی ليس فيه تحریف ولا نقصان 

ذهبت الائنا عشرية وغیرهم من الامامية إلى أن القرآن الکتوب بين دفتي الصاحف 
الوجود عند السلمین الوجود عندهم ليس كله کلام الله » فأن فيه ما لیس منه ولیس فيه 
جمیع القرآن النزل الذي آمر الامة بتلاوته فأن فيه تحریفات كثيرة » وقد سقط منه آیات 
وسور جمة . 

روى الكليني عن هشام بن سالم عن أي عبد الله : « إن القرآن الذي جاء به جبريل 
إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة عشر ألف آية "۰ وروی محمد بن [ أبي ] نصر 
عنه أنه قال : « كان في ( ۸ يكن ) اسم سبعين رجلاً من قريش بأسائهم وآساء آبائهم ۰۷ 
وروی سالم بن سلمة" قال  :‏ قرأ رجل على أب عبد الله وأنا اسمعه حروفاً من القرآن 
ليس مما يقرأه الناس » فقال أبو عبد الله : مَهُْ أكفف عن هذه القراءة » وأقرأ كما يقرأه 
الناس حتى يقوم القائم » فإذا قام القائم قرئ كتاب الله عز وجل على حذه ۷" . 

وروى هو وغيره عن الحكم بن [ عتيبة ] " أنه قال : « قرأ علي بن الحسين 
[/ أ] قوله تعالى : لاوما رسلا ین 3 لاک من زینو 46 [ الانبیاء: ۰۵ ] ولا محدّث 
وقال : وكان على بن ER EE‏ قن أن ENE‏ 
« الرسول الذي بظهر له اللك فیکلمه » والبي بری في منامه والحدث الذي یسمع 
الصوت ۰۳۶ وروی عن محمد بن الجهم الحلالي وغیره عن أي عبد الله أنه قال : « إن ب أ 


(۱) الرواية أخرجها الكليني » الكاني : ۱۳۱/۲ . ومعلوم أن آي القرآن 571750 ) . 

49 الكليني » الكافي : ۲ ؛ تفسير الصافي : ۳۷/۱ 

(۳) هو سا بن سلمة الروجني الكوفي » أبو خديجة » من رجال الامامية الثقات . مجمع الرجال : ۳/ ٩۳‏ . 
(4) الكليني » الكافي : ۲/ ۱۳۳ ؛ تفسير الصافي : ۳۱/۱ 

)2 في الأصل ( عتبة ) والتصحیح من ن الكافي . 

(7) الكليني » الكاني : ۲۷۰/۱ ؛ تفسير الصافي : ۳/ 789 . 

)۷( الكليني . الكافي : 0 ؛تفسير الصافي : ۳/ ۳۸۹ . 


:ی لیات ۳٦1‏ 


هيأر ینم ©[ النحل: 47 ] ليس کلام الله بل حرّف عن موضعه » والمنزل ( أئمة 
آزکی من آئمتکم ) ۳۹ . 

قالوا وما سقط منه سورة الولاية وکانت سورة الأحزاب مثل سورة الأنعام فاسقط 
منها ما كان في فضل آهل البيت والأحكام"» ونقطة من قوله تعالی : إلا ترذ ایک 
له مَعَنَا 46 1 التوبة: 4۰] كا ذکر ذلك ابن شهر آشوب السروي في مثالبه » وقالوا : 
« سقط من قوله تعال : 2 ور لبم توح 4 [ الصافات: ۲6 ] لفظ : ( عن ولاية 
علي ) ۰۳۷ ومن قوله تعال :  «‏ حير يْنَ أف سَبْرٍ ‏ [ القدر: ۳ ] لفظ ( وملك بني 
أمية ) » وکان بعد لفظ آلف ۰۳٩‏ ومن قوله تعالى : « 29 وکتی له امین تال 4 
[ الأحزاب: ۲۵ ] لفظ ( بعلي بن أبي طالب ) وکان بعد لفظ القتال "۰۳ ومن قوله تعال : 
« ل سيك لین وا ی مقاب نیون 4 [ الشعراء: ۲۲۷ ] لفظ ( آل محمد ) ؛ وكان بعد 
لفظ ( الذين ظلموا ) ۰۳۷ ومن قوله تعال : « 98 کل رم هَاوٍ 6 [ الرعد: ۷ ] لفظ 
( علي ) وكان بعد هاد ۳۶ ومن قوله تعالى : « أل تر آكَ صَدْرَكَ 4[ الشرح: ۱ ] لفظ 
( وعلي صهرك ) » وكان بعد ( صدرك ) فاسقطه عثمان حسداً ۳4 إلى غير ذلك ما يطول ذكره" . 


(۱) الكافي : 797/١‏ ؛ تفسير القمي : /١‏ ۳۸۹ . 

() قال الصافي : 7 إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة » وان النور نيف وماثة آية والحجر تسعون 
ومائة آية ... » تفسير الصافي : /١‏ ۳۸-۳۷ ؛ وينظر الطبرسي ؛ الاحتجاج : ص ۵۳ . 

(۳) تفسير الصافي : 7577/5 ؛ البحراني » البرهان في تفسير القرآن : ٠١/١‏ . 

(؟) تفسير القمي : 57١/7‏ . 

(5) تفسير القمي : ۱۸۹/۲ ؛ الطبرسي » جوامع الجامع : ۰۳۰۹/۳ 

() تفسير القمي : ۱۲۵/۲ ؛ الطبرسي » جوامع الجامع : ۳/ ۱۷۵ . 

(۷) المازندراني » مناقب آل أبي طالب : ۳۱/۳ . 

( تفسير القمي : 1۲۸/۲ ؛ تفسم الصافي : ۵/ ۳۳ . 

(1) والروایات في کتبهم أكثر من أن تحصى فقد روی الطبرسي عن أب ذر قال :9 لا توفي رسول الله 23 جع علي 
ايل القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لا قد أوصاه بذلك رسول الله 8 » فلا فتحه = 


۳1۲ ظ كلض افع و 

وهو باطل والحق ما ذهب إليه السنة وجمهور الفرق الإسلامية أنه ليس في القرآن 
تحريف ولا نقصان ؛ وذلك لأن الله تعالى قال : لا وا مخن ترا ار و له فظوت 4 
[ الحجر: ٩‏ ] وإذا كان الله تعالى الحافظ له كيف يتمكن أحد من تحريفه ؛ ولأن تبليغ 
القرآن كا أنزل كان واجباً على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كافة الناس بنفسه أو 
بمن اتبعه ‏ قال تعال ا اسول بن ما ال نک من ربك وان لد تشن ا لت 
رَسَالتَهُ, 4 [ المائدة: ٩۷‏ ] فانتصب صل الله تعالى عليه وسلم لتعلیمه فأمر بذلك من 
حضر وبعث إلى من لیس بحضرته حتی انتشر في الأقطار التي دخلها الاسلام » واشتهر 
في المواضع التي حل فيها الإيهان . 

ولم يزل المسلمون يتعبدون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار » ويرون ذلك من 
أفضل الطاعات والأعمال زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا » وكل ما هذا 
شأنه لا يمكن تغييره ولا إسقاط شيء منه ؛ ولأنه لو كان فيه تحريف بتغيير أو نقصان م 
يبق وثوق بالاحکام ولأنه لو كان الأمر ىا ذكر لرواه جميع فرق الشيعة عن أهل البيت . 

وقد شدد النكير سائر فرقهم على القائل بالتحريف والإسقاط وحکموا بتكفيره ولا 
سيا الزيدية » ورروا عن أهل البيت آنبم كانوا يقرءون هذا القرآن ويتمسكون بعامه 
وخاصه ويستشهدون به » والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري . إنا هو لهذا 
القرآن وقد علموه أولادهم خانم وسائر أهل بيتهم » وكانوا يأمون بتلاوته في 
الصلاة ومن ثمة قد أنكر شي شيخهم ابن بابويه في كتاب اعتقاداته هذه العقيدة وتبرأ منها“ 


[غ5/ ب]. 


= أب بكر خرج أول صفحة فتحها فضائح القرم » فرب عمر وقال : يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه » قأخذه 
اك وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارثا للقرآن - فقال عمر : إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح 
الهاجرین والأنصار » وقد رأينا أن نؤلف كتاباً ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتكاً للمهاجرين والأنصار. 
فأجابه زيد إلى ذلك ... » . الاحتجاج : ص 191-199 . 

(۱) ينظر ما كتبه الشيخ إحسان هي ظهير ( رحمه الله ) في تحقيق هذه المسألة في كتابه بين السنة والشيعة : 
ص ۰۷۱ 


نماث لیات ۳۹۳ 

الطلب الثالث عشر 

إن الله تعال مرید 
ذهبت الاساعيلية إلى أنه تعالى لا يتضف بالارادة ؛ لأنه تعالى موجب ولا إرادة 
للموجب » فان کل ما يصدر عنه لازم لذاته ؛ ولأن الارادة فعل من آفعاله وکل فعل 
مسبوق بالارادة » فیلزم أن تکون الارادة مسبوقة بارادة آخری وهلمجرا فیلزم التسلسل » 

وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة وغیرهم من الفرق الاسلامية وسائر المليين من أنه 
تعال مرید ؛ لأنه قادر وفعل القادر مسبوق بالارادة والارادة صفة قديمة لا تحتاج إلى 
إرادة آخری فلا یلزم التسلسل ‏ ولأن النصوص الدالة على اتصاف الواجب سبحانه بپذه 
الصفة كثيرة جداً بحیث لا تکاد تحصی ‏ قال تعال : ما مر دیما أن قول لد 
کن مک * [یس: ۸۲ ] یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نید له بحكُم لسر 
ولا ميد بكم اسر & [ البقرة: ۱۸۵ ] > فمن برد آله أن هی شح صدره 
لِإسَلمِ ومن رد أن یض اه سل مدره صََيَفًا حرجا & [ الأنعام: 6 ] ال غير ذلك 


۶ 
ت 


من الآيات . 


د ¥ 26 36 


۳۹ 


إن إرادة الله تعالى متعلقة بکل کائن 
ذهبت الفرق الثانية من الزيدية والإمامية كلهم إلا الإسماعيلية النافين للإرادة 
إلى أنه تعالى غير مريد لجميع الكائنات فإنه لا يريد ا 
وهو باطل . ۱ 
والحق ما ذهب إليه هل السنة ومن تبعهم من أنه سبحانه مريد للكائنات من الخير 
00 والنفع والضر والایمان والکفر والطاعة والعصية » قال تعال : 8 وَمَن يرد له 
تن فان ماک لد مرح ال سكا 146 الاندة: ٤١‏ ] ۰ فس برد اه أن هدي 


ماج رو سن يم 


کے ليلاي عل صدره, صَيَهًا حرجا [ الأنعام: ۱۲۵ ]» 
ل یمک نضح ان اردث آن أنصح کم ان کان یه ی 46[ هود : ۳6 ]۰ 
۵ ور کا ها 2 ما مه ویو :۷ ۰ ]۰ 9 ماکان ینوا ار أن یکاہ مه ٩‏ 
[ الأنعام : ۱۱۱ ] ۰ وکلالاگک و کے إحكبر کک کل 
ازادیوع راهم قلق E‏ ررق ونه للا ما سار 4 
[ الأنعام : ۱۳۷ ]9۰ وك او 
ِل بعض خر الْقَولٍ عورا ۳ : ۷ )۰ 9 ولو كسا ان ما ممَلُوة 4 
[ الأنعام: ۱۳۷ ] © ف مك مسا اولي ولا اركذم انم رید أنه مریم باق 
الع اذا ری لشب رفک روت 14 التربة : 00 ]۰ اک ال رد 


و 
عء چ ل لدو 


الله أن طهر وه ا ١؟‏ ]0 ور شاء أله لَجَعلْحكم امه وبجدة 
کی ل من روق ا 4 [ النحل : ٩۳‏ ]۰ وولو لو سا رَبك امن س في 
o‏ 4[ يونس :۹۹ ]› ٠‏ ا 


2 
2 مسق 4 [ الانعام ۰ ۳۹ ۲ ۰ اعرا رک / حول شت المره وقلیه. 4% 


() كا قرر ذلك الفید في شرح عقائد الصدوق : ص 5 7؛ الحلي » نهج الحق : ص ۷۱ . 


الوم للثا نا لیات ۳۹۵ 


[ الأنفال : ۲۶ ]۰ وغير ذلك من الآيات . 

وروی الكليني عن أحمد بن محمد بن [ أبي ]" نصر قال : « قلت لأبي الحسن الرضا : إن 
لبعض أصحابنا القول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة فقال : اكتب بسم الله الرحمن 
الرحیم ‏ قال علي بن الحسين قال الله تعالى : يا ابن آدم بمشيثتي كنت أنت ۷" إلى آخر 
الحديث ؛ ولأنه تعالى آخبر بأن الذين [ /٠١‏ أ ] حرفوا التوراة من أحبار اليهود لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم فلو أراد إيهانهم لزم التناقض» ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم في الخبر التفق عليه أنه قال : « ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن »”. 

وروى الكليني وصاحب ( المحاسن ) عن علي بن ابراهیم افاشمي* قال : 
« سمعت أبا الحسن موسى يقول : لا يكون شىء إلا ما شاء الله وأراد وقذر وقضى ۰6 
وروی جمع من غيره من الأئمة بمعناه" . 

وروی الكليني أيضاً عن سليمان بن خالد" عن أبي عبد الله قال : « إن الله عز وجل 
إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور » وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكاً يسدده » 


. في الأصل ( محمد بن نصر )۰ والتصحيح من الكافي‎ )١( 

. ٠١۹/۱: الكاني‎ )( 

(۳) الحديث آخرجه أبو داود عن بعض بنات النبي 188 » السنن : ۰۳۱۹/6 رقم ٩٩۰۷۰‏ النسائي » 
السنن الكبرى : 1/7 رقم 484٠‏ ؛ قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يثبت وآفته الأغلب بن تميم ؛ قال 
يحيى بن معين : ليس بشيء وقال البخاري : منكر الحديث . العلل المتناهية : ۲/ ۸۳۷ . 

(4) هو علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الحسين العلوي الحاشمي ٠‏ أبو 
الحسن الجواني » قال عنه النجاشي : « ثقة صحيح الحديث له كتاب ( أخبار صاحب الفخ ) ؛ . 
رجال النجاشي : ۲/ ٩۲‏ ؟ تنقيح القال : 7/ 709 . 

)0( الكافي : ۱۵۰/۱ ؛ الحاسن : 744/١‏ . 

() فرواه الكليني عن الصادق كا في الكافي : ۱۵۰/۱ ؛ وعن الرضاء الكافي : ۱۵۷ . 

» في الأصل ( سلیمان بن جلد ) والتصحیح من الكاني : وهو سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافلة‎ )۷( ٠ 

قال النجاشي : « مول عفيف بن معد يكرب » أبو الربيع الأقطع : كان قراثاً فقيهاً وجهاً » روى عن 

أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم| السلام » وخرج مع زيد ول يخرج معه من أصحاب أبي جعفر غيره 

فقطعت يده » مات في حياة أبي عبد الله . رجال النجاشي : 4۱۳/۱ ؛ الخلاصة : ۷۷/۲ . 


مدن 


صدره: صقا رجا کالما صد نی آلکمآه 6[ الأنعام: ۱۲۰ ] ۳۷؛ولائه سبحانه أمر 
إبليس أن يسجد لادم وهو یعلم أنه لا یسجد ‏ فان آراد منه الطاعة فقد آراد الممتنع وأن 

وروی الكليني أيضاً عن ثابت بن عبد الله عن أبي عبد الله ما ينص على أنه تعالى 
يريد ضلال بعض عباده إرادة حتم » كما سيجيء إن شاء الله تعالى » ولأنه سبحانه لو 
أراد الإيهان من الكافر وأراد الكفر من الكافر وأراد الطاعة من العاصي وأراد منه 
العصيان » وقد صدر الكفر من الكافر والعصيان من العاصي لزم أن لا يحصل 
مراد الله تعالی ويحصل مراد الكافر والعاصي » فيلزم أن يكون كل منهما غالباً وال 
تعالى مغلوب وهو ضروري للبطلان” . 

فقد روى الكليني عن الفتح بن يزيد الجرجاني" عن آبي الحسن ما ينص على أن 
إرادة العبد لا تغلب إرادة الله تعالى سواء كانت إرادة عزم أو إرادة حتم » وروی عن 
أي عبد الله وأبي الحسن ما هو ناص على أنه تعالى يريد المعصية من العبد إرادة حتم » فانه 
أراد أن يأكل آدم من الشجرة وأن لا يسجد له إبليس » وروی عن ثابت بن سعيد ما هو 
على ذلك أيضاً . ۱ 

ولأنه تعالى خلق للعاصى الارادة والقدرة على خلق أفعاله وجعل له التمكين » كا 
ذکره الرتضی فى ( درره )» فلو آراد با عه وهو يغ ل آله لا ینفعه بل بقرت فذلك عبت 
وسفه والله تعالى منزه عن ذلك ؛ ولان إرادة الممتنع قبیح » ولأنه تعالى آقسم أن يملأ 
جهنم من الحنة والناس أجعين » فلو أراد إيهان من يعلم أنه من أصحاب الجحيم فقد أراد 


ا 5 5 0204 2 خی مرو ارو مقر یط م fo‏ و و 
ثم تلا هذه الآية : فمن برد اله أن هد يه جشرح صدره الاسالم ومن يرد أن يله جل 


۰۳۷۲/۱ : ؛ تفسير العیاشی‎ ١57/١ : الكاني‎ )١( 

)۳( سيأني تحقيق هذه الروایات بعد قليل . 

(۳) في الاصل ( الفتح بن زيد ) والتصحیح من النجاشي ‏ وهو الفتح بن يزيد أبو عبد الله الجرجاني » 
يروي عند القوم مسائل عن الصادق . رجال النجاشي : 2۵۷/۲ 


الث ان :ن میات ۳۹۷ 


أن لاير قسمه » ولأنه تعالى لو أراد أن لا یعصی لم يخلق إبليس ولم ينظره إلى يوم الوقت 


والرضاء هو الإرادة » والجواب أنا لا نسلم أن الرضاء هو الإرادة » ولو كان كذلك لكان 
الله تعالى راضياً بكفر جماعة أخبر بأنه : يريد أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة » وأنه يريد أن 
لا يطهر قلوبهم وهو باطل بالاتفاق » ولان الارادة تنفك عن الرضا كإرادة من أرادته 
تابعة لإرادة غيره وهو [ 10/ ب ] يكره الراد» وإرادة الله تعالى تابعة لارادة العبد » وإن 
كانت متقدمة عليها فأحسن التدبر . 

واحتجوا أيضاً بأنه لو كانت المعصية مرادة لله تعالى لكان الكافر العاصى مطيعاً 
بكفره ومعصيته ؛ لأنه الاطاعة تحصيل مراد الطاع » وابمواب أن الاطاعة تحصيل ما آمر 
به الطاع لا تحصیل ما آراد سواء كان مرضي عنده أو لاء ألا تری أن الله تعالى آمر [بلیس 
بالسجود لادم ول يرد وأمر إبراهيم بذبح ولده وم يشأ . 

واحتجوا أيضاً بأن إرادة القبیح قبیح . وکذا ترك إرادة الحسن » والجواب أن کون 
كل منهیا قبيحاً منوع فإنه قبح منه تعالى كا تقدم وترك إرادة الحسن إذا علم عدم وقوعه 
حسن وإرادته قبيح لأنها عبث . 

عاد عاد عاد علد 


شوه مود مکی هي 


سے مہ ص 


| ۳۹۸ 


في أنه تعالی قد يأمر بها لا يريد وینهی عما يريد 

ذهبت فرق من الشيعة إلى أن الأمر للإرادة وجوداً وعدماً » والحق ما ذهب إليه أهل 
السنة والجماعة من أنه تعالى قد يأمر با لا يريد وينهى عّا يريد ؛ لأن الأمر لا يستلزم 
الإرادة والنهي لا يستلزم الكراهة » إذ قد ينفك أحدهما عن الا خر كالآمر للاختبار" . 

وما يقال أنه ليس بأمر حقيقة ممنوع فإنه ادعاء ومكابرة » لأن الله تعال كره خروج 
جماعة إلى الجهاد وقد أمرهم بالخروج قال تعالى : ول آرادوا الخ روج عدوا له عدَّةُ 
وَلكن کره أله اعام فَتَبَطْهُم وقي أفْصْدُوأ مَمَ اليرت 4 [ التوبه: 47 ] 
وقال تعالى حكاية عن شعيب : لیمک نس إن أردث أن نسح لك ان کات اه 
ی يويح 146 هود: ۳٤‏ ] وقال تعال : 2۵ َد نا عل نبا ان تا میک 
بد إذ تا أله ها وما کون آنا آن نود فا إل أن یاه ان [ الاعراف: 84 ] فإنها 
ناصة على أن العود في الکفر یکون بمشيئة الله تعالى » وقال تعال : ید له آل يجْمَلَ لهم 
حاف لخد 46 آل عمران: ۱۷٩‏ ] وقد آمرهم سبحانه بالایمان وقال تعال : ولو 
اه اه که [ الأنعام: ۱۱۱ ] ۰ وقال تعالى : ( ولو کاه له ما و 4 [ الأنعام: ۱۰۷ ] » 
وقال تعال : ( رز شاه همه وه وکن يذل من تاه ف رو 14 الشوری: ۰۲۸ 
وقال تعال : ور أنه لَجَمَمَهُمَ مَل ألْهُدَئْ 16 الانعام: ۲۳۰ » وقال تعالى : رز 


سه ود 


سك ربك من من ف الْأَرضِ کلم جما 6[ يونس: ۹۹ ] » وقال تعال : افلم 
ینعی أل اموا أن لو که له لهدی الاس جیکا 4 [ الرعد: ۳۱] . 

فهذه الآيات تدل عل أن الله تعالى لم يرد إيهان الكل ولو شاء لامنوا ولم یشرکوا مع 
أنه أمرهم بالإيهان » وإنها کذب الله تعالى الكفار في قوهم لو شاء الله ما عبدناهم لقوله 


)۱( المفيد » شرح عقائد الصدوق : ص ۳۷ . 


تراث ن :لیات ۳۹۹ 


اه عد 


سبحانه : 2۵ واوا َو سا تن ما بذهم ما لهم بلك ین علر ین هُمْ لا روت که 
[ الز خرف: ۲۰ ] فانهم زعموا أن الشيثة هي الرضا وأن عبادتهم إياهم برضائه تعالى 
وهو کذب . فان الإرادة صفة توجب تخصیص أحد القدورین بالوقوع ویراد فیها المحبة» 
فمعنی الأولين آعم من معنی الا خرین والاعم غير الأخص . 

وما روی عن أبي حنيفة أن الارادة والرضا متحدان فهو مکذوب ‏ ولأنه تواتر عن 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه كان یقول : « ما شاء الله [ 1/17 ] كان وما ل يشأ ل 
يكن "۰ وقد رواه الإمامية عن الائمة أيضاً"» وتواتر عنهم من طريقهم أيضاً كا ذكره 
( شارح العدة)" وغيره . 

وروی البرقي في ( المحاسن ) والكليني في ( الكاني ) عن علي بن إبراهيم الهاشمي 
قال : « سمعت آبا الحسن موسى بن جعفر يقول : لا يكون شيء إلا ما شاء وأراد ۰۳0 
وروی الكليني عن الحسن بن عبد الرحمن امن" عن : « أبي الحسن موسى بن جعفر أنه 
قال : نما تكون الأشياء بإرادته تعالی ومشيئته ۰4 وروی الكليني وغيره عن عبد الله بن 
سنان" عن أبي عبد الله أنه قال : « آمر الله وم يشأ وشاء وم يأمر » أمر إبليس أن يسجد 
لادم وشاء أن لا یسجد ولو شاء سجد ء وی آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل ولولم 


» الأمالي : ص 1۷۸ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۱۷۷/۷۱ ؛ ورواه عن الصادق الكليني‎ ٠ ابن بابويه‎ )١( 
۱ . ۵۷۱ /۲ : الکانی‎ 

(؟) هو الیل بن الغازي ( ت ۱۰۸۹ ه) . وقد تقدمت ترجته . 

() الحاسن :۲44/۱ ؛ الکانی : ۱۵۰/۱ . 

: الكافي ) وقد ذکره صاحب ( أعيان الشيعة ) وقال عنه‎ ١ في الاصل ( الحهال ) والتصحیح من‎ (١ 

« روى عنه الكليني في باب النهي عن القول بالجسم والصورة ٠ ٩‏ ولا ذكر له في كتب الرجال . 

أعيان الشيعة : 0/ ٠١۹‏ . 

(©) الكاني : ۱۰۱/۱ . 

(7) هو عبد الله بن سنان بن طریف ‏ كان مولى لابني هاشم » قال النجاشي : « كان خازناً للمنصور 
والمهدي وافادي والرشيد » كوني ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيء ؟ . وروايته عند 
الإمامية عن الصادق وربا روى عن الكاظم . رجال النجاشي : ۸/۲ ؛ تنقيح القال : ۱۸۱/۲ . 


يشألم يأكل »۰۳ إلى غير ذلك من الآثار الصحيحة . 

واحتج من خالف أهل الق بأن الأمر با لا يراد سفه » وكذا النهي عما يراد وال 
سبحانه منزه عنه » والجواب أن ذلك ممنوع لأن الغرض من الأمر ليس بمنحصر في إيقاع 
المأمور به » والغرض من النهي ليس بمنحصر في إيقاع المنهي عنه » فإنه يصح وجود الامر 
بدون الإرادة كا يكون مع الإرادة وجود النهي ولا يكون سفهاً . ألا ترى أن السيد إذا 
أراد إظهار عصيان العبد للحاضرين يأمره بشیء ولا يريده منه وينهاه عن شيء ويريده » 
ولان إرادة وقوع مالم يعلم أنه لا يقع سفه وعبث وهو سبحانه منزه عنهها . ۱ 

ولأنه روى الكليني عن فتح بن يزيد الجرجاني : « أن لله تعالى إرادتين إرادة حتم 
وإرادة عزم ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء » أوما رأيت إنه نبى آدم وحواء أن يأكلا 
من الشجرة وشاء ذلك ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعال »”" . 

واحتجوا أيضاً بأنه سبحانه يكره المعاصي فكيف يريدها » والجواب أنه ربا تجتمع 
الإرادة والكراهة کمن أراد أمراً لأمر ما وهو يكرهه » وأفعاله تعالى لا تخلو عن الحكمة 
والمصلحة » ولأن الكتاب العزيز قد نص على ذلك كا سبق . 

وفي خاتمة الزبور : « هل تدري يا داود أي المؤمنين أحب إلي الذي إذا قال لا له إلا 
الله أقشعر جلده » وإني أكره له الوت كا يكره الوالد لولده » ولا بد منه إني أريد أن آسره 
في دار سوى هذه » فان يغمها في بلاء ورخاء‌ها فيها شدة » ومن أجل ذلك عجلت 
أوليائي إلى الجنة ۰۳۰ فهذا أيضاً ناص على أنه سبحانه قد يريد شيئاً ویکرهه فإنه يريد 
موت المؤمن الوصوف بتلك الصفة ويكرهه » وقد تركت بعض المطالب هنا لكون ما 

عد عد عاد 36 


. ۱۵۰/۱ : الكافي‎ )١( 
۰۱۳۹/۶ : الرواية رواها الكليني عن موسی الکاظم  الكاني : ۱۵۱/۱ ؛ الجلسی » بحار الأنوار‎ )۲( 
. 41/4 : ورد هذا النص عند أبي نعيم » حلية الأولياء‎ )۳( 


:لیات ۳۷۱ 
الطلب السادس عشر 
في بیان أنه لا يجوز البداء على الله تعالى 
ذهبت الزرارية والبدائية والسالية وجمع من الإمامية کالك الجهني ودارم بن 
الحكيم وزبان بن الصلت وغيرهم إلى أنه يجوز البداء" على الله تعالى » وهو أن يريد شيعا 
ثم يبدو له مالم يكن ظاهراً لب وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه آهل السنة وجماهير المسلمين وغيرهم من المليين وسائر العقلاء من أنه لا. 
يجوز البداء على الله تعالی ؛ للنصوص المتقدمة في شمول علمه تعالى كل شىء[ 17/ ب ] ؛ ولأنه 
يلزم أن يكون الله تعالى جاهلاً بعواقب الأمور والجهل عليه سبحانه محال لاه تقض" . 


یره مد مود و 


واحتج من خالف أهل الحق بقوله تعالى : 9 يمحوأ | ماما ریت وونده, أ 


الحكتن 4 [ الرعد: ۳۹] وبا رواه الکلینی عن زرارة بن أعين عن [ أحدهما ]” قال : 
« ما عبد الله بمثل البداء ۰۳٩‏ وعن هشام ابن سالم عنه قال : « ما عظم الله بمثل البداء ۰94 


00( يعرف الطومي البداء عند أصحابه بقوله : « البداء في اللغة هو الظهور ... ويستعمل في العلم 
بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً وكذلك في الظن » . عدة الأصول : ۲۸/۳ . ويعني به علم الله تعال 
بالشي بعد أن كان جاهلاً به , تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً » وهذا التعريف يكاد يكون متفقاً 
عليه بين القوم قال المرتضى الملقب عندهم ب ( علم الهدى “' ويمكن أن ينص أنها حقيقة ... لان 
البداء إذا كان في اللغة العزبية اسيا للظهور وإذا سمينا من ظهر له من المعلومات مالل يكن ظاهرا» 
حتی اقتضى ذلك أن يأمر بنفس ما نهی عنه » أو ينهي عن نفس ما أمر به » أنه قد بدا لم يمتنع أن يسمي 
الأمر بعد النهي والحظر بعد الاباحة على سبيل التدریج ‏ فإنه بداء له لأنه ظهر من الأمر مالم يكن 
ظاهرا » وبدا مالم يكن بائنا » بمعنى البداء الذي هو الظهور والبروز حاصل في الأمرين ٠...‏ . رسائل 
المرتضى : 4۱۳/۱ . وینظر لزید من التفاصيل : دائرة المعارف الشيعية : ۹۹/۲ . 

فق وهناك روايات عن الأثمة في كتب الشيعة تنفي البداء عن الله تعالی » فمن ذلك ما رواه شيخهم 
( الصدوق ) ابن بابويه عن آي بصير عن أب عبد الله قال : ٩‏ من زعم أن الله يبدو له في شيء اليوم 
مالم يعلمه أمس فابرؤوا منه » .ىال الدين : ص ۷۲ . 

(۳) في الأصل ( جدهما ) » والتصحيح من الكاني ؛ ويعني بأحدهما الباقر أو ابنه الصادق . 

(؟) الكافي : ۱۲/۱ ؟ ابن بابويه ‏ التوحيد : ص 771 . 

(5) الكافي : ١57/١‏ ؛ ابن بابويه » التوحيد : ص ۳۳۱ . 


فض ' 
وبأن النسخ جائز بالاتفاق » وهو ما أن يكون لمصلحة ظهرت له تعالى لم تكن ظاهرة أو 
لاء والثاني باطل لأنه عبث والله تعالى منزه عنه فتعين الأول وهو البداء . 

والجواب أن جميع ما استدلوا به باطل » أما الاستدلال بالآية فلأنها لا تدل على 
المدعى ؛ لأن الحو والإثبات لا يوجبان الجهل ؛ والعنی ينسخ ما شاء نسخه من الأحكام 
لصلحة تجددت بحسب اقتضاء الزمان » كقوله تعالى : ( لَكُمْ دينكُمْ وي دین ) 
[ الكافرون : ٩‏ ] وقوله تعالى : اسهم سيت وَجَدتُمُوهُم 46[ النساء: ۸٩‏ ] فان 
الزمان الأول اقتضت الصلحة فيه المتاركة » والزمان الثاني اقتضت الصلحة فيه القاتلة › 
ویثبت بدله ما یشاء أو يتركه غير منسوخ أو یمحو الفاسدات ویثبت الکائنات أو یمحو 
ظلمه اللیل ویثبت ضوء النهار » ونحو ذلك . 

وأما الاستدلال بالاثار فهو فاسد لأنها موضوعة مفتراه وآثار الوضع علیها ظاهر 
ولا ظهور الشمس؛ لأن وصفه تعال بها يدل صراحة على أنه جاهل بعواقب الأمور لا 
یکون عبادة بل معصية وكفراً و ادا وزندقة » ولا یکون تعظياً بل تحقيراً. 

وأما الاستدلال بالنسخ فباطل آیضا لان النسخ بالنسبة إلى الشارع بيان عض 
لانتهاء الحكم الاول؛ لأنه تعالی عالم بأن ذلك موقت إلى وقت معلوم » وبالنسبة إلى العباد 
رفع للحکم لهلهم بکونه موقتاً ؛ ولأن النسخ لصلحة تجددت ۸ تكن موجودة قبل ؛ 
فان الصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات کمنفعة شرب الدواء في وقت ومضرته في 
وقت آخر فلا يتم الترديد على ما لا يخفى . 


د ê‏ علا كلد 


الم لث ن :لیات ۳۷۲۳ 
المطلب السابع عشر 
في أنه لا يجب على الله تعالی شیء 

ی ی و ای ی 
فقالت طائفة منهم الواجب ما ر یستحق تارکه الذم عقلاً» وقالت جماعة أخرى الواجب ما 
قدره الله تعالی على نفسه أن یفعله ولا یترکه"* ؛ وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه الفرقة الناجية وغیرهم من الفرق الاسلامية من أنه لا يجب 
على الله تعالى شيء» فإنه المتفضل بالتوفيق والخلق والرزق والثواب على الطاعة وغير ذلك » 
ولینن شي« منها واجب علیه سبحانه »وان مو فضل منهذ ا الوجوب » 
والعبد الملوك لا یستحن جرا آورعاية مصلحة فان آعطی فبفضله ون منع قبعد له » 
وهو محمود ني كل فعاله . 

وبطلان القولین في تفسير الواجب اظهر من الشمس ۰ آما الأول فلانه لا معنی 
للوجوب إلا عدم التمكن من الترك وهو ينافي الاختیار ؛ ولأنه لو وجب عليه شيء لزم 
أن يكون ناقصاً لذاته مستكملاً بفعله لأنه يستوجب الذم بتركه ؛ ولأنه لو وجب عقلاً 
لزم أن يكون بعض غلوقاته حاکًعلیه وهو باطل » ولأنه سبحانه يعلم ما کان [ 1۷/ أ ] وما 
يكون بالاتفاق » فحينئذ لا يخلو أما أن يفعل ما يعلم أو لا » والثاني باطل لأنه ينقلب 
اح وا تجو و ی 
الفعل أما واجب أو متنع غير مقدور عليه وتاركه لا د يستحق الذم والواجب يقع البئة » 
ولأن ترك الواجب متنع كفعل الممتنع . ٠‏ 

وأما بطلان المذهب الثاني فلأن تقدير بعض الأشياء على نفسه عبث محض والله 
سبحانه منزه عنه» ولان ترك ما قدره على نفسه أن يفعله إن كان جائزاً فات معنى 
الوجوب » وان لم يكن جائزاً بناء على أن تركه مستلزم.للذم عقلاً » فيرجع إلى المعنى 
الأول وقد تقدم بطلانه آنفاً ؛ ولأن الواجب على كلا المعنيين يدل على أن ترك الزجر عن 
القبائح وفعل القبيح والبخل والسفه والظلم كان جائزاً له تعالى قبل الإيجاب وخلق 


. ۱۳۹ ينظر مقالة ابن الطهر الحلي في نبج الحق : ص‎ )١( 


۳۷ 
الفعل ى! لا خفی . 
واستدل من فسر الواجب با یستحق تارکه الذم عقلاً بأن من الافعال ما یستحق 

فاعله الذم عقلاً ؛ ومنها ما یستحق تارکه الذم عقلاً » وكل ما كان كذلك فهو واجب 
الفعل أو الترك عقلاً » والجواب أن الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى على ما سبق بیانه 
في أول مطالب هذا المقصد » ولأن الواجب يقع والممتنع لا يقع من غير أن يحكم العقل 
شيئاً فيهما فجعل الله تعال حکوماً لبعض خليقته ضلال وزندقة » ولا حجة هم بقوله 
تعالى : ل إِنَّ لمآ ابم © ثم إن ينا حِسَابهُم 4 [ الغاشية: ۲۵ - 51 ] وقوله 
تعالى : 29 کلب َل تیه أليَحْمَةَ 6 الأنعام: ۱۲ ] وقوله تعالى : ان عل ريك حتما 
مَقْضِيّا © [ مریم: ۷۱ ] لأن الراد من الآية الأولى تأکید الحكم دون الایجاب ‏ والعنی 
وعد بالرحمة وعدا مؤكداً وهو منجز البتة ؛ ولاستحالة تطرّق الخلف إلى وعده أجراه 
مجرى النفس وذكر الواجب للاختصاص ورفع الوسائط » و ( على ) في الآية الأول 
لتأكيد المحاسبة والمجازة » وني الثانية لتأكيد التفضل لا للإيجاب » وني الثالثة لتأكيد ورود كل 
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أحد النار » ومعنی حت أمر مبرم إبرام الأمر وإحكامه » وقوله تعالى : وكاس عقا نان 
لین[ الروم: 47 ] معناه وكان ثابتاً محققاً بمقتضى الوعد وعل للتأکید . 

وأقول لا كان هذا القام ما تزل فيه من الأقدام لا بأس علينا أن نزيده ین » ونورد 
حجة وبرهاناً » فان حمل هذه الآيات على ما سمعت غير مرضي لدى المحققين ومنتقد 
عند أرباب البصائر واليقين ؛ وأحسن ما رأيته ما كتبه آبو عبد الله محمد ابن أي بكر الشهير 
بالحافظ ابن الق " رضي الله عنه وأرضاه » وجعل ال جنة مثواه في كتابه ( بدائع الفوائد ) 
الذي هو في حقيقته درر وفرائد » فقال بعد كلام له في هذا الباب : 


(۱) هو محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ‏ أبو عبد الله شمس الدين المشهور بابن 
قيم الجوزية » تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ؛ وهو 
الذي نشر کتبه وعلمه وسجن معه في قلعة دمشق » وأهين وعذب بسببه » وأطلق من السجن بعد 
موت ابن تيمية » كان حسن الخلق محبوباً عند الناس » وله مؤلفات شهيرة لا يسع المجال لذكرها ١‏ 
توفى سنة ۷۵۱ . الدرر الكامنة : ۳/ ۳۰۰ شذرات الذهب ١18/5:‏ . 


اقم لث ن :لیات ۳۷۵ 
« فإن لم يتسع هذا ذهنك فسأزيدك إيضاحاً وبياناً وهو أنه قد أخبر سبحانه في كتابه 
أنه كتب على نفسه الرحمة » وهذا إيجاب منه على نفسه فهو الوجب وهو متعلق الإيجاب 
الذي أوجبه فأوجب بنفسه على نفسه » وقد أكد النبي صل الله تعالى عليه [ /٦۷‏ ب ] 
وسلم هذا العنی وأوضحه كل الإيضاح وكشف حقيقته بقوله في الحديث الصحيح : :ل 
قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحتي 
تغلب غضبي ۰۳۷ وني لفظ : « سبقت غضبي »" فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب 
بذكر فعل الكتابة وصفة اليد وحل الكتابة » وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب وأنه عنده 
فوق العرش فهذا إيجاب مؤكد بأنواع من التأكيد » وهو إيجاب منه على نفسه ومنه قوله 
تعالى : ا وکات حًا ینا د نصر الْمَؤْمنِينَ 4 فهذا حق أحقه على نفسه » فهو طلب وإيجاب 
على نفسه بلفظ الحق ولفظة علي . 
ومنه قول النبي صل الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح لمعاذ : « أتدري ما 
حق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً » أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : 
حقهم عليه أن لا یعذیهم بالنار )0 , 
ومنه قوله صلی الله تعالى عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا وكذا كان حقاً عل الله أن 
يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعید » فهذا الحق هو الذي أحقه على نفسه . 
ومنه الحديث الذي في ( المسند ) من حديث أبي سعيد عن النبي صل الله تعالی عليه 


00( الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أي هريرة د » الصحيح » كتاب التوحيد » باب قوله 
تعالى ( ویذرکم الله نفسه ) : ۲۱۹6/۱ رقم ۱۹۹ ؛ مسلم » الصحیح ‏ كتاب التوبة » ياب 
سعة رحمة الله تعالی : 4/ ۲۱۰۱۷ »رقم ۲۷۵۱ . 

)۳( الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أي هريرة ذه ؛ الصحيح , كتاب التوحيد » باب قوله تعال 
( وكان عرشه على الماء ) : ۲۷۰۰/٩‏ » رقم 1987 ؛ الامام أحمد , السند : ۲/ ۰۳۹۷ رقم ۹۱6۷ + ابن 
ماجة » السنن » كتاب القدمة باب في أنكرت الجهمية : ۱/ 1۷ ۰ رقم ۱۸۹ . 

)۳( الحديث أخرجه البخاري . الصحیح » کتاب الجهاد والسير . باب اسم الفرس والحار : ۱۰6۹/۳ .رقم 
1 : مسلم ؛ الصحیح . کتاب الایمان » باب من مات على التوحید دخل الجنة : ۰۵۸/۱ رقم ۳۰. 


۳۷۹ اي 
وسلم في قول الماشي إلى الصلاة : « أسألك بحق مشاي هذا وبحق السائلین عليك ۰4 
فهذا حق السائلین عليه هو حقه على نفسه لا آنبم آوجبوه ولا آنهم أحقوه » بل أحق على 
ی 
السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدین له أن يثيبهم » والحقان هو الذي أحقها وأوجبها 
لا السائلون ولا العابدون فإنه : 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

ان عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله وهو الكريم الواسع 


ومنه قوله تعاق رای حتاف ره وألانیل والشءان 4 [ التوبة : ۱۱۱ ] 


فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجبه » ونظير هذا ما آخبر سبحانه من قسمه لیفعلنه » 


نحو قوله تعالل : «( فريك تنعل اجنین 4 [ الحجر : ٩۳‏ ] رقوله  :‏ فريك 
شم لش 4 [ مریم :۱۸ ] وقوله : لمكن یلیرت 4 [ إبراهيم : ۱۳ ] 


وقوله: نوی ول @ اجه ینک رمن یم نم ین # 1 ص : ۸٤‏ - ۸۵ ] 
وقوله : لب هاجرو وچوا ین يرهم ردو ف یی وف ولو کر عم ع 
سات هم لالم جت ری ين ما الْأَنْهرٌ 14 آل عمران : ۱۹۵ ] وقوله : 
۵ نکن تع ات الم ولسع الْمُرسَِينَ 4 [ الأعراف : 6 ] إلى أمثال ذلك ما أخبر 
أنه یفعله إخباراً مؤكداً بالقسم . 

والقسم في مثل هذا يقتضي الحض والنع » بخلاف القسم على ما فعله تعالى مثل 
قوله : يس © والران الک © لك ین لسن # [ يس : ١‏ - ۳ ] والقسم على 
ثبوت ما ینگره الکذبون 1 ۸1۸ أ ] فإنه توكيد للخبر » وهو من باب القسم المتضمن 
للتصدیق وطذا یقول الفقهاء : النهي ما اقتضی حضا أو منعاً والخبر ما اقتضی تصديقاً أو 


)0 الحديث آخرجه الامام أحمد عن أبي سعید الخدري 5ه , المسند : ۲۱/۳ ؛ رقم ۱۱۱۷۲ ؛ ابن أي 
شيبة » الصنف :7 رقم ۰۲ ۰ + ار بن ماجة » السنن » كتاب المساجد » باب المثي إلى 
الصلاة : ۲۵۱/۱ ۰ رقم ۷۷۸ . والحديث ضعفه الشیخ الالباني في ضعیف ابن ماجة . 


اقم لث ن :فا میات ۳۷۷ 
تكذيباً » فالقسم الذي يقتضي الحض أو المنع وهو من باب الطلب لأن الحض والمنع طلب » 
ومن هذا ما آخبر أنه لا بد أن یفعله لسبق کلماته به کقوله تعالى : 2۵ ولقد منکن با 
آمرسوین © ام کم المتصودوة © ود ندا لالب 14[ الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳ ] وقوله 
تعال : رت كِلمَهُ ریک لاملا هر ین الْجنَةِ ولا بمب 46 [ هود : ۱۱۹ ] وقوله 
تعال : ولا کیصة سَبَقّتْ ین زک 14 يونس : ۱۹ ] فهذا إخبار عیا يفعله أو 
يتركه أنه لسبق کلمته به فلا يتغير » ومن هذا تحريمه سبحانه ما حرمه على نفسه لقوله 
تعال في| يرويه عنه رسوله صل الله تعالى عليه وسلم : « يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته محرماً بينكم ۰۱6 فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب . 

ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة التي لا يجزم الناظر في سياق 

هذه المواضع ومقصودها بالمراد منها » كقول بعضهم أن معنى الإيجاب والكتابة في ذلك 


2 
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كله هو إخباره به » ومعنى : چو کلب عل تیه لحم 146 الأنعام : ۱۲ ] أخبر بها عن 
نفسه » وقوله : « حرمت الظلم على نفسي » أي أخبرت أنه لا یکون ‏ ونحو ذلك مما يتيقن 
أن المراد به ليس هو المراد بالتحريم » بل الأخبار ههنا هو الإخبار بتحريمه على نفسه » 
فمتعلق الخبر هو التحريم والإيجاب ولا يجوز إلغاء متعلق الخبر » فإنه يتضمن إبطال الخبر ؛ 
ولهذا إذا قال القائل أوجبت على نفسي صوماً » فان متعلقه وجوب الصوم على نفسه ‏ فإذا 
قيل أن معناه أخبرت بأني أصوم » كان ذلك إلغاء وإبطالاً لقصود فتأمله . 

وإذا كان معقولاً من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويجرم ويأمرها وينهاها مع كونه 
تحت أمر غيره ونبیه » فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناو » كيف يمتنع في حقه أن 
يحرم على نفسه ويكتب على نفسه » وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لا كتبه ومحبته 
له ورضاه به » وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرّمه وكراهته له وإرادة أن لا يفعله . 
فان محبته لفعله تقتضي وقوعه منه وكراهته ؛ لأن يفعله تمنع وقوعه منه » وهذا غير ما يحبه 
سبحانه من أفعال عباده ويكرهه » فان محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه وكراهته منهم لا 


۶ رقم ۲۵۷۷ . 


EEE) ۳۷۸‏ 
تمنع وقوعه » ففرق بين فعله سبحانه وبين فعل عباده الذي هو مفعوله» فان فعل عباده 
یقع مع کراهته وبغضه له ويختلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله سبحانه فهذا نوع 
وذاك نوع » فتدبر هذا الوضع الذي هو مزلة آقدام الأولين والآخرين إلا من عصمه الله 

تعالى بعصمته وهداه إلى صراطه الستقیم »". 
انتهی کلامه القصود نقله » ولولا ضیق القام لنقلناه بأسره » فإني لا أظنك تجده في 
کتاب غيره » وان آردت استیفاء البحث فأرجع إلى ذلك الکتاب لتحظی بالصواب 
[58/ ب ] وتری العجب العجاب" . 
ê E ۱‏ جد 


() بدائع الفوائد : ص ۳۹۱-۳۸۹ . 
() وينظر للفائدة : منهاج السنة اللبوية : ۱/ 10۳ . 


:لیات ۳۷۹ 
الطلب الثامن عشر 
في بیان أن التکلیف لا يجب على الله تعالى 

ذهبت الكيسانية والفرق الثانية من الزيدية والإمامية إلى أن التكليف واجب 
على الله تعای" ۰ والحق ما ذهب إليه السنة من أن التكليف لا يجب عليه تعال » بل هو 

تفضيل على الأبرار وعدل بالنسبة إلى الفجار لأنه لا يجب على الله تعالی شيء كا سبق . 
ولانه لو وجب عقلاً بالنسبة إلى من يعلم الله بأنه مؤمن دون الكافر الذي 

علم الله أنه لا یمن . فان التكليف قبيح لأنه إضرار له لأنه إلزام أفعال شاقة 
. يترتب عليه نفع في الدنيا ويستحق عليه عذاب شديد في الآخرة لا انقطاع له » 
وان كان مسيباً عن سوء اختياره لا سیا من يعلم أنه مؤمن ويعبد الله سنين 
ويموت كافراً > كبلعم بن باعورا" وبرصيصا الزاهد" وأمية ابن الصلت" وأبو 


. ۳۸١ كما قرر ذلك ابن المطهر الحلي  نبج الحق : ص‎ )١( 

(؟) عابد من بني إسرائيل يضرب المثل بورعه وعلمه » روي عن ابن مسعود وابن عباس أنه قال : رجل من مدينة 
الجبارين ؛ وكان يعلم اسم الله الأعظم . وقيل إنه كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئاً إلا اعطاه أياه ولا جاء 
مرسی ات ببني إسرائيل لمحاربة قوم باعورا طلبوا منه أن يدعوا على موسى ء فلم يقبل في البداية إلا أنهم 
ل ا : رَائْلُ لیم تبأ الذي تاه لین 
فَانسَلَحَ نها قاد عة بان کانمن الْمَاوِينَ 4 [ الاعراف : 77 ] » وهذه الروايات تدخل في باب 
الإسرائيليات » والله تعالى اعلم . تفسير الطبري : 9/ ۱۲۰ ؛ تفسير ابن كثير : ۲۹۱/۲ . 

(۳) وردت قصته في الاسرائیلیات » وخلاصتها أن برصيصا هذا كان یسکن صومعة » فزين له الشیطان 
ففجر ببنت كانت ترعى الغنم تحت صومعته ثم قتلها » وكان ها أربعة أخوة » فأتاهم الشيطان 
فأخبرهم بها فعل بأختهم » فقبضوا على الراهب » فذهبوا به إلى ملكهم ليقيم عليه الحد » وإذا 
بالشيطان يأتيه مرة أخرى فقال له : لن ينجيك منهم غيري فاسجد لي سجدة واحدة وانجيك عا 
وقعت فيه » فسجد له » فلیا أتوا به الملك قتله ولم ينفعه سجوده للشيطان شیثا » ففيه نزل قوله 
تعالى : 2 كمل الشَيطَانِ إِذْ ال یاونسان ار فا رف لني بري؛ نک اي آحاف الله رز رب 
لا 14 الحشر :۱۲ ] . ابن كثير » التفسیر :۸6 ٠٤١‏ . 

(؛) كذا ذکره الا لرسي ؛ وهو عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي » كان 
مطلعا عا لى الكتب القديمة ؛ يلبس السوح تعبداً » وهو من حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا = 


۳۸۰ 
عمرو" وأضرابهم ۰ حيث جمع شم لزام الشاق في الدنیا والعذاب العظیم في الآخرة › 
وهذا قبیح عقلاً والقبیح لا یکون واجباً ؛ ولان تکلیف من علم الله أنه لا يؤمن ویموت 
كافراً عبث لاه لا ينز جر عن القبائح . 

ولأنه لو وجب لوجب أن يبعث في كل قرية رسلاً تترى من غير فترة» أو إماماً غير 
جبان لا يخاف الأعداء بمجرد ظن الإضرار » ويؤيده بالمعجزات الباهرة الدالة على صدق 
دعواه ويمكنه من الدعوة » وم يفعل ذلك كله » فإنه قد وقعت فترة بين الرسل ول يبعث 
في كل قرية رسولا » ولم يبعث إلى قطان شواهق الجبال الشمخرة نیا وكثير منهم لم يبلغه 
دعوى نبي قط » وم یتول الإمامة بعد محمد صل الله تعالى عليه وسلم إلا رجال لا يتمكنون 
من إظهار ما هم عليه من أحكام الشريعة خوفاً من المخالفين » حتى غاب خاتمهم منذ مدة 
مديدة خوفاً من الأعداء على ما زعمه القوم مع كثرة شيعته وأنصاره وأولياءه وتبعته . 

ولأن تكليف سفهاء الأحلام الذين لا يكادون يفقهون حدیثاً » ولا يميزون بين 
المعجزة والسحر ولا يبتدون إلى طرق الاستدلال سبيلا تكليف لا یطاق » واحتج من 
خالف أهل الحق على وجوب التكليف بأن التكليف زاجر عن القبائح ؛ لأن الإنسان 
بمقتضى طبعه يميل إلى الشهوات فإن علم أنها حرام أنزجر عنها فالزاجر عن القبائح 
بالنسبة إليه تعالى واجب . 

والجواب أن وجوب الزجر عن القبائح بالنسبة إليه تعالى ممنوع » ولأن المزجر عن 


= عبادة الأوثان ني الجاهلية » التقي برسول الله #8 في مكة وسمع منه آيات من القرآن الكريم ؛ 
وانصرف عنه وم يسلم » ثم رحل إلى الشام وبقي هناك حتى معركة بدر عندما عاد يريد الاسلام 
فلها علم بمقتل ابنا حال له في بدر امتنع وأقام في الطائف إلى أن مات سنة ١ه‏ . تاريخ دمشق : 
۹ الاعلام : ۲۳/۲ . 

(۱) کذا ذکره الا لوسي » وربا هو عمرو بن الحمق بن کاهل بن حبيب الخزاعي الكعبي ؛ اسلم بعد 
الحديبية » ثم سکن الكرفة » وکان من اشترك في قتل الخليفة عثمان بن عفان هه » قال ابن عبد البر : 
« هو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فیما ذكروا » » ثم كان مع علي يه في حروبه » ولا آل 
الأمر لأبني أمية هرب إلى الوصل . فیات هناك فحمل رأسه إلى معاوية سنة ۰ه » وهو أول 
رأس يحمل في الاسلام . الاستيعاب : ۱۱۷6/۳ ؛ الإصابة : 4/ ۱۲۳ . 


:لیات ۳۸۱ 
القبائج” في العالم قلیل جدا» فان آکثر الناس لا ین زجرون عن القبائح مع العلم بقبحهاء 
والتکلیف بالنسبة إليهم عبث » وفعل العبث لا يكون واجباً من غير نكير ؛ ولان من 
يعلم الله تعالی أنه لا ينزجر بعد التکلیف » فزجره عبث وکذا تکلیفه ولان الحاكم 


د عند جد جد 


)۱( ( عن القبائح ) كررت في الأصل . 


ایدو خا 


TAY‏ سو رو کے 
المطلب التاسع عشر 
في أن اللطف لا يجب على الله تعالى 
ذهبت الكيسانية والزيدية غير المخلصين والإمامية إلى أن اللطف واجب على الله 
تعالى [ ۹/ أ] واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن العصیة"» وهو باطل . 


والحق ما ذهب إليه آهل السنة - ومن وافقهم من فرق المسلمين - من أنه لا يجب 
عليه شيء ؛ لأنه هو المالك على الإطلاق وله التصرف في ملكه كيف يشاء » ولا حاكم 
عليه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل ؛ ولأنه لو وجب اللطف عليه تعالى لوجب 
عليه سبحانه أن يريد یمان كل مكلف » والنصوص تدل على خلاف ذلك » فإنها ناصة 
على انتفاء مان الكل مبني على انتفاء مشيثتة سبحانه قال تعالى : لا لتا کل 
فين هدما 4 [ السجدة: ۱۳ ] وقال تعالى : ور ماهر من من في الْأرْضٍ 
تلهم یا 14 يونس : ۹٩‏ ] وقال تعال : ره له لحك ام ويد 4 
[ المائدة : 4۸ ] وقال تعال : 9 ولو سا َدَكْم میت * [ النحل :1 ] إلى غير 
ذلك من التصوص . ۱ 

وتخصیص الارادة بإرادة العزم باطل ؛ لأن إرادة العزم للممتنع كإرادة جزمه 
وكلاهما سفه » وکذا إرادة انقلاب العلم جهلاً ؛ ولأنه لو وجب عليه اللطف لم يشأ 


ضده وقد شاء » وقال تعلى : 9 ودرک ربت گنیر رت انرو رت 


تل أَوْلَددِجِمَ سُكَادُهُمَْ يروشم وليسو عليه ديتهم ولو سا أنه ما 
سء 14 الأنعام : ۱۳۷ ]۰ وقال تعال : لإ رد جع لكل بي عَدُوا یوت 
آلإ والجن يوج عه إل بتض بحرت الول روا ولو َه رت موه 1 الأنعام : 
۱۲ ] » فإنه إذا | يشأ عدم الفعل فقد شاء الفعل لعدم القائل بالفضل ‏ ولأنه لو وجب 
اللطف عل الله تعالى لوجب عليه أن يريد لعبده خيراً ول ينكت في قلبه نكتة سوداء وم 


(۱) قال الجلسی مقرراً عقيدة أصحابه الإمامية : « إن العقل بحكم بأن اللطف على الله واجب ... » . 
بحار الأنوار : ۲۱۵/۵۱ . 


نان :فا ميات AY‏ 
يسد مسامع قلبه ولم يوكل به شيطاناً يضله وقد فعل ذلك كله بكثير من عباده ؛ ولأنه 
تعالى قال : لمات جهن مرک لد لاس میک 4 [ السجدة : ۱۳ ] فلو كان 
اللطف واجباً» لاخل بالواجب وفعل ما هو عبث وسفه تعالى الله عن ذلك . 

ولأنه لو وجب اللطف على الله تعال لبعث في كل عصر نبياً » وول على کل بلد 
معصوماً يدعو الکلف إلى الحق ویأمرهم بالعروف وينهاهم عن النکر ؛ ولأنه لو وجب 
عليه سبحانه لم يخلق للعاصي إرادة المعاصي . 

واحتج من خالف آهل الحق بأن اللطف يحصل به عرض المكلف » وهو الإتيان 
بالمأمور به فيكون واجباً وإلا لزم نقض الغرض وهو قبيح » والجواب أنا لا نسلم أن 
الغرض هو الإتيان بالمأمور به » وإلا لزم أن يكون الله تعالى معلاً فعله بغرض ممتنع » إذا 


2ر و 


ک ع eee‏ ابی 


ا E‏ 
واجبا فاللطف منتف عنهم » فلو وجب لزم إخلاله تعالى به . 
ولانه لو وجب ذلك لم ينظر إبليس إلى النفخة الأولى وم يقل له : من 
سْتَطعتَ ینبم بصوتك راجیب علوم میت وجنت وشارکر في اکن وَالأوْكدٍ 
وَعِدهُمَ #الآية [ الاسراء : 16 ] حين قال : لین مرن إل بو مه لايك 
ره لا تيلا 4 1 الإسراء : 1۲ ]1 14/ ب ] ولان الغرض يحصل بالجاء المكلف 
على قبول المأمور به أيضاً » بل هو أشد وأقوى من اللطف في حصول الغرض ولا قبح فيه 
فيكون واجباً كا فعل ذلك بقوم موسى عليه الصلاة والسلام حيث رفع فوقهم الطور 
اتام ل اانا نا ارو يع قال تعالى : 38 وفع متا فوقکم الطورٌ حُدُوأ ما ما ات 
رو اذ مدمه لح رد © [ البقرة ۰ ]» وقال تعالى : 9 ولذ تا لب َوقَهمْ 


کاهر لد و نوا هوق بج وا معا و 4 [ الأعراف 3١7/1:‏ ]ء ولأن تمكن 
۱ العاصي من المعاصي نقض للغرض فأنه عدمه لطف ول یفعل . 


A‘‏ الو[ 

ولأنه لو كان اللطف واجباً لما ذكر م يخلق في العبد قدرة على خلق القبائح فإنه نقض 

للغرض ‏ ولأنه قد ثبت من طريق الإمامية عن آئمة أهل البيت أن الله تعالى أمر إبليس 
بالسجود وم يرد منه ذلك کا سلف فتذكر . 


اد 3 ¢ ¥ 


نان :لیات Ao‏ 
الطلب العشرون 
في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى 

ذهبت الكيسانية والزيدية الغير المخلصين والإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو 
الأصلح الأنفع لعباده في الدین" ۰ وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أنه لا يجب على الله تعالى 
شيء ۰ لما سبق غير مرة » ولأن الفعل أما واجب الوقوع أو متنم » والممتنع لا يقع بالاتفاق 
فتعين الواجب ‏ ولا فرق بين الأصلح وغيره من الفعل . 

ولأنه لو وجب الأصلح عليه تعالى لم يمر على يد كثير من عباده الشر » وقد أجراه 
على أيديهم ؛ ولأن الله تعالى يعلم من الناس من لو مكنه في الأرض أشاع البدع وسفك 
الدماء وظلم الناس » ومع ذلك مكنه وجعله سلطاناً عليهم » فلو كان الأصلح ا 
عليه لم يمكنه ؛ ولأنه لو وجب الاصلح عليه تعالى لم يمل للذين كفروا ليزدادوا إث) وقد 
أملاهم » قال تعالى : لا ولا س زیت قروا آنا نم لمم عم لَأأنفيييم اش تنل هم 
لمزدادوا إا #4[ آل عمران: ۱۷۸ ] ولأنه تعالى لو وجب عليه الأصلح لم يجعل صدر 
من يريد أن يضله ضيقاً حرجاً » بل وجب أن يشرحه للإسلام . 

ولأنه تعالى لو وجب عليه الأصلح لم يسلط على ابن آدم عدواً يراهم هو وقبيله من 
حيث لا يرونهم؛ ولأنه لو وجب عليه الأصلح لم يخلق في العبد قوة على خلق المعاصي 
وإرادتها » ولم يجعل له ضروب التمکن ‏ فإن الأصلح أضداد تلك الأمور ؛ ولأنه لو 
وجب عليه الأصلح لزم أن يكون الواجب تعالى تاركاً بعض الواجبات » فان الأصلح 
لقوم موسى عليه الصلاة والسلام أن لا يرى السامري الرسول ولم يعلمه خاصية آثره ؛ 
حتى لا يقبض قبضة من اثر الرسول فيجعل ما يضل به الناس ؛ ولأن الأصلح بحال 
الكافر المسكين البتل بأنواع البلايا أن لا يخلقه أو يميته في صغره قبل أن يرتكب ما 
يوجب الخلود في النار ؛ ولأن الأصلح لمن يعلم سبحانه أنه لا یمتثل لأوامره ولا ينتهي 


0( ينظر مقالة ابن المطهر الحلي في هذه المسألة ىا نقلها شيخ الإسلام ؛ منهاج السنة النبوية : ٠١۴۳ /١‏ : 


قدلا اش لوقك مساك لدي 


عما نهاه عنه أن لا يأمره ولا ينهاه. 

ولأن الأصلح لأصحاب النبي [ ۷۰/ أ] صل الله تعالى عليه وسلم : أن ينص على 
خلافة أبي بكر دون علي » ولأنه لو وجب الأصلح عليه تعالى لزم أن لا يستوجب الله 
تعالى على فعله شكراً ؛ لكونه مؤدياً لما وجب عليه » فكان کمن دی ديئاً لازماً فالامر 
بالشكر على ما يستوجبه قبح ؛ ولأنه لو وجب الأصلح عليه تعالى لما كان له منه على العباد 
في إفاضة الخيرات ودفع البليّات لكونها آداء للواجب وكان الأمر بالشكر عليها سفهاً 
وعبثاء ولکان قوله تعال : بل نهیم مرآ نکر لان 4 [ الحجرات: ۱۷ ] 1۳ 
ولعمري أن مفاسد هذا الأصل آکثر من أن تحصی . 

آقول وقد ذکر في ترجمة التحفة ما نصه : « اعترض عل الشيعة القائلین بوجوب 
الأصلح بأن تقوية الفاسقين على قتل الأنبياء وأبناء الأنبياء في غاية القبح عقلاً . وقد وقع 
كقتل يحبى والحسين فإن أجابوا بأن مصائب مثل هؤلاء الكرام لما كانت مجازاةً بالثواب 
الجزيل في دار الجزاء كانت تلك الأمور حسنة وصلاحاً لا قبحاً وفساداً » قلنا فالانیاء 
الآخرون مثلاً الذين تصبهم مثل هذه الصائب هل يجزون بهذا الثواب الجزيل من غير 
ابتلاء أم لا ۰ فعلى الأول لزم ترك الأصلح وصدور القبيح في حق يحيى والحسين مثلاً . 
وعلى الثاني يلزم تركه ني حق أولئك الكرام لأنهم لم يفوزوا بالثواب الجزيل ٠“‏ انتهى » 
وهو إلزام حسن على ما لا يخفى . 

واحتج من خالف أهل الق أن ترك الأصلح المقدور الغير الضر بخل وسفه والله 
تعال منزه عن ذلك ‏ والجواب أن کون ترك الأصلح بخلاً وسفهاً منوع ؛ لأنه سبحانه 
حكيم عالم بعواقب الأمور » وكل ما يفعله الحكيم العالم بعواقب الأمور لا يخلو عن 
الحكمة والمصلحة . 


)۱( ينظر ختصر التحفة : ص ۸۸ . 


اقم لث ن :نامات AY‏ 
المطلب الحادي والعشرون 
في بیان أن العوض لا يجب عل الله تعالی 
ذهبت الكيسانية ی الشانية من الزيدية والإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى 
العوض وهو نفع مر وی ی ا 
وهو باطل . ۱ 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من الفرق الاسلامية من أنه لا يجب على 
الله تعالى شيء لا عوض ولا غيره لا سبق » ولأن العوض انا يجب على من تصرف في 
ملك الغیر » فإنه ظلم ولا ملك لغيره تعالی . ۱ 
وقول من زعم أنه لو اعتبر هذا لكان خيرات العباد أيضاً ظلاً باطل » فان الفرق بين 
التصرف في ملك الغير بأمره ورضاه ظاهر لكل أحد » ولأنه لو وجب لوجب لمن لیس 
عليه حق لله تعالى » وله سبحانه على خلقه نعم » لا تعد ولا تحصى قال تعالى : 2 وان 
درا مه هلا مخضوها 14 النحل :۸۰ ] ولو عبد الله شخص من أول عمره إلى آخر 
بأنواع العبادات لم یژد شکر أقل نعمة . 
O Ns‏ سس سس ار 
يدعو بهذا الدعاء : « إلمي وعزتك وجلالك وعظمتك لو أني منذ بدعت فطرتي من أول 
الذهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بکل شعرة في کل طرفة عين سرمد الأبد [ ۷۰/ ب ] 
بحمد الخلائق وشکرهم أجمعين » لکنت مقصراً في بلوغ آداء شکر آخفی من نعمتك » 
ولو أني كربت معادن حدید الدنیا بأنيابي وحرئت آرضها باشفار عيني وبکیت من 


(۱) قال ابن الطهر الحلي ( علامة ) الامامية في تقرير عقيدة أصحابه في العوض : ١‏ ذهبت الامامية أن 
الألم الذي يفعله الله تعال بالعبد آما یکون على وجه الانتقام والعقوبة ولا عوض فيه › فإما أن 
یکون على وجه الابتداء » وإنها محسن من الله تعالى بشر طین : أحدها أن یشتمل على مصلحة ما 
للمتأم أو لغيره وهو نوع من اللطف ... والثاني أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم » 

E‏ ل ل 
لفائدة تصل إليه ظلم وجور وهو على الله حال » . ميج الحق : ص ۱۳۷ . 


۳۸۹۸ سو ن 5 
خشيتك مثل بحور السیاوات والارضین دماً صديداً » لكان ذلك قليلاً من کثبر ما يجب 
من وفى حقك عل ولو أنك ألهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين وعرضت للنار 
خلقي وجسمي وملات جهنم وأطباقها مني لا يكون في النار معذب غيري ؛ ولا يكون 
جهنم حطب سواي لكان هذا لك علي قليل من كثير ما استوجب من عقوبتك »" . 

وني ( نهج البلاغة ) : « لا يأمن من خير هذه الأمة من عذاب الله ۳۷ . 

واحتج من خالف أهل الحق بأن ترك العوض قبيح لأنه ظلم فيجب فعله ‏ 
والجواب إن کون ترك العوض ظلاً ممنوع لأن الظلم لا يمكن صدوره منه تعالى لأنه 
وضع الشيء في غير محله بالتصرف في ملك الغير بغير رضائه أو مجاوزة الحد وكلاهما. 
في حقه تعالى محال » إذ لا مالك سواه وليس لأحد عليه حق بل هو الذي خلق الخلق 
وتفضل على عباده با تفضل » وحد عليهم الحدود وحلل الحلال وحرم الحرام ولا يسأل 
عا يفعل . 

ويؤيده ما روي عن السجاد من الدعاء الذي ذكر قريباً وكذا ما في ( النهج  )‏ ولانه 
لو وجب العوض لوجب عليه تعالى إنزال الآلام على البهائم عوضاً ول يقل به أحد» 
ولأنه لا قبح منه تعالى لا تقدم ولا يمكن وقوع الظلم منه سبحانه » والاستدلال على 
إمكان وقوعه بأنه سبحانه قد تمدح بنفي الظلم عنه فقال : 82 ولا يظيم ريك آحدا 4 
[ الكهف: 4٩‏ ] ۰ وقال : 3ق نله كا یلم ال در 146 النساء: ۰ ] والتمدح با لا 
يصح من المدوح لغو کقول من یمدح : الاعمی بأنه لا ینظر إلى الحرمات ‏ والعنین بأنه 
لا يزني فاسد ؛ لأن الراد من الظلم في ال یات والاخبار نقص أجر العمل الصالح للعبد 
على قدرة الله تعالی له ووعده أو ترکه رأساً وتعذیب العبد من غير جرم » أو زيادة تعذیبه 
على القدر الذي قدره الله تعالى له » فتفضل سبحانه على عباده فجعل الأجر حقهم ۰ 
وملکه ملکهم فسمی التصرف فيه ظلاً » وان كان ذلك لیس بظلم في الحقيقة . 


. ۹۰/۹4 : ابن بابویه » الأمالي : ص ۲۹۹ ؛ الجلسی » بحار الأنوار‎ )١( 
العبارة كا وردت في النهج : « لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله ... » . نهج البلاغة ( بشرح‎ ( 
۰۳۱۶/۱۹ : ) ابن أبي حدید‎ 


اقم لث ن :لیات ۳۸۹ 
وأيضاً لا نسم أن نفي الظلم في الآيات للمتمدح » بل هو رد على زعم ذلك » أو 
إخبار لمن يعلم أنه لا يصح منه الظلم كقوله تعالى : ۵ إرك لل لا يخلب لیصا 4 
[ آل عمران: ٩‏ ] » وقوله : 3 مَايِدَلُ ال » [ ق: ۲۹ ] ۰ فأنه (خبار منه تعالى بأنه 
لا يبدل القول لديه سبحانه لمن يعلم ذلك » ولو سلم أن النفي للمتمدح » فالمعنى لو 
أمكن منه الظلم فهو لا يظلم » وليس المقصود نفي إمكانه بل زجر عباده عن الظلم » فهو 
على حد قوله تعالى : 3# لين شرفت لح عمك [ الزمر: ٠١‏ ] وقوله تعالى : موز 
قول علا بعص آلأقاريلي (8 دنه يبرن @ ثم شتا نه آلرتین 6ه [ الحاقة: 46 -5: ] » 
وهذا آسلوب من آسالیب البلاغة » وشتان ما بينه وما بين الاعمی والعنین بذلك . 


ê 36 ود‎ 


۳۹۰ 


الطلب الثاني والعشرون 
في أن آفعال العباد خلوقة لله تعالى 
ذهبت الكيسانية والفرق الثانية من الزيدية والإمامية إلى أن العبد خالق لأفعاله 
بقدرته [ ۷۱/ أ ] حتى البهائم والطيور وغيرها من الحيوانات وما ليس له شعور من 
الاعضاء وغيرها" . ۱ 
روی الرتضی في ( الدرر والغرر ) عن التوزي" عن أبي عبيدة قال : « اختصم رؤية” 
وذو الرمة" عند بلال ابن أبي بردة » فقال رژبة : والله ما فحص طائر فحوصاً ولا تقرمص 
سبع قرموصاً ( أي اتخذ قرموصاً وهو الوضع الذي يأوي إليه ) ۰ إلا بقضاء من الله وقدره» 
فقال له ذو الرمة والله ما قدر الله على الذئب أن يأكل حلوبة عيائل ( جمع عيّل : وهو ذو 
العيال ) لضرائك ( جمع ضريك : وهو الفقير ) فقال رژبة : أفبقدرته أكلها هذا كذب على 
الذئب ثان » قال ذو الرمة : الكذب على الذئب خير من الكذب على رب الذئب » قال 
المرتضى هذا الخبر صريح في قوله بالعدل واحتجاجه عليه وبصيرته فيه » هذا كلامه ولا 


() قال ابن المطهر الحلي : « اتفقت الإمامية والمعتزلة : إنا فاعلون » وادعوا الضرورة في ذلك » وقوله انا 
فاعلون أي خالقون لأفعالنا . نبج الحق : ص ٠١١‏ . وهناك روايات كثيرة في كتبهم نسبت إلى 
الأئمة » كا نسبوا غيرها ؛ لإقناع اتباعهم بهذه العقيدة ‏ من ذلك ما رووه عن أبي الحسن الثالث 
( العسكري ) أنه سثل عن أفعال العباد هل هي خلوقة ؟ فقال 3828 : لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها 
وقد قال سبحانه : ( إن الله بريء من المشركين 4 ۷ . المفيد » شرح عقائد الصدوق : ص ۲۸ . 

(۲) هو أحمد بن علي بن الحسين التوزي آخذ عنه الخطيب البغدادي وقال : « كان صدوقاً كثير الكتاب 
مدیاً حضور الجالس ‏ قال الذهبي : « محدث لیس بالقوي * ۰ توفي سنة 47 6ه . تاريخ بخداد : ۱ 
۶ میزان الاعتدال : ۱/ ۲۱۵ . 

() هو رژبة بن العجاج التميمي السعدي أبو الجحاف » شاعر من الفصحاء الشهورین ۰ كان أكثر 
مقامه في البصرة وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وکانوا حتجون بحدیثه » مات سنة ۱6۵ ه . وفیات 
الأعیان : ۲/ ۲۰۱۳ ؛ ميزان الاعتدال : ۸6/۳ . 

( هو غیلان بن عقبة بن ميس بن مسعود العدوي ‏ أبو امحارث الشهور بذي الرمة » شاعر من 
فحول الشعراء قال أبو عمرو بن العلاء : « فتح الشعر بأمری القیس وختم بذي الرمة » ۰ مات 
بأصبهان سنة ۱۱۷ ه-. طبقات فحول الشعراء : ۲/ ۵۳ ؛ الأغاني : 9/۱۸ ؛ الأعلام : ۱۲4/۵ . 


ولا :لیات ۳۹۱ 
یتفوه من له مسك من العقل : 
قل للذي يدعي العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
ثم روى عن الأصمعي عن إسحاق بن سويد" قال آنشدني ذو الرمة : 
وعَيْنّان قال الله كونا فکانتسا فمولان" بالألبَاب ما يَفْعَل ام 
فعولان فوصفته| بذلك »”. قال الرتضی : وانا تحرز ذو الرمة بهذا الكلام من القول 
بخلاف العدل ‏ أه . ۱ 
وهو باطل لأنه وصفه بذلك للمبالغة إذ لا يقول ذو لب أن الخمر تخلق الاسکار » 
ولو آراد ما ذکره الرتضی لم يفد سوی أن ما لا علم له ولا إرادة ولا قدرة كالعين والخمر 
شريك الله من خلقه » وهذا قول بطلانه أظهر من الشمس . ۱ 
وقد تبع هؤلاء الضلآل العترلة » وکلا الفريقين وافقوا الجوس وزعموا أن القول 
بخلاف ذلك یستلزم الظلم » وسموا هذا القول عدلا وسموا آنفسهم عدلية ‏ وأرادوا أن 
یصفوا الله بعدله » فأخرجوه عن سلطانه » وأثبتوا له شركاء من خلقه وقد ظنوا أن أمر 
الخلق هیناً حتی زعموا أن مثل الذرة وما دونها خالق لافعاله . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من أن أفعال العباد تخلوقة لله تعال 
مكسوبة للعبد » وما زعمه المخالفون باطل ؛ لأنه يستلزم أن يكون الكافر الذي علم الله 
تعالى أنه يختار الكفر ويموت عليه قادراً على أن يخلق فيه الایمان» وليس كذلك وإلا لزم 
أن ينقلب العلم جهلاً هذا خلف . ولان العبد حال الفعل إن لم يتمكن من الترك كان 
مجبوراً لا مختاراً وان تمكن فلا بد له من مرجح لوجوب الفعل ول يكن منه وإلا لزم 


)١(‏ هو إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري قال الإمام آحد : شيخ وقال ابن معين 
والنسائي : ثقة » قال ابن حجر : « كان إسحاق فاضلاً له شعر ؛ . توفي سنة ۸۱۳۱ . طبقات ابن 
سعد : ۷/ 757 ؛ تبذيب التهذیب : ۲۰۱/۱ . 

(۲) ورد في الأغاني ( فعولین) . 

(۳) الدرر والغرر أو آمالي المرتضى : ٠١ /١‏ ؛ الأغاني : ۱۸/ ۳۹-۳۸ . 


۳۹۲ الشیو و ا وود ےر ن از 
الترجیح من غير مرجح ‏ ولأنه لو ناقض مراد الله مراد العبد فاما أن يقع مرادهما جميعاً أو 
لا یقم و کلاه‌ما محال أو يقع مراد أحدهما فیلزم الترجيح بلا مرجح . 

ولأنه اجتمعت الامة على وجوب شکر الله تعال على نعمته الآن فلو كان بإيجاد 
العبد لزم شكر الغير على فعل نفسه [ ۷۱/ ب ] ولا معنى له » وأما الشكر على المقدمات 
فأمر آخر » ولأن المليين اجمعوا على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى بطلب ما ينفعه 
٠‏ ودفع ما يضره . فلو كان يخلق العبد دون خلق الله تعالى لما صح ذلك » ولتصوص 
الكتاب والسنة . 

ما الكتاب فقوله تال : 2 له إلا هو کیلش سل كوت و © [ الأنعام: ۱۰۲ ]) 
2 أَلَمَ يروا | إل لبر رت فی جوا الاو ما بعس کھن إلا مه 4 النحل: 79 ] 
وکر يردأ ول ار فرقهر صلقي ویقیشن اکن من 146 اللك: ۱۹ ] مع أن 
وقوف الطير فعل اختياري من الحيوان . 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله صانع كل صانع وصنعه ۷ › 
آخرجه البخاري في کتاب خلق آفعال العباد" » والبيهقي فيه والحاكم في الستدرك عن 
حذيفة اليماني مرفوعا ". 

وروت الامامية عن الائمة أيضاً أن أفعال العباد خلوقة لله تعال كا ذکره شارح 
العدة وغبره » وفسروا الق بالتقدیر » والتقدیر بالتدبير” » وهو أن یفعل ما یفعل 
حل ی ی ی 


رم 2ے 


كلام الأئمة » ولا يجوز أن يكون الخلق بمعنى التقدير لقوله تعالى : فإ ولق ڪل شیر 


(۱) البخاري » خلق آفعال العباد : ص 1 . 

() البيهقي » شعب الإيان : ۱ + الحاكم » المستدرك : ۰۸۰/۱ رقم ۸۵ . 

(۳) ورووا نی هذا العنی روایات عن أهل البیت تعضد رآیهم » من ذلك ما رووه عن الصادق عندما 
سئل عن آفعال العباد قال : « آفعال العباد خلوقة خلق تقدير لا خلق تکرین أمر بين أمرين لا جبر 
ولا تفویض » .رسائل الرتضی : 55/١‏ ؟ ؛ المفيد » شرح عقائد الصدوق : ص ۰۲۷ 


اقم لث في :ف میات ۳4۳ 


مرو 3-4 


مدره قبا 4 [ الفرقان: ۲ ]". 

وما ذهب أهل الحق [ إليه ] هو مذهب التقدمین من الملبين والحكاء الامیین ومن بعدهم من 
الفلاسفة فأنهم قالوا المبدأ الأول فاعل الحوادث كلها . وأنه هو المؤثر في الحقيقة ولا مؤثر سواه فان 
الوسائط بمنزلة الشرائط والآلات نص عليه الشیخ" في ( الشفاء ) ” » وتلمیذه" في 
( التحصيل )۰۳ وصنف صاحبه الحكيم عمر بن الخيام" في ذلك رسالة مفردة ‏ وصرح بذلك 
صاحب ( التجريد )" من الإمامية في ( شرح الاشارات )". 


0( ويعلق المرتضى الذي يعرف عند الإمامية ب ( علم اللهدى ) على الرواية المنسوبة إلى الصادق والتي 
تقدمت : « آما أفعال العباد فليست مخلوقة لله عز وجل وكيف يكون خالقاً له وهي مضافة إلى 
العباد إضافة فعلية » ولو كانت خلوقة لكانت من فعله » ولو كانت فعلاً له لما توجه الذم والمدح 
على قبحها وحسنها إلى العباد ... » . وهذا هو الوجه الراجح الذي عليه الإمامية » إما الوجه 
الآخر الضعيف عندهم وهو التقدير فيوضح المرضى عقيدة أصحابه به فيقول : « هذا إن أريد 
بالخلق ها هنا الأحداث والإنشاء على بعض الوجوه ‏ ون أريد التقدير الذي لا يتبع الفعلية 
جاز القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ... » . رسائل المرتضى : 748/١‏ . 

(") هو ابن سينا : هو أبو علي الحسين بن علي » الفيلسوف الطبيب صاحب المؤلفات في المنطق 
والاطیات ن نشأ وتعلم في بخاری وناظر العلماء واتسعت شهرته » قال ابن القيم : « كان ابن سينا 
هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم ( العبيدي ) من القرامطة الباطنيين ؛ » مات سنة 477ه . وفيات 
الأعيان : ۲/ ۱۵۷ ؛ عیون الأنباء : ص ۳۷ + «سم:/۰۰. 

(۲) هو کتاب ( الشفاء ) في الحكمة العلمية النظرية » الإهيات والطبیعیات . الذريعة : ۰۲۰۱/۱۶ 

)٤(‏ هو آبو الحسن بهمنیار بن مرزبان الآذربايجاني » من تلامیذ ابن سينا ء كان مجوسياً فاسلم » مات سنة 
4ه . الذريعة : ۳/ ۳۹۵ الاعلام : ۲/ ۷۷ . 

(۰) هو کتاب ( التحصیل ) في النطق والریاضیات والطبیعیات والاطیات . الذريعة : ۳/ ۳۹۵ . 

(1) هو عمر بن إبراهيم النيسابوري » آبو الفتح الخيام ن شاعر وفیلسوف فارسي مستعرب من أهل نیسابور » وقد 
قدح أهل زمانه بعقيدته » قال البيهقي وکان معاصراً له : « كان سبی الخلق » » وقال ابن الأثير : « كان أحد 
المنجمين ۰۷ مات سنة 1 5ه . الكامل في التاريخ : 4۰۹/۸ ؛ الأعلام : ۰۳۸/۵ 

(۷) هو نصير الدين الطومي . 

)^( هو لنصير الدين الطوسي » سماه ( حل مشكلات الإشارات ) وقد شرح في الإشارات لابن سينا . 
الذريعة : لا/ ۷۵ . 


۹4 رود 
اي ا 01 
والفاعل يتصف بالفعل إذ لا معنى للعاصي إلا فاعل العصیان ‏ فيلزم أن يكون سبحانه 
كافراً تعالى الله » وابحواب أن الفاعل يطلق على من قام به الفعل لا على من أوجده » 
واحتجوا أيضاً بأنه لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان أظلم الظالمين حيث خلق في العبد 
المعصية ثم عذبه عليها . 

والجواب أن الله تعالى أوجد في العبد قدرة بها يتمكن من الفعل والترك وصفة من شأنها 
ترجیح أحد المقدورين بالوقوع وهي الإرادة » وأخرى من شأنها الیل إلى الشهوات الوجبة لهلاكها 
والنفور عن التكاليف الموجبة لسعادتها وهي اللفس ‏ ولا تعلقت الإرادة بالفعل تعلقت القدرة به 
بسبب تعلقها به وهو ليس بمخلوق لله تعالى لا مر آنفا 

وتعلق إرادة العبد بالفعل الكسب والترجيح مع ميل النفس في المعصية وبدونه في 
الطاعة الاختيار » فالعذاب بسبب سوء الاختيار والكسب . ولان الله تعالى يعلم ما كانوا 
يفعلون لو فوض إليهم الأمر فيخلق فيهم ذلك فيعذب الفجار كا علم من أطفال الكفار 
ما كانوا يعملون فيدخلهم مداخل آبائهم . 

وروی محمد بن بابويه عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عن أطفال 
المشركين [ ۷۲/ أ] يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؟ قال : [ كفار و ] الله اعلم بما كانوا 
عاملين يدخلون مداخنل آبائهم , 

وروی عن وهب بن وهب عن [ جعفر بن محمد ]" عن أبيه أنه قال : « أولاد 
الكفار في النار ۰۳۷ وروی الكليني 7 بابویه ورون الائمة : « إن الله تعال 
خلق بعض عباده سعيداً وبعض عباده شقياً تن ۱ 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ۳/ 4٩۱‏ ۰ وما بين العقوفتین من کتاب ( الفقيه ) » وهي لا توجد في الاصل 
لكي يتأكد العنی . ۱ ۱ 

(۲) زيادة من ( الفقیه ) لا توجد بالأصل . 

(؟) من لا حضره الفقیه : ۳/ 4٩۱‏ . 

(؟) ابن بابویه » التوحيد : ص ۳۵۸ . الكليني ‏ الكافي : ۱۳/٩‏ . 


الم لث :لیات ۳۹۵ 
وروی الكليني عن منصور بن حازم عن أب عبد الله أنه قال : « إن الله تعالى خلق 
السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه فمن خلقه سعيداً لم يبغضه أبداً وان عمل سوء 
ابغض عمله ول يبغضه » وأن خلق شقيا لم يحبه آبدا وان عمل صالخا أحب عمله وأبغضه 
لما يصير إليه » فإذا أحب الله شيئاً م يبغضه أبداً وإذا بغضه لم يبه أبدا ۳۷ . 
وروى الكليني وغيره من الإمامية عن أبي بصير أنه قال : « كنت بين يدي أبي عبد 
الله جالساً وقد سأله سائل فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحت الشقاء آهل 
العصية حتى حكم [ الله ] هم في علمه بالعذاب على عملهم ؟ فقال أبو عبد الله : أيها 
السائل علم الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقه » فللا حكم بذلك وهب لأهل 
محبته القوة على طاعته ووضع ثقل العمل تحقيقاً لما هم أهله » ووضع لأهل المعصية القوة 
على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول ؛ فوافقوا ما سبق هم في علمه وم 
یقدروا أن يأتوا حالاً تنحيهم من عذابه ۲ . ۱ 
واحتجوا آیضاً بانه لو كان الله تعالى خالقاً لفعل العبد لزم إفحام الانبیاء + لأنه إذا 
قال النبي للکافر آمن بي يقول الکافر قل للذي بعثك يخلق في الإيهان حتی آژمن » وقد خلق 
فّ الكفر وأنا لا أتمكن من مقابلته فیفحم النبي ولا یتمکن من جوابه » والجواب أن النبي 
يقول له إن الله أمرني بالتبليغ وبیده الرد والقبول ولیس لي من الأمر شيء » أو يقول دعوتي 
قد تكون داعية لك إلى الفعل واختياره فيخلق الله تعالى فعل القبول عقبها . 
ولأن هذا يرد أيضاً على تقدير كون العبد خالقاً لأفعاله ؛ لأن العبد إذا قال للنبي 
إن الله تعالى أجرى بيدي وأنا لا أتمكن من مقابلته وقهره » أو قال أنه منعني من إطاقة 
القبول ووهب لي قوة على خلق المعصية دون الطاعة فكيف يكلفني بالإطاقة ؟ » أو قال 
۱ إن الله تعالى أراد لي السوء ونكت في قلبي نكتة سوداء وسد مسامع قلبي وكان لي شيطاناً 
يضلني فقل له يريد بي الخير وینکت في قليي نكتة من نور ویفتح مسامع قلبي ویوکل بي 
ملكاً يسددني حتی أؤمن بك فیفحم النبي أيضاً . 


. ۲۸۰ ؛ البرقي ؛ المحاسن : ص‎ ۳١۷ : الکانی : ۱ ؛ ابن بابويه » التوحيد‎ )١( 
. ۱۵۹/۵ : الكافي : ۱۵۳/۱ ؛ ابن بابویه : التوحيد : 6 ۳۵؛ الجلسی » بحار الأنوار‎ )۲( 


۳۹۹ لا يه 

واحتجوا أيضاً بکثر من الآيات الدالة على استناد الفعل لفاعله نحو : 99 ینوت 
پو 46 [ البقرة: ۱۲۱ ] » و و یکنزوت یت اه 6 [ آل عمران: ۲۱ ] » وبكثير من 
الآيات الدالة على الدح [ ۷۲/ ب ] 99 واتیم ری وق 4 [ النجم: ۳۷] وفيالذم : 
رکف تكفرون وآنتم تل یکی اییث ال 4 [ آل عمران: ۱۰۱ ] » والوعد نحو : 
:9 من جاه بالستة فلم عفر مها 4 [ الانعام: ٠١١‏ ] والوعید نحو : 29 ومن بعص 
آله وسو نَل َارَ جنم ریت پا 4 [ الجن: ۲۳ ] وبالآيات الدالة على أن فعل 
العبد بمشيئة نحو : فمن اه ین ومن شاء فلیکف 4[ الکهف: ۲۹ ] . 

والجواب : إن الفعل يستند حقيقة إلى من قام به لا إلى من أوجده » فان الأحمر مثلاً 
لجسم وإن كانت الحمرة بخلقه تعالى وكذلك الأكل والشرب والنوم واليقظة وغيرها » 
وأما المدح والذم والوعد والوعيد فلاختيار العبد وكسبه إياه » وأما الشيثة فلان أفعال 
العباد بإرادة الله تعالى لكنها على وفق إرادة العبد فإنه سبحانه لما كان عالما بما يريده العبد 
إرادة » فإن الكتاب والسنة وآثار الأئمة ناصة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن › 
وقوله تعالى : 35 سول أ زین شا لو شام ان ما شتا ولا ءاماژدا ولا حرمتا عن یو 
دك كدب ارت ين تلهم حى دَافُوا بسنا 146 الأنعام: ۱6۸ ] لا يفيد الخصم 
شيئاً » فإنه تعالى لم يذم الكفرة على قوهم إن الكفر بمشيئة الله تعالى » وانما ذمهم لانهم 
قصدوا بمقالتهم تكذيب النبي صل الله تعالى عليه وسلم ۰ ول يذمهم على تفويض 
الكائنات إلى مشيئة الله تعالى » وقوله تعالى فيا بعد : لب باه لد نكم 
َو 46 [ الأنعام: ۱6۹ ] يصرم دجى هذا الوهم » وجميع شبههم في هذا الباب أوهى 
من بيت العنکبوت . 


e e عد د‎ 


لت ن :فا ابات ۳۹۷ 
الطلب الثالث والعشرون 
في أن الله تعالى لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد 
ذهبت المفوضة إلى أن الله تعال فوّض خلق الدنیا إلى محمد صل الله تعالى عليه وسلم » 
وهو خالق للدنيا وجميع ما فيها » وقالت جماعة منهم إلى أن الله تعالى فوض خلقها إلى 
محمد وعلي وهما الخالقان لها » وقالت فرقة أخرى منهم أن الله تعالى فوض خلقها وما فيها 
لعلي بن أبي طالب » والكل باطل . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجماهير الملة الإسلامية والمليون وغيرهم من العقلاء 
من أنه تعالی لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد لقوله تعالى  :‏ هو الى حَلقَ لَكُم ما في 
لْأَرْضِ يما مُه ستو إل لماو رن سب سَمَْوتٍِ 156 البقرة: ۲۹ ] » 92 خلق 
سوب ررض وما تما * [ الفرقان: 59 ] 2۵۰ هل ين حَِتٍ غير أنه © [ فاطر: ۳] » 
« اه ین کل کنر * [ الزمر: 7 ] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
الصحيحة التي في هذا الباب أكثر من أن تحصی . ولا دليل غذه الفرقة الضالة على هذه 
الدعوى الكاذية . 


عد لد e‏ 3 


ت تیه لیا قار 


الطلب الرابع والعشرون 
في أن الله تعالى خالق الخير والشر 
ذهبت الكيسانية والزيدية غير المخلصين والإمامية إلى أن الله تعالى خالق الخير 
وليس بخالق الشر ‏ بل خالق الشر إبليس وعصاة الثقلین" ؛ وهو باطل » والحق ما ذهب 
ی لاس اس 
ڪل ٽو © [ الأنعام: ۱۰۲ ] و لاک تنم نت مر 14 القمر: 4٩‏ ] ۵۰ واه 
9 46[ الصافات: 95 ] . 
وما آخرجه ابن ماجة وغيره عن ابن عباس [ ۷۳/ أ ] رضی الله تعالى عنه| قال : 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « عن ربه تبارك وتعالى آنا خلقت الخير والشر 
فطوبى لمن قدر على يده الخير وويل لمن قدر على يده الشر 4" . 
ولا رواه محمد بن يعقوب الكليني وغيره عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه 
كان يقول ٠:‏ ما آوحی الله عز وجل إل موسى وأنزل عليه الغوراة : أن آنا الله لا إله إلا 
آنا خلقت الخلق وخلقت الثبر وأجريته على يد من أحبه فطوبى من أجريته على يديه 1" . 
وروی أيضاً عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يقول : « إن في بعض ما 
أنزل الله في كتبه إني آنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يد من 
آردته » فويل لمن أجريته على يديه »)" . 
وی قال سمت اجو ينول ١‏ إن في بعض ما 
أنزل الله في كتبه : أني أنا الله لا إله إلا آنا خلقت الخير وخلقت الشر » فطوبى لمن أجريت 


. ۱۲ ينظر نهج الحق : ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس » المعجم الكبير : 17/17 ؛ قال افيشمي : « وفيه مالك 
بن يحبى النكري وهو ضعيف »؛ . مجمع الزوائد : ۱۹۲/۸ . 

(۲) الكافي : ۱۵۶/۱ ؛ الحاسن : /١‏ 787 . 

(4؟) الكاني : ۱۹6/۱ ؛ الحاسن :۲۸۳/۱ . 


اث :بات ۳۹۹ 

على يديه الخير وویل لمن أجريت على يديه الشر )" . 

وروی علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي صاحب التفسير عن عبد المؤمن 
بن قاسم الأنصاري عن أب عبد الله قال : « قال ربنا عز وجل : آنا الله لا إله إلا آنا خالق 
الخير والشر ٠“‏ إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة . 

ولقد سلك علاء الرافضة في تأويل هذه الأخبار كل واد » فقال بعض المحققين 
منهم المراد من الخير ما يلائم الطبع ومن الشر ما ينافره » وهذا لا يجديه نفعاً على ما لا 
يخفى ؛ ولان ما ذهبوا إليه يستلزم إثبات الشركاء لله تعالى الذي له الخلق والأمر ولذا 
سمأهم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم مجوس هذه الأمة » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « القدرية مجوس هذه الأمة ۰۳۲ وذلك لأنهم زعموا أن للعالم إلهين أحدهما 
خالق الخير وهو يزدان » والثاني خالق الشر وهو آهرمن" . 

واحتج من خالف أهل الحق بأنه تعالى لو كان خالق كل شيء لكان خالق أفعال 
العباد واللازم باطل ؛ لأنه لو خلق الكفر وا معصية في العبد ثم عذبه بذلك لكان ظالاً 
فالملزوم مثله » والجواب أن الظلم مستحيل في حقه تعالى لأنه أما تجاوز الحد أو التصرف 
في ملك الغير » وكلاهما محال على الله تعالى کا سبق . 

ولان الله تعالى يخلق للعبد إرادة وقوة فإذا أراد أن يفعل فعلاً خلق الله تعال ذلك 
الفعل فيه والقدرة» والتفصيل في كتب الكلام » وهذا هو الأمر التوسط بين الجر 
والتفويض وهو الصراط المستقيم » والمروي عن أئمة أهل البيت . 


. ۲۸۳/۱ : الكافي : ۱ + الحاسن‎ )١( 

. ۲۸۳/۱: ؛ المحاسن‎ ٠٠١١ /١ : الكافي‎ (١ 

۳( الحديث عن ابن عمر » أخرجه أبو داود » السئن : ۲۲۲/4 ۰ رقم 0١‏ ؛+ الحاكم . المستدرك : 
۱۹۹/۱ »رقم ۲۸۱ ؛ الطبراني » العجم الأوسط : 19/۳ ۰ رقم ۲4۹6 . والحديث ضعیف كما 
حکم عليه ابن الجوزي » العلل التناهية : ۱۵۱/۱ . 

)6( تدور عقائد الجوسية على قاعدتین الأولى : بيان سبب امتزاج النور والظلمة » وسبب خلاص النور 
من الظلمة » الثانية : الاعتقاد بوجود إلمين أحدهما نور وهو مبدأ الخير كله ويمسى ( اهورامزدا ) 
والثاني ظلام وهو مبدأ الشر كله ويسمى ( اهرمان ) . موسوعة الأديان والمذاهب : ۱/. 


ا 
0 ا ا متس ات ا 
ینو E‏ لحا ق تة 


روى عن الإمام أي حنيفة أنه قال قلت للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق : 
«ياابن رسول الله هل فوض الله تعالى الأمر إلى العباد » فقال الله تعالى أجل من أن 
يفوض الربوبية إلى العباد فقلت : هل جبرهم على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن 
يجبرهم على ذلك » فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : الأمر بين بينء لا جبر ولا تفويض ١»‏ 
ولاكره ولا تسلیط »۲ . 

وروی الكليني عنه أنه قال : « لا جبر ولا تفویض ولکن آمر بين آمرین »۳ وروی 
الكليني عن أبي الحسن محمد بن الرضا نحوه"[ ۷۳/ ب ] . 

وروی عن إبراهيم أنه قال سأل الرضا رجل  :‏ آیکلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ 
فقال : هو أعدل من ذلك ‏ قال : أفيقدرون على فعل كا يريدون ؟ فقال : هم آعجز من 
ذلك »۰۰ كذافي ( الفصول )وني ( نثر الدرر ). 

- وسأل الفضل بن سهل" علي بن موسى الرضا في مجلس المأمون قال : « يا آبا الحسن 
الخلق يجبرون ؟ قال : الله أعدل أن يجبر ثم يعذب » قال فمطلقون ؟ فقال : الله أحكم من أن . 
يمل عبده ویکله إلى نفسه ۰*4 ولأن القدرة والإرادة مخلوقتان لله تعالى بالاتفاق نص . 
عليه نصير الدين الطوسي في ( قواعد العقائد ) وغيره » ولا فرق بين خلق الفعل في 
لعبد وخلق قدرة خلقه ف ۱ 


(۱) معاني الأخبار : ص ۲۱۲ ؛ بحار الأنوار : ۲۲/۵ . 

() الكافي : ۱۲۰/۱ . 

(۳) الكافي : ۱۹۹/۱ ؛ عیون آخبار الرضا : ۱86/۱ . 

. 1۱۳ /۲ : الکافي : ۱۲۰/۱ ؛ ابن بابویه : ص ۳۶۲ ؛ الطبرسي » الاحتجاج‎ )٤( 

(0) هو من تصنیف زین الكفأة أبو سعید منصور بن الحسن بن الحسين الآبي » من تلامیذ الطوسي »ومن وزراء بني بريه » 
مات يعد سنة ۳۲)ه؛ وموضوع الکتاب يدور حول الواعظ والأخبار والحكم . الذريعة : )۰9۱/۲ . 

(1) هو آبر العباس الفضل بن سهل السرخسي » اسلم سنة ۱۹۰ه على يد الخليفة الأمون » وکان یلقب ذا 
الرئاستين لأنه تقلد الوزارة والحرب » قال الذهبی : ١‏ كان شيعياً منج ماكراً ؛ » وقد ازدادت رفعته حتی ثقل 
أمره على المأمون فدس عليه من قتله سئة 11۲ه . وفيات الأعيان : 41/4 + سير أعلام النبلاء : 18/1١‏ . 

)۷( ابن طاوس ‏ الطرائف : ۲/ ۳۳۱؛ الأربلي » كشف الغمة : ۲/ ۳٠۷‏ ؛ الجلسي » بحار الأنوار : ۵٩/۵‏ . 


بلقم لث ن :میات ١‏ 
المطلب انامس والعشرون 
في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره 

ذهبت الكيسانية والفرق الثمانية من الزيدية والامامية إلى أن ليس جميع الكائنات 

بقضاء الله تعالى وقدره » والقضاء إثبات ما هو كائن إلى الأبد على وفق ما تعلق به علمه 

تعالى أزلاً في اللوح المحفوظ إجمالاً » والقدر تفصيل قضاء الله السابق باتحادهما في المواد 
الخارجية”" » وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة من أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره لقوله تعالى : 

اتاک شىء مر 4 [ القمر: 4٩‏ ] »ولا رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن 

النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « الایمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر والقدر خيره وشره 6 ومثل ذلك كثير في الكتب الصحيحة . 1 

وروی محمد بن بابويه القمي في ( كتاب التوحيد ) بإسناد صحيح عندهم عن آي 

عبد الله قال : ١‏ القدرية مجوس هذه الأمة » أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن ”2 


سر لخر و2 ديك ساسم 


سلطانه » وفيهم نزلت هذه الآية چ يوم حون فى ال عل وجوههم دوا مس سر @ ئا کل 
شیو لته در © [ القمر: 58 -45 ] ۳6 . 

وروى محمد بن بابويه القمي أيضاً في حديث العراج عن ابن عباس أن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم دعا الله فقال : « إهي أجمع أمتي على ولاية علي بن أي طالب » 


(۱) وهذه العقيد نسبت إلى الأئمة من قبل علمائهم » كا نقل ابن المطهر الحلي عن الصادق أنه سأل 
عن القضاء والقدر فقال : « ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه » وما لم تستطع أن تلوم 
العبد عليه فهو من فعل الله » . وهذه العقيدة هي امتداد لعقيدتهم في خلق أفعال العباد . 
ينظر نبج الحق : ص ٠١5‏ : 

۲( هذا الحديث جزء من حديث عمر بن الخطاب #ه المشهور بين المحدثين بحديث جبریل » أخرجه 
البخاري ‏ الصحیح . کتاب الایمان » باب سوال جبریل : ۱ رقم ٩۰‏ ؛ مسلم الصحيح ۰ . 2 
کتاب الایمان ٠‏ باب بیان الایمان والاسلام والاحسان : ۰۳۹/۱ رقم ۸. ۱ 

(۲) التوحید : ص ۳۸۲ ؛ البحراني تفسير البرهان : ۲۲۱/9 . 
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لیردوا جمیعا على حوضي يوم القيامة » فأوحى الله إليه أن قد قضيت في عبادي قبل أن 
أخلقهم وقضائي ماض فيهم لأهلك من أشاء وأهدي من أشاء , 

وروی الكليني عن أبي بصير قال : « قلت : لأبي عبد الله شاء من أراد وقدر وقضى ؟ 
قال : نعم » قلت واجب ؟ قال : لا“ وغير ذلك من رواياتهم الصحيحة عندهم . 

واحتج من خالف أهل الحق أنه لو كانت المعاصي بقضاء الله وقدره » لزم أن يكون الله 
ظالماً لأنه إذا قضى وقدر المعصية ثم عذب عليها كان ذلك ظلراً » والحواب أن القضاء على 
ما ذكرنا ليس من الظلم في شيء لأنه إثبات ما تعلق به العلم في اللوح » وأما القدر 
فكذلك لأن إيجاد الفعل عقب صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كا تقدم . 

فالعذاب بسبب سوء اختيار العبد المعصية ومیل نفسه إليها وكسبه » ولو وكله الله 
تعالى إلى نفسه وفوض الأمر إليه يصدر منه المعصية بقدرته » ولأن القوم بعدم التقدير 
[ 6 ۷/ أ] إخراج الله تعالى عن سلطانه كا نطق به الصادق ‏ ولأنه قد سبق أن الظلم لا 
یتصور في حقه تعال . ۱ 


1 3 3 


)۱( ابن بابویه » کال الدین : ص ۲۵۰ ؛ الجلسی » بحار الأنوار : ۸۱/۵۱ . 
(؟) الكافي : ۱۵۰/۱ . ۱ 


القصالث :لیات ۳ 
الطلب السادس والعشرون 
في أن قرب العبد إلى ربه لیس بقرب مکان 
ذهبت الحكمية والسالية والشيطانية واليشمية وغيرهم من الامامية إلى أن قرب 
العبد إلى ربه قرب مکان » روی ابن بابویه في کتاب العراج عن حمران بن أعين عن أبي 
جعفر أنه قال في تفسير قوله تعال : 09( مد 46 [ النجم: ۸] أدنى عز وجل نبيه 
فلم يكن بينه وبينه إلا قفص من لولژ فيه فراش يتلألاً من ذهب فأراه صورة فقيل : يا 
محمد أتعرف هذه الصورة ؟ قال : نعم هذه صورة علي ابن أبي طالب ٠‏ وهو باطل . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم أن قرب العبد إلى الله تعال انیا هو 
بالدرجة والمنزلة والرضوان ؛ وليس قربه منه سبحانه قرب مكان لأن الله تعالى منزه عن 
المكان والاأثر من موضوعاتهم» فان أمارات الوضع لائحة عليه لأنه خالف للأخبار 
الصحيحة » ولأنه يدل على أن صورة على أقرب إلى الله تعالى من محمد » وبطلانه ظاهر . 


ا عاد لڍ لڍ 


00 الحسيني ٠‏ تأويل الآيات الظاهرة : ص ٠٠١‏ ؛ المجلسبى » بحار الأنوار : 707/18 . 


الفصل الأول 
في أن البعثة لطف من الله تعالى 
ذهبت الكيسانية والزيدية الغير المخلصين والإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى بعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ". 
وهو باطل » والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم أن بعث الأنبياء لطف من 
الله تعالى ورحمة لا فيه من الحكم والمصالح التي لا تحصى » كمعاضدة العقل فيا يستقل 
بمعرفته مثل وجوب الواجب وعلمه وقدرته وإرادته » واستفادة ما لا يستقل به » كالمعاد 
الجساني وتكميل النفوس الانسانية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات 
والعمليات » وتعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص والصناعات الكاملة 
كالمنازل والمدن » والأخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي إلى غير ذلك من 
الفوائد التي لا تحصى . 
واحتج من خالف أهل الحق بأن نظام العالم المؤدي إلى صلاح العباد على العموم في 
المعاش والمعاد لا يكمل إلا ببعثة الأنبياء فيكون واجباً » والجواب أنه لا جب عليه شيء 
کا سبق غير مرة . 
لډ لډ كيد عد 


() ينظر ما قاله ابن الطهر الحلي في نبج الق : ص ۱۳۹ . 


الفصل الثاني 


في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي 

ذهبت السبعية من الاساعبلية إلى أنه يجب أن یکون في كل عصر نبي أو وصي ولا 
جوز خلوه عن ايها وکذا الامامية والفضلية والعجلية والاسحاقية غیر آن الفرق 
الثلائة الأخيرة ذهبوا إلى أنه لا مخلو زمان عن نبي“ . 

والکل باطل والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور السلمین من أنه لا يجب ذلك لما 
سبق ؛ ولأن الكتاب ناص على وجود زمن الفترة » واحتجت الإساعيلية على مذهبهم 
بأنه لما كان العام العلوي مشتملاً على عقل كامل كلي ونفس ناقصة كلية [ ۷۶/ ب ] 
يصدر عنها الكائنات وجب أن يكون في العام السفلي عقل كامل كلي ونفس ناقصة كلية 
نسبتها إلى الرسول اهادي إلى سواء السبيل » نسبة النفس الأولى إلى العقل فيا يعود إلى 
الإيجاد وهذه النفس هي الإمام والوصي للرسول . 

ولما كان تحرك الأفلاك بتحريك العقل كان تحرك النفس الإنسانية إلى النجاة 
بتحريك الرسول ۰ فعلى هذا لا يخلو الزمان عن أحدهما » والجواب أن هذا استدلال بها 
تومه الأوهام » ولا تقبله العقول والافهام» ولا نسلم أن العالم العلوي مشتمل على عقل 
ونفس » ولو سلم فلا نسلم أن العالم السفلي مشتمل علیهیا أيضاً بل هذا دعاء حض . 

واحتجت الامامية بأن وجود أحدهما لطف واللطف واجب عليه سبحانه » 
والجواب أنه لا يجب عليه سبحانه اللطف كا برهنا عليه سابقاً » ولا حجة للمفضلية 
والعجلية على ما زعموه » والکتاب ناص على أن النبوة قد ختمت وکذا الأخبار 
الصحيحة » والاثار الروية عن أهل البیت . 

ما الکتاب فقوله تعالى : لا یتهلالککب فد جک رسوا بی کم عل فر ین 


)0 قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : «... والدلیل على أن الخليفة الإمام القائم عليه السلام حي موجود في كل آنٍ 
وزمان لا بد فيه من إمام معصوم » فثبت أنه حيّ موجود في كل زمان ؛ ويدل على بقائه إلى فناء هذه الأمة : 
لأنه لطف للناس ۰ واللطف واجب على الله تعال في كل زمان » فيكون الإمام حياً . وإلا لزم أن يكون الله 
تعالى خلا بالواجب » . رسائل الطوسي : ص ٠١7‏ . 


الق رثات :ی احا س ۹ 


م م میم 


رل 46 1 المائدة: ۱۹ ] ۰ ماکان مد د کون رمال کہ ولكن رسو اھ وا 
لین 14 الاحزاب: 4۰ ] . 

۱ وأما الاخبار الصحيحة » فمنها ما رواه البخاري في صحبحه قال حدثنا قتيبة بن سعید" قال 
حدثنا إسماعيل بن جعفر" عن عبد الله بن دینار" عن أبي صالح" عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : « إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى پیت 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا 
وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين "۰ ومثله في صحيح مسلم والترمذي". 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا نبي بعدي 4" . إلى غير ذلك . 
وأما الآثار المروية عن أهل البيت » > فمنها ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى 
وجهه أنه كان يقول في صلاته على على النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « اللهم داحي 


(۱) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله » أبو رجاء الثقفي » قال عنه الذهبي : « الحافظ محدث 
خراسان » » توق سنة 40 1ه . تذكرة الحفاظ : 461/۲ ؛ تبذيب التهذیب ۰۲۲۱/۸۰ 

(؟) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير » أبو إسحاق الأنصاري الزرقي » قال عنه الإمام أحمد وابن معين 
والنسائي : ثقة ؛ توى سنة ۱۸۰ ه-. التاريخ الکبیر : ۳4۹/۱ تهذیپ التهذيب : 7031/١‏ . 

() هو عبد الله بن دینار مول ابن عمر آبر عبد الرحمن العدوي مولاهم الدني ؛ ثقة كثير الحديث توفي سنة ۱۲۷ . تذكرة 
الحفاظ : ۱۲۹/۱ ؛ تبذیب التهذيب : ۰۱۷۷/۰ 

©( مشهور بکنیته اسمه ذکوان السیان الزیات ‏ قال ابن معين : « هو مدني ثقة » ۰۷ توفي بالدينة ٠٠١١‏ ه. التعدیل 
والتجریح : 058/1 ؛ تهذیب التهذيب : 1896/7 . 

() الصحیح ‏ کتاب الناقب ‏ باب خاتم النبيين : ۱۳۰۰/۳ رقم ۰۳۳6۲ 

17( صحيح مسلم » کتاب الفضائل » باب کونه خاتم النبيين : ۱۷۹۱/۶ ۰ رقم ۲۲۸۲ ؛ الترمذي » السنن » 
کتاب المناقب » باب فضل النبي 88 : ۵۸۲/۰ رقم ۳۱۱۳ . 

فق هو جزء من حدیث أخرجه البخاري عن أي هريرة 4# عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فیکثرون ‏ قالوا : 
فا تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالاول أعطوهم حقهم ۰ فان الله سائلهم عما استرعاهم » . الصحيح » 
كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث بني إسرائيل : ۳/ ۱۲۷۳ ۰ رقم ۳۲7۸ ؛ مسلم » الصحيح » كتاب 
الإمارة » باب الامام جنة : ۱6۷۱/۲ ۰ رقم 1841 . 


الدحوات ورافع المسموكات” . اجعل شرائثف صلاتك ونوامي برکاتك على محمد 
عبدك ورسولك الخاتم لا سبق » والفاتح لا أغلق ۳۷ . 


وقال بعض خطبه : « آرسله على فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم ۰۳۹ وقال 
آیضا : « أمين وحیه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذیر نقمته ۳0 إلى غير ذلك . 


لد جرد 26 


. ۱۳۸/۲ : يقال : دحوت الرغیف بسطته والدحوات هنا الارضون . شرح نبج البلاغة‎ )١( 
. ۱۳۸/۲: أي رافم السماوات . شرح مهج البلاغة‎ )۲( 

(۳) نهج البلاغة ( بشرح ابن أب حديد ) :۱۳۸/۹ . 

۰۳۸۷/٩ : ) الکانی : ۱۰/۱ ؛ نهج البلاغة ( بشرح ابن أي الحديد‎ )٤( 

(5) نبج البلاغة ( بشرح ابن آي الحديد ) :۳۲۸/۹ 


الق ص رثات :ي امت رة ۱۱ 
الفصل الثالث 
في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه 
ذهبت الإمامية وكثير من فرق الشيعة إلى أن علياً أفضل من الرسل إلا محمداً صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأنه يساويه في الفضل » وكذا الأئمة من ولده » وقالت فرقة منهم 
هو أفضل من جميع الرسل إلا أولي العزم فأنه يساويه في الفضل ‏ وكذا الأئمة من ولده» 
وتوقف بعضهم في الأفضلية على أولي العزم منهم ابن المطهر ای" » والكل باطل . 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم أن غير النبي لا يكون أفضل من النبي لإجماع 
الا نا 
أهل السنة والزيدية عن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب أنه كان يضلل القائل بالتفضیل على 
الأنبياء » ولکون رتبة الأنبياء آرفع قدموا في الذكر قال تعال : رید مم لب هم أله من 
ی این مهدا وس 6 1 النساء: 79 ] وقال صل الله تعال عليه وسلم : 
« الأنبياء والرسل سادة أهل الحنة 4 . 
واحتج من خالف آهل الق بيا رواه الراوندي عن أبي عبد الله قال : « إن الله 
عز وجل فضل أولي العزم من الرسل على الأنبياء بالعلم وورثنا علمهم وفصّلنا 
عليهم » وعلّم رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ما لا يعلمون وعلمنا علم 


عر جد عر 


رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وتلى قوله تعالى : 9۵ هَل ینوی یت یرت 
ون لا يلون © [ الزمر: ٩‏ ] 0 


)0( قال نعمة الله الجزائري : « اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أشرفية نبينا على سائر الأنبياء 
رار واي لات يتوم ل قال أي الؤساك فیطل اجب 
جدهم » فذهب جماغة إلى أ: نیم أفضل باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم » » فهم أفضل من الأئمة ٠‏ وبعضهم إلى 
مساواتهم . وأكثر التأخرین إلى أفضلية الأئمة على أولي العزم وغيرهم » وهو الصواب ) . الأنوار النعمانية ‏ نقلاً 
عن كتاب إحسان هي ظهیر , السنة والشيعة : ص 1۵-16 . 

99 الحديث عن أبي هريرة , عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد . والحديث 
حکم عليه بالوضع ابن امحوزي . الوضوعات : ۳/ ۲۵۷ ؛ السيوطي » اللالی الصنوعة :۲4۵/۱ . 

)۳( آخرج هذه الرواية القطب الراوندي » الخرائج والجرائح : ٩۳۰۸/۲‏ الجلسي » بحار الأنوار : ۲/ ۲۰۵. 


7 
ا ر 


شرو 


۲ الي اخ بنج 

وما رواه حسن بن كبش" عن أبي ذر قال : « نظر النبي صل الله تعالى عليه وسلم إلى علي بن 
أبي طالب وقال هذا خير الأولين وخير الآخرين من أهل السماوات والأرض ۰۳۶ وما رواه عن 
أبي وائل" عن عبد الله بن عباس قال : « حدثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : قال لي 
جبريل : عل خير البشر ومن أبى فقد كفر 4" . 

وما رواه ابن بابويه وغيره من الإمامية عن أبي عبد الله أن النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم : « قال لعلي يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت » ولا عرفني إلا الله وأنت ولا عرفك 
إلا الله وأنا 6©. 

والجواب إن هذا الأخبار كلها موضوعة مكذوبة على أهل البيت وقد تفرد بها 
الامامية ولا يجوز الاحتجاج بها عندهم لأخها معارضة بمثلها » فقد روى الكليني وغيره 
عن هشام الأحول أنه قال : « سألت زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 
الأنبياء أفضل أم الأئمة ؟ فقال : الأنبياء أفضل »" » ولو كانت الائمة أفضل لاخبره 
بذلك أبوه ولو آخبره لا خالفه . 

وروت الزيدية عن الأثئمة الثلاثة أن من قال إن إماماً من الائمة أفضل من نبي فهو 
هالك . 


(۱) ليس له ترجمة مستقلة حتى في كتب الامامية » ولكن نسب إليه صاحب الذريعة كتاباً في الحديث نقل عنه من 
جاء بعده من رجاهم . الذريعة : ۳۲۲/۲ . 

(۲) ابن طاوس »ء التحصين : ص ۱۰۵ ؛ ابن شاذان » مائة منقبة : ص ۸۸. 

(۳) هو أبو وائل الصنعاني القاص عبد الله بن بحير بن ريسان » وثقه ابن معين . الكنى والاسیاء : ص 857 ؟ 
لسان الميزان : 1۸۸/۷ . 

(4) الرواية لا توجد في كتاب معتبر من كتب أهل السنة ‏ وهي من موضوعات الرافضة ‏ فقد ذكر هذه الرواية 
ابن الجوزي في الموضوعات : ۱/ ۳۶۷ ؛ وقال عنه الذهبي : « بعض الكذابين يرويه مرفوعاً ‏ : ميزان 
الاعتدال : ۳۷6/۳ ؛ وقال في مكان آخر : ٠‏ حديث علي خير البشر وهذا كذب  »‏ المغني في الضعفاء : 
ص ۱۵۵ ؛ وقال الحافظ ابن حجر عن الحديث : « وهذا باطل جلي » . لسان الميزان : ۲۵۲/۲ . وقد 
أورده معظم رواة الإمامية منهم : ابن بابویه ؛ الأمالي : ص ۷۲ ؛ عماد الدين الطبري » بشارة المصطفى : 
ص١٤۲‏ . 

)5( أخرجها ابن شهر آشوب » مناقب آل أبي طالب : ۳/ ٠١‏ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۸6/۳۹ . 

)1( الكاني : /١‏ 174 ؛ الطبرسي الاحتجاج : ص 71/5 . 


الوص اثالث : ماح وة ۱۳ 
وروى محمد بن بابويه القمي في ( الأمالي ) عن الصادق عن آبائه في خبر تزويج 
فاطمة لعلي : « إن الله تعالى قال لسكان الحنة من الملائكة وأرواح الرسل ومن فيها : ألا 
إني زوجت أحب النساء إلي إلى أحب الرجال إلي بعد النبيين ۳4 والأحب أفضل ؛ ولأن 
تلك الأخبار على فرض صحتها لا تفيد في باب العقائد لأنها أخبار آحاد وهي تفيد الظن › 
ولأنها ليست بحجة مطلقاً عند المحققين من الإمامية كابن زهرة وابن إدريس وابن 
السراج والمرتضى وجمع من المتقدمين والمتأخرين . 
ولان الزيادة في العلم لا توجب الأفضلية بمعنى كثرة الثواب ولا لزم کون الخضر 
أفضل من موسى لکونه أعلم على ما نص عليه الكتاب ولا قائل به » روى ابن أبي 
الشريفة الواسطي عن ميثم الحاشمي عن أمير المؤمنين : إن موسى بن عمران أنزل الله 
عليه فظن أن لا أحد أعلم منه » فاخبز أن في خلقه من هو أعلم منه » فدعا ربه أن يرشده إلى 
العام فجمع الله تعالی بينه وبين المخضر” ۰۷ . 
والمراد بالعلم في قوله تعالى : ههل یی اين يلون رل يمون 16 الزمر: ٩‏ ] 
العلم النافع في الدين الذي هو مناط الاعتقاد والعمل » وأما غيره من العلوم فلا يوجب 
التفضيل » ول يكن نبي من الأنبياء غير عارف بشيء منه » ومن ادعى مساواة أحد من 
الأئمة لنبي من الأنبياء فليس له دليل عليه . 
وزاد الإمامية في الغلو" فقالوا لولا علي لم يخلق الله الجنة ولا الأنبياء ولا الملائكة › 
وتمسكوا في ذلك با رواه أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان * شيخ المرتضى ٠‏ وأبي جعفر 
ا ا و 
سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقول : أنا سيد الأنبياء وأنت سيد الأوصياء 


. ٠١١/٤۳: الأمالي : ص ۰۵۸ ؛ بحار الأنوار‎ )١( 

0( قال الحافظ ابن حجر : « الخضر صاحب موسى عليه السلام اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي 
طول عمره وبقاء حياته ... » . وللحافظ ابن حجر بحث طويل في حياة الخضر في كتابه الإصابة : 
YAR /Y‏ . 

(۲) تفسير فرات : ص ٤‏ 0 ؛ بشارة المصطفى : ۱٤۸‏ ؛ بحار الأنوار : ۲۵/ ۳۸۳. 

۹3 وردت في الأصل ( وزاد الغلو الإمامية ) والراجح ما البتناه . 


1٤‏ البرك اديه 
لولانا لم يخلق الجنة ولا الأنبياء ولا الملائكة »" وهذا أيضاً من مفترياتهم إذ هذه المرتبة لم 
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(۱) القمي » كفاية الاثر : ص ۱9۷ ؛ عن کتاب الحسن بن كبش » بحار الأنوار : ۰۳۹/۲۰ 


الق یشالت :محرت لو ٥‏ 
الفصل الرابع 
في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا 

ذهبت الإمامية إلى أن كل نبي مرسل وملك مقرب محتاج إلى علي بن أبي طالب يوم 
القيامة » واحتجوا على ذلك با رواه ابن بابويه عن ساعة قال : « قال أبو الحسن : إذا كان 
يرم القيامة م يبق ملك مقرّب ‏ ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان إلا وهو 
محتاج إلى محمد وعلي في ذلك اليوم »" . 

وروی ابن بابويه أنه وجد بخط محمد بن الحسن العسكري ما نصه : « أعوذ بالله من 
قوم حذفوا حکیات الكتاب » ونسوا رب الأرباب والنبي وساقي الكوثر في يوم الحساب 
ولظی الطامة الكبرى ونعيم دار المتقين » فنحن السنام الأعظم » وفينا النبوة والولاية 
والكرم » ونحن منار امدی والعروة الوثقى » فالأنبياء كانوا يقتبسون من آنوارنا 
ويقتفون آثارنا وسيظهر حجة الله على الخلق » والسيف المسلول لاظهار الحق » ©. 

والجواب إن هذا حض كذب وبمتان ؛ ليس لهم على ذلك حجة ولا برهان » والناس 
يحتاجون إلى سيد الكونين ورسول الثقلين صل الله تعالى عليه وسلم » فإنه صاحب 
الشفاعة العظمى والحوض المورود والمقام الحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون» 
وبيده لواء الحمد » وآدم ومن دونه تحت لوائه » وابن بابويه نفسه قد نص في بعض كتبه 
على وضع ما وجد بخط محمد ء ألا لعنة الله على الكاذبين . 


لع نت 


. ۳۱۷/۲۷ : ؛ المجلسى » بحار الأنوار‎ 5١ : إرشاد القلوب : ۲/۲ + عدة الداعی‎ )١( 
. ۲۹6/۲: القمي . دلائژ الامامة : ص ۳۰۲ : الطرسی . الغيبة ' ص ۲۷۷ +بحار الأنرار‎ )( 


في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بها يجب من الاعتقادات 

زعمت الإمامية أن بعض الرسل كانوا غير عارفين بكل ما يجب على المكلف 

معرفته » واحتجوا على ذلك با روى محمد بن بابويه القمي ني ( أخبار الرضا ) وكتاب 

( التوحيد ) عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي بن أبي طالب ؛ ومحمد بن يعقوب 

الكليني في ( الكاني ) عن أبي جعفر أن موسى ابن عمران سأل ربه فقال : « يا رب أبعيد 
أنت مني فأناديك آم قريب فأناجيك »" . 


وروی الكليني عن آي عبد الله أن يونس كان يقول في سجوده : « أتراك معذبي فقد 
عفرت لك بالتراب وجهی . أتراك معذبي وقد أظمات لك هواجري ‏ أتراك معذبي وقد 
أسهرت لك ليل » أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي » قال فأوحى الله عز وجل إليه 
أن أرفع رأسك فإني غير معذبك » فقال : إن قلت لا أعذبك ثم عذبتني » قال : فان غير 
معذبك إن إذا وعدت وعداً وفيت 4" . 

والجواب أن هذين الخبرين من الأخبار الموضوعة بناء على ما تقرر من أنه إذا أوهم 
الخبر باطلاً وم يقبل تأويلاً بكذبه ؛ ولا شك أن هذين الخبرين من هذا القبيل على من ما 
لايخفى [5// ]. 


f‏ د د 


. ۱۳۷/۱ : الكاني : 47/7 ء ابن بابويه » التوحيد : ص ۱۸۲ ؛ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
. ۲۲۷/۱ : باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب المنزلة‎  يفاكلا‎ )۲( 


لمقصراشالث :امت اس ۷ 
الفصل السادس 
في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الوت عليه هلاكاً 

ذهبت الإمامية إلى أن بعض الرسل أذنب بعد البعثة ذنباً كان الوت عليه هلاكاً » واحتجوا 
بها رواه الكليني في الكاني عن ابن يعفور قال سمعت أبا عبد الله يقول وهو رافع يده إلى السماء : « 
رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً » ولا أقل من ذلك ۰ فا كان أسرع من تحدّر الدمع من 
جوانب لحيته » ثم أقبل عل فقال : يا ابن يعفور يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه أقل من 
طرفة عين » فأحدث ذلك الذنب » قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله فقال : لا ولكن الوت على 

تلك الحالة هلاك 6" . 
والجواب أن يونس لدت ذنباً» وقوله تعال 1 ون إذ ذهب ني قل 


مث ين الل 


یر یه تكادى في الظلسب آن لاله أت سبحدتك إن كت ین یلیرت 4 
[ الأنبياء: ۸۷ ] LL SS‏ 


وحي من الله تعالى وهو لیس بذنب ‏ ونقدر من القدر وهو الضیق کا في فوله تعالى : ۵ أف يبس 
رز لمن باه ویر 1# الرعد: ۲۰ ] ۰ والعنی فظن أن لن نضیق عليه . ۱ 

وأما اعترافه بالظلم فهو هظم للنفس واستعظام لما صدر عنه من ترك الأولى وهو الخروج 
بغير وحي » وقد روى مثل ذلك عن كثير من الرسل والأنبياء وأوصياء الامة الذين عند الإمامية 
افضل من الأنبياء . و 


ان نان 


. ۵۸۱/۲ : الكافي » باب الدعوات الموجزة‎ )١( 


٠‏ الفصل السابع 

٠‏ في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن اللخصال الذميمة 

زعمت الإمامية أن بعض النبيين كان يحسد بعض الرسل وخيار عباد الله الصالحين 
على ما أتاهم من فضله » واحتجوا على ذلك با رواه محمد بن بابويه القمي في ( أعيان 
أخبار الرضا ) و ( معاني الأخبار ) عن ابن موسى الرضا : « أن آدم لما أكرمه الله تعالى 
بسجود الملائكة له وإدخاله الجنة قال في نفسه : إنه أكرم الخلق فناداه الله عز وجل أرفع 
رأسك يا آدم » فانظر إلى ساق عرشي فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش » فوجد فيه 
مكتوباً لا له إلا الله محمد رسول الله علي ول الله آمبر المؤمنين » وزوجته فاطمة سیدة 
نساء العالمين » والحسن وا لحسين سيدا شباب أهل الجنة » فقال آدم : يا رب من هؤلاء ؟ » 
فقال عز وجل هؤلاء من ذريتك وهم خيراً منك ومن جنيع خلقي ولولاهم ما خلقتك 
ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض » فانك تنظر إليهم بعين الحسد أخرجتك 
من جواري فنظرت إليهم بعين الحسد » فسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي 
نهى الله عنها ۱۳۸ 

وروی ابن بابويه أيضاً في ( معاني الأخبار ) عن الفضل بن عمر عن أب عبد الله 
قال : « لما اسكن الله عز وجل آدم وزوجه الجنة قال لما : 92 رل من رعا حت نش 
ولا فرت ازو اجه هتا من ای 4 [ البقرة: ٠١‏ ] ۰ فنظر إلى منزلة محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنة فقالا : 
ربنا لمن هذه المنزلة فقال الله جل جلاله 1 ۷۲/ ب ] ارفعا رأسکما إلى ساق عرشي فرفعا 
رؤسهما » فوجدا أساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة مكتوبة على ساق 
العرش بنور من نور الجبار جل جلاله » فقالا : يا ربنا ما أكرم هذه المدزلة عليك » وما 
أحبهم إليك وما أشرفهم لديك » فقال الله جل جلاله : لولاهم ما خلقتک| » هؤلاء خزنة 
علمي وأمنائي على سري ٠‏ إياكا أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنيا منزلتهم عندي 
ومحلّهم من كرامتي » فتدخلا من ذلك في نېي وعصياني فتكونا من الظالین » فوسوس 


(۱) عيرن أخبار الرضا : ۱/ ۳۰۷-۳۰۲ معاني الأخبار : ص ۱۰۸ ؛ تفسير الصافي : ٠١7/١‏ . 


الت راشات :یمات لو ۱۹ 
إليهها الشيطان فدلاهما بغرور وله على تمني منزلتهم فنظرا الیهیا بعين الحسد فخذلا 
لذلك ۰۳۶  .‏ ۱ 
والجواب أن هذا الخبر أيضاً من مفترياتهم وكذبهم ۰ وقد ذم الله تعالى اليهود 
لحسدهم فقال تعالى : 9# يحْسَدُونَ الاس ڪل ما اتهم له من قصلو 6 [ النساء: 4ه ] 
وقد وردت أحاديث صحيحة عند الفريقين في ذم الحسد » والذموم من الحسد أحد 
الكبائر فكيف يتصف به آدم الت والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
المعصية قبل النبوة وبعدهاء وني كتابي ( مختصر التحفة ) في هذا المقام ما يشفي العليل" . 


+ E HF د‎ 


)۱( معاني الأخبار : ص ۱۱۰ ۰ بحار الأنوار : ۱۹6/۱۱ + ووردت أيضاً في تفسير كنز الدقائق : ۳/۱ 
(۲) ختصر التحفة : ص ۱۰۱ - ۱۰۷ 3 


: : الفصل الثامن : 
في أن الأنبياء علبهم السلام أقروا جع باليثاق با خاطبهم الله تعالى 
ذهبت الائني عشرية وجمع من الإمامية إلى : « أن آدم یا البشر لا 


آخرج الله تعال ذریته من صلبه وخاطبهم بقوله : 38 آلست ری 14 
[ الأعراف: ۱۷۲ ] . 


وهذا محمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين وأوصياءه من بعده ولاة آمري 
وخزائن علمي وأن الهدي انتقم به من أعدائي واعبد به طوعاً وكرهاً . قالوا 
آقررنا وشهدنا وآدم لم يقر وم يكن له عزم على الاقرار به 4” . 

واحتجوا على ذلك با رواه محمد بن الحسن الصفار عن أي جعفر في خبر الیثاق أنه 
قال : « قال الله لادم وذريته التي أخرجها من صلبه الست ريم ۰56 وهذا محمد 
رسول الله إلى قوله وآدم لم يقر .الخ" . 

والجواب أن هذا أيضاً من موضوعاتهم ومفترياتهم » كيف لا وهو يوجب 
تكفير رسول خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واصطفاه وأمر الملائكة بالسجود 
الأثر » وأنكر الميثاق في كتابه المسمى ب ١‏ الدرر والغرر )5. 


(۱) الككاني : 417/١‏ ؛ تفسير القمي : ۱/ ۲4۷ ؛ تفسير فرات الكوفي : ١57/١‏ ؛ تفسير العياشي : ۳۹/۲ . 

() الكاني : 4١/١‏ ؛ تفسير العياشى : 10/۲ ؛ تفسير كنز الدقائق : ۲۲۸/۵ . 

(۳) من اليد أن ننقل كلام المرتضى في رد خبر الميثاق هنا حيث قال ٠:‏ وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة 
عنده أن تأويل هذه الآية أن الله استخرج من ظهر آدم جميع ذريته » وهم في خلق الذر فقررهم بمعرفته 
وأشهدهم على آنفسهم ‏ وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه لان الله 
تعالى قال : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم ) ول يقل من آدم » وقال ( من ظهورهم ) ول يقل من ظهره ؛ وقال : 
( ذربتهم ) وم يقل ذريته » ثم آخبر تعالى بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا انبم كانوا عن هذا غافلين » أو يعتذروا 
بشرك آبائهم وانبم نشئوا على دينهم وستتهم » وهذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم لصلبه » وأنها نا 
تناولت من كان له آباء مشرکون ‏ وهذا يدل على اختصاصها ببعض ولد آدم » . الدرر والغرر ( آمالي 
المرتفى ) : 77-17١ /١‏ . 


القصراثلث: فيمبا حش ل ۱ 
الفصل التاسع 
في أن نبياً من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف عنها 

ذهبت الإمامية إلى أن بعض الرسل من أولي العزم استعفى عن الرسالة واعتذر 
عنها » واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : 2۵ ول تاد ریت مومع أن تلم اليو @ قوم 
عون آلا یشرت 9 ل رب ان لاف أن گرو 9 وی سنری ولا بطق انی تال 
ال هروت © و عل دلب اف أن يقت ثور تشر ره ۱6-۰ ] فهذه الآية تدل 
على الاستعفاء 3 

الراك ل ا ا aS‏ 
اعتذاراً عن الامتثال » بل إنه تمهيد لطلب المعين على تنفيذ الأمر وأداء الرسالة » وم يرد أن 
يكون أخاه دونه » بل استدعى [ ۷۷/ أ ] ضمه إليه واشتراكه في أمره » والعنی فارسل 
جبريل إلى هارون أخي وأجعله نبياً يعينني على الرسالة » يدل عليه قوله تعالى : 98 وأجَعل 
لي وزرا من هی ©) هرود رون خی @ آشدد پو آزری @ وأشركه من آي 46 [ طه: ۳۲-۵۹ ]۰ 
وقوله : ‡ وَلَنى هروث هر لت من بسا فار مي ردءا یی 
[ القصص: ۳4 ]۰ وقوله : اف آن یعون 4 [ الشعراء: ١4‏ ] لیس تعللاً» بل 
هو استدفاع البلية الوقتة كا أن قوله : 9 آخاف أن یگرب 46[ الشعراء: ۱۲ ] استمداد 
واستظهار في آمر الدعوة وأيضاً خاف أن یقتل قبل آداء الرسالة ؛ لأن فرعون آمر قومه 
ال ار وی و ی 
لك بطلان ما ذهبوا إليه . 


د 


(۱) ینظر ما قاله الشهدي في تفسير كنز الدقائق :11۰/۹ . 


۲ ی 
الفصل العاشر 
في أن البعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 

ذهبت الغرابية إلى أن الله تعالى لم يبعث محمداً نبياً ولم يرسل إليه جبريل بالرسالة » 
ولكنه أرسله إلى علي بن أبي طالب » وكان محمد أشبه بعلي من الغراب بالغراب والذباب 
بالذباب » وقد بعث الله جبريل إلى علي فغلط جبريل في تبليغ الرسالة إلى علي بن آي 
طالب » فبلغها إلى محمد بن عبد الله » قال شاعرهم : 

غلط الأمين فحادها عن حيدر 

ويلعنون صاحب الريش ویعنون به جبريل اقلا » وهذا باطل عند أهل اش ومن وافقهم من 
اللي ی ا و ل فد خت ين که 
اسل 1€ آل عمران: ۲۱۸4 ۰ ما کان دا وین راک وین رم وات 
لین 146 الاحزاب: 40 ] »99و رولا ار مد 14 الصف: 1 ] . 

وني التوراة في السفر الأول" منها : « قال الله تعالی لابراهیم أن هاجر تلد ویکون من 
ولدها من يده فوق الجميع ويد ابشمیع مبسوطة إليه بالخشوع ۰۳٩‏ وني السفر الخامس 
منها : « يا موسی [ني مقیم لبني اشمویل نبياً من بيتي اجریم واجري قولي في فيه ویقول 
هم ما آمره به » والرجل الذي لا یقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا انتقم منه ۳٩‏ . 

وني السفر الخامس أيضاً : « إن الرب جاء من طور سیناء واشرق من ساعير 
واستعلي من جبال فاران ومعه عن يمينه ربوات جيش القدیسین فمتحهم إلى الشعوب 


(۱) قال الولف في المامش : « هذا على ما هو العتمد وني الترجمة الرابع بدل الأول ؛ وقد راجعت بعض الکتب 
العتبرة فکان ما ذکر هنا هو الصواب ‏ . 

(0) ورد النص في التوراة في سفر التکوین : « وقال ملاك الرب لأكثرن نسلك تكثيراً حتی لا يحصى 
لکثرته . ها أنت حامل وستلدین ابناً وتسمینه إساعيل ؛ لأن الرب قد سمع صوت شقائك . 
ویکون رجلاً وحشياً يده على الكل ويد الكل عليه وأمام جميع آخوته یسکن » . الاصحاح 
السادس عشر: ۱۰ ۱۲ . 

(۳) لم أجد هذا التص في السفر الخامس من التوراة التي بين آيدي اليهود . 


الق ی رشت :لي اح ال ۳ 
ودعا میم قديسيه بالبركة ۰۳4 فمجيء الرب تعالى من طور سيناء هو أنزاله التوراة 
على موسى واشراقه من ساعير انزاله الإنجيل على عيسى لأنه سكن في ساعير أرض 
الخليل في قرية ناصرة » واستعلاژه من جبال فاران إنزال القرآن على محمد ضلى الله تعال 
عليه وسلم » وفاران هي جبال مكة على قول الجميع . 

وني الإنجيل قال المسيح عليه السلام للحواريين  :‏ أنا ذاهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إلا كا يقال له وهو يشهد عل وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل 
الناس » وکل شيء اعده الله لكم يخبركم به ٩‏ » وني يوحنا عنه : « إن الفارقليط لا يجيتكم مالم 
ذمب: فااه یخاع عل مط لول من تنب ی واه بای : به يكلمكم 
ویسوسکم باق ويخبركم بالحوادث [ ۷۷/ ب ] والغیوب ! . 

وني نقل آخر عنه : « إن الفارقلیط روح الحق الذي يرسله باسمي هو یعلمکم کل 
شيء ۷ » وني نقل آخر عنه : « إن البشر ذاهب والفارقلیط بعده يجيء لکم الأسرار ویقسم 
لكم كل شيء وهو يشهد لي کا شهدت له نأني لاجیتکم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأویل » 
والفارقلیط : بلغتهم لفظ من الحمد احمد أو حمود أو محمد . 

وني الزبور : يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك من أجل ذلك أبارك عليك فتقلد 
السيف » فإنه ماو وحمدك الغالب » وبوركت كلمة الحق فان ناموسك وشرائعك 
مقرونة بهيبة يمينك سهامك مسنونه والأمم يجبرون" تحتك کتاب حق جاء الله من 
اليمن » والتقديس من جبل فاران فامتللأت الأرض من تحميد امد وتقديسه وملك 
الأرض ورقاب الامم » . 

وني موضع آخر منه : « لقد انکشفت السیاء من بهاء أحمد وامتلات الارض من 
حمده ۷ وفیه : « سبحان الذي هیکله الصالحون ویفرح إسرائيل بخالقه وبیوت صلیون 
من أجل أن الله اصطفی له آمته واعطاه النصر وسدد الصا حين منه بالکرامة ویسبحونه 


(۱) التوراة » سفر التثنية » وقد ورد النص : « آقبل الرب من سیناء وأشرق هم من سعير وتجلل من جبل فاران 
وأتى من ربی القدس وعن یمینه قبس شريعة هم . إنه آحب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم ساجدون 
عند قدمك يقتبسون من كلماتك » . الا صحاح الثالث والثلاثون : ۲- ۲ . 

(۲) قال المؤلف في الهامش  :‏ وفي نسخة والحزون بدل يجبرون » . 


N 
على مضاجعهم » ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين‎ 
 » لینتقموا من الأمم الذين لا يعبدونه يوثقون ملوكهم بالقيود واشرافهم بالأغلال‎ 
ومعلوم أن سيوف العرب هي ذوات الشفرتين ومحمد صل الله تعالى عليه وسلم هو النتقم‎ 
بها من الأمم » وفيه أن الله آظهر صيفون إكليلاً حموداً أو صفيون العرب » والإكليل‎ 
. النبوة » وتحمود هو محمد صل الله تعالى عليه وسلم‎ 

وني مزمور آخر منه : « أنه يجوز من بحر إلى بحر » ومن انهار إلى آنهار إلى منقطع 
الأرض » وأن تخر أهل الجزائر بين يديه على رهم وتلحس أعداءه التراب » تأتيه الملوك 
بالقرابين وتسجد ‏ وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد لأنه يخلص الضِطْهدَ البائس من 
أقوى منه » وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له ويرأف بالضعفاء والمساكين وأنه يعطي من 
ذهب بلاد شتی ویصبی عليه في كل وقت » ويبارك عليه في كل يوم » ويدوم ذكره إلى الأبد . 

ومعلوم أنه لم يكن هذا إلا لمحمد صل الله تعالى عليه وسلم إلى غير ذلك من البشائر 
التي لا تحصيها الدفاتر » وكلها تدل صراحة على أن النبي محمد لا علي » وقد اعترفت 
العيسوية" من اليهود وكثير من النصارى بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم غير أنهم 
يزعمون أنه مبعوث للعرب خاصة . 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه لدى الفريقين انه كان يقول : 
« واشهد أن محمداً عبده المصطفى وأمينه المرتضى أرسله لوجوب الحجج وظهور الفلح" 
وإيضاح المنهج » فبلغ الرسالة صادعاً بها ء وحمل على المحجة دالاً عليها ۳6 » وكان يقول 
أيضاً : « أقام إعلام الاهتداء ومنار الضياء »2 ولأنه لما ادعى محمد صل الله تعالى عليه 
وسلم النبوة بادر علي إلى تصديقه فآمن به ونصره وقاتل معه من أنكر نبوته الهلا 
[۷۸/ 1]. 


(۱) هم آصاب إسحاق بن یعقوب الأصفهاني ( كان في زمن النصور ) » وکان يدعي أنه نبي وتبعه خلق عظیم 
من اليهود » وأقر بنبوة النبي 18 إلا أنه قال بأنه مبعوث إلى العرب خاصة . الملل والنحل : 07/1 . 

(۲) الفلج : الفوز والظفر . شرح نهج البلاغة : ۰۲۰۰/۱۰ 

(۳) نهج البلاغة ( بشرح ابن أي الحديد ) : ۱۳/ 16 . 

(۶) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۱۳/ 60 . 


الق ی إنثااث : ی ماتا رة ٥‏ 
ولا يستوجب أن يعرج عليه فان بطلانه غير خفي على أحد » وفساده لا ينكر ولا 
يجحده . والله سبحانه اعلم حيث يجعل رسالته ويودع من شاء حكمته ونبوته » والله 


بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
زد عد لد زد 


سو مدوخ یت نزو 


الل الخادي عقن 
في أن محمداً صل الله تعالی عليه وسلم خاتم النبيين 

ذهبت اللنطابية والعمرية والفضلية والإسحاقية والمنضورية والسبعية إلى أن محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم ليس بخاتم النبيين » فزعمت الخطابية إلى أن الأئمة أنبياء وأن 
آبا الخطاب نبي وأبو الخطاب هذا كان يتردد إلى جعفر بن محمد الصادق فلا علم منه 
غلوه فيه تبرأ منه » فلا اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه فزعم أنه نبي » والأنبياء عليهم 
السلام فرضوا على الناس طاعته . 

والمعمرية زعمت أن جعفر بن محمد نبي وبعده أبو الخطاب وبعده معمر » وزعمت العجلية 
والمفضلية والمنصورية أن الرسل لا تنقطع أبداً وأن أبا التصور نبي » وكان أبو منصور رجلاً من بني 
عجل وكان أبوه من عجل سا نفسه إلى الصادق فلم| رأى سوء اعتقاده تبرأ منه وطرده" » وزعم أنه 
رأى الله ومسح رأسه بيده e‏ إلى الأرض » وكان يقول انا 
الكسف في قوله تعالى : چ زان يرا كسما من له سا ولا ساب نم 4 [ الطور: 44 ]۸ 
اعت يا رن د ع ا lS‏ 

وكل ذلك باطل والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من اود 
يه اك مداخ 
ماک و سول آله ه وَعَائَمَ ال 4 [الأحزاب: 4١‏ ] - 
ل ل 
ردان رما هوى آلانشش 4 [النجم: 17] . 


اد له ج 2 


)١(‏ كما نقل الشيعة الامامية في کتبهم روایات تفيد ذلك » فقد روی الكليني عن عيسى قال : « كنت قاعداً فمر 
أبو الحسن موسی ات ومعه بیمه » قال قلت : يا غلام ما تری ما یصنم أبوك . یأمرنا بالشيء ثم ینهانا عنه » 
أمرنا أن نترلى الخطاب ثم آمرنا أن نلعنه ونتبرأ منه ... » فذکر الرواية . الکاني : 1۱۸/۲ . 

(۲) البغدادي . الفرق بين الفرق : ص 775 ؛ ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل : ١54١/4‏ . 


لمققصرانثالث: فيما حال ۷ 
الفصل الثاني عشر 
في أن الله تعال ىلم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والائمة 
ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى فوض أمر الدين إلى رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم فيخلل ما يشاء ويحرم ما يشاء ثم من بعده إلى الأئمة من أهل بيته » وشبهتهم في 
ذلك ما رواه حسين بن محمد بن جهور القمي” في ( النوادر ) عن محمد ابن سنان قال : 
+ كنت عند أبي جعفر فاجريت اختلاف الشيعة فقال : یا محمد . إن الله تعالى لم يزل 
متفرداً بالوحدانية ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ۰ فمكثوا ألف سنة 
فخلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم علیها » وفوض آمورهم إليهم يحلون ما 
يشاءون ويحرمون ما يشاءون »" . 
وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار” عن أبي عبد الله قال : « إن الله تعالى أدب 
نبيه صلى الله تعالی عليه وسلم » یی ما را قال ماس عظيم # 
[ القلم: ٤‏ ] وفوض إليه آمر دینه 4" . 
وغاروله[ ۷۸ با يا عن خمد بن الکن البق من آي تب قال سنج 
يقول ا ب ل الوب د E‏ 
وما انك ال 9 سول دوه وما تک عه انوا 4 [ الحشر: ۷] فا فوّضه الله إلى 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم فقد فوضه إلينا » ” . 


(۱) كذا ذكره الآلوسي ؛ وهو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي » أبو عبد الله قال النجاشي : 
« ثقة له كتاب النوادر » . رجال النجائي : ۱۸۱/۱ . 

(۲) الكافي : 16۱/۱ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ١1/18‏ 1 

(۳) هو ٍسحاق بن عار بن حيّان التغلبي مولاهم الصيرني ؛ آبو يعقوب . قال عنه النجاشي : « شيخ من أصحابنا 
ثقة » وهو في بيت كبير من الشيعة ‏ . رجال النجاشي : ۱ ؛ تنقیح القال : ۱( 

(4) الكافي : ۲۱۵/۱ . 

(۰) هو محمد بن الحسن بن زياد الأسدي مولاهم اليشمي » أبو جعفر » قال عنه النجاشي : « ثقة عين من أصحابنا 
روی عن الرضا ‏ » له کتاب يرويه . رجال النجاشی : ۲۲۷/۲ . 

(5) الكافي :۲3۸/۱ ؛ الجلسي » بحار الأنوار : ۰۳۲۸/۲۵ 


والجواب إن هذه الأخبار كلها موضوعة » والحسين بن محمد روى عن الضعفاء » 
وكثيراً ما اعتمد على المراسيل ٠‏ قال النجاشي : « ذكره أصحابنا بذلك » واليشمي من 
المجسمة »^ . 

والحتق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من أن الله تعالى لم یفوض أمر ألدين إلى أحد » 
قال تعال : وا عن الوك © إن را وى يون 46 [ النجم: 4-۳ ] » إل تیم إلا 
ایوگ 46 الأنعام: ١‏ ] » ولو فوض الله تعالى أمر دينه إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والائمة لجاز العمل بکل ما روی عنهم لأن كلا من هؤلاء صاحب شرع فلا حاجة 
إلى التوفیق بين الروایات التعارضة وارتکاب التکلفات في ذلك » أو لم جز العمل بشیء 
منهاء لأن كلاً منهم راعى مصلحة في الأمر والنهي وهي مستورة فيلزم التعطيل . 

ولأنه لو فرض سبحانه آمر دينه إلى رسوله صل الله تعالى عليه وسلم لم يعاتبه على 
كثير من الأمور كالتخلف عن غزوة تبوك واتخاذ الأسرى يوم بدر وتحريم مارية القبطية 
على نفسه وغير ذلك » والمخصص يطالب بالبرهان » والقول بأن العتاب بسبب التعجيل 
وترك التأمل قول لا طائل تحته » لأن من فوض الله إليه دينه وكان مأموناً من النطاً 
معصوماً من الزلل » كيف يصدر عنه ما يوجب العتاب ‏ ولأنه صلى الله تعالی عليه وسلم 
أجل من أن يأمر وينهى أو يتكلم فيا يتعلق بأمر الدين من غير روية » وقد أدبه ربه 
فأحسن أدبه حتى انتهى إلى ما أراد . 

ولأن من كان معه الروح الأمين يقومه ويسدده على ما زعموا كيف يصدر عنه ما 
يوجب العتاب » ولأن التأمل في الحكم ليظهر الأولى اجتهاد وقد أجمعت الإمامية على 
عدم جواز الاجتهاد على العصوم ‏ ولو جاز تفويض الأحكام له لجاز أن يجتهد ليظهر له 
ترجيح أحد الأمرين » ولأن الأئمة يروون الحلال والحرام عن آبائهم عن النبي صل الله 
تعال عليه وسلم ولم یرو أحد من الشيعة انهم حللوا شيئاً حرمه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أو حرموا شيئاً حلله فعزو هذا القول إليهم كذب افتراء » وقد شددت الزيدية 
النكير على القائل بالتفويض وكذبوا من عزاه إلى أهل البيت » والحق أحق بالاتباع . 


() رجال النجاشى :۱۹۳/۱ . 


الق یرٹ ارت :مات رة ۹ 
الفصل الثالث عشر 
في أن المعراج لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق 

ذهبت الإساعيلية والعمرية والذمية إلى أن المعراج باطل وخبره كذب » وشبههتم 
في ذلك أن الحركة البالغة إلى هذا الحد من السرعة تمتنعة » والجواب أنها مکنة في نفسها کی 
هو المعلوم من طلوع قرص الشمس فإنه يحصل في زمان لطيف في غاية السرعة » وقد 
ثبت في المندسة أن قرصها يساوي كرة الأرض مائة وستين مرة » وذلك يدل[ ۷۹/ 1] 
على أن بلوغ الجسم في الحركة إلى ما ذكرنا أمر مكن في نفسه ؛ ولان النص دل على أن 
الذي عنده علم الكتاب أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في مقدار لمح البصر ٠‏ 
وقد ثبت بالدلائل القاطعة أن خالق العام قادر على جميع الممكنات . 

ومن شبههم أيضاً أن صعود الثقل إلى العلو محال فان يميل إلى المركز دائ » وا جواب آنا لا 
نسلم انه حال بل ممكن كا هو مشاهد من صعود الطيور العظام وقد تقف في الجو عند قبض 
أجنحتها وبسطها : ربا ال وق صمي رفس 46 [ الملك: 14 ] والغناطیس إذا 
حاذی الحديد وهو فوقه جذبه إلى العلو مع ثقله . 

ومن شبههم أن العروج يستلزم خرق الأفلاك وهو مستحیل » والجواب أن 
الاستحالة ممنوعة وذلك لأن الاجسام متماثلة فيصح على كل جسم ما يصح على الآخر ؛ 
والنص يدل على وقوعه قال تعالى : إا اهنت 4 [ الانشقاق: ١‏ ] » ذ شمه 
ارت 4 1 الانفطار: ١‏ ] وغير ذلك » ودلائل الفلاسفة على الاستحالة مردودة في 
كتب الكلام . ۰ 

وذهبت طائفة أخرى من الشيعة وهم المنصورية إلى أن العراج لم يكن مخصوصاً 
بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم » فإن أبا منصور العجلي قد عرج بجسده إلى السماء 
في اليقظة " . ۱ 

وذهبت الامامية إلى أن علياً رأى ما رآ النبي صل الله تعالى عليه وسلم ليلة آسري 


(۱) ابن حزم الفصل : 14١1/54‏ . 


e. 
به ویجتجون با رواه ابن بابويه في كتاب ( المعراج ) من خبر طويل أن علياً كان ليلة‎ 
المعراج في الأرض » ولكنه رأى من ملكوت السماء ما رآه النبي صل الله تعالى عليه‎ 
٩] وسلم" . وقد رووا ما یمارض هذا من أن علياً : « كان على نوق من نیاق [ ابنة‎ 
وبيده لواء الحمد وحوله شيعته ومحبيه ۳ ۰ وجميع هذه الأقوال مما لا ينبغي أن يلتفت‎ 

إليها لأنها آشبه شيء ببذيان الحموم . ۱ 
فا ذهب إليه أهل السنة من أن المعراج وهو الإسراء بالنبي صل الله تعالی عليه 
وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات السبع فا فوقها بجسده في 
اليقظة مختصاً به هو الحق الحقيق بالقبول لقوله تعالى : سبح ری سر يمدو للا 
قت آلمَسجدِ لْكرَارٍ ال السنیر الَا © [ الإسراء: ١‏ ] 2۳۰ دک © گان ماب 
وسین ردق © رل یی مآ نی ۵ ماکدب الفزاه مارائ © امرون عل مَارئ هه 
قد رل © عند ینود لتق © ِندَهَا هلر © ذ یی لين مایتتی © 
[ النجم: ١١-4‏ ] . والأخبار في ذلك كثيرة في كتب الفريقين . 


HF ¢ د‎ 


۱( تقدم تخريج هذه الرواية من كتب الإمامية . 
() في الأصل ( الحبشة ) والتصحیح من أصول الامامية . 
(۳) ابن بابويه » الأمالي : ص ۱۷ ؛ الطوسى . الأمالي : ص 5" ؛ المفيد . الأمالي : ص ۱ ۲۷ . 


الق رٹارف: ی ماف الو ۳١‏ 
الفصل الرابع عشر 
في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها 

ذهبت السبعية من الإساعيلية والمنصورية والخطابية والمعمرية والباطنية والقرامطة 
والرزامية إلى أن ما ورد في الكتاب والسنة من الوضوء والتيمم والصلاة والزكاة والحج 
والنار والقيامة وغيرها ليست على ظواهرها ‏ بل كلها مؤوله . 

فزعمت السبعية من الإسماعيلية أن الوضوء عبارة عن موالاة الإمام والتيمم الأخذ 
[ ۷۹/ ب ] من المأذون عن غيبة الإمام الحجة » والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو 
الرسول بدليل قوله تعال : ( وک الصو تن عن التحكة والشكر » 
[ العدكبوت: 40 ] والزكاة عبارة عن تزكية النفس والكعبة عبارة عن النبي وكذا الصفا » والباب 
عبارة عن علي وكذا المروة » والميقات والتلبية عبارة عن إجابة دعوة الامام » والطواف 
بالبيت سبعاً عبارة عن الأئمة السبعة » وهم الذين بين النطقاء أي الأنبياء » والاحتلام 
عبارة عن إفشاء سر من أسرارهم إلى من أهله والغسل عبارة عن تجديد العهد » والجحنة 
عبارة عن راحة الأبدان عن التکلیف ‏ والنار عبارة عن تعبها بمزاولة التكاليف . 

والباطنية من الإساعيلية أولوها مثل السبعية إلا آنبم أولو الطواف سبعاً بمولاة 
الأئمة السبعة الذين هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 
محمد وإسماعيل بن جعفر وهو آخر الائمة عندهم . 

والقرامطة منهم آولو الجنة بالنعم والنار بالنقم » وهم الذين فعلوا ما فعلوا بالحجاج 
في البيت المكرم » وأباحوا المحرمات وقلعوا الحجر الاسود كا سبق . 

والبرقعية منهم من من أنكروا كثيراً من النبيين » وزعمت الباطنية أن الأحكام من 
الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك مما ابتدعه الخلفاء والصوم شهراً ابتدعه عمر . 

وقالت الخطابية والمنصورية والمعمرية والجناحية الفرائض المذكورة في الشريعة 
أسماء رجال أمرنا بموالاتهم والحرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم » وقالت المنصورية 
والرزامية الجنة رجل أمرنا بمبايعته وهو الإمام » والنار رجل آمرنا ببغضه وهو خصم 
الامام كأبي بكر وعمر » وقالت المعمرية الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها فالدنيا لا تفنى إلى 


ARI 


والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم أن ما ورد في الكتاب والسنة حمول على 
ظاهره غير مؤول . فإن النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فسر ذلك للأمة ونقل إلينا 
متواتراً» ولا حجة للمخالفين على زعموا من التأويلات الباطلة وقد أباح هؤلاء الفجرة 
وطأ البنات والأمهات والعمات والخالات ۰ وغيرهن من المحارم وسيرون ماذا يلاقون 
من غضب الله » وسیصلون جهنم وساءت مصيرا . ۱ 
اد ¥ جد جد 


القصراقاف: مها تال e‏ 
الفصل الخامس عشر 
في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكاً إلى أحد بالوحي 
ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى أرسل جبريل بعد خاتم النبيين صل الله تعالى عليه 
وسلم إلى علي بن آي طالب يبلغه رسالات ربه لكنه يسمع صوته ولا يراه » واستدلوا 
على ذلك با رواه الكليني في الكاني عن السجاد أنه قال : « إن علي بن أبي طالب كان محدثاً 
وهو الذي يرسل إليه الملك فيكلمه ويسمع الصوت ولا يرى الصورة ». 
والجواب أن هذه الرواية كذب مع أنه ينافيها الروايات الأخر الثابتة عندهم عن 
الأئمة منها أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم [ ۸۰/ أ ] قال : « أيها الناس لم يبق من 
النبوة إلا البشرات 6" ۰ ومنها ما ثبت عندهم أن الله تعالى أنزل كتاباً ختوماً بخواتيم 
الذهب إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم وهو أوصله إلى الأمير والأمير أوصله إلى 
الإمام الحسن وهكذا إلى الهدي » وكان السابق يوصي اللاحق أن يفك خاقاً واحداً من 
ذلك الكتاب ويعمل با فيه" ۰ فلا حاجة حينئذ إلى إرسال الملك والإيحاء » ولانبم زعموا 
أن الله تعالى فوّض أمر الدين إلى الأئمة فلهم أن يفعلوا ما يشاءون . 
وذهبت طائفة من الإمامية إلى أن سيدة النساء فاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
يوحى إليها بعد وفاة النبي صل الله تعالى عليه وسلم » وقد جمع ذلك الوحي بعضهم 
وستاه مصحف فاطمة . ويزعمون أن أكثر الوقائع المستقبلية والملاحم مذكورة فيه › 


(۱) تقدم تخريجها . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري عن أي هريرة د قال سمعت رسول الله 9 يقول : ١ل‏ يبق من النبوة إلا المبشرات » 
قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرژیا الصا حة » . الصحيح . كتاب التعبير » باب المبشرات : 7654/5 » 
رقم 1985 ؛ الإمام مالك الموطأ : ۲/ 4017 .رقم ۱۷۱۵ . 

(۳) هناك أكثر من رواية أوردها الإمامية بهذا الخصوص ٠‏ وهذا يكاد يكون من العقائد السلم بها عندهم » فعن 
عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول : إن جبريل أنى رسول الله 38 بصحيفة مختومة بسبع 
خواتيم من ذهب . وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل با فيه ولا يجوز إلى غيره . 
وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل با فيه ولا يجوز غيره » . بحار الأنوار : ۳۳/۲۹ 
وأخرج رواية أخرى طريلة قريبة منها الكليني , الكاني : ۲۷۹/۱ ؛ وكذلك عند ابن بابويه » من لا يحضره 
الفقيه : 1۱۸/۶ . 


ل یود تمهت رياه 

ا میس سا ی سوه تشه 
والائمة انا کانوا يخبرون الناس بأخبار الغیب من ذلك الصحف سبحانك هذا بهتان 
عظیم" ۰ وکیف ساغ هم التلفظ بمثل هذا الکلام وهم یتلون قوله تعالی : 38 الوم 
لت لک دينک وات علي نتمی ورضیت کج الاسکم دیا 16 الاندة: ۳] . 


HE HF عإد عد‎ 


)0 وم يقتصر الأمر على هذا فحسب » بل عندهم ما هو أكثر من ذلك تدل الإمام على أمور الغيب وما هو كائن 
وما سیکون » فقد روى الكليني في باب ( ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ) عن أي بصير 
قال : « دخلت عل أبي عبد الله اقل: فقلت : إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله 89 علم علياً 392 باباً 
یفتح له منه آلف باب » قال : فقال : يا أبا حمد علم رسول الله علباً اق ألف باب يفتح من كل باب 
ألف باب . قلت : هذا والله العلم . قال : فتكت ساعة في الأرض ثم قال : إنه لعلم وما هو بذاك ! قال ثم 
قال : يا أبا محمد ون عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة ؟ » قلت : جعلت فداك وما الجامعة ؟ قال : 
صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله ف واملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه » فيها كل حلال 
وحرام وکل شيء تحتاج إليه الناس حتى الأرش في دش » وضرب بيده إلي فقال : تأذن لي يا أبا عمد ۽ 
قال قلت : جعلت فداك نا آنا لك فاصنع ما شثت » قال : فغمزني بيده وقال حتى أرش هذا ء كأنه مغضب ٠‏ 
قال : قلت : هذا والله العلم : قال : إنه لعلم وليس بذاك » ثم سكت ساعة ثم قال : وان عندنا الجفر » وما 
یدرم ما الجفر ؟ ٠‏ قال : قلت : وما الجفر ؟ قال : وعاء من آدم فيه علم النبيين والوصیین وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل » قال : قلت : هذا هو العلم , قال : إنه لعلم وليس بذاك » ثم سكت ساعة ثم 
قال : وان عندنا مصحف فاطمة ات .... » . الكافي ۲۳۸/۱ ؛ وأخرج ابن بابويه رواية قريبة منها من لا 
يحضره الفقيه : ۱۸/6 ؛ وكذلك المفيد » في الإرشاد : ۱۷۹/۲ + والقطب الراوندي » في الخرائج : 
۲ > ابن شهر آشوب المازندراني» الناقب : ۰۲۱۹/۱ 


الق ص رثالف: في ماح رة o‏ 
الفصل السادس عشر 
في أن النسخ من وظائف الشارع 
ذهبت الأثنا عشرية وجمهور الإمامية إلى أن بعض الأحكام ينسخه خاتم 
الأئمة » وذهبت الحميرية إلى أن الإمام يجوز له أن ينسخ الأحكام كلها » واحتمجوا 
على ذلك با رواه محمد بن بابويه القمي عن أب عبد الله أنه قال « إن الله تبارك 
وتعالی آخى بين الأرواح في الأزل قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام » فلو قام قائم 
البيت ورّث الأخ من الذين آخى بینهما في الازل » ولم یوزث الأخ من الولادة »۳. 
والجواب أن هذه الرواية كذب وافتراء وما يدل على ذلك أن التكاليف الشرعية لا 
كانت لازمة لعامة الناس لا بد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمور الجلية كالتوالد 
والقرابة ونحوهما ما يدركه البشر والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل ونص الإمام لا 
يمكن في كل فرد فرد . 
والحاصل أن قرهم هذا خالف لظاهر العقل لأن الإمام خليفة النبي في ترويج 
الشريعة وتعليمها ؛ فإن كان له دخل في تبديل الأحكام وتغييرها فقد خالف مع أنه ليس 
بشارع » وكذا النبي صل الله تعالى عليه وسلم » ولقوله تعالى : سرع لحم ین لين ما 
وی پء نما © [ الشورى: ۱۳ ] » وقوله تعال : لکل جعلتا مَك رم مما * 
[ المائدة: ۶۸ ] فالناسخ هو الله تعال » ولا يجوز لنبي ولا رسول أن ينسخ حکاً فضلاً 
عن الإمام » ونسأل الله تعالى التوفيق » نعم المولى ونعم الرفيق . 


علا عد عاد عاد 


ت تن 
)١(‏ رواها ابن بابويه تحت باب ( نادر عن الصادق فقل:) . الهداية ص ۷۷ ؛ وعنه الجلسي ‏ بحار الأنوار : 
TV ۶‏ 


A 


AR 


EA 


۰۳۹ 
الطلب الأول 
ذهبت الامامية إلى أن نصب الامام واجب على الله تعالى'"؛ وهو باطل والحق الحقيق [ ۸۰/ ب ] 
ا الله تعالى حيث أن الفطرة 
شاهدة له » إذ کل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً من بينهم وكذا الشرع يها ل احا او ی 
12+57 
وأيضاً لا معنى للوجوب عليه تعالى » بل هو مناف للألوهية والربوبية كا برهنا 
عليه سابقاً » وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من آمور المكلفين من إقامة الحدود 
عليهم لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه » ألا ترى أن الوضوء وتطهير الثوب 
وستر العورة واجب على المصلي كالصلاة لا عليه تعالى وهو ظاهر" . ۱ 
وأيضاً إن تأملنا علمنا أن نصب الامام من قبل الباري یتضمن مفاسد كثيرة ؛ لأن 
آراء العالم مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتة » ففي تعيين رجل لتمام العالم في جمیم الأزمنة إلى 
منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن وجر لأمر الإمامة إلى التعطيل ودوام الخوف والتزام 
الاختفاء » كا وقع الا الذين اعتقدوا الشيعة د قوهم نصب 


)۱( قال الجلسي في تقرير عقيدة أصحابه الامامية ات و را و یا 
يكرن معصوماً .. تک . بحار الأنوار TIT fo:‏ 

)۲( والإمامة عند الإمامية بمفهومها العام تتعدى الوجوب إلى الفرض ۰ فقد روى ابن بابويه القمي في باب أن الإمامة عهد 
من الله تعال عن علي بن فضال قال : « سأل إسماعيل بن عمار آبا الحسن الأول فا فقال له : فرض الله على الامام أن 
بدصي تب أن ر من انب یمد قال : نعم » قال فريضة من الله ؟ فقال نعم » . الامامة والتبصرة ص ۳۷. ۱ 

۳( ومن المعلوم أن معتقد الإمامية يتعدى المصلحة الدنيوية إلى مصلحة لا حصر فا ترضح عمق الغلو في هؤلاء الأئمة » 
امو سا ب اي ل EG‏ 
تحصی امن ذلك ما رواه أبن بابريه عن | بي الطفیل عن أبي جعفر عن آبائه قال : « قال رسول الله 88 لأمير 
المؤمنين اب :اکب ما آم لى عليك » فقال :يا نبي الله وتخاف عل النسيان ؟ فقال : لست أخاف عليك النسيان » وقد 
دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك ٠‏ ولکن أكتب لشركائك » قال : قلت : ومن شركائي يا نبي الله ؟! قال : الأئمة 
من لس یآ یت + ويم يستجاب دعاؤهم ويم صرف لله عتم هرمز ارح من 
وم د او اس و » نم قال اا 


الإمام لطف في غاية السفاهة يضحك عليه إذ لو كان لطفاً لكان بالتأييد والإظهار » لا 
بغلبة المخالفين والانتصار » فإذا م يكن التأييد في البين » م يكن النصب لطفاً كما يظهر لذي عينين . 

وما أجاب عنه بعض الإمامية بأن وجود الإمام لطف ونصرته وتمكينه لطف آخر ؛ 
وعدم تصرف الأئمة نیا هو من فساد العباد وكثرة العناد » فإنهم خوفوهم ومنعومم 
بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة » وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء 
اختيارهم فلا يلزم قباحته في كونه واجباً عليه تعالی والاستتار وا غوف من سنن الأنبياء » 
فقد اختفی صل الله تعالى عليه وسلم في الغار خوفاً من الكفار » ففيه غفلة عن المقدمات 
المأخوذة في الاعتراض إذ العترض يقول الوجود بشرط التصرف والنصرة لطف وبدونه 
متضمن لمفاسد » فالواجب التعرض لدفع لزوم المفاسد ول يتعرض له كا لا يخفى . 

وأيضاً يرد على القائل بكونه لطفاً آخر ترك الواجب عليه تعالى وترك هذا اقبح من 
ترك النصب » وأيضاً يقال عليه هذا اللطف الا خر أما من لوازم النصب أو لا ؛ فعل 
الأول من تركه ترك النصب لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم » وعلى الثاني لم يبق 
النصب لطفاً للزوم المفاسد الكثيرة » بل يكون سفهاً وعبثاً تعالى الله عن ذلك . 

وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم » وهذه كتب التواريخ المعتبرة في 
البين » وأيضاً التخويف الموجب للاستتار نما هو إذا كان بالقتل وهذا لا يتصور في حق 
الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم [۸۱/ أ ] كا اثبت ذلك الكليني في ( الكاني ) وبوب 
له"» وأيضاً لا يفعل الائمة أمراً إلا بأذن . فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة 
والخفاء هو الخفاء فلا لطف بلا إمتراء" . 
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)00( بعنوان : « باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون » وأنهم لا یموتون إلا باختيار منهم » . وأورد نصوص عن 
بعض الأئمة تحت ذلك الباب » ينظر الكافي : /١‏ ۲۵۸ وما بعدها . 

49 وناك روايات في كتب الإمامية تصرح علانية بان صاحب أمرهم من صفاته أن يكون طريداً شريداً » فأي 
مصلحة للامة في ذلك » وأي منفعة بمثل هذا الامام ؟! ٠‏ فقد روی ابن بابويه عن عیسی الخشاب قال : 
د قلت للحسين بن علي اقلا : أنت صاحب هذا الأمر ؟ قال : لا ولكن صاحب هذا الأمر الطريد الشريد 
الموتور بأبيه المكنى بعمه يضع السيف على عاتقه ثبنية أشهر » . كمال الدين : ص ۳۱۸ ؛ المجلسي بحار 
الأنوار : ۱۳۳/۵۱ . 


لقص الات :لمات ٤‏ 

وأيضاً إن كان واجباً للتخويف لزم ترك الواجب في حق الذين لو يكونوا كذلك › 
كزكريا ویجیی والحسين » وإن لم يكن واجباً بأن كان مندوباً » لزم ترك الواجب الذي هو 
التبليغ لاجل مندوب وهو فحش » وان كان أمر الله تعالى مختلفاً بأن كان في حق التاركين 
بالندب مثلاً » وني حق المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في أحد 
الفريقين وهو باطل » ولا يمكن أن يقال الأصلح في حق كل ما فعل ‏ لأنا نقول إن الإمام 
بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة ؛ لأن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف 
الملزومات ؛ فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين ماما فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين 
وإلا لزم اجتماع النقيضين كا أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالرصف العنواني فثبوت المحمول 
بالضرورة بشرط الوصف يكون لازماً » ویمتنع حمل نقيضه عليه ىا لا يخفى . 

وأيضاً نقول الاختفاء من القتل نفسه محال لأن موتهم باختيارهم » وان كان من خوف 
الإيذاء البدني يلزم أن الائمة فروا من عبادة المجاهدة وتحمل المشاق في سبيل الله تعالی وهذا 
بعيد عنهم » ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه فأنه يعلم باليقين أنه يعيش 
إلى نزول عيسى ولا يقدر أحد على قتله وأنه سيملك الأرض بحذافيرها فبأي وجه یتخوف 
ويختفي ؟ ‏ ول لا يظهر الدعوة ويتحمل المشقة كا فعلها سيد الشهداء ؟ . 

وما قاله المرتضى في كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) : « من أنه فرق بين صاحب 
الزمان وبين آبائه الكرام » فإنه مشار إليه بأنه مهدي قائم صاحب السیف قاهر الأعداء 
منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تکون لغيره 0" فكلام لا لب فيه لأن 
خوف القتل نفسه قد علمته , لأن الإمام عندهم عالم بها كان ويكون ىا هو مسطور في 
كتبهم » ومع هذا معلوم له باليقين أن أحداً لن يقتله أبداً“ . 


() تنزيه الأنبیاء : ص 18١‏ . 

)۲( كما آخرج الكليني رواية تحت باب : ( إن الأئمة اقث يعلمرن علم ما كان ويكون وانه لا يخفى عليهم الثيء ) , 
فعن سيف التهار قال : ١‏ كنا مع أبي عبد الله اق جماعة من الشيعة في الحجر » فقال : علینا عين ! فالتفتنا يمنة 
ويسره فلم نز أحداً » فقلنا ليس علینا عين » فقال : ورب الكعبة ورب البية ثلاث مرات لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتما أي اعلم منهما ولتنبنتهما بها ليس في أيديم! ؛ لأن موسى والخضر علیهما السلام أعطيا علم ما 
كان ول يعطيا علم ما يكون رما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله ف . الكاني : .170/١‏ 


€ ۱ یو یود عفد 

وأيضاً ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى المهدوية قبل آلف سنة » وأن 
المهدي يظله السحاب لا سقف السرداب" ‏ وأنه يظهر في مكة لا في سر من رأى" › 
ويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا في زمن الطفولية ولا الشیخوخة" » على أن السيد 
محمد الجونفوري“ في الهند أدعى المهدوية ول يقتل وم يخوف . 

وأيضاً فقد كثر محبوه وناصروه في زمن الدولة الصفوية أكثر من رمل الصحارى 
والحصى » فالاختفاء منافٍ لمنصب الإمامة الذي مبناه على الشجاعة والجحرأة » فهلاً خرج 
وصبر واستقام إلى أن ظفر ؟ » وهلا كان كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم : 2۵ وکین ين 


سه صم ص ی رم عد مرح رم اه ارم چم مر وم ص مر و م ت 
یب ألصَّدرِينَ 46[ آل عمران: ١57‏ ] . 

ثم ما حكى أولاً من قصة الغار ‏ واستتار سيد الأبرار [ ۸۱/ ب ] من خوف 
الكفار” ۰ فكلام وقع في غير موقعه" ؛ لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لوخفاء 


)00( يعتقد الإمامية أن إمامهم الثاني عشر قد اختفی في سرداب في مدينة سامراء » وأنه لازال منذ اختفاءه منذ أكثر 
من مائتي وألف عاماً حياً يرزق » ولذلك هم يقومون بزيارة هذا السرداب والدعاء عنده » قال الكفعمي : 
« يستحب زيارة الهدي في كل زمان ومكان والدعاء بتعجيل فرجه ( صلوات الله عليه ) عند زيارته » 
وتتأکد زيارته في السرداب بسر من رأى ... » . البلد الأمين : ص ۳۰۹ . 

فق في رواية نعيم بن ماد عن الزهري أنه قال : « يخرج المهدي من مكة » . الفتن : ۳۱/۱ . وهذا ما يعتقده 
الإمامية أيضاً ء ولهم في ذلك أكثر من رواية منها ما روا محمد بن جمهور عن أي جعفر أنه قال : : يخرج 
القائم بمكة ۷ . وسرداب سامراء بعيد عن مكة كا هو معروف . 

)۳( في حديث طويل أورده الداني حدد النبي فلك عمر المهدي عند خروجه بالأربعين : ينظر السنن الواردة في 
الفتن : ۵/ ۱۰۹۲ ؛ وینظر أيضاً ما آورده نعیم بن ماد » الفتن : ۰۳۱۵/۱ 

(4) من مشایخ الصوفية في المند ذکره القنوجي في أبجد العلوم : ۲۲۱/۲ . 

(۰) يشير هنا إلى ما قاله الرتضی لتبرير عقيدة أصحابه في الامام الغائب الزعوم اختفی في السرداب طوال هذه 
المدة تأسياً بفعل النبي 4# عندما مكث في السرداب ثلاثة أيام . تنزيه الأنبياء : ص 184 ۰ 

0( ويرد الآلوسى في ذلك على الإمامية الذين أدعو أن غياب الإمام شبيه بمكث النبي # ني الشعب والغار ء 
وهذا الكلام عينه هو قول شيخ الطائفة الطوسي حيث قال : « أليس النبي صل الله عليه وآله اختفى في 
الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد » واختفى في الغار ثلاثة أيام ول يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله 
تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم . ومتى قالرا : نبا اختفى بعدما دعا - 


القصد الرال: فيإلاماط A‏ 
دعوى النبوة » بل كان من جنس التورية في الحرب حتى أن الكفار لن يطلعوا على 
مقصده » ولن يسدوا الطريق عليه » ومذا أيضاً كان ثلاثة أيام فقياس ما نحن فيه عليه 
غاية حماقة ووقاحة ففرق وان ضح لا يخفى على من له أدنى عقل بين الاختفاء الذي هو 
مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين وبين الاختفاء الذي هو الخذلان » وترك 
الدعوی وانتشار الطغیان . ۹ 

فالأول تقطر مياه الحمة من انهه 0 تبتلج" أقهار النصرة من تحت طرّته" ۰ بخلاف الثاني 
فغبار الجبن يلوح على خده والفرار عن الدعوى مرسوم عن الدعوى مرسوم على حده » فأي فرقة 
سخرها الإمام لنفسه في هذه الغيبة وأي ملك ملكه ؟ » ولو ابتغی صاحب الزمان فرصة ثلاثائة 
سنة مكان ثلاث ليال وعوض الغار سرداب سر من رأی » وبدل الدينة المنورة دار المؤمنين قم" » 
ودار الإيهان كاشان". وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق » قائلاً بأني بهذه الصورة أجمع الأسباب 
واتخذ الاصحاب ‏ ثم أخرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه 
الشرائط وأنى ذلك ؟ ‏ فليست هذه إمامة بل هي لعمرك قيامة . 


= إلى نفسه وأظهر نبوته فلا أخافوه استتر . قلنا : وكذلك الامام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه 
وصفته » ودلوا علیه ‏ ثم لما خاف عليه آبوه الحسن بن علي... » . کتاب الغيبة : ص ۱۵ ؛ وينظر أيضاً بحار 
الأنوار : ۰۱۹۱/۵۱ 

: قال ابن منظور : « أسرة الرجل : عشيرته ورهطه الادنون لأنه یتقوی بهم » . لسان العرب : مادة أسر‎ )١( 
. 5/5 

)۲ أنبلج وتبلج : يقال للصبح إذا أسفر وأضاء ‏ اللسان : مادة بلج : ۲/ ۲۱۵ . 

() الطرة : هي حاشية الشيء . كا في اللسان : مادة طرر : ۵۰/4 . 

(4). تسميتها فارسية » ولكنها مدينة إسلامها قال عنها ياقوت :ولا اثر للاعاجم ها ثم تقل من البلائري 
قوله وأهلها كلهم شيعة إمامية . معجم البلدان : 4/ ۳۹۷ . 

(*) كذا ذکرها الآلوسى ي » والأصح قاشان فإنها غالباً ما تذكر مع قم » حيث لا تبعد عن الأخيرة إلا اثنا عشر 
فرسخاً » وهذه المديئة حالها حال قم سكانها كلهم من الإمامية » وقد نقل ياقوت الحموي عن أحمد بن علي 
القاشي - من أهل هذه المدينة :من عجائب ما يذكر مما شاهدته في بلادنا قوم من العلوية من أصحاب 
التنايات يعتقدون هذا المذهب فينتظرون صباح كل يوم طلرع القائم عليهم ولا يرضون بالانتظار حتى إن 
جلهم يركبون متوشحين بالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ويرجعون 
متأسفين لما يفوتم » » ويبدو أن هذه العادة لازالت حتى هذا الوقت شائعة في هذه المدينة . معجم البلدان : 
5/5 . 


٤‏ ای ا و جن باق ار 

وقد ترك الشيخ مقداد صاحب ( كنز العرفان ) من المتأخرين طريق القدماء » وقال 
كان الاختفاء لحكمة استأثرها الله تعالى في علم الغيب عنده » ويرد عليه أن هذا إدعاء 
جرد يمكن أن يقال في مثله في كل أمر يكون مناقضاً للطف فلا يثبت شيء وبه يفسد کلام 
الشيعة كله ؛ لأن مبنى أدلتهم عليه يقولون أن أمر كذا لطف واللطف واجب عليه تعال 
فليتأمل » والله يحق الحق وهو بهدي السبيل . 


ی 4 ۰ 


قوله تعال : اټ لتا هگ ديل في یل أو 6 [ البقرة: ۲۶۱ ] ۰ وقوله 
تعالى : ۵ رن کم في ال أَمَاموأ الصّلرة رات الرصكرة وأمروأ ما يلوف 
وا عن المسكر 6 [ احج: ۱  ]‏ وقوله تعال  :‏ وحعتا بعتا یم امه سد دور 
یمین لَمّا برد 4[ السجدة: ۲۶ ] إلى غير ذلك من الایات يدل على 6 الناس 
والصبر على مشقة تخالطتهم من لوازم الامامة: وكذا الجهاد في سبيل الله تعال والعقل 
کم بذلك . ۱ 

وقد قال أمير المؤمنين : « لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن 
ويستمتع فيها الكافر » ويبلغ فيها الأجل ويأمن فيها السبل » ويؤخذ به الضعيف من 
القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر 4 كذا في ( نبج البلاغة )۳ » ولا يمكن حمله 
على التقية" لما ذكره في ( نبج البلاغة ) من أنه رضي الله تعالى عنه قاله لما سمع قول 


. ۳۰۸/۲ : ) نېج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(۲) هنا يرد الآلوسي على احتجاج الإمامية بالتقية في إخفاء إمامة أثمتهم . إذ هم باعتقاد الشيعة كانوا يخشون القتل 
من قبل أعدائهم فاستتروا بالثقية لأجل ذلك » ويوضح الطومي ( شيخ الطائفة ) هذا العتقد عند أصحابه 
بقوله ل ل اا ا ا 
بالإمامة ونفيها عن نفوسهم + وإمام الزمان #8 كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه .. 
الغية : ص ٩۳‏ . فمن خلال هذا الكلام يتضح أن التقية لم تكن كافية - بزعم الإمامية - لإمامهم الغائب ؛ 

مع أنها كانت كافية لأحد عشر إماماً قبله . فا الفرق بينهم وبينه ؟! إلا أنه غير موجود أصلاً إلا ني عقول 
5 القوم ‏ وقد آظهروا غيبته بعد انقطاع نسل إمامهم أي الحسن العسكري » فلم يدوا دا من السير خلف 
خطی أسلافهم من السبثية الذين قالوا بغيبة علي وأنه سيعود ليملأها عدلاً كا ملأت جورا . 


اقصرالرایح: لاسام 33 


الخوارج  :‏ لا إمارة ۰۷٩‏ فلا حل للتقية في مقابلتهم » فتأمل في هذا الکلام ؛ وتفکر في 
هذا المقام ؛ تری الفلاح آوضح من الصباح » وأن الحق عند أصحاب الجنة وأهل السنةء 
والله تعالى أعلم . . 


د عاد عاد عاد 


یی ب ی دس بل ۱ 
)00( و : « لأن ی و ی 


في أن الإمام بعد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أبو بكر الصديق 

وذلك بإجماع المسلمين » وقد تفردت الشيعة بإنكار ذلك ؛ وقالوا الإمامة كذلك 
لعلي بن أبي طالب [ ۸۲/ ] كرم الله تعالی وجهه”؛ وعند أهل السنة له بعد الثلاثة » ثم 
لابنه الحسن رضي الله تعالى عنه » والصلح لمصالح رآها وهو اللائق بذاته الكريمة لا 
قوف من جند كما افتری ‏ إذ قد ورد في كتب الشيعة خطبة يقول فيها : إنما فعلت ما 
فعلت إشفاقاً علیکم ۰۳۷ ۱ 

وقد ثبت في آخری آوردها الرتضی وصاحب ( الفصول ) أنه قال لا انبرم الصلح بينه وبين 
معاوية وصلح الحسن وقع سنة إحدى وأربعين في نصف شهر جمادى الأولى : ١‏ إن معاوية قد 
نازعني حقاً لي دونه فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفتنة » وقد كتتم بايعتموني على أن تسالو من 
سامني وتحاربوا من حاربني » ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سفكها » وم أرد بذلك إلا 
صلاحكم ۰۳ وما ذكره صاحب ( الفصول ) وغيره أنه كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية 
سرا وضمنوا تسليم الحسن إليه فهو من مفتريات الشيعة. es ١‏ 

وأيضاً ذكر صاحب ( الفصول ) وغيره عن أبي خنف" أنه كان يقول الحسين في 


)0 قال ابن المطهر الحلي في تقرير عقيدة أصحابه الإمامية : ٠‏ ذهبت الإمامية كافة إلى أن الإمام بعد رسول الله 89 هو علي بن 
أي طالب اق » وقالت السنة إنه أبو بكر بن آي قحافة ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن آي طالب + 
وشالفوا المعقول والتقول ٠...‏ !! . یج التق : ص ۱۷۱ وقال البلاني - أحد علمائهم المعاصرين - : : إن كل الأدلة 
تدل على أنهم [ أي الأئمة ] معصومون من الخطأ والنسيان» . العصمة : ص ۰۳۸ 

() كما أوردها المجلسي نقلاً عن رواية وردت عندهم ني كتب عديدة » إن الحسن رضي الله عنه قال : 7 إنها 
هادنت حقناً للدماء وضناً بها وإشفاقاً على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي فكيف لا يخاف أصحابه 
ویتهمهم على نفسه وأهله » . بحار الأنوار : ۰۲۷/44 ۱ 

0) الإربلي » كشف الغمة : ۵۷۱/۱ ؛ وعنه المجلسي » بحار الأنوار : 44/ 14 : وآخرج رواية قربية منها المرتضى 
في تنزيه الأنبياء : ص ۱۷۱ . 

0( ذكره الآلوسي ب ( حتف ) ٠‏ والتصحيح من كنب الإمامية وهو أبو متف لوط بن يحبى بن سعيد الأزدي 
الكوني الأخباري ۰ عده الطومي من رجال علي 4# ومن أصحاب الحسن والحسين رضي الله عنهما 
( فهرست الطومي : ص ۳۸۱) » ولكن استبعد الحلي وغيره من عققي الإمامية هذا وقالوا أن الراجح 
أن الطوسي يعني أباه يحيى ( الخلاصة : ص ۲۱۳۲ . 


القصدالراخ: للام ۷ 
صلح أخيه الحسن مع معاوية : ١‏ لو جر أنفي كان أحب إل ما فعله أخي »۰۳ آننسی أن 
الضرورات تبیح المحضورات ؟ ٠‏ ثم إظهار الكراهة لخلاف.المصلحة المعقولة للكاره لا 
تکرن قبيحة ؛ وأيضاً الاختلاف بين آکابر الدين في الصالح النجر إلى عدم الرضا لا یقدح 
في أحد الجانبين فلیحفظ ولیفهم . ۱ ۱ 

نم لا يغتر با تقوله أهل الزور على أهل السنة من أنهم یقولون بخلافة معاوية بعد الشهید 
حاشا وکلا ؛ بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن إلا أنه غير راشد » والراشدون هم 
اخمسة ‏ بل قالوا إنه با" فان قلت إذا ثبت بغیه لا يجوز لعنه ؟. 

جوابه أن أهل السنة لا يجوزون لعن مرتكب الكبيرة مطلقاً » فعلى هذا لا تخصيص 
بالباغي لأنه مرتكب كبيرة أيضاً » ومرتكب الكبيرة مؤمن لدى الفريقين » على أنه إذا كان 
باغياً بلا دليل » أما به بالاجتهاد ولو فاسداً فلا » ثم فضلاً عن الكبيرة »ویشهد لهم قوله 
تعال  :‏ واستَعُفر لد ده ومع یبن وَالْمَوْمِتتِ 4 [ محمد: ۱۹ [ والأمر بالشيء نبي 
عن ضده عند الإمامية” ٠‏ فالنهي عن اللعن واضح . 

نعم ورد اللعن في الرصف في حق أهل الكبائر مثل قوله تعالى : لا مت أ عَلّ 
یت © 1 هود: 18 ] ؛ وقوله تعال : فص نت أله عل ایی 4 
[ آل عمران: 5١‏ ] لكن هذا اللعن ني الحقيقة على الوصف لا على صاحبه » ولو فرض. 
عليه یکون وجود الایمان مانعاً » والانع مقدم عند الشيعة . ۱ 


۱ اا مب یز‎ ٠.۴٠ |۲: أخرجها أيضاً الأربلٍ  کشف الغمة عن معرفة الأئمة‎ )١( 

0( في هذا الكلام الذي أورده الآلوسي شيء من الجرأة على معاوية رضي الله عنه » والحق ما قاله شيخ الإسلام 
بن تيمية ( رحمه الله )  :‏ ومنهم من يقول : بل معاوية مجتهد مخطى . وخطأ المجتهد مغفور . ومنهم من 
يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه » ومن الفقهاء من يقول كلاهما كان مجتهدا » لكن علي كان جتهدا مصيباء 
ومعاوية كان مجتهدا مخطثا . والمصيب له أجران والمخطئ له أجر . ومنهم من يقول : بل كلاهما مجتهد 
مصيب » بناء على قرم كل مجتهد مصيب ٠‏ وهو قول الأشعري ٠‏ وكثير من أصحابه وطائفة من أصحاب أحمد 
وغیره . منهاج السنة النبوية : ۰۳۹۲/4 

() كا قرر ذلك علامتهم ( الحلي ) في مبادئ الأصول : ص ۵۲ 


۸ 


الصفة حتى يرتفع الإيان المانع » وقوله تعال : رات جَآمُو ین بعیهم تقولورک 
ره ع 


رت آغزر لصا و نوی یک سبشرا لايم ولا يمل فى فوا لا لبن امثوأ ربا 
َك روت یم 4 [ الحشر: ۱۰ ] نص في طلب الغفرة وترك العداوة بحيث جعل مرتباً 
على الایمان من غير تقييد » ويشهد لهم أيضاً ما تواتر عن الأمير من نبي لعن آهل الشام . 

قالت الشيعة [ ۸۳/ ب ] النهي لتهذيب الأخلاق » وتحسين الكلام كما يدل عليه 
قوله في هذا القام : « إني أكره لكم أن تکونوا سبابيين ۰6 وأهل السنة يقولون هو مكروه 
للومام كراهته لنا وعدم حبوبیته وجعله قربة وإن لم نعلم وجه الكراهة . 

وأيضاً روى في ( عبج البلاغة ) عنه رضي الله تعالى عنه ما يدل صراحة على المقصود 
وهو أنه لما سمع لعن أهل الشام خطب وقال : « أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما 
دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل ۷" . 

فإذا صحت الروايتان في كتب الإمامية حملنا أن الأول في حق من كان يلعنهم 
بالوصف وهو جائز لا مطلقاً » بل يبلغ الشريعة كالأنبياء إذ قد يستعمل لبيان قيامة تلك 
الصفات ‏ وأما الغير فهو في حقه مكروه لأنه لو اعتاده لخشي في حق من ليس أهلاً » وأن 
الثانية في حق من كان يلعن أهل الشام بتعيين الأشخاص غافلاً عن منع الإييان » فاعملنا 
الروايتين لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الاهمال . 

وقال بعض علاء الشيعة البغي غير موجب للعن على قاعدتنا » لأن الباغي آثم » 
لكن هذا الحكم خصوص بغير الحارب ‏ وأما هو فكافر عندنا بدليل حديث متفق عليه 
عند الفريقين أنه صل الله تعالى عليه وسلم قال للأمير : « حربك حربي »۰۳ وأنه قال لأهل 
العباء : « آنا سلم لمن سالتم حرب لمن حاربتم ۰*4 وحرب الرسول كفر بلا شبهة ء 


(۱) نېج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۲۱/۱۱ . 

(1) نېج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۷/ ۲۹۷ . 

۳( لا يوجد في كتب أهل السنة وإنما أخرجه الشيعة الإمامية في كتبهم . فأخرجه الطرسي في الأمالي : ۱ ! المفيد » 
الافصاح : ۱۲۲ ؛ ابن شهر آشوبء الناقب : ۲۱۷/۳ ؛ الجلسي » بحار الأنوار : 714/4 . 

)1( آخرجه من أهل السنة الترمذي عن زيد بن آرقم كه » کتاب الفضائل ۰ باب فضل فاطمة رضي الله 
عنها : 1۹۹/۵ ۰ رقم ۷۰ وقال عنه : « حدیث غريب وإنها نعرفه من هذا الوجه ‏ وصبیح = 


القصدالرالق: ی 3 

فکذا حرب الأثمة . 

قال أهل السنة هذا مجاز للتهدید والتغلیظ بدلیل ما حکم به الامیر من بقاء یمان 
أهل الشام » وآخوتهم في الاسلام » على أن قوله حرب الرسول کفر منوع » إذ قد حکم 
على آكل الربا بحرب الله ورسوله معا » قال تعالى : ۾ ون لم تلو فاد جرب من الله 
وَرَسُولوء ۰ 16 البقرة: ۲۷۹ ] وعلى قطاع الطریق كذلك قال تعالى : ما جَرَو لت 
ارون الله ورسوله .. الآية [ المائدة: ۳۳ ] فلع تحكم الشيعة بكفر هؤلاء ؟” . 
[ الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة ] : 

هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه » ولنورد عدة آيات قرآنية وأخبار عترية تدل على المرام 
وتوضح المقام وتفسد أصل الشيعة وتبطل هذه العقيدة الشنيعة وبالله تعالى الاستعانة 
والتوفيق » ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق : 

فمن الآیات قوله تعال : لو له من یروا ديحت سر 
في لض ڪا اتخ ات > من تلهم رک م وهم اليف اتی م 
مقر بت یج اجه ون رصن کید کا مہ لك وی 
اليم 6 [ تور 0۵]  .‏ 

الحاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت النزول بالاستخلاف 
والتصرف كا جعل بني إسرائيل متصرفين في مصر والشام كداود عليه السلام الوارد في 


= مولى أم سلمة غير معروف » ؛ وأخرجه أحمد في المسند : ۲/ 447 » رقم 9197 ؛ والطبراني » المعجم الكبير : 
/r‏ »رقم 511١‏ ؛ قال اميثمي : ! وفيه من لم أعرفهم ٩‏ . مجمع الزوائد : ١79/9‏ ؛ والحديث موضوع 
كما حكم عليه ابن الجوزي بقوله : ١‏ وهذا حديث لا یصح » العلل المتناهية : ۲۲۸/۱ ؛ والشيخ الالباني 
في ضعيف الترمذي : ۱ ۳ . ويعني بأهل العباءة هم : علي وفاطمة والحسن والحسين . وأخرجه من 
الامامية : ابن شهر آشوب . المناقب : ۱۵۹/۱ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۲۱/۲4 ؛العاملي » الوسائل : 
۶( 

(۱) وانما حکم الشيعة بأن هژلاء عصاة لم خرجوا عن داثرة الاسلام . ینظر الراوندي ‏ فقه القرآن : ۰:۳۱ 
الک راكجي ‏ كنز الفوائد : ۱۵۸/۱ . 


0٠‏ رود قرط انيه 


حقه : 8 یداد انا جَعَلَتَكَ مه في الْأَرْضِ 4 [ ص: ۲۱ ] وغيره من أنبياء بني 
إسرائيل وبإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين » بأن يجعلهم في غاية الأمن 
حتى يخشاهم الکفار ولا يخشون أحداً إلا الله تعالى » وبتقوية الدين الرتضی بأن يروجه 
الشيعة كا ينبغي . 

ول يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء الثلاثة ؛ لأن المهدي ۸ يكن موجوداً وقت 
النزول [ 1/۸4 ] والأمير وان كان حاضراً لكن لم يحصل له رواج الدين كا هو حقه 
بزعم الشيعة » بل صاروا أسوء وأقبح من عهد الكفار كا صرح به المرتضى في ( تنزيه 
الأنبياء والأئمة ) مع أن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم خائفين هائبين من أفواج أهل 
البغي دائ)" . 

وأيضاً الأمير فرد من امماعة ولفظ الجمع حقيقة في ثلاثة آفراد ففوق » والائمة 
الآخرون لم يوجد فيهم مع عدم حضورهم تلك الأمور كا لا يخفى وخلف الوعد متنع 
اتفاقا » فلزم أن الخلفاء الثلائة كانوا الموعودين من قبله تعالى بالاستخلاف وأخويه وهو 
معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة . 

وقال الملا عبد الله الشهدي في ( إظهار الحق ) بعد الفحص الشديد يحتمل أن يكون 
الخليفة بالعنی اللغوي ‏ والاستخلاف الإتيان بأحد بعد آخر ىا ورد في حق بني إسرائيل : 
(عى رَبك آن نيلك مرڪ يڪم ف الأ بطر کیک 
مود 4 [ الأعراف: ۱۲۹ ] والمعنى الخاص مستحدث بعد الرحلة » جوابه آنا متى 
قلنا أن الاستخلاف غير مستعمل في الكلام بالعنی اللغوي » ولكن القاعدة الأصولية 
للشيعة أن الألفاظ القرآنية ينبغي أن تحمل على العاني الاصطلاحية الشرعية حتى 
الإمكان لا على العاني اللغوية » ولا فالشرعية كلها تفسد ولا يثبت حكم كا لا يخفى . 

وأيضاً كيف يصح تمسكهم بحديث : « أنت مني .. الخ » ۰ المنضم إليه : 


. ١78 : تنزيه الأنبياء‎ )١( 
: أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرح إلى تبوك واستخلف عليا فقال‎  : الحديث عن سعد بن أي وقاص‎ )۲( 
= ۷ أتخلفني والنساء ۰ قال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي‎ 


صرالرایخ: ماس ۱ ۶ 


لإ لفن في وى 6 [ الاعراف: ۱8۲ ] » وکیف التمسك بحدیث : « يا علي أنت 
خليفتي من بعدي »” ۰ ولقد سعی الدققون من الشيعة في الجواب عن هذه الاية 
وتوجیهها » وأحسن الاجوبة عنهم اثنان : الأول أن ( من ) للبيان لا للتبعیض › 
والاستخلاف الاستیطان » قلنا حمل ( من ) الداخلة على الضمير على البیان خالف 
للاستعمال وبعید عن العنی في الآية » وان قال به البعض بناء على قول البيضاوي” › 
وورد البيان في آخر سورة الفتح فتدبر" . 

سلمنا لكن لا يضرنا ؛ لأن المخاطبين بهم الموعودون بتلك المواعيد وقد حصلت هم 
إلا أن الاستخلاف غير معقول للكل حقيقة » فالحصول للبعض حصول للكل باعتبار 
النافع » وأيضاً قيد ( وعملوا الصالحات ) » وكذا الایمان يكون عبثاً إذ الاستيطان يحصل 
للفاسق وكذا الكافر أيضاً وحاشا القرآن من العبث » الثاني أن المراد الأمير فقط وصيغة 
الجمع للتعظيم أو مع آولاده » قلنا يلزم تخلّف الوعد كما لا يخفى إذ لم يحصل لأحد منهم 
تمكين دين وزوال خوف » والناس شاهد على ذلك“ . 


= أخرجه البخاري ‏ الصحيح ٠‏ کتاب المغازي ‏ باب غزوة تبوك : 4/ ۰۱۱۱۲ رقم 4۱۵6 ؛ وأخرجه أيضاً 
مسلم » الصحيح » كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضائل علي بن أبي طالب ك : 187١ /٤‏ . 

)١(‏ لا توجد هذه الرواية في كتب أهل السنة وانا أشار إليه الذهبي في ترجمة داهر بن يحبى الرازي » وقال عنه : ٠‏ رافضي لا 
يتابع على بلاياه ؛ » ورجح بأنه من رواية عبد الله بن داهر المعروف ب ( الأحمري ) » وهو أسوء من أبيه . ميزان 
الاعتدال : 6/ ٩۲‏ . وقد تمسك به الشيعة كثيراً » وفنسبه ابن أبي حديد إلى الإمام أحمد في المسند والفضائل ؛ ولا يوجد 
له فيها ذكر على طريقتهم في نسب الأحاديث إلى غير مضانها » وإنما أخرج الامام أحمد حديث في الفضائل عن 
ميمون بن مهران يرفعه إلى النبي 8 قال : « إن آبا بكر خليفتي من بعدي ‏ » فضائل الصحابة :۳۹۹/۱ . وقد تمسك 
الإمامية بهذا الحديث كثيراً لإثبات خلافة على قبل الثلاثة 4 كا في مقالة ابن المطهر اي في نیج الحق : ص 515 . 
ورواه منهم ابن بابويه » من لا يحضره الفقيه : 4/ ۱۷۹ ؛ المجلسى » بحار الأنوار : ۱۷۸/۱۸ . 

(۲) هو القاضي ناصر الدین آبو امير عبد ال بن عمر بن محمد الييضاوي » صاحب الصتفات وعال آذربیجان » 
توق سنة ۱۸۵ ه-. طبقات الشافعية : ۱۷۲/۲ ؛ شذرات الذهب : ۰۳۹۰/۳ 

(۳) ینظر تفسير البيضاوي : ۱۹۸/4 . 

(8) قال جد الصنف في تفسيره : « آقامها بعض أهل السنة دلیلا على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة 
خلافة الخلفاء الثلاثة » ولم یستدل بها على صحة خلافة الأمير کرم الله تعالى وجهه ... إن الله تعالى 
وعد فيها جمعا من المؤمنين الصالحين الحاضرين وقت نزولا با وعد من الاستخلاف ومامعه . = 


. to 
وأنظر أا المنصف العريف واللوذعي" الشريف إلى ما قاله الإمام » ما ينحسم فيه‎ 

الإشكال في هذا المقام » ذكر في ( نبج البلاغة ) الذي هو أصح الكتب عندهم » أن عمر 
ابن الخطاب لا استشار الأمير عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمعوا للقتال » أجابه : « إن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة » وهو دين الله تعالى الذي أظهره › 
وجنده الذي أعزه وأيده » حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع » رنحن على موعود من الله 
تعالى حيث أعز اسمه : 2۵ وه لا یتک ویو # وتلا الآية [ النور: ۵0 ] » 
والله تعالى منجز وعده وناصر جنده » ومكان القيم في الإسلام مكان النظام [ /۸٤‏ ب ] 
من الخرز ‏ فإن انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يجتمع » والعرب اليوم وان كانوا قليلا 
فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع » فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب » وصلهم 
دونك نار الحرب » فانك إن شخصت من هذه الأرض تنقصت عليك العرب من 
أطرافها وأقطارها حتى ما يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك ؛ 
وقد كان آن الأعاجم أن ينظروا إليك غداً يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه 
استرحتم فيكون ذلك أشد له عليك وطمعهم فيك » فأما ما ذكرت من مسير القوم 
إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى هو اكره لمسيرهم منك » وهو أقدر على تغيير ما 


= ووعده سبحانه الح . ول يقع إلا ني عهد الثلاثة » والإمام المهدي لم يكن موجودا حين النزول قطعا بالإجماع ١‏ 
فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلك ‏ والأمير كرم الله تعالى وجهه وإن كان موجودا إذ ذاك لكن لم يرج 
الدين ا مرضي » کا هو حقه في زمانه رضي الله تعالى عنه بزعم الشيعة » بل صار أسوأ حالا بزعمهم عا كان 
في عهد الکفار ؛ کیا صرح بذلك المرتضى في ( تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام ) » بل كل کتب 
الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية » ول يكن الأمن الكامل 
حاصلا في زمانه رضي الله تعالى عنه » فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل إمامته ولا يقبلون 
أحكامه » وهم كفرة بزعم الشيعة ...فان حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصوهم » إذ أقل الجمع عندهم 
ثلاثة أفرد » وأما الائمة الآخرون الذين ولدوا بعد » فلان احتمال لإرادتهم من الآية إذ ليسوا بموجودين 
حال نزوهاء ول يحصل لهم التسلط في الأرض » ول يقع رواج دينهم الرتضي لهم » وما كانوا آمنين بل كانوا 
خائفين من أعداء الدين متقين منهم . كا أجمع الشيعة فلزم أن الخلفاء الثلاثة هم مصداق الآية فتكون 
خلافتهم حقه » وهو المطلوب ٩‏ . روح العاني : ۲۰۵۹/۱۸ . 

(۱) قال ابن منظور : « اللوذعي : الحديد الفواد واللسان الظریف کأنه يلذع [ أي يتوقد ] من ذکائه » . لسان 
العرب : مادة لذع ۰ ۲۱۷/۸ . 


اشتصرالراخ: مامت tor‏ 
يكرهه » وأما ما ذکرت من عددهم فانا لم نكن نقاتل فيها مضی بالکثرة » وإنم| كنا نقاتل 
بالنصر والمعونة ۲ انتهى بلفظه المقدس › فتدبر منصفاً › فاندفع الاشکال واتضح 
الحال » والحمد لله رب العالمين . 


ومنها قوله تعال : لت من المرب سَُذعود إل رر ری بأ یبد یلوتم أو 
شیو ان مهو یک نله جرا عمصتا وین توا کنا وم یں بل بکرم ليما © 
[ الفتح: ۱۲ ] » المخاطب بعض القبائل من تخلف عن الرسول صل الله تعالى عليه 
وسلم في غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل کاسد" . 

وقد أجمع الفريقان أنه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلا غزوة تبرك » ول يقع فيها لا القتال ولا 
الإسلام فتعين الغير ؛ والداعي ليس جناب الرسول صل الله تعالى عليه وسلم لا محالة » فلا بد أن 
يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة في عهدهم كا في عهد الخليفة الأول لمانعي 
الزكاة أولا » وأهل الروم أخراً » وني عهد الخليفة الثاني والثالث كا لا يخفى على المتتبع » فقد 
صحت خلافة الصديق ؛ لأن الله تعالى وعد وأوعد ورتب كلا على الإطاعة والمعصية ‏ فهلا يكون 
ذلك الطاع النقاد له بالوجوب ماما المنصف يعرف ذلك . 

وقد خبط ابن المطهر الحلي وقال : « يجوز أن يكون الداعي الرسول عليه الصلاة والسلام في 
تلك الغزوات التي وقع فيها القتال وم ينقل لنا » وإذا فتح هذا الباب يقال يجوز عزل الأمير بعد 
الغدير ونصب أي بكر وتحريض الناس على اتباعه ول ينقل لنا فانظر وتعجب . 

وقال بعص : « الداعي هو الأمير فقد دعى إلى قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ۰۳٩‏ وفيه 


. ۹۹/۹: ) مهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

)۲( يرد الآلوسي بهذا على الإمامية الذين قالوا : « إن المراد بالداعي هو النبي صل الله عليه وآله . لأنه دعاهم بعد 
ذلك إلى غزوات کثيرة ‏ وقتال أقوام ذوي نجدة وشدة » مثل أهل خیبر والطائف ومؤتة ... ٠‏ . مجمع 
البیان : ۱۱۵/۵ ؛ كنز الدقائق : ۲۸۱/۱۲ . 

(۲) ويعني بهم الآلوسي من قال الأمير في خلافته » وخاصة أهل صفین كما نقل عن الامامية » فقد قال 
المازندراني التصريح بذلك في المناقب : 7/ ١54‏ ؛ وقال في مكان آخر : « المعني به أمير المؤمنين 
لتكلا في قتال الخوارج » . متشابه القرآن : 18/7 . وتقدم النقل عن مفسريبم غير قوهم هذاء 
وفيه يبدو تخبط الإمامية واضحا في تحديد الداعي والقوم . 


9 ود تفص كا ليزي 
أن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الاسلام » بل لانتظام آحوال الامام ولم ینقل في العرف 
القدیم والجديد أن يقال لا طاعة الامام إسلام ولخالفته کفر » ومع هذا نقل الشيعة 
بروايات صحيحة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حق الأمير أنه قال : « إنك يا 
علي تأويل القرآن کا قاتلت على تنزيله » ". 

وظاهر أن القاتلة على تأويل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله وذلك لا يعقل 
بدون الإسلام » بل هو عينه » فلا يمكن المقاتلة [ ۸۵/ أ ] على التأويل مع المقاتلة على 


الإسلام وهو ظاهر. 
م کل يي مر ص سر واس روص 5 e24‏ 52 مور ج روم 
ومنها قوله تعال : چ تا ال اموأ من يريد منک عن دين وف یا أله وحم 
وتحبوته: اذلو عل لومي َو عل الکفرت هدوت فى سي أله ولا افون لَوْمَةَ كيم ذلا 


سل أله وه من یک وه ومع عم 4 [ المائدة: [ot‏ » مدح الله تعالی في هذه الآية 

الكريمة الذین قاتلوا المرتدين بأکمل الصفات وأعلى البرات » وقد وقع ذلك من الصدیق 

وأنصاره بالاجاع » لأن ثلاث فرق قد ارتدوا في آخر عهده عليه الصلاة والسلام” . 
الاول بنو مدلج قوم آسود العنسي ذي انار" » الذي ادعى النبوة في اليمن وقتل 


(۱) هو جزء من حديث آخرجه الإمام هد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ل يقول : « إن منكم 
من يقاتل على تأويل القرآن کا قاتلت على تنزيله قال أبو بكر : آنا هو یا رسول الله قال : لا قال عمر : آنا 
هويا رسول الله قال : لا ولكن خاصف النعل » قال : وكان أعطى عليا نعله يخصفه " . السند : ۳/ ۳۳ ؛ 
وابن حبان » صحيح ابن حبان : ۱۵/ ۳۸۵ ؛ الحاكم » المستدرك : ۱۳۲/۳ ؛ قال الهيثمي : « ورجاله رجال 
الصحيح ؛ . مجمع الزوائد : ۱۸/۵ . والخصف : هو ضم الشيء إلى الشيء . النهاية : ۲/ ۳۷ . وقد وردت 
هذه الرواية في كتب الشيعة الإمامية فأخرجها علي بن طاووس في كتاب الوصية » ونقلها عنه المجلسي في 
بحار الأنوار : ۱۳/۲۲ . 

(۲) وقد حاول علاء الامامية تحريف معنی الآية وتبديلهاء والصاق هذه الردة بصحابة النبي هة » وهم لا 
یستحون من ذلك ‏ قال القمى في تفسبر هذه الآية : ؛ هو خاطبة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » الذين غصبوا آل محمد صلوات الله عليهم حقهم » وارتدوا عن دين الله » فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه ...2 . تفسير القمي : ۱۷۰/۱ ؛ وأخرجها أيضا الصاني في تفسيره : 4۲/۲ . 

)۳( اسمه عيهلة بن كعب بن عرف العنسى المذحجي » المتنبئ ارتد قبل وفاة النبي 8 + وهر أول المرتدين ؛ وأدعى الثبوة » 
ركان مشعوذا » فتبعه خلق كثير استهرتهم ألاعيبه » حتى غلب على نجران وصنعاء وتبعته قبيلة مذحج » وقتل قبل وفاة 
النبي ف سنة ١٠١ه‏ تاريخ الطبري : ۳۰۰/۲ وما بعدها ؛البداية والنهاية : ۲/ ۱۲۱ وما بعدها . 


الق صا :لما ۶99 


على يد فيروز الدیلمی" » الثانية بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب المقتول في أيام 
خلافة الصديق على يد وحشی" » الثالثة بنو أسد قوم طليحة بن خويلد المتنبع” » ولكنه 
آمن بعد أن أرسل النبي خالداً وهرب منه على الشام . 

وقد أرتد في خلافة الصديق سبع فرق » بنو فزارة قوم عيينة بن حصين" » وبنو غطفان قوم 
قرة بن سلمة" » وبنو سليم قوم ابن عبد ياليل” » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة" » وبعض بلي 


(۱) هو أبو عبد الله فيروز الديلمي » من أبناء فارس » وفد إلى النبي 4# وروی عنه » وهو الذي قتل الأسود 
العنسي قبل وفاة النبي فط : الاستیعاب : ۳/ 1754 ؛ الإصابة : ؟/ ۳۹۳ . 

(۲) هو وحثي بن حرب الحبشي موی بني نوفل » وهو قاتل حمزة في يوم أحد » وفد على النبي 188 مع وفد الطائف » 
فاسلم » وشارك في قتل مسيلمة الكذاب » وشهد وحشي اليرموك ثم سكن مص وبها مات في خلافة عثمان 

. 1١١/١: الاستيعاب :1855/5 ؛الإصابة‎ ٠ 

(۳) هو طليحة بن خويلد الأسدي » متنبى آخر خرج في بني أسد وكان شجاعاً » وتنبئ في حياة النبي 8# وبعد 
وفاته 88 كثر اتباعه وانتشروا في قبائل أسد وغطفان وطيء » وكان يدعي أن جبريل يأتيه » فسير إليه 
الصديق هه خالد بن الوليد » فانهزم قومه » وهرب طلحة إلى الشام » ثم اسلم وحسن إسلامه ووفد على 
عمر بن الخطاب بالدينة فبايعه » وخرج إلى جهاد الفرس » فاستشهد في معركة نباوند سنة ١‏ اها ' 
الاستيعاب : ۷۷۳/۲ ؛ الإصابة : ۳/ 1۲ ۵ . 

(f)‏ وقد ناصروا طلحة بن خویلد بنبوته » وقد انهزموا آمام جيش خالد بن الولید » ووقع زعیم بني فزارة بالاسر 
فأخذه إلى أبي بكر الصديق » استتابه فتاب وأسلم وحسن إسلامه ٠‏ ينظر للتفاصيل : البداية والنهاية : 
2۳۸/۹ 

() ارتدت طائفة من بني غطفان » فاجتمعوا إلى امرأة يقال ها أم زمل سلمة بنت ملك بن حذيفة » وکانت من 
سیدات العرب » فاجتمع معها خلق كثير » فبعث إليهم الصدیق خالد بن الولید فعقر جملها » وانتهت 
فتنتها : البداية والنهاية : ۰۳۱۹/۲ 

(1) اسمه إياس ين عبد الله بن عبد یالیل بن عميرة وهو من بني سلیم » ویلقب بالفجاءة » وقد أتى أبو بكر 
الصديق #ه في خلافته فزعم أنه أسلم وسأل منه أن يجهر معه جيشاً يقاتل به أهل الردة فجهز معه جيشاً » 
فأخذ يسلب وينهب بهذا الجيش لا يفرق بين مسلم ومرتد » فبعث الصديق في أثره » فقبض عليه وقتل 
بالبقيع . تاريخ الطبري : 757/1 ؛ البداية والنهاية : ۳۱۹/۲ . 

(۷) مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي » كان النبي 28 قد استعمله على صدقات قومه . فليا 
بلغته وفاة النبي 5 أمسك الصدقة وفرقها على قومه » فقتله خالد بن الوليد في حروب الردة ‏ الاستيعاب : 
١ ۳‏ + الإصابة : ۷۵6/۰ . وسيأتي السبب في قتل خالد له . 


: 0٦ 
› یم قوم سجاح بنت المنذر" وبنو كندة قرم أشعث بن قيس الكندي" وبنو بكر في البحرين‎ 


وقد استأصل الصديق رضي الله تعالى عنه كل فرقة وأزعجهم واستردهم إلى 
الاسلام كا أجمع عليه المؤرخون كافة ‏ ول يقع للأمير ذلك » بل كان متحسراً وکم قال : 
« ابتليت بقتال أهل القبلة »" كا رواه الإمامية . 

وتسمية منكري الإمامة مرتدين مخالفة للعرف القديم والحديث » على أن المنكر 
للنص غير كافر كا قاله الکاشی" وصاحب ١‏ الكاني ) » وأنظر إلى ما قاله الملا عبد الله 
صاحب ( إظهار الحق ) ما نصه : فان قيل إن لم يكن النص الصريح ثابتاً كا في باب 
خلافة الأمير » فالإمامية كاذبون » وان كان لزم أن يكون جماعة الصحابة الذين خالفوا 
وإن كذبوا في ذلك التنصيص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاشاء أما لو تركوا ا لحق مع 
علمهم پوجوبه للأغراض الدنيوية وحب الجاه فيكون ذلك من الفسوق والعصيان لا غير . 

ثم قال : فالذين اتفقوا على خلافة الخليفة الأول لم يقولوا أن النبي صل الله تعالى 


(۱) اسمها سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية » متنبئة مشهورة كانت رفيعة الشأن في قومها تجيد الشعر ؛ 
وتبعها قوم كثير من بني تميم » واتصلت بمسيلمة الكذاب ويقال إنه تزوجهاء إلا نها علمت الباطل ففاقت 
إلى رشدها ورحلت إلى آخواها في الجزيرة بعد أن تابت وأسلمت » وماتت بالبصرة وصلى عليها سمرة بن 
جندب الصحابي سنة ٠١‏ ه- البدء والتاریخ : ۱:/۵ ؛ تاريخ بغداد : 4 443/١‏ 4 

(۲) هو الاشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ‏ أمير كندة في الجاهلية والاسلام ؛ وفد على النبي 8 في وفد قببلته فاسلم ؛ 
ولا مات النبي ف امتنع عن أداء الزكاة » فأرسل إليه الصديق 5ه من قاتله وأنى به موثوقاً إلى المدينة » فعفى عنه 
الصديق وزوجه أخته أم فروة » وكان له بلاء محمود في فتوح العراق ؛ ثم كان مع علي 4 في حروبه » مات سنة ۵ )ه . 
الاستيعاب : ۱۳۳/۱ ؛الإصابة : ۱/ ۸۷ . 

)۳( لم آجده فیما وقع تحت يدي من مصادر الامامية . 

(؟) هو محمد بن حسن بن مرتضی العروف بملا حسن الكاشي , قال الطهراني  :‏ له الواني في الحديث والمفاتيح 
في الفقه » وله مؤلفات كثيرة شهيرة ۰۱ مات سنة ١91١٠ه‏ . الذريعة : ١47/١‏ ؟ أعيان الشيعة : 15/١١‏ . 


القصرا لرات: ما ت ۶ 


عليه وسلم نص علیها لاحد أو قال لا یطابق الواقع فیها معاذ الله » بل منهم من أنكر في 
بعض الأحيان تحقق النص ‏ وأوّل بعضهم کلام الرسول عليه الصلاة والسلام تأويلاً 
بعیدا » انتهی کلامه . ۱ 

وأيضاً قال الأمير في بعض خطبه الروية عنه عندهم : « آصبحنا نقاتل إخواننا في 
الاسلام على ما دخل فيه من الزیغ والاعوجاج والشبهة والتأویل ۰*6 وأيضاً قد منع 
السب كا تقدم وسب الرند غير منهي عنه » قطعنا وسلمنا أن الأمير [ ۸۵/ ب ] [ قاتل ۲" 
المرتدين » فالقاتل هم زمن الخليفة الأول شريك في الدح أيضاً . والا لزم الخلف لعموم 
مَنْ في الشرط والجزاء كا هو مقرر في الشرط والجزاء كا هو مقرر في الاصول » والقاتل 
هو وأنصاره لا الأمير إذ لم يدافع أحداً منهم ولا عساکره إذ هم غير موصوفين بها ذكر 
فلكم شكا منهم الإمام وأعلن بعدم الرضاء عنهم ودونك ما في نهج البلاغة في خطابه لهم : 

« أنبشت أن بسراً [ بن أرطاة أمير اليمن من قبل معاوية ]" قد اطلع اليمن » وإني 
لأظن هؤلاء القوم سينالون منكم باجت‌اعهم على باطلهم » وتفرقكم عن حقکم ‏ 
وبمعصيتكم إمامكم ني الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم 
وخيانتكم » وبصلاحهم في بلادهم وفسادکم ‏ فلو اتتمنت أحدكم على قعب نشیت أن 
يذهب بعلاقته : اللهم إني قد مللتهم وملوني وستمتهم وستمونيفابدلني بهم خيرا منهم 
وأبدهم بي شرا مني اللهم أمت قلويهم كما یمات الملح بالماء لوددت والله لو أن لي بكم 
ألف فارس من بني فراس بن غنم" : 


. ۲۹۷ /۷ : ) ېج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

( غير موجودة في الاصل ‏ وأثبتناها من ( نبج السلامة ) : 1/۲۵ . 

() ما بين المعقوفتين أضافها الآلوسي في المامش . وهو بسر بن أرطأة ( وقيل ابن أي أرطأة ) العامري أبو عبد الرحمن القرشي 
؛ قائد جبار من رجال معاوية بن أي سفيان » وجهه معاوية سنة 9ه في ثلاثة آلاف إل المدينة فأخضعها وال مكة 
فأحتلها » وال اليمن فدخلها . وولاه معاوية البصرة بعد سنة ١4ه‏ » وغزا الروم سنة ٠‏ 0ه » فبلغ القسطنطينية » 
وأصيب بعد ذلك في عقله ؛ وبقي مقرباً من معاوية حتى مات سنة 87ه » قال ابن معين : « كان ابن أبي ارطأة رجل 
سوع وأهل المدينة يتكرون أن تكون له صحبة ‏ . تاريخ دمشق : 1١44/٠١‏ ؛ ميزان الاعتدال : 154/١‏ . 

(؟) قال ابن أي الحديد : « فراس بن غنم بن علبة بن مالك بن كنانة حي من العرب مشهور بالشجاعة » . شرح 
نبج البلاغة : ۳۰۱۱ 


ید 


9۸ ود میت ن رو 


هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أَزْمِيَةِ الحميم” »" 

والنهج ملو من أمثال هذه الکلمات » ومحشو من مثل هذه الشکایات ۰ فانظر هل یمکن 
تطبیق الأوصاف القرآنية على هذه الأقوام ؟ ۰ وهل يجتمع النقیضان أو کلام الله كاذب أو کلام 
الإمام ؟ ۰ وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسباقها أن فتنة المرتدين تدفع بسعي القوم الموصوفين 
ويتحقق إصلاح الدين » إذ الآية سيقت لتسلية قلوب المؤمنين وتقويتهم » ولإزالة خوفهم من 
المرتدين وفتنتهم وم تنته مقاتلات الأمير إلا إلى الضد كا لا يخفى . 
[ أخبار عترية على خلافة الثلائة ] 

وأما أقوال العترة فهي كثيرة أيضاً فمنها ما أورده المرتضى في ( نهج البلاغة ) عن 
أمير المؤمنين من كتابه الذي كتبه إلى معاوية وهو : « أما بعد فإن بيعتي يا معاوية لزمتك 
وأنت بالشام فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعشان على ما بایموهم عليه » 
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد » وانا الشورى في المهاجرين والانصار » 
فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى فإن خرج منهم خارج لطعن أو بدعة 
ردوه إلى ما خرج منه » فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه ما تولى واصلاه 
جهنم وسائت مصيرا 6" . 

ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذا بأنه من جاراة الخصم ودليل إلزامي” ۰ وهو 
تحريف لا ينبغي لعاقل ولا يليق بفاضل » إذ فيه غفلة وإغاض عن أطراف الكلام الزائد 
على قدر الإلزام » إذ يكفي فيه ذكر بيعة أهل الحل والعقد كما لا يخفى . 


(۱) الأرمية : « جمع رمي وهو السحاب » والحميم ها هنا وقتا الصيف ٠‏ وإنها خص الشاعر هنا سحاب الصيف 
بالذكر لأنه أشد جفواً؛ . شرح نبج البلاغة : ۰۳۲/۱ 

(۲) تاريخ دمشق : ٠‏ نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۷۵/۳ البداية والنهاية :۱۲/۸ . 

(۳) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۱۲/ ۳؛ تاريخ دمشق : ۱۲۸/۵۹ . 

(4) فسر المجلسي الدلیل الالزامي عند الامامية هنا بقوله  :‏ لعل هذا منه فلا لزام معاوية بالإجماع الذي أثبتوا به خلافة أي 
بكر وعمر وعدم تمسكه اق بالنص لعدم التفافهم إلبه في أول العهد ٠...‏ . بحار الأنوار : 77/77 . ويعني الجلسي 
في أول العهد هنا أن الصحابة نبذوا النص بعد وفاة النبي هه فكيف هنا ؟! .. وهو كلام لا ينبغي لعاقل أن يتكلم به 


وقد رده الآلوسى رحمه الله . 


الق صر الاح :زا لمات 0۹ 


وأيضاً الدليل الإلزامي مسلم عند الخصم ومعاوية لا يسلم ما ذكر » يرشدك إلى ذلك كتبه إلى 
الأمير كا هو مذكور عند الإمامية وغيرهم فمذهبه كا يظهر منها أن كل مسلم قرشي مطلقاً ء إذا 
كان قادراً على تنفيذ الأحكام وإمضاء الجهاد وحماية حوزة الإسلام » وحفظ الثغور ودفع الشرور 
وبايعه جماعة من المسلمين من أهل العراق أو من أهل الشام أو من المدينة المنورة فهو الامام » وإنا لم 
يتبع الأمير لاتهامه له بقتلة عثمان وحفظه أهل الجور والعصیان » وما كان يعتقده [ 87/ أ] قادرا 
على تنفيذ الأحكام » وأخذ القصاص الذي هو من عمدة أمور شريعة سيد الأنام » وذاك بزعمه 
ومقتضى فهمه » ومن أجلى البدیپیات أن بيعة المهاجرين والأنصار التي لم تكن خافية على معاوية 
قط لو حسبها معتداً بها لم يذكر في مجالسه ومكاتيبه قوادح الأمير » بل خطأ تلك البيعة أيضاً 
بالصراحة ك هو معروف من مذهبه على ما لا يخفى على الخبير » فى| ذكر مقابلته من بيعة المهاجرين 
والأنصار دليل تحقيقي مركب من القدمات الحقة فيثبت الطلوب" . 

ومنها ما في ( النهج ) أيضاً عن الأمير أنه قال : « لله بلاد أبي بكر لقد وم الاود 
وداوى العلل وأقام السنة وخلّف البدعة » ذهب نقي الثوب قليل العيب » أصاب خيرها 
وأبقى شرها . أدى لله طاعته واتقاه بحقه » رحل وترك في طرق متشعبة لا يهتدي فيها 
الضال ولا يستيقن الهتدي ۰۳۷ وقد حذف صاحب ١‏ النهج ) حفظاً لمذهبه أبا بكر 
وأثبت بدله فلان » وتأبى الأوصاف إلا أبا بكر وهذا الامهام اختلف الشرّاح » فقال 
البعض هو أبو بكر وبعض هو عمر" » ورجح الأكثرون الأول وهو الاظهر . 

وقد وصفه العصوم" من الصفات بأعلى مراتبها » فناهيك به وناهيك بها » وغاية ما 


() فمن ذلك ما نقله المجلسي من كتاب معاوية إلى علي رضي الله عنهما أنه قال تدان للك أن و 
صلاحنا وألفة بیننا ... ۲ . بحار الأنوار : ۵۳۸/۳۲ . 

(۲) الاود : هو العوج . شرح نبج البلاغة :۰۱۰۲/۲ 

(۲) مج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۲۲۳/۱۲ . وقال ابن أبي الحديد شارح نبج البلاغة : « وفلان الکنی عمر بن 
الخطاب ؛ وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع ( نبج البلاغة ) وتحت فلان عمر ٩‏ . 

(۶) قال ابن أبي الحديد : « وفلان الکنی عنه عمر بن الخطاب وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن 
جامع نبج البلاغة وتحت فلان ( عمر ) فسألت النقیب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي فقال لي : هو عمر 
» فتلت له : أيثني عليه أمير المؤمنين الا هذا الشناء العظیم ؟ فقال : نعم » . شرح نبج البلاغة : 1/۱۲ . 

(4) ویطلق الا لوسي على الأمير العصوم من باب مجاراة الخصم . 


aE 
أجابوا أن مثل هذا المدح كان من الإمام لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهما بالشيخين‎ 
آشد الاعتقاد » ولا يخفى على منصف أن فيه نسبة الكذب إلى معصوم لغرض دنيوي‎ 
مظنون احصول  بل كان اليأس منه حاصلاً قطعاً وفيه تضييع غرض الدين بالمرة فحاشا‎ 
."”6 إذا مدح الفاسق غضب الرب‎ ١ : مثل الإمام أن يمدح مثل هؤلاء  وني الحديث الصحيح‎ 
وأيضاً أية ضرورة تلجثه إلى هذه التأكيدات والبالغات ركان يكفيه أن يقول : لله‎ 
بلاد فلان قد جاهد الكفرة المرتدين وشاع بسعيه الإسلام » وقام عماد المسلمين » ووضع‎ 
الجزية وبنى المساجد ول يقع في خلافته فتنة ولا بقى فيها معاند ونحو ذلك » وفرق بين‎ 
هذا والسلوك في هاتيك السالك » وأيضاً في هذا المدح العظيم الكامل » تضليل الامة‎ 
» وترويج للباطل » وذاك محال من المعصوم بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه‎ 
. اذكروا الفاسق با فيه يحذره الناس ۰۳6 فانظر وانصف‎  : بموجب الحديث الصحيح‎ 
وأجاب بعض الإمامية أن المراد من فلان رجل من الصحابة مات في عهد النبي‎ 
صل الله تعالى عليه وسلم" » واختار هذا القول الراوندي » وانظر هل يمكن لغيره‎ 
صل الله تعالى عليه وسلم في زمنه الشريف تقديم الأود ومداواة العلل وإقامة السنة‎ 
وغيرها ؟ » وهل يعقل أن رجلاً مات وترك الناس في) ترك والنبي صل الله تعالى عليه‎ 
. وسلم موجود بنفسه النفيسة وذاته الآنية ؟ سبحانك هذا مبتان عظيم وزور جسيم‎ 
وقال البعض غرض الإمام من هذه العبارة توبيخ عثمان [ 87/ ب ] والتعريض به‎ 
فإنه لم يذهب على سيرة الشيخين » وفيه نظر من وجوه : آما أولاً فالتوبيخ يحصل بدون‎ 
هذه الكذبات فا الحاجة إليها » وأما ثانياً فسيرة الشيخين إن كانت محمودة فقد ثبت‎ 


(۱) الحديث أخرجه البيهقي ني شعب الإيهان عن أنس : ۲۳۰/۳ ؛ والحديث ضعيف كا ذكر الشيخ الألباني في 
الضعيفة : ۱۳۹۹/۳ . 

إفق الحديث عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترعرن من ذكر 
الفاجر ؟ اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس . أخرجه البيهقي في السنن الکبری : ٩۲۱۰/۱۰‏ 
والطبراني » المعجم الكبير : 4۱۸/۱۹ ؛ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع : رقم 4 ۱۰. 

(۳) ومن غرائب ما فسر به القطب الراوندي قول الأمير ( فلان ) بأنه رجل عاش في زمن النبي وه . منهاج 
البراعة : ۳/ 407 . وهذا يعني أن هذا الرجل هو أفضل من النبي ف لأنه مدح هذا الرجل ووصفه بأنه 
أصلح البلاد ول يقل ذلك في حق النبي ف !. 


القصدالرات: يلما 5١‏ 
إمامتهما » وإلا فالتوبيخ على عثمان بتركها لا ينبغي . وأما ثالثاً فهذه من خطب الكوفة فما 
المرجب لعدم الصراحة بالتوبيخ : 

أنا الغریق فما آخشی من البلل" ۱ 

ومنها ما نقله علي بن عیسی الأردبيل الائنا عشري" في کتابه ( کشف الغمة عن 
معرقة الأئمة )۳  :‏ آنه نئل الإمام أبو جعفر عن حليةالسیفب هل تجوز ؟ فقال : نعم قد 
حلى أبو بكر الصدیق سیفه بالفضة فقال الراوي : آتقول هکذا فوثب الامام عن مکانه 
فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق » فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق الله قوله 
في الدنیا والآخرة 4" . 

ومن الثابت:أن مرتبة الصديقية بعد التبوة ٠‏ ويشهد لما القرآن والآيات كثيرة» ولا 

أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح » وإذا قال المعصوم في رجل صالخ ارتفع عنه 
احتمال الجور والفسق والظلم والغصب وإلا لزم الكذب وهو حال . 

فكيف يعتقد فيه غصب الإمامة وتضييع حق الأمة والعتقد داخل في عموم هذا 
الدعاء ويكفيه جزاء » وغاية ما أجابوا عن ذلك أنه تقية تقية”'» وأنت تعلم أن وضع السؤال 
يعلم منه أن السائل شيعي فلم التقية منه وهذا التأكيد » وبعضهم أنكر هذا الكلام 
والنسخ شاهدة لنا » وان لم يوجد في البعض فالبعض الآخر كاف » والنسخ كثيرة 
والروايات في هذا الباب أكثر والله تعالى أعلم وأبصر . 


)7”75 هذا عجز بیت للمتنبي وهوكما ورد في الدیوان : (.ص‎ )١( 
َاهَجْرُ أفتل لي يما أراقته نارق یا توفي ماب‎ 

(۲) هو عا لي بن عيس بن أبي الفتح الإربلي » كاتب وشاعر كتب لتولي أربل في العراق ؛ ثم خدم ببغداد في ديوان 
ال با حب مور LE‏ اكات الذي لحار إل لضف( ۳ و فوات لیات : 
۲ ؛ الاعلام ۰ ۳ : 

(۳) هر کتاب : ( کشف الغمة عن معرفة أحوال الأئمة » وأهل بيت العصمة ) » والکتاب مطبوع أكثر من مرة . 
الذريعة :1۸/۱۸ . 

4۱۸۵/۳ : کشف الغمة عن معرفة الأئمة : ۱6۸/۲ . وأخرجه من أهل السنة آبو نعيم » حلية الأولیاء‎ )٤( 
.۷۹ وعزاه ابن حجر اطيثمي إلى الدارقطني كما في الصواعق المحرقة : ص‎ 

2( قال المؤلف في المامش : « أبو جعفر لا يتاقى عند الشيعة فافهم » . 
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ومنها ما رواه الدارقطني عن سالم ابن أبي حفصة قال : « دخلت على أبي جعفر فقال : اللهم 
إني أتولى أبا بكر وعمر اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم القيامة قال سال : أراه قال ذلك من علي ۳۹ . 

ومنها ما رواه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر : « أن رجلاً 
جاء إلى أبيه زين العابدين السجاد قال أخبرني عن أبي بكر وعمر » فقال عن الصديق : 
قال : تسميه الصديق ؟ قال ثكلتك آمك قد سماه الصديق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمهاجرون والأنصار » ومن لم يسمه صديقاً فلا صدق الله قوله في الدنيا والآخرة » 
أذهب فاحب أبا بكر وعمر 4" . 


تعمه 
في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب 
ما يوصل إلى المطلوب بأدنی تأمل 

الأول : إن الله تعالى ذكر جماعة الصحابة الذين کانوا حاضرین حين انعقاد خلافة أي 
بكر الصديق وممدين وناصرين له في آمور الخلافة ملقباً هم بعدة [ ۱/۸۷ ] ألقاب في مواضع من 
تنزيله قال تعالى : 9 ور هر رون 46 [ التوبة: ۰ وقال : رض 1 له عنم 
واه وام کم جک تجضری تھا الاأذهكرٌ کیت نها بدا درک موز آلمییم که 
[ التوبة: ۱۰۰ ] ٠‏ وقال تعالى : بب لک الاين وی فى فلویک وگره یھ کت 
وق وَالْعِسَيَانَ 6 [ الحجرات: ۷ ] » فاجماع مثل هولاء الاقوام على منشأ الجور 

والآثام حال" وإلا لزم الكذب وهو كما ترى . 


۰ ۷۹-۷۸ : عزاه الهيثمي إلى الدارقطني ىا في الصواعق المحرقة‎ )١( 

() عزاه الهيشمي إلى الدارقطني كا في الصواعق المحرقة : ص 8١‏ . 

(۳) وما يدل على تواتر الطعن عند هذه الفرقة ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن كثير عن أب عبد الله في قوله 
تعالى : « ( حبب إليكم الإيهان وزينه في قلوبكم ) يعني الأمير اقلا ؛ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان : الأول 
والثاني والثالث » . الكاني : 457/١‏ . ويعني بهم الخلفاء الثلائة رضي الله عنهم » ؛ وأخرج الرواية أيضاً 
الحويزي في تفسيره : نور الثقلين : ۲۲/۵ . 


الق صر ارا :لابا 1Y‏ 

الثاني : إن قوماً جاهدوا بآمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقتلوا آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم وأقاربهم ولم يراعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله وقد حضروا هذه البيعة ول 
يخالفوا » أفيليق بهم ما نسب إليهم ؟ العاقل لا يقول به . 

الثالث : إن جع غفيراً من الصحابة قد وقع اتفاقهم على خلافة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه » وكل ما يكون متفقاً عليه بماعة الأمة فهو حق وخلافه باطل با ذكره في ( بج 
البلاغة ) مروياً عن الأمير في كلام له : « ألزموا السواد الأعظم فان يد الله تعالی على 
الجماعة » وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب ۳۷ . 

الرابع : إن مير المؤمنين لا سئل عن أحوال الصحابة الماضين وصفهم بلوازم الولاية » وقال 
کا في النهج : « كانوا إذا ذكروا الله مت أعينهم حتى تبل جباههم » ومادوا كما يميد 
الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء للثواب »۰ فالانکار من هؤلاء 
والإصرار على خالفة الرسول صل الله تعالى عليه وسلم من المحالات . 

الخامس : ما ذكر في ( الصحيفة الكاملة )" للسجاد من الدعاء هم ومدح متابعيهم » 
ولا احتمال للتقية في الخلوات » وبين يدي رب البریأت » ونصه : « اللهم وأوصل إلى 
التابعين شم بإحسان الذين يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان » خير 
جزائك الذين قصدوا سمتهم » وتحرّوا وجهتهم ومضوا في قفوا أثرهم » والاثتام بهداية 
منارهم يدينون بدينهم على شاكلتهم لم يأتهم ريب في قصدهم ول يختلج شك في 
صدورهم 6" إلى آخر ما قال . 


(۱) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 1١7/8‏ . 

(؟) الصدر نفسه : ۷۰/۷ .. 

() منسوبة إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ المشهور عند الإمامية ب ( السجاد ) وعند آهل السنة زين 
العابدين » ترجمته ص 8 . قال الطهراني : « وهي : در الصحيفة السجادية الأولى المنتهى سندها إلى الإمام 
زين العابدين المعبر عنها ( أخت القرآن ) و ( إنجيل أهل البيت ) و ( زبور آل محمد ) ... وهي من 
المتواترات عند الأصحاب ... » . الذريعة : ۱۸/۱۵ . ومن العلوم أن هذه الصحيفة وما فيها مكذوب على 
الإمام زين العابدين. 

٤۸ الصحيفة الكاملة : ص‎ )٤( 


٤‏ ال ایدو وجمان ر 

فالاصرار من هؤلاء الأخيار على کتمان الحق وتجويز الظلم على عترة سيد الخلق 
صل الله تعالى عليه وسلم لا يقول به عاقل ولا يتفوه به كامل » والكتب ملئ من أمثال 
هذه الكلمات والادلة القطعيات » وفيا ذكر كفاية » لمن حلت بقلبه ال هداية » والسلام عل 
من اتبع ال هدى » وخشي عواقب الردى . 


ود عاد عاد 38 


المقصدا لراب: مات £10 
الطلب الثالث ۱ 
في إبطال ما استدل به الرافضة على کون الخلافة للأمير بلا فصل 
أعلم أن الشيعة استدلوا على مطلوبهم بالكتاب والسنة وأقوال العترة والأدلة 
العقلية » وبالمطاعن في الخلفاء الثلاثة » أما الكتاب في آيات أوردتها أهل السنة في رد 
الخوراج والنواصب فأخذوها وحرفوا بعض القدمات وأوردوها فا أوردوها : 
[ الأدلة القرآنية : ] 


ENS ارورم‎ 2 


فمنها قوله تعال : 09 ولیم اه شوم رای “امنا أل قيشو الصاو يوون ازگزه 
وهم ینود ه [ المائدة: 0 ] تقرير الاستدلال أن أهل التفسير اجمغوا على نزوها في حق 
الأمير إذ أعطى السائل خاتمه [ ۸۷/ ب ] في حالة الركوع » فكلمة ( نیا ) للحصر ء 
والولي التصرف في الأمور والراد به هنا التصرف العام الرادف للإمامة بقرينة العطف 
فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر وهو المطلوت” . 

الجواب : الحصر أيضاً ينفي خلافة باقي الأئمة » ولا يمكن أن يكون إضافياً بالنسبة إلى من تقدمه » 
لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقياً » بل لا يصح لعدم استجماع من 
تأخر » وإن أجابوا بأن المراد الحصر للولاية في جنابه في بعض الأوقات » وهو وقت إمامته لا وقت إمامة 
الباقي فمرحباً بالوفاق » فأنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت [مامته لا قبله أيضاً" . ۱ 

:ودوك نهذ التقصيل فتقول أولاً ما قكر من رهام ارين منوج ».ققد روى أبو 
بكر النقاش" صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر : « آنبا نزلت في المهاجرين 


(۱) نقل الآلوسي هذا الكلام بالنص من تفسير جده روح العاني : ۱۱۷/۷ . وهذا تقریر وتلخیص لأقوال 
ای ی د وي 
۲ ؛ وما قاله البحراني في البرمان : ۲/ ۳۱۵ 

() نقلها عن روح العاني :8 . 

(۳) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن زياد بن هارون الموصلي التقاش » رغم شهرته بالقراءة والتفسیر إلا أنه كان 
ضعيفاً في احدیث ‏ قال طلحة بن محمد : « كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص » . وله 
تفسير ( شفاء الصدور في التفسير ) » قال عنه اللالكائى : « تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس بشفاء 
الصدور ! » توفي سنة ۳۵۱ه.. ميزان الاعتدال : ۱۱۵/5 ؛ طبقات المفسرين : ص ٩٤‏ . 
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الجمع” . 

وروى جمع من من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في أبي بكر » ويؤيده الآية السابقة في تال 
المرتدين » وأورد صاحب لباب التفسير أنها نزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه 
الذين كانوا هوداً على رغم أنف عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم ا و 
وهو قوله تعالى : له اما یدو أل دا دك هوا وان لي ونوا لب من تیک 
و کارا [ المائدة: ۵۷ ] . 

وقال جماعة من الفسرین إن عبد الله بن سلام" لما اسلم هجرته قبیلته فشکی ذلك 
وقال : يا رسول الله إن قومنا هجرونا فنزلت هذه الایة" » وهذا القول باعتبار فن 
الحديث أصح الأقوال » وأما القول الذي ذکروه فانیا هو للثعلبي" فقط ‏ وقد قالوا فيه 
حاطب ليل هذا" . 

وثانياً إن لفظ الولي مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف بالأمور 
فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز » والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين 


(۱) السيوطي ‏ الدر المنثور : ۱۰۲۱/۳ . وأخرج الطبري وأبو نعيم : عن عبد الملك بن أبي سلیمان قال سألت أبا 
جعفر حمد بن علي عن قوله : « ( نا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون ) ؟ قال : أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » قلت يقولون : علي ؟ قال : علي منهم » . 
تفسير الطبري : ۲۸۸/۱ ؛ حلية الأولياء : ۲/ ۱۸۵ . 

() نقلها عن روح المعاني : 174/57 . 

(۳) .تفسير الطبري : ۲۸۷/۱ ؛ الدر المنثور : ۰۹۸/۳ 

)٤(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث » حلیف الفزرج من الیهود اسلم على يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ 
توفى سنة "7ه . طبقات ابن سعد : ۳۵۲/۲ ؛ الاصابة : ۱۱۸/4 ۰ 

(۰) الدر التثور : ۱۰۵/۳ . 

(3) هو أبو سحاق أحد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري اللعليي » كان آوحد زمانه في علم القران عائا بارعا في العربية توفي 
سنة 4717ه . سير أعلام النبلاء : /11/ 4720 ؛ طبقات المفسرين : ص ۱۰۲ . 

(۷) ينظر تفسير الثعالبي : ۱ وقد نقل أكثر مفسري الإمامية هذه الرواية عن الثعالبي ينظر على سبيل 
المثال : مجمع البيان : ۲۰۹/۲ ؛ جوامع الجامع : ۳۳۷/۱ 


القصر ی 1۷ 


وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين والسياق من قوله تعالى : ل ی اموا للا 
کولب ...46 الآية » لان أحداً لم يتخذ اليهود والتصاری آئمة لنفسه » وهم ما اتخذوا 
بعضهم بعضاً إماماً أيضاً قرینتان على إرادة معنى الناصر والمحب كما لا يخفى . وكلمة 
( نا ) تقتضي هذا العنی أيضاً لأن الحصر فيا يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من 
الظان » ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة والولاية » بل كان في 
النصرة والمحبة . 

وثالثاً العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كا هو عند الجميع » واللفظ عام ولا 
ضرورة إلى التخصيص ٠‏ وكون التصدق في حالة الركوع وم يقع لغيره غير داع له إذ 
القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ». 
بل جملة ( وهم راكعون ) عطف [ 1/88 ] على السابق وصلة للموصول أو حال من 
ضمير ( يقيمون ) . 

وعلى كل فالركوع الخشوع › وقد ورد كقوله تعالى : « وازگی مم الكت 4 
[ آل عمران: :۰ ] ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع » وقوله تعالى : 

ور راک ۳ 16 ص: ۶ وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء إلى غير ذلك من 

الآيات » فهو معنی متعارف أيضاً فیصح الحمل عليه کا هو مقرر في محله"". 

وأيضاً حمل الزكاة على التصدق کحمل الرکوع على الخشوع » فالجواب هو الجواب » 
بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لثلا يلزم التكرار » وذكر الزكاة بعدها مضرّ 
لكم » إذ في عرف القرآن يكون الراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقة الندوبة » ولو حملنا 
الركوع على الشهور » وجعلت الجملة حالاً من ضمير يقيمون لعمّت المؤمنين أيضاً ؛ لأنه 
احتراز عن صلاة اليهود الخالية من الركوع » وني هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن 


)0 نقل القرطبي عن ابن العربي قوله في تفسير هذه الآية : « لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا 
السجود » فان السجود هو الیل والركوع هو الانحناء » وأحدهما يدخل على الآخرء ولكنه قد يختص كل 
واحد مبيثته » ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر ذ فسمى السجود ركوعا » . الجامع لأحكام القرآن : 
۰۵ ۲ 


1 


موالاة اليهود الوارد بعد. 

وأيضاً لو كان حالاً من ضمير ( يؤتون ) لم يكن فيه كثير مدح » إذ الصلاة [نما قح 
إذا خلت عن الحركات القلقة بالغير » وقطع صاحبها العلائق عما سوى اللخالق التوجه 
إليه الواقف بين يديه » ومع هذا لا دخل هذا القيد بالإجماع لا طردا ولا عکسا في صحة 
الإمامة » فالتعليق به لغو ينزه الباري تعالى عنه » على أنها معرضة بيا تقدم فافهم" . 

وتكلف صاحب ( إظهار الحق ) غاية التكلف » وتعسف ناية التعسف في تصحيح هذا 
الاستدلال وتنميق هذا المقال » فلم يأتِ إلا بقشور لا لب » وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولب » 
فمن جملة ما قال : إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة » فكذا 
الأمر بمحبة المؤمنين التصفین بالصفات المذكورة أيضاً » يكون بطريق الوجوب إذ الحكم ني كلام 
واحد یکون موضوعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه 
مندوباً » إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين فبهذا القتضی تصير مودة المؤمنين واجبة 
وثالثة لودة الله ورسوله الواجبة على الاطلاق بدون قيد وجهة » فلو أخذ أن الراد بالژمنین كافة 
٠‏ المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل 
واحد من المتكلفين » فضلاً عن مودتهم » وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة » 
بل واجبة فالمراد به البعض وهو الرتضی" انتهى . 

وهو كلام الوقاحة تفور منه والجهالة تروى عنه » إذ مع تسليم القدمات أين اللزوم 
بين الدليل والدعی » وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه ؟ واستنتاج 
المتعين من المطلق وقاحة وجهل حض كا لا يخفى . 

ثم نقول لا يخفى على من له أدنى تأمل أن مولاة المؤمنين من جهة الإيهان عام بلا 
قيد ولا جهة » وهي موالاة إيهانهم في الحقيقة والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من 


عه 


جهة الایمان » ثم ماذا يقول في قوله تعالى : ۷9 وَالْمُؤْمِوَ والمژیتث1 ۸۸/ ب ] مضه 


(۱) نقلها عن روح العاني :۰/۹ ۷۰ 
() نقها الآلوسي عن جده » روح المعاني Ve:‏ اول ر ا » کا فعل 


الطهراني » مقتنيات الدرر : /٤‏ ۳۷ ؛ الطباطبائي » الميزان : 0/ ۱۷ . 


القص ,اراح :ل الاسام 2 


ازا عض او فی هون عن المدكر ويقيمُوت سره وروت 
لَك وبطيعوت أله ریک ماه & [ التوبة: ۷١‏ ] ولو كانت الموالاة 
الإيهانية عامة لجميع المؤمنين » فأية استحالة تلزمها ؟ . 

والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها » ألا ترى أنهم 
يقولون كل عدد فهو نصف مجموع حاشيته » وكذا يقولون كل حيوان حساس والكثرة 
فیه| ظاهرة » وليت شعري ما جوابه عن معاداة الکفار » وكيف الأمر فيها وهي هي 
کا لا يخفى ؟ . 

نعم الحذور کون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافياً » وليس فليس » إذ الأول 
أصل والثاني تبع والثالث تبع له » فالمحمول مختلف والوضوع كذلك » لأن الولاية العامة 
وكالعوارض المشككة . والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته » فالباري وما 
سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ » وهذا قوله تعالى : 35 قل هزو 
سيلج أَدعْوَا إِلَ اله عل یرو انا تن ای 46 یرسف: ۱۰۸ ] مع أن الدعوة واجبة 
على الرسول صل الله تعالى عليه وسلم مندوبة في غيره وعليه الأصوليون » وان تنزلنا 
عن هذا أيضاً فالأظهر إن اتحاد نفس الوجوب ليس محذوراً » بل المحذور الاتحاد في 
المرتبة والأصالة وهو غير لازم » فتذبر" . 

ومن جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا 
من حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف كا ذكر في ( مشكاة المصابيح ) 
عن حذيفة قال : « قالوا يا رسول الله لو استخلفت . قال : لو استخلفت علیکم 
فعصيتموه عذبتم » ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه » وما أقرأكم عبد الله فأقرءوه »» 
رواه الترمذي” . 


)۱( نقلها الالومي عن جده » روح المعاني : ۱۷۱/۲ . 

(۲) الحديث آخرجه الترمذي » السنن » کتاب الناقب ‏ باب مناقب حذيفة بن الیمان رضی الله عنه : ۵/ ۰1۷۵ 
رقم ۳۸۱۲ ؛ الطيالسي ۰ مسند الطبالسي : ۵۹/۲ ۰ رقم 44١‏ ؛ والحديث حکم عليه الشيخ الألباني 
بالضعف في ضعیف الترمذي : ۷۹۸/۱ 


وهكذا استفسروا منه صل الله تعال عليه وسلم من يكون حرياً بالامامة أيضاً عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال : « قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وأن تؤمّروا عمر تجدوه أميناً لا يخاف في الله 
لومة لاثم وان تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم إلى الصراط 
المستقيم » رواه هد" وهذا الالتئاس والاستفسار يقتضي كل منههما وقوع التردد في 
حضوره صل الله تعالى عليه وسلم عند نزول الآية فلم يبطل مدلول ( إنما ) انتهى” . 

وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا في هذا الامر 
وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لتحقق الدلول وليس فليس » ومجرد السؤال غير مقتض ل ( انا ) على ما في كتب المعاني ؛ 
وأيضاً سلّمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلاً أو منفصلاً سبباً للدزول أو 
اتفاقياً فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك ؟ » والاحتمال غير كاف في 
الاستدلال فلا تغفل . 

وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم في 
مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر ؟ فإن كانت الآية متقدمة 
لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما 
تقرر [ ۸۹/ أ] ومع هذا تقدّم کل مجهول فسقط العمل » وان قيل الحديث خبر الواحد» 
وهو غير مقبول في الإمامة قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به » 
وأيضاً الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم ‏ وأيضاً الحديث الأول يفيد أن ترك 
الاستخلاف اصلح » فتركه كا يفهم من الآية تركه . 

ومنها قوله تعال : ما برد له ذهب عم الرس أخل لبي سور 


(۱) الحديث أخرجه الامام أحمد , السند : ۱۰۸/۱ »رقم 804 ؛ الطبراني » العجم الأوسط : ۳4۱/۲ ؛ البزار » 
السند ۳۳/۳ ؛ الحاكم » الستدرك : ۱۵۳/۳ ۰ رقم ۳۹۸۶ ؛ ابن عدي » الکامل في ضعفاء الرجال : 
۵ ؛ الخطیب » تاريخ بغداد : ۳۰۲/۳ ؛ والحديث موضوع كا ذکره ابن الجوزي في العلل التناهية : 
0/١‏ 

)۲( نقلها الالوسي عن جده » روح المعاني : 7/ ۲-. 


القص اراح :)لاما 32 


تطهم؟ 46 [ الأحزاب: ۳۳ ] تقرير الاستدلال أن المفسرين اجمعوا على نزول هذه 
الآية في حق علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعال عنهم" ۰ وهي تدل على 
عصمتهم دلالة مؤكدة وغير العصوم لا يكون إماماً . 

ولا يخفى أن القدمات كلها خدوشة . أما الأولى فلكون الإجماع منوعاً » روى ابن 
آي حاتم" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : « أنها نزلت في نساء النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم “۰ وروی ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في الأسواق أن قوله تعالى : « 
إِنّما رد َه # الآية نزلت في نساء النبي صل الله تعالی عليه وسلم ۰۳6 والسباق 
والسياق يشهدان له . 

على أن ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج بهذه الصورة منافب للبلاغة » وأيضاً 
إضافة البيوت إلى الأزواج في ( بیوتکن ) يدل على أن المراد بأهل البيت انبا هن الأزواج 
المطهرات » إذ بيته صل الله تعالى عليه وسلم لا یمکن أن يكون غير ما سكن فيه أزواجه . 

وقال عبد الله المشهدي إن کون البيوت جمعاً في ( بيوتكن ) » وإفراد البيت في آهل 
الببت يدل على الغيرية » وفساد هذا ظاهر لأن ( بيت ) اسم جنس يطلق على القليل 


)1( قلت احتج الشيعة بها أخرجه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صل الله عليه وسلم قال : « لما 
نزلت هذه الآية على النبي صل الله عليه وسلم : ( ]نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهیرا ) في بيت آم سلمة ؛ فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء » 
ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي 
الله » قال : أنث على مكانك وأنت على حير » . قال الترمذي : « هذا حديث غريب » . السنن » کتاب 
التفسير » باب ومن سورة الأحزاب : ۰۳۵۱/9 رقم ۳۲۰۵ ؛ وأخرجه أيضاً أحمد, المسند :۰۲۹۸/1 
رقم ۲۱۹۹۲ ؛ الطبري » التفسير : 5/17 ؛ الطبراني » المعجم الکبیر : ۳/ ۵۳ » رقم 77757 . 

(۲) هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحنظلي التميمي ‏ قال الذهبي : « كان بحراً في العلوم ومعرفة 
الرجال » صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين » » توفى سنة ۳۲۷ه- . تذكرة الحفاظ :۸۲۹/۳ ؛ 
طبقات الشافعية الكبرى : ۳/ ۳۲۵ . 

() وأخرج ابن عساکر عن عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنهیا في سبب نزول هذه الآية قال : « نزلت 
في أزواج النبي 18 خاصة قال عكرمة : ومن شاء باهلته » . تاريخ دمشق : ۱0۰/۹۹ ؛ السيوطي » 
الدر المنثور :۲۰۲/۲ . 

۹3 الرواية آوردها الطبري في تفسيره : ۸/۲۲ ؛ السيوطي ‏ الدر النشور : 7/ 1۰۲ . 


والكثير » والإفراد باعتبار الإضافة إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم فالبيوت بهذا 
الاعتبار بيت » والجمع في ( بيوتكن ) باعتبار الإضافة إلى الأزواج . 

ثم قال : لا يبعد أن يقع بين العطوف والمعطوف عليه فاصل » وإن طال كا في قوله 
تعالى : قل يمو ریا ول بت تون ملي ماحل & [ النور: 4 ]ثم قال 
بعد تمام الآية : 92 راما سره ثرا ألرگزة که [ النور: 07 ]۰ قال المفسرون وأقيموا 
الصلاة عطف على أطيعوا انتهى” . 

وفيه غفلة عن محل النزاع » إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الوارد وهو المنافي 
للبلاغة » لا الأجنبى من حيث الإعراب على أن في عطف وأقيموا على وأطيعوا بحث ٠‏ 
لاه وق واطینوا ایضاًبعد انيرا قیلزمالتکرار وعطف اليء قل نفسه ولا جتان 
للتوکید لوجود حرف العطف » ثم قال كلاماً لا ينبغي ذکره . 

وأما إيراد ضمير جمع الذکر في ( عنکم ) فبملاحظة لفظ الأهل کقوله تعالی خطاباً 
لسارة امرأة الخليل : و3 الوا اج ین أمر له رمث الله وره ع هل الذي اند 
ید ید 4[ هود: 77 ] وكذا قوله لأهله : 9 آمَكُيْوَْ که الآية [ طه: ٠١‏ ] خطاباً من 
موسى لامرأته . 

وما روى في سنن الترمذي والصحاح الأخر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعا هؤلاء الأربعة ودعا هم : « اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا » قالت أم سلمة : اشكرني فيهم أيضاً » قال : أنت على خير وأنت على مكانك » ”, 
فهو دليل صريح وناطق فصيح [ ۸۹/ ب ] على نزوها في حق الأزواج فقط » فقد أدخل 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أيضاً بدعائه المبارك في 
تلك الكرامة » ولو كان نزوها في حقهم لكان تحصيلاً للحاصل كذا قالوا . 

ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية وان كانت واقعة في حق الأزواج ٠‏ 


(۱) ينقل الآلوسي معظم هذه العبارات عن جده » روح المعاني : ٠۷/۲۲‏ . 


سر :ام نفك 

ولکن بحکم العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب دخل في البشارة الجميع » واختیار 
الأربعة هرباً من توهم الاختصاص بال زواج بمعونة القرائن ¿ کالسباق واللحاق". 

وما قال عبد الله الشهدي أن الراد بالبیت بيت النبوة » ولا شك أن أهل البیت لغة 
شامل للخذام من الاماء اللائي يسكن البيوت » ليس المراد هذا بالاتفاق فالراد أهل 
العباء الذين خصصهم حديث الكساء » ففيه أن هذه الوسعة لا تضر أهل السنة لأن 
العصمة بالعنی الذي يقول به الشيعة لا يثبتونها والغير غير ضار . 

وأيضاً عدم كون هذا مراداً من أجل أن القرائن تعيّن المراد » وأيضاً خصص العقل 
هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمكان یسکنون البيت لا بقصد الانتقال » ولم يكن 
التحول والتبدل جاريئن عادة فيهم کالازواج والأولاد دون العبيد والخدّام الذين هم في 
معرض التبدل والتحول من ملك إلى ملك باهبة والبيع وغير ذلك » ونیا يدل التتخصيص 
بالكساء على کون هؤلاء المذكورين مخصصين لو لم يكن للتخصيص فائدة » وهي ظاهرة » 
وقيل الإرادة لا تستلزم الفعل عند الشيعة" » فافهم وتدبر . 

وأما الثانية فلان دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث” : أحدها کون كلمة 
( ليذهب عنكم الرجس ) أي محل ها مفعول له ليريد أو به الثاني معنى أهل البيت » الثالث أي 
مراد من الرجس » وني هذه الباحث كلام كثير يطلب من الكتب المبسوطة في التفسير" . 


00( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك : « وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونبى » ويدل على أن أزواج النبي 
صل الله عليه وسلم من أهل بيته ۰ فان السیاق نیا هو في خاطبتهن ۰ ویدل على أن قوله : ( ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ) ۰ عم غير آزواجه كعلي وفاطمة وحسن وحسین رضي الله عنهم » لانه ذکره بصيغة 
التذكير لما اجتمع الذکر والمؤنث ۰ وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت من آزواجه ‏ فلهذا خصهم 
بلاق مان سدق سمل نریوسجه صل ال عل ومام أب 
أسس على التقی وهو أكمل في ذلك .. ٠‏ . منهاج السنة النبوية : 4/ ۲-۲۳ . 

.۳4 وهذا ما قرره أشهر علمائهم المفيد في مبحث الإرادة » شرح اعتقادات الصدوق : ص‎ (١ 

(۳) قال الالرمي اللحد : « ثم إن الشيعة استدلوا ببذه الآية بعد قوهم بتخصيص أهل البيت فيها بمن سمعت ... 
وتفسير الرجس بالذنوب عل العصمة فذهبوا إلى أن علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعال عنهم 
معصومرن من الذنرب عصمته ل منها ۷ . روح المعاني : ۱۸/۲۲ . 

(؟) ينظر تفسير الآلوسي الجد هذه الآية في روح المعاني : ۲۲/ ۱۹-۱۵ . فقد أختصرها حفيده هنا وأغفل بعض الفرائد هناك . 


VE 
E ا ار كانس عله کلم فد مسا بي‎ 


سيا البدريين قاطبة معصومین ؛ لأن الله تعالی قال في حقهم تارة : لول از یشوه طن 
مر وی خَيرا # [ النور: ۲ ]ءوتارة : رک يو ودب نک 
لین 4 [ الأنفال: ۱۱ ] وظاهر أن إتمام النعمة في حق الصحابة كرامة زائدة 
و ون و و 
بدون الحفظ عن العاصي وشر الشیطان » فلیتأمل فيه تأملاً صادقاً لیظهر حقيقة اللازمة 
بان وجهها وبلان انلازم سم فرض صدق القدم + وأما داكا فان خر العضوم لا 
یکون إماماً مقدمة باطلة وكلمة عاطلة ‏ يدرأها الکتاب وکلام رب العزة الستطاب » 
ومنها قوله تعال : ول قل ل اسک عه یر لا الم في ال 146 الشوری: ۲۳ ] 
فإنها لا نزلت قالوا : « يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علینا مودتهم ؟ قال : علي 
وفاطمة وأبناهما رضی الله تعالى عنهم ۰*0 فأهل البیت واجبوا الحبة » وکل من كان 
کذلك فهو واجب الاطاعة [ ۹۰/ أ ] فعل واجب الاطاعة وهو معنی الإمام وغير علي 


(۱) قال ابن منظور : « وبعد اللتيا : هذا مما يعبر به عن الدواهي » . لسان العرب : مادة نقر » ۰۲۲۸/۹ 

فم الحديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة : 514/7 ؛ الطبراني في العجم الکبیر : ۷۲ رقم ۲۱۸۱ . 
من طريق حرب بن الحسن الطحان حدثنا حسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فذكره ... . وهذا الحديث لا يصح من حيث السند لوجود ثلائة من الضعفاء فيه » 
فحرب بن الحسن الأزدي » ضعفه الأزدي كما في لسان الميزان : ۱۸۶/۲ » وقيس بن الربيع قال عنه 
النسائي : « متروك الحديث » كا في الضعفاء والمتروكين : ص ۸۸ ؛ ونقل ابن الجوزي عن حى قوله : 
: ليس بشيء » فقد كان يتشيع وكان كثير الخطأ في الحديث 6 » الضعفاء وامتروكين : ۱۹/۳ + أما حسن بن 
حسين الاشقر » فإنه أسوؤهم حالاً » فقد أتهمه ابن عدي » وقال الذهبي : « هو رافضي » كا في المغني في 
الضعفاء : ۱۷۰/۱ . ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « إن هذا الحديث كذب موضوع 
باتفاق أهل العرفة بالحديث » وهم الرجوع إليهم في هذا .. ٠‏ . منهاج السنة النبوية : ۹٩/۷‏ ۰ وحكم عليه 
بالضعف والوهن في سنده أيضاً الحافظ ابن حجر عندما قال : « وإسناده ضعيف وهو ساقط لمخالفته 
الحديث الصحيح ... ۰۷ ويعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيورده الآلوسي بعد قليل . فتح 
الباري : ۵1/۸ . 


القصوالرانن: الاسام ۰.۷۵ 

لا تجب محبته فلا تجب إطاعته . 

وأجيب أولاً بان المفسرين اختلفوا في هذه الآية فالطبراني والامام أحمد رويا عن ابن عباس 
هكذاء ولكن ضعف ذلك الجمهور فإن السورة بتامها مكية » وم يكن هنالك الإمامان » وما كان 
علي متزوجا بفاطمة » وروی أن القربى من بينه وبين النبي صل الله تعالى عليه وسلم قرابة » وجزم 
قتادة والسدي وسعيد بن جبير واختاره جمع » و[ قال ]" الامام الرازي" بأن معنی الآية : « إني لا 
أسألكم على الدعوة والتبليغ من أجر إلا المودة والمحبة لأجل قرابتي بكم 4" . 

وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن ابن عباس : « وما بطن من قريش 
إلا وقد كان للنبي صل الله تعالى عليه وسلم قرابة بهم فيذكرهم تلك القرابة »© لأداء 
الحقوق فالاستثناء منقطع . وهذا المعنى هو المناسب لشأن النبوة ؛ لأن الأغراض الدنيوية 
ليست من شیم الأنبياء » قال تعالى : قُلٌ تا ان نهر كم إن بق رل عل 
1 4 *[ سبأ: 4۷ ]» وقال تعالى : 2۵ وَما نله عليه من جر ان هو را دِحرٌ لين لین 4 
[ پوسف: ۱۰4 ] وقال تعال : 39 له جرا هم ین رم ملد 4 [ الطور: 4۰ ] 
والایات كثيرة . 

وثانياً لا نسلم الکبری وهي کل واجب الحبة فهو واجب الإطاعة » وکذا لا نسلم 
كل واجب الا طاعة صاحب الامامة والرئاسة الکری ‏ آما الأول فلانه لو كان وجوب 
الحبة مستلزماً لوجوب الاطاعة لكان العلویون کذلك لوجوب بتهم كما ذکر ابن 
بابریه ني ( کتاب الاعتقادات ۰ ولکانت الزهراء إماماً » بل لكان" الاربعة أئمة في عهد 


(۱) غير موجودة بالاصل أضفناها لإتمام العنی . 

)1( هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي القرشي الشافعي » الفسر التکلم » له مصنفات شهيرة منها 
تفسيره الكبير والمحصول في أصول الفقه ۰ توفي سنة 5١1ه‏ . وفيات الأعيان : ۲6۸/۶ ؛ طبقات 
المفسرين : ص .١١١‏ 

() التفسير الكبير : ۱۱۰۷/۱6 . 

(4) صحیح البخاري » کتاب الناقب » باب قوله تعالى : ( نا خلقناکم من ذکر وأنثی ) :۱۸۱۹/6 . 

(©) الاعتقادات : ص ۸۵ . 

(1) في الاصل ( لکانت ) ۰ ريعني بالأربعة المذكررين هم علي وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم . 


۷٦ 
. الرسول صل الله تعالى عليه وسلم واللوازم باطلة‎ 

وأما الثاني فلأنه يلزم أن يكون كل نبي في زمانه صاحب الرئاسة الكبرى كأشمويل 
وغيره » وهو ظاهر البطلان » وثالثاً لا نسلّم انحصار وجوب الحبة في المذكورين عندنا » 
بل أبو بكر وعمر وعثمان كذلك بالروايات الصحيحة » والدليل إلزامي فلا بد من 
ملاحظة جميع روایات آهل السنة ولا تكفي الواحدة . ۱ 

وان آلخوا فقوله تعالى : $ عم و حبونهد 6 [ المائدة: ٤‏ ] يشهد لنا ؛ لأنه في 
حق القاتلین وهؤلاء رژسائهم والحبوب واجب الحبة هذا ثم لا يخفى أن التقریب 
غير تام لأن النتيجة شيء والدعی شيء آخر » وأين العام من الخاص ۰ وهذا الطلوب 


لا ذاك ‏ فتدبر . 
ومنها قوله تعالى : (١:‏ فتل الوا ندع امه وتاه کر ونا تا وناک واا 
رسمه الآية [ آل عمران: 7١‏ ]۰ فإنه لما نزلت : « خرج النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم من منزله آخذاً بيده الشريفة أهل العباء وهو يقول : إذا دعوت فأمّنوا ۰۳۷ فعلم 
أن الراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس الأمير » وظاهر استحالة 
الحقيقة فالراد المساواة » فمن كان مساوياً للأفضل فهو أولى بالتصرف بالضرورة فهر 
الإمام لا غيره » وهذا أحسن تقريرهم في الآية كا لا يخفى على المتتبع » وللنواصب فيه 
كلام کثیر [ ۹۰/ ب ] ليس هذا محله . 
وني هذا الدليل نظر من وجوه آما أولاً فلا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير » بل نفسه 
الشريفة صل الله تعالى عليه وسلم والإمام داخل في الأبناء حك) كالحستإن » والعرف یعد 
الختن أبناً من غير ريبة والمنع مكابرة » والاعتراض بأن الشخص لا يدعو نفسه في غاية 
الضعف فقد شاع وذاع قدي وحديثاً دعته نفسه ودعوت نفسي : 98 فَطوّعتٌ لهم تفس 
)۱( أخرج جزء منه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : « خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
غداة وعلیه مرط مرحل من شعر آسود » فجاء الحسن بن علي فأدخله » ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء علي فأدخله » ثم قال : نا يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت 
ويطهركم تطهیرا » . صحیح مسلم ‏ کتاب الفضائل ‏ باب فضائل آهل البيت : ۱۹6۹/۳ ۰ رقم ۰۲۰۸۱ 


القصرالرائ: لمات ۰:۷۷ 


قتل خی 46 [ المائدة: ۳۰ ] وشاورت نفسي إلى غير ذلك" . 

وأيضاً لو قررنا الأمير من قبل النبي صل الله تعالى عليه وسلم لمصداق آنفسنا ‏ فكَنْ نقرره 
من قبل الكفار لصداق أنفسكم مع الاشتراك في ( ندع ) ؟ إذ لا معنى لدعوة النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم إياهم وأبنائهم بعد قوله ( تعالوا ) ۰ وأيضاً قد جاء لفظ النفس بمعنی القريب 
والشريك في الدين قال تعال : جر ریا ینک ین برهم 4 1 البقرة: ۸0] أي أهل 
دينهم ول ولا یزرا آشستکر ‏ [ الحجرات: ۱۱ ]۰ 2۵ رد یشوه نمرون ومنت اشم 
خر # [ النور: ۱۲ ] فللقرب والألفة عبر بالنفس فلا یلزم الساواة كما في الآيات . 

وأما ثانياً فلزوم الساواة في جميع الصفات بديبي البطلان ؛ لأن التابم دون التبوع 
وفي البعض لا تفيد الساواة في بعض صفات الأفضل والأول بالتصرف . لا تجعل من 
هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة فلیتدبر . 

ومنها قوله تعال : 2 أت مذ کل قر ماد © 1 الرعد: ۷ ] قالوا ورد في 
التفق عليه عن ابن عباس عن النبي صل الله تعالی عليه وسلم أنه قال : « آنا المنذر وعلي 
اهادي ۳۷ ۰ ولا يخفى ضعفه » مع أنه من رواية الثعلبي ولا اعتبار لمروياته في التفسير » 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « ( وأنفسنا وأنفسكم ) أي رجالنا ورجالكم » أي 
الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب ‏ والرجال الذين هم من جنسكم » أو المراد التجانس في 
القرابة فقط » لأنه قال : أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » فذكر الأولاد وذكر النساء والرجال » فعلم انه 
أراد الأقربين إلينا من الذكور والإناث من الأولاد والعصبة , ولهذا.دعا الحسن والحسين من الأبتاء ؛ ودعا 
فاطمة من النساء » ودعا عليا من رجاله » ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسبا من هؤلاء ؛ وهم الذين أدار 
عليهم الكساء » والباهلة انا تحصل بالأقربين إليه ... » . منهاج السنة النبوية : ۷/ 178 . 

(؟) هذا على قول الإمامية الذين يتعمدون الكذب في رواياتهم » فكيف في الروايات التي يدعون نقلها عن أهل 
السنة ؟! انظر إن شئت : تفسير العياشي : ۲۰۳/۲ ؛ كنز الدقائق :4۱۳/۹ . وهذا الأثر آخرجه الطبري 
في تفسيره بلفظ : ۵9 نزلت : ( نبا أنث منذر ولكل قوم هاد » قال : وضع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يده على صدره ء وقال آنا المنذر ولكل قوم ماد » وأومأ بيده إلى منکب علي » فقال : أنت الحادي يا علي 
> بك يبتدي المهتدون من بعدي » : ۱۰۸/۱۳ ؛ ونقله عنه أكثر من واحد من المفسرين من أمثال ابن كثير » 
التفسير : ۲/ 201 ؛ الذي قال عنه بعد أن أورده برواية الطبري : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة ؛ ؛ 
والسيوطي » الدر المنثور : 1۰۸/4 ۰ ول أجده في كتب الحديث الأخرى التي اطلعت عليها » وهو = 


342 
وقد أوردها أهل السنة في مقابلة النواصب. والضعيف يتمسك به في الفضائل" . 


وأيضاً لا دلالة له على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلاً ؛ لأن کون رجل هادياً لا 
يستلزم أن يكون إماماً » نعم الإمامة بمعنى القدوة مرادة وليست محل النزاع » قال الله 
تعال : وملا مم َة دوک بأنرا لما را 14 السجدة: ١4‏ ] 29۰ ولتکی سکم 
اسه یعون بر # [ آل عمران: ۱۰4 ] الایة" . 

ومنها قوله تعال : و( ونر مور 4 [ الصافات: ۲4 ] قالوا : روي عن أي 
سعيد الخدري مرفوعاً قال : 2۵۸ رم تنل 4 عن ولاية علي رضي الله تعالى عنه ۰۳ 
ولا مخفی أن هذا النحو من التمسك بالروايات لا بالآيات » وني هذه الروايات كلام قوي 
لا سيا هذه » إذ فيها المجاهيل والضعفاء على أن نظم القرآن مكذب لا ؛ لأن هذا الحكم 
في حق المشركين بدليل : چ وما ار یبد @ ين دون لله 4 [ الصافات: ۲۲- ۲۳ ] وما هي 
وعل ؟! . 


= من رواية الحسن بن الحسين العرني الكوفي » وهو من رژساء الشيعة » قال الدارقطني : « منکر الحديث “ 
كما في میزان الاعتدال : ۲۳۱/۲ ؛ لسان الیزان : ۲۹۹/۲ . وقال ابن الجوزي عن الحديث : ۷ هو من 
موضوعات الرافضة ٩‏ . زاد السبر : 6/ ۳۰۷ . آما احافظ ابن حجر فقد قال : « فان ثبت هذا ‏ [ وهو ۸ 
يثبت ] فالراد بالقوم آخص من الذي قبله أي بني هاشم » . فتح الباري : ۳۷/۸ . وینظر للفائدة رد جد 
الصنف على هذا الحديث في روح العاني : ۰۱۰۸/۱۳ 

. ۱۰۹- ۱۰۸/۱۳ : ينظر للتفاصيل روح المعاني‎ )١( 

)( قال أبو حيان : « إنه على فرض صحة الرواية ابا جعل علياً كرم الله تعالى وجهه مثالاً من علماء الأمة وهداتها 
إلى الدين » فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : يا علي هذا وصفك فيدخل فيه الخلفاء الثلاث وسائر علماء 
الصحابة رضي الله عنهم » بل وسائر علماء الأمة . وعليه فيكون معنى الآية :نا أنت منذر ولكل قوم لي 
القديم والحديث إلى ما شاء الله هداة دعاة إلى الخير » . البحر المحيط :۳۹۵/1 . 

)۳( م أجده في كتب السنة التي وقعت تحت يدي سواء من الحديث أو التفسير » لكن أشار الذهبي إلى أن هذه 
الرواية هي من رواية أي معاوية علي بن حاتم » وقال عنه : « يجهل وأتی في أبيات آفحش فیها بمنکر من 
القول ٠‏ » ولکنه لم يشر إلى مصدر الرواية . ميزان الاعتدال : 0/ ١40‏ ؛ لسان الیزان : ۲۱۱/6 . ولذلك لم 
يتجرأ أياً من الفسرین الشيعة الامامية على نسبته إلى أهل السنة على عادتهم في نسب الروایات إلى کتب آهل 
السنة . في حين عدوها متواترة في أكثر تفاسيرهم ينظر أقوالهم في : البرهان : ۱۹/۵ ؛ نور الثقلين : 
۶ + كنزالدقائق : ۰۱۲۰/۱۱ 


امقصد ارامح الامات ۹ 


وأيضاً النظم يدل على أن السؤال عن مضمون الجملة الاستفهامية وهي : :مالي 
لا نَامَمرُونَ # [ الصافات: ۲۵ ] فقط » وهذا اجمعوا على ترك الوقف على مسؤولون › 
ولئن سلمنا لكان المراد بالولاية المحبة بدليل رواية الواحدي" في تفسيره عن ولاية 
علي وأهل البیت ‏ وظاهر أن جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة سلمنا أا الزعامة الكبرى » 
لكن المفاد اعتقادها في وقت من الأوقات > وهذا هو مذهبنا لا مذهبكم [ ]1/٩۱‏ 
فأين التقريب ؟ . 

ومنها قوله تعال : ل سیون السرقرت © رلک لته 4 [ الواقعة: ۱۱-۰ ۲ 
قالوا روی عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه مرفوعاً أنه قال : « السابقون ثلاثة فالسابق 
إلى موسى يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى ياسين » والسابق إلى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم علي بن أي طالب ۷" . 

ولا يخفى أن هذا تمسك بالحديث ومدار إسناده على ابي الحسن الأشقر وهو ضعيف 
بالوجماع » قال العقيلي” : « هو شيعي متروك الحديث ۰۷ فالحديث منكر بل موضوع 


(۱) هو أبو الحسن علي بن احمد بن محمد النيسابوري » كان إمام عصره في التفسير وعلوم العربية ؛ وصنف 
( البسيط والوسيط والوجيز ) ؛ وله آخر في أسباب النزول » توفي سنة 1۸ 6ه . وفيات الأعيان : ۳/ ۳۰۳ + طبقات 
الشافعية الكبرى : 0/ ۲۰ ؛ طبقات المفسرين : ص ۱۲۷ . 

00 الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قال : « حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي 
السري العسقلاني ثنا حسين الأشقر ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس ... 
فذكره» : ۹۳/۱۱ . رقم ۱۱۱۵۲ ۰ وأخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء في ترجمة حسين بن حسن الأشقر 
من الطريق نفسها : ۲6۹/۱ . وقال عنه : « وهذا لا أصل له » . والحديث لم يأت إلا من طريق الأشقر هذا 
الذي ضعفه جمهرر المحدثين ٠‏ ونقل ابن عدي عن السعدي قال : « غال من الشاتمين » أي من الشاتمين للصحابة : 
الكامل في ضعفاء الرجال : 75١/7‏ ؛ و قال ابن الجوزي : : كذاب » » دیوان الضعفاء والمتروكين : 
0١‏ إوقال الذهبي : « وهو رافضي ؛. المغني في الضعفاء : /١‏ ۱۷۰ . فکیف يمكن الاحتجاج برواية 
هذا الرافضي ضد أهل السنة ؟ . ففي هذا بيان وهن الأدلة التي يستند إليها الرافضة في إثبات الإمامة » وهي 
أوهى من بيت العنکبوت . 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي » من مشاهير علماء الحديث بالرجال قال الذهبي : كان جليل القدر . 
توني سنة 7 لاه . تذكرة الحفاظ : ۳/ ۸۲۳ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۳4۸ . 

(؟) الضعفاء الكبير : ۲۱۹/۱ . 


وأمارات الوضع عليه لائحة ؛ لأن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله 
كا دل عليه النص » وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو 
موضوع کا هو مقرر في عله" . 

وأيضاً انحصار السباق في ثلاثة غير معقول » فلكل نبي سابق لا محالة » وأيضً أية 
ضرورة أن يكون كل سابق إماماً » وأيضاً لو صحت الرواية لناقضت قوله تعالى في حق 
السابقين : 32 تله من ار © یل من خرن 4 [ الواقعة: ۱6-۱۳ ]۰ والثلة الجمع 
الكثير » ولا يمكن إطلاق الجمع الكثير على اثنين ولا القليل على الواحد أيضاً » فعلم أن 
المراد بالسبق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجاعة الكثيرة لا حقيقي بدليل : 
# وَاَلسيفُوت الْأَوَلُونَ من امجن وَالْأنصَارٍ 6 [ التوبة: ۱۰۰ ] والقرآن يفسر 

وأيضاً الثابت بإجماع الفريقين أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله تعالى عنها . 
فلو كان جرد السبق كافياً لصحة الامامة لزم إمامتها وهو باطل » فان قلت قد تحقق المانع 
فيها وهو الأنوثة » قلت المانع متحقق وهو وجود الثلاثة الذين كانوا اصلح للرئاسة من 
جنابه عند الجمهور من أهل السنة . 

فأنظر أيها المنصف الرشيد والفطن اللوذعي المجيد إلى حال هؤلاء جند الأهواء 
قد نسجت غشاوة التعصب على أبصارهم فهم عمون »> وحلت غواية الشيطان في 
قلوبهم فهم في بیداء الضلالة بهرعون » استدلوا با استدلوا وم یعقلوا » وحلوا عقال 
التثبت بلاقع الزيغ وم يعقلواء فدونك أدلة سموم البطلان يهب من آرجائها ورسومها 
وخلب البروق" يلوح في خلال غمومها وغیومها . مع أنها أقوى دلائلهم في هذا القام 
وأعلى وأغلى تحريراتهم في صنوف الكلام » وقد كفيت شرها وأمنت حرّها والحمد لله 
على ما أولاه . 
(۱) ينظر كلام الآلوسي الجد في روح المعاني : ۲۳/ ۸٠‏ . 


فق قال ابن منظور : « البرق الب هو الذي لا غيث فيه كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره ثم يخلفك ٩‏ . 
لسان العرب ‏ مادة خلب ۳١٤ /١:‏ . 


القصدالالك: ام ۸۱ 
[ الأدلة الحديثية ] : 
منها حديث الغدیر" : إذ أخذ بيد الأمير » وقال : « يا معشر المسلمين ألست أولى 
بكم من آنفسکم؟ قالوا : بى » قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه 0 قالوا : « إن المولى بمعنى الأولى في التصرف » وهذا عين الامامة ۳٩‏ . 
فتقول أولاً : لم ينبت کون الول بمعنى الأولى بل لم يجيء قط المفعل بمعنی أفعل أبداء 
إلا أن أبا زيد اللغوي جوزه متمسكاً بقول أبي عبيدة [ /9١‏ ب ] في تفسير : 4 هى 
نک 146 الحديد: ٠١‏ ] أي أولى بكم » وقد خطؤه قائلين : لو صح هذا لصح أن يقال 
مكان فلان أولى منك مولى وهو باطل منكر إجماعاً والتفسير بيان حاصل المعنى وهو النار 
مقركم ومصیرکم" . 
وثانياً : لو كان الول كما ذكروا فمن أي لغة ينقل إن صلته بالتصرف ؟ ۰ أفلا بجتمل 
بالمودة والتعظيم وأية ضرورة في كل ما نسمع الأولى نحمله على ذلك قال تعالى : 89 یگ 
ارک لاس پزژهيم لزب بمو ودا ایی وَل اما 146 آل عمران: ۱۸ ] وظاهر أن 
اتباع إبراهيم لم یکونوا أولى بالتصرف . ۱ 


)١(‏ هو الغدیر الذي یسمی بالروایات غدير ( خم ) ؛ قال ابن إسحاق : « هو اسم بثر قديمة » وأصلها من مت 
الماء إذا کنسته ؛ وهو بين مكة والدينة على ثلاثة أميال من الجحفة » . معجم ما استعجم : ۱۱۰/۲ معجم 
البلدان : ۰۳۸۹/۲ 

2( آخرج الحديث بهذا اللفظ أحمد في مسنده عن علي ه : ۱۳۹/۱ .رقم ٩۱۱‏ ؛ وعنه أيضاً # آخرجه النسائي 
في السنن الكبرى : 0/ 40 » رقم ۸۱6۸ وابن ماجة في سننه » كتاب المقدمة » بابا فضل علي بن أبي طالب : 
۱ » رقم ۱۱۱ ؛ والطبراني في المعجم الصغير : ۰۱۱۹/۲ رقم ۱۷۰ ؛ وأبو يعلى في مسنده : 478/١‏ » 
رقم ۵1۷ ۰ وأخرجه الخطيب البغدادي عن أنس في تاريخ بغداد : ۷/ ۳۷۷ ؛ والحديث بهذا اللفظ ضعيف 
جداً كما حقق ذلك اميثمي في مجمع الزوائد : ۷/ ۱۷ ؛ والعجلون في كشف الخفاء : ۳١١٠/۲‏ ؛ والكناني في 
مصباح الزجاجة : ۱۹/۱ . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد في 
مسنده عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال من كنت مولاه فعلى مولاه ۰ وأما الزيادة وهي قوله : اللهم 
وال من والاه؛ وعاد من عاداه ... الخ ؛ فلا ريب انه كذب » . منهاج السنة النبؤية : ۳۱۹/۷ 

(۳) الحلي . تبج الحق : ص ۱۷۳ . 

(؟) نقله الآلوسي عن جده » روح المعاني : ۱۵/7 . 


AY‏ کک ا 

وثالثاً : إن القرينة البعديّة تدل على أن الراد الأول بالمحبة » رهي : « اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » » وإلا لقال : « اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن 
كذلك » ۰ ولا ذكر المحبة والعداوة والرسول اعلم الناس وأفصحهم » وقد بين هم 
الواجبات أتم تبيين رهذه المسألة عمدة الدين فلم لم يفصح بالمراد وإرشاد العباد ويقول : 
يا أبها الناس علي ولي آمري والقائم عليكم بعدي فاسمعرا له واطيعوا » ومثل هذا نقل 
عن السبط الأكبر" . 

وأما وجه تخصيص الإمام بالذكر فلما علمه صل الله تعالى عليه وسلم من وقوع 
الفساد والبغي في خلافته وإنكار بعض الناس لامامته » وقد تمسك بعض علاء الشيعة 
على إثبات أن المراد بالول الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الحديث وهو قوله : 
« ألست آول بالمؤمنين من أنفسهم » » وهذا هو الكلام القديم رعين الدعوى » فأية حاجة إلى 
هذا الحمل ؟ بل هو ههنا أيضاً بمعنى الأول بالمحبة . 

وحاصل العنی : يا معشر المسلمين إنكم تحبونني أزيد من أنفسكم كذلك أحبوا 
علياً اللهم احب من يحبه وعاد من يعاديه » وهذا الكلام بمقام من الانتظام » وهذا اللفظ 
و روج بت لا ای الأول بر کو ۶ 7و زا 


-ٍ 


پالموهییر> من آسپم م وآزونجهء منم واوار لحان با هم اوک سَعْضٍ و كتنب 
نو 4[ الاحزاب: 1 ] والسوق شاهد كا لا يخفى . 

ولو فرضنا کون الاو في صدر الحديث بمعنی الأولى بالتصرف أيضاً لا یکون حمل 
المولى على ذلك مناسباً » إذ يحتمل أن يراد تنبيه الخاطبین بهذه العبارة لیستمعوا بآذان 


)١(‏ يشير الآلومي إلى ما أخرجه البيهقي بسنده عن فضيل بن مرزوق قال : ۱ سمعت الحسن بن الحسن وقد سأله 
رجل : ألم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه ..؟ قال لي : بل » والله لو يعني 
بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح هم بذلك ۰ فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أنصح للمسلمين . فقال : يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي ؛ فاسمعوا له 
وأطيعوا » والله لثن كان الله ورسوله اختار عليا هذا الأمر به للمسلمين من بعده » ثم ترك علي ما أمر الله 
ورسوله . لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله » . الاعتقاد : ص ۳۵۵ . وقد عزى الآلوسي الجد هذا 
الأثر إلى أبي نعيم في روح المعاني : 1917/7 ۰ ولم أجده في حلية الأولياء . 


الق ارا لمات AY‏ 
واعية وقلوب غير لاهية » وليعلموا أنه آمر إرشادي واجب الإطاعة » كا أن الأب يقول 
لأولاده في مقام الوعظ والنصيحة الست أباكم فافعلوا كذا » فمعنى ألست رسول الله 
إليكم أو ألست نبيكم والربط حاصل بهذه العبارة کا هو ظاهر . 

ومن العجب أن بعض المدققين م: منهم أوردوا دليلاً على نفي معنى المحبة » وهو أن 
محبة الأمير آمر مفاد » حيث كان ثابتاً في ضمن آية : ¥ والمژینون والمویتث بعص سم رياه 
عض 4 [ التوبة: ۷۱ ] فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لغواً » ولا يخفى 
فساده إذ فرق بيّن بين بیان وجوب محبة أحد في ضمن عموم » وبين إيجاب محبته 
بخصوصه [ 97/ أ]. مثلاً لو آمن أحد بجميع الأنبياء والرسل ول يتعرض لاسم محمد 
صا ها او 
تعالى عليه وسلم توكيد مضامين القرآن » قال تعالى : 92 وَذَكْرَ ون الری تم 
ینت 4 [ الذاريات: 50 ] وعلى ما قيل يلزم ل 
تعالى عليه وسلم في باب الصلاة والزكاة مثلاً لغواً والعياذ بالله تعالل" . 

وبالغوا أيضاً التأكيد في التنصيص على إمامة الأمير » وقد قالوا به » وسبب الخطبة 
ع ل ور اج جل أن المراد امس وذلك اناع انرا ری 

سفر اليمن كبريدة الأسلمي وخالد , بن الوليد وغيرهما » فلما رجعوا شكوا علياً ول 
يحمدوا سيرته » ول يحسنوا سريرته » فلما أحس النبي صل الله تعالى عليه وسلم خطب 
هذه الخطبة” . 


)۱( وقد فصل شيخ الاسلام الرد عليهم في هذه السألت منهاج السنة النبوية : ۷/ ۵۲ وما بعدها . 

فق يشير الآلوسي إلى ما آورده ابن إسحاق عن  :‏ يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : لا آقبل علي من اليمن 
ليلقى رسول الله بمكة ۰ تعجل إلى رسول الله » واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه » فعمد 
ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي + فلا دنا جيشه خرج ليلقاهم » فإذا 
عليهم الحلل ء قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس , قال : ويلك انزع 
قبل أن ينتهي به إلى رسول الله » قال : فانتزع الحلل من الناس فردها في البز» قال : وأظهر ابحیش شكواه لا 
صنع بهم ... » ابن هشام » السيرة النبوية : 8/7 ؛ وأوردها أيضاً الطبري ‏ التاريخ : ۲/ ۲۰۵ ؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية : ۱۰۱/۵ , 


EA‏ کف اج افو 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام : « لا 
استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات » قال الأمير : يا رسول الله 
أتخلفني في النساء والصبيان » فقال له النبي صل الله تعالى عليه وسلم : أما ترضى أن تكون 
بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبي بعدي 1" . 

قالوا : المنزلة اسم جنس مضاف للعلم فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء » وإذا استئنى 
مرتبة ة النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون » ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة 
أيضاً لو عاش بعد موسی ؛ لان ذلك له في عهد موسی فلو انقطعت بعده لزم العزل وهو محال 
للزوم الاهانة المستحيلة » فثبتت هذه المنزلة للامیر أيضاً وهي الامامة . 

هذا واعترضه النواصب ‏ قالوا : هذا لا يدل إلا على استخلاف خاص لأهل البیت » والا لما 
قرر النبي صل الله تعالی عليه وسلم محمد بن مسلمة" عاملاً على الدينة وسباع بن 
عرفطة” عساسا" فيها وابن أم مكتوم إماماً للصلاة في مسجده بإجماع أهل السير » ويرد 
بها لا أظنه يخفى على أحد » فتدبر » وهو مع جوابه في الطولات" . 


(۱) أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب المغازي » باب غزوة تبوك : /٤‏ 1107 » رقم 4104 ؛ مسلم » الصحيح 
» كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن آي طالب 5ه : 4/ 1817١‏ ۰ رقم ۰۲8۰4 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي الأنصاري . اسلم قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير ؛ 
وشهد المشاهد كلها . قال ابن هشام : « استعمله النبي 18 على المدينة في غزوة تبوك 4 ۰ توفي سنة 1 )ه. 
السيرة النبوية : ۱۹۹/۵ ؛ الاستيعاب : ۳/ ۱۳۷۷ ؛ الإصابة : ۰۳۳/۲ 

۳( هو سباع بن عرفطة الغفاري » استعمله النبي هة على المدينة في غزوة دومة الجندل . الاستيعاب : ۱۸۲/۲ ؛ 
الاصابة : ۲۹/۳ . 

فق العساس هو الحارس الذي یطوف في الليل يحرس القوم . لسان العرب » مادة عسس :۱۳۹/۹ . 

(°) ومن المناسب هنا الإشارة إلى إن النبي هه خلف على المدينة في غزوة تبوك أكثر من صحابي ؛ ولذلك وردت 
الروايات في تعددهم . وربا كان السبب في ذلك خروج أكثر الصحابة في هذه الغزوة مع الشدة والعسرة 
التي رافقتها . وبعد السافة إلى أرض الروم » وتخلف عدد من المنافقين » كل هذه دفعت النبي 5# إلى أن 
يخلف علي على المدينة لشجاعته وحزمه » يعاونه في ذلك عدد من الصحابة في إدارة الدينة منهم محمد بن 
مسلمة الأنصاري » وني إمامة الصلاة ابن أم مکترم » وفي الحراسة الليلية سباع بن عرفطة ؛ وفيه دليل على 
بعد نظر النبي 18 وحكمته . وما قام به المنافقون في غياب النبي 8 يؤكد ذلك ‏ فقاموا ببناء مسجد ضرار ؛ في 
محاولة لشق صف المسلمين وزعزعة وحدتهم 


لقص اراح :)لمات Ao‏ 

ونحن نقوله فيه اختلال من وجوه ء أما أولاً فلأن اسم الجنس الضاف إلى العلم 
ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين » بل هم صرحوا بأنه في نحو: (غلام 
زيد ) للعهد » وكيف يمكن العموم في نحو ركبت فرس زيد وليس غاية الأمر الإطلاق › 
وللعهد هنا قرينة : « أتخلفني .. الخ 4 . ۱ 

فالاستخلاف کالاستخلاف فینقطم انقطاعه ولا إهانة وهو واضح ‏ والاستثناء لا یکون 
دلیل العموم إلا إذا كان متصلاً » وهنا منقطع لفظاً للجمليّة » ومعنی للعدم وهو ليس من النازل » 
وأيضاً بالعموم والاتصال يلزم کذب العصوم ‏ إذ من النازل ما لا شك في انتفائه كالاسنية 
والأفطحية » والشر اكة في النبوة والأخوّة النسبية » وأين هذا من الأمير ؟ . ۱ 

وأما ثانياً فلأنا لا نسم أن الخلافة بعد موت موسى كانت من جملة منازل هارون › 
لأنه كان نبياً مستقلاً » ولو عاش لبقى كذلك ۰ وأين النبوة من اخلافة » وهل هذا 
الاستدلال إلا من السخافة ؟ ۱ 

وأما ثالثاً فلأن ما قالوا من أنه لو زالت هذه الرتبة من هارون لزم العزل باطل » إذ 
لا يقال لانقطاع العمل عزل لغة وعرفاً ولا يفهم أحد من مثله إهانة كا لا يخفى على 
التصف ‏ وأيضاً تشبیه الأمير بها دون الستخلف في الغيبة الثابت خلافة ما سواه كيوشع 
ابن نون" وکالب بن یوقنا" بعد الوفاة يقتضي [ ۹۲/ ب ] بموجب التشبیه الکامل عدم 
خلافة الأمير بعد الوفاة فتدبر . ۱ 

ولو تنزلنا عن هذا كله قلنا أين الدلالة على نفی إمامة الثلائة لیثبت الذعی ؟ غاية 
EE‏ یت از نیاق ولوق تمالع رم ين تلف اس 


(۱) وهذه القاعدة الاصولية معروفة عند هؤلاء القوم» كما قرره الطومي في عدة الأصول : ص ٩١‏ . 

(۲) هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب متفق على نبوته ؛ تول أمر بني إسرائيل بعد وفاة موسى 
اقلا » وني عهده فتح بيت المقدس ۰ ولا استقرت ید بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه » وبين 
أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله حتى قبضه الله إليه . ابن كثير » قصص الأنبياء : ص ٤٤١‏ 
ومابعدها. 

(۲) هو خليفة يوشع بن نون » نبي من أنبياء بني إسرائيل » أمره الله تعالى بإقامة التوراة فيهم » حتى توفاه الله تعالى 
فخلفه حزقيل . تفسير الطبري : 047/1 . 


۸٦ 
. فالتقريب غير تام واه تعالى اعلم"‎ 

ومنها ما رواه بريدة مرفوعاً أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن علياً مني وأنا 
من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي ۰۳6 نقول هذا الحديث باطل لأن في إسناده أجلح 
وهو شيعي متهم في روايته" ۰ على أنه غير مفيد إذ البعدية تحتمل الاتصال والانفصال 
وهي مطلقة » فلا یثبت المدعى فافهم . 


() لقد رد كثير من العلماء على الإمامية في احتجاجهم ببذا الحديث على إمامة علي 5ه » منهم الفقيه ابن حزم 
الظاهري في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل : ۷۸/6 وما بعدها . وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة النبوية : ۳6/۵ وما بعدها . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي عن عمران بن حصين قال : « بعث رسول الله صل الله عليه وسلم جيشا ؛ 
واستعمل عليهم علي بن أبي طالب » فمفى في السرية فأصاب جارية » فأنكروا عليه . وتعاقد أربعة من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ فقالوا : إذا لقينا رسول الله أخبرناه بها صنع علي » وكان المسلمون 
إذا رجعوا من السفر بدءوا برسول الله صل الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحاهم » فلما 
قدمت السرية سلموا على النبي صل الله عليه وسلم » فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ألم تر إلى علي بن 
آي طالب صنع كذا وکذا » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قام الثاني فقال مثل مقالته . 
فأعرض عنه » ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ‏ ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل رسول 
الله صل الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما 
تريدون من علي ؟ » إن عليا مني وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي » . قال الترمذي : « هذا حديث حسن 
غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليان » : السنن » كتاب المناقب » باب مناقب علي ابن أبي طالب 
ضف : 571/0 ۰ رقم ۳۷۱۲ . وأخرجه النسائي في سننه الكبرى وني إسناده جعفر بن سلییان : 0/ 40 ؛ 
ومن الطريق نفسها أورده الإمام أحمد في مسنده : 6/ 1۳۷ ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ولي إسناده 
أيضاً جعفر بن سليان : ۱۲۸/۱۸ . وأخرجه الحاكم في المستدرك من رواية الأجلح : ۱۸۳/۳ . وهذا 
الحديث لا يصح سنده على ما أتثبته الحفاظ والمحققون فعلته جعفر هذا ء قال المباركفرري : « واستدلالهم 
به عن هذا باطل » فان مداره عن صحة زيادة لفظ بعدي ‏ وكونها صحيحة محفوظة قابلة للاحتجاج » 
والامر ليس كذلك » فإنها قد تفرد بها جعفر بن سليمان ؛ وهو شيعي » بل هو غال في التشيع » قال في تبذیب 
التهذيب قال الدوري : كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه وإذا ذكر عليا قعد يبكي .. » تحفة الأحوذي : 
۰ . وجعفر هذا هو : « جعفر بن سليان الضبي البصري ؛ . اهمه ابن سعد وابن عدي بالتشيع . 
ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال : ۲/ ۱66 ؛ وكلام الذهبي في ميزان الاعتدال : ۱۳۸/۲ . 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن الأجلح سنان الكوني ؛ وأسم الاجلح يحيى بن عبد الله بن حجية » قال السعدي : 
« مفتر 0 » وقال أحمد : « منكر الحديث » » مات سنة 46١ه‏ . الكامل في ضعفاء الرجال : 1۲۷/۱ ؛ 
الضعفاء والمتروكين : /١‏ 54 ؛ تبذيب التهذيب : ۱۳۲/۵ . 


الق ص رارح : ات AY‏ 
ومنها ما رواه أنس بن مالك أنه كان عند النبي صل الله تعالی عليه وسلم طائر - [ قيل 
أنه كان نهار وقيل حباری" وقيل حجل ]" - قد طبخ له وأهدي إليه فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « اللهم اثتني بأحب الناس إليك يأكل معي فجاءه علي ۳۷ ۰ نقول : قد حكم 
أكثر الحدئین بوضع هذا الحديث» وممن صرح بوضعه.الحافظ شمس الدين الجزري" 
وشمس الدين الدمشقي الذهبي" في تلخیصه" . 
ومع هذا غير مفيد للمدعى ؛ لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب الناس الأحب في 
الأكل » ولا شك أن الأمير كان أحبهم في هذا الوصف ؛ لأن أكل الولد ومن في حكمه 
مع الأب موجب لتضاعف اللذة كا لا يخفى على من له ذوق » ولو سلمنا الإطلاق فلا 
نسلم کون الأحب إلى الله تعالى هو صاحب الرئاسة العامة » وهذا زكريا ويخيى يشهدان 
لناء وكذا اشمويل الذي كان طالوت في زمنه صاحب الرئاسة بالنص ينادي بهذا . 
وأيضاًيجتمل أن يكون المراد بمن هو أحب الناس إليك بطريق التبعيض » وهو كثير كقولهم 
فلان أعقل الناس واعلمهم » وأيضاً يحتمل غيبة أبي بكر إذ ذاك وسؤال الخارق إنها هو عند التحدي 


)200 ال ب د 

() زيادة من هامش الاصل بخط الولف . ۰ 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : RA 0 0 /٩‏ 
وأبو يعلى في مسنده : ۷ » رقم 4001 ؛ وأخرجه ابن عدي في ترجمة حماد بن يحبى بن المختار الكوفي » 
الكامل ني ضعفاء الرجال : ۲/ ۲۵۱ وقال عنه : « هو لیس بمعروف . والحديث موضوع كما حكم عليه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية : ۲۲۹/۱ ۰ وكذلك نقل ابن كثير عن الذهبي.قوله عنه : « لا والله ما صح 
شيء من ذلك » وانه جمع طرق الحديث في جزء أورد فيه بضعاً وتسعين نفساً من اللذين أوردوه » وقال : 
جميعها باطلة ومظلمة » ا اک 
الأحاديث الوضوعة : ص 1175 . 

() هو شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي الدمشقي الشافعي » كان بارعاً بالقراءات القرآئية » فصنف 
فيها عدد من المؤلفات » وصفه الحافظ ابن حجر بالحفظ والإتقان » توفي سنة ۸۳۳ه. ذيل تذكرة الحفاظ : 
ص ۳۷۱ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۵4 . 

)°( هو شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي » الامام الحافظ » محدث 
عصره ومؤرخ الاسلام » له مؤلفات جليلة القدر » توفي سنة 48/اه . الدرر الكامنة : 11/۵ ؛ طبقات 
الحفاظ : ص ٩۲۲‏ + شذرات الذهب :۱۵۰۳/۲ . 


(1) التلخیص :۱۰۲/4 . 


A^ 
. لاغبر » وإلا ما احتاج في الحرب والقتال إلى سلاح ورجال » فتدبر‎ 

وأيضاً لا يقاوم مثل حديث : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ۷" . 

ومنها ما رواه جابر عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « أنا مدينة العلم وعلي 
بابها ۳ ۰ نقول هذا الحديث أيضاً مطعون » قال يحيى بن معين” : « لا أصل له ۰۷ وقال 
البخاري : « إنه منكر وليس له وجه صحیح » » وقال الترمذي : إنه منكر غريب 1" 
وذكره ابن الجوزي” ني ( الموضوعات "۰ وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد هذا 
الحديث ۸ يثبتوه » وقال الشيخ عي الدين النواوي" والحافظ شمس الدين الذهبي 
والشيخ شمس الدين الجزري إنه موضوع" ۰ فالتمسك بالأحاديث الموضوعة التي أخرجها أهل 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي من حديث حذيفة » السنن ؛ كتاب الناقب ؛ باب مناقب أبي بكر وعمر : ۰۱۰۹/9 رقم ۳۱۲۲ 
؛ ابن ماجة » السنن » كتاب المقدمة » باب فضل أب بكر : ۰۳۷/۱ رقم ۹۸ ؛ أحمد , المسند : ۳۸۲/١‏ ؛ الحاكم » 
المستدرك :۳/ 8١‏ ؛ قال الألبانٍ : وهو حديث صحيح . صحيح الجامع : رقم ۰۱۱6۲ 

(۲) الحديث آخرجه الطبراني ني المعجم الكبير عن ابن عباس : ۱۵/۱۱ » رقم ۱۱۰۲۱ ؛ والحاكم في المستدرك : 
۳ رقم 1۱۳۷ ؛ ونقل الخطيب البغدادي عن أبي جعفر قال : « ۸ يرو هذا الحديث عن أبي معاوية 
من الثقات أحد . رواه أبو الصلت : فكذبوه » . تاريخ بغداد : 177/1 ؛ وقد أسهب العجلون التفصيل في 
الحكم على الحديث فقال : « قال الترمذي : منكر » وقال البخاري : إنه كذب لا أصل له ۰ وذكره ابن 
الجوزي في الوضوعات وقال أبو زرعة : « كم من ختلق أفتضحرا فيه » » وقال أبو حاتم ويحبى بن سعد 
: لا أصل له ... ۰۷ وقال ابن دقيق العيد : « ۸ یثبتوه » وقيل إنه باطل ... » . كشف الخفاء : ۲۳۱/۱ . 
وحكم عليه بالوضع السيوطي في اللآلئ المصنوعة : /١‏ ۳۲۹ ؛ الزركشي » التذكرة : ص ۱۱۳ ؛ والألباني؛ 
ضعيف الجامع : ۱۳۲۲/۱ . 

(۳) هو أبو زكريا يحبى بن معين المري مولاهم البغدادي » من مشاهير حفاظ الحديث » وحجة في علم الرجال » 
توف سنة "177ه . تاريخ بغداد : ۱۶/ ۱۷۷ ؛ تذكرة الحفاظ : 4۲۹/۲ ؛ تهذيب التهذيب : .114/١١‏ 

(4) تقدم النقل عن هؤلاء العلماء في حكمهم على هذا الحديث . 

(©) هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن البغدادي الحنبلي ۰ الحافظ والواعظ المشهور » له 
تصانيف في فنون عديدة » توفي سنة /041ه . سير أعلام النبلاء : ۲۱/ ۳۹۵ ؛ طبقات الحفاظ : ص 48١‏ . 

(1) حیث قال : «والحديث لا أصل له » . الموضوعات : ۳۵۵/۱ . 

(۷) هو أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي » علامة بالفقه واحدیث ‏ له مصنفات كثيرة » توفی سنة 
7ه . الضوء اللامع : 711/٠١‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ۸/ ۰۳۹۵ 

(۸) ترتيب الموضوعات : ص 7387 . 


اضرا :لاسام A۹‏ 


السنة عن حيز الاحتجاج والتمسك بها في مقام الزامهم دلیل صریح على قلَة فقه الشيعة . 

ومع هذا غير مفيد لدعاهم » إذ لا یلزم من كان باب مديئة العلم فهو صاحب 
الرئاسة العامة بلا فصل » غاية الأمر أن شرطاً من شرائط الامامة قد تحقق فيه بوجه ولا 
يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط بالشروط الكثيرة » ومع هذا الشرط قد كان ثابتا 
في غيره أيضاً أزيد منه برواية آهل السنة مثل : « ما صب الله شيئاً في صدري إلا وقد 
صببته في صدر [ /٩۳‏ أ] أبي بكر ۳۷ . 

ونحو : « لو كان بعدي نبي لكان عمر »۰ فلا بد من ملاحظة جميع الروايات 
ليحصل الإلزام ولا يكفي الرواية الواحدة فيه کا لا يخفى . 

ومنها ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه صل الله تعالى عليه وسلم قال : « من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وال إبراهيم في حلمه ول موسى في بطشه وإلى 
عیسی في عبادته فلینظر إلى علي ابن أبي طالب 4" . ۱ 

وجه التمسك به أن مساواة الأمير للأنبياء العظام في صفاتهم الجليلة قد علمت به » 
والأنبياء أفضل من غيرهم والمساوي للأفضل أفضل فيكون علي أفضل من غيره 
والأفضل متعين للإمامة . 

وفيه آما أولاً فإن هذا الحديث ليس من أحاديث أهل السنة » بل أورده الحلي في كتبه" » 


(۱) الحديث لم أجده في كتب الحديث العتمدة » وقد أورده ابن القيم في النار التیف تحت عنوان : ١‏ وما وضعه 
جهلة المنتسبين إلى أهل السنة في فضائل الصديق د » . المنار المنيف : ص ۱۱۵ ؛ ولذلك ذكره القاري في 
الأسرار المرفوعة : ص ۲۸۱ . 

زفق لآ ا عن ن ار كان ا زان كانت عدو بن القطاب ۱۵۱ وة 
۰۲ وأحمد ‏ السند : 4/ 194 ؛ الطبراني » العجم الكبير : ۲۹۸/۱۷ ؛ الحاكم ‏ الستدرك فال 
قال عنه الشيخ الالباني : حسن . صحیح الجامع » رقم ۵۲۸6 . 

(۳) ابن.أبي الحديد » شرح نهج البلاغة : 479/7 + المجلسي ‏ بحار الأنوار : ۸۱/۳۹ ..وعزا الأول الحديث إلى 
مسند أحمد وسئن البيهقي » وهذا من كذب الإمامية الفضوح ‏ فهذا کتاب أحمد وسنن البيهقي بين الناس لا 
يوجد فیها أثر لهذا الحديث . 

۹3 حيث أورده ( علامتهم ) هذا في كتابه ( نېج الحن : ص 7177 ) وعزاه للبغري » وهذا من كذبه على الله 
ورسوله ‏ ولا وجود لثل هذا الحديث في کتب أهل السنة . 


ونسبه تارة للبيهقي" وتارة للبغوي" ۰ وليس في کتبهما أثر منه أفبالافتراء يحصل الإلزام ؟ 
وبالبهتان ينال المرام ؟ » وقد اوجب أهل السنة لقبول الحديث في غير الكتب الصحاح 
التنصيص من الثقة على صحته » فبمثل هذا لا يلزمون وبنحوه لا يعبأون » وإما ثانياً فهو 
محض تشبيه » بلا شك ولا تمویه كقوله : 

لا تعجبوامن بلاغلالته وقد زر أزراره على القمر* 


وقال التنبي" : 
هر تلا دُوایب من شَْرها ‏ في َة فارث اي أزْبَعَا 
واستبلن قَمَرَ السماء بوَجْهها فاري القَمَرينِ في وقتٍ مع" 
وأقل ما يلزم ما لا بد منه الاستعارة » ومبناها على التشبيه وفهم المساواة منه كمال 
الحماقة أفيدعي عاقل مساواة الكف للبرق في قوله : 
ری بارقا با كْمَرهِيُووِض” ‏ یدب مین كلدجى شش 
اد می ین أعاليه أرقت اک انا خضیازنفش» 
على أنه قد روی عند أهل السنة تشبیه أبي بكر بإبراهيم وعیسی وتشبیه عمر بنوح 
وموسى رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه في قصة مشاورة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما في أسارى بدر فانه قال : « إن هؤلاء كانوا مثل أخوة لكم كانوا من قبلهم » قال 


)2( هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن علي » من أئمة الحديث ؛ ولد في خسر وجرد ( من قرى بیهق بنيسابور  )‏ ونشأ في 
بيهن ۰ فرحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرها على سعة علومه ومعرفة الاختلاف توف سنة 0۸ ) ه . 
طبقات الشافعية : ۳/ ۳ ؛ وفيات الأعيان : ۷۵/۱ . 

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي . من مشاهير الحدئین » قال عنه الخطيب البغدادي : « كان 
ثقة ثبتاً مكثراً فهر عارفاً ؛؛ توفى سنة ۳۱۷ ه_. تاريخ بغداد : ۱۱۱/۱۰ ؛ تذكرة الحفاظ : ۷۲۷/۲ . 

۳( لم أجد له قائلاً فیما وقع تحت يدي من دواوين الشعراء . 

(4) هو أبو الطیب أحمد بن حسين بن جسن الكوفي » الشاعر الشهیر » ولد سنة ۳۰۳ وقتل سنة ٤‏ ١ه‏ . 
تاريخ بغداد : 4/ ٠١7‏ ؛ وفیات الاعیان : ۱/ ٩۱۲۰‏ سير أعلام النبلاء : ۱۹۹/۱۲ . 

(5) دیوان التنبي : ص ۰۱۱۷ 

(1) البیتان لابن رشیق القیروان ‏ ینظر ديوانه : ص ۹۷ . 


لقص را ی 4١‏ 


: رب کا در عل الْأرضٍ من الْكفرنَ دبرا که [ نوح: ۲۲ ]۰ وقال موسى : رتا 
آنلیش عل لت ودد عل فلویهم 4 الآية [ يونس: ۸۸ ]۰ وقال إبراهيم : 98 وَمَنْ 

حصان وک عر تحب © 1 إبراهيم: ۰۲۳۰ وقال عیسی : 2۵ إن شيم لح 
وان عفر لهم إنك أنت لمیر ليم 6 [ المائدة: ۱۱۸ ۳۶۲ . 

وأما ثالاً فلأن مساواة الافضل في صفة لا تکون موجبة لافضلية الساوي ؛ لأن 
ذلك الافضل له صفات آخر قد صار بسببها آفضل ‏ وأما رابعاً فلان الأفضلية ليست 
موجبة للزعامة الکبری كا مر غير مرة » وأما خامساً فکتب العلم ملئ من مثل هذه 
الأحادیث في حق الشيخين فلا یثبت التفضیل » فتصفح والله تعالی الحادي . 

ومنها ما روي عن أي ذر الغفاري أنه قال : « من ناصب علياً في الخلافة فهو كافر ۰۳6 نقول 
لا آثر لهذا الأثر في كتب أهل السنة [ /٩۳‏ ب ] بل نسب ابن المطهر الحلي روايته إلى الأخطب 
الخوارزمي”» وا حلي خرّان في التقل والأخطب من غلاة الزيدية » ومع هذا م يرد في كتابه المؤلف 
في مناقب الأمير". 

وعل التسليم لا اعتبار به لخالفته للأحاديث الصحيحة المروية في كتب الإمامية من نحو 
قول الأمير في ( نبج البلاغة ) : « أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج ۰۳٩‏ ولئن اعتبر فمضمونه لا ب یتحقق إلا إذا طلب الأمير الخلافة وانتزعت عن يده 


۳ 


۱۳5۲۳ الحديث في الستدرك : ۲4/۳ رقم 8۳۰6 ؛ واخرجه أيضاً الإمام اد السند : ۱/ ۰۳۸۳ رقم‎ )١( 
۰۱۲۱۲۳ الطبراز ني » العجم الکبیر : ۱۳/۱۰ رقم ۲۵۸ ۰ ؛ البيهقي » السنن الکبری : ۰۳۲۱/۹ رقم‎ 

(۲) المجلسي » بحار الأنوار ۸۰ ؛الحلي ‏ نبج الحق : ص ۲۲۲ . والحديث ليس له ذكر في كتب أهل السنة . 

(۳) هو أبو المؤيد aL‏ د المكي المعروف بأخطب خوارزم » كان عارفاً بالسيرة 
والتاريخ أديباً شاعراً خطيباً مفوهاً » إلا أنه كان من غلاة الزيدية » وعده الإمامية من رجاهم فذكره 
الخونساري ٠»‏ قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي بن شاذان : « لقد ساق خطيب خوارزم من طريق 
هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب علي رضي الله عنه ؛ ‏ مات الأخطب 
الخوارزمي سنة ۵3۷ه.. ميزان الاعتدال : /٩‏ 90 ؛ السيوطي » بغية الوعاة :ص 40١‏ . 

(؟) تقدم كلام الذهبي عن هذا الكتاب » وينقل منه أكثر علماء الإمامية من أمثال ابن شهر آشوب المازندراني 
ورضي الدين ابن طاووس » والكتاب مطبوع . الذريعة : ۰۳۱۵/۲۲ 

(5) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد) : ۱۲۱/۷ . 


۹۲ 
TT E TTT 

وأيضاً قد سمى الله تعالى منكر خلافة الثلاثة في آية الاستخلاف كافراً » قال تعالى : 
ومن سکب تلك ویک هم سیون 4 [ النور: ٠١‏ ] والعنی من أنكر خلافة 
أولئك بعد استاع الآية والعلم باستخلافهم فأولئك هم الكاملون في الفسق » والكامل 
فيه هو الكافر کا لا يخفى » فتدبر . 

ومنها ما رواه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : « كنت أنا وعلي بن أي 
طالب نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلف عام » فلا الله تعالى آدم 
قسم ذلك النور جزئين فجزء آنا وجزء علي بن أبي طالب ۳۷ . 

8 ار 
قال يحبى بن معين هو کذاب ‏ وقال الدارقطني” متروك لم يختلف أحد في كذبه » ويروى 
من طريق آخر وفيه جعفر بن آمد" وكان رافضياً غالياً کذاباً وضاعاً “» والحديث 


(۱) أورد هذه الرواية ابن أبي الحديد » شرح نبج البلاغة : 4۳۰/۲ ؛ الحلي » نبج الحق : ص ۲۱۲ ؛ المجلسي » 
بحار الأنوار : ۲4/۳۵ . وعزاه ( علامتهم ) الحلي إلى مسند الامام أحمد » وهو من كذب الإمامية 
وتدليسهم » فلم يذكره الإمام أحمد » وم يرد أصلاً في كتب الحديث المعتبرة عند أهل السنة » بل رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق : 4۲/ ۱۲ ۰ من رواية الحسن بن علي بن صالح أبو سعيد العدوي البصري الملقب 
بالذئب ( ت ۵۳۱۹) . قال الدارقطني عنه : « متروك » » وقال ابن عدي  :‏ يضع الحديث » . ينظر ميزان 
الاعتدال : ۲9۸/۲ ؛ لسان الميزان : ۲۲۹/۲ . وحكم عليه بالوضم ابن الجوزي الحديث في الوضوعات : 
۱ ۳۰؛ السيوطي ٠‏ اللآلى المصنوعة : ۳۲۰/۱ ؛ الشوکاني ؛ الفوائد المجموعة : ص ۱۰۷۸ . 

(۲) هو محمد بن خلف الروزي کذبه يحبى بن معين والدارقطني » وذكر ابن الجوزي حديثاً يرويه في فضائل علي 5 : « آنا 
وهارون ويحبى رعلي من طينة واحدة ٤‏ . ميزان الاعتدال : 194/7 ؛ لسان الیزان : ۱۵۷/۵ ؛ الكشف الحثيث : ۲۲۵ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي » الحافظ الشهير صاحب السنن والعلل والافراد وغيرهاء توفي 
سنة ۳۸۵ه. تاريخ بغداد : ۱۲/ ۳6+ سير أعلام النبلاء : 48٩/۱۲‏ ؛ طبقات الحفاظ : ص۳۹۳ . 

(؟) هو جعفر بن أحمد بن علي بيان بن زيد » أبو الفضل الغافقي الماسح المصري المعروف بابن أي العلاء (ت 114ه )» قال 
ابن يونس : « كان رافضياً كذاباً يضم الحديث في سب أصحاب رسول الله في » » وقال ابن عدي  :‏ كان يحدث 
بأحاديث موضوعة نتهمه بوضعها ؛ .الكامل في ضعفاء الرجال : 197/7 ؛ ابن الجوزي » الضعفاء والتروکین : 
۱ _ میزان الاعتدال : ۱۳۱/۲ ؛ لسان الیزان : ۱۰۸/۲ ۰ 

)°( ربها ظن الآلوسي إن نسبة رواية : « كنت آنا وعلي ...الخ * » هو حديث من وضع محمد بن خلف أو جعفر بن = 


امقر الاح :مات ۹۳ 

معارض بحديث : « أول ما خلق الله نوري وأنا من نور الله » وکل شيء من نوري “٤‏ . 

وأيضاً قد ثبت اشتراك الخلفاء مع علي في رواية أحسن من هذه » وهي ما رواه الإمام 
الشافعي بإسناده عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « كنت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام » فلا خلق أسكننا ظهره » فلم نزل ننتقل في 
الأصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعالى إلى صلب عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أبي قحافة » 
ونقل عمر إلى صلب الخطاب ونقل عثمان إلى صلب عفان ونقل علياً إلى صلب أب طالب ۰۳8 . 

وبعد اللتيا والتي لا يدل على المدعى أصلاً ؛ لأن اشتراك الأمير في النور لا يستلزم 
وجوب إمامته بلا فصل» فليبينوا دونه خرط القتاد » ولا بحث لنا في قرب النسب وإنا 
الكلام في أن ذلك القرب موجب للإمامة بلا فصل أم لا ؟ فلو كان مجرد القرب من 
النسب موجباً للتقدّم في الامامة لكان العباس أولى بالإمامة كا لا يخفى » فان قالوا 
العباس لحرمانه من النور لم يحصل له لياقة الإمامة » قلنا إن كان مدار التقدّم في الإمامة 
على قوة النور وكثرته » فالحسنان حيتئذ أولى من الإمام . 

أما القوة فلأن حصة النبي صل الله تعالى عليه وسلم وصلت إليه) فلا شك في قوتهاء وأما 
الكثرة فلا كانا جامعين لنوري النبي صل الله تعالى عليه وسلم والأمير وهو ظاهر.' 

ومنها ما رواه عمر بن الخطاب أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال يوم خيبر : 
« لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده »" . 


= محمد » وهما قد رويا حديثاً آخر في فضائل علي 5د هو : « آنا وهارون ویجبی وعلي من طينة واحدة ‏ » أما 
الحديث الأول فهو من وضع الحسن بن علي الذثب الذي نسب إلى الرفض . 

)١‏ لم أقف على تخريجه في کتب أهل السنة . والرواية مروية عن النبي # في كتب الإمامية ٠‏ فأوردها ابن أي جمهور . عوالي 
اللآلئ : 44/4 ؛ وعنه المجلسي » بحار الأنوار : ۱/ ۹۷ . ويبدو أن الآلوسي نقله عن الإمامية إذ لا وجود للرواية في 
أصل التحفة » ومع ذلك فبهذه الرواية يحدث إلزام الشيعة بها ويثبت تعارضها مع الحديث القصود . 

(۲) هذا الحديث لم أجده في مسند الشافعي » وانا قد رواه أحمد بن عبد الله الطبري ( ت 5144ه ) في كتابه 
الرياض النضرة : ۲۹۸/۱ نقلاً عن الشافعي . 

)۳( الحديث أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الجهاد والسیر » باب لواء النبي 188 : ۰۱۰۸/۳ رقم ۲۸۱۲ ؛ 
مسلم » الصحیح ‏ کتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل علي هد : ۳/ ۱66۰ . 
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هذا الحديث على الرأس والعين » لكن أين الملازمة بين المحبة والإمامة بلا فصل ؟ 
ND‏ 
ورفقائه :2 وو ده لم مه ه [ المائدة: 4 ] وفي آهل بدر: « دنه يب الیب 
ی مر نكي مَرَضوص ‏ [ الصف: 4 ] ومحبوب الله تعالى 


سني 


غپوب الرسول صل الله تعال علیه وسلم ارو أهل ا : یه رجا مورک أن 
َو هت ارت 4 [ التوبة: ۱۰۸ ]۰۳ وقال النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم لعاذ : «إني أحبك 6" . 

ولا سثل : « من أحب الناس من النساء ؟ قال عائشة » قيل : ومن الرجال ؟ قال 
آبوها »۰۳ لما كان کلامهم إلزامياً كان للاستدلال بالذکور محال فلا تغفل » والتخصیص 
هنا باعتبار الجموع ؛ لأن الفتح في الازل على يد الأمير » أو دفعاً لشبهة أن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » أو للتمهيد بالمشترك كا تقول العرب » فلان رجل عاقل » مع أن 
المقصود إثبات العقل دون الرجولية فافهم . 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « نزلت هذه الآية في أهل قباء ( 
فيه رجال يحبون أن یتطهروا والله يحب المطهرين ) قال : كانوا يستنجون بالاء » فنزلت هذه الآية فيهم ؛ . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه ؛ . سنن الترمذي » كتاب التفسير » باب سورة التوبة : 
۵۰ » رقم ۳۱۰۰ ؛ أبو داود ؛ السنن » كتاب الطهارة ؛ باب الاستنجاء بالماء : ١١/١‏ » رقم ٤٤‏ ؛ ابن 
ماجة ‏ السنن » كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء : ۰۱۲۷/۱ رقم ۳۵۵ . والحديث ذكره الشيخ 
الألباني في الضعيفة : ۱۰۳۱/۳ . 

(۲) الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال :« إن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ بيدي یوما » ثم قال : يا معاذ 
والله إني لأحبك , فقال : معاذ بأبي وأمي يا رسول الله وأنا احبك ‏ فقال : أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر 
كل صلاة » أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . أخرجه الإمام أحمد » المسند : 
۵۰ رقم ۲۲۱۷۲ ؛ النسائي » السنن » کتاب السهو ‏ باب الدعاء : ۳/ ۲۷ ۰ رقم ۱۳۰۳ ؛ آبو داود» 
السنن » کتاب الصلاة » باب الاستغفار : ۰۸۹۱/۲ رقم ۱۵۲۲ . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه عن عمرو بن العاص 5ه » کتاب الغازي ‏ باب غزوة ذات السلاسل : 
۱۳۳۹/۳ »رقم ۳۲۲ ومسلم ‏ الصحیح » کتاب الفضائل » باب فضائل أي بكر الصدیق : ۱۸۹۱/4 ۰ 
رقم ۲۳۸۹ . 


لقص :انم ۶۰۹۰ 
ومنها : « رحم الله علياً آدر الحق معه حیث دار ۰۰۳۷ هذا مسلم أيضاً لکن أين 
الامامة بلا فصل ؟ وقد جاء في حق عمار بن ياسر : « الحق مع عمار حيث دار ۰۳۷ وفي 
عمر : « الق بعدي مع عمر حیث كان ۰۳۳ والتفاوت بيّن سيا عند الشيعة من أن الدعاء 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم غير لازم الاجابة ‏ فقد دعا ربه بجميع أصحابه على محبة 
علي » فلم يحصل كما روی ابن بابویه القمي . ۱ 
على أن البعض قد استدل بهذا الحديث على صحة خلافة الثلائة بقیاس الساواة » 
وهو الحق مع علي وعلي مع الثلائة » فالحق معهم ودلیل الکبری صلاته معهم » ول يثبت 
القضاء ومبايعته هم ونصحه في أمور الرئاسة » فقد ذكر في ( النهج ) أن الأمير قال لعمر حين 
استشاره في غزوة الروم : « متى تسیر إلى هذا العدو بنفسك فتكسر وتنکب ‏ لا تكن 
للمسلمين كأنفة دون أقصى بلادهم » وليس بعدك مرجع يرجعون إليه » فارسل إل 
رجلاً مجرباً واحضر معه البلاغة والنصيحة ء فإن ظهره الله تعالى فذلك ما تحمد » وإن تكن 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي من حديث على كله ء السنن . الناقب » باب مناقب علي ذه : ۰/ ۱۳۳ ۰ رقم ۳۷۱6 
وقال عنه « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ ؛ الحاكم » المستدرك : ۱۳6/۳ ۰ رقم ۱۲۹ ؛ الطبرازي » 
المعجم الأوسط : 1/ ۹۵ ۰ رقم 0407 ؛ البزار ؛ المسند : ۵۲/۳ » رقم 8١7‏ ؛ أبو يعلى » المسند : 1۱۸/۱ 
وأخرجه ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص هه من حديث طويل في تاريخ دمشق ۳٣۱/۲۰:‏ . وحكم 
عليه ابن الجوزي بالوضع ابن الجوزي ٠»‏ العلل المتناهية : 4٠١/١‏ ؛ والشيخ الألبانٍ » ضعيف الترمذي : 
۱ ۷ وقد سك الشيعة بهذه الرواية كثيراً» ينظر : المجلسى » بحار الأنوار : 40۱/۱۰ . 

(۲) الحديث أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان : ۶۱۹/۲ ؛ والعقيلي » الضعفاء الكبير : ۲۳/۶ ؟ 
ابن عساكر ؛ تاريخ دمشق :577/57 . كلهم من طريق مبشر بن الفضيل عن محمد بن سعد بن آي وقاص 
عن أبية » قال العقيلي : « مبشر بن الفضيل مجهول » . 

(۳) أخرجه العقيلي عن ابن عباس » الضعفاء الكبير ۳/ 487 + والحكيم الترمذي ‏ نوادر الأصول: ۲۱/۲ ؛ ابن 
عساكر » تاريخ دمشق : ٤‏ 175/4 ؛ قال الذهبي : ١‏ الحديث من رواية القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
عن أبيه » وحديثه منكر ٩‏ . ميزان الاعتدال : 4757/0 . قال الحافظ ابن حجر : « وأخرجه الحميدي من 
طريق أخرى وفي إسناده عطاء عن ابن عباس » قال علي بن الديني : هو عندي عطاء بن يسار » وليس له 
أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ولا عطاء بن يسار » وأخاف أن يكون عطاء الخرساني لأنه يرسل كثيراً 
عن ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر : أخاف أن يكون كذباً ختلقاً » . لسان الميزان : 457/4 . ولذلك 
حكم عليه العجلوني بأنه موضوع كا في كشف الخفاء : 577/١‏ ؛ وكذلك الشيخ الالباني في ضعيف 
الجامع : رقم ۲۷۸۵ . 


الأخرى كنت أنت درء الناس ومثاباً للمسلمين »۰ وقد مرت نصيحة أخرى حين أراد أن 
يخرج عمر رضي الله تعالی عنه إلى دفع فتنة نباوند » حيث [ قال ]" له الأمير كرم الله تعالى 
وجهه : « إن هذا الأمرلم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة ...» الخ . 

والعجب من الشيعة يقولون هذا ونحوه من المتابعة لقلة الأعوان والأنصار » ثم 
يروون ما يناقضه کا روى ابن أي عياش عن سليم بن قيس املالي وغيره أن عمر قال 
لعلي  :‏ لئن ۸ تبايع أبا بكر لنقتلنك » قال له علي : لولا عهد عهده إلي خليلي لست أخونه 
لعلمت أيْنا أضعف ناصراً وأقل عددا "٠‏ . 

فهذه الرواية تدل بالصراحة على كثرة الأعوان » وكان السكوت لما سمعه من النبي 
صل أل تعال عله وسلم بصحة إمامة الصدیق ‏ وائدلیل العقلي يريك لأن اي صل اله 
تعالى عليه وسلم لا يليق بمقامه أمر مثل الامام بتعطیل أمر الله وحرمان الامة من لطفه 
واتباع أهل الباطل » كيف وقد قال تعالى في زمان الكلفة والشقة » وقبل تام الدين : 
$ أا ای عرض الْمُؤْمِِيتَ عل تال 46 [ الأنفال: ۱۵ ] أفيأمر أسد الله بعد تمام 
الدين بالجبن والخوف وفساد أمر المسلمين » وترك تبليغ الأحكام واتباع الفساق والظلام : 
ایام بالکتر بعد إِذ أن مُسْلِمُونَ 46 [ آل عمران: ۰ ]۰ حاشاه ثم حاشاه أولئك 
مبرؤون عا یقولون [ ۹۶/ ب ]. 

وقال ابن طاووس سبط أبي جعفر الطوسي إن ترك منازعة الإمام » واظهار الرضی 
في الأحكام كانت اقتداءً بأفعال الله تعالى » وهي إمهال الجاني والتأني في المؤاخذة » والتأني 
محمود والعجول لا يسود » وقد ارتضى هذا الحم الغفير ممن يدعي أنه من شيعة الأمير . 

وهو ما يضحك المغبون ويتعجب منه العاقل والجنون » كيف الاقتداء بأفعال الله 
تعالى فیما نبى عنه الشرع غير جائز » فضلاً عن أن يكون واجباً » إذ الباري قد ينصر 
الكفرة ويعين الفجرة ويخذل الصلحاء ويقدر الرزق على العلاء » أفيجوز الاقتداء ذه 


(۱) نېج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) :۱۳۶/۸ . 
(۲) غير موجودة في الأصل وضعناها لإتمام العنی . 
(۳) الرواية أورذها المجلسي نقلاً عن كتاب سليم بن قيس الملالي » بحار الأنوار : ۳۰۰/۲۸ 


القصدالراجع: المت 4۷ 


الأفعال سبحانك ريّنا هذا الداء العضال . 

وأما ما قيل : « تخلقوا بأخلاق الله 6" فبابه المكارم دون الأحكام » وإلا فمتى ۸ 
يصل ول يصم ولم يفعل الطاعات أينجو يوم القيامة ؟ » ثم ما قاله من التأنٍ حمود » فهو 
في غير طاعة الملك العبود » قال تعال في مدح المتعجلين : ل یک رون في رت وم 
ها سيفو [ المؤمنون: 7١‏ ] وني غيرهم : ل ول متك لسن لبن 4 [ النساء: ۷۲] 
والإمام له منصب المداية والارشاد للطاعات » فكيف يجوز له التأني وبه تفوت كثير 
من الواجبات . 

ولو قالوا تأي الأمير كان بالأمر فلا يلزم ترك الواجبات قلنا إذاً إمامته غير متحققة › 
وإلا فالنصب والأمر غير معقول کا لا يخفى » وأيضاً إذا كان الأمير مأموراً من الله تعالى 
بالتأني واخفاء الامامة وترك دعواها يكون المكلفون في ترك مبايعته واطاعته الآخر 
معذورين » فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم ودنياهم وتمشية مهیاتهم في هذه المدة » 
لا يكون للعتاب والعقاب هم لا أصلاً فتدبر . 

ومنها ما رواه زيد بن آرقم عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إني تارك فيكم 
الثقلين فان تمسكتم ما لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وعترتي 4" . 

هذا مسلّم أيضاً لكن لا مساس له بالمطلوب سلّمنا ولكن قد صح أيضاً : « عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواجذ ۰۳ 
0 

سلّمنا لكن العترة في اللغة الأقارب ۰ فلو دل على الإمامة لزم إمامة الجميع » وهو 


. لم أجده في كتب السنة مرفوعاً‎ )١( 

0( الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الفضائل , باب من فضائل علي بن أبي طالب : /٤‏ ۱۸۷۳ رقم 
۸ أحمد : 77/4 رقم ۱۹۲۸۰ الطبراني » المعجم الكبير : 0/ 187 رقم ۵۰۲۸ . 

)۳( آخرجه الترمذي عن العرباض بن سارية » السنن » كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع : 44/0 رقم ۲۱۷۱ ؛ أبو داود , كتاب السنة » باب لزوم السنة : 4/ 7٠١‏ رقم 1۱۰۷ ؛ ابن ماجة » 
القدمة باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين : ۱۵/۱ رقم 4۲ ۰۳ ۳۳۳۷ ؛ أحمد ۱۲۱/4 رقم 
١4‏ . أبر نعيم : الحلية : ۱۱۵/۱۰۶۲۲۰۵ . 


۸ و الماع الوذ 
باطل لا سيا إمامة عبد الله بن عباس وابن الحنفية وزيد بن علي وإسحاق بن جعفر 
الصادق وأمثالهم من أهل البيت هذا فتدبر . 

مطلب الأدلة العقلية 


أما الأدلة العقلية فهي حبائل خيالية ووسوسة شيطانية » منها أن الإمام يجب أن يكون 
معصوماً » وغير الأمير من الصحابة لم يكن معصوماً » فكان هو إماماً لا غيره" » وني هذا الترتيب 
نظر يظهر لذي نظرء وفيه بَعْدُ منع ۰ أما الصغرى فلان الأمير نص بقوله : « إنا الشوری 
للمهاجرین والأنصار ۰۳ على أن الشورى هم فقط وبديهي عدم العصمة فيهم ‏ ون سمع قول 
الخوارج  :‏ لا أمرة قال : لا بد للناس من أمير بر أو فاجر » كذا في ( نبج البلاغة )” . 

وأيضاً طريق العلم بالعصمة لغير النبي صل الله تعالى عليه وسلم [  /۹۵‏ ] 
مسدود إذ أسباب العلم ثلاثة : الحواس السليمة والعقل وخبر الصادق ؛ ولا سبيل لأحد 
منها إلى تحصيله » أما الأول فظاهر إذ العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح وهي 
غير محسوسة » وأما الثاني فلان العقل لا يدرك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالآثار 
والأفعال » وأين الاستقراء التام في هذا المقام » سيما مكنونات الضمائر من العقائد الفاسدة 
والحسد والبغض والعجب والرياء ونحوها ؛ ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور فأین 
عدم إمكانه وهو المقصود . 

وأمًا الثالث فلان خبر الصادق أما متواتر أو خبر الله ورسوله » وظاهر أن التواتر لا 
دخل له هنا » إذ يشترط انتهائه إلى المحسوس في إفادة العلم ولا انتهاء إذ لا حسوس 
وخبر الله والرسول لا يكون موجباً للعلم هنا على أصول الشيعة لإمكان البداء عندهم" . 


)00 قال شيخ الطائفة في تقرير عقيدة أصحابه في هذه المسألة : « ويدل على إمامته أيضاً أنه معصوم وغيره غير 
معصوم .بإجماع المسلمين » . رسائل الطومي : ص ۱ ۱۳ . 

(۲) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : / ۷١‏ . 

(۳) تقدم تخریج هذه الرواية . 

(0) ووفقاً هذه العقيدة فان البداء عند الشيعة يعني أن الشيء یظهر لله بعدما كان خافياً عليه - تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيرً » والروايات في هذا الباب كثيرة في كتبهم قال النعمان المفيد : « فالمعنى في قول الإمامية 
بدا الله في كذا : أي ظهر له فيه ... » . شرح عقائد الصدوق : ص ٩۰‏ . 


شم :مان ۹۹ 
وأيضاً وصول الخبر إلى المكلفين آما بواسطة معصوم أو بواسطة تواتر » ففي الأول 
یلزم الدور » وني الثاني يلزم خلاف الواقع لأن كل متواتر ليس مفيداً للعلم القطعي عند 
الشيعة کتواتر السح على الخففٌ وغسل الرجلین في الوضوء و ۰ مد أَرَقٌ ین ند 
[ النحل: ٩۳‏ ] وصيغة التحیات ونحو ذلك » فلا بد من التعیین وذلك غير مفید ‏ إذ 
حصول العلم القطعي من التواتر یکون بناء على كثرة الناقلین وبلوغهم ذلك البلغ » ولا 
کذب الناقلون في مادة أو مادتین ارتفع الاعتماد عن آقسامه ولایراد هذا في الأنبياء 
للمعجزة وبتمیزهم على غيرهم وفرق بين التابع والتبوع فافهم . 
وا الکری فلان الأمير قال لأصحابه : ١‏ لا تکفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل » فاني 
لست بفوق أن أَحْطِئ ولا آمن من ذلك في فعلي » » كذا في ( النهج ۰۱ وهذا لا بصدر من معصوم 
لا سيا وبعده إلا أن يلقى الله في نفسي ما هو أملك به مني » والمعصوم يملكه الله تعالى نفسه » 
وأيضاً روى في دعاء الأمير  :‏ اللهم أغفر ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي ... 0» كذا في ( النهج ) 
ایض" فلیتدبر حق التدبر . ۱ 
ومنها إن الامام لا بد من أن لا يرتكب الکفر قط لقوله تعالى : لا لایتال عى 
٠‏ لین € [ البقرة: ۱۲۶ ] والکافر ظالم لقوله تعالى : الکو هم یوت © 
6 ۱۱۱۳ 0 
دون غيره 9, 
وفيه ما في الأول والنقض بابن عباس ٠‏ لا يقال اشتراط العصمة تدفعه لأنا نقول بعد 
التسليم » فالدليل | ذاك لا هذا کا لا يخفى » وأيضاً من تاب وآمن وعمل صالاً لا یصدق 
عليه الظلم إذ تقرر أن الشتق فيا قام به المبدء في الحال حقيقة » وني غيره بشرط الاطراد 


)۱( نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 2-۱ 

)۲( نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) :۷۷/۱ . 

(۳) رمذه من الحجج التي يرددها الامامية كثيراً خاصة في الطعن بالشيخين واظهار فضل علي علیهیا » وهو کذب متلق 
وكلمة حق أريد بها باطل ٠‏ قال ابن رستم الطبري ؛ وهو من مشاهير رجاهم في وصف حال علي بعد أن طعن بسيرة 
الشيخين قبل الإسلام : « قد خصه الله بنبيه إذ جعله في حجره لما عرف من عراقب أمره فاسلم والناس کنار وأبصر 
والناس فجار وصلى للرحمن وهم يعبدون الأصنام ... » . السترشد في الامامة : ص 07 . 


والتعارف مجاز » فلا يقال للشيخ صبي وللنائم مستيقظ وللحي ميت . 
وأيضاً قد روى القاضي أبو الحسن الزاهدي" من الحنفية في ( معالي العرش ) في 

حديث طويل : « إن أبا بكر رضي الله [ ۹۵/ ب ] عنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بمحضر من الهاجرین والأنصار : وعيشك يا رسول الله غني لم أسجد للصنم قط 
فنزل جبريل ال وقال صدق أبو بكر ۰0 وكذا نقل أهل السير والتواريخ » فصحت 
إمامته بملاحظة هذا الشرط ولله تعالى الحمد . 

ومنها أنه أدعى الإمامة وأظهر العجزة كدحي باب خیبر والقصة معلومة" ؛ وحمل 
الصخرة في صفين إذ عطش القوم وحفروا شا فصادفوا صخرة عظيمة في الأثناء 
وعجزوا عن قلعها فقلعها الامام* » ومحاربة الجن في غزوة بني الصطلق ؛ ورد الشمس 
وهي مشهورة" فیکون إماماً . 

وفيه آما أولاً فلان إظهار العجزة خاص بالأنبياء عند دعوی النبوة » إذ لا سبیل 
للعلم بها إلا به » وني الغير لا تثبت دعوی رجل على آخر بإثبات خارق على آخر باثبات 
خارق دون شهود » وبینه وبين الامامة متعلقة بتعيين النبي صل الله تعالى عليه وسلم أو 
أمّته من یصلح لذلك » فلا تکون معجزة دلیلاً هنا . 


(۱) هو نجم الدين تار بن محمود » من الفقهاء الحنفية ۰ رحل إلى بغداد وغيرها من ديار الاسلام » توفي سنة 
8ه . طبقات الحنفية : ص ۱۱۲ . 

() لم أجده . : 

(۳) وردت هذه الرواية عند ابن (سحاق ‏ تاريخ الطبري : ۱۳۷/۲ ؛ ورواها الخطيب البغدادي عن جابر بن 
عبد الله : « أن عليا حمل باب خيبر يوم افتتحها » وأنهم جربوه يعد ذلك فلم يجمله إلا أربعون رجلا ؟ . 
تاريخ بغداد : ۳۲۷/۱۱ ؟ قال الذهبي : « هذا حديث منكر » . ميزان الاعتدال : ۱۳۹/۵ ؛ قال 
السخاوي ١:‏ وطرقه كلها واهية » ولذا أنكره بعض العلماء » . كشف الخفاء : 4۳۸/۱ . 

(4) لم أجد هذه القصة في كتب أهل السنة » وإنما أوردها الإمامية في كتبهم منهم ابن رستم الطبري » المسترشد : 
ص ۲۰۱ ؛ المازندراني » مناقب آل أبي طالب : ۲/ ۱۲۲ ؛ القطب الراوندي ‏ الخرائج والجرائح : ۲۲۰/۱ 
البحراني » مدينة المعاجز : /١‏ 4۸۰ . 

)٥(‏ لم أجد هذه الرواية في كتب اهل السنة » وإنما وردت في كتب الإمامية فأوردها المازندراني » مناقب آل أي 
طالب : ٠١١/۲‏ ؛ القطب الراوندي . الخرائج والجرائح : ١‏ ؛ النوري » مستدرك الوسائل : 
۳ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۸۳/ ۰۳۱۷ 


القصدالرالق: امام امه 

وأما ثانياً : فلأن الإظهار لم يكن من عند الدعوى » ودعوى ذلك محض كذب فالرد 
والدحي والمحاربة في زمن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ولا دعوى بالإجماع على أن 
ذلك من معجزاته صل الله تعال عليه وسلم لا من معجزاته رضي الله تعالى عنه » وحمل 
الصخرة على تقریر تسلیمه لم ینقل مقارنته للدعوی » وعلى تقدير النقل » فالامامة إذ ذاك 
حق له دون غيره عندنا أيضاً ولیس محل النزاع » ومحاربة الجن لا آثر ها في کتب أهل 
السنة ایشا . 

ومنها أن الأمير كان متظلما متشكياً من الخلفاء الثلاثة دائ في حياته وبين أنه مظلوم 
ومقهور » وما ذاك إلا لغصب الإمامة عنه » فتكون الإمامة حقه دون غيره إذ الأمير 
صادق بالإجماع » وأنت تعلم أن هذا الدليل غير مذكور بتمامه » فان کبراه مطوية وهي 
وكل من كان كذلك فهو إمام » فيلزم بعد تسليمه أن يكون كل من أرزى منهم بحد أو 
قصاص ونحو ذلك إماماً » وهو باطل » واعتبار القيود الأخر يبطل القعود ويجعله حشواً . 

وأجيب عن هذا الدليل بمنع صحة تلك الروايات لأن أهل السنة لم يثبت عندهم 
إلا روايات الموافقة والمناصحة والثناء والذكر الجميل ونحو ذلك » وأكثر روايات الإمامة 
في هذا الباب موافقة لروايات أهل السنة › > كا تقدم نقله عن الأمير في نیج البلاغة في قصة 
عمر ومن ثنائه عليهم » وذكرهم بالخير في حياتهم وبعد ماهم » ورواية أهل السنة في هذا 
الباب أكثر من أن تحصى . 

ولنذكر منها رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد بن السمنان" في کتابه 
( الموافقة ) وغيره من المحدثين عن محمد بن عقيل بن أي طالب : ١‏ أنه لما قبض آبو بكر 
الصديق وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فجاء علي باكيا مسترجعا وهو يقول البوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على 
باب البيت الذي فيه أبو بكر مسجى فقال : رحمك الله يا أبا بكر 1 95/ أ ] كنت 
ألف رسول الله وأنيسه ومستروحه وثقته وموضع سره ومشاورته » كنت أول قومه 


(۱) هو أبو سعید إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي . كان شيخ المعتزلة وعالمهم ومحدثهم في عصره. له كتاب 
( الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر ) » توف سنة ۷٤٤ه‏ . سير أعلام النبلاء : 
۸ ؟ طبقات الحفاظ : ص ۳۰ ؛ شذرات الذهب : ۲۷۳/۳ . 


إسلاماً وأخلصهم إيانا ال عي د رسيي غناء في دين الله 
عز وجل » وأحوطهم على رسول الله وأشفقهم عليه وأحدّهم على الإسلام وأمنهم على 
أصحابه » وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأشبههم 
برسول الله صلى الله تعال عليه وسلم هدياً وسمتاً ورحمة وفضلاً وخلقاً » وأشرفهم 
عنده منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده » فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله 
وعن السلمین شرا . ۱ 

كنت عنده بمنزلة السمع والبصر » صدقت رسول الله حين کذبه الناس » فسماك الله 
في تنزيله صديقاً » فقال عز من قائل : 9 ری جاه یدق وصق يد ی هم 
اقب 4 1 الزمر: 7 ]۰ فالذي جاء بالصدق محمد صل الله تعالى عليه وسلم » 
والذي صدق به أبو بكر وآسيته حين بخلوا » وقمت معه عند المكاره حين قعدوا ؛ 
وصحبته في الشدة أحسن الصحبة » ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمدزل عليه السكينة 
ورفيقه في امجرة وخليفته في دين الله عز وجل ۰ أحسنت الخلافة حين ارتد الناس» 
وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي » نمضت حين وهن أصحابك وبرزت حين 
استكانوا » وقويت حين ضعفوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلم في 
أصحابه إذ كنت خليفة حقاً » ول تنازع ولم تدفع برغم المنافقين وكيد الكافرين » وكره 
الحاسدين وصغر الفاسقين وزيغ الباغين . 

قمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين توا" ومضيت نفوذاً إذ وقفوا فاتبعوك 
فهدوا » وكنت اخفضهم صوتاً وأعلاهم قوة وأقلهم كلاماً وأصوبهم منطقاً أطوم 
صمتاً وأبلغهم قولاً وأكبرهم رأياً وأشجعهم نس وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا 
كنت والله للدين يعسوباً أولاً حين نفر الناس عنه » وأخيراً حين فشلوا » كنت للمؤمنين 
أباً رحياً إذ صاروا عليك عيالاً » تحملت أثقال ما ضعفوا عنه ورعيت ما أهملوا » 
وحفظت ما اضاعوا وعلوت إذ مَلّعواء صبرت إذ جزعوا وأدركت آوطار ما طلبوا » 
ورجوا أرشدتهم برأيك فظفروا ونالوا بك مالم يحتسبوا جليت عنهم فابصروا ؛ كنت على 


(۱) تعتم ارتبك في کلامه . لسان العرب : ۰ ۳ 


القص ,ارا :لمات 0۰۳ 
الكافرين عذاباً صباً وللمؤمنين رحمة وأنساً وخصباً فطرت والله بعبایها وفزت بجنابها 
وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها لم تعلل حجتك » ول تضعف بصيرتك ولم تجبن 
نفسك ‏ ولم يزغ قلبك » كالجبل لا تحركه العواصف ولا يزيله القواصف كنت كما قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك 1 45/ ب ] وذات 
يدك » وكا قال ضعيفاً في بدنك قوياً في آمر الله متواضعاً في نفسك عظياً عند الله جليلاً في 
أعين المؤمنين كبيراً في أنفسهم » لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد 
فيك مطمع » الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه » والقوي العزيز عنك 
ضعيف حتى تأخذ منه الحق ۰ والقريب والبعيد عنك سواء اقرب الناس إليك 
أطوعهم لله واتقاهم له » شأنك الحق والصدق والرفق » وقولك حكم وجزم وأمرك حلم 
وحزم ورأيك علم وعزم » فبلغت والله بهم نبج السبيل ۰ وسهلت العسير وأطفأت 
النيران واعتدل بك الدين وقوی الایمان وثبت الاسلام والسلمون » وظهر آمر الله ولو 
کره الکافرون » فسبقت والله سبقاً بعیدا » وأتعبت من بعدك اتعاباً شديداً » وفزت بالخير 
فوزاً مبيناً » فجللت عن البکاء وعظمت رزیتتك في السماء » وهدمت مصيبتك الأنام 
فإنا لله وإنا إليه راجعون" . 

عد عد اډ بد 


(۱) أخرج الرواية بطوها ابن عساکر » تاريخ دمشق : 18۱-۰ . 


۳ 


یی ر میج بلا 
المطلب الرابع 
في بيان صاحب الزمان 
ذهبت جماهیر الإمامية والكيسانية كلهم إلى أن المتتظر وهو المهدي وهو حي موجود 
إلا أنه ختف من خوف الأعداء » واختلفت الامامية فيه اختلافاً كثيراً وافترقوا إلى نيف 
وعشرين فرقة » والاثنا عشرية والثلاث عشرية منهم يقولون إنه محمد بن الحسن 
العسكري وإنه مختف وسيخرج من سرداب بسر من رأى وقد اختفى فيه وكان عمره 
حينئذ أربع وقيل س ”» وأنكر غيرهم ذلك وقالوالم يخلف العسكري ولداً » ولذا أخذ 
ميراثه أخوه جعفر" وانتقلت الإمامة إليه » ومنهم من يقول مات أبوه وهو في بطن مه 
ومنهم من يقول ولد قبل موت أبيه بسنتين لكنه مات وافترقوا على عشرين فرقة . 
وذهبت الكيسانية إلى أنه محمد بن الحنفية » وذهبت فرقة من الاسياعيلية إلى أنه 
إسماعيل بن جعفر » وزعمت جماعة منهم أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر » وذهبت فرقة 
من الإمامية إلى أن المهدي محمد بن علي الباقر » وزعمت فرقة إلى أنه جعفر بن محمد 
الصادق » وذهبت فرقة إلى أنه E‏ وزعمت جماعة أن المهدي هو 


(۱) وهو يتتظرونه منذ ذلك الوقت » ويروون الأخبار في ولادته وغيبته » فقد أخرج ابن بابويه » ( ني باب الغيبة ) 
عن أي بصير عن الصادق : « إن منا إماماً مستتراً . فإذا أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قبله نكتة » . 
الإمامة والتبصرة : ص ۱۲۳ ؛ (کبال الدين : ص ۳4۹ ؛ الطومي » الغيبة : ۱۰۳ . وفي رواية أخرى يشبه 
الإمامية هذه الأمة بالخنازير لإنكارهم غيبة القائم الزعوم وولادته » فعن سدير قال : 9 سمعت أبا عبد الله 
ات يقول : إن القائم سنة يوسف او قلت : كأنك تذكر خبره وغيبته ؟ فقال لي : وما تتکر من ذلك هذه 
الأمة » آشباه الختازير ... » . الامامة والتبصرة : ص ۱۲۱ ؛ تفسير العياشي : ۳6۰/۲ ؛ المجلسي » بحار 
الأنوار : ۱۹4/۱۲ . فمن هذا يتضح فساد اعتقاد هؤلاء القوم » وسوء كلاتهم تجاه المعترضين على 
خرافاتهم . 

)۲( والإمامية يلقبونه بجعفر الكذاب لأنه قال الحقيقة بأن أخاه العسكري لم يخلف ولداً » ويدعي الإمامية بأن 
جعفر هذا كان قد طمع منذ البداية بمیراث أخيه » ولذلك أخفى الحسن العسكري خبر مولد ابنه عن 
الناس » قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : « لأن الحسن ال كان کالحجور عليه وکان الوالد نجاف عليه لا ' 
علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالأمر » لإزالة الدول فهر الطلوب لا حالة » وخاف عليه 
أيضاً من أهله کجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال » فلذلك آخفاه ووقمت الشبهة في ولادته ‏ . 
الغيبة : ص ۷۱ . 


القصرالراق: اناما 0.0 
ابن علي الحسن السبط وهو الذي حبسه المعتصم فبقي سنة في الحبس وأخرجوه وذهبوا به 
فلم يعرف له خبر . 

وذهبت فرقة إلى أنه محمد بن عبد الله بن الحسين » وقالت فرقة إنه يحيى بن عمر من 
أحفاد زيد بن علي بن الحسين » وزعمت فرقة 1 917/ أ ] من الاسي‌اعيلية أنه إسماعيل بن 
جعفر الصادق » وأخرى أنه محمد بن إساعيل » وجميع هذه الأقوال محض وهم وخيال . 

والحق ما ذهب إليه هل السنة من أن الهدي هو رجل من ولد فاطمة يملأ الأرض 
عدلاً كا ملئت جوراً » أخرج أحمد والاوردي" أنه صل الله تعالی عليه وسلم قال : « 
الهدي من عترتي يخرج في اختلاف الناس وزلزاهم فیملاً الأرض عدلاً وقسطاً ىا ملشت 
ظلماً وجورا ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ۳٩‏ . 

وفي رواية أي داود والترمذي : « اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ويقسم المال 
صحاحاً بالسوية » ويملا قلوب أمتي غنى ويسعهم عدله ۰۳4 وني رواية للحاكم قال : ۱ 
يحل في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم ‏ يسمع بلاء آشد منه لا يجد الرجل ملجأ 
فيبعث الله رجلاً من عترتي وأهل بيتي يملا الارض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلماً وجورا 
يحبه ساكن الأرض وساكن السیاء ويرسل قطرها وتخرج الارض نباتها لا يمسك منهم 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن جبيب البصري الماوردي الشافعي » صاحب التصانيف ومن أقضى القضاة ‏ وله 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والادب وكان حافظاً لذهب الشافعي » توف ببخداد سنة 
6ه . سير أعلام النبلاء : 14/۱۸ . 

0( الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري . السند : ۳۷/۳ رقم ۱۱۳66 ؛ قال الميثمي : 
« ورجاله ثقات ؛ : ۷/ ۳١١‏ ؛ ولكن الشيخ الألباني قال عنه ( ضعيف ) كا في ضعيف الجامع رقم ۳۸ . 

(۳) هذا جزء من رواية الإمام أحمد التي تقدمت من حدیث أي سعيد الحدري ‏ أما اللفظ الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي فقد آخرجه الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا تذمب 
الدنیا حتی يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ۷ . سنن الترمذي » کتاب الفتن » باب ما 
جاء في الهدي : 4/ ۰۵۰۵ رقم ۲۲۳۰ ۰ وأخرجه أبو داود بلفظ : ١‏ لولم يبق من الدنیا الا يوم حتی یبعث 
فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ... » . سنن أبي داود » کتاب الهدي : 
۶ رقم ۲۸۲) . وذكره الشيخ الألبانٍ في ضعيف الجامع :۰۳۸/۱ 


E‏ او ا 

وروی الطبراني والبزار نحوه" » وني رواية للطبراني عشرين سنة" » وروی أبو نعيم 
أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لیبعثن الله من عترتي رجلاً أقرن الثنايا أجلح 
الجبهة "۰۰ وني رواية الطبراني والرویانی* : « وجهه كالكوكب الدري اللون لون عربي 
والجسم جسم إسرائيلي ۳۹ إلى غير ذلك من الروايات . 

وما ذهب إليه الشيعة من تعيين اسمه وأنه ولد واختفى فا أنزل به من سلطان » كيف 
والاختفاء يناني الغرض القصود من نصب الإمام من إقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش 
للجهاد وحفظ النظام وحماية الإسلام وزجر الأنام عن القبائح والآثام . 

وقد صح عن أمير المؤمنين أنه قال : « لا بد للناس من إمام بر أو فاجر يعمل في 
أمرته الومن ويستمتع فيها الكافر » ويبلغ فيها الأمل ويأمن به السبل » ويؤخذ به 
للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر »" ۰ وهو ناص على أن الإمام 
يجب أن يكون ظاهراً » وقد سبق في أول هذا المقصد تتمة لهذا الکلام » وعل الله التوكل 
وبه الاعتصام . 


3 د د 


00( الحديث عن أبي سعيد الندري ‏ المستدرك : 5/ ۵۱۲ رقم ۸٤۳۸‏ . 

(۲) والحديث عن قرة بن إياسن » آخرجه الطبراني » المعجم الكبير : ۰۳۲/۱۹ رقم 54 ؛ البزار : ۲۵۸/۸ ۰ رقم 
۳ ؛ قال الميشمي : « رواه الطبراني من طريق داود بن الحبر بن قحذام عن أبيه وكلاهما ضعيف ٩‏ . 
مجمع الزوائد : ۳۱۶/۷ . قلت : ومن الطريق نفسها رواها البزار. 

() المعجم الكبير : ٠١١/8‏ » رقم ۷4۹۵ ؛ قال اميثمي : « وفيه عنبسة ين أبي صغيرة وهو ضعيف ۲ . مجمع 
الزوائد : ۰۳۱۹/۷ 

5( لم أجده عند أبي نعيم أو عند غيره من کتب الحديث التي وقعت تحت يدي . 

(5) هو أبو الحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطبري الشافعي ‏ كان فقيهاً أصولياً » وتول منصب القضاء » 
وفاته سنة ٠7‏ 5ه . سير أعلام النبلاء : ۱۹/ ۲۲۰ ؛ طبقات الشافعية : ۳/ ۲۸۷ . 

(1) لم أجد الحديث عند الطبراني ولا ني مسند الروياني » والحديث أخرجه الديلمي عن حذيفة بن اليهان ني مسند الفردوس : 
14 رقم ۱۱۱۷ . والحديث حكم عليه بالضعف ابن الجوزي » العلل التناهية : ۸۵۸/۲ . 

(۷) تقدم تخريج هذه الرواية . 


:مات 0¥ 
الطلب الخامس 
في أن العدالة شرط في الامامة لا العصمة 
ذهبت الشيعة سيا الإمامية والإساعيلية إلى أن الإمام يجب أن یکون متصفاً 
بالعصمة » بمعنى عدم تصور الذنب كما في الأنبياء* » والحق ما ذهب إليه أهل السنة 
لقوله تعالى : إن أله َد بسک کُم الوت میگ 4[ البقرة: ۲6۷ ] فكان واجب 
الطاعة بالوحي ول يكن معصوماً بالإجماع . وقوله تعالى : إِفْ ال فى آلارض 
خَلِيمَة 46 [ البقرة: ۳۰ ] فکان قبل النبوة إماماً وخليفة وصدر منه ما صدر » ویدل على 
ذلك قوله تعال :وتچ م كا 4 1 له ۱ ]۰ وقوله : ام لته ريه © 
[ طه: ۱۲۲ ] والاجتباء في قوله تعالى في حق يونس : 39 ابه رید نجل ین ألصَّيِنَ که 
[ القلم: ۵۰ ] والاصطفاء [91/ ب ] للدعاء ورده إليه لا الاستنباء » إذ قد ثبت بقوله 
تعالى : 3 ون بوش لین امسن @ إذ بای لْمَمْحُوي 4 [ الصافات: ۱8۰-۱۳۹ ] 
بخلاف ما فيه كذا قيل فليتأمل . 
وروی الكليني في ( الكافي ) ما قال الأمير لأصحابه : « لا تكفوا عن مقالة بحق أو 
مشورة بعدل فاني لست آمن من أن أخحطّئ ۰۳۷ والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر 
كا لا يخفى » وأيضاً روى صاحب ( الفصول ) عن أي خنف أنه قال : « كان الحسين 
دع الكراهة عن مرح اب لقنيو مز لمان اھ القن كان لعب لها 
فعله أخي ۰۳۰ وإذا خطأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لامتناع 
اجتماع النقيضين . 
وأيضاً في الصحيفة الكاملة للسجاد : « قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن 


(۱) قال ابن المطهر الحلي في تقرير عقيدة أصحابه : ١‏ ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنيياء في وجوب عصمتهم 
ما وی ولت سار من الصغر إلى الوت عمداً وسهواً » لأنہم حفظة الشرع والقوامون به حالهم 
كحال النبي [ 8 ] ... ؛ . نبج الق : ص ۱۱۸ . 

ل ل 

(۳) تقدم تخريج هذه الرواية . 


0۰۸ 
وضعف اليقين » وإني أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسی له ۰۳0 وظاهر أنه على الصدق › 
والکذب هناب للعصمة ‏ وقد اسلفنا قول الامیر : « لابد لاس ...»ال . 
ومن أدلة الشيعة على العصمة أن الامام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل » بیان 
الملازمة أن الحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة » فلو جاز الخطأ عليه أيضاً لافتقر إلى 
آخر » وهكذا فيتسلسل ويجاب بمنع أن المحوج ما ذکر » بل المحوج تنفيذ الأحكام ودرء 
المفاسد وحفظه بيضة الإسلام مثلاً » ولا حاجة في ذلك إلى العصمة بل الاجتهاد والعدالة 
كافيان » ولا لم يكن أثم على التابع إذ ذاك استوى جواز الخطأ وعدمه سلمنا » لكن 
التسلسل ممنوع بل تنتهي السلسلة إلى النبي » سلمنا لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن 
الإمام في الغيبة عن الإمامية وليس بمعصوم إجماعاً فيلزم ما لزم ؛ والجواب هو الجواب . 
ومن أدلتهم أنه حافظ للشريعة فكيف الخطأ ؟ ويجاب بالمنع بل هو مروج » والحفظ 
بالعلماء لقوله تعالى : لبود لحار ڀا أَسَمُحفِظُوأ من کلب اله وکانو 
0 6 المائدة: 44 ] ۰ وقوله تعالى : وَلكن كونوأ ریس یکشم مون 
لُكب وبما کت درون # [ آل عمران: ۷۹ ] وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن 
ا ا ا 
الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع لا بنفسه » ويمتنع الخطأ في الثلاثة والوراء" لا دخل له 
في صلب الشريعة » فلا ضرورة في حفظه سلمنا لكن ذلك منقوض بالنائب . 
وقد يقال بأن وجود المعصوم لو كان ضرورياً للأمن من الخطأ +لوجب أن يكون في كل 
قطر » بل في كل بلدة » إذ الواحد لا يكفي للجميع بل هو مستحيل بداهة ؛ لانتشار المكلفين في 
الأقطار والحضور مستحيل عادة ونصب نائب لا يفيد لجواز الخطأ » وعدم إمكان التدارك سيا في 
الغيبة الكبرى والوقائع اليومية ‏ والاطلاع ممنوع » وعلى تسليمه الإعلام أما برسول ولا عصمة أو 
بكتاب والتلبيس جائز » على أن الفهم إن هو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس والكل مظنة 
الخطأ فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم في كل قطر وهو محال [ ۹۸/ أ] . 


(۱) الصحيفة السجادية الكاملة : ص ۱۵۱ . 
02( كذا في النص وربا هو : ( الولاء ) . 


اللقصدالراات: لاما 3.8 
الطلب السادس 


في أن الإمامة لا تتحصر في عدد معين 

ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة اثنا عشر رجلاً » وزعمت النصيرية أن الأئمة ثلاثة 
عشر » واستدل كل حزب منهم .على مدعاه بشبه واهية ودلائل باطلة » والحق ما ذهب 
إليه أهل السنة من عدم الانحصار في عدد معين وان الشارع لم يعينهم . 

وما رواه البخاري بإسناده إلى جابر بن سمرة قال : ۱ سمعت النبى صلى الله تعالى 
علیه وسلم یقول يكرت بعدي انا عشر ایا فقال کلمة م اسمعها » وقال أي إن فال : 
كلهم من قريش ۱۲۷ . 

زوه لمر es‏ : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاهم اثنا عشر رجلاً » ثم تكلم بكلمة 
خفيت عل » فسألت أب : ماذا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال : قال 
كلهم من قريش ۳۷ . 

وروی ذلك مسلم في صحيحه برواية سماك" يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : « لا يزال أمر الاسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » ثم قال كلمة لم 
يفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث » فقال : كلهم من قريش 8" . 

فلا تفيد الرافضة شيئاً » إذ لا يصح حمل الخلفاء على أهل البيت الاثني عشر لتصريح 


)١(‏ الصحيح ؛ كتاب الأحكام » باب الاستخلاف 174٠/5:‏ . رقم ۱۷۹۲ . ش 

(5) کذا ذکره وني مسلم عن جابر بن سمرة . ١‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري ؛ ونیا هو من رواية مسلم » الصحيح ٠‏ كتاب الإمارة ؛ باب الناس تبع لقريش : 
۴ رتم ۱۸۲۱ ؛ ربا كان الآلوسي ينقل هذه الأحاديث من كتاب ( نهج الحق ) للحلي الذي خبط بين راوي 
الحديث والصحابي الذي رواه عن النبي فل فقال : ١‏ في صحيح البخاري في موضعين بطريقين عن جابر وأبي عيينة قال 
رسول الله 8 ... » فأورده ؛ وان دل هذا على شيء فإنه يدل على جهل الحلي بأصول الحديث وبعدم معرفته بالنقل 
الصحبح من كتب أهل السنة والجاعة » وربا نلدمس للآلومي العذر في نقله عنه دون الرجوع إلى الأصول ؛ لأنه هنا 
في مقام الرد على إدعاء الإمامية. ينظر نهج الحق : ص ۲۳۰ . 

() هو سالك بن حرب بن أوس الذهلي البکري أبو المغيرة » توفي سنة ۱۲۳ه-. 

(5) صحيح مسلم ‏ کتاب الإمارة . باب الناس تبع لقريش : ۳/ ۰۱6۵۳ رقم ۰1۸۲۱ 


النبي صل الله تعالى عليه وسلم فيها بأن أمر الإسلام يكون عزيزاً في أيامهم » ومعلوم عند 
كل أحد أن أهل البيت - ما عدا علياً بن أبي طالب -[ الذين ]" زعم الرافضة أنهم أئمة 
لم يزالوا خائفين » وكذلك اتباعهم في أيامهم » فأين عزة الاسلام [ التي ]" كانت في 
وقتهم حتى يكونوا هم الخلفاء > كيف وقد أطبق الرافضة على أن أمر الإسلام كان في 
أيامهم خفياً » وان الأئمة أنفسهم كانوا يستترون في آمور دينهم بالتقية » نعم عزة الإسلام 
كانت في أيام من ذكره أهل السنة على ما سيجيء . إذ من المعلوم لكل أحد أنهم کانوا 
يقيمون الحدود ويصلون الجمع والجماعات » ويجاهدون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا ء 

والأحاديث المذكورة لا تدل عند أهل السنة على انحصار الائمة في عدد معين » بل 
قالوا إنبا دلت على أن قوة الدين وعرّة الإسلام والنصرة على الأعداء واستقامة أمور 
الأئمة يكون في زمان اثني عشر خليفة موصّؤفين بوصفين أحدهما کونبم من قريش » 
وثانیهی| کونجم تجتمع عليهم الأمة كلهم . 

ثم اختلفوا في عددهم فقال بعضهم هم الخلفاء الأربعة بدليل أن أبا بكر عد منهم » فقد روى 
أبو القاسم البغوي بسند حسن عن عبد الله بن عمر" أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول : « يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث إلا قليلاً .. » الخ" . 


(۱) زيادة من المحقق لإتمام العنی . 

() زيادة من الحقق لإتمام المعنى . 

(۳) يرد الآلوسي هنا على علامتهم ابن الطهر الحلي الذي قال بخصوص هذه الأحاديث التي وردت في صحيحي 
البخاري ومسلم : « وقد دلت هذه الأخبار على إمامة اثني عشر إماماً من ذرية محمد 388 ولا قائل بالحصر 
إلا الإمامية في العصومین ٠...‏ . نبج الحق : ص ۰۲۳۱ 1 

5( كذا ذكره والاصح عبد الله بن عمرو . 

)٥(‏ أخرجه بہذا اللفظ ابن عساكر » تاريخ دمشق : ۲۲۹/۳۰ ۰ وفي رواية أخرى أخرجها عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : قال رسول الله ۸8 : « يكون خلفي اثنا عشر خليفة آبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلا ؛ 
وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميدا ويموت شهید » قالوا : ومن هر ؟ قال : عمر بن الخطاب ‏ قال : ثم 
التفت إلى عثمان» فقال : يا عثهان إن كساك الله عز وجل قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه فوالذي 
نفسي بيده لن خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل ني سم الخياط » . تاريخ دمشق : ۳۹/ ۱۸۳ . 


۲ لقص :مان ١١ت‏ 

فهذا الحديث يدل على أن [ ۹۸/ ب ] آول الائني عشر هو آبو بكر » ثم الخلفاء 
معاوية فانه قرشی وقد اجتمعت عليه الأمة عندما نزل له الحسن عن الخلافة » ثم عبد الله 
بن الزبير فإنه اجتمع عليه الناس بعد موت يزيد إلا بعض بني أمية » حتی إن مروان بن 
الحكم هم بالقدوم عليه ليبايعه » فمنعه أقاربه وبايعوه » ثم عبد الملك بن مروان بعد قتل 
ابن الزبير اجتمع عليه الناس ثم أولاده الأربع » وتخلل بينهم عمر بن عبد العزيز » فهؤلاء 
أحد عشر * . 

ثم ولي الوليد بن يزيد بن عبد اللك" لا مات عمه هشام نحو أربع سنين » ثم قاموا 
عليه فقتلوه» ثم لم تتفق الكلمة إلى يومنا هذا ؛ لوقوع الفتن بين من بقي من بني أمية وبني 
العباس » حتى خرج الغرب الأقصى عن طاعة بني العباس بتغلب المروانيين على 
الأندلس إلى أن تسموا بالخلافة » ثم استولى العبيديون على المغرب ومصر . 

واختلت كلمة بني العباس واستضعفوا ول يبق لهم من الخلافة إلا الاسم » ثم 
كثرت الملوك في الاقطان كا هو مشتهر الآن اشتهار الشمس في رابعة النهار . 

والثاني عشر المهدي الموعود » وهذا الوجه هو الذي ارتضاه المحققون من محدثي 
أهل السنة والجماعة » وقال بعضهم غير ذلك . 


لدع 


(۱) ومذا الرأي هو الذي رجحه ابن كثير في البداية والنهاية :۰۲۹/۶ 

() هو الولید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ؛ آبو العباس آخر خلفاء بني مروان بالشام » كان من فتیان بني 
أمية وشجعانهم وأجودهم ‏ ولي الخلافة سنة ۱۲۰ هب كثرت حوله القالات ‏ وقال الحققون هي شناعات 
ألصقها الأعداء به » توفي سنة 7 ۱۲ه-. تاريخ دمشق : ۳۱۹/۲۳ الاعلام :۱۲۳/۸ . 


o1۲ 


ا مقصراخاس 


ف تما انی رالات وام موتو اال اصی رای 


۱ 


هاه 


اعلم أن الشيعة أوقدوا نار الحرب بأسنة الشبه أمام كل لاحب ‏ فعشى إليها كل 
أعشى غرّه قياس الشبهة » ول يعلم أنه نار الحباحب(١)‏ » وسلكوا كل طرق من طريق 
الضلال وتمسكوا با وسوست إليهم شياطينهم من الأفعال والأقوال » حتى أطالوا 
لسانهم على أصحاب سيد الكونين ورسول الثقلين » وحور عين العماء وتورد وجنة النبوة 
وآدم عليه السلام بين الطين والماء » ول يعلموا أن الله تعالى أخرجه من قشر الامکان لباباء 
وأختاره من بين أعيان الأعيان وأختار له أصحابا » فبدو في سیاء الدين نجوما » وغدوا 
لشياطين الكفرة الملحدين رجوما : 8 
أرخصوا في الوغى نفوس ملوك حاربوها أسلاتما إغلاء 
كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وفوا سركت اقا 
رضي الله عنهم ورضواعنه فأنى يخطو إليهم خطاء" 
ويكفي الرافضة خزياً معاداتهم لثل هؤلاء الرجال » الذين بذلوا أنفسهم ونفيسهم 
لتشييد الدين الدين ومحو الكفر الضلال» فتفوهوا في حقهم با لا يخفى بطلانه على صغار 
لتعلمین » فضلاً عن الراسخين في العلم من المسلمين » فدونك فنظر فيها وتأمل 
بظواهرها وخوافیها . 


(۱) قال ابن الأعرابي : نار الحباحب من الحبحبة » هو الضعف قال الكلبي : « كان الحباحب رجلا من أحياء 
العرب » وكان من أبخل الناس » فبخل حتى بلغ به البخل أنه كان لا يوقد نارا بليل إلا ضعيفة ء فإذا انتبه 
منتبه ليقتبس منها أطفأها » فكذلك ما أوردت الخيل لا ينتفع به كا لا ينتفع بنار الحباحب » . لسان 
العرب : ۲۹۸/۱ مادة حبحب . 

(۲) لم أقف على قائله . 


۹ 


في الصدیق الأجل رضي الله تعالی عنه 

. منها أنه صعد يوماً على منبر رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ليخطب فقال له السبطان 
[ ۹۹/ أ] أنزل عن منبر جدنا" » فعلم أن ليس له لياقة الإمامة » والجواب بعد التسليم أن 
السبطين كانا إذ ذاك صغيرين » فان الحسن ولد في الثالثة من ا مجرة في رمضان » والحسين في الرابعة 
منها في شعبان » والخلافة في أول الحادية عشرة » فأفعالم| إن اعتبرت بحيث يترتب عليها الأحكام 
لزم ترك التقية الواجبة» وإلا فلا نقص ولا عيب فمن دأب الأطفال أنهم إذ رأوا أحداً في مقام 
حبومهم ولو برضائه يزاحمونه ويقولون قم عن هذا المقام . 

فلا يعتبر في العقلاء هذا الكلام » وهم - وإن ميزوا عن غيرهم - لكن للصبي 
أحكام » ولهذا اشترط في الاقتداء البلوغ إلى حد كمال العقل » ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا 
إلا على رأس الأربعين إلا نادرأ كعيسى والنادر كا معدوم . 

ومنها أنه درأ اد عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده » ولم يقتص منه أيضاً › 
وغذا أنكر عليه عمر لأنه قتل مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته في تلك الليلة وم 
تمض عدة الوفاة . 


)۱( أرودها الطبرمي في الاحتجاج : ص ۲۹۲ ۰ ول يشر إلى مصدره . ونسبها الجلسي إلى السمعاني في الأنساب 
والخطيب البغدادي في تاریخه ۰ بحار الأنوار : ۲۳۲/۲۸ . وهي مروية عن عمر بن الخطاب ولیس عن 
الصدیق » وقد دس الجلسي في کتابه فنقل الجزء الأول من الرواية » وأهمل الجزء الثاني منها والتي لا تنفق 
مع رفضه وتعصبه » والرواية كاملة عن : « الحسين بن علي قال : أتيت على عمر بن الخطاب وهو على المنبر 
فصعدت إليه » فقلت : انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك . فقال عمر : لم يكن لأبي منبر وأخذني 
وأجلسني معه . فجعلت أقلب خنصر يدي » فلا نزل انطلق بي إلى منزله فقال : لي من علمك فقلت : 
والله ما علمنيه أحد . قال : يا بنى لو جعلت تغشانا ؟ قال : فأتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب 
فرجع ابن عمر ورجعت معه فلقيني بعد فقال لم أرك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إني جثت وأنت خال 
بمعاوية وابن عمر بالباب » فرجع ابن عمر ورجعت معه ‏ فقال : أنت أحق بالأذن من ابن عمر وإنا أنبت 
ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم » . والخطيب البغدادي ذكر أن ذلك حدث لعمر بن الخطاب وليس لأبي بكر 
رضي الله عنهما . فربها نقل الشيعة هذه الرواية ولم يدققوا فيها » ونقلها الآلرسي عنهم دون الرجرع إلى 
الاصول ‏ والله أعلم . ينظر : تاريخ بغداد : ٠١١/١‏ . 


الق راغا س : لير نمطا ع کان لے وا ونون ازا اسیج اتی ۱۷ 

وجوابه إن في قتله شبهة » إذ قد شهد عنده إن مالك وأهله أظهروا السرور فضربوا 
بالدف وشتموا أهل الاسلام عند وفاة النبي صل الله تعالى عليه وسلم"» بل وقد قال في 
حضور خالد في حق النبي صل الله تعالى عليه وسلم » قال : « رجلكم أو صاحبكم ؛", 
وهذا التعبير إذ ذاك من شعار الکفار المرتدين » وثبت عنده أيضاً أنه قال لما سمع بالوفاة » 
فرد صدقات قومه عليهم : « قد نجوتم من مؤنة هذا الرجل » . فلا حكى هذا للصديق م 
يوجب عليه التصاص ولا الحد إذ لا موجب لما » فلیتدبر" . 

وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر » وخالد غير معصوم ‏ على أنه لم يثبت 
جامعها في تلك الليلة في كتاب معتير » على أنه قد أجيب عنه بأن مالكاً كان قد طلقها 
وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة مضي العدة» فالنکاح حلال . 

هذا ثم أن الصديق حكم في درء القصاص حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » إذ قد ثبت في التواريخ أن خالداً هذا غار على قوم مسلمين فجرى على لسانهم 
صبأنا صبأنا » أي صرنا بلا دين » وكان مرادهم أنا تبنا عن ديننا القديم ودخلنا في 
الصراط المستقيم » فقتلهم خالد حتى غضب عبد الله بن عمر فأخبر النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم فأسف وقال : « اللهم إني ابرأ إليك ما صنع خالد ۰٩‏ ول يقتص منه ول 
یدهم فالفعل هو الفعل » على أن الصديق أودى . 


)۳( ماري ی ی 
تاريخ الطبري : ۲۱۹/۲ ؛ ابن الجوزي ء النتظم : ۲۲/6 . 

(۲) وهذه اللفظة ثابتة كما آوردها الفسوي في البدء والتاريخ :۰ ؛ وابن الجوزي » النتظم : ۷۸/4 . 

(۲) ينظر ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية : ۵۱6/۵ . 

(۶) الحديث عن ابن عمر قال : * بعث النبي صل الله عليه وسلم خالد بن الولید إلى بتي جذيمة » فدعاهم إلى 
الاسلام فلم يحسنوا أن یقولوا أسلمنا نجعلوا یقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ویأسر ودفع 
إلى کل رجل منا أسيره حتی إذا كان يوم آمر خالد أن یقتل کل رجل منا آسبره فقلت : والله لا أقتل أسيري 
ولا یقتل رجل من صحاي أسيره حتی قدمنا على النبي صل الله عليه وسلم فذکرناه ؛ فرفع النبي صل الله 
عليه وسلم يديه فقال : اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد مرتين » . الحديث آخرجه البخاري » الصحیح › 
کتاب الجزية » باب |ذا قالوا : صبأنا : ۱۵۷۷/6 ۰ رقم ۰۸6 ؛ أحمد . السند : ۱۵۰/۲ ؛ النسائي » 
السنن » کتاب آداب القضاة » باب الرد على الحاكم إذا قضی بغير الحق : ۰۲۳/۸ رقم 6۰۵ . 


ويجاب آیضاً أنه لو كان توقف الصديق في القصاص طعناً لكان توقف الأمير في 
قتلة عثمان أطعن وليس فليس » وأيضاً استيفاء القصاص نبا يكون واجباً لو طلبه الورثة» 
ولیس فليس » بل ثبت أن أخاه متمم بن نویرة" اعترف بارتداده في حضور عمر مع عشقه 
له ؛ ومحبته فيه تضرب ما الأمثال » وكان يقول فيه [ ۹۹/ ب ] : 


۰۱۸ 


وکنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا“ 
ثم أن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق » فلذا لم یقتص من خالد » والله 
ولي التوفيق . 
ومنها إنه تخلف عن جيش إسامة الجهز للروم مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكد 
التأكيد الشديد حتى قال : « جهزوا جيش إسامة لعن الله من تخلف 4" . 
وجوابه إن كان الطعن من جهة عدم التجهز فهذا افتراء صریح ‏ لأنه جهز وهيّأ 
وان كان من جهة التخلف فله عدة أجوبة » الأول : إن الرئيس إذا عين رجلاً مع جيش ثم 
أمره بخدمة من خدمات حضوره فقد استثناه وعزله » والصديق لأمره بالصلاة كذلك » 
فالذهاب إما ترك الأمر أو ترك الأهم وهو محافظة المدينة المنورة من الأعراب . 
الثاني : إن الصديق قد انقلب له المنصب ؛ لأنه كان أحاد المؤمنين » فصار خليفة 


(۱) أسلم هو وأخوه وكان أعور حسن الاسلام وله شعر أكثره في مرائي أخيه . الاستيعاب : ۱8۵۵/6 ؛ 
الإصابة : ۵/ ۱۳ ۰۷ 

() البیتان وردا في الاغاني : ۲۹۹/۱۰ . 

(۲) وهذه العبارة هي من اختراع الامامية وكذبهم > هذا آوردها الجلسي في کتابه بحار الأنوار قائلاً : 
« وجدت في بعض مولفات أصحابنا في الأخبار ما هذا لفظه : مناظرة الحروري والباقر ه8 ... [ فأورد 
مناظرة طويلة في رد فضائل الصدیق رضی الله عنه .. إلى أن قال على لسان الباقر : ] ... وکان أسامة قد 
عسکر عل آمیال من الدينة » فکیف یتقدر أن پأمر رسول ال 139 رملا قد ارجا تعای تحت ید آسامة : 
وجعل أسامة أميراً عليه أن يصلي بالناس بالدينة ؟ بل كان يقول : نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف ... ۷ . ولا 
شك في إن هذه الناظرة من وضع الرافضة أو من وضع الجلسي نفسه الذي لم يتجرأ بذكر الکتاب الذي 
نقل منه هذه الأكذوبة » على كثرة كذبه في كتابه هذا » والسبب في ذلك لكي لا يفتضح كذبه وزوره . بحار 
الأنوار : ۰۳۲۶/۲۷ ونقلها أيضاً واحتج بها الحلي » نبج الح : ص ۲۸۳ . 


الق ی راف س : ای رتمطا فان زت راورن الا اص تال 218 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فانقلبت الأحكام » ألا ترى كيف انقلبت أحكام الصبي 
إذا بلغ » والجنون إذا عقل والسافر إذا أقام والمقيم إذا سافر إلى غير ذلك » والنبي 
صل الله تعالى عليه وسلم لما ذهب فاخليفة لكونه قاث) مقامه يكون كذلك . 

الثالث : إن الأمر عند الشيعة ليس مختصاً بالوجوب . كا نص عليه الرتضی في 
( الدرر والغرر ) فلا ضرر في المخالفة » وجملة ( لعن الله من تخلف )لم تثبت في كتب 
أهل السنة . 

الرابع : إن مخالفة آدم ويونس کم الله تعالى بلا واسطة عند الشيعة » فالامام لو 
خالف أمراً واحداً لا ضير فتدبر . 

الخامس : إن الأمر عام يشمل جميع الصحابة » وكان علي منهم فالطعن مشترك 


واطواب هو الحواب . 
وها أن التي صل اله تحال عليه: وتن لم يور آي بكر قط عل امر ها ملق 
بالدين » فلم يكن حرياً بالإمامة . 


الجواب إن هذا كذب محض يشهد على ذلك كتب السير والتواريخ » فقد ثبت تأميره 
لقاتلة آي سفیان بعد أحد » وتأميره أيضاً في غزوة بني فزارة كما رواه الحاكم"" عن سلمة 
ابن الاکوع" » وتأمير هني العام التاسع لیحج بالناس ۳ يعلمهم الأحكام من الحلال 


)١(‏ الحديث عن سلمة بن الأكوع قال : « أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه » فغزونا 
ناسا من بني فزارة » فلا دنونا من ناء » أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسنا » فلا صلينا الصبح أمرنا أبو بكر 
رضي الله عنه فشننا الغارة » قال : فوردنا الاء فقتلنا به من قتلنا ؛ قال : فانصرف عنق من الناس وفيهم 
الذراري والنساء قد كادوا يسبقون إلى الجبل فطرحنا سهیا بينهم وبين الجبل » فلم رأوا السهم وقفوا فجئت 
بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وفيهم امرأة من بني فزارة ... » . الستدرك : ۰۳۸/۳ رقم 4878 . 
والحديث أخرجه مسلم مختصراً » الصحيح , كتاب الجهاد » باب التنفيل : ۳/ ۱۳۷۵ » رقم ۱۷۵۵ ؛ ابن 
حبان » صحيح ابن حبان : ٠٠١ /١١‏ » رقم ۸۱۰ ؛ أحمد, المسند : 47/4 . 

(۲) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبد الله بن قشير بن خزيمة الأسلمي » صحابي كان من أشد الناس 
وأشجعهم راجلاً غزى مع النبي 48 سبع غزوات » توفي سنة 4لاه . طبقات بن سعد : 700/4 ؛ 
الثقات : ۳/ ۱۲۲ ؛ الإصابة : ۱۵۱/۳ . 


o1۰‏ ا رد 
والحرام"» وتأميره أيضا بالصلاة قبل الوفاة "۰ إلى غير ذلك مما يطول . 

ويجاب أيضاً على تقدير التسليم بأن عدم الجعل ليس لعد اللياقة » بل لكونه وزيراً 
ومشيراً على ما هو العادة » روى الحاكم عن حذيفة بن الیمان أنه قال سمعت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم يقول : « إني أريد أن أرسل الناس إلى الأقطار البعيدة الممتدة 
لتعليم الدين والفرائض كما كان عيسى أرسل من الحواريين » قال من الحضار : يا رسول 
مثل هؤلاء الناس موجودون فينا كأبي بكر وعمر » قال : لا غنى لي عنهیا إنهها من الدين 
كالسمع والبصر ۳۷ . 

وأيضاً قال صل الله تعالى عليه وسلم : « أعطاني الله آربعة وزراء وزیرین من أهل 
السماء [ ۱۰۰/ أ ] ووزيرين من أهل الأرض » فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل 
وميكائيل » وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر "٩‏ وأيضاً لو كان عدم 


(۱) من ذلك ما رواه آبو هريرة : « أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صل الله عليه 
وسلم عليها » قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن 
بالبيت عریان » : آخرجه البخاري ‏ الصحيح » كتاب المغازي » باب حج آي بكر ه بالناس : 1985/4 ۰ 
رقم 4٠١5‏ ؛ مسلم » الصحیح ‏ كتاب الحج » باب لا یحج بالبيت مشرك : ۲/ 987 ۰ رقم ۷ ۰۱۳ 

(۲) الحديث عن الأسود قال : « كنا عند عائشة رضى الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت : لما 
مرض رسول الله صل الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة » فأذن فقال : مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس » وأعاد 
فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس » فخرج أبو بكر فصلى 
فوجد النبي صل الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج بهادی بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع 
فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماً إليه النبي صل الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قبل للاعمش 
وكان انبي صل الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة آي بكر فقال برأسه : 

0 و ل 
ا ا ۰ رقم ۰۱۸ 

(۳) الستدرك على الصحبحین : ۰۷۸/۳ رقم 446۸ ؛ الطبراني » العجم الأوسط ۱۷۸/۵ قال التق 
مجمع الزوائد : « وفيه حماد بن عمر النصيبي وهو متروك » . 

(؛) الحديث عن أي سعيد الخدري » أخرجه الترمذي » السنن » كتاب المناقب » باب مناقب أبي بكر وعمر : 
0 و رقم ۳۹۸٠‏ ؛ الحاكم » المستدرك : ۲۹۰/۲ رقم ۳۰66 . والحديث حكم عليه بالضعف 
الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع : رقم ۱۹۷۲ . 


الصا هامس : في رہطا ونان روما سیب تال o1‏ 

الإرسال موجباً لسلب اللياقة يلزم عدم لياقة الحسنين » معاذ الله تعالى من ذلك . 

ومنها أن أبا بكر ولي عمر أمور المسلمين مع أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ولاه 
على أخذ الصدقات سنة ثم عزله فالتولية خالفة . 

ويجاب بأن هذا حض جهالة » أفيقال لإنقطاع العمل عزل » وعلى تقدير العزل فأين 
النهي عن توليته كي يلزم المخالفة بالتولية ؟ فافهم . 

ومنها أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم جعله وعمر تابعين لعمرو بن العاص 
واسامة أيضاً » ولو کانا لائقين لأمّرهما . ۱ 

ويجاب بأن ذلك لا يدل على الافضلية ونفی اللياقة إذ الصلحة ربا اقتضت ذلك » 
فان عمراً ذا خديعة ومکر وحیل عارفاً بمكائد الأعداء » ول يكن غيره فیها کذلك › كما 
يول مثل هذا لأخذ السارقين وعسس الليل ونحوهما ؛ ما لا يولى عليه الأكابر » وإسامة 
استشهد أبوه على أيدي كفار الشام والروم » فكان ذلك تسلية له وتشفية . 

وأيضاً مقصود النبي صل الله تعالى عليه وسلم من ذلك إطلاعهها على حال التابع 
والتبوع كما هو شأن تربية الحكيم خادمه فلا تغفل . 

ومنها أن أبا بكر استخلف والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستخلف فقد خالف » 
ويجاب بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بالاستخلاف والإشارة إذ ذاك كالعبارة » وفي 
زمن الصديق كثر المسلمون من العرب والعجم » وهم حديثو عهد بالإسلام وأهله » فلا 
معرفة لهم بالرموز والإشارات فلا بد من التنصيص والعبارات حتى لا تقع النازعات 
والشاجرات وني كل زمان رجال » ولكل مقام مقال . 

وأيضاً عدم استخلاف النبي صل الله تعالى عليه وسلم انیا كان لعلمه بالوحي 
بخلافة الصديق كا ثبت في صحيح مسلم » ولا كذلك الصديق إذ لا يوحى إليه وم 
تساعده قرائن فعمل بالأصلح للأمة » ونعم ما عمل فقد فتح البلاد ؛ ورفع ذوي الرشاد 
وأباد الكفار وأعاذ الأبرار . 


ومنها أن أبا بكر كان يقول : « إن لي شيطاناً يعتريني » فان استقمت فاعينوني » وان 


ويجاب بأن هذا غير ثابت عندنا » بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة وقال : « والله 
ما نمت فحلمت وما شبهت فتوهمت ۰ وإني لعلى السبيل ما زغت ول آل جهداً وإني 
أوصيك بتقوى الله تعالى »۳ ..الخ . 

نعم أول خطبة خطبها على ما في مسند الامام أحمد : « يا أصحاب الرسول أنا خليفة 
الرسول » فلا تطلبوا الأمرين الخاصين بالنبي صل الله تعالى عليه وسلم الوحي والعصمة 
من الشيطان » وفي آخرها إني لست معصوماً فإطاعتي فرض عليكم فيا وافق سنة 
الرسول وشريعة الله تعالى من أمور الدين ولو أمرتكم فرضاً بخلافها لا تقبلوه مني 
ونبهوني ۰۳ وهذا عين الإنصاف . 

ولا كان الناس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحي هي » وإطاعة النبي 
المعصوم صل الله تعالى عليه وسلم [ ۱۰۰/ ب ] كان لازما على الخليفة التنبيه على 
الاختصاص بالجناب الكريم . 

وأيضاً روى الكليني في رواية صحيحة عن جعفر الصادق : « إن لكل مؤمن 
شيطانا يقصد إغوائه 0 . 

وني الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً » ومن جملته : « حتى أنت يا رسول الله ؟ قال : 
نعم ولكن الله غلبني عليه فاسلم »2 فأين الطعن فیما ذکروه ؟ . 

والمؤمن يعتريه الشيطان بالوسوسة فيتنبه قال تعالى : 2۵ رک ارت اقا مس 
طتيفٌ من لین دروا نذا هم مُبْصِرُونَ 46 [ الاعراف: ۲۰۱ ] نعم النقصان 


(۱) أخرجها ابن سعد من خطبة طويلة له » الطبقات الكبرى : ۳/ ۲۱۲ ؛ الطبري » التاريخ : ۲۵/۲ . 

(۲) آخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق : ۱6/۳۰ . 

(7)لم أجده في السند أو في غيره من الكتب التي وقعت تحت يدي . 

(؟) ولفظه : « ما من مؤمن إلا وقد وکل به أربعة شيطاناً يغويه يريد أن يضله . وكافراً يغتاله » ومؤمناً يحسده وهو 
آشدهم عليه ( ! ) . ومنافقاً یسیع عثراته » . الكافي : ۲/ 101 . 

(9) هر طرف من حديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود : الصحيح » كتاب صفة القيامة » باب تحريش الشيطان : 
۶ رقم 1815 ؛ أحمدء السند : /١‏ 780. 


الق ص راا س : يس ونم نازاس تال oY‏ 


الاتباع وهو بمعزل عنه . 

وشا ءاور هدر ان ی ی : « فلتة وقى الله المؤمنين 
شرها» فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ۰۳4 وهو صريح في أن خلافته لم تب على أصل" . 

والجواب : إن هذا لا يدل على طعن في خلافة الصديق » فان هذا الكلام من عمر 
ليس محمولاً على الذم » وكيف يتصور منه ذلك ؟ وقد كانت إمامته بعهد أبي بكر إليه 
والقدح في إمامة أي بكر قدح في إمامته » بل هذا الكلام صدر من عمر في زجر رجل كان 
يقول في زمنه : « إن مات عمر أبايع فلاناً وأجعله خليفة »25 لأن واحداً أو اثنين كانا 
بايعا أبا بكر أولاً فلتة » وقد صارت بيعة في آخر الأمر متمكنة حتى تبعه المهاجرون 


والأنصار كلهم". 

فمعنى كلام عمر أن بيعة واحد أو اثنين » وإن كانت بلا تأمل ومراجعة » ولكن 
وصل الحق إلى أهله ولم يقع في غيره موقعه لأجل ما تبين من أدلة خلافته من إمامة 
الصلاة والقرائن الحالية والمقالية الواقعة من النبي صل الله تعالى عليه وسلم في حقه 
فقط » وقد سبق منها شيء . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : ۶ ... إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : 
والله لو قد مات عمر بايعت فلانا » فلا يغترن امرؤ أن يقول نا كانت ببعة أبي بكر فلتة وقت ‏ ألا وإنها قد 
كانت كذلك ۰ ولكن الله وقى شرها من تقطع الأعناق إليه مثل أي بکر من بايع رجلا مشورة من المسلمين 
فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا ... » . الصحيح » كتاب الحدود » باب رجم الحبل من الزنا : 
۹ ءورقم 5447. 

(۲) وقد استشهد ابن المطهر الحلي بهذه الرواية على عدم صحة خلافة أي بكر الصديق هه » بكلام تفوح منه 
البغضاء والكراهية لصحابة النبي 18 » حيث قال : « ولم تكن هذه البيعة [ أي للصديق ] على ما فسرها 
عمر بن الخطاب إلا ذلة وخيانة » وفلتة كفلتة الجاهلية وقى الله شرها ... وم تقدم إلا بالتهديد بالسيف 
والقتل ... 4 . نېج الحق : ص ۲۱۸ . ۱ 

(۳) كا تقدم قبل قليل في رواية مسلم . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر : « وقى الله شرها إياء إلى التحذير من الوقرع في مثل ذلك » حيث لا يؤمن من وقوع 
الشر والاختلاف قوله : ولكن الله وقى شرها : أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر ؛ لأن من العادة أن 
من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه » وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لم 
خشوا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادة » . فتح الباري : ۱۵۰/۱۲ . 


وني صحيح البخاري من فضائل الصديق قال : « أتت [ امرأة ]” النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت : أرأيت إن جثت ول أجدك ؟ كأنه تقول 
الموت » قال صل الله تعالى عليه وسلم : إن لم تجديني فأتي أبا بكر »" » وغير ذلك . 

ولتحقق أفضليته على سائر الصحابة فلا يقاس عليه غيره » بل إن بايع أحد غيره 
كذلك فاقتلوه ٠‏ فإنه ترك ما وجب عليه من التأمل والاجتهاد واجتاع أهل الحل والعقد » 
وصار باعثاً للفتنة والفساد بين أهل الإسلام . 

ويصرح بذلك ما ذكره عمر في آخر كلامه هذا : « وأيكم مثل أي بكر 1 ۱۰۱/ أ] 
في الأفضلية والخيرية وعدم الاحتياج إلى الشورة والتأمل في حقه » فعلى هذا يكون معنى 
قول عمر : ( وقى الله شرها ) » إن خلافة أبي بكر وإن وقعت عاجلة في سقيفة بني 
ساعدة » لکن بفضل الله تعال الحق استقر مركزه لا ذكرنا . 

وليس مراد عمر أن بيعة أبا بكر ما كانت صحيحة ؛ لأن عمراً وأبا عبيدة بايعاه أولاً 
ثم الآخرون » وقال كل منهم في حقه : « أنت خيرنا وأفضلنا »2 فلم ينكر عليهما أحد 
من المهاجرين والأنصار » بل سلموه » فثبت أن کون أب بكر أفضل عند جميع الصحابة 
مسلّم الثبوت . وم يناقش الأنصار في ذلك بل ناقشوه في أن يكون خليفة منهم » وقد 
بايعه سعد بن عبادة بعد هذه المناقشة » كا ثبت ذلك في الروايات الصحيحة ؛ وبايعه بعد 
ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام » واعتذرا من التخلف با اعتذرا . 

ومنها أنه كان يقول : « اقيلوني اقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم »۰۳ فان ذلك 


(۱) غير موجودة في الأصل » والتصحيح من صحيح البخاري . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الناقب ‏ باب قول النبي 5 لو كنت متخذاً خليلاً : ۱۳۳۸/۲ ۰ رقم 5809 ؛ 
مسلم » الصحیح ‏ کتاب الفضائل ‏ باب فضائل الصدیق : ۶ رقم ۲۳۸۲ . 

02 تاريخ الطبري : ۲/ ۶ ۲۳ ؛ البداية والنهاية : ۲4۱/۵ . 

(۶) الرواية عن أب الجحاف داود بن أبي عوف قال : « بويع أبو بكر اغلق بابه ثلاثا يقول : أا الناس أقيلوني بيعتكم » كل 
ذلك يقول له علي : لا نقيلك ولا نستقيلك » قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ . فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل : 191/١‏ ؛ ووردت في کتاب الإمامة والسياسية : ص 1 المنسوب لابن قتيبة » وهو ليس له » كما أثبت المحققون 
ذلك . أما زيادة : « وعلي فيكم » فهي من وضع الرافضة لا أصل لها في کتب أهل السنة » وإنم| أوردها الحلي مبذه الزيادة 


في نبج الق : ص 719 ؛ المجلسي في بحار الأنوار : ۲۷/۱۰ . 


اص راغا ص : في رہطا ان من سی تال o0‏ 


منافي لإمامته مع صدقه وكذا مع كذبه » لقبح الكذب من سائر العباد » فكيف من الأثمة 
الطلوب منهم الهداية إلى جادة السداد والرشاد . 

الجواب إن هذا الکلام ليس بثابت عن أب بكر عند أهل السئة » بل هو من مفتریات 
الرافضة » وعلى تقدير صحته فليس بوارد على أهل السنة أصلاً ؛ لأنه لا يلزم تفضيل علي عليه ؛ 
لأنه إن نفى خيريته على جميع الصحابة وعلي فيهم » ولا يلزم من نفي ذلك نفي الساواة» فاللازم 
من كلامه مساواته هم وعلي فيهم » ولا يلزم من مساواته للجميع مساواته لكل فرد فرد منهم » پل 
اللازم خيريته على كل فرد فرد بطريق الانفراد ومساواته لجميعهم بطريق الإجماع . 

ولو سلمنا أن اللازم من كلامه مساواته لعلي » يكون ذلك من تواضعه وهضم نفسه » لقيام 
الأدلة على تفضيله على علي » فيكون هذا الكلام منه على قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« لا تفضلوني ۰۳٩‏ وفي رواية : « لا تخيروني على الأنبياء 4" وقوله : « من قال : أنا خير من يونس 
بن متى فقد كذب ۰۳۷ مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل المخلوقين كلهم الأنبياء وغيرهم 
بشهادة قوله صلى الله تعالی عليه وسلم : « أنا سيد الناس يوم القيامة ۰۷ رواه البخاري”» وقوله : 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطحاوي عن أبي هريرة كه قال : قال رسول الله 8 : لسرن كز موی فرح 
معاني الآثار : 5/ ۳٠١‏ . ش 

(؟) الحديث عن أبي هريرة ه قال : « استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال السلم : 
والذي اصطفى محمدا صل الله عليه وسلم على العالمين » في قسم يقسم به ء فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالین » فرفع السلم يده فلطم اليهودي » فذهب اليهودي إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم . فقال : لا تخيروني على موسى ۰ فان 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق ۰ فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله ؛ . صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب 
ذكر وفاة موسى : 150١/7‏ ۰رقم ۳۲۲۷ ؛ صحیح مسلم » كتاب الفضائل » باب فضائل موسى 
قف : 4/ ۱۸۸6 رقم ۲۳۷۳ . 

(۲) الحديث عن ابن عباس قال : قال رسول الله 488 : ١‏ لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى » . 
البخاري » الصحيح ؛ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : ( وهل أتاك حديث موسى ) : ۳/ ۰۱۲44 
رقم ۳۲۱۵ مسلم ‏ الصحيح كتاب الفضائل › باب فضائل موسى 8 : 6/ ۰۱۸4۲ رقم ۲۳۷۳ . 

(؟) الصحيح » كتاب تفسير القرآن » باب قوله تعالى : ( ذرية من لنا مع نوح ) : ۱۷4۵/6 ۰رقم 11۳0 ؛ 
مسلم » الصحيح ء كتاب الایمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة : ۱۸6/۱ »رقم ۱۹6 . 


« أنا سيد العالین »؛ رواهالبيهقي" وغير ذلك من الأحاديث . 

وان آرادوا الطعن بقوله : « أقيلوني ..الخ » ۰ فإنه استعفاء عن الإمامة وهو يدل 
على عدم اللياقة » فعجیب ذلك منهم ؛ لأن الاستعفاء عند الرافضة لا بأس به حتى 
جوزوه على الأنبياء على ما سبق في مقصد النبوة . 

وأيضاً قد ورد عن علي بن آبي طالب مثل ذلك » فقد ذكر في ( نبج البلاغة ) أنه قال 
للناس بعد قتل عثمان : « دعوني والتمسوا غيري فأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً ؛*. 
وقال لهم : « اتركوني فأنا کأحدکم ‏ بل أنا أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم فأبوا 
عليه وبایعوه »۳ . 

وأيضاً[١١٠/‏ ب ] روى في الصحيفة الكاملة عن السجاد أنه كان يقول في دعائه : 
« أنا الذي أفنيت في الذنوب عمري »۰ فإنه إن كان صادقاً لا يليق بالإمامة » وان كان 
كاذباً فكذلك لكذبه . 

ومنها أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أرسله لأداء سورة براءة للناس بمكة » ثم 
عزله عن ذلك ونصب علياً مكانه » ومن لا يصلح لاداء سورة أو بعضها كيف يصلح 
للومامة العامة المتضمنة أداء الأحكام لجميع الناس ؟. 

والجواب : إن هذا الكلام كذب وافتراء لإجماع المحدثين على أن النبي صلى الله تعالی عليه 
وسلم ول أبا بكر إمارة الحج وأن علياً تول أمر القراءة فقط » وأنی) ذهبا جميعاً إلى مكة » وكان علي 
يفتدي بأبي بكر ني ذلك السفر ويصلي خلفه ويتابعه في مناسك الحج . 

وقد صح في كتب الأحاديث والسير أن علياً لم خرج من المدينة مسرعاً ووصل 
قرب أبي بكر » وسمع أبو بكر حفيف ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)0 عزاه العجلوني للبيهقي » كشف الخفاء : ۲۳/۱ ۰ ول أجده في شعب الإيهان أو ني الاعتقاد ‏ أو في السنن 
الكبرى . 

(۲) نهج البلاغة ( بشرح ابن أب الحديد ) : 119/١‏ . 

(۲) نهج البلاغة ( بشرح ابن أب الحديد ) : 77١/١‏ . 

(4) العبارة ىما وردت في الصحيفة السجادية : « آنا الذي أوقرت الخطايا ظهره ‏ وأنا الذي أفنت الذنوب عمره 
وأنا الذي بجهله عصاك ... ؛ . ص : ۸۳ . 


افص راغا س : في رتمطا کنات امون ماراصی تال oY‏ 

اضطرب وظن أن الرسول جاء بنفسه لأداء الحج » فأمر الجيش كلهم بالوقوف هناك › 
فإذا علي طلع عليهم فاستفسر منه بعد ما لاقاه : « أمير أنت أم مأمور ؟ فقال علي : بل 
أنا مأمور » فذهب أبو بكر مع عسكره وخطب قبل التروية » وأخذ يبين مناسك الحج 
على طبق طریق الإسلام 0". ۱ 

وتولية علي رضي الله تعالى عنه على القراءة يدل على اعتناء النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بالصديق رضي الله تعالى عنه ؛ لأن قراءة سورة براءة في هذا الحم الغفير وتبليغها 
لكل منهم تحتاج إلى التردد الكثير الكلفة الشديدة » ول رفع الصوت ‏ ولا يمكن ذلك 
لأمير الحج لشغله بتفحص أعمال الحج » وحفظ الناس من الفتنة والفساد وما يفسد 
الإحرام وغير ذلك ۰ فأحب النبي صل الله تعالی عليه وسلم أن يؤدي هذا الأمر معه 
رجل عظيم القدر ؛ ولأن عادة العرب في أخذ العهد ونبذه أن يتولاه الرجل بنفسه . أو 
رجل من خاصة أهله » فأرسل علياً أميراً على القراءة وأبا بكر أميراً على الح" . 

وأيضاً في ذلك مصلحة أخرى » وهی أن يتبين للناس أن العهد والیثاق معتنى بشأنه 
آشد اعتناء ‏ فلذا عبن له شخضاً وم يجله من توابع الخج . 

ولو سلمنا أنه عزل فعزله لم يكن لعدم أهليته لذلك ؛ لأنهم أجمعوا على عدم عزله 
عن إمارة الحج وكفى بها فضيلة » وإذا لم ينعزل عنها ثبت له اللياقة المتضمنة لإصلاح 
عبادات ألوف مؤلفة من المسلمين المستلزمة لأداء أحكام كثيرة وتعليم مسائل لا تحصى 
فكيف لا يكون أهلاً لقراءة آيات مغدودة بصوت ؟ . 

على أن علياً لم ینفرد بذلك » فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : « بعثني أبو 
بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد هذا العام 


. ۲۹۵/۲ : كما أورد الطبري ذلك في التفسير : 10/۱۰ ؛ الکلاعی » الاکتفاء‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله : د وول أبابكر إقامة احج سنة تسم » وبعث في أثره غليا يقرأ عل الناس سورة براءة 
فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أب بكر إلى الحج » وقيل : بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود 
ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته » وقيل : أردفه به عونا له ومساعدا » وهذا قال له الصديق : أمير أو 
مأمور قال : بل مأمور وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم » . 
زاد العاد : ۱۳۲۲/۱ . 


o۸‏ مه ى ان ى 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان 24 قال [ حميد ]" بن عبد الر من : « ول صلى الله تعال 
عليه وسلم أبا بكر الحج » ثم أردف علي ابن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو 
هريرة : فأذن معنا علّ يوم النحر في أهل منى ببراءة » وأن لا يحج بعد العام مشرك » ولا 
يطوف بالبيت عریان ۷ . 

وأيضاً عزل عدل یصلح للإمامة قد يكون لصلحة فلا طعن فیها » وقد عزل الأمير 
کرم الله تعالی وجهه [ ۱۰۲/ أ] عمر بن أبي سلمة الخزومي" عن ولاية البحرین » وکان 
من خیار شیعته » وکتب له : « إني استعملت النعیان بن عجلان 1 الزرقي ]" عل 
البحرين ونزعت يدك بلا ذم لك » ولا تشریب عليك . فقد أحسنت الولاية وأديت 
الأمانة » فأقبل غير ضنین ولا ملوم ولا متهم ولا[ مأثوم ]" .. الخ »۳ مع أن عمر 
كان أفضل من [ الزرقي ] حسباً ونسباً . 

ومنها أنه منع فاطمة رضي الله تعالى عنها إرثها » فقالت له : « يا ابن [ أبي ]" قحافة 
ترث أباك ولا أرث أبي ۰۸4 واحتج بخبر واحد تفرد به » وقال إن رسول الله صل الله تعال 


(۱) في الاصل ( أحمد ) والصحيح ما اثبتاه وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي ٠‏ أبو إبراهيم » روايته في 
الکتب الستة » توفي بالدينة سنة ۱۰۵ . التعديل والتجریح : 0۰4/۲ ؛ تهذیب التهذيب : ۰۱/۳ 

)۲( الحديث آخرجه البخاري واللفظ له » الصحیح ‏ کتاب الصلاة باب ما یستر العورة : ۱6۸/۱ ۰رقم ٩۳۱۳‏ 
مسلم » الصحیح ‏ کتاب الحج » باب لا يحج البیت مشرك : ۹۸۲/۲ »رقم 4۷ ۱۳ . 

)۳( هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخزومي القرشي » آبو حفص ربيب النبي فك ؛ آمه أم سلمة 
زوج النبي 8# توفي بالدينة سنة ۸۳ه-. الاستیعاب : ۱6۱/۲ ٩‏ الاصابة : ۱۹/۳ . 

(؛) في الأصل ( الدورقي ) وهو تصحیف والصحیح ما اثبتناه ویدعی النعمان بن عجلان بن عامر بن زریق 
الأنصاري الزرقي » قال ابن عبد البر : « كان لسان الانصار وشاعرهم » وهو الذي خلف على امرأة حمزة 
ابن عبد المطلب بعد قتله ٩‏ » وقد روى البرد بأن سبب عزل علي له هو أنه كان يعطي كل من جاءه من بني 
زريق . الاستيعاب :۱۵۰۱/۳ ؛الإصابة :5457/5 . 

(5) في الأصل ( مأمور ) والتصحيح من ( النهج ) . 

(1) نج البلاغة ( بشرح ابن أبي حدید) :۱۷۳/۱۹ . 

(۷) غير موجودة في الأصل والتصحيح من كتب الإمامية . 

)^( هذه الرواية لا أصل ها في كتب أهل السنة » وإنما هي من رواية الإمامية في كتبهم » وقد أوردها ابن المطهر 
الحلي في كتابه نبج الحق : ص ۲۹۸ ؛ وابن أبي الحديد » شرح نبج البلاغة :۲۱۲/۱۱ . 


الق ص رانا س : في رہطا رفن ام نو مازاسی تال ۹ 


عليه وسلم قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة 4" » مع أنه يخالف قوله 
تعالى : 2۵ ویک له ن أؤلدر سم لد وغل حص لین 4 [ الساء: ۱۱ ]۰ فانه 
عام یشمل النبي وغيره » وقال تعال : 38 وَوَرِتٌ سین اد 46[ النمل: ۱۲ ] فانه نص 
على أن الأنبياء يرثون ویورثون »^ . 

الجواب إن أبا بكر انیا منع ورثة النبي صل الله تعالى عليه وسلم عن الميراث للنص 
ول ينفرد هو برواية الحديث . فان حذيفة بن الیمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو 
هريرة أيضاً رووه » وأخرج البخاري في صحيحه عن مالك بن أوس البصري" أن عمر 
بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة » وفيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص : « أَنْشُدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والارض أتعلمون أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : لا نورث ما ترکناه 
صدقة » يريد بذلك نفسه ؟ قالوا : نعم » ثم أقبل على علي والعباس فقال : أنشدكا بالل 


00 الحديث عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : « إن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها » ما ترك رسول 
الله صل الله عليه وسلم ما أفاء الله عليه ۰ فقال أبو بكر : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا نورث 
ما تركنا صدقة » ففضبت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته 
حتى توفيت ۰ وعاشت بعد رصول الله صل الله عليه وسلم ستة أشهر ء قالت : وكانت فاطمة تسأل آبا بكر 
نصيبها ما ترك رسول الله صل الله عليه وسلم من خیبر وفدك وضدقته بالمدينة » فأبى أبو بكر عليها ذلك 
وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا 
من أمره أن أزيغ ء فأما صدقته بالدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس » وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال : 
هما صدقة رسول الله صل الله عليه وسلم ينفذ لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من ولي الأمر قال : 
فهما على ذلك إلى اليوم » . البخاري » الصحيح » كتاب فرض الخمس : ۱۱۲۹/۲ ۰ رقم 7977 ؛مسلم 
الصحیح ‏ كتاب الجهاد والسير » باب قول النبي # لا نررث ما تركناه صدقة : ۲/ ۱۲۸۰ ۰ رقم ۱۷۹۹ . 

(5) هذا جزء من كلام طويل نسبه الطبرمي إلى فاطمة هه ويعتقدون بأها قالته لأبي بكر الصديق عندما ذهبت 
تطلب منه فدك . الاحتجاج : ص ۱۰۲ . 

)۳( هو مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع البصري ٠‏ أبو سعيد الدني » ختلف في صحبته ورجح 
الحافظ بأن روایته مرسله ‏ حدیثه حرج في الکتب الستة ؛ توفي سنة 97ه . تهذيب التهذیب : ۰۹/۱۰ 


هل تعلمان أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : نعم ٩‏ . 

فهذا الخبر مساو للآية القطعية » ولا يخالفها لأنها من العموميات » وتخصيص 
الكتاب بالسنة جائز من غير نكير » ولأن الإمامية قد روت حديث الميراث في صحاحهم » 
فقد روى محمد بن يعقوب الرازي في ( الكاني ) عن أبي البحتري" عن أب عبد الله جعفر 
ابن محمد الصادق أنه قال : « إن العلماء ورثة الأنبياء » وذلك أن الأنبياء لم یوزئوا درهماً 
ولا ديناراً » وإنها ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر ۳۷ 
وآخره ينص على ذلك أيضاً ؛ لأن كلمة ( إن ) موضوعة للحصر عند الفريقين 

ولان تخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز عند الفريقين ؛ ولأن الآية عام خصوص 
البعض كالقاتل والكافر » ودلالته ظنية فهي في الدلالة كخبر الآحاد » ولأن الخطاب 
للأمة والخبر مبين له » والآية الثانية لا تدل على التعميم » فلا تناني في التخصيص ؛ لأن 
المراد ورثة العلم والنبوة دون المال لا روى الكليني عن أي عبد الله : « أن سليمان قد ورث 
داود » وأن محمداً ورث سليمان 4" . 

وأيضاً لو كان المراد ميراث المال لم بخص سلیمان بالإرث » فإنه كان له عدة أولاد كما 
رواه الكليني عنه" » وأيضاً ما بعد هذه الآية وهو قوله تعال 3 اها الاش عُلْمْنَا مى 


)۱( البخاري » الصحیح ؛ کتاب فرض الخمس : ۱۱۲۹/۳ ۰ رقم ۲۹۲۷ ؛ مسلم ؛ الصحیح » کتاب الجهاد 
والسير » باب حکم الفيء : ۱۳۷۸/۳ ۰ رقم ۱۷۰۹۷ . 

(۲) هو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن الأسود بن عبد الطلب بن أسد بن عبد العزی » آبو البختري ؛ 
ربيب الصادق » وروايته عنه قال النجاشي : « كان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب » » قال الحافظ 
ابن حجر: « سكن بغداد وولي قضاء عسكر المهدي ثم قضاء المدينة ثم ولي حرسها وصلاتها وكان جوادا 
مدحا لکنه متهم في الحديث ؛ قال بجی بن معين : كان یکذب عدو الله » . رجال النجاشي : ۳۹۱/۲ ؛ 
لسان الميزان : 3717/5 . 

(۳) الکاني » كتاب العلم » باب فرض العلم : ۰۳۲/۱ 

(4) الكافي » باب أن الأئمة معدن العلم E/N:‏ 

)0( الرواية ىا أخرجها الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : « إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود 
أن اتخذ وصياً من أهلك » فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبياً إلا وله وصي من أهله » وكان لداود أولاد 
عدة ... » . الكافي » باب أن الامام يعرف الامام بعده : ۲۷۸/۱ . 


الق ص راا س : في رما لنویل ادا اص ال o1‏ 


ی 46 [ النمل: ٠١‏ ] يدل على ذلك . 

وقد وقعت هذه الوراثة بهذا المعنى في غير آية [ ۱۰۲/ ب ]من القرآن » قال تعالى : 
ل ثم را الكتب 4 [ فاطر: ۲ ۰ فخلف من میم حلت وروا آلکنب 4 
[ الأعراف: ۱۹ ] وقال تعالى حكاية عن زكريا اقلا : ( نهب لى من ناک وا © 
تونق وبرت من مال يَعَقُوبٌ 46 مريم: ۰ -۱ ] فإنه لا خاف بني عمه وكانوا آشرار بني 
إسرائيل أن يغيروا الدين طلب من الله ولياً من صلبه يخلفه في إحياء الدين كا يدل عليه 
قوله : 92 ول ث المويى ين ورآوى * [ مريم: ۵ ] . 

وأيضاً منصب النبوة يأبى طلب ولد يرث ماله » فان القصد بقاء ذكر الوالد 
والدعاء له وتكثير سواد الأمة » فمن رامه لغيرها كان معلوماً مذموماً » وإقرار أمهات 
المؤمنين في الحجرات لانبا كانت ملكهن ؛ لأنه صل الله تعال عليه وسلم ملكهنٌ في حياته » 
وقوله تعالى : چ وَقَرنَ في ویک 46 1 الأحزاب: ۳۳] دال على اختصاصهن بها » وان 
دفع سيفه وبغلته عليه الصلاة والسلام لعلي لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى بذلك » 
ول يكن علي وارثه » فلا منافاة بين قول أي بكر وفعله کا زعموه . 

ومنها أنه منع فاطمة فدكاً ٠"‏ وقد ادعت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهبها إياها فلم 
يصدقها » مع عصمتها فجاءت بعلي وأم أيمن فرد شهادتب! فغضبت عند ذلك" وقد قال صل الله 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : « فدك : قرية بالحجاز بينها وبين الدينة يومان وقيل ثلاثة » أفاءها الله عل رسوله 
صا لى الله عليه وسلم في سئة سبع صلحا ء وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم لما نزل خيبر وفتح نحصونها 
ولم يبق إلا ثلث » واشتد م بهم الحصار راسلوا رسول الله صل الله عليه وسلم يسألونه أن يشزهم على الجلاء 
وفعل » وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يصالحهم على النصف من 
ثبارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك » فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فكانت خالصة لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة ٩‏ . معجم البلدان : ۲۳۸/٤‏ . ۰ 

(۲) وني رواية أخرجها ابن سعد أن فاطمة رضي الله عنها ما سمعت بهذا الأمر من رسول الله 139 وان أخبرتها به أم أيمن » 
فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول : ١‏ لا كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله » بويع لأبي بكر في ذلك 
البرم ؛ فلا كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي » فقالت : ميرائي من رسول الله أي ٠‏ فقال أبو بكر : آمن الرثة أو 
من العقد ۰ قالت : فدك وخيبر وصدقانه بالمدينة آرئها كا يرثك بناتك إذا مت » فقال أبو بكر : أبوك وا خير مني = 


oY‏ العا اا 
تعالى عليه وسلم : « فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني 1" . 

والجواب إن الوموب لا يصير ملكاً للموهوب له إلا بعد التصرف » وكان في يده 
عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه كا يشاء إلى أن قضى نحبه » ول يرد أبو بكر شهادة علي 
وأم أيمن بل طلب امرأة أخرى ليتم نصاب الشهادة » فلو حكم لكان خالفاً للنص » 
وعصمة المدعي لا توجب الحكم على وفق دعواه من غير بينة لعموم النص . 

ولا يقدح فيه فضبها فان الوعيد انا في إغضابها » والضابط في الإغضاب أن يقول 
الانسان قولاً أو یفعل فعلاً يقصد بذلك آذی شخص فیغضب به ول یقصد أبو بكر أذاها » 
حاشاه ثم حاشاه عن ذلك » ولكنه حكم حک) شرعياً فغضبت به . 

وفاطمة رضي الله تعالى عنها مع نزاهة باطنها وطهارة قلبها كانت من البشر » وكان 
ها نفس وللنفس صفات تظهرها » وقد غضب موسى غضباً شدیداً على أخيه حتى أخذ 
برأسه يجره إليه » وألقى الألواح التي فيها كلام الله » وكان رسولاً من أولي العزم » وكان 
هارون أكبر منه قال تعالى : 9 سک عن مُوسى سبح الأ لواح 14 الأعراف: ٠١٤‏ ] 
وقال تعالى : ور ومیل .من رگا 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ] والقول بأنه م 
یخضب ‏ ولكنه أظهر الغضب رجم بالغيب ودعوى بلا دليل . 

ولأنه قد وقع منها الغضب مراراً على علي بن أبي طالب كا هو مشهور بين الفريقين ؛ 
فمن ذلك آنبا غضبت عليه لا أراد أن يخطب بنت ابي جهل » وجاءت بين يدي أبيها صل 
الله تعالى عليه وسلم باكية » وأن النبي صلى الله تعالی عليه وسلم قال لذلك : « ألا أن 


= وأنت وال حير من بناتي ؛ وقد قال رسول الله : لا نورث ما تركنا صدقة » يعني هذه الأموال القائمة 
فتعلمين أن أباك أعطاكها . فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك ولأصدقنك » قالت : جاءتني أم أيمن 
فأخبرتني أنه اعطاني فدك » قال : فسمعته يقول : هي لك ؟ فإذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقك 
وأقبل قولك . قالت : قد أخبرتك ماعندي ؛ . الطبقات : ۲/ ۳۱۱-۳۱۵ . 

)۱( أخرجه البخاري ببذا اللفظ عن السور بن غرمة » الصحیح ‏ کتاب الناقب ‏ باب منقبة فاطمة بنت النبي 438 : 
۱۳/۳ » رقم ۳9۱۰ ؛ ورواه مسلم بلفظ : « انا فاطمة بضعة مني يژذيني ما آذاها ؛ . الصحیح ‏ کتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي 48 : ۱۹۰۳/4 رقم 5114 . 


الق ص راغا س : لي رتمطا مر یں رف وام امون سار الصا تال oY‏ 

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها » ويريبني ما آرابها فمن أغضبها أغضبني 4" . 

ومنها [ ۱۰۳ أ] أن علياً ناقشها يوماً وخرج من البيت ونام على أرض المسجد بلا 
الا ل ا 
عمك ‏ قالت : غاضبني فخرج ". 

00 
موتها وترضاها حتى رضيت عنه وروی بسنده عن الشعبي أنه قال : « ا مرضت فاطمة 
آتاها آبو بكر الصدیق فاستأذن علياً فقال على یا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك » 
فقالت أتحب أن آذن له ؟ » قال : نعم فأذنت له فدخل علیها يترضاها » وقال : والله ما 
ترکت الدار والال والاهل والعشرة الا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتکم 
آهل البیت » ثم رضاها حتی رضیت »۰ والحمد لله . 

وروی صاحب ( حجاج السالکین ) " وغيره من علاء الشيعة أن هذا الأمر شق 


)۱( وهذا الحديث ببذا اللفظ یوضح الناسبة التي قال بها النبي ف هذا الحديث » كا آخرجه البخاري بلفظ آخر 

عن السور بن خرمة قال : 9 إن علیا خطب بنت آبي جهل » فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك » وهذا علي ناکح بنت أبي جهل ۰ فقام رسول الله 

صل الله عليه وسلم » فسمعته حين تشهد يقول : آما بعد أنكحت أبا العاص بن الربیع فحدثني وصدقني ‏ 
ون فاطمة بضعة مني واني أكره ٠‏ أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله صل الله عليه وسلم وبنت عدو 
الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة » . الصحیح ‏ كتاب المناقب , باب ذكر أصهار النبي 2 : ۳/ ۰۱۳۹4 
رقم ۳۵۲۳ . E‏ ا ا ري نياك حاط ون 
فتح الباري ۰ ۰۳۲۹/۹ 

زفق الحديث آخرجه البخاري عن سهل بن سعد قال : « جاء رسول الله صل الله عليه وسلم بيت فاطمة » فلم يجد عليا في 
اليبت فقال : أين بن عمك ؟ قالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم لإنسان : انظر أين هو ؟ فجاء فقال : يا رسول الله هو في السجد راقد فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو مضطجع ‏ قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يمسحه عنه ویقول : قم 
أبا تراب قم أبا تراب » . الصحیح » كتاب الصلاة » باب نوم الرجل في المسجد : 119/١‏ ؛ رقم 4*٠‏ ؛ مسلم» 
الصحیح » كتاب الفضائل باب فضائل علي : 4/ 18174 » رقم ۲6۰۹ 

,0 البيهقي ‏ الاعتقاد : ۱/ ١‏ ؛ وقال البيهقي في مكان آخر : « هذا حسن بإسناد صحيح * » السنن الكبرى : 
1/٦‏ ۰ » رقم ۱۲۵۱۵ ؛ وآوردها عن الشعبي أيضاً الذهبي » سير أعلام النبلاء : ۱۳۱۷ 

)6( لم أجد له ذكراً في الذريعة . 


4 لاه SEET)‏ 
على أبي بكر فحضر على باب بيتها واستشفع من علي حتى رضيت فاطمة عنه » وروی عنه 
أيضاً أن آبا بكر لما رأى فاطمة غضبت وهجرته ول تتكلم بعده في أمرء فذكر ذلك عنده 
فأراد استرضائها فأتاها فقال ها : « يا ابنة رسول الله أنت محقة فیما ادعيت » لكني رأيت 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد 
أن يعطي منها قوتكم » فقالت : أفعل فيها کا يفعل أبي رسول الله صلى الله تعالی عليه 
وسلم » فقال : ولك الله علي أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك » فقالت : والله لأفعلن ذلك › 
فقالت : اللهم أشهد ۰ فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه » وكان أبو بكر يعطيهم منها 

قوتبم ويقسم الباقي فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل ۰۳۳۷ 
ولأن ابن الطهر اي ذكر في كتابه ( منهاج الكرامة ) أنه لما وعظت فاطمة أبا بكر في 
فدك كتب ها كتاباً وردها عليها"؛ فلا طعن بعدما ثبت عندهم هذا المقال» ولا قيل ولا قال . 


ومنها أنه قطع يد السارق ول يعلم أن القطع لليمنى . 

والجواب إنه قطع يسار السارق للسرقة الثالثة » كا آخرج النسائي عن الحارث بن 
حاطب اللخمي” والطبراني والحاكم وقال : ۱ صحيح الإسناد » وقطع مرة يسرى 
سارق أقع اليد والرجل كما أخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم" عن 


)0( لم أجد هذه الرواية فيا اطلعت عليه من مصادر . 

زفق وقد نقل کلام ابن المطهر الحلي هذا شيخ الإسلام ابن تيمية » منهاج السنة النبوية :۳۰/۱ 

)( هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشي ‏ هاجر أبوه إلى الحبشة فولد له الحارث بها ؛ 
استعمله مروان عل المدينة وعمل لابنه عبد اللك على مكة . الاصابة : ٩1۸/۱‏ . 

(؟) يشير الآلوسي إلى حديث الحارث بن حاطب قال : « إن رسول الله صلى اله عليه وسلم آن يلض + فقال اقتلوه». 
فقالوا : یا رسول الله انیا سرق » فقال : اقتلوه» قالوا : يا رسول الله إن سرق ؛ قال : اقطعوا يده » قال : ثم سرق 
فقطعت رجله » ثم سرق على عهد أب بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش 
ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال : أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه 
حتى قتلوه » . الحديث أخرجه النسائي ‏ السئن » كتاب قطع السارق ؛ باب قطع رجل السارق بعد اليد : 44/8 ؛ 
رقم 1۹۷۷ ؛ الطبراني » العجم الکبیر :۰ رقم ۸ ۰ ؛الحاكم. الستدرك ۰۰ ءرقم ۰۸۱۳۵ 

)°( هو أبو محمد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » كان ورعاً ثقة كثير الحديث ۰ توفي في الشام 
سنة 175ه . تہذیب الکهال : ۱۷/ ۳٤١‏ . 


الق ص راغا س : في رز رطا عر نل2 وام المؤن ازا سی تال oo‏ 

آبیه" ۰ ولم يثبت عند أهل السنة ها قطعت للسرقة الأول . 
ولو سلمنا ذلك فأبو بكر من أهل الاجتهاد » فيحتمل أنه كان يرى بقاء الآية على 
إطلاقها » فأن الآية شاملة لكلا الأمرين » وإن قطعه اق يمين السارق في السرقة الأولى 
ليس على الحتم » بل الإمام خر في ذلك » وانما وقع الإجماع على قطع الرجل في السرقة 


ومنها أنه أحرق من أتى رجلاً في دبره » وقد نبی النبي صل الله تعالى عليه وسلم 


الجواب إن هذا الخبر لم يثبت بإسناد يحتج به » ونیا رواه البعض عن أب ذر بإسناد 
ضعيف » وعلى فرض صحته لا يدل على إنه أحرقه حياً » وقد روى سويد بن غفلة أنه أمر 
به فضربت عنقه ثم أمر به فأحرق" ‏ واعترف به المرتضى » ولان ترك العمل بخير الواحد 
لا يوجب الطعن لأنه يحتمل أن يكون ذلك لما عنده من خصص أو ناسخ أو ما يحمل 
الأمر به على الندب والنهي على التنزيه أو لم يثبت الخبر عنده . 

ولأنه ذكر المرتضى في ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) أن علياً أحرق رجلاً أتى غلاماً في 


)١(‏ والحديث كما أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : « إن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصل من الليل فيقول أبو بكر 
وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لاسیاء بنت عميس امرأة أي بكر الصديق فجعل الرجل 
يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن 
الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال 
أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته ».. الموطأ : ۸۳۵/۲ ۰ رقم ١977‏ ؛ الشافعي , 
المسند : ۳۳۱/۱ الدارقطني » السنن : ۳/ ۱۸۳ »رقم ۰۳۰۱ 

(۲) وقد أتفقت الروايات بين أهل السنة والشيعة الامامية بأن الذي آشار على أبي بكر الصدیق 4 بحرق اللوطي 
هو علي 4# فعن صفوان بن سليم : « أن خالد بن الوليد كتب إلى أي بكر الصديق رضي الله عنهیا في 
خلافته له أنه وجد رجلا ني بعض نواحي العرب ينكح كا تنكم المرأة » وأن أبا بكر رضي الله عنه جع 
الناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن 
أي طالب رضي الله عنه , قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله يها ما قد 
علمتم » نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار 
فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار » . سنن البيهقي :۸/ ۲۳۲ . 


o۳٦‏ ايوخ رود وفك رجا ادي 
دبره » وهو بظاهره يدل على أنه أحرقه حي" » ولأنه لو ثبت أنه احرقه [ ۱۰۳/ ب ] حياً 
فإن) فعل ذلك بأمر علي » فقد آخرج البيهقي في ( الشعب ) وابن أبي الدنيا بإسناد جيد عن 
محمد بن النکدر" والواقدي في كتاب ( الردة ) في آخر ردة بني سليم إن أبا بكر لا استشار 
الصحابة في عذاب اللوطي قال علي : « أرى أن يحرق بالنار » وأجتمع رأي الصحابة 
على ذلك » فأمر به أبو بكر فأحرق بالنار »” . 

وما ذكره بعضهم أن الفجاءة وهو رجل من بني سليم كان يقطع الطريق في خلافة 
أبي بكر فانرا په مع رجل من بني أسد يقال له شجاع بن زرقاء ینک في دبرء تک ار فتقدم 
أبو بكر فأمر أن يؤجج لما نار عذ عظيمة » ثم زج الفجاة فذهب فيها شدوداً فكلم| مسته النار 
سال فيها وصار فحمة » ثم زج شجاعاً فيها غير مشدود ‏ فما اشتعلت النار في بدنه خرج 
منها » وأحرق بعد زمان » فقال الناس في الدينة : « أوجى من عقوبة الفجأة » فذهبت 
مثلاً ‏ فلم يصح » والصحيح إحراق ابن الزرقاء" » وعلى فرض صحته فلا مطعن فيه 
لموافقة علي له في ذلك » والمثل لا يدل على أن تلك العقوبة كانت بالإحراق . 

ومنها أنه ل يعرف ميراث الجدة ؛ وحكم الكلالة . 

والجواب أن عدم العلم ببعض المسائل لا يقدح في الامامة » روى عبد الله بن بشر» 


)0 وقد روى الإمامية إن هذا هو حكم علي 5د , فقد أخرج النوري بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : « أن أبا 
بكر أوتي برجل ینکح في دبره » فقال : يا علي ما الحكم فيه ؟ فقال : أحرقه بالنار » فان العرب تأنف من المثلة » فأحرقه 
أبو بكر بقوله ۷18 . مستدرك الوسائل : ۷۹/۱۸ ؛ وأخرج النوري عن الرضا أنه قال : « من لاط بغلام فعقوبته أن 
يحرق بالنار » . مستدرك الوسائل : ۱۲/۱۸ . وقد أخذ الإمامية بهذا الحكم فدونوه في كتبهم الفقهية قال ابن بابويه : « 
واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار». المقنع : ص ٠٠١‏ . 

(۲) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير التيمي » قال عنه الذهبي : الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الله 
المدني » قال الإمام مالك : ابن النکدر سيد القراء » وحديثه مخرج في الصحيحين » توفى سنة 11١ه‏ . سير 
أعلام النبلاء : ۳۵۳/۵ ؛ تبذیب التهذیب : 4۱۷/۹ . 

(۳) البيهقي » السنن الكبرى : ۲۳۲/۸ ؛ ابن حزم الحلی : ۰۳۸۱/۱۱ وقد روى هذه الرواية الإمامية في کتبهم 
كا تقدم » فهي حجة عليهم . 

(6) لم أجده في كتب الحديث » وإنما أورد القصة اليداني في مجمع الأمثال : ۰۳۸۰/۲ 

(5) هو الحمصي . ذكره البغوي في معجم الصحابة » وذكر له حدیاً عن علي 5ه وهو ضعیف ‏ ولذلك قال ابن 
حجر ذكرته [ في الإصابة ] للاحتمال [ أي أن يكون منهم ] . معجم الصحابة : ۳/ ٤١‏ ؛ الإصابة : 6 ۲۵ . 


اص اھا : یرما غ قان ۱ ۰۳۷ 
أن علي بن أبي طالب سثل عن مسألة فقال : « لا علم لي بها » ثم قال : وأربردها على 
كبدي إن سئلت عا لا أعلم فأقول : لا علم لي بها ۰۷ رواه سعدان بن نصير" . 

ولان داود اكا لم يعرف ما هو الق من الحكم في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » 
ولأن يونس الا لم يعلم أن الله لا يخلف الميعاد يا زعمت الشيعة على ما سبق" » وروی 
صاحب ( قرب الإسناد ) من الامامية عن إسماعيل بن جابر" أنه قال : « قلت لأي 
عبد الله في طعام أهل الكتاب فقال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه 
تنزها إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ۰۳۷ فان هيه عن أكل الطعام ثم سكوته ثم أمره 
أخراً بالتنزه يدل على تردده فيه . 

ولأن صاحب الزعامة لا يلزم أن يكون عالاً بجميع السائل . فان طالوت قد 
آناه الله الملك مع أنه كان لا يعرف كثيراً من الأحكام الشرعية » وقوله تعالى و3 وراد 
بطق اآی ار والجسشر 6[ البقرة: ۲۶۷ ] > الراد منه علم الحروب مع أنه لا يدل 
على أنه عالم بجمیع الاحکام بحيث لا يشذ عن علمه حکم ‏ وأنه لم يكن اعلم من نبي 
زمانه » بل كان داود اا اعلم منه » والله الوفق للسداد وهو اهادي إلى سبیل الرشاد . 


عد علد عد علد 


)00( عزاها المناوي إلى ( مسند الدارمي ) ول أجده في السنن » أو في كتب الحديث التي وقعت تحت يدي . فيض 
القدير : ۲۷۸/۶ . 

(۲) کذا ذکره ولم آجد له ترجمة في کتب الرجال ؛ وربها هو سعدان بن مسلم العامري من رجال الشيعة الامامية » 
ذکره النجاشى في رجاله : 4۳۱/۱ . 

9 غر ھن ۸۷ من هذا الات 

(؟) هو إسماعيل بن جابر بن يزيد الجعفي , روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق » ذكره النجاشي ول يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً ؛ وذكره الحافظ ابن حجر ونقل کلام القوم فيه . رجال النجاشي : ۱۲۳/۱ ؛ لسان 
الیزان : ۰۳۹۷/۱ 

)0( آخرجه في کتب الامامية الكليني » الكاني : ۲/ ۲4 ؛ مستدرك الوسائل : ۵۸6/۲ . 


INO 


oA‏ الیو ایو ى ا ىة 
المطاعن الثانية 


في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه 

منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
اب رجا يح الى سار ۱ ۱ 
تعالى عليه وسلم ورد الوحي" ؛ لأنه : راطق عَنٍ امو © إن هو لا وت يوك 
[ النجم: ۳- 4 ] » ورد الوحي كفر لقوله تعالى : فإ ومن لم کم يمآ أل هوك 
هم آلگفرون که [ المائدة: ٤٤‏ ] . 

والجواب إنا لا نسلم أن جميع ما ينطق به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [ 4 1/۱۰] 
عن وحي ؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل ما ينطق به ما علمه شديد القوى » ولیس هو 
بالاتفاق » والآية لا تدل على ذلك » فان الظاهر أن الضمير عائد إلى القرآن وإرجاعه إلى 
كل ما ينطق تعسف مع أن جرد الاحتمال يبطل الاستدلال . 

ولأن الحق الذي اتفق عليه الفرق الإسلامية حتى الإمامية خلاف ذلك کما سيجيء 
إن شاء الله تعالى » ولأنه لو كان ينطق به عن وحي ول يعاتب على آذن المتخلفين جن غزوة 
تبوك واتخاذ الأسرى وتحريم ما أحل الله له . 

ولأن قوله تعالى : :عَم اه عن لِم آذنت له ه [ التوبة: 4۳ ] ناص على أن 
ليس كل ما ينطق به عن وحي » فإنه لو كان الأذن عن وحي لم يقل له لم أنت » ولأنهم 
يعتقدون أن الله تعالى فوض أمر دينه إليه فحلل ما شاء وحرم ما شاء كا قدمنا ذلك في 


)١(‏ يشير الآلوسي إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « يوم الخمیس وما يوم الخميس ثم بكى حتى 
خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صل الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال : اثنوني يكتاب 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا » فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : هجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه ؛ وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين 
ای ای ی .. » . آخرجه البخاري ؛ الصحيح ؛ 
کتاب الصحیح ‏ باب هل یستشفع فع إلى أهل الذمة ؟ : ۱۱۱/۳ » رقم ۲۸۸۸ ؛ مسلم » الصحیح ؛ کتاب 
الوصية ‏ باب ترك الوصية لمن لیس له شيء : ۱۲۹۹/۳ ۰ رقم ۰۱۱۳۷ 


الق راناس : في رتمطا رل قن را2 7 اون ار سیر ۰۳۹ 


مقصد النبوة » فکیف یکون جميع ما یصدر عنه عن وحي ؟ . 

روی محمد بن الحنفية عن آبیه قال : قد كان کثر [ الکلام ]" الناس على مارية 
القبطية أم إبراهيم صل الله تعالى عليه وسلم في ابن عم لها قبطي كان یزورها ویختلف 
إليها » فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم : « خذ هذا السيف وانطلق فان وجدته 
عندها فقتله » فلا أقبلت نحوه علم أني أريده وأتى نخلة فرقى إليها » ثم رمى بنفسه على 
قفاه وشعر برجليه » فإذا به أجب امسح ما له ما للرجال لا قليل ولا كثير» قال : فغمدت 
السيف ورجعت إلى النبي صل الله تعالى عليه وسلم فأخبرته » فقال : الحمد لله الذي 
صرف عنا الرجس أهل البيت ۰۳۹ کذا ذكره الشريف المرتضى في كتاب ( الدرر والغرر ) . 

فلو كان كل ما ينطق به النبي صل الله تعالى عليه وسلم عن وحي لكان أمره علياً 
بقتل القبطي عن وحي ٠‏ ولا يقول به ذو لب » ولأن علياً حالف أمره صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فقد روى محمد بن بابويه في ( الأمالي ) والديلمي في ( إرشاد القلوب ) : « أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أعطى فاطمة سبع دراهم » وقال لها : أعطيها علياً ومريه أن يشتري لأهل 
بيته طعاماً وقد غلبهم الجوع » فأعطتها علياً وقالت : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرك 
أن تبتاع لنا طعاماً » فأخذها علي وخرج من بيته ليبتاع طعاماً لأهل بيته» فسمع رجلاً يقول من 
يقرض الله المي الوفي فأعطاه الدراهم ۰۳0 فقد خالف أمر الرسول وتصرف في مال الغير . 

ولأن الشريف الرتضی ذكر في ( الدرر والغرر ) أن مجرد أمر الرسول لا یقتضی الوجوب » 
فلذلك راجع النبي صل الله تعالى عليه وسلم مراجعة لطيفة في ذلك حيث قال لمن اختلف من هل 
البيت وتنازع في الأمر : حسبكم الله وم يخاطب النبي صل الله تعالى عليه وسلم بشيء » قصداً 
للتخفيف عليه عند شدة الوجع » وقرب الوفاة مع ما غشيه من الكرب من بعد التكلم » وليست 
المراجعة حكم بخلاف ما أنزل الله . 


)۱( غير موجودة في الأصل وأكملناها من خرج الرواية من الإمامية كي يستقيم العنی . 

0( کذا أوردها الجلسي » وعزاها إلى ( الدرر والغرر ) » بحار الأنوار : ۱3۷/۲۲ . وأخرج هذه الرواية بلفظ 
قريب من أهل السنة . الحاكم » المستدرك : 4١/4‏ > رقم 1۸۲۱ ؛ البزار» المسند : ۲/ ۲۳۷ ۰ رقم )۱۳ ؛ 
ابن سعد ‏ الطبقات : ۲۱/۸ . 

)۳( الأمالي : ص 47١‏ ؛ إرشاد القلرب : ۲۲۱/۲ ؛ الفتال » روضة الواعظين : 111/1 ؛ الجلسي ٠‏ بحار الأنوار : 41/4۱ . 


o4‏ ال ب که ران ر 

وقد راجع النبي صل الله تعالى عليه وسلم ربه تسع مرات بإشارة موسى الكليم الا ى) ذكر 
ابن بابويه في کتاب ( المعراج )» وراجع موسى 1888 5 /٠١‏ ب ] ربه :ول ند رک مومع أن 
انب موم یی © قرم رون 46[ الشعراء: ۱۱-۱۰ ] حيث قال : اف أن يُكَذبونوٍ @ 
یی صَذرى ولا بطق یمان زيل یقن مر © وم عل دب ناف أن بفشلون 4 
[ الشعراء: ۱6-۱۲ ] فلم تكن الراجعة رد الوحي . 

ولأن خبر القرطاس کا رواه سعید بن جبير عن ابن عباس هو أنه آشتد برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم جدّاً فنازعوا فقالوا : « ما شأنه أهجر » استفهموه فذهبوا يروون عنه فقال : دعوني 
ما أنا فيه خير ما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث قال : اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال نسيتها "". ش 

وني رواية : « وني البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال : غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن حسبكم كتاب الله . وهو يدل على أن أهل البيت اختلفوا في الأمر وانا رجح عمر قول 
من ذهب إلى عدم الاحتياج لما عرف أن الأمر لم يكن جزماً منه لأنه لم يبالغ فيه ول يقل أولاً ولا 
أخراً إن الله تعالى أمرني أن أكتب كتاباً فکأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة حين بدا له مصلحة » 
ثم ظهر له أن الصلحة تركه » فلم یکرر القول » وم يبالغ فيه » وم ينكر على من رأى أن المصلحة 
ترك الكتابة فسكت عنها وأوصاهم بالأمور الثلاثة ". 


)۱( يشير ال لوسي إلى قصة فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج كا رواها الإمامية في كتبهم » فقد وردت هذه المراجعة عند 
ابن بابويه في الأمالي والتوحيد وكذلك في علل الشرائع كا صرح بذلك المجلسي » بحار الأنوار : ۲١۱/۸۲‏ ؛ وأورد 
الرواية مختصرة ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه : ١‏ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ٠١/٤‏ . 

(1) تقدم تخريجه قبل قليل . 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب المغازي » باب وفاة النبي © : 4 رقم 4114 ؛ملمء 
الصحیح » كناب الوصية ‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به : ۱۲۵۹/۳ »رقم ۱3۳۷ . 

)1( وللحافظ ابن حجر بحث نفیس يمكن الرجوع إليه للتفاصيل في هذه المسألة » والذي يمكن أن ننقله عنه هنا هو تفسيره 
لكلمة ( هجر ) مع احتال کون قائلها غير عمر رضي الله تعای عنه قال الحافظ : « قال ذلك لارادة سکوت الذين لغطرا 
ورفعوا أصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه ويفضى في العادة إلى ما ذكر ؛ ویحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا 
ماضيا من الجر بفتح افاء وسكون الجيم والفعول محذوف أي الحياة ء وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات 
الرت ٩‏ . فتح الباري ٠۳۳/۸:‏ . 


الس رکا س : في رتعطا کیان مات وام افون از اسیج وال o4١‏ 


ولأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كان مأموراً باستشارة الصحابة لقوله تعالى : 
$ وَسَاوِرَهُمَ في الأ 6 1 آل عمران: ۱۵۹ ] وكان عظرائهم إذا أمرهم بأمر يراجعونه » 
فإن كان المأمور به جزماً ما أمرهم به وإلا تركه برآیهم » وقد راجعه علي حين استخلفه 
على الدينة فقال : « أتخلفني في النساء والصبيان 4" . 

ولأنه تعالى قال : : رمک ف كر نَل ليم © [ الحجرات: ۷ ] » فإنه ناص 
على أنه قد يوافقهم في بعض من الأمر » ولأنه لو كان مأموراً بها من عند الله لأمضاه ول 
يلتفت إلى قول من خالفه لقوله تعالى : ايها سول بل ما زک للك ين نی 4 
[ المائدة: ۱۷ ] » ولأن سكوته صل الله تعالى عليه وسلم دال على أنه رضي با أشار إليه عمر . 

ولان الإمامية روت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رد ما أوحى إليه في غدير خم ول 
يأتمر با أمره ربه » وقد سبق ذلك في مباحث النبوة » ولأنهم رووا عن الائمة أنهم حكموا 
بخلاف ما أنزل الله تعالى في كثير من الأحكام » وذلك مثل وطی أمة الغير بأذنه » وقد 
قال تعال : ون همم لفروجهم حون © الاك جوم آز ما ملکت یسم 4 
[ الزمنون: 5 - ١‏ ] ولیست الحللة زوجة ولا ملك يمين » وکجواز الصلاة مع اللوب 
الملطخ بدم الجروح والقروح" ‏ وقد قال تعال : ل رابك تفر * [ الدثر: 4 ۲ 
وکروايتهم عن الصادق النهي عن تعلیم المرأة مسائل الاحتلام" » وکروايتهم عن 
الکاظم النهي عن تعلیم الخلق أصول دینهم" » وقد أمر الله بذلك . 

هذا وأقول : إن هذا الکلام تتمة ‏ یذکرها المؤلف » فان أحببت الوقوف علیها 
فارجع إلى ترجمة التحفة أو ختصرها" . 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث . 

)۲( يشير الآلوسي إلى رواية الطرسي التي رواها عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبو عبد الله ق عن الرجل تخرج منه 
القروح فلا تزال تدمی » كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسیل » . تهذیب الأحكام : ۱/ ۲۵۸ 

(۳) تقدم تخریح هذه الرواية من کتب الامامية . 

. تقدم تخریج هذه الرواية من کتب الامامية‎ )٩( 

(3) ینظر ختصر التحفة : ص ۲۹ . 


SEE 
ومنها أنه قصد إحراق بيت فاطمة » والجواب إن هذا كذب محض » وقد اختلفت‎ 
كلمتهم في ذلك فالأكثرون منهم على أنه أحرقه » والآخرون قالوا إنه قصد إحراقه وم‎ 
یفعل"» وكلا القولين باطل [ ۱۰۵/ أ].‎ 
على أن ذلك لو صح لافسد علیهم أساس دینهم - اعني التقية - لانهم زعموا أن‎ 
ذلك كان بسبب إباء علي عن البيعة » مع أن الواجب عليه بمقتضی ما ذهبوا إليه إظهار‎ 
ومنها أنه أنكر موت صل الله تعال عليه وسلم وحلف أنه لم يمت » ول يدر أن الموت يجوز‎ 
."] ۳١ عليه حتى تلا أبو بكر قوله تعالى : 39 مت من [ الزمر:‎ 


(۱) وهذه الرواية ثابتة في كتب القوم بان عمر بن الخطاب أراد أن حرق بيت فاطمة رضي الله عنها » وكان في 
البيت علي والحسن والحسين رضي الله عنهم : ول يحرك علي ذه ساكناً بل أخذ مربوطا من رقبته - وفق 
رواية الإمامية - بحبل اسود كي يبايع أبا بكر الصديق » والذي اشترك في هذه العملية ضده هم خيار 
الصحابة وكان يترأسهم - بزعمهم الكاذب - عمر بن الخطاب وشارك معه خالد بن الوليد وشعبة ابن 
المغيرة وأبو عبيد عامر بن الجراح وأسيد بن حصين وبشير بن سعد وغيرهم ۰ والرواية وردت في کتب 
القوم طويلة اختصرنبا لأن في إيرادها تسويد للصحف . ينظر تفاصيها في كتب الإمامية عند المفيد ٠‏ 
الاختصاص : ص ۱۸۵ ؛ الطبرسي ‏ الاحتجاج : ص ۸۳ ؛ ابن أبي الحديد في شر حه : ۱۹/۲ ؛ العياشي في 
تفسيره : ۳۰۷/۲ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۱۸/۵۳ . وغيرهم كثير ؛ وقد آلف أحد معاصيرهم في هذا 
العصر ؛ وهو أشد تعصباً من سبقه من الإمامية كتاباً يحمل عنوان ( الحسن بن الزهراء ) فصل فيه كذب 
الرافضة بدون حياء في هذه الحادثة » ينظر ص 5 ١5‏ وما بعدها . 

)۳( الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم : « أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم مات » وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قالت وقال عمر : والله ما كان يقع في نضي إلا ذاك » وليبعئنه الله فلیقطمن آيدي 
رجال وأرجلهم ‏ فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقبله » قال : بابي أنت وأمي 
طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الوتتین آبدا ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك فلا 
تكلم أبو بكر جلس عمر › فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدا صل الله عليه 
وسلم فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله ؛ فان الله حي لا يموت وقال : ( إنك ميت ونم میتون ) » 
وقال : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) ... » . الحديث أخرجه البخاري ؛ الصحیح ‏ كتاب 
الجنائز » باب الدخول على الميت : ۱۳۱/۳ »رقم ۰۳۱۷ 


امت ی راا ص : في رما ر خان القت وم لول ما لصوب تال off‏ 
والجواب إن إنكار موت شخص في وقت معيّن لا يستلزم إنكار موته مطلقاً » وقوله 
لما تلا أبو بكر هذه الآية المذكورة كأني لم أسمع هذه الآية لا يدّل على عدم علمه به بل على 
عدم حضوره » ولان البشر عند تفاقم أمواج الكرب والأحزان قد يجري على لسانه ما لا 
يعتقده » ولأن عدم العلم بجواز الوت على النبي صل الله تعالى عليه وسلم ليس بأعظم 
من عدم العلم بأنه تعالى يعلم السر وأخفى » وأنه منزه عن الکان » وقد صح عند هؤلاء 
القوم أن موسى كليم الله لا يعلم ذلك . 
ومنها أنه كان لا يعلم المسائل الشرعية » فأمر برجم امرأة حاملة » فقال له أمير 
الزمنین : « إن كان عليها سبيل » فليس لك على ما في بطنها من سبيل » فقال عمر : لولا 
علي لك عمر » ”. وأراد أن يرجم مجنونة فقال سمعت رسول الله صل الله تعالی عليه 
وسلم يقول : « رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرء ويعقل وعن 
الطفل حتى يحتلم ۰۳۷ وم يعلم أن الميت لا يحد فإنه غير مكلف » وقد ضرب ابنه أبا 
شحمة” حد الزنا » ول يتم مائة جلدة حتى مات فضربه ما بقي بعد موته» ول يعلم حد 


0 لم أجده مسنداً في كتب أهل السنة » وانا أخترجه ابن قتيبة وابن عبد البر بلا سند» ختلف الحديث : ص ١57‏ 
؛ الاستيعاب : ۱۱۰۳/۳ . فبهذا يتضح عدم ثبوتها في كتب أهل السنة » والراجح أنها من الروايات 
الموضوعة في کتب أهل السنة من قبل الشيعة » وقد تشدق الإمامية كثيراً بهذه الرواية للإنتقاص من خليفة 
المسلمين عمر الفاروق 5ه » وعمموا هذه الرواية إن صحت - وهي لم تصح ولله الحمد - على سيرة عمر 
وبأن علي انقذه من الملاك مرات ‏ كما قال ذلك ابن رستم الطبري » دلائل الإمامة : ص ۱۵۵ ؛ وابن المطهر 
الحلي » نبج الحن : ص 7377 . 

(1) الرواية بهذا اللفظ أخرجها الإمام أحمد عن الحسن البصري : « إن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال 
له علي : ما لك ذلك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم 
حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل » فأدرأ عنها عمر رضي الله عنه ۷ . 
المسند : ۱6۰/۱ +رقم ۱۱۸۳ ؛الحاكم » المستدرك :4۳۰/6 . 

() هو عبد الرهن بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي ؛ یکنی آبا شمحة » قال ابن عبد البر : « هو 
الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في امخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فیات بعد 
شهر ... وأما أهل العراق فيقولون إنه مات تحت السياط وهو غلط » » ووافق ابن عبد البر في هذا الحافظ 
ابن حجر عندما ترجم له . الاستيعاب : ۲/ ۸4۲ ؛ الإصابة : 16/0 . 

(4) يشير الالرسي إلى رواية ابن عمر قال : « شرب أخي عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة ابن 
اخارث وهما بمصر في خلافة عمر » فسكرا فلا أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا : = 


١ ot 
. شرب الخمر وأنه لقن الشهود » فهذه كلها تدل على قلة معرفته‎ 

والجواب عن رجم الحاملة أنه لم يثبت » وعلى ثبوته فلعلّه لم يعمل با لحمل » وهو 
وان كان محتاطاً في الأحكام يمكن أن يطرأ عليه ذهول أو نسيان ؛ وقد نسي آدم وموسى 
وفتاه كا نطق به الكتاب » ونسى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه الكليني وأبو 
جعفر الطومي عن أب عبد الله كا تقدم"» وكذا الأئمة كا رواه الطوسي عن [ عبيد الله ]" 
الحلبي : « إن الامام أبا عبد الله كان يسهو في صلاته ويقول في سجدة السهو : بسم الله 
وبالله وصل الله على محمد وعلى آل محمد 4” . 

وقوله : « لولا علي هملك عمر »* آراد به ما يعتريه من الحزن والغم بعد العلم 
بكونها حامل » وقد آمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علياً بقتل القبطي بمجرد التهمة 
من غير جرم واحتياط منه في القتل » أو أن عمر علم بالحمل لكنه لم يعلم أنه نفخ فيه 
الروح » وإذا كان الحمل مضغة أو علقة يجب الحد لعدم الحياة ولا حجة للمنكر . 

ولأنه روي عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه أمر علياً بإقامة الحد على امرأة حديثة 
بنفاس فلم يقمه خشية أن تموت » فذكر ذلك للنبي صل الله تعالى عليه وسلم فقال : 


= طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه ‏ فقال عبد الله فذكر لي أخي أنه سكر فقلت : ادخل الدار أطهرك ول أشعر 
أا أتيا عمروا فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك » فقال عبد الله : لا يحلق القوم على رؤوس الناس ادخل الدار 
أحلقك ۰ وكانوا إذ ذاك يحلقرن مع الحدود فدخل الدار » فقال عبد الله : فحلقت أخي ببدي ؛ ثم جلدهم عمرو ؛ 
فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو : أن أبعث إلي بعبد الرحمن على قنب ففعل ذلك » فلما قدم على عمر جلده وعاقبه 
لکانه منه » ثم آرسله فلبث شهرا صحیحا ؛ ثم أصابه قدره فعات فيحسب عامة الناس نا مات من جلد عمر ول يمت 
من جلد » . أخرجها عبد الرزاق » المصنف :۲۳۲/۹ - ۲۳۳ . 

. ۸۳ تقدم تحقیق هذه الروایات في قصة ذي الیدین من کتب الإمامية ص‎ )١( 

(۲) في الاصل ( أبو عبد الله ) والتصحیح من تهذیب الاحکام . وترجمة الحلبي ص ‏ ۲۲. 

(۳) آخرج هذه الرواية الكليني » الكافي : ۳۵۲/۳ ؛ الطوسي ‏ تهذیب الاحکام : ۱۹۱/۲ . 

(4) ل أجده مسنداً في کتب أهل السنة » وانا آخرجه ابن قتيبة وابن عبد البر بلا سند ؛ ختلف الحديث : ص ۱۱۲ 
الاستيعاب : ۱۱۰۳/۳ . فبهذا يتضح عدم ثبوتها في كتب أهل السنة ۰ والراجح أنها من الروايات 
الوضوعة في كتب أهل السنة من قبل الشيعة » وقد تشدق الإمامية كثيراً ببذه الرواية للإنتقاص من خليفة 
المسلمين عمر الفاروق نه » وعمموا هذه الرواية إن صحت - وهي ۸ تصح وله الحمد - على سيرة عمر 
وبأن علي انقذه من الملاك مرات » كا قال ذلك ابن رستم الطبري ؛ دلائل الإمامة : ص ۱۵۵ 


الق ص راتا ص : في رم ان ت وام الور ازا لص تال oto‏ 

0 أحسنت دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد ۳۹ . 

وأما إرادة رجم الجنونة فلم يثبت عند أهل السنة » وعل فرض ثبوته فلعلّه لم يعلم 
بجنونها كا لم يعلم النبي صل الله تعالى عليه وسلم بنفاس الرأة » وذلك لسكوتها وفقد 
أمارات الجنون » وعلى فرض علمه بجنونها [ /٠٠١‏ ب ] يحتمل أن جنونها لم يبلغ إلى درجة 
المنع من الحد » فلا رأى علي الحديث عمل بإطلاقه » أو علم أن عليا كان اعلم بها منه . 

ولأن ابن بابويه القمي روى في ( فيه من لا بحضره الفقيه ) أن علياً كان يأمر بإقامة 
حد السرقة عل الصبي قیل أن عن اموه يدل دلالة صريجة بائه ل یعمل بیا روا 
وخالف رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » فعمر آراد إقامة الحد على من رفع عنه 
القلم مرة واحدة مع احتمال الذهول وعدم العلم بالمانع » وعلي آمر باقامة حد السرقة على 
كل صبي يسرق وحکم به حکماً جازماً ومؤبداً . مع علمه بکونه لم يحتلم فلا يسوغ لهم 
الطعن على عمر في ذلك . 

وأما حد الميت فهو أيضاً من مفترياتهم » والصحيح أنه ضربه مائة جلدة ومات بعد 


حين من الحد . 
وأما حد شرب الخمر فإنه لم یقذر في زمن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
لشرب الخمر حذ » وكان صل الله تعالى عليه وسلم يحد شارب الخمر بضرب الجريد 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد عن على رضي الله عنه : « إن خادما للنبي صل الله عليه وسلم أحدثت فأمرني 
النبي صلل الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد » فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته » فقال : إذا 
جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيهانكم » . المسند : ۱/ ۹۵ ؛ أبو داود » السنن : 
۶ رقم 44۷۳ ؛ النسائي » السئن الكبرى : ۰۳۰۶/4 رقم ۷۲۹۹ . 

(۲) الرواية في كتب الإمامية في هذا الباب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( محمد الباقر ) قال : « سألته عن 
الصبي يسرق ؟ قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه » فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى 
تدمى » فان عاد قطع منه أسفل من بنانه » فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد 
من حدود الله عز وجل ٩‏ . ابن بابويه » من لا يحضره الفقيه : 4/ 77 ؛ وأخرج الرواية أيضاً الكليني » الكافي : 
۷ ؛ الطوسي » تهذیب الأحكام : ۱۱۹/۱۰ . ولا ضير في نسبة هذه الرواية إلى علي أو غيره من 
الأئمة المعصومين لأنهم كلهم يحملرن صفة العصمة عند الإمامية » فان نسبت إلى علي أو أحد الأئمة فهم 
عندهم لا ينطقون عن ال هوى وإنها عن وحي يوحى !! . 


2131 ا 
والنعال » وضرب مرة شارب خر بجريتين نحو أربعين کا رواه مسلم في صحیحه" . 
ثم جلد آبو بكر أربعين ‏ ولا آفضت الخلافة إلى عمر استشار الصحابة في حد الخمر فقال 
له علي : « أرى أن تجلده ثانین جلدة »۰۳ واتفق على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وقد صح ذلك عند الإمامية کم ذکره الحلي في ( منهج الكرامة )" . 
وأما تلقين الشاهد فكذب أيضاً » والصحيح كا ذكره ابن جرير الطبري والإمام 
البخاري والحافظ عاد الدين بن الأثير والحافظ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي 
والشيخ شمس الدين المظفر سبط ابن الجوزي” في تواريخهم هو : « إن المغيرة بن شعبة 
كان أمير البصرة » وكان الناس يلقونه فكتبوا إلى عمر أنه زنى بامرأة يقال ها أم ميل“ 
وعليه شهود » فأمر أن يقدموا عليه جميعاً المغيرة والشهود » فلما قدموا مجلس عمر فدعا 
بالمغيرة والشهود . فتقدم واحد منهم فقال : رأيته بين فخذيها » فقال عمر : لا والله حتى 


)0( الحديث في هذا الباب عن أنس : « أن النبي صل الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو 
بكر أربعين » . البخاري » الصحيح : کتاب الحدود . باب ضرب شارب الخمر : /٩‏ ۰۲4۸۷ رقم ۱۳۹٩۱‏ . 

(۲) أخرجه مسلم عن أنس بن مالك : « أن النبي صل الله عليه وسلم آتي برجل قد شرب الخمر » فجلده 
بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بکر ‏ فلا كان عمر استشار الناس ء فقال عبد الرحمن : أخف 
الحدود ثمانین فأمر به عمر » . الصحيح . كتاب الحدود » باب شرب الخمر : ۱۳۳۰/۳ ۰رقم ۱۷۰۱ . 

,۳( تقدم نقل ذلك في حديث أنس قبل قليل » وني رواية آخرجها الإمام أحمد تبين أخذ علي ف بفعل عمر بن الخطاب في حد 
شارب الخمر رواها حضین بن المنذر بن الحارث بن وعلة فقال : « أن الولید بن عقبة صلى بالناس الصبح آربعا ؛ ثم 
التفت إليهم فقال : آزیدکم ؟! فرفع ذلك إلى علمان فأمر به أن يجلد ء فقال علي للحسن بن علي : قم يا حسن فاجلده » 
قال : وفيم أنت وذاك ؟ فقال علي : بل عجزت ووهنت » قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده » فقام عبد الله بن جعفر 
فجلده وعلي یعد ‏ فلا بلغ أربعين قال له : أمسك » ثم قال : ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم في الخمر أربعين 
وضرب أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته » ثم أتمها عمر انين وكل سنة» . المسند : ۰۱8۰/۱ رقم ۱۱۸6 ۰ 

(4) ونقله عنه ابنه المعروف عند الإمامية بفخر المحققين فقال في حد شارب الخمر : « هو ثیانون جلدة » رجلاً 
كان أو امرأة حراً كان أو عبد » . شرائع الاسلام : ۳٠۹/٤‏ . 

(5) هو آبو الظفر يوسف بن قزغلي بن عبد الله التركي البغدادي الحنفي سبط الإمام أبي الفرج الجوزي ؛ قال عنه 
الذهبي : « العام المحقن الواعظ البليغ الإخباري واعظ الشام ... صنف تاريخ مرآة الزمان وأشياء » ورأيت 
له مصنفاً يدل على تشیعه » » توفي سنة 6 10ه . سير أعلام النبلاء : ۲۳/ ۲۹۷ ؛ طبقات الحنفية : ص ۲۳۰ . 

0( ذكرها ابن حجر وقال : « أفاد البلاذري أن المرأة التي رمي بها آم جيل بنت حجن بن الأفقم الهلالية وقيل إن 
المغيرة كان تزوج بها سرا » . تلخيص الحبير ۱۳/4 . 


الق راغا س: في رز مط ر قان رات دالو ہار ای تال oY‏ 
تشهد إنك رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة » فقال : نعم أشهد على ذلك ‏ ثم دعا 
شاهد آخر فقال : علام تشهد ؟ فقال : على شهادة الأول » فقال : هلا تشهد أنه يولج 
فيها ولوج المرود في المكحلة ؟ قال : نعم حتى بلغ قدره » ثم دعا الشاهد الثالث فقال له : 
علام تشهد ؟ فقال على شهادة صاحبي ‏ ثم دعا الرابع وكان غاثباً » فلما حضر قال ما 
عندك ؟ قال : يا أمير المؤمنين رأيته جالساً ونفساً حسيساً وانتهازاً » ورأيته ستبطنها 
ورجلين كأنها أذنا مار » فقال عمر : رأيته كالميل في المكحلة ؟ فقال : لا ۰ فأمر عمر أن 
يضرب كل من الشهود ثانين سوطاً 6" . 
وقد روى ابن بابويه القمي في ( الفقيه ) أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين وأقر بالسرقة 
اقرارا سم بد یده فل بقطعها" : 
ومنها أنه منع عن المغالاة في المهر » فقد روی الحميدي" في ( الجمع بين الصحيحين ) " : 
« أن عمر بن الخطاب أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره » فذكرّته 


امرأة من جانب المسجد بقوله تعالى : 9 ورن آردتم یبدا روج کات روج 


. ۸۲/۷ : ؛ البداية والنهاية‎ ۲۳١ /4 : ابن الجوزي  المنتظم‎ ٩۱8۱/۲ : تاريخ الطبري : 7/ 414 ؛ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) فقد روى بإسناده عن الأشعث قال : « جاء رجل إلى أمير الومنین الا فأقر بالسرقة » فقال له أمير المؤمنين : 
أتقرأ شيئاً من كتاب الله عز وجل ؟ قال : نعم سورة البقرة » فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة » فقال 
الأشعث : أتعطل حداً من حدود الله تعالى ؟ . فقال : وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن 
يعفو ‏ وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وان شاء قطم » . من لا يحضره الفقيه : 4/ 51 ؛ 
وأخرجه أيضاً الطوسي » ت#بذيب الأحكام : 177/٠١‏ . 

(۲) هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي » ولد في الأندلس ودرس في مديئة قرطبة » ثم اشتهر بصحبته 
لابن حزم الأندلسي » وعنه أخذ المذهب الظاهري » ثم رحل إلى بغداد وأخذ العلم على يد الخطيب 
البغدادي . وألف هناك كتابه الجمع بين الصحيحين » توفي سنة 4۸۸ ه-. ابن بشكوال » الصلة : ۳/ ۸۱۸ . 

42 وقد جمع فيه الحميدي أحاديث الصحيحين » إلا أن هذا الكتاب لا يعتمد عند أهل السنة في عزو الأحاديث إلى صحيحي 
البخاري ومسلم كا ذکر ذلك المحققون من أهل السنة ؛ لأن الحميدي ذکر فيه كثيراً من الأحاديث وعزاها إلى 
الصحيحين وهي ليست فيه » ما جعل العلاء يتوقفرن في الأخذ عنه ؛ قال السيوطي : « الجمع بين الصحيحين لأبي 
عبد الله الحميدي الأندلسي » وفيه زيادة ألفاظ وتتیات على الصحيحين بلا تمييز » قال ابن الصلاح : وذلك موجود فيه 
کثیرا فربها نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح » وهو خطى لكونه زيادة ليست فيه » قال العراقي : وهذا ما 
أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأي الزيادة .. ؟!» . تدريب الراوي : ۰۱۱۳/۱ 


o4۸‏ اؤ لود فص رما دي 


وَدَاتَبَكْرَ دده قطارا مَل ادوا ونه كينا أتأحدوتة, بسنا راما متا # 
[ النساء: ۲۰] فقالعمر : کل أحد أعلم من عمر" 1۳:1 ۰5 ٠/أ].‏ 

الجواب : أنه ليس فیا ذكر طعن على عمر أصلاً » وأما تسليمه للمرأة فلم يكن 
عجزاً عن جوايها » وإنما كان لزید أدبه مع كلام الله تعالى » إذ لا يليق بحال أهل الایمان أن 
يصرفوا بأزائه فنون العلم » وتوجيهات الجرح وأن يتكلموا بلم » بل لا يستقيم لهم الا 
التسليم لظاهر الکلمات ۰ وليس مقصود المرأة من تلاوة هذه الآية إثبات رضاء الله تعال 
بمغالاة المهور » وإلا لكان ذلك الفاً لفهم النبي صل الله تعالى عليه وسلم معان 
الكتاب ؛ لأن النهي عن ذلك وارد عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فقد روى 
الخطابي” في ( غريب الحديث ) عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « تياسروا في 
الصداق » فان الرجل يعطي المرأة حتى يبقى في نفسه حسيكة » *. 

وروی ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس أنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إن من خير النساء أيسرهن صداقاً »6 . وعن عائشة عنه صلى الله تعالی عليه 


)00 لم أجد هذه الرواية في الصحيحين أو في کب الحديث الأخرى عند أهل السنة » وإنما أخرجها عبد الرزاق عن أي عبد 
الرحمن السلمي قال : « قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء » فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله 
يقول : ( وإن آنيتم إحداهن قنطارا ) من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله » فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شیثا؛ 
فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته » . مصنف عبد الرزاق : ۰۱۸۰/۷ رقم ۰۱۰۲۰ 

(؟) هذا الكلام ما بين القوسين أورده بالنص الحلي ثم قال : « فلينظر العاقل المنصف هل يجوز لمن وصف نفسه 
بغاية الجهل وقلة العرفة أن يجعل رئيساً على الجميع وكلهم أفضل منه ... » . نېج الحق : ص ۳4۹ . 
والراجح أن الآلوسي يرد على مقالة الحلي هذه التي يبدو فيها واضحاً حقد ( علامة ) هؤلاء القوم على عمر 
الفاروق ضيه » فی) بالك بالعوام منهم ؟! . 

(۳) تقدمت ترحمته . 

(:) الخطاي » غریب الحديث : ص ۲۲۲ » والحديث أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه : ۰۱۷4/۲ رقم 
۸ . وقال الخطابي بعد أن أخرج الحديث : « والحسيكة : العداوة » يقال : فلان حسك الصدر علي إذا 
كان مضمرا لك على حقد »؛ . 

(۰) صحيح ابن حبان : ۳۸۲/۹ رقم ۰۳6 ؛ الطبراني » المعجم الكبير : ۱ رقم ۱۱۱۰۰ . قال افيثمي : 
« رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف » وقد وثقه شعبة والثوري وني الآخر رجاء 
ابن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجا ثقات » . مجمع الزوائد : 4/ ۲۸۱ . قلت ومن طريق رجاء 
ابن الحارث رواه ابن حبان . وقد ضعف الحديث الشيخ الالباني في ضعيف الجامع : رقم ۲۹۳۱ . 


الق راغا س : في زمطا مان رالات لین ارا ای رال o۹‏ 

وسلم أنه قال : « يمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها »۳ . 

وروی أحمد والبيهقي مرفوعاً بإسناد جيد : « أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً ۰۳ 

وغاية ما يثبت من الآية جواز المغالاة ولو مع الكراهة » مع ذلك أن الآية ليست 
نصاً في أن هذا القنطار مهر » إذ يحتمل أن يكون عطاء ان وغيره لا بطريق المهر › 
فان الزوج لا يصح له الرجوع عن هبة زوجته خصوصاً إذا أوحشها بالطلاق » 
والنهي عما يجوز لمصلحة هي نصيحة المؤمنين في حفظ أموالهم من الإضاعة 
والاسراف لا شك في جوازه . 

فقد نبى النبي صل الله تعالى عليه وسلم زيداً عن طلاق زينب مع أن الطلاق جائز 
بلا شبهة » وقد نمی علي أهل الكوفة عن تزويج الحسن مع أن التزويج جائز بلا شبهة 
حيث قال : يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق للنساء 4" . 

وأما قوله كل أحد أعلم من عمر » فهو من باب التواضع وحسن الخلق » فإنه لو 
ابطل استنادها بالتوجيهات الحقة لم ترغب بعد ذلك في استنباط المعاني من كتاب الله تعالی » 
فأظهر ذلك استحساناً ها واعترافاً بالقصور على نفسه على زعمها ليكون بعد ذلك ها 
ولغيرها تحريض على تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه » وهذه منقبة عظيمة لعمر 
مخصوصة به » وإلا فأي رئيس ذي اقتدار يرضى أن يكون مغلوباً لامرأة بحضور الأعيان 
والأكابر فالطعن عليه بهذه القصة من عدم الإنصاف . 

ولو فرضنا أن عمر لم يتاتٌ له ارتجالاً جواب ما لكنه كان يمكنه أن يقول : اقتلوا 
هذه المرأة فإني أذكر سنة النبي وهذه الجاهلة تقابلها بالكتاب » ألم يفهم النبي معاني 
الکتاب كما هي ؛ وتفهم هذه المرأة أحسن منه . ۱ 


)۱( الحديث آخرجه ابن حبان » الصحیح : 1۰9/۹ > رقم ۰۹۵ ؛ وحسن العجلوني سنده في کشف الخفاء : 
۱ والشيخ الألباني في صحيح الجامع : رقم . 

(؟) وهو عن عائشة وهذا لفظ الحاكم في المستدرك : ۰۱۹6/۲ رقم ۲۷۲۳ ؛ والبيهقي » السنن الکبری : 
۷ ۳ ؛ وأخرجه بلفظ قريب الامام أحمد , المسند : ۰۸۲/۱ رقم 7401/4 . 

(۳) الرواية أخرجها ابن أي شيبة » المصنف : 181/5 . 


وقد صدر من علي هذه القصة » فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن 
كعب قال : « سأل رجل علياً عن مسألة فقال فيها » فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا 
وكذاء قال علي : أصبت وأخطأنا » وفوق كل ذي علم عليم ۷" . 

وينبغي أن يعلم أن عمر لولم يعلم المسألة وفهمها غيره بأحسن وجه /١١7[‏ ب ] لا يسلب 
لياقة الإمامة كا في قصة داود عليها السلام » فقد روى ابن بابریه في ( الفقيه ) عن أحمد بن عمر 
الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عن قوله تعال : 2۵ اد رین إِذ ڪان في لر 4 
[ الأنبياء: ۷۸ ] قال حكم داود برقاب الغنم » وفهم الله سليان الحكم لصاحب الحرث لينتفع 
بمنافعها من اللبن والصوف ويدفع الأرض إلى صاحب الغنم ليبذر ويزرع له » فإذا بلغ 
الحرث كهيئة يوم أكل يدفعه إلى أهله ویأخذ غنمه »" . 

ولو فرضنا أن الله تعالى فهم امرأة حكم مسألة واحدة ول يفهمه عمر لا يضر عمر 
ذلك » ىالم يضر داود في مثل هذه الواقعة . 

ومنها أنه منع أهل البيت خسهم الذي هو سهم ذوي القربى لقوله تعال : 
« ونوا یتشم تن کیو كَل لَه سه وت ولذى الشزى ولیک الکن 
وآ الیل 46[ الأنفال: 4١‏ ]". 

والجواب أن الأئمة ليسوا بنص المدعى » لاحتمال أنهم مصارفه لا على سبيل 
الاستحقاق فجاز الاقتصار على صنف واحد » وقد ذهب الإمامية إلى أنه يجوز أن يخص 
بالخمس طائفة نص عليه أبو القاسم الملقب عندهم بالحقق صاحب ١‏ الشرائع والأحكام ) 
وغيره" » ومستنده ما روى عن الأئمة الكرام » ولأن أمير المؤمنين لم يخالفه في قسمة 


(۱) لم أقف عليها فیما وقع تحت يدي من المصادر . 

(۲) من لا يحضره الفقيه : ۱۰۱/۳ ؛ وأخرجها أيضاً بلفظ قريب ٠‏ الكليني » الكاني : ۳١٠/١‏ ؛ الطوسي » 
تبذيب الأحكام : ۷/ ۲۲4 . 

(7) هذه أيضاً من مكائد علامتهم الحلي في نبج الق : ص ۲۷۹ . 

)4( حيث قال في كتابه الشار إليه : ١‏ يقسم ستة أقسام : ثلاثة : للنبي صل الله عليه وسلم وهي : سهم الله » 
وسهم رسوله » وسهم ذي القربی » وهو الامام (ع ) . وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي 
صل لله عليه وسلم أو الإمام » ینتقل إلى وارثه . وثلائة : للأيتام والمساكين وأبناء السبیل وقیل : بل يقسم = 


الق ی راض ص : في رطا م قن ت وم مونو اتا اصی تقال o01‏ 


الخمس » وقد ثبت إنه حالف عمر وغيره من الخلفاء في مسائل توافق رأيه . 

وقد أخرج الطحاوي والدارقطني عن محمد بن إسحاق" أنه قال : « سألت أبا جعفر محمد 
ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب لا ولي آمر الناس كيف صنع في سهم 
ذوي القربى ؟ قال : سلك به والله مسلك أبي بكر وعمر ۰۳۷ وزاد الطحاوي : ١‏ فقلت : فكيف 
نتم تقولون ما تقولون ؟ فقال : والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه ۰۳۷ 

ولان رواية المع معارضة برواية الاعطاء » فقد أخرج أبو داود عن [ عبد الرحمن ]" 
ابن أي ليل عن علي : « أن أبا بكر وعمر قسیا سه لذوي القربی ۷" . 

وأخرج أبو داود أيضاً عن جرير بن مطعم : « أن عمر كان يعطي ذوي القربى 
خسهم ۷ ولأنه لم يرو أحد أن عمر منع جميع ذوي القربى خمسهم » فلعله منع من له 


= خمسة أقسام » والأول أشهر . ويعتبر في الطواتف الثلاث » انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة . فلو انتسبوا 
بالأم خاصة » لم يعطوا من الخنمس شيئا على الأظهر . ولا يجب استيعاب كل طائفة » بل لو اقتصر من كل 
طائفة على واحد جاز » . شرائع الإسلام : ۳۳١ /١‏ ؛ وينظر أيضاً الرأي نفسه عند المقتول الأول العاملي » 
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : ۲/ ۸۷ . ۱ 1 
فق هو آبو بكر محمد بن إسحاق الطلبي الدني ؛ من مشاهير المؤرخين الذين برعوا بالسير والغازي حتی أشتهر 
بها أكثر من غيرها » قال عنه الذهبي : « كان أحد أوعية العلم » حبرا في معرفة المغازي والسير ٠٠‏ توفي سنة 
١ه‏ . تاريخ بغداد : 1١4 /١‏ ؛ تذكرة الحفاظ : ۱۷۲/۱ . 

(۲) شرح معاني الآثار : ۲۳6/۳ ؛ البيهقي › السنن الكبرى :7747/7 . 

(۳) شرح معاني الآثار : ۲۳4/۲ . 

() في الأصل ( عبد الله ) والتصحیح من سنن أبي داود . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ ‏ وإنما أخرجه أبو داود بلفظ قريب عن عبد الرمن بن أبي ليل قال : ٠‏ سمعت عليا يقول 
: ولاني رسول الله صل الله عليه وسلم خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر » فأتي بهال فدعاني فقال : خذه » فقلت لا أريده : قال : خذه فأنتم أحق به » 
قلت : قد استغتينا عنه فجعله في بيت الال 4 . السنن ‏ كتاب الخراج والإمارة » باب قسم الخمس : 
۳ رقم ۲۹۸۳ ؛ وأخرجها الامام أحمد. السند : ۰۸6/۱ رقم ۱6۱ . 

(1) الحديث عن سعید بن السیب حدئنا جبير بن مطعم : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم یقسم لبني عبد 
شمس ولا لبني نوفل من الخمس شينا كما قسم لبني هاشم وبني الطلب ‏ قال : وکان أبو بكر یقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله صل الله عليه وسلم » غير أنه لم يكن يعطي قربی رسول الله صل الله عليه 
وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم ۷ . > 


ومنها أنه أحدث في الدين مالم يكن منه كصلاة التراریح" . 

والجواب أن صلاة التراويح لم تكن محدثة » فقد صلاها النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم في ثلاث ليالٍ من رمضان جماعة » وم يجرها محرى سائر النوافل كا رواه أبو داود 
والترمذي وصححه وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي ذر » ولكن لم يواظب عليها » 
وبيّن العذر في تركه المواظبة على ذلك بقوله إني خشيت أن تفرض علیکم" . 

لما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنه : « صلى الله تعالى عليه وسلم صلى في 
المسجد وصلى بصلاته ناس »ثم صلى صل الله تعالى عليه وسلم من القابلة » فكثر الناس 
ثم اجتمعوا في الثالثة فلم يخرج إليهم » فلا اصبح قال : قد رأيت الذي [ صنعتم ]۳ فلم 
يمنعني [ ۱۰۷ أ] من الخروج إليكم إلا أن خشيت الافتراض عليكم »۰۳ وذلك في 
رمضان » وقد نبه على العلة لتشعر بثبوت الحكم عند ارتفاعها فهي سنة وليست ببدعة . 

وقول عمر : نعمت البدعة هي فانا أراد بها معناها اللغوي » وهو الحدث ‏ لأنها 
اسم من الابتداع بمعنی الاحداث كالرفعة من الارتفاع وعنى بها المواضبة على الجماعة , 
ولأن البدعة هي ما أحدث في الدين وليس له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
تعالى عليه وسلم . 


= السنن ‏ کتاب الخراج والإمارة » باب قسم الخمس : ۱49/۳ »رقم ۲۹۷۸ . 

۱0( وهذه دعوی لعلامتهم الحلي » مج الحق : ۲۸۹ . 

زهة الحديث كما رواه الترمذي واللفظ له عن أ ذر قال : « صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا 
حتى بقي سبع من الشهر » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم ۸ يقم بنا في السادسة » وقام بنا في الخامسة حتى 
ذهب شطر الليل فقلنا له : يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؛ فقال : إنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصل بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له 
وما الفلاح قال السحور » . الستن » کتاب الصوم » باب قيام شهر رمضان : ۱۹۹/۳ » رقم ۸۰۲ ؛ أحمدء السند : 
۱9۹۹/۰ »رقم ۲۱6۵۷ ؛ ابن ماجة ‏ السنن ؛ کتاب [قامة الصلاة ؛ باب قیام شهر رمضان : 4۲۰/۱ ۰ رقم ۱۳۲۷ . 

,۳( غير موجودة في ( الأصل ) والتصحیح من صحیح مسلم . 

)6( البخاري » الصحیح ‏ کتاب الجمعة » باب من قال في الخطبة بعد امد آما بعد : م رقم 87 ¢ 
مسلم » الصحيح » كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان : 024/١‏ »رقم ۰۷۲۱۱ 


الق راا س : لي مط می قان راد لون وما لص ال oof‏ 


وسنة الخلفاء الراشدين ليست من البدعة في شىء لقوله عليه الصلاة والسلام : « من بعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ ‏ وإياكم ومحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة ۰۷ أخرجه 
الترمذي وابن ماجة عن العرباض ابن ساریة" ‏ فإنه ناص على أن فعل الخلفاء ليس من 
البدعة » وكذا إجماع الأمة لقوله صل الله تعالى عليه وسلم : « لا تجتمع على ضلالة ۳۷ . 

وقد سبق أن الأئمة أحدثوا صلاة الغدير" وصلاة النیروز" وصلاة يوم وفاة عمرء 
وغير ذلك ما هو مذكور في كتبهم" ٠‏ فكيف يطعنون على عمر بمثل ذلك ؟. 


)۱( الترمذي » السنن » كتاب العلم » باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع : 46/۵ » رقم ۲۲۷۲ ؛ أبو داود ء 
الستن » کتاب السنة » باب لزوم السنة : ۰۲۰۰/6 رقم 410۷ ؛ ابن ماجة » السنن ۰ کتاب المقدمة ‏ باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين الهدیین : ۰۱۵/۱ رقم 4۲ . 

(۲) الحديث آخرجه الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الله لا يجمع أمتي أو قال 
أمة محمد صل الله عليه وسلم على ضلالة ؛ ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار» . الترمذي ‏ السنن » 
كتاب الفتن » باب لزوم الجماعة : 440/6 رقم ۲۱۲۷ ؛ وبلفظ قريب منه آخرجه ابن ماجة ء السئن » 
كتاب الفتن » باب السواد الأعظم : ۱۳۰۳/۲ ۰ رقم ۳۹۵۰ ؛ والحديث صححه الشیخ الألباني في الجامع 
الصحيح رقم 184/8 . 

)۳( والروايات عندهم متواترة ٠‏ فقد أخرج شيخ الطائفة الطوسي في رواية طويلة عن علي العبدي قال : 
« سمعت آبا عبد الله الصادق اقلا يقول : صیام يوم غدیر خم يعدل صیام عمر الدنیا ... من صل فيه 
رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسال الله عز وجل ٠...‏ . تبذیب 
الاحکام : ۳/ ۱6۳ . 

)٤(‏ قال ابن إدريس الحلي : « ویستحب صلاة آربع رکعات في يوم الئيروز ٠...‏ . السراثر : ۱۱۲/۱ ؛ بل استحب 
أكثر التأخرین من فقهاء الامامية الاغتسال لیوم النيروز وصیامه كا قاله اهمداني في مصباح الفقیه : 
۱ . وقد بوب الحر العاملي باباً ليوم النیروز وما فيه من أعمال عند الامامية في وسائل الشيعة : 
۸ وما بعدها . 

(©) وینسب الامامية صلوات كثيرة إلى الأئمة غير ما ذکر الآلوسى منها ما ذکره النوري في کتابه ( مستدرك الوسائل ) وهو 
من کتبهم العتمدة في ( الحديث ) حيث برب بابا بعنوان ( باب نوادر ما يتعلق ببقية الصلوات الندوبة ) فذکر هذه 
الصلوات وهيئاتها منها : ( صلاة الكفاية عن الصادق ) » ( صلاة الفرج عن الأمير )۰ ( صلاة الغياث عن الصادق ) » 
( صلاة العسرة عن الصادق ) ۰ ( صلاة الشدة عن الکاظم ) » وهناك صلوات آوردها النوري لمن يريد أو يرغب ! لم 
ينسبها لأحدٍ من الأئمة » وانا هي من اختراع القوم فهناك ( صلاة للشفاء ) و( صلاة للحمی ) وأخرى ( لوجع 
الرقبة ) وصلاة خاصة ( بوجع القولنج ) !! وغيرها كثير . مستدرك الوسائل : ۲/ ۳۹۱-۳۸۲ . 


99 البو لدو صف اجان اديه 

ومنها أنه قضى في [ الجد ]" مائة قضية" . واحواب أن هذا لا أصل له » بل هو من 
مفترياتهم” . 

وعلى فرض التسلیم إنا لا نسلم أن الحد" الذي قضى فيه قد قذر له عدد معين في 
عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم والمدعي مطالب بالدليل » وقد ذكر غير واحد 
من الامامية أنه قضى في حد الخمر » فلا طعن حيئئذ ؛ لأن حدّه لم يكن مقدراً في زمن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كا سبق » ولأنه يحتمل أن تكون الزيادة على الثانین لأمر 
آخر » كما زاد على الثمانین حين أتى بالنجاشی الحارثي” الشاعر قد شرب الخمر في رمضان » 
كما رواه محمد بن بابويه القمي في ( فقه من لا حضره الفقيه )” . 


. 7147 في الأصل ( الحد) وهو تصحيف وقد ذكر ذلك الحلي في ( نېج الحق ) : ص‎ )١( 

(۲) الرواية أخرجها البيهقي عن عبيدة بن عمرو قال : « إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض 
بعضها بعضا » . السنن الكبرى : / ۲4۵ . قال الحافظ ابن حجر : : هذا إسناد صحيح غريب جداً » . 
تغليق التعليق : ۲۱۹/۰ . 

(۳) كما ذكر ذلك علامتهم الحلي فقال : « وحكم في الجد بائ قضية » . نبج الحق : ص ۲4۲ . 

)4( لقد دفع هذا التصحيف الذي وقع به الآلومي إلى أن يعيد الرد على الإمامية في مسألة حد شارب ؛ وهي 
مسألة قد بحثها قبل قلیل . آما ما شبهة الرافضة هذه » فان عابوها على عمر 5ه فقد أشترك فیها علي 5ه 
أيضاً واختلفت الروایات عنه في حکم الجد » فنقل ابن حزم بإسناده عن قتادة أن علياً شاوره عمر في الجد » 
قال علي : « له الثلث على كل حال » . المح : 4/ ۲۸٠١‏ ۰ وأخرج البيهقي عن الشعبي قال : « حدثت أن 
علياً 4# كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم , وم يكن أحد من أصحاب رسول الله 8 يفعله غيره ٩‏ . 
ويعلق البيهقي على هذا الاختلاف في الروايات بقوله : « الصحيح عن علي #ه انه كان يشرك بين الجد 
والأخوة » ولعله جعله أباً في حكم آخر » . السئن الكبرى : ۲۹۱/٩‏ . وفي رواية أخرى يحذر علي # من 
الافتاء بهذ المسألة الدقيقة لثلا تزل القدم فيهاء فيقول : « من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد " وهذه 
الرواية قد وردت في كتب الفريقين » فأخرجها من آهل السنة عبد الرزاق في مصنفه : 558/57 ؛ البيهقي » 
السنن الكبرى : 7/ 740 . ومن الشيعة الإمامية ابن بابويه القمي » من لا يحضره الفقيه : 4/ ۲۸ ؛ ابن أي 
الحديد » شرح نهج البلاغة : ۳/۱ . فبهذا يتبين أن مسألة الجد هي مسألة خلافية بين الصحابة فلا تعاب 
على حي منهم » وهي من الأمور التي اجتهدوا فيها رضي الله عنهم . 

(5) هو قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية ؛ أبو الحارث كان في عسكر علي بصفين ؛ ولازم علي بن أبي طالب 
وكان یمدحه » فجلده في الخمر » ففر إلى معاوية . الاصابة : 5/ 197 . 

(1) الرواية أخرجها ابن بابويه القمي عن جابر : « أن أمير المؤمنين أتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر 
في شهر رمضان فضربه ثانین ثم حبسه لبلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاًفقال :يا آمير > 


المقصير اهامس : في ريطا عر فان رللا وام نو سناسیل 3 


ومنها أنه نهی عن متعة النساء ومتعة الحج » وقد كانتا في عهد النبي صل الله تعال 
عليه وسلم : « فنسخ حكم الله وحرم ما حل الله »" . 

والجواب أن بيه عن متعة النساء لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم عنها نبا مؤبداً يوم 
آوطاس"۰ فقد أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال : ٩‏ رخص رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم التعة يوم أوطاس ثلاثأ ثم نهی عنها به ۳۷ ) وإنم| رخص المضطرين من العسكر لا جميع 
المسلمين » كا رخص للزبير لبس الحرير لدفع تولد القمل"» ثم ناهم نيا مؤبدا”. 

وأخرج أيضاً أنه صلى الله تعالی عليه وسلم قال : « قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء » وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخلٍ 
سبیلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شیثا 4" . 

وروی مالك وجماعة من الحدئین عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أي 
طالب عن أبيهم| أنه قال : « أمرني رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن 
المتعة "٠‏ وتحريمها بعد أن كان أمر مها » فمن بلغه النهي انتهى عنها » ومن لم يبلغه النهي كان يقول 


= المؤمنين ضربتني ثهانين سوطاً في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي ؟ فقال : لجرأتك على شرب الخمر في 
رمضان ؛ . من لا يحضره ا ل ل ل ی ل 
الأحكام : ۹6/۱۰ . 
۱ را هن و ی ی واه ی : ص ۲۸۰. 
(۲) قال ياقوت الحموي : « أوطاس : واد في ديار هوزان فيه كانت وقعة حنین للنبي 188 ببني هوزان » . 
معجم البلدان : ۱/ ۲۸۱ ؛ وحدئت هذه الغزوة في السنة الثامنة من هجرة . 

(۲) مسلم » الصحیح ‏ کتاب النکاح ‏ باب نکاح المتعة : ۲/ ۱۰۲۳ ۰ رقم ۱6۰۵ . 

. (4) الحديث عن آنس : ١‏ أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عرف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القمل فرخص لما في لبس الحرير » فرأيت على كل واحد منهیا قميصا من حرير * . المسند : ۱۲۲/۳ ۰ 
رقم ۱۲۲۰۲ 

(۶) ينظر للتفاصيل في هذه المسألة عند ابن قدامة المغني : /١‏ ۳6۲ ؛ النووي » المجموع : /٤‏ ۳۷۷ . 

(1) مسلم الصحيح . كتاب النکاح » باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ : ۲/ ۰۱۰۲۷ رقم ۰۱6۰۷ 

(۷) الإمام مالك الموطأ : 7/ 047 ۰ رقم ۱۱۲۹ ؛ البخاري ؛ الصحيح ؛ كتاب فرض الخمس » باب ما يصيب 
الطعام في أرض الحرب : ۱۱۵۰/۳ ۰ رقم ۲۹۸۲ ؛ مسلم » الصحيح » كتاب النكاح » باب نکاح المتعة 
وبيان إنه أبيح ثم نسخ : ۱۰۲۷/۲ » رقم ۱6۰۷ ؛ الترمذي » السئن : 1۲۹/۳ . 


»2 الیو یود و اجان ي 
بالإباحة » فلم| علم ذلك عمر في أبان خلافته" ونبى عنها وبالغ ٠١71‏ / ب ]في النهي . 

ولان الله تعالى لم يحل للرجال من النساء إلا الزوجة والسرية » قال تعالى : ل لنش 
لشروجهم لوطو © إلا عل روجهم آز مامت یم 4 [ المؤمنون: 5-0 ] » وهذه الآية 
LS‏ ع E‏ لا رواه أبو بصير عن 
الصادق : « أنه سثل عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين ۳۹ . 

ولانتفاء أحكام الزوجة عنها من العدة والإيلاء والظهار الإحصان واللعان والإرث » ولا 
هي من ملك اليمن وهو ظاهر + ولأن الاستمتاع بالنساء نبا يحل إذا صار الزوج محصناً لقوله 
تعالى : رحس اميت الت بن أذ وا الكتب بن كبلك إذ1 نيون ورن 
مین عير مسين [ المائدة: ۵ ] وقوله تعالى : وَل تک ما ور لِحكُمْ أن توا 
مک نع مُسوْجیرک 16 الساء: 14 ] والمتمع ليس بمحصن . 

واستدلوا على إباحة التعة بقوله تعال : فما تنم يوه من فتاوه 
أَجُوه رم شرك 46 [ النساء: ۶ ] وذلك من وجهين الأول : أنه لو لم تحمل علیها لزم أن لا 
يجب شيء من المهر على من لا ينتفع من الزوجة الدائمة ‏ لأنه تعالى علق إيتاء الأجر 
بالاستمتاع » فلا يجب بدونه وهو خلاف الإجماع ‏ فان الإجماع على أنه لو طلقها قبل أن 
يمسها يلزم نصف الهر وإلا لزم لمهر" . 

الثاني : إن المتعة بمعنى العقد الوقت حقيقة شرعية » وني غيره مجاز » فلو حمل على 
غير المتعة لزم المجاز ولا يصار إليه من غير ضرورة . 

والجواب عن الأول : إن الآية إذا دلت على عدم لزوم شيء من المهر فيا ذكر لا يضر ؛ لأن 


ص 2 


. ) في الأصل ( خلافة‎ )١( 

(۲) الرواية أخرجها الكليني » الكافي : ٤٠٥١/١‏ ؛ الطوسي » تهذیب الأحكام : ۲۵۸/۷ ؛ ابن بابويه » من لا 
يحضره الفقيه : ۱۱/۳ . 

(۳) يمكن مراجعة أدلة الشيعة الإمامية في مدعاهم بحل نكاح المتعة فيا كتبه ( فخر المحققين ) في كتابه » شرائع 
الاسلام : ۲۳۱/۲ . 


ار فاص : في رظانم نیازا تال 95۷ 


النصف إنا ثبت بالسنة والاجماع » ولأنه سبحانه علق إيتاء الأجر بالاستمتاع » والنصف 
ليس بأجر لأن الأجر بأداء العمل . 

وعن الثاني : إنا لا نسلم أن المتعة حقيقة شرعية فيا ذكر لاحتمال أن تكون حقيقة 
لغوية أو عرفيّة » وإنما يثبت ذلك لو ثبت أن هذا العقد ۸ يكن في الجاهلية » أو كان ول 
كن سین اک راون زات ا قرع 

ولأن المراد بالنساء الزوجات » ومن التمتع التمتع بالوطئ بالنکاح » فان كان 
مسبوق لبيان ما أحل من النساء وإيتاء ما فرض طن من مهورهن أو بملك اليمين » وما 
حرم منهن » ولأن قوله تعالى ( منهن ) نص على أن المراد بالاستمتاع الوطی بالنکاح دون 
المتعة » فان المتمتع ليس بمحصن . 

قال البهائي في كتابه المسمى ب ( وسائل الشيعة ) : إن من التمتع لا يكون محصناً ومن تزوج 
أو وطأ بملك اليمن يكون محصناً :۰۳ واستدل على ذلك برواياته عن أهل البيت وأطال الكلام في 
ذلك » فلا يجوز أن يستدلوا على الإباحة » ولا يجوز حمل الإحصان على التعفف ؛ لأن الإحصان 
لفظ شرعي معناه تحصين النفس عن الوقوع في الزنا. 

واستدلوا على الاباحة أيضاً [ ۱۰۸/ أ] بها في مصحف ابن مسعود : مما سکم بوه 
من 6 [ النساء: ۲۶ ] ( إلى أجل مسمى ) » وكان ابن عباس يقرأ كذلك وكذا أي بن كعب » 
والجواب إن هذه القراءة غير ثابتة عند أهل السنة » ولو سلمنا ثبوتها فهي قراءة منسوخة"» وهي لا 
تستعمل في إثبات الأحكام مع کون القراءة الشهورة بل المتواترة تخالفها ؛ ولو سلمنا ذلك لا نسلم 
دلالتها على التعة أيضاً ؛ لأن لفظ ( إلى أجل مسمى ) متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد والمدة 
المتعينة في المتعة ‏ نما تكون بنفس العقد لا بالاستمتاع . 


(۱) حيث جعل ها بابا بعنوان ( ثبوت الإحصان الوجب للرجم بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح 
بعقد دائم وملك يمين مع الدخول » وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة ) . وسائل الشيعة : ال 
روايات عديدة عن الأئمة في إثبات مدعاه منها روايته عن الصادق التي أخرجها الكليني والطرسي 
سا : ١‏ في الرجل يتزوج التعة ؟ قال : لا نما ذاك على الشيء الدائم عنده » . الكافي 0 
الأحكام : ۱۰/ ۱۳ + وسائل الشيعة 14/A:‏ . 

() كا قرر ذلك القرطبي في تفسيره : 0/ ۰ ؛الآلوسي » روح المعاني : 9/9 . 


مر وب اموت NEES‏ 
243 مک او ا امه 
مود اج اة 


ممه 

وأما ما يحكى عن عبد الله بن عباس في المتعة من إباحتها عند الاضطرار » فقد رجع عنه 
كا ورد ذلك في روايات صحيحة » منها ما رواه النحاس" عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن 
عباس : « إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هی عن التعة »۳ وكان هذا 
هو السبب لرجوع ابن عباس عن القول بإباحتها إلى القول بأنها منسوخة . 

وأخرج الطبراني والطيالسي عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس لا أفتي 
بحل التعة أتدري ما صنعت ربا أفتيت فسارت بفتياك الركبان » وقالت فيها الشعراء » 
قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 

قد قال لي الشيخ لما طال جلسه ‏ ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ما مبذا أفتيت » ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما 
أحله الله من الميتة والدم ولحم الخنزير»". 

وأخرج البيهقي من طريق ابن شهاب الزهري قال : ١‏ ما مات ابن عباس حتى 
رجع عن هذه الفتیا »" . 

وروی الترمذي عن ابن عباس قال : « إن التعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم 
البلد ليس له بها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له 
شأنه حتى إذا نزل قوله تعالى : 3 مت کم متخ 4 1 النساء: ۲۳ ] إلى 
قوله تعالى : إلا ص ويه آز مامَلَكتْ يم [ المؤمنون: ٦‏ ] قال ابن عباس : 
كل فرج سواهما فهو حرام »" . 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الجراح العروف بابن النحاس المصري . الحافظ نزيل نيسابور » 
قال الحاكم : « حافظ يتحرى الصدق في مذكراته ٤‏ ۰ توفى سنة ۵۳۷ . طبقات الحفاظ : ۰۳۹۱/۱ 

(۲) أخرج هذه الرواية بلفظ قريب مسلم » الصحيح » كتاب النكاح » باب نکاح التعة : ۲/ ۱۱۲۷ »رقم ۰۱6۰۷ 

(۲) البيهقي » السنن الكبرى : ۲۱۰/۷ . 

(؟) البيهقي . السنن الکبری : ۲۱۵/۷ . 

69 سنن الترمذي . کتاب النکاح » باب تحریم نکاح المنعة : 4۳۰/۳ »رقم ۱۱۲۲ . 


صر فاص : في مط ع فان الت رام لون راتا سی تال 2 


هذا والتعة التي تزعم الرافضة إباحتها هي أن يقول الرجل للمرأة : « متعيني نفسك مدة كذا 
بكذا » وتقول المرأة قبلت ۷ من غير حضور شهود » وهي التي أباحاها النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم لأصحابه عند الضرورة » ثم نبى عنها نیا مؤداً مؤكداً » ولو قال ها متعيني نفسك بكذا 
وذكر قدراً من المال بحضور الشهود » وقبلت المرأة ثم قال : إذا مضت مدة كذا فأنت عل حرام أو 
أنت طالق » صح عند أي حنيفة وغيره من الفقهاء » وكذا لو وكلته امرأة بأن يزوجها من نفسه 
بمحضر من الشهود وک فلانة بنت بأن آزوجها من نفسي » فزوجتها من نفسي على صداق كذاء 
وإذا مضى شهر [ ۱۰۸/ ب ] فهي عل حرام وكان كفواً لها صح النكاح عند الحنفية خلافاً لزفر" » 
وإذا مضی الشهر حرمت المرأة عليه" . 

« وکذا لو قال زوجت نفسي من موكلتي وجعلت أمرها بيدي صح عند الحاكم 
الشهيد ۰ كما ذكره في ( النتقی ) » وكذا عند الخصاف” قال شمس الأئمة الحلواني“ لا 
يجوز عند مشائخنا ومشائخ بلخ مالم يذكر اسمها )“. 

وأما متعة الحج » أعني تأدية أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في آشهر اج قبل 
الرجوع إلى بيته » فعمر لم يمنعها قط ورواية منعها عنه افتراء صريح ؛ نعم أنه كان يرى 
إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهیا في إحرام واحد وهو القران » أو في سفر واحد وهو 
التمتع » وعليه الإمام الشافعي وسفيان الثوري" وإسحاق بن راهویه" وغيرهم لقوله 


() هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري . صاحب أي حنيفة وكان يفضله ويقول : « هو أقيس أصحايي » 
قال ابن معين : « ثقة مأمون » . وقال ابن حبان : « كان فقيهاً حافظاً قليل الخطأ » » توف بالبصرة سنة 
هه . طبقات الفتهاء : ص ۱۶۱ ؛ طبقات الحنفية : ص ۲ . 

(۲) نقله ال لوسي بتصرف عن شرح فتح القدیر : 747/7 . 

۳0( هو أبر بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث » صنف للمهتدي کتاب الخراج » ویذکر عنه زهد وورع وأنه كان 

يأكل من صنعته »توف ببغداد سنة ۲1۱هد. سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۱۲ + طبقات الحنفية : ص ۸۷. 

(؛) هو عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني » ال ملقب شمس الائمة الحلواني ؛ من أهل بخاری وإمام 
الحنفية في وقته » من مؤلفاته البسوط ‏ توفى سنة /4 4ه . طبقات الحنفية : ص ۳٠۱۸‏ . 

(۰) نقلها بتصر ف عن البحر الرائق : ۹۵/۳ . ۱ 

(7) هو أبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثرري » الفقیه الحافظ » توفی سنة ١ه‏ . طبقات ابن 
سعد :۳۷۱/۹ تاريخ بغداد : 9/ ۱ ۶ تذکرة احفاظ ۲۰۱۳/۱۰ . 


(۷) تقدمت ترجته . 


» ل0 
تعالى :هیر شر ك 2 
۳ کات ینک مَرِيضًا آز يوه آنی من تأیه مَِذيَةُ تن میا أو دق أز شك دا متم هن تم 
مرا ما تسم اي © الآية[ البقرة: ۱۹۲ ۰۳۲ 

ارچ سیم شح سل الح ال اسرد لاش ازع ردان 
في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص ؛ ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج في حجة 
الوداع مفرداً » واعتمر في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة كذلك ول مج فيها » بل رجع إلى 
المدينة مع وجود المهلة . 

وأما ما رووا من قول عمر » وأنا أنبى عنهیا فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا 
يبالون بنهي الکتاب وهو قوله تعال : هَمَنِ أت راه لک ارف هم الْعَادُونَ 
[ الومنون: ۲۷ » وقوله تعالی : وَأَيمُا لذج وال یر الا أن يحكم علیهم الحاكم 
أو السلطان ويجبرهم على مراعاة ما آمروا به وما نبوا عنه » فلذلك آضاف النهي إلى نفسه 
فالاضافة إضافة مجاز والراد آنا آظهر النهي » كا يقال نبی الشافعي عن شرب کل مسکر 
قليلاً كان أو كثيراً ‏ والاضافة لادنی ملابسة شائعة . ۱ 

على أنه قد صح عند الامامية أن الأئمة آباحوا التحلیل ففسخوا حکم الله » وحللوا 
ما حرم الله . 

f ¢‏ نا 


(۱) ولا یکتفون بالكذب » بل بوصف عمر بن الخطاب بأنه من العصاة لأوامر النبي 88 » حاشاه من ذلك + كا 
روى ذلك المجلسي في رواية طويلة : . .. إن النبي فلك قال لعمر انال رايا هر ربق فليا" ٠‏ 
قال : لم أسقٍ » قال : لا تحل وقد أمرت من لم یس الهدي بالإحلال فقال : والله يا رسول الله لا أحللت 
وأنت محرم . فقال له النبي هة : إنك لن تؤمن ها حتى تموت فلذلك أقام على إنكار متعة احج حتى رقى 
الثم في إمارته فنهى عنها نبياً جدداً وتوعد بالعقاب ٠...‏ . بحار الأنوار : ۱ 


اق ص را ص : في زعا کر کان رات وم نون سا اصی تا 1١‏ 
المطاعن الثالثة 


في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 

منها أنه ولى أمر المسلمين من ظهر منه الخيانة" . 

والجواب : نا لا نسلم ذلك » بل نه ولى من كان له حسن الظن به وم يعلم الغيب » 
والمرأ إنما يعرف بالعاملة ومن ظهر منه الخيانة عزله » ولأن أمير المؤمنين ول غير واحد 
ع ای ین عق ب اماد بدالاو رجالا رات 
وهو هذا : 

« أما بعد .. فإني كنت أشركتك في أمانتي » وجعلتك شعاري وبطانتي ول يكن 
رجل في أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازري وأداء الأمانة إن » فلا رأيت الزمان 
عل :ابن عمك قد كلب" والعدرٌ قد عرب "۰ وأمانة الناس قد يت » وهذه الأمة قد 
َنَكّتْ ( أي بعدت ) وشغرت ( اشتدت ) قلبت لابن عمك ظهر المجن » ففارقته مع 
المفارقين » وخلته مع الخاذلين » وخنتّه مع الخائنين فلا ابن عمك آسیت ‏ ولا الأمانة 
أَدَيْتَ /٠١9[‏ أ] وكأنك لم تكن على بينة من ربّك » وكأنك إنكار كنت تكيد هذه الامة 
عن دنياهم وتبتغي غِرّهم عن فيئهم » فلم| أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرّة › 
وعاجلت الوثبة واختطفت ما قدرت عليه من الحملة أموالهم المصونة لأرامهم وأيتامهم 
اختطاف الذئب الأزل دامية العْزی الكسيرة » فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله 
غير متأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك حدَزت إلى أهلك ترائك من أبيك وأمك » 
فسبحان الله أما تؤمن بالعاد ؟ أَوَّما تخاف نقاش الحساب ؟ أيها العدود كان عندنا من 
ذوي الألباب » كيف تسيغ شراباً طعاماً » وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب حراماً » 


زجب هذه اجه 90327 ؟ a‏ الكل يتبج ان :ص ۰۲۹۱ 

)۳( حاولت الوقوف على اسم هذا الرجل الذي أرسل له هذا الكتاب فلم أتمكن من ذلك » ول جد له ذكراً في 
کتب الامامية » ولکن الکتاب صریح بأنه كان قريباً من علي 5ه مثل قول الأخير : « فلا رأيت الزمان على 
ابن عمك قد کلب ... » 

(۳) کلب الزمان : أي أشتد . شرح نهج البلاغة : ۰۱5۸/۱۲ 

(4) حرب العدو : أي استأسد . شرح نبج البلاغة : ۰۱۳۸/۱5 


5ه ودک رر 
وتبتاع الأماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذي 
أفاء الله عليهم هذه الأموال » وأحرز بهم هذه البلاد » فاتق الله وأردد إلى هؤلاء القوم 
أمواهم » فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك ولاضربتك بسيفي 
الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار ...۲ الخ" . 

ومنهم المنذر بن الجارود العبدي "۰ وقد كتب له هذه الكتاب وهو في ( النهج ) 
أيضاً : « أما بعد افا ی متي E‏ 
أنت فيا رتي ( أي رفع ) لي عنك لا تدع هواك انقياداً » ولا تب تبقی لاخرتك ادا ت 
دنياك بخراب آخرتك » وتصل عشرتك بقطيعة دينك » ولشن كان ما بلغني عنك حقاً 
لجمل أهلك وشِسْع نعلك خير منك ومن كان بصفتك » فليس بأهل أن يسد به ثغر أو 
ينفذ به أمر أو يعلى له قدر أو يشرك في أمانة أو يُوْمَنَ على خيانة » فأقبل ال حين يصل 
إليك كتابي هذا إن شاء الله ۰ . 

EE e 

يوم القيامة » بإجماع الإمامية » فقد روى محمد بن يعقوب الكليني وغيره بأسانيدهم ما 
ينص على ذلك" . 

وقد ول زياد" » المتجسم من حض الفساد » بل هو بشهادته على نفسه وشهرة ذلك 
بين أبناء جنسه » ولو ذكرنا نبذة من قبيح أفعاله » وشيئاً من فحش أقواله لاسود وجه 


. 1717/17: ) نبج البلاغة ( بشرح ابن أي حدید‎ )١( 

() المنذر بن الجارود » واسمه بشر بن عمرو بن حبيش بن المعلى بن يزيد بن حارثة بن معاوية العبدي » ولد في 
عهد النبي صل الله عليه وسلم » وأمر علي هه المنذر على أصطخر ء وكان قد شهد الجمل مع علي » وولاه 
عبيد الله بن زياد في إمرة يزيد بن معاوية الهند فمات هناك في آخر سنة 1١‏ ه. الإصابة : ۲۱6/۲ . 

() نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : 04/18 . 

. ۳۲۹ تقدم الكلام عن ذلك ص‎ )٤( 

(©) هو زياد بن أبي سفيان ؛ وقيل ابن عبيد الثقفي » ولد بالطائف ول ير النبي ف » وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة » 
ثم لأ موسى ايام أمارته بالبصرة » ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس » ولا توفي علي أمتنع على معاوية 
وتحصن في قلاع فارس ‏ إلا أن معاوية أقنعه ببيعته » فبايع زياد معاوية وألحقه الأخير بنسبه ؛ وولاه على 
العراقين » ترفي زياد سنة "01ه . لسان الميزان : ۲/ 4٩۳‏ ؛ الأعلام : ۳/ ٩۳‏ . 


الق راغا س : في بررط غ یخن وامالؤنو نارای ال o1‏ 
القرطاس وهان فعل إبليس بالنسبة إلى فعله لدى الناس » ومن طالع مكاتبات الأمير 
كرم الله تعالی وجهه المذكورة في ( النهج ) تبين لديه حال عاله بأوضح حجج . 

ومع ذلك لم يتفوه أحد بالاعتراض على الأمير » وأنى يتسنى لأحد التصدي لثل 
هذا الأمر الخطير » ولكن الرافضة قاتلهم الله تعالى يخبطون خبط عشوائي » ولا يستحون 
من الكلمة العوراء . 

ومنها [ ۱۰۹/ ب ] أنه أدخل الحكم آبا الروان بن العاص الدینة" » وقد طرده 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم وأبعده عن الدينة وامتنم أبو بكر وعمر عن رده ”.. 

والجواب : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا أخرجه لحبه المنافقين » 
وتبييجه الفتن بين المسلمين » ومعاونته الكفار وميله إلى الفجار » ولا زال الكفر والتفاق 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقوى الإسلام في خلافة الشيخين لم يبق محذور من 
إرجاعه إليها . 

وقد تقرر لدى الفريقين أن الحكم إذا علل بعلة ثم زالت زال » وقد سبق ذلك » 
وعدم إرجاع الشيخين إياه لا حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه في زمن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافته ؛ لأن الحكم 
كان ابن أخيه » على أن عثمان قال لما اعترضوا عليه بذلك إني كنت أخذت الأذن من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض موته على دخول الحكم المدينة » وعدم 
قبول الشيخين ذلك لعدم كفاية شاهد واحد » فلا أدت الخلافة إلى عثمان عمل با علم . 


)0( وهو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي » عم عثمان بن عفان » أسلم يوم الفتح » 
مات سنة ۳۲ . الإصابة : ٠٠٤/۲‏ . قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية : « قصة نفي النبي 88 للحكم 
ليست من الصحاح ‏ ولا هما إسناد یعرف به أمرها ... ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة » فان كان هه طرده 
فإنما طرده من مكة لا من المدينة » ولو طرده من الدينة لكان يرسله إلى مكة » وقد طعن كثير من أهل العلم 
في نفيه وقالوا : ذهب باختياره » وإذا كان النبي 488 عزر رجل بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان » فان 
هذا لا يعرف بشيء من الذنوب ‏ ولم تأت الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفياً دائ . منهاج السنة النبوية : 
57 . 

)۲( صاحب هذه الشبهة الحلي » نبج الحق : ص ۲۹۲. 


و 


25 کی راجاق لوی 

ومنها أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال ويقدمهم على غيرهم من الرجال" . 

الجواب على فرض التسليم أن عثمان بذل ذلك من ماله » وكان كثير الال ثرياً قبل أن 
يكون خليفة » حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان يعتق في كل جمعة رقبة "۰ وكان يضيف 
المهاجرين والأنصار كل يوم » وقد روي عن الإمام الحسن البصري أنه قال : « إني 
شهدت على منادي عثمان ينادي : يا أا الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها 
وافية » حتى والله لقد سمعته يقول على كسوتكم فيأخذون الحلل »" » ومن راجع كتب 
السير علم درجة كرمه » وهكذا شأن أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم" . 

« ومنها أنه حمى الحمى عن المسلمين مع أن النبي صل الله تعال عليه وسلم جعلهم 
سواء في الماء والکلا » « . 

والجواب : إنا لا نسلم أن الأرض التي حماها ما لا يجوز حميها ؛ لأنه على ما روي أنه 


)١(‏ قال ( علامة ) الإمامية الحلي : ١‏ إنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي اعتدت للمسلمين ... » . هج 
الحق : ص ۲۹۳ . 

(۲) فقد اخرج ابن عساكر عن أبي ثور الفهمي قال : « قدمت على عثمان بن عفان فبينا آنا عنده قال : لقد اختبأت 
عند ري عشرا ‏ إني لرابع أربعة في الاسلام » وما تعنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ 
بايعت بها حبي » ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا يكون عندي فأعتقها بعد 
ذلك ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ؛ . تاريخ دمشق :۲۷/۳۹ . 

( ابن عساکر ‏ تاريخ دمشق ۲۲۷/۳۹۰ . 

() وقد أخرج الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ار فان از ار قرفا ار ا 
أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فليس عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد ؟ قالوا : نعم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في جيش العسرة : من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك احيش ؟ قالوا : نعم » 
ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن بثر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بلمن فابتعتها فجعلتها للغني 
والفقير وابن السبيل ؟ قالوا : اللهم نعم وأشياء عددها » . سنن الترمذي ‏ كتاب الناقب » باب مناقب 
عثمان بن عفان #ه : 0/ 575 ۰ رقم 7799 ؛ وأخرج الامام أحمد عبد الرحمن بن سمرة قال : « جاء عثمان 
ابن عفان إلى النبي صل الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صل الله عليه وسلم جيش 
العسرة » قال : فصبها في حجر النبي صل الله عليه وسلم » فجعل النبي صل الله عليه وسلم يقلبها بيده 
ويقول : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » يرددها مرارا» . المسند : ۵/ ۲۳ . 

(©) وهذا الكلام نقله الآلوسي بالنص عن الحلي » نبج الحق : ص ۲۹۵ . 


مص راغا س : في رتعطا کان دالا وام لني نسار الصى نو تال هاه 

حى أرضاً كانت ملكا له قد تركها للمسلمين » ثم حماها لا سنح له » ولأنه حماها لأجل 
خيل المجاهدين سنة اطحذب" . 

« ومنها أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسرت أضلاعه 6" وقدم على عمار بن 
ياسر بالضرب حتى حدث به فتق » وأنه ضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة ". 

والجواب : إن ضرب عبد الله بن مسعود لم يثبت في كتب أهل السنة"» وأما ضرب 
عار فبغير علم عثمان » بل [نا ضربه بعض غلانه حيث لم يعرفوا جلالة قدره ونباهة 
شأنه » حتى لما أخبر عثمان بذلك اعتذر منه حتى رضى رضی الله تعالى عنه » وحدوث 
الفتق من مفتريات الشيعة” . و 

وأما ضرب أب ذر ونفيه إلى الربذة فلم یصح ‏ وإنما خرج إلى الدينة بأختياره » فقد 
ذكر الطبري وابن الجوزي وابن عبد البر أنه خرج بعد وفاة بي بكر من المدينة إلى الشام › 
فلم يزل بها[ ۱۱۰/ أ] حتی ولي عثمان » فكتب معاوية إليه يشكو أبا ذر ؛ لأنه كان قوّالاً 
باق وكان يغلظ في القول . فكتب إليه عثمان يطلبه إلى المدينة » فلا نصحه عثعان بحسن 
العشرة » فقال أبو ذر أستأذن منك أن ألحق بفلاة من الأرض » فخرج من المدينة حاجا أو 
معتمراً» فلا قضى نسكه رجع وسكن في الربذة غير منفي ومات بها " . 


)۱( وقد أخرج ابن عساكر خطبة طويلة لعثمان كه قال فيها : « ... أما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا غنمي وإنا 
حميته لابل الصدقة لتسمن وتصلح وتکون أكثر ثمنا للمساکین ... ٩‏ . تاريخ دمشق :۲۹/۳۹ . 

(۲) وهذا الکلام نقله ال لوسي بالنص عن الحلي » نیج الق : ص ۲۹۵ . 

() نقله عن الحلٍ ؛ نېج الحق : ص ۲۹۱ . 

(4) لا وجود هذه الرواية في کتب آهل السنة وإنما هي من افتراء الشيعة وكذبهم » فقد روی ابن أبي الحديد في 
شرحه لنهج البلاغة عن محمد بن کعب القرظي : ۶ أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في دفته أبي ذر 
۰ شرح نهج البلاغة : 11/۳ . 

(۶) لم ترد قصة ضرب عث,ان لعمار بن یاسر في کتابات الژرخین العروفین بالوضوعية والثقة من أمثال الطبري 
وابن الجوزي وابن الأثير » بل لم یوردها اليعقوبي نفسه الشهور بمیوله الشيعية » وقد وردت هذه القصة 
المزيفة في کتاب ( الامامة والسياسة ) : ص ۳۲ ٠‏ الذي لا يعرف مولفه » علا بأن نسبته لابن قتيبة غير 
صحيحة كما هو معروف بين المحققين . لما يحويه من روایات موضوعة لا تليق بعالم جلیل مثل ابن قتيبة . 

(1) فقد روی الطبري عن ابن سرين قال : « خرج أبو ذر إلى الربذة من قبل نفسه لما رأى عثمان لا يمزع له » . تاريخ 
الطبري : ۱۱۱/۲ ؛ وينظر أيضاً ابن عبد الب الاستیعاب :۲۵۳/۱ ؛ ابن الجوزي » النتظم : 747/4. 


OTE ال‎ 


كله یر و ت پان رز 

ومنها أن الصحابة تبرژا منه وم يدفنوه بعد موته ثلاثة أيام » وم يتكروا على من 
أجلب غليه من الأمصار » بل سلموه وم يدافعوا عنه" . 

الجواب : إن هذا کذب صریح ؛ لأن الصحابة ۸ یقصروا في الذب عنه » وکان 
آمر الله قدراً مقدورا » وقد جاءوا إلى عثمان وفیهم عبد الله وزيد بن ثابت وکل منها متقلد 
سيفه » فقال له زيد : « إن الأنصار يقولون : إن شئت كنا أنصار الله مرتين » قال : لا 
حاجة لي في ذلك ۳۷ . 

وكان معه في الدار الحسن والحسين" وعبد الله بن عمر" وعبد الله بن الزبير وأبو 
هریرة" وعبد الله ابن عامر بن ربیعة" » وكل منهم شاكي السلاح فعزم عليهم في وضع 
أسلحتهم وخروجهم ولزومهم بيوتهم » فخرجوا وقال : « لشن أقتل قبل الدماء أحب إلي 
من أن أقتل بعد الدماء »" . ولا خرجوا من داره بعث أمير المؤمنين بنيه وأولاد أخيه 
جعفر ومولاه قنبر وكل منهم شاكي سلاحه" ‏ وبعث الزبير وطلحة وكثير من الصحابة 


. ۲۹۷ نقله عن الحلي ۰ نبج الحق : ص‎ )١( 

(۲) ابن عساكرء تاريخ دمشق : ۳۲۰/۱۹ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ : ۳/ ۸۲ . 

(۳) عن عبد الله بن رباح أنه قال : « انطلقت أنا وأبو قتادة إلى عثمان حين حصره القوم فلما خرجنا من عنده 
استقبلت الحسن بن علي بن أبي طالب داخلا عليه فرجعنا معه لتنظر ما يقول له الحسن فقال : يا أمير 
المؤمنين مرني بأمرك فإني طوع يديك فمرني بها ششت ‏ فقال له عثمان : ابن أخ ارجع فاجلس في بيتك حتى 
يأتي الله بأمره فلا حاجة لنا في إهراق الدماء » . تاريخ دمث مشق :۳۹/ ۳۹۱-۳۹۰ . وني رواية أخرى إن : « 
الحسن بن علي كان آخر من خرج من عند عثمان » . المصدر نفسه :۰۳۹۲/۳۹ 

(4) عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه لبس الدرع يوم الدار مرتين وقال : والله لنقاتلن عن عثان » . تاريخ دمشق : 
۳44/۳4 

(°) عن أي هريرة قال قلت لعثمان الیرم طاب الضرب معك قال أعزم عليك لتخرجن . تاريخ دمشق :۰۳۹۱/۳۹ 

(1) عن يحيى بن سعيد قال سمعت  :‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : كنت مع عثمان في الدار » فقال : أعزم 
على كل من رأى أن لنا عليه طاعة إلا كف يده وسلاحه ‏ فإن أفضلكم عندي غناء من کف يده وسلاحه » . 
تاريخ دمشق :۰۳۹۸/۳۹ 

(۷) لم أقف علیها فيا وقع تحت يدي من مصادر . 

(۸) فقد أخرج ابن عساكر بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري : « أن علیا آرسل إليه » يعني إلى عثمان » إن 
معي خسانة دارع » فأذن لي فأمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك ۰ قال : جزيت خيرا ما 
أحب أن يبراق دم في سببي ۷ . تاريخ دمشق :۰۳۹۸/۳۹ 


صر اخامس: في ومطا فان رام نازاس تال 9۷ 
أبنائهم وعبيدهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان » فقاموا على بابه حتى خضب 
الحسين بالدماء حين رمى عليه الناس بالسهام » وخضب محمد بن طلحة وشج قنبر » فلم 
يقدر أحد ممن آراد قتله أن يدخل عليه من باب داره » فتسوروا من دار بعض الأنصار . 

وقد ثبت عند الفريقين أن أمير المؤمنين قال : « والله قد دفعت عنه ... »کما في 
( مبج البلاغة )۰۳ وذكر غير واحد من الشارحين أنه بالغ في الذب عنه وإنه كان يضرب 
محاصري عثان ويغلظ عليهم بالشتم" » وكان عبد الله بن سلام يدخل عليهم ويقول لا 
تقتلوه » وكان حذيفة يحذرهم عن قتله ذكر ذلك القرطبي في ( التذكرة )" . 

أما ترك الدفن فقد ذکر الحققون من أهل السنة » ومنهم صاحب ١‏ التحفة ) أنه لم 
يتأخر الدفن » بل دفن بثيابه الملطخة بالدم ليلاً © وقد شيع جنازته جمع من الصحابة 
والتابعین" ۰ فا نقل صاحب الأصل عن القرطبی من أنه رضى الله تعال عنه ألقى على 
المزبلة » فأقام فيها ثلاثة أيام لا يصح » وقد شنع عليه أكثر من واحد في إيراد ذلك . 

ومنها أنه ترك القود الواجب على [ عبيد ]" الله بن عمر حين قتل الهرمزان ملك 
الاهواز » وكان مسل/" . 

والجواب : إن الثقاة من أئمة المؤرخين ذکروا أن عمر لا قتله آبو لؤلؤة موی المغيرة 
ابن شعبة آخبر عبید الله ابنه أنه فعل ذلك بإشارة ملك الأهواز هرمزان » فلا رجع عن 


(۱) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۲۹۱/۱۳ . 

)۲( قال ابن أبي الحديد في شرح مقالة علي هذه : « أنه يريد لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه حتى خشیت 
أن أكون آث با نلت منهم من الضرب بالسوط والدفع باليد والإعانة بالقول ٩‏ . شرح نبج البلاغة : ۲۳۹/۱۳ . 

. () القرطبي » التذکرة : ص 1۱۷ . 

)4( قال الآلوسي في مختصر التحفة : « وتأخير دفنه إلى ثلاثة أيام زور ويبتان كما یعلم ما ذکرنا من البيان » كيف 
وقد أجمع المؤرخون على أن شهادته رضي الله تعال عنه بعد العصر يوم الجمعة لعشر خلون من ذي اطحجة 
ودفن في البقیع ليلة السبت رضي الله تعال عنه وأرضاه » . وهذا ما یترجح من روایات الطبري ‏ التاریخ : 
144/۲ . 

(©) وهذا هو الراجح بين الروايات كا حقق ذلك ابن كثير » البداية والنهاية : ۷/ ٠۹۰‏ . 

(1) في الأصل ( عبد ) والأصح عبيد الله . 

)۷( وقد تشدق اللي كثيرا بدم اسلافه هؤلاء کا في نهج الحق : ص ۰۳۰۱ 


4ه اه رود حا 
دفن أبيه دخل دار الهرمزان فقتله» فلا آل أمر الخلافة إلى عثهان استرضى أهله » وأقر ذلك 
الطبري وغيره من مؤرخي الحدئین" . 

ولأن جميع ورثته لم يكونوا في المدينة » وقد ثبت [ ۱۱۰/ ب ] أنه كان للهرمزان 
جماعة في فارس لم يقدموا عليه خوفاً » نص عليه المرتضى وغیره" من علماء الفريقين ؛ 
ولأنه لم يكن عند قتله من يشهد عليه . ولان علياً ترك القود الواجب على قتلة عثهان مع 
كثرة المطالبين به من الورثة وغيرهم » حتى هاجت بسبب ذلك فتن كثيرة . 

ومنها أنه غيّر الشريعة وخالف فعل النبي صل الله تعالى عليه وسلم حيث صلى 
الظهر والعشاء بمنى أربعاً أربعاً » وكان رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يصلي 
ركعتين"” . 

والجواب : إن عائشة أم المؤمنين روت عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم كلا من 
الإتمام والقصر » ویژیده قوله تعال : 98 فليس س یک جح أن تفصروا من ألصّلَو 4 
ال ۱۰۱ ]وق مسج ار لاع مالي سل تال له وم 
وهو مذهب جمع من من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من الجتهدین كمالك ابن آنس 
والشافعي وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة وأبو عمر بن عبد البر" . 

وروي أن عثمان لما صلى بمنی أربع رکعات آنکر الناس عليه » فقال : « يا أيها الناس 
إني تأهلت بمكة منذ قدمت » وإني سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يقول : 


00( فقد أخرج الطبري عن أي منصور قال سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه قال : « كانت العجم بالمدينة 
يستروح بعضها إلى بعض » فمر فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه » وقال ما تصنع بهذا في هذه 
البلاد فقال آنس به فرآه رجل فلا أصيب عمر ء قال : رأيت هذا مع امرمزان دفعه إلى فيروز » فأقبل عبيد 
الله فقتله » فلا ولي عثمان دعاني فأمكنني منه » ثم قال : يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا فاذهب 
فاقتله » فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي » إلا أنهم يطلبون إلي فيه فقلت هم : إلي قتله ؟ قالوا : نعم 
وسبوا عبيد الله » فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : لاء وسبوه » فتركته لله ولحم فاحتملوني » فوالله ما بلغت 
المنزل إلا عل رؤوس الرجال وأكفهم » . تاريخ الطبري : ۲/ 010 ؛ ابن الجوزي » المنتظم : 774/4 . 

() وقد نقل الحلي عن المرتضى قوله هذا کا في نبج الحق : ص ۲۹۸ . 

(۳) وهذه من الشبه التي أثارها ا حلي للطعن بخليفة المسلمين عثهان 5ه . ينظر نبج الحق : ص ۳٠۳‏ . 

(4) ينظر التفاصيل في هذه المسألة عند النروي » المجموع : ۸/ ٩۲‏ ؛ ابن قدامة الغني : 4/ 471 . 


الق ص راغا س : ی رہطا خرن وام وضو سای ای ۹ 
من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم ۳٩‏ وقد كان قبل يصلي ركعتين كما أخرج الشيخان 
عن حفص بن عاصم" » والله ا هادي إلى سواء السبيل . 

كيد جد عاد اډ 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عثان 5ه » السند : ۰1۲/۱ 
رقم ٤٤١‏ . قال اميثمي : ١‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم » وهو ضعيف » . مجمع الزوائد : ٠١١/۲‏ ؛ وضعفه 
الشيخ اللباني في ضعيف الجامع : رقم ۵۵۱۱ . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر قال : « صل النبي صل الله 
عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثباني سنين أو قال ست سنين ٩‏ . الصحيح » كتاب 
الجنائز » باب مقام الامام من الجنازة : ۱ رقم ۹۱6 . ول يخرجه البخاري من هذه الطريق وانا هو 
عنده من طريق آخری وبلفظ قريب عن عبید الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : « صلل رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثهان صدرا من خلافته » . الصحیح ‏ کتاب الحج ؛ 
باب الصلاة بمنى : 595/5 ۰ رقم ۱۵۷۲ . 


ری ر کان ری 
المطاعن الرابعة 


OV: 


في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها 

منها أنها خرجت إلى البصرة وقد نهاها الله تعالی عن الخروج وأمرها بالاستقرار في 
منز ها » فقال الله عز وجل : «ل ور في يكل ولا تبص تاج َجَيَةِ الأول ) 
[ الأحزاب: ۳۳ ] فهتكت حجاب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وتبرجت 
في محفل يزيد على ستة عشر ألفا ". 

والجواب : إن الأمر بالاستقرار في البيرت والنهي عن الخروج ليس بمطلق » ولو 
كان مطلقاً لما أخرجهنٌ رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم بعد نزول الآية إلى الحج 
والعمرة والغزوات » ولا رخصهن لزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاربين 
واللازم باطل » فكذا الملزوم » والراد من هذا الأمر والنهي تأكيد التستر والحجاب بأن لا 
يدرن ولا يحمن في الطرق والأسواق كنساء العوام . 

ولا منافاة بين الخروج وبين التستر والحجاب » ألا ترى أن الخدرات من نساء 
الأمراء والملوك يخرجن من بلد إلى بلد ومعهم جمع من الخدم والاتباع» ولا سيا إذا كان 
ذلك السفر متضمناً لصلحة دينية أو دنيوية كالجهاد والحج والعمرة » وسفر أم المؤمنين 
كان من هذا القبيل ؛ ؛ لأنها حرجت لإصلاح ذات البين وأخذ القصاص من قتلة عنمان 
القتول ظلاً وعدواناً » وذلك لا يعد تبرجاً . 

ويجاب أيضاً بان ما طعنوا به أم المؤمنين وجد في فاطمة أيضاً لما ثبت في كتبهم 
بطريق التواتر أن الأمير قد أركب فاطمة على مطية [ ۱۱۱/ أ] وطاف بها حلات المدينة 
ومساكن الأنصار طالباً منهم الاعانة على ما غصب من حقها زمن خلافة الصدیق" . 


(۱) ينظر شبهات الحلي حول هذا الموضوع في نبج الق : ص 7117 . 

(۲) الرواية عزاها الإمامية في كتبهم إلى سليم بن قيس الهلالي » وهو من أوثق أصلوهم » عن سلمان الفارسي 
قال  :‏ فلا كان الليل 1 في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ل ] حمل علي * فاطمة على حمار وأخذ بيد ابنيه 
الحسن والحسين » فلم يدع احداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتى منزله وذكر حقه إلى 
نصرته ... » . الطبرسي » الاحتجاج : ص ۸۱ ؛ الجلسي » بحار الأنرار : ۰۳۲۸/۲۲ 


ال اخاصص: مان میمصت الاه 
ويجاب أيضاً بأن جیع رجال المؤمنين آبناء لأزواج النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بالاتفاق » وجميع من كان مع الصديقة في سفرها فهم أبنائها » ولذا طلبت القصاص من 
القتلة فلا إشكال في الطلب أيضا . 
ومنها آنها خالفت أمر الله ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم فقد روى نعیم" في 
كتاب ( الفتن )" وابن مسكويه” في ( تجارب الأمم ) وابن قتيبة في كتاب ( السياسة )" : 
« أنه لما انتهی عسكر عائشة إلى ماء الحَوؤأب”" نبحها كلابه » فقالت لمحمد بن طلحة أي 
ماء هذا ؟ قال : ماء الحوأب » فقالت : ما أراني إلا راجعة قال : ول؟ قالت : سمعت النبي 
صل الله تعال عليه وسلم يقول لنسائه كأني بأحداكن تنبحها كلاب الحوأب » فإياك أن تكوني أنت 
يا حميراء ۰0 فإنها مع تذكر قوله صل الله تعالى عليه وسلم أصرّت على ذلك ول ترجع . 


(۱) في الأصل ( أبو نعيم ) والصحيح نعيم بن جاد ‏ أبو عبد الله المروزي » كان أول من جمع المسند » حدث عنه 
البخاري وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون توفی سنة 178ه . طبقات الحفاظ : ص ۱۸4 . 

زفق نعيم بن حماد ‏ الفتن : ص ۸4 . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه ء أبو علي » مؤرخ اشتغل بالفلسفة والكيمياء والنطق » ثم أولع 

00 بالتاريخ والأدب والأنشاء » وكان شيعياً خدم دولة عند بني بويه » مات سنة 4۲۱ه-. معجم الأدباء : 
۵۰ طبقات الأطباء : ص ۳۳۱ . 

(4) وردت الروايتين في كتاب ( الإمامة والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة : ص ۵۷ . 

(*) قال ياقوت الحموي : « هو ماء قريب من البصرة في الطريق من مكة إليها » . معجم البلدان : ۲/ ۳۱6 . 

)1( الحديث أخرجه الإمام مد عن قيس بن أي حازم قال : « لا أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب 
قالت أي ماء هذا قالوا ماء الحرأب قالت ما أظنني إلا أي راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك السلمون 
فیصلح الله عز وجل ذات بینهم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن تنبح علیها 
كلاب الحوأب » . السند : 0۲/۲ ؛ ابن أي شيبة » الصتف : ۵۳۹/۷ ؛ أبو يعلى » السند : ۸/ ۲۸۲ ؛ ابن حبان ؛ 
الصحیح : ۱۲۹/۱۵ ۰ رقم ۱۷۳۲ ؛ الحاكم ؛ الستدرك : ۱۲۹/۳ . والحديث آنکره الشیخ محب الدین الخطيب في 
تعلیقه على هذه المسألة في ختصر التحفة فقال : « خبر الحوأب لم يذكر في کتب الستة العتبرة » وعزاه للطبري في تاريخه . 
وأنت تری أنه زج في عدد من هذه کتب السنة العتبرة بسند صحیح كا قال ابن كثير تعليقاً عليه : « في البداية 
والنهاية : هذا إسناد على شرط الشيخين ول يخرجوه » . البداية والنهاية : ۳/ ۰۲۱۷ وقال ابن حجر : « وصححه ابن 
حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح » . فتح الباري : ٩9/۱۳‏ ؛ وال هذا ذهب الميشمي فقال : « ورجال أحمد 
رجال الصحيح » . مجمع الزوائد : ۲۳4/۷ . وأخيراً ذكره الشيخ الألباني ( رحمه الله ) في السلسلة الصحيحة 
( رقم 15 )۰ وفصل القرل فيه سنداً ومتناً» ورد على من أنكره من العلماء . 


هن 


والجواب : إن الثابت عندنا أنها لما علمت ذلك وتحققته من محمد بن طلحة همت 
بالرجوع ‏ إلا أا لم توافق عليه » ومع هذا شهد لها مروان بن الحكم على ثهانين رجلاً من 
دهاقين تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بحوأب . 

على أن : ( إياك أن تكوني يا حميراء ) ليس موجوداً في الكتب العول عليها عند أهل 
السنة”"" » ولا في هذه الكتب الثلاثة » فليس في الخبر نبي صريح ينافي الاجتهاد لو كان لا 
يرد محذوراً أيضاً ؛ لأنها اجتهدت فسارت حين لم تعلم أن في طريقها هذا المكان وحيث 
علمت لم يمكنها الرجوع لعدم الوافقة » وليس في الحديث بعد هذا النهي آمر بشيء 
لتفعله » فلا جرم مرت على ما قصدته من إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شبهة 
والحوأب كجعفر منزل بين البصرة ومكة . 

ومنها أا كانت تظهر العداوة لعلي وقد فرض الله تعالى عليها عبته » وهي التي 
حرضت الناس على قتل عشان" . 

والجواب : نا لا نسلم أن عائشة كانت كذلك مع علي فإنها كانت تروي أحاديث 
عديدة في فضائله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » منها ما أخرجه الديلمي عنها أنها 
قالت : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حب علي عبادة ۰۳0 ول تخرج عليه 


۷۲ 


)0( أي زيادة ( إياك أن تكوني أنت يا میراء ) هذه مع متن حديث ( الحوأب ) التقدم ؛ فلم یذکرها آحد من أهل السنة » وقد 
وردت في كتاب ( الإمامة والسياسية ) الذي تقدمت الأشارة إليه قبل قليل » وربا تكون هذه الزيادة من مفتريات 
الرافضة للطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » قال ابن القيم ( رحمه الله ) : ۸ وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر 
الحميراء فهو كذب متلق » . النار لیف : ص ۲۰ . ولم يستدرك عليه إلا حديثان » ليس هذا منهما » ذكرهما الشيخ 
الألباني ( رحمه الله ) في آداب الزفاف : ص ۲۷۲ . 

(؟) الحلي » نېج الحق : ص ۰۳۹۹ 

(۳) لم أجده باللفظ أعلاه ونیا آورده الديلمي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ « ذكر علي عبادة » . مسند 
الفردوس : ؟/ 155 ۰ رقم ۰۳۱۵۱ وورد بلفظ آخر عن معاذ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« النظر إلى علي عبادة » آخرجه الطبراني في المعجم الكبير : ٠‏ رقم ۱٠٠۰٠٦‏ . وضعف الحديث 
الأخير الهيشمي في مجمع الزوائد : ۱۱۹/۹ ۰ ونقل العجلوني عن الذهبي قوله : ٠‏ بأنه موضوع باطل » . 
كشف الخفاء : 4۲۱/۲ . وهو الحكم نفسه الذي ذهب إليه الشيخ الالباني فحكم على الحديثين بالوضع كما 
في ضعيف الجامع برقم ۳۰6۹ و 0991 . 


الق ص ران ص : لي نمطا غر فان وم نمی سنسیال 2:۷۳ 
لتقاتله بل لإصلاح ذات البين کا سبق . 
والتحريض على قتل عثمان من المفتريات » فإنها تعترف بأنه إمام مفترض الطاعة › 
فقد أخرج الترمذي وابن ماجة عنها نما قالت : « قال النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لعثمان : يا عثهان لعل الله يقمصك قميصاً فان أرادوك على خلعه فلا تخلعه هم ۰۳4 وفي 
رواية : « لا تخلعه ثلاثاً »^ . 
وما ذكره ابن قتيبة : « أن عائشة أتاها خبر بيعة على وكانت خارجة من المدينة فقيل ها قتل 
عثمان وبايع الناس علياً » فقالت : ما أبالي أن تقع السیاء على الأرض قتل والله مظلوماً 
[ ۱۱۱/ ب ] وأنا مطالبة بدمه ‏ فقال عبيد أول من دس عليه وأطمع الناس فيه لأنت » وقد قلت : 
اقتلوا نعثلا" فقد فجر » قالت عائشة : والّه قد قلت وقال الناس ‏ فقال عبد" : 
منك البداية ومنك الغبر ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد فجر 4“ 


( الترمذي » السنن » كتاب المناقب , باب مناقب عثمان : 1۲۸/۵ . رقم ۳۷۰۵ ؛ ابن ماجة » السنن . كتاب 
القدمة » باب فضل عثمان : 4۱/۱ رقم ۱۱۲ ؛ وأخرجه أيضاً الإمام أحمد عنها أيضاً كما في المسند : 
5 رقم ۲۸۸۱ . 

)( آخرجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أبي شيبة » الصنف : 5/ ۳۲۲ رقم ۰۳۲۰4۵ ابن 
حبان » صحيح ابن حبان : ۰۳4۹/۱۵ رقم 1910 ؛ الطبراني » المعجم الأوسط : ۳/ ۱۷۱ » رقم ۲۸۳۳ . 
وحسن إسناده الهيثمي » مجمع الزوائد : ۹/ 4١‏ . 

(۳) قال ابن منظور : ؛ النعثل : الشيخ الأحمق » . لسان العرب : 11۹/۱۱ ۰ مادة نعثل . وحاشا لام المؤمنين أن 
تتلفظ بمثل هذا القول على ذي النورين . 

)4( هو عبد بن آم كلاب الراوي هذه الرواية عن أم المؤمنين رضي الله عنها ذكره الطبري واسمه عبد ابن أي 
سلمة » ينسب إلى آمه مهیم . ولا توجد له ترجمة في کتب الرجال أو التاریخ . 

)°( تاريخ الطبري : ۲/ ۱۳ ؛ الامامة والسياسة : ص 4۸ . وقد روها الطبري من طريق سیف بن عمر عن محمد 
بن نويرة وطلحة الأعلم الحنفي عن عمر بن سعد عن أسد بن عبد الله عمن أدرك من آهل العلم أن عائشة 
رضي الله عنها ... » ٠‏ فأورد قصة طريلة . التاريخ : ۳/ ۱۲ . ورجال هذه الرواية ما بين ضعيف وجهول ‏ 
فأفضلهم حالاً سيف بن عمر الضبي الأسدي قال عنه الذهبي : « هو كالواقدي ‏ يروي عن خلق كثير من 
المجهولين » » ولذلك ضعفه معظم المحدثين ۰ فقال یجیی : ضعیف ‏ وقال عنه أبو داود : ليس بشيء ۰ وقال 
أبو حاتم : متروك » وقال ابن حبان : يضع الحديث . ميزان الاعتدال : ۳۵۳/۳ ؛ الضعفاء = 


24 الیو ود خر 
ولا أتاها أن أهل الشام ردوا بيعة علي » أمرت أن يعمل ها هودج من حديد » 
فخرجت ومعها طلحة والزبير وأبناهما » فهو كذب لا أصل له" ۰ وأكثر ما يذكره ابن 
قتيبة وابن أعثم الکوفی" والسمساطي" في كتبهم من هذا القبيل » فلا يعتمد عليه . 
ومنها أن عسكرها لا خرجوا من مكة نبوا بيت مال المسلمين » وقتلوا جمعاً من 
عل علي » وأخرجوا عامله عشان بن حنيف الأنصاري من البصرة مهاناً مع أنه من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
الجواب : إن ذلك لم يثبت بروايات صحيحة لأنها خرجت لإصلاح ذات البين » وم 
فان وقع شيء فانما وقع بغير رضاها من بعض جهلة العسكر” » ول تعلم به حتى 


= والمتروكين : ۲/ 0" . وروايته هذه فيها مصداق لما قاله الذهبي فمحمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم من المجهولين 
الذين لا نجد ها ذكراً في كتب الرجال . أما من عزی هذه الرواية إلى أم المؤمنين عائشة فهو أسد بن عبد الله القسري ؛ 
الذي قال عنه البخاري : « لا يتابع على حدیثه ٩‏ . میزان الاعتدال : ۲۷۱۲/۱ ؛ الضعفاء والتروکین : ۱۰۱/۱ . وليس 
هذا فحسب » بل الرواية مقطوعة ما بين أسد بن عبد الله القسري وأم المؤمنين رضي الله عنهاء فقد قال الأول : «عمن 
أدرك من أهل العلم ... عن عبد بن أم كلاب أنه لقي عائشة رضي الله عنها ... ۱۷ وهي عبارة واضحة تفيد عدم 
أتصال الرواية » كما أن ابن أم كلاب من المجاهيل الذي لا ذكر لهم في كتب الرجال . وقد نقل هذه الرواية صاحب 
كناب ( الإمامة والسياسة ) على عادته في ذكر الروايات التي فيها مثالب للصحابة وأوردها في کتابه : ص 48 . وقد 
تلقف الرافضة هذه الرواية المكذوبة بحماسة كبيرة » وسودوا فيها مؤلفاتهم » وأضافوا ها كذابات أخرى يقطر منها الغل 
والحقد على أم المؤمنين رضي الله عنها قال ابن أبي الحديد : « إن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان » حتى أنها 
أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله ف فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول اه لم يبل » 
وقد أبل سته ٩‏ . شرح نبج البلاغة : ؟/ ۷۷ . 

(۱) حيث لم أقف على رواية بمعناه . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي » أبو محمد » مؤرخ من أهل الكوفة من الؤرخين المشهورين 
بالتشيع » وعند أهل الحديث ضعيف كا قال الحافظ ابن حجر » كتب كتاباً في الفتوح انتهى فيه إلى أيام 
الرشيد » مات في حدود سنة ١5‏ اه . معجم الأدباء : ۲۳۰/۲ ؛ لسان الميزان : ۱۳۸/۱ . 

(۳) کذا ذکره الآلوسي ول أقف له على ترجمة 

)6( وقد روى الطبري رواية تؤكد هذا من طريق سيف بن عمر » وأن الذي فعل ذلك وأجترأ على عثمان بن 
حنيف هو بعض الغلمان من عسكر أم المؤمنين » ولم تكن أم المؤمنين تعلم بذلك فلما سمعت بانیم آذوه 
وحبسوه أمرتهم بأن یطلقرا صراحه . تاريخ الطبري : ۱۷/۳ . وهذه الرواية تبدو معقولة نظرا - 


الق ص دامخا س: لي رطاخ خن ر فد وام کون ار اسیج رتال هلاه 


قيل إنها لما علمت ما جرى بعثمان بن حنيف اعتذرت له واسترضته ؛ ولأن مثل هذا 
وقع لعسكر الأمير مع أي موسى الاشعري » فقد أحرقوا بيته وخهبوا متاعه لا دخلوا 
الکوفة" ۰ ومنهم مالك بن الأشتر". 
ومنها أنها أفشت سر النبي صل الله تعالى عليه وسلم لقوله تعال لى : 2۵ ود اسر یی 
إل بض روچو دیا فما بت پیب وآظهره له َو عرف بَمصّه. وی عبت ما اها ید 
ات من َناَك هذا قال نایم السك ْحَبِيرٌ 4 [ التحریم: ۳]. 
واجواب : إن ٍفشاء السر وقع من حفصة لا غير باجماع الفسرین » وذلك أنها رأت 


= لکثرة ة الاعراب بين الفريقين » والرواية التي احتج بها الشيعة هي رواية آبو مخنف الزرخ الشيعي الواهي 
جداً ني روايته » ومها كانت حال سیف بن عمر فأنه يسبقه بدرجات ‏ فرواية أبي خنف تقول بان آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أرادت قتل عثان بن حتيف » ولكنها ترکته لأن أمرأة من الأنصار ناشدتها بتركه » 
فحبسته وأغرت السفهاء عليه . تاريخ الطبري : 18/7 . وهذه رواية لا يمكن أن تكون صحيحة لا سنداً 
ولا متناً ولا تليق باخلاق الصحابة وأم المؤمنين عانشة رضي الله عنهم . 

)١(‏ ذكر الطبري ني حوادث سنة ”1ه قال : كان علي كه قد خرج إلى البصرة ۰ فوردت إليه الأنباء من الكوفة بأن 
با موسى الأشعري عامله عليها لا يوافقه الرأي في القتال » فأرسل إليه عمار بن ياسر ليستفهم الأمر » ولا كان 
مالك الأشتر من طلاب الفتنة فقد أل على الأمير في الذهاب إلى الكوفة » فأذن له وهنا استغل مالك الاشتر 
الفرصة لإثارة أهل الكوفة على أبي موسى الاشعري ‏ قال الطبري : « فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة » وقد 
اجتمع الناس في المسجد الاعظم » فجعل لا يمر بقبيلة يرى فيها جماعة في مجلس أو مسجد إلا دعاهم » 
ويقول : اتبعرني إلى القصر ‏ فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس ‏ فاقتحم القصر فدخله وأبو موسى قائم في 
المسجد يخطب الناس ... فخرج عليه غلمان لأبي موسى يشتدون ينادون : يا أبا موسى هذا الأشتر قد دخل 
القصر. فضربنا وأخرجنا » فنزل أبو موسى فدخل القصر فصاح به الأشتر : اخرج من قصرنا لا أم لك » 
أخرج الله نفسك فو الله إنك لمن المنافقين قدیا » قال أجلني : هذه العشية فقال هي : لك ولا تبيتن في القصر 
الليلة ودخل الناس ینتهبون متاع أي موسى فمنعهم الاشتر » وأخرجهم من القصر وقال إني قد أخرجته فکف 
الناس عنه ... ٠‏ . تاريخ الطبري : ۲۵/۳ - ۸۲ . فا وقع من قبل طلاب الفتنة لعثمان بن حنیف ‏ وقع أيضاً 
لأبي موسى الأشعري ٠‏ فكيف يستدكرون على أم المؤمنين ولا یستتکرون عل علي رضي الله عنهیا؛ وكلاهما لم 
يكن عنده علم بالأمر ‏ والأهانة التي تعرض ها عثان وأبا موسى واحدة . 

(؟) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث المذحجي » المشهور بالاشتر » من أصحاب علي 5ه . وشهد معه الجمل 
صفين ومشاهده كلها » وولاه علي مصر ٠‏ فلم كان بالعريش مات هناك » قال الذهبي : * وقد كان علي يتبرم 
به لأنه صعب المراس » . طبقات ابن سعد :۰ ؟ سير أعلام النبلاء Eft:‏ 


2۷۹ اا 
النبي صلى الله تعالی عليه وسلم مع مارية على فراشها من ثقب الباب » وقال ها : « 
تيع السو الوه ل ا 
ومن مزيد فرحها اشتبه عليها الأمر فظنت أن الذي أمرت بكتمانه هو ما رأته من الشق لا 
التحريم » وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية » وقد تابت عنها » وما ذكرناه ثابت 
أيضاً في تفسير ( مجمع البيان ) للطبرسي أحد علماء الإمامية" . 

ومنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما غرت 
على خديجة” » وما رأيتها قط ولكن كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يكثر 
ذکر ها" . 

والجواب : إن الغيرة آمر طبیعی في النساء ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية » نعم لو 
صدر قول أو فعل الف للشرع للغيرة تتوجه اللامة » وني الحديث الصحيح : « أن 
بعض آمهات المؤمنين غارت على الأخرى حين أرسلت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 


)00( آخرجه بهذا اللفظ الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أصاب أم 
إبراهيم في بيت بعض نسائه قال : فقالت : أي رسول الله في بيني وعلى فراشي » فجعلها عليه حراما فقالت 
يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال فحلف لما بالله لا يصيبها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك تبت تبتغى مرضاة أزواجك ؛ . التفسير : ۱۵۵/۲۸ ؛ وأخرجه بلفظ آخر البيهقي ؛ السنن الکبری : 
۷ + وأخرج النسائي رواية أخرى ل يقع فبها التصريح باسم مارية ( أم إبراهيم ) عن أنس : « أن 
النبي صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ... » . سنن النسائي : ۰۷۱/۷ رقم ۳۹۵۹ . قال الحافظ ابن حجر : « وسنده صحيح ... وله شاهد 
مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم ... » . فتح الباري : ۳۷/۹ . والشاهد الذي يعنيه 
الحافظ هو ما أوردناه من رواية الطبري . 

() الطبرسي . مجمع البيان : ۰۳۱6/۵ 

۳( وعد الحلي ( علامة ) الشيعة هذه من مطاعن التي يسجلها ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في نج 
الق : ۳۹۸ . 

5( الحديث عن عانشة رضي الله عنها قالت : « ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على 
خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن » . أخرجه البخاري ٠‏ واللفظ له » الصحيح ١‏ كتاب 
المناقب » باب فضل خديجة :۰ رقم ۱۳۲۰۰ مسلم » الصحیح ‏ الفضائل » باب فضائل خديجة : 
۶ رقم ۲۳۵ . 


لص غ ص : في رز مط ان الت رام ولاز ای تال oY‏ 
وسلم طعاماً لذيذاً » وكان صل الله تعالى [ ۱۱۲/ أ] عليه وسلم في بیت من تغار › 
فأخذت الطبق من يد خادمتها فضربت به على الأرض حتى انكسر الإناء وانصب الطعام » 
فقام رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك الطعام بنفسه فاجتباه وجمعه من 
الأرض وقال : قد غارت أمكم »" ول يعاتبها ول یوبخها » فكيف يسوغ لأفراد الأمة أن 
يجعلوا من أمهات المؤمنين هدفاً لسهام مطاعنهم » نسأل الله تعالى العصمة من الزلل . 
ومنها أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال ههنا الفتنة ثلاثاً من [ هنا ]" يطلع 
قرن الشیطان» وأشار نحو مسکن عائشة" . ۱ 
والجواب : إنه صلى الله تعالی عليه وسلم آشار إلى ناحية الشرق وکانت حجرة عائشة في 
ناحية الشرق"» ويؤيده قوله من حيث یطلع قرن الشیطان » فانه صح أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : ١‏ إن الشمس حين تطلع بين قرني الشیطان ۰*0 وقد رواه الشيعة أيضا 
بأسانيد صحيحة عندهم" » وقد جاء في رواية إنه أشار إلى الشرق وقال ذلك " . 


)0( الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب عن أنس » الصحيح » كتاب التكاح » باب الغيرة : ۲۰۰۳/۵ ۰ رقم 
۷ ؛ الإ مام أحمد, السند : ۱٠١/۳‏ رقم ٠١٠٤١‏ . 

(۲) زيادة غير موجودة في الأصل وضعت لإتمام العنی . 

(؟) وهذه المكيدة توضح كيف يحرف الرافضة الكلم عن مواضعه . فتشبهوا بأخوان القردة والخنازير الذين 
سبقوهم في ذلك » وهذا حال علامتهم الحلٍ في نهج الحق : ص ۳۷١‏ . 

(4) الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قام النبي صل الله عليه وسلم خطيبا : « فأشار نحو مسكن عائشة 
فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشیطان » . هذا اللفظ للبخاري › الصحيح كتاب فرض امس ؛ 
باب بيوت النبي فك : ۳/ ۰۱۱۳۰ رقم ۲۹۳۷ ؛ وأخرج مسلم رواية مفسرة ابن عمر قال : « خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال : رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان 
يعني الشرق » . الصحيح » كتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق : 5179/4 »رقم ۲۹۰۵ . 

(5) هو جزء من حديث أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب بدء ملق » باب صفة إبليس : ۱۱۱۹/۳ » رقم 
۵۹ مسلم ٠‏ الصحيح » كتاب الساجد » باب أوقات الصلوات : ۱/ 4۲۷ » رقم ۱۱۲ . 

(7) فقد روى ذلك الامامية عن الباقر والصادق بلفظ قريب من الأحاديث التي رواها أهل السنة كا أخرج 
ذلك الكليني » الكافي : ۳/ ۲۹۰/۳۰۱۸۰ ؛ الطوسى » التهذيب : ۰۲۸/۲ ۳/ ۲۰۲ ؛ ابن بابويه » من لا 
يحضره الفقيه : ۱/ ۹۷ . 

(۷) کا روی ذلك المجلسبى » بحار الأنوار : 775/5 . 


2۷۸ وه 

وني رواية عن ابن عمر أنه صل الله تعال عليه وسلم خرج من بيت عائشة فقال : 
رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ”» ولانه لو كانت عائشة فتنة لوجب 
على الله تعالى أن لا ينهى نبيه عن تبديلها فان ذلك أصلح . 

والصحيح أن الفتنة كا جاء في الأخبار الدجال » فأنه يخرج في بعض الجزائر الشرقية 
التي سكن فيها ملك التتار ورؤساء أهل البدعة” ؛ لأنها نبعت من العراق فالرافضة من 
الكوفة والمعتزلة من البصرة والقرامطة من سواد الكوفة » والخوارج من النهروان . 

ولأنها لما دفن عمر في الروضة خرجت عائشة منها وسكنت موضعاً أخراً من الدار ؛ 
ولانها خرجت منها إلى مكة زادها الله تعالى شرفاً ؛ ولأن الحجرة كان رأس الایمان ومحل 
السكينة ومهبط الوحي وسكن خير الرسل حياً وميتاً صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ومنها اا زینت يرما جارية كانت عندها وقالت : « لعلنا تضطاد يبا شباباً من 


شباب قريش ۹" 

والجواب : إن هذه الرواية وردت عن وكيع بن الجراح“ عن العلاء بن 
عبد الکریم" عن عبار بن عمران عن امرأة عن غنم » وعمار والامرأة جهولان" ؛ فلا 
تقبل هذه الرواية بمقتضی قواعد الفريقين » والله الحادي إلى سواء السبيل . 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(۲) وردت في أحاديث عديدة في وصفه وصفته وكيفية خروجه » فقد أخرج الامام أحمد عن أبي بكر الصديق قال 
حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لما خراسان يتبعه أقوام 
كأن وجوههم الجان المطرقة » . السند : ۰۷/۱ رقم 77 ؛ الترمذي » السنن » كتاب الفتن » باب ما جاء في 
الدجال : ۵۰۰۹/۶ رقم ۲۲۳۷ ؛ ابن ماجة » السنن » كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء : ۲/ ۱۳۰۳ ۰ 
رقم 4071. 

(۳) أخرجه بالسند الذي آورده الآلومى هنا ابن أي شيبة » المصنف : 49/5 . 

(4) هو أبو سفیان وکیع بن الجراح بن مليح الكوني ؛ أحد الأعلام قال أحمد : « ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ 
من وكيع » ۰ تونی سنة ۱۹۲ه- . تاريخ بغداد : ۹0/۱۳ ؛ تذكرة الحفاظ : 7١77/١‏ ؛ تهذيب التهذيب : 
1١/1‏ . 

(°) هو العلاء بن عبد الكريم اليامي ٠‏ أبو عون الكوني ‏ قال عنه مد وابن معين وأبو حاتم : ثقة . مات في 
حدود ١16١ه‏ . تهذيب التهذيب : ۸/ ۱۱۷ . 

() لم أقف هیا على ترجمة : فاحدیث أذن ضعیف لا يصلح للاحتجاح . 


الق ص راغا س : لي رز طا عرافان. الا رامال ونون سال اس ال ۷۹ 


في مطاعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

منها آنبم فروا عن الزحف مرتين » مرة يوم أحد وأخرى يوم حنين » والفرار عن 
الزحف كبيرة" . 

والجواب : إن الفرار عن الزحف يوم أحد كان قبل النهي عنه ؛ ولأنه تعالى قد عفى 
عنهم لقوله سبحانه :۵ أل لوا منک وال معان نما سم شین 
بض ما كبوا دهعت لوح © 1 آل عمران: ٠١١‏ ] . 

وأما الفرار يوم حنين [ ۲ ب ] فبعد تسلیم أنه كان فرار في الحقيقة معاتباً عليه 
يصر عليه المخلصون » بل انقلبوا وظفروا بدليل قوله تعالى : 8 مره کته عل رسولو. 
ول مینست وانرد جوا ل وها ودب ليت کنو رک ره لكين 4 
[ التوبة: ۲۰ ]"» ولان الإمامية رووا عن الرسل ما هو أعظم من ذلك على ما مر غير مرة . 

ومنها ما يدل عليه قوله تعالى : :8 ولا ارات أو نوا انوا ليها ونر 
ما 146 الجمعة: ۱۱ ]". 


.۳۱۷ وهذه من الشبه التي آثارها الحلي في نبج الحق : ص‎ )١( 

( وقد ثبت كبار الصحابة مع رسول الله فك قال ابن إسحاق : 9 وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل 
بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث 
وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد قتل يومئذ » . السبرة النبرية : ۱۱۱/۵ . وقد أدعى الحلي بأن الذي ثبت يومئذ مع 
رسول الله ف هل بيته فقط » وم يكن فبهم أبا بكر أو عمر » وهذا من كذبه الفاضح ‏ وقد تقدم النقل عن ابن إسحاق 
فيمن ثبت في يوم حنين ‏ قال اي واصفاً الصحابة بعبارات تفوح منها عقيدته ورفضه : 9 واسلمه الباقون إلى الأعداء 
وم خشرا النار ولا العار ... » إلى آخر ما قال أخزاه الله » نبج الق : ص 717 . 

۳( وهذه أيضاً من مطاعن الحلي في الصحابة ‏ نبج الحق : ص ۳۱۷ حيث قال  :‏ إنهم [ أي الصحابة ] كانوا إذا سمعرا 
برصول تجارة تركوا الصلاة معه » والحياء منه ومراقبة الله تعالى » وکذا في اللهر » . فانظر هداك الله كيف عمم هذه 
الرواية وجعل الصحابة ينص رفون بزعمه الكاذب كلا أتت قافلة أو سمعوا هوا وهذه الحادثة حدثت مرة واحدة فقط 
وكانت بعد أشهر من هجرة النبي 4# إلى المدينة .ول يتفرق عن النبي 88 كبار الصحابة » بل من اسلم حديثاً ولم يترسخ 
الإيهان في قلرب بعضهم ١‏ 


۵۸۰ 

وامحواب : إن تلك القصة انا كانت في أول زمان المجرة قبل التأدب باداب الشريعة » 
فا وقع حينئذ کانوا معذورین فيه » وهذا لم یتوعدوا عليه ول یعاتبهم رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم به" » والآية خارجة مخرج العتاب بطریق الوعظ والنصيحة » على أنه قد 
آعقب ذلك الفعل آنواع من الطاعات ولاستغفار ؛ وإن الحسنات يذهبن السیثات . 

ومنها أنه ورد فیهم ما روي عن أنس بن مالك وحذيفة بن الیمان مرفوعاً : « لیردن 
علي آناس من أصحابي حتی |ذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني » فأقول : يا رب 
أصحابي أصحابي » فیقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ۰ وني رواية فأقول : 
«سحقسحقاً»”. 00 ۱ ۱ 

والجواب عنه أولاً بأنا لا نسلم بأن المراد بأصحابي الصحابة بالعنی التعارف » بل - 
الراد بهم مطلق المؤمنين به صلى الله تعالى عليه وسلم المتبعين له » وهذا كا يقال لمقلدي 
أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة » ولقلدي الشافعي [ أصحاب الشافعي ]” وهكذا . وان ۸ 
يكن هناك روية وإجتماع » وكا يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب أصحابنا مع 


)۱( قال ال لومي في مختصر التحفة : « وكان للناس مزيد رغبة في الغلة ء وظنوا أن لو ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء » 
ول خرجوا جميعهم » بل کبار الصحابة كأبي بكر وعمر کانوا قائمين عنده 38 كا ثبت في الأحاديث الصحيحة » . ويشير 
( رحمه الله ) إلى ما آخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : « بينا النبي صل الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت 
عير إلى المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم حتى لم يبن معه إلا اثنا عشر رجلا » فيهم أبو بكر 
وعمر قال : ونزلت هذه الآية : ا وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ٠)‏ . الصحیح : ۰۵۹۰/۲ رقم ۰۸۱۳ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد #ه » الصحيح » كتاب الرقائق » باب الحوض : ۰۲4۱/۵ 
رقم ۱۲۱۲ ؛ مسلم » الصحيح » كتاب الفضائل » باب حوض نبينا وصفاته : 4/ ۱۷۹۳ »رقم ۰۲۲۹۰ وم 
يقع التصریح في رواية الصحیحین لفظ ( أصحابي ) بل وردت لفظ : ( أقوام آعرفهم ویعرفونني ....) . 
قال الخطابي فيا نقله عنه ابن حجر : « لم يرتد من الصحابة أحد وانما ارتد قوم من جفاة الاعراب من 
لانصرة له في الدين » وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين * . فتح الباري : ۲۸۹/۱۱ . قال 
النروي : « إن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فینادیهم النبي صلى الله عليه 
وسلم للسيما التي عليهم . فيقال : ليس هؤلاء ما وعدت مهم أن هؤلاء بدلوا بعدك أى لم يموتوا على ما 
ظهر من اسلامهم والثاني أن المراد من كان ني زمن النبي صل الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فينادمهم النبي 
صل الله عليه وسلم وان لم يكن علهيم سیم الوضوء لما كان يعرفه صل الله عليه وسلم في حياته من 
إسلامهم فيقال : أرتدوا بعدك ... ». شرح النووي على صحيح مسلم : ۱۳/۳ . 

(۳) غير موجودة في الأصل وضعناها لإتمام المعنى . 


الم راق س : في رہطا غر ن الو رم ونی نازاس اال o۸1‏ 
أن بينه وبينهم عدّة سنين وعبارات الفقهاء ملی من ذلك كا لا يخفى على التتبع . 
وأيده بعضهم بأنه وقع في بعض الروايات : « أمتي ... ۸0 وعلى هذا فا مراد من 
هؤلاء الأناس عصاة من المؤمنين » ومعرفته صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم من أمته من 
أمارات تلوح عليهم » فقد جاء في الخبر أن عصاة هذه الأمة يمتازون يوم القيامة عن 
عصاة غيرهم” . کا أن طائعيهم يمتازون عن طائعي غیرهم" ۰ وجذبهم وردهم عن 
الحوض كان تأديباً لهم وعقاباً عل معاصيهم” ٠‏ ويلحق بذلك دعاژه صلى الله تعالى عليه 
وسلم [ ۱۱۳ / أ] بقوله : « سحقاً سحقاً ؛ » وجعله بعضهم من قبيل قوله عليه الصلاة 
والسلام لصفية رضي الله تعالى عنها : « عقري حلقي »2*4 وليس بشيء . 


)۱( هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الامام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « قالت : سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم یقول : إني على الحوض انتظر من يرده على منکم فلیقطعن رجال دوني » فلاقولن : 
يا رب أمتي أمتي ٠‏ فليقال لي : انك لا تدري ما عملوا بعدك ۰ ما زالوا یرجعون على أعقابهم » . السند : 
۷ رقم ۲4۹6۵ . قال افيثمي : « ورجاله رجال الصحیح » . مجمع الزوائد : ۳۹4/۱۰ . وحکم 
الشیخ الالباني على الحديث بالصحة كا في صحیح الجامع : رقم ۷۸۷۰ . 

99 والاحادیث في العنی كثيرة منها على سبيل الثال ما رواه عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ما یزال الرجل يسأل الناس حتی يأتي يوم القبامة ولیس في وجهه مزعة لحم » . 
آخرجه مسلم » الصحیح , کتاب ال كاة باب كراهة المسألة للناس : ۰۲۷۰/۲ رقم ۱۰6۰ . 

۳( والاحادیث في هذا المعنى كثير منها ما ورد عن أي هريرة # قال : « إني سمعت النبي صل الله عليه وسلم یقول : إن 
آمتي یدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ۰ فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل » . البخاري ؛ 
الصحیح » کتاب الوضوء » باب فضل الوضوء : ۱۳/۱ ۰ رقم ٠١١‏ ؛ مسلم » الصحیح » کتاب الطهارة : باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجیل : ۰۲۱۷/۱ رقم ۲4۱ . 

(؟) قال الحافظ ابن عبد البر : « وکل من آحدث في الدين ما لا يرضاه الله وم يأذن به الله فهو من الطرودین عن 
الحوض المبعدين عنه والله أعلم . واشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين والجواب سبيلهم مثل الخوارج 
على اختلاف فرقها ؛ والروافض على تباين ضلاها , والعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم يبدلون ... » . 
التمهيد : ۲۱۲/۲۰ . 

(5) الحديث أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . الصحيح » كتاب الحج » باب التمتع 
والقران : 511/7 ۰ رقم .۱٤۸١‏ ومعنى قوله ف : « عقرى حلقي : أي عقرها الله وأصابها بعقر في 
جسدها وظاهره الدعاء عليها » وليس بدعاء في الحقيقة وهو في مذهبهم معروف ‏ . ويعني معروف عند 
العرب . ابن الأثير . النهاية : ۳/ ۲۷۲ . 


مه 


وثانياً بأنا سلمنا أن المراد بالأصحاب الصحابة بالعنی التعارف ‏ إلا أن المراد من 
أولئك الأناس الذين يختلجون ويؤخذون قهراً ويردون عن ورد الحوض الذين ارتدوا 
من الأعراب على عهد الصديق رضي الله تعالى عنه » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
( أصحابي ) لظن أنهم لم يرتدوا کا يؤذن عنه ما قيل في جوابه : « من أنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك » . وهذا الجواب أولى من الجواب النعی كا لا يخفى » ولا يفيد ذلك 
الشيعة شيئاً ؛ لأنا لا نتكر ارتداد أحد من الصحابة » وانا ننكر ارتداد الخلفاء الثلاث 
ومن تابعهم وارتداد من حضر وقعتي الجمل وصفين منهم كا هو زعم الشيعة › 
والحديث لا يدل على ذلك أصلاً . 

فان قيل أن أناساً في الحديث كا يحتمل أن يراد منه من ذكر من مرتدي الأعراب 
يحتمل أن يراد منه ما زعمته الشيعة » فا الدليل على ما أردت ؟ . 

أجيب بأن ما جاء عن الله تعال والنبي صل الله تعالى عليه وسلم من مدحهم والثناء 
عليهم » وكذا ما جاء عن الائمة المعصومين عند الشيعة ما علمت وما ستعلم إن شاء الله 
تعالى مانع من إرادة ما زعمته الشيعة » وحينئذ يتعين ما أردنا من ذلك حذراً من إلغاء 
الحديث” . 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « إذا نتحت عليكم خزائن فارس والروم أي 
قوم انتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف كا أمرنا الله تعالى » فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن 
الهاجرین فتحملون بعضكم على رقاب بعض »۰ فان هذا صريح في وقوع التنافس 
والتدابر والتباغض فيا بين الصحابة » وذلك ينافي العدالة . 
والجواب : إن الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك في بينهم » وهو 


)١(‏ ينظر ما أورده الآلومي ( رحمه الله ) من أدلة من الكتاب والسنة الوارد في مدح الصحابة من المهاجرين 
والأنصار في ختصر التحفة : ص ۲۷۳. 

0( الحديث أخرجه مسلم » الصحیح ‏ كتاب الزهد والرقائق : 4/ ۲۲۷۲ ۰ رقم ۲۹۲۲ ؛ ابن ماجة » السنن » 
كتاب الفتن » باب فتنة المال : ۲/ ۱۳۲۶ » رقم ۳۹۹۲. 1 


القع راا ص :ماکان وام نون مارا تال 0۸۳ 

لا يستدعي أن یکون منهم » ویدل على ذلك أن الصحابة آما مهاجرون أو أنصار » 
والحديث صریح في أن آولئك الفرقة لیسوا مهاجرین » والواقع ينفي كونهم من الأنصار 
لانبم ما حملوا الهاجرین على التحارب ‏ فتعین آنهم من التابعين » وقد وقع ذلك منهم 
فأنهم حلوا الهاجرین على التحارب بينهم كمالك بن الاشتر وأضرابه » ولا کلام لنا فيهم . 

ومنها ما رواه الحميدي في ( الجمع بين الصحیحین ) من مسند عائشة من عدة طرق 
أن النبي صل الله تعالی عليه وسلم قال : « يا عائشة لولا قومك حدیثوا عهد بالجاهلية › 
وني رواية بالشرك وأخاف أن تنكر قلومهم لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه 
والزقته بالأرض وجعلت له بابين شرقياً [ ۱۱۳/ ب ] وغربياً فبلغت به أساس إبراهيم ۳6 
وقوم عائشة قريش » وهذا يدل على فساد بواطنهم في قبول قوله . 

والجواب : إن هذا الحديث ليس فيه مطعن أصلاً ؛ لأنه إن كان المراد بقوم عائشة 
قريشاً کيا زعموا فهم أما جیعهم أو بعضهم » فان أريد الأول يلزم منه دخول عل بن أي 
طالب وغيره من بني هاشم أيضاً فيهم لانبم من قريش ۰ وان أريد الثاني فلا يكون مفيداً 
للمدعی ‏ إذ لا يجوز أن يكون الخوف من المؤلفة قلوبهم وحديثي الاسلام بعد الفتح 
الذين لم يتأدبوا بعد بآداب الشريعة » ولم يكمل ایبانبم والمهاجرون ومن تبعهم بإحسان 
ليسوا منهم » على أن الواقع في الحديث هو الخوف من وقوع أمر بسبب لا يستلزم وقوعه » 
فتبين أن إيراد هذا الخبر في مطاعن الصحابة دليل على جهل الرافضة وعدم فهمهم 
لنصوص الشرع" . 

ومنها أنهم خالفوا آمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد طلب صل الله تعالى عليه 
وسلم في مرض موته دواة وقرطاساً ليكتب هم كتاباً لن يضلوا بعده فأبوا أن يأتوه بذلك حتى قال 
عمر ما قال وكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اخرجوا عني ... ۳۹ والله 


(۱) الحديث أخرجه بلفظ مختصر البخاري » الصحيح . كتاب العلم » باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر الفهم : 01/١‏ » رقم 177 ؛ مسلم ‏ الصحيح » كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبناءها : ۲/ ۰۹1٩‏ 
رقم ۱۳۳۳ . 

حم وقد آورد هذا الحديث الحلي في باب مطاعن الصحابة من نبج الحق : ص ۰۳۲۰ 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث . 


oA‏ وز وي 
تعالى يقول 22119 کم موت 4 [ آل عمران: ١"!‏ ]. 

والجواب : إن الأمر منه عليه الصلاة والسلام لم يكن إلا من باب الاستحباب وهو 
أمر إرشاد وإصلاح ولم يكن لأمر ضروري وإلا لفعله صل الله تعالى عليه وسلم بعد مع 
خاصة أهل بيته كالأمير كرم الله تعالى وجهه » فانه بقى عليه الصلاة والسلام حياً بعد 
ذلك خسة أيام » ويؤيد ذلك كما قال غير واحد قوله سبحانه : وم هلت لح 
یتک 4 [ المائدة: ۳ ] وهو ظاهر والتخلف عن الامتثال ناشئاً عن حض المحبة والوداد 
دون الشقاق والعناد » لما رأوا من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام » ومثل هذه 
المخالفة لا تعد فسقاً وإلا لزم فسق جميع الحاضرين » ومنهم علي كرم الله تعالى وجهه › 
ولا قائل به بالإجماع . 


وقد وقع للأمير رضي الله تعالى عنه بخصوص مثل هذه المخالفة عام الحديبية » فإنه 
كتب الصلح : « هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله » فلم يرض المشركون بهذا العنوان » 
وقالوا : لو كنا نعلم أنه رسول الله ما حاربناه » فأمر عليه الصلاة والسلام أن يمحو ذلك 
وبالغ فيه » فلم يفعل حتى ماه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ۳۲ . 

بل وقع منه کرم الله تعالى وجهه ما یری أشد من ذلك » فقد صح من طرق متعددة 
أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ذهب إلى بيت الأمير والبتول رضي الله عنهما ليلة 
وايقظه) لصلاة التهجد وأمرهما بها » فقال الأمير : « والله لا نصلي إلا ما كتب الله لناء 
وإنما أنفسنا بيد الله لو وفقنا لصلينا فرجع عليه الصلاة والسلام وهو يضرب فخلی 
ويقول : ركان آلانسن ڪر د شیو جدلا # [ الكهف: ٤ه‏ ] » وقد رواه البخاري أيضاً 
في صحیحه" . 


وأمره صل الله تعالى عليه وسلم بالخروج لمن في الحجرة لم يكن إلا لا فيه من المرض › 


00( البخاري » الصحيح » كتاب الجهاد والسير » باب جوائز الوفود : ١91/4‏ رقم 4000 » مسلم الصحيح › 
کتاب الجهاد والسير . باب صلح الحديبية : ۱6۱۰/۳ ۰ رقم ۱۷۸۳ . 

)۲( أخرجه البخاري » الصحيح ‏ کتاب الجمعة ؛ باب تحريض النبي 8# على صلاة الليل : ۰۳۷۹/۱ رقم ۱۳۷۵ ؛ 
مسلم الصحیح » کتاب صلاة المسافرين » باب فيمن نام اللیل أجمع : 9۳۷/۱ رقم ۰۷۷۹ 


اق ص ا امس : في عط لین رسارس ال )2< 


وكلام عمر رضي الله تعال عنه [ ١١5‏ / أ ]لم يكن إلا لغلبة الحال عليه الناشئة من کیال 
الحبة » وقد سبق الكلام على هذا الحديث في رد مطاعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه . 

ومنها ما رواه البخاري بسنده أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ الأول شيراً بشبر وذراعاً بذراع » فقيل : يا رسول الله 
كفارس والروم ؟ قال : من الناس إلا آولتك 4" . وصح عن النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم أنه قال : « لتتبعن سنن من قبلكم شباً بشبر وذراعاً بذراع لو دخلوا جحر ضب 
لتبعتموهم قلنايا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ألا فمن ۳۹ . 

والجواب : انا لا نسلم أن الراد الصحابة » وكيف يصح حصر جميع الأمة 
بالصحابة ؟ ومن تدبر ألفاظ الحديث بهزاً بعقل الرافضة ويحكم بجهلهم » إذ الواقع في 
الحديث لفظ الأمة لا لفظ الصحابة » وأن أكثر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصاً 
الروافض ۰ فأنهم هم الذين شابهوا كفار فارس والروم في أكثر العقائد والأعمال 
والأخلاق والأعياد والرسوم » فأن الروم زعموا تعدد الآلهة » وكذلك الغلاة من الشيعة 
زعموا أن الآة خمسة » وأنهم قالوا بحشر الأرواح دون الاجساد وكذلك جمع من الشيعة 
على ما سبق » وأنهم اثبتوا لله أبناً وكذلك قال بعض الفرق زعموا أن الأئمة أبناء الله › 
وأنهم يصلون مع نجاسة ثيابهم وكذلك الإمامية » وأنهم افتروا على الله ورسوله الكذب » 
وكذلك الرافضة » وآنهم يكفرون أهل الحق وكذلك الرافضة . 

وأما الفرس فیزعمون أن الخالق غير واحد » وكذلك بعض فرق الروافض » وأنهم ينكرون 
القدر وكذلك الروافض ‏ فأنهم يزعمون أنه قد يقع مراد غير الله » ولا بقع مراد الله تعال 
وكذلك يزعم بعض فرق الرافضة » وأنهم لا غيرة لهم في النساء وكذلك الرافضة ‏ إلى غير ذلك ما 


(۱) أخرجه البخاري بلفظ قريب عن أبي سعيد الخدري 5ه » الصحیح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل : ۱۲۷۸/۳ ۰ رقم ۳۲۹ ؛ مسلم » الصحيح » كتاب العلم » باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى : ۲۰۸۵/4 ۰ رقم 5514 . وهذا الحديث أيضاً آورده الحلي ( علامة ) الرافضة في مطاعن 
الصحابة 4 كما في نبج الحق : ص ۳۱۷ . 

زفق الحديث آخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي 88 لتتبعن سنن من 
قبلكم :5159/5 » رقم 1۸۸٩‏ ؛ أحمد , المسند : ۲/ ۲۲۷ رقم ۰۸۳۲۲ 


یوی رکرو نی 


مه 
هو مشاهد في العيان ٠‏ لا يحتاج إلى دليل أو برهان » وسيجيء إن شاء الله تعالى وجه شبههم 
بجميع الکفار . 

ومنها آنبم آذوا علياً وحاربوه وقاتلوه وهو ابن عم رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم وصهره وربیبه » فکیف ساغ لهم ذلك » والسلوك في هاتبك السالك ؟ مع أن من 
صدر منه دون ذلك ينتفي عنه اسم العدالة. 

وابواب : إن ذلك حض کذب وافتراء » فان الصحابة كلهم کانوا یعظمون علياً 
ویجبونه » قال عبد الرهن بن آبزی" : « شهدنا صفين مع علي في ثانماثة ممن بایع بيعة 
الرضوان » قتل منهم ثلاث وستون منهم عمار بن ياسر ۰۳۷ واستشهد أيضاً خمسة عشر 
من المهاجرين والأنصار » وكتبه تشهد بذلك » وله عبارات كثيرة في النهج تؤيد ما هنالك . 

وكان الصديق رضى الله تعالى عنه يحبه ويمدحه ويذكر فضائله ويحث الناس على حبه » روى 
الدارفطني عن الشعبي أنه قال : ٠‏ بينا أبو بكر الصديق جالس إذ طلع علي » فلا رآه قال : من سره 
أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة » وأفضلهم تبعاً له وأكثرهم غنى عند رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم [ 6 ۱۱/ ب ] فلينظر إلى هذا الطالع »" . 

وكان عمر يعظمه ويوقره ويفتخر به ويقبل قوله » وروی الدارقطني عن 
سعيد بن المسيب قال : قال عمر : « اعلموا أنه لا يتم شرف إلا بولاية علي ۰۷ 
ولا اختلف الصحابة في الموؤدة » وقال لهم علي : « نبا لا تكون موؤدة حتى يأتي 
عليها التارات السبع » قال له عمر : صدقت أطال الله بقاءك » “ » قال 


» هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي » مختلف في صحبته » كان قارثا لكتاب الله عالم بالفرانض ۰ سکن الكوفة‎ )١( 
حديثه في الكتب الستة  ذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله 338 وهم آحداث  ۸ أقف على وفاته . ابن‎ 
. ١71/51 سعد » الطبقات : ۵/ 1۲ ؛ ابن حجر : تبذيب التهذیب‎ 

(۲) أوردها الآلومى نقلاً عن ابن عبد البرء الاستيعاب : 1178/9 . 

)۳( اخرج هت الرواية این عساکر تاریخ دمشق : 8۱۱/۶۲ . 

(4) عزاها اميشمي إلى الدارقطني ىا في الصواعق الحرقة : ص ۲۷۰ . 

)°( آخرجه الطحاوي » عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال : « تذاکر أصحاب رسول الله 28 عند عمر العزل ‏ فاختلفوا فيه فقال 
عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخبار فكيف بالناس بعدكم ٩...‏ . ثم أورد قرل علي 5 . شرح معان الآثار : ۳۲/۳ . 
والتارات هي أطوار خلق الانسان في قرله تعالى : ١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ... ؛ إلى آخر الآيات . 


مص راف س : في رتمطا م کان را رام اون سا رسیم تال oAY‏ 
آبو القاسم الحريري" في ( درة الغواص في أوهام الخواص ) كان عمر أول من 
نطق مذا الدعاء » وكان ابنه عبد الله يتأسف في تخلفه عن حروبه . 


وأخرج الطبراني في ( معجمه الأوسط ) بإسناد حسن عن ابن عمر أنه لما بلغه توجه 
الحسين إلى العراق لحقه مسيرة ثلاثة أيام فقال له : « أين تريد ؟ فقال : العراق » فإذا معه 
طوامير وكتب فقال : هذه كتبهم وبيعتهم فقال : لا تنظر إلى كتبهم ولا تأتهم » فقال ابن 
عمر : إني محدثك حديثاً إن جبريل أتى النبي صل الله تعالى عليه وسلم فخيره إلى الدنيا 
والآخرة فاختار الآخرة » وأنك بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والله لا يليها 
أحد منكم أبداً > وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم » فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن 
عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل »» وروی البزار نحوه بإسناد حسن" . 

وأكثر ما ذكر المؤرخون من الوقائع والحروب لا يوثق به إذ ليس له إسناد » والحق 
إن ما وقع من الحروب لم يكن عن عداوة ‏ قال تعال : ا مد رل هرا مه یاه 
عَلَالْكُنَار رهم [ الفتح: ۲۹ ] ۰ وانا هاجت الفتن بسبب آخر وهو أنه لا بويع 
لعلي بالخلافة لم يتعرض لقتلة عثمان لما سيجيء إن شاء الله تعالى » وکانوا يزعمون أنهم 
على الحق وعثمان على الباطل » وأنهم مصيبون في قتله » ويفتخرون بذلك . 

وكانت جماعة من كبار الصحابة كطلحة والزبير بن العوام ونعمان بن بشير ومحمود 
بن مسلمة وكعب بن عجرة" وغيرهم یتلهفون على عثمان » ويقولون آنه كان على الحق ؛ 
ومقاتلوه على الباطل وأنه قتل مظلوماً » وسمع ذلك قتلة عثمان فغاضبوا وأرادوا بهم كيدا 


(۱) كذا ذكره وهو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان » أبو محمد الحريري ؛ الأديب المشهور صاحب القامات ‏ 
وله شعر حسن » كان دميم الصورة غزير العلم » توفي سنة 15 0ه . طبقات الشافعية الكبرى : ۲۹۵/6 ؛ 
الأعلام : ۰/ ۱۷۷ . 

(۲) قال الميئمي رواه الطبراني في الأوسط والبزار : ورجال البزار ثقات » مجمع الزوائد : ۱۹۲/۹  .‏ أجده عند 
عندهما » وآخرج الرواية ابن عساکر » تاريخ دمشق : ۲۰۲/۱6 ؛ الذهبي » سير آعلام النبلاء : ۳/ ۲۹۲ . 

(۳) في الأصل ( حجرة ) والتصحيح من كتب الرجال : وهو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي القضاعي حليف 
الأنصار » شهد عمرة الحديبية » وقد قطعت يده في بعض المغازي ثم سكن الكوفة ن وقيل مات بالمدينة سنة 
1ده. الاصابة : ۵۹٩۹/۵‏ . 


o۸۸‏ انلزن ی ی 8 و 
فلا أحسوا بذلك هرب كل منهم إلى ناحية » فهرب طلحة والزبير إلى مكة » فلا قدما 
إليها وجدا فيها أم المؤمنين » وكانت حاجة في السنة التي قتل فيها عثمان » فقالت : « ما 
ورائكا ؟ فقالا : إنا تحملنا هرباً من المدينة من غوغاء الاعراب ‏ ثم قالا مع جمع آخر ها 
عسى أن تخرجي رجاء أن يرجع الناس إلى آمهم وهي تمتنع عليهم ويحتجون عليها بقوله 
تعالى : « كير في كدير ین جوم لا مَنْ مر صَدَكَةٍ آز مَعْرُوفٍ آو إضلئج بت 
لاس 4 [ النساء: 1١4‏ ] ا ا رن 
البغاة فأمهم علموا أن قتلة عثمان یقصدونهم فاستقام رأيهم على التوجه إلى البصرة . 

ولا سمع أمير المؤمنين أنهم خرجوا إلى البصرة سار متوجهاً إليها » فلا بلغتها آرسل 
الأمير إلى طلحة والزبير قعقاعا" » وكان من صحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
وقال : « أدعهم إلى الألفة والجماعة وعظم عليها الفرقة والمباينة فخرج قعقاع [ ۱۱۵ أ] 
حتى قدم البصرة » فبدأ بعائشة وسلم عليها فقال : يا أم ما شخصك وأقدمك هذا البلد ؟ 
فقالت : أي بني الإصلاح بين الناس » ثم بعثت إلى طلحة والزبير فحضرا فقال القعقاع 
أخبراني ما وجه الإصلاح ؟ قالا : قتلة عثمان » قال : هذا لا يكون إلا بعد اتفاق كلمة 
المسلمين وتسكين الفتنة في هذه الساعة والمسالمة » فقالا : قد أصبت وأحسنت » » فرجع 
القعقاع إلى علي وأخبره بذلك فسرٌ به وأعجب » وأشرف القوم على الصلح » واقاموا 
ثلاثة أيام لا يشكون في الصلح » وأرسل الأمير كرم الله تعالی وجهه عشية اليوم الثالث 
إلى طلحة والزبير بالسلام وأرسلا إليه بالسلام وترددت الرسل بينهم بالصلح » وفرح 
الناس بذلك" . 

وحزن قتلة عثمان » وباتوا يتشاورون طول ليلهم » فقال رئيسهم عبد الله بن سبأ يا 
قوم إن عزكم في خالطة القوم فألزموا علياً ولا تتركوه » فإذا كان الخد والتقى الناس 


00( الطبري » التاريخ : ۷/۳ ؛ ابن ال جوزي » المنتظم : ۵/ ۸۰ ؛ ابن الأثير الكامل : ۱۰۱/۳ . 

)۲( هو القعقاع بن عمرو التميمي » اختلف ني صحبته » كان من الشجعان الفرسان » يروى أن أبا بكر الصديق 
قال : لصوت القعقاع ني الجيش خير من ألأف رجل ‏ وله في القادسية بلاء عظیم » ثم كان مع علي خ#ه في 
حروبه ؛ توف في حدود سنة 6۰ه-. الاستیعاب : ۳/ ۱۲۸۳ ؛الاصابة : ۷6/۳ . 

۲( الطبري » التاریخ : ۲۹/۳ ؛ ابن الجوزي» النتظم : ۵/ 86 . 


لے را س :رما وان دلأ وام ونون لصوام ال o۸۹‏ 
للمصالحة فافشوا القتال » فاجتمع رأيهم على ذلك ۰ فلما غشي الليل شبوا نار الحرب 
ووقع ما وقع فهذا الحرب لم يكن عن عزيمة من الفريقين كما ذكر القرطبي وجماهير من 
أهل العلم » وهذا هو الصحيح الشهور" . 

وكان معاوية يومئذ بالشام ولا يريد المحاربة مع الأمير » غير أنه التمس منه أن يسلّمه قتلة 
عثمان أو خرجهم من عنده » وكان الأمير يأبى ذلك » ولا فرغ من حرب الجمل استقر رأي الناس 
إلى المسير إلى معاوية » فبلغه ذلك فاضطر إلى الخروج إلى الشام . 

ولا تبيأ کل منهم إلى القتال أرسل الأمير کرم الله تعالى وجهه جمعاً من أصحابة إلى 
معاوية » منهم بشر بن عمرو بن مخيص الأنصاري” ليدعوه إلى الطاعة » فدخلوا عليه 
فقال بشر : « إني أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة » وأن لا تسفك دمائها فقال 
معاوية : ما يطلب من علي إلا قتلة عشمان فإنهم شرار الخلق فانصرفوا واخبروه بذلك ۳۷ . 

وامتنع الأمير أن يسلمهم وأبى معاوية إلا تسليم القتلة » ورأى القتال معهم واجباً 
لأنهم كانوا بغاة » وكذلك من يعاونهم » وأخطأ هو ومن معه من الصحابة » وهم رجال 
معدودون وقد رجع أكثرهم عن ذلك » ولكنهم صاحبوا معاوية خوفاً من قتلة عثمان 
وحضر بعضهم ول يقاتل » ومع ذلك / يبدأ معاوية بالقتال » وإنما بدأ الأمير كرم الله تعالى 
وجهه لعدم طاعة معاوية للخليفة » فكان هو ومن معه من البغاة » ويجب على الإمام أن 
يحارمهم حتی یرجعوا عا هم عليه من البخي . ۱ 

وقد صح عن الأمير أنه قال : « آصبحنا نقاتل آخواننا في الاسلام على ما دخل 
فيه من الزیغ والاعوجاج والشبهة والتأویل ... » کذا في ( نبج البلاغة ۰ وإنا امتنع 
الأمير من تسلیم القتلة لشوکتهم وشدة شکیمتهم وکثرتبم واختلاطهم مع العسکر ‏ 
فرأی تأخبر التسلیم أصوب إلى أن یرسخ القدم في الخلافة وتتفق كلمة السلمین 


(۱) ینظر إلى ما قله ابن العربي في العواصم من القواصم : ص ۱۵۹ . وتعلیقات الشیخ حب الدین الخطيب عليه . 

(۲) هو أبوعمرة الانصاري ؛ مشهور بكنيته » الراجح اسمه بشر بن حصن بن عمرو بن عمرو » من بني النجار ؛ 
والعلرمات عن حياته شحيحة في کتب الصحابة . الاستيعاب : ۱۷۲۱/6 ؛الاصابة : ۷/ ۲۹۰ . 

(۳) الطبري » التاریخ : ۳/ ۷۷؛ ابن اجحوزي ‏ النتظم : ۵/ ۰۱۱۳ 

(4) تقدم تخريجها . 


2۹ 
فتضعف [ ۱۱۵/ ب ] قوتهم » فان البادرة بالتسليم حینثذ يؤدي إلى اضطراب آمر 
الامامة وتفاقم الفتنة . 

وقد قال له بعض أصحابه : « لو عاقبت قوماً اجلبوا على عشان » فقال : يا أخوتاه 
إني لست آجهل مما تعلمون » ولکن كيف لي [ بقوة والقوم ]" الجلبون على شوکتهم 
یملکوننا ولا نملکهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم » والتفت إليهم والتفت 

آعرابکم وهم خلالکم یسومونکم ما شاژوا ... » کذا في ( نبج البلاغة )" . 

والحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منزهون عما يشينهم 
من ذميم الأخلاق » مبرؤون عن وصمة الفسق على الإطلاق ؛ ولم يتوف رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم حتى ماز الله الخبيث من الطيب » والآيات التي يوردها الشيعة بعد 
تسليم أن معانيها کا زعموا » ليس مواردها كا فهموا » بل هي واردة في حق إخوانهم 
المنافقين لا في حق الصحابة الصادقين » بل أولئك الذين أختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 
صل الله تعالى عليه وسلم ومات وهو راض عنهم » هم الذين فتحوا البلاد بالسيوف » 
وساقوا الاعاجم سم الحتوف . ومهدوا قواعد الدين وهدموا اساس المشركين » وهيهات 
أن يصدر من أولئك الأكابر كبيرة » أو يصر أحدهم على صغيرة . وان وقع منهم حيث لا 
عصمة ما يقتضي التفسيق . فيأبى الله تعالى أن يموتوا عليه » وأن يقوموا يوم القيامة من 
غير توبة بين يديه » حيث أشرقت أنوار النبوة على صفائح قوالب قوابل قلویهم وكره الله 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان » فحاشا أن يكون من مرغوبهم . 

وماذا علينا إذا قلنا : 2 تک أَمَه ا فا لها ماکبت ولج ماک کم ولا عون 
عَمَكانوا یو [ البقرة: ۱۳۶ ] وماذا يلزمنا إذا حملنا أمر أصحاب نبينا صلى الله تعال 
عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه وجاهدوا معه ونصروه على الصلاح » وأي ضرر 


يعترينا لو قلنا : چ ربا عفر أنا وري ااذ سفوا پالايشن رلا عل في فوا 
لا منوا ربا زارت ریم 14 الحشر: ۱۰ 


)1( في الاصل  (‏ بهم الجلبون ) والتصحیح من النهج كي يستقيم العنی . 
(") نج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحدید) :۲۹۱/۹ . 


9۹۲ 


المطلب الأول 

في أن العاد واقع 
ذهبت الرزامية والكاملية والمنصورية والحميرية والباطنية والقرمطية والجناحية 
والخطابية واليمونية والقنعية والخليفية والجبائية والمعمورية إلى أنه لا معاد للأبدان مطلقاً » 
ولا للارواح في غير هذا العالم ؛ بل قالوا بتناسخ الارواح وانتقالها من بدن إل عر ٤‏ 
واستدلوا على ذلك بأنه لو وجد عالم آخر لكان كريّاً مثل هذا العام » ولا يمكن وجود 

كرتين متاثلتين إلا بتحقق فاصل بينهما » فيلزم الخلاء بين العالمين وهو محال" . 

واللجواب إن الخلاء انیا يلزم لو كانت إحدى الكرتين فوق الأخرى أو تحتها أو بأحد 
جانبيها » وليس كذلك إذ يجوز [ /١١7‏ أ] أن يكون منهما مركوزاً في خن كرة عظيمة 
يساوي خنه| قطرها أو يزيد عليها » كا أن التدوير في ثخن الأفلاك » وهذه العقيدة 


یذ 
ص ر کر ے2 e‏ 
صر ۰ ت 5 


خالفة لجميع المليين ولنصوص القرآن » قال تعالى : 3 وضرب نا متلا ونی لته قَالَ من 
ي الم وهی ربمم © فل ييا زک آنشاها اؤ مر و يکل حلي علیتر » 


4 
ور 


[ یس: ۲۷۹-۷۸ ۰ وقال تعال : اسب لاش نت تام بل رن له آن ضري 
اند 4 [ القيامة: 4-۳ ] . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
قال : « ما بين النفختين أربعون سنة ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل ‏ 
وقال : وليس شيء إلا ویبل إلا عظاً واحداً وهو عجب الذنب ومنه تركب الخلق ...6" 
إلى غير ذلك ما يطول ذكره . 


. ۵۱۹/6 : الفرق بين الفرق : ص ۲۵۳ ؛ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)۲( الحديث أختصره الآلوسي ؛ وهو عند البخاري » الصحیح ‏ كتاب تفسير القرآن » باب يوم ينفخ في الصور : 
۱۸۸۰۱۶ > رقم ۱ ۶ ؛ مسلم . الصحیح » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختین : 
۶ رتم ۲۹۵۵ . 


0۹4 


في أنه لا يجب على الله تعالی أن يبعث الخلق 
ذهبت الإمامية إلى أنه يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق ؛ لأنه کلف الخلق بها كلف 
فيجب عليه أن يثيب المطيع ويعذب العاصي ‏ فيجب وإلا كان ظالا . 
والجواب : إن ترك الإثابة ليس بظلم فإن الرجل إذا أعطى عبده جميع ما يحتاج إليه 
من أمر المعاش » ثم كلفه أمراً يطيقه ففعل ذلك ول يعطه أجراً على عمله لا يعزي الظلم 
إلى المالك » وكذا ترك عقاب العاصى » وإلا لكان العفو والمغفرة ظلما تعالى الله عن ذلك » 
فما ذهب إليه أهل السنة من أنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه » هو الحقيق بالقبول . 


کډ 2 2 


المقصا سائل: فيالمعاد ۹0د 
المطلب الثالث 
في أن عذاب القبر حق 

ذهبت المنصورية والحميرية والقرامطة وابناحية الكاملية والباطنية والخطابية 
والرزامية والمعمرية إلى أن عذاب القبر غير واقع » وهو باطل . 

والحق ما ذهب إليه آهل السنة لقوله تعال : 9یا حي عرو لوا ا که 
[ نوح: ۲۵ ] فإنه يدل على أن دخول النار بعد الغرق في البحر بلا تراخ لكان الفاء وهو 
عذاب القبر لقوله تعالی : ل ار روک علا عد وا ويم نوم الا الا 
ءال فرعت سد لْمَدَابٍ © [ غافر: 47 ] فانه تعالل عطف عذاب القيامة على عرض 
النار عليها غدواً وعشياء فهو لا حالة غيره وقبل يوم القيامة فهو إذا في ابر . 

وما رواه الشيخان عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « عذاب 
القبر حق »”. وأخرجا عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسوله » فيقال : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدل الله به مقعداً من الحنة فيراهما جميعاً ء 
وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقال : لا أدري كنت أقول ما 
يقول الناس فيقال له 1 /١١‏ ب ] لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد 
ضربة يسمعها كل من يليه غير الثقلين »" . 

وأما نعيم القبر فثابت أيضاً بقوله تعال : ولا سب يوأ سیل كن ونا بل كي 
عند رهم برد @ فرعن يمآ هم آله ين قصلو 4 [ آل عمران: ۱۷١-۱۹۹‏ ] » وقوله 


(۷) البخاري ‏ الصحیح » کتاب الجنائز » باب عذاب الق : ۱ ؛ رقم ۱۳۰۲ ؛ ول أجده بهذا اللفظ عند 
)۲( البخاري ؛ الصحیح ۰ کتاب الجنائز » باب الیت يسمع خفق النعال : 33۸ > رقم ۱۳۷۳ ؟ مسلم » 
الصحيح ٠‏ کاب الجنة وصفة نعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار : ۲۲۱۰/4 رقم ۲۸۷۰. 


۹٦ 


تعالى  :‏ قبل دحل َة قال بت قي بعلمو @ يمَا عقر لي ری وجمان ین آلسکریین 4 
[یس: ۲۱ - ۲۷ ] فان حبيب النجار" ها قتل قيل له ذلك . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ۰۲*۷ 
وقوله صل الله تعال عليه وسلم : إن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره » ويفتح له باب إلى اجنة 
فيأتيه من روحها وطيبها ۳۹" رواه أحمد وأبو داود عن البراء ابن عازب إلى غير ذلك . 

واحتج امنكرون بالنقل والعقل » أما لتقل فقوله تعال في صفة أهل الجنة : «[ ل 
يدرك نی لت إلا لوہ الأوك [ الدخان: 07 ] فلو كان في القبر حياة 
أخرى وموت آخر لذاقوا موتين » وال جواب أنه ليس في القبر إحياء وإماتة ؛ بل يخلق الله 
تعال نوع حياة يدرك به اللذة والألم بسبب انعكاس الروح على الجسد . 

وأما قول الكفار : 9 ربا أا انين یتنا تین # [ غافر: ۱۱ ] فالراد 
بالإماتتين إماتة لا والصعقة التي تكون بين اف لول وتفخة الصعقة » ويكون 
الوت بين النفختين كالإغماء ولا يسمى ذلك موتا لا حقيقة ولا مجازاً » والمراد بالإحياثين 
الإحياء في الدنيا والآخرة ؛ ولأن المراد به الجنس لا العدد كا في قوله تعالى : 4 إن 
نکن نی خن که [ العصر: ۲ ] والجنس يتناول التعدد وليس في الآية نفي التعدد . 

وأما العقل فان إدراك اللذة والألم والتكلم لا يتصور بدون الحياة والعلم » ولا حياة 
مع فساد البينة وبطلان المزاج ولو سلم فانا نری الملقى في الأرض والمصلوب يبقى مدة 


)۱( قال ابن عباس رضى الله عنهما : :اسم صاحب ياسين حبيب النجار » فقتله قومه » ؛ وكان سبب قتله أنه 
حث قومه على إخلاص العباده لله وحده واتباع الرسلین فقتلوه ولم يكن له أحد یمنع عنه . ابن كثير ۰ 
التفسير : . 

زفق الحديث آخرجه الترمذي عن آي سعيد الخدري نه ؛ السنن » م کتاب صفة القيامة : ۶ رقم 61۰ 
الدیلمی » مسند الفردوس : ۲۳۱/۳ رقم 5147 . قال العجلوني : «وسنده ضعيف 1 . كشف الخفاء : 
۲ . وضعف الحديث أيضاً الشيخ الالباني » ضعیف الجامع : رقم ۱۲۲۱ . 

(۳ هو جرء ء من حدیث البراء بن عازب الطویل في وصف فتنة القبر » » آخرجه آمد ‏ السند : ۱۸۷/۵ ET‏ 

کتاب السنة » باب السألة في القبر : ۰۲۳۹/6 رقم 1۷۵۳ . 


المقصارسائل): فيالمعار 2۹۷ 
إلى أن يبل ولا يشاهد فيه إحياء ولا حركة ولا سكون ولا أثر عذاب أو نعيم » بل لو 
وضع على صدره کف من خردل یری ولو بعد حين باقياً على حاله . 

والجواب : إن ذلك كله من الأمور الممكنة » وقد أخبر به الصادق ‏ وأمثال ما ذكروه 
من الاستبعادات لا ينفي الإمكان ؛ ولأن الله تعالى يخلق للميت نوع حياة يدرك بها اللذة 
ويفهم المسألة ويقدر على الجواب » ولكنها تخفى على الأحياء من الثقلين كالنائم يرى أنه 
يأكل ويشرب ويجامع ويلتذ حتى يرى الأثر على جسده كالني » ويرى أنه وقع في النار 
واحترقت أعضائه ويدرك ألم الحرق ويدرك ألم الحرق ويخفى ذلك على الستیقظین ‏ والله 
سبحانه قادر على إبقاء الخردل بحالها على صدر الميت وهو على كل شيء قدير » وقد رأى 
بعض الصلحاء أثر الحريق في بعض القبور . 

وروي أن مجوسياً جاء إلى عمر بن الخطاب ومعه ثلائة رژوس فقال : « يا عمر إن 
نبيكم كان يقول أن من خرج من الدنيا على غير الاسلام فهو يحرق بالنار » وتلا قوله 
تعال : چو ار بو ملا عدوا وَعَشًِا © [ غافر: 41 ] فقال عمر : بل ۰ فأخرج 
العلج الرؤوس إن هذا رأس أي [ ۱۱۷/ أ] وهذا رأس أمي وهذا رأس أخي وأنا أضع 
يدي على هذه الرؤوس فلا أرى فيه أثر الحريق » فاستحضر علياً فلا حضر » قال 
للمجومي : أعد السژال فأعاد » فقال على : اثتوني بحجر وحديد » فأتي به فقال 
للمجومي : ضع ردك علیهیا فقال : مل تجد ار فقال : لا آجد بل هماباردان » 
فقال : اضرب الحديد على الحجر فضرب فخرجت النار من بینهیا فقال للمجوسي › 
آفتتکر أن یکون وسط هذه الرژوس نار وأنت لا تجد حرها ؟ والله تعالی قادر أن يجعل بين 
أعضاء الیت وترابه ناراً وأنت لا تجد حرها كا جعل في الحجر والحديد ۸" وما ذلك 


على الله بعزیز . 
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)۱( لم آجدها ني کتب السنة » أو فيم وقع تحت يدي من کتب الشيعة الامامية . 


ف أن الجنة والنار حق 


ذهبت المنصورية والصاحبية والقرامطة والجناحية والكاملية والخطابية والذمية 
والزرامية والخلفية واليمونية والمقنعية والحقانية إلى أنه لا جنة ولا نار » وما ورد من 
السمعيات فهو مؤول . 

والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من آنا حق مخلوقتان موجودتان الآن 
لأنها من الأمور الممكنة التي آخبر بها الصادق عليه الصلاة والسلام » وني ذلك من 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحیحة" ما يضيق عنها المقام" » ولا ضرورة 
تلجئنا إلى لها على غير ظاهرها کم لا يخفى على من له عقل سليم . 


3 عبد عاد‎ e 


(۱) في الأصل ( الصحيحة النبوية ) . 

)۲( منها حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن حمدا عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » 
والجنة حق والنار حق » آدخله الله الجنة على ما كان من العمل ٩‏ . آخرجه البخاري واللفظ له الصحیح ؛ 
کتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالی : ( يا أهل الکتاب لا تغلرا في دينكم ) : ۳/ ٠١١۷‏ »رقم ۳۲۵۲ 
مسلم » الصحیح » کتاب الایمان ؛ باب الدلیل على من مات موحدا دخل الجنة : ۱/ 0۷ ۰ رقم ۲۸ ٠‏ 


لقصل سال : فيا معاد 21 
المطلب الخامس 
لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت 
وقالت الإمامية بها للنبي صل الله تعالى عليه وسلم ووصيه وسبطيه وأعدائهم من 
الخلفاء والأمراء » وکذا الائمة الآخرين وقاتليهم يحيون بعد ظهور المهدي ويعذبون 
ویقتص منهم ثم يماتون ويحيون یوم القيامة" . 


۳ ۳ ۳ ص ر ےق کہ سے مار مر 
وهذا حالف لصریح الآيات منها قوله تعالى : وین ورآيهم یرل 4 


4 


[ الزمنون: ٠٠١‏ ] ومنها: « وهر روت اگم ثم سنك شم میک که 
[الحج: 1۷ ] ومنها : وڪي ئا قآ يڪم شم بعکم شم مي يکم شم ند 
ُجَعُوتَ 4 [ البقرة: ۲۸ ] إلى غير ذلك . 

قال الرتضی في ( المسائل الناصرية ) " إن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة في 
زمن المهدي قيل خضراء فتيبس ويرتد كثيرون . وقيل بالعكس فيهتدي كثيرون” ۰ وقال 


و 


۵ 


(۱) وتعني عقيدة ( الرجعة ) عند الامامية هي عودة إمامهم الغائب الزعوم الذي يسمونه بأسماء شتی منها القائم » وصاحب 
الزمان ؛ والحجة وغيرها » فيبعث الله تعالى کبار الصحابة - وفق عقيدتهم وزعمهم - وعلی رأسهم أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهیا فينكل بهم ویصلبهم » ولا يستطيع القائم أن يقوم ببذه الهمة بنفسه على حد اعتفاد الامامية» وان يبعث الله ۱ 
معه من يعينه على أداء هذه المهمة , فقد آخرج شیخهم ( المفيد ) عن الفضل ابن عمر عن أي عبد الله قال : «یخرج مع 
القائم الفا من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً » خمسة عشر من قوم موسى ك الذين كانوا يهدون بالق وبه 
يعدلون ۰ وسبعة من أهل الكهف ۰ ويوشع بن نون وسلمان وأبو دجانة الأنصاري » والمقداد ومالك الاشتر فیکونون 
بين يديه أنصاراً وحكاماً » . الإرشاد : 711/1 الجلسي بحار الأثوار : 545/97 . 

(؟) سماها صاحب الذريعة ب( المسائل الناصريات ) ؛ صنفها علي بن الحسين بن موسى الموسوي ( ت 4775ه ) : 
وهي عبارة عن سبع ومائتي مسألة منتزعة من ( الفقه الناصرية ) تصنيف الناصر الكبير جد المرتضى . 
الذريعة : ١7/٠/ا7.‏ 

(۳) ونقله الآلرسي بالمعنى » وهو حديث طويل أورده المجلسي ناسباً الكلام إلى المهدي النتظر حيث يقول : « وأجيء إلى 
يثرب فأهدم الحجرة [ يعني التي دفن فيها النبي فلك وصاحبيه ] وأخرج من بها وهما طريان [ يعني الصديق والفاروق 
رضي الله عنهیا ] فأمر با تجاه البقيع » وآمر بخشبتین يصلبان عليها » فتورقان من تحتهما فيفتتن الناس يما أشد من 
الأول ... ؟ . بحار الأنوار : ۱۰4/۵۳ . 


جابر الجعفي : « إن الأمير سيرجع والدابة والقرآن رمز إليه »” » نستغفر الله تعالی من 


۰۰ 


سوء الأدب . 

وجعفر هذا آول من قال بالرجعة ووافقه بعد ذلك جاعته وهو شهير بالکذب » 
روی الشافعي عن سفیان بن عيينة قال : « كنا في منزل جابر الجعفي فتکلم بشيء 
فخرجنا خوفاً أن يقع علینا السقف ۰۳۷ وقال آبو حنيفة : « ما لقيت أحداً آکذب من 
جابر ولا أفضل من عطاء بن أبي رباج" ۷*. 

والدلیل العقلي على أصوهم یبطل هذا الاعتقاد ؛ لأنهم إن عذبوا بسوء آعماهم في 
الدنیا ثم عذبوا في الآخرة كان ظلاً » أو لم یعذبوا حصل التخفیف الابدي وهو مناف 
لعظم الجناية » وأيضاً لو كان القصود من إحيائهم تعذیبهم في الدنیا فقط فذلك حاصل 
في عالم القبر فیکون عبثاً » وننزه الله تعالی عنه » أو إظهار جنايتهم فالأول بذلك الاظهار 
من کانوا معتقدین بحقية خلافتهم وممدين لهم وناصرین » وأيضاً في هذا التأخير ترك 
الااصلح ‏ إذ قد مضى آکثر الأمة على الضلالة [ ۱۱۷/ ب ]۰ 

وأيضاً يلزم على هذا التقدير أن النبي والوصي والائمة لا بد لهم أن یذوقوا موتا آخر 
زائداً على ساثر الناس » وظاهر أن الموت شديد فلا ینبغی إذاقته للمحبوب عبثاً » وأيضا 


)۱( وهذه الرواية ثابتة في كتبهم فقد أخرج القمي عن أبي عبد الله قال : « انتهى رسول الله 4# إلى أمير المؤمنين 
اك وهو نائم في السجد ؛ قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه » فحرکه برجله ثم قال : قم يا دابة الله » فقال 
رجل من أصحابه يا رسول الله : آیسمی بعضنا بعضاً بهذا الاسم ؟ فقال : لا والله ما هو إلا له خاصة ‏ وهو 
دابة الارض الذي ذکر الله تعالى في کتابه : ( وإذا وقع علیهم القول آخرجنا هم دابة من الارض ... 6 فذکر 
الآية » . تفسير القمي : ۱۳۰/۲ ؛ وأخرج هذه الرواية أيضاً الصاني ني تفسیره : ۷١ /٤‏ ؛ والمجلسي في بحار 
الأنوار : ٩۹/۳۹‏ . وأخرج ابن شهر آشوب المازندراني رواية نسبها إلى علي رضي الله عنه بأنه قال : « آنا 
باب المقام وحجة الخصام ودابة الأرض وصاحب العصا ... » الخ . المناقب : ۰۳۸6/۱ 

)۲ الرواية أوردها ابن عدي , الكامل في ضعفاء الرجال : ۲/ ۱۱۵ ؛ الذهبي ؛ ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۰۵ . 

)۳( هو عطاء بن أي رباح أسلم » آبر محمد الكي مولاهم » قال ابن سعد  :‏ انتهت إليه فتوى أهل مكة وکان آسود آعرج 
أفطس أشل أعرج قطعت يده مع ابن الزبير » » وكان ثقة فقيهاً عاللاً كثير الحديث أدرك ماثني صحابي ؛ توفى سنة 
4ه . تذکرة الحفاظ : ۹۸/۱ ؛ طبقات الحفاظ : ص 159 . 

(6) الرواية أخرجها العقيل » الضعفاء الكبير : /١‏ 110 ؛ ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال : ۲/ ۱۱۳ . 


تال :سا 35 
يلزم مذلة الأمير وا ^ لسبطین حيث / يأخذوا الثأر بعد مضي هذه المدة إلا بواسطة الهدي » 
ولم ينتقم الله من أعدائهم إلا حينئذ » وبالجملة المفاسد في هذا كثيرة » والاعتراضات 
غزيرة. 


Ê عد‎ E 3 


إن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 

قالت الإمامية كلهم إن أحدنا لا يعذب بصغير ولا كبير لا في القيامة ولا في القبر 
وحب علي کاب في الخلاص إذ لات حين مناص . 

ونقول تباً هم آولا يفقهون أن حب الله ورسوله بلا إيهان غير كافٍ وهذا غير خافٍ ؛ 
اه ی لاع هروس ابو عبت 3 ی تمستا ار رل" یم 
دوب عم رم في دينه مما ڪاو یرو روت @ فتلا جمعته ممتهم لوم لا ريب فیه ووفِيتٌ 
کل لس نا مت وم لا قورت [ آل عمران: لو نا 
یتمسکون به مفتریات وضعها الضالون الضلون وتلقتها الحمقاء الجاهلون . 

منها ما رواه ابن بابویه القمي في ( علل الشرائع ) عن الفضل بن عمر" قال : 
« قلت لأبي عبد الله : لع صار علي قسیم الجنة والنار ؟ قال : لأن حبه یمان وبغضه کفر » لا 
يدخل الجحنة الا محبوه ولا یدخل النار إلا باغضوه ۳۷ ۰ 


ویدل على الوضع المخالفة للكتاب » وهو قوله تعالى : و ومن بطع اله 


دور مم رو ءاي سردو 


20 ممع عو 


ورسوله, ققد 


ص ينا 


فاز فوزا عَظِيمًا 4 [ الأحزاب: ۷۱ ] وقوله :وین ینو آله ورو قد صل ضلا 
یا 4 [ الأحزاب: ۳١‏ ] وقوله : 98 ومن يعو اله له ورسوله. إن له کار جَهَتَمٌ لرن فآ 
یا 4 [ الجن: ۲۳ ] وكل رواية تخالف قواطع النصوص فهي موضوعة جزماً . 
وایضاً خب الام لیس كل الإنان والا لبطلت التكاليق :ولاقام المشترك » لآن 
التوحيد والنبوة أصل أقوى وأهم فهو جزء من أجزاء الایمان فلا يكفي وحده لدخوله 
الجنة » وأيضاً لا يدخل النار إلا مبغضوه يدل على أن لا يدخل النار أحد من الكافرين 
الغير الباغضين كفرعون وهامان ؛ لأنم لم يعرفوا فلم يبغضوا سبحانك هذا بهتان . 


)١(‏ في الأصل ( عمرو ) وال لتصحيح من كتب الإمامية ؛ قال ابن داود : من ثقات أصحابنا الكوفيين . رجال ابن 
داود : ص ۷ . 
)۲( الکلینی » الکانی : ۱۹۲/۱ ؛ ابن بابریه القمي » من لا حضره الفقیه : ۳/ ۱۵۰ ۰ 


المقصل سائر): فيا معاد ۰۳ 

سلمنا ما يريدون لكن لا يثبت المطلوب أيضاً ؛ لأن الحاصل لا يدخل الحنة إلا محبوه 
أن لا يدخل الجنة من لا يحب علياً لا أن كل من يحبه يدخلها والمدعى هذا لا ذاك » 
والفرق واضح . فلهذا روى ابن بابويه رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال : « قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : جائني جبريل وهو مستبشر فقال : إن الله الأعل 
يقرئك السلام وقال : محمد نبي وعلي حجتي لا أعذب من والاه وان عصاني ولا أرحم 
من عاداه وان أطاعني 4 . 

ویدل على وضعها لزوم التفضیل » كيف ولا خوف على العاصي ولو منکراً للرسول 
بحب علي ولا منفعة للمطیع ولو مؤمناً ببغضه » وهي خالفة أيضاً للنصوص كا سبق » 
على أن التکالیف تکون عبثاً ولم يبق [ ۱۱۸/ 1 ] الا الحب والبغض ۰ وفیه الاغراء 
للنفوس وإمداد الشیطان ومفاسد شتی » على أنه لم یذکر ذلك في القرآن » وأنظر مرويّات 
هم آخر تناقض ما سبق وتعارضه لکن الکذاب كا قيل لا حافظة له . 

ومنها ما رواه سيّدهم وسندهم حسن بن كبش عن أبي ذر قال : « نظر النبي صل الله 
تعال عليه وسلم إلى علي فقال : هذا خير الأولين من أهل السیاوات وأهل الأرض هذا 
سيد الصديقين هذا سيد الوصبين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين » إذا كان يوم القيامة 
كان على ناقة من نوق اللحنة ضائت عرصة القيامة من ضوئها على رأسه تاج مرصّع من 
الزبرجد والياقوت فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب » ويقول النبيون : هذا نبي مرسل » 
فينادي المنادي من تحت بطان العرش : هذا الصديق الأكبر » هذا وصيّ حبيب الله تعالى 
علي بن أبي طالب » فيقف على متن جهنم فیخرج منها من يحب » ویدخل فيها من يبخض » 
ويأتي أبواب الجنة فيدخل فيها من يشاء بغير حساب ۷" . 

ولا يخفى أن هذه الرواية ناصّة على أن بعض العصاة ممن بحب الأمير يدخلون النار 
ثم يخرجهم الأمير ويدخلهم الجنة » فان كانوا بيه فلم دخلوا ؟ وإن ۸ يكونوا فلم 
خرجوا ؟ وآیضا تدل على كذب الحصر السابق في قوله تعالى لا يدخل النة إلا محبوه ولا 


. ۲/۸: الجلسی. بحار الأنوار‎ )١( 
. ۲۷ ۳ : الازندراني » مناقب آل أبي طالب : ۲0/۳ ؛ الجلسی » بحار الأنوار‎ 020 


ومنها ما رواه ابن بابويه القمى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال : « قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إن عبداً مكث في النار سبعين خريفاً » کل خريف سبعون 
سنة ثم أنه سأل الله تعالى بحق محمد وآله أن يرحمه فأخرجه من النار وغفر له ۰۳0 انتهی . 

فإن كان هذا محباً لِم يعذب ؟ وإلا فلم يدخل الجنة ؟ فلينظر في كلامهم وليتأمل ؛ 
والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل . 


زد عد جرد e‏ 


(۱) عزاها لابن بابویه في ( أماليه ) الجلسی بحار الأنوار : ۲۸۲/۸ . 


المقصارسائل): فيا معاد 4 
المطلب السابع 
إن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار 
وقالت الأثنا عشرية إن جميع فرق المسلمين في النار إلا الأثني عشرية » قال ابن 
المطهر الحلي ني ( شرح التجريد ) : اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة : أحدها آنهم خلدون 
في النار » ثانيها هم يخرجون منها ويدخلون الجنة . ثالثها الوقف ‏ ثم قال : وذكر جماعة 
من علراثنا أخبم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود » ولا يدخلون الجنة لعدم 
الإيهان المقتضي لاستحقاق الثواب بل [ حتى ]" في الأعراف” . 
وذكر صاحب ( التقويم )" أن الشيعة افترقت اثنين وسبعين فرقة » والناجية منها 
الاثنا عشرية وسائر فرق الشيعة يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة » وسائر الفرق 
الإسلامية كلهم مخلدون في النار . 
وهذا باطل » والحق ما ذهب إليه أهل السنة من أن الفرق الغير الناجية من المسلمين 
لا يخلدون في النار » بل يعذبون فيها على قدر بدعتهم لقوله تعالى : 36 دنه لا يعفر أن 
شرك پد وتمفر ما دون ذلك [ ۸۱۱۸ ب ] لمن يمآ 146 النساء: 48 ] . 


() زيادة من المحقق كي يستقيم العنی . 

(۲) وقد وضع الإمامية روایات في ذلك ونسبرها إلى الأئمة » من ذلك ما رووه عن ران أنه : 9 سأل عن الخالفین [ لعقيدة 
الإمامية ] هل هم من يخرجون من النار ؟ فقال أبو عبد الله : أما يقرؤون قول الله تبارك ( ومن دونهما جتتان ) إنها جنة 
دون جنة ونار دون نار » انهم لا يساكنون أولياء الله » وقال : بينه! والله منزلة ؛ ولكن لا أستطيع أن أتكلم » إن أمرهم 
لاضيق من الحلقة ء إن القائم لو قام لبدأ بهم ۲ . بحار الأنوار : ۳۹۹/۸ . ويبين المجلسي لأصحابه ما خفي عليهم من 
كلام الإمام فيقول : 9 قوله اقلا : إن أمرهم : أي المخالفين ‏ لاضيق من الحلقة : أي الأمر في الآخرة مضيق عليهم لا 
يعفى عنهم کما يعفى عن مذنبي الشيعة » ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء الکفار ؛ فقوله ( لا أستطيع التكلم ) : أي في 
تكفيرهم تقية ؛ !! . ويعني بالمخالفين كل من خالف مذهب الإمامية سواء كان من أهل السنة أو فرق المسلمين 
الأخرى ‏ فهؤلاء كلهم كفار عند الإمامية خالدون في النار كا قرر المجلسى ذلك عندما قال : « والحاصل إن المخالفين 
ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المدزلة بين الجنة والتار » وهي الأعراف ‏ بل هم خلدون في الثار ٠...‏ . بحار 
الأنرار: 8/ 851-59 . 

(۲) هو لمحمد باقر بن محمد الحسيني الاسترآبادي الاصفهاني المعروف عند الشيعة بالحقق الداماد 
(ت ٠‏ ١٠ه‏ )ء وسیاه ( تقويم الایمان) . الذريعة : ۰۳۹۲/6 


Tel 

وروی ابن بابويه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « والذي بعثني بال حق 
لا يعذب الله بالنار موحداً أبداً 6" . 

وروی الطبرسی في ( احتجاجه ) عن الحسين بن علي أنه قال : « من أخذ ما جرى 
عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف ورد علم ما اختلف فيه إلى الله سلم ونجا من النار 
ودخل الحنة 4" . 

وروی الكليني بإسناد صحيح عن زرارة عن أي عبد الله قلت : « أصلحك الله 
أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه تمن لا يعرف ولا ينصب ؟ قال : 
إن الله يدخله الجنة بر حمته ۷" . 

فإن هذه الأخبار الثلاثة تبطل قول الجمهور . 


2 XE Fe عبد‎ 


(۱) عزاه لابن بابويه في ( أماليه ) المجلسي » بحار الأنوار ۳١۸/۸:‏ . 
0( الطبرسي ٠‏ الاحتجاج : ص ۲۸۷ . 
(۳) الکانی : ۰۲۰/۲ 


یبن یرل ل يطاان مزه ب الي 


الو 


السا 


مص لخر جور 


2 


397 


ی 


I‏ ورتم بر 


1۰۹ 
وهی أما دلائل نقلية أو عقلية » أما النقلية فآيات وأحاديث" وآثار عن الأئمة . 
[ الآيات القرآنية ] 


۳ ۶ 5 رم 7 مد م ام مر چ سے وه سر مه و 
وآما الآيات فمنها قوله تعالى : 5 عمد رسول اه رالزین مع یداه على الکنار راه 


مرو ص وء جک و ی معو یی کے رمرم ر ب رر وس . ور هر e‏ م یرصم 
يدهم تردلهج زعا سجدا يبتعون فصلا من أله ورضوانا سِيِمَاهُمْ فى وجوههم من آثر السجود ذلك 
مرو ور موه ور 2 e‏ چ 4 و 2 len‏ 2 ۳2 65 


5 ورک سا اس 2 2 ما راع 8 مرتر 0 5 ص e‏ 
يجب ارام فیط يهم الْكْفَار وعد اه ارت ءامتوا ولوا للحت متهم مَمْفرَة وجرا 
عَظین * [ الفتح: ۲۹ ] ٠‏ قال العلماء هذه الاية ناصة على أن الرافضة كفرة لأنهم 
يكرهونهم بل یکفروضم » والعياذ بالله تعالى" . 


ومنها قوله تعالى : 9# وال جاو ین بعدوم ولو ربا اضر آنا وَلِإخْونًا 
لد سب بآلایتن ولا نجل فى فلویت غل اللي اموا 4 [ الحشر: ٠١‏ ] » وهم 
الصحابة وأمهات المؤمنين » ومن تبعهم بإحسان ومن كان في قلبه غل فهو خاسر مثبور » 
ومن صفا قلبه من شوائب الغل فهو فائز مسرور" . 

ومنها قوله تعال : چ ومن يساق الرسول من بعد ما بين له دی يسيع عير سيل 
موی لو ما توق وَمُصَيو جَهَكَم وس میا که [ النساء: ۱۱۵ ] والمؤمنون وقت 
نزول الآية هم الصحابة » والرافضة اتبعوا غير سبيل المؤمنين ووافقوا هوى أنفسهم . 

ومنها قوله تعال : 2 ود له امنأك ول لد سر في 
لْأرْضِ کما اسکضلت السك ين لهم ولت هم وتم لیف اربص لم و لبم 
ند رهم أمَنَا © [ النور: ٠١‏ ] وهؤلاء هم الصحابة كما سبق ذلك في مباحث 


. ) في الأصل ( والأحاديث‎ )١( 

(۲) قال ابن إدريس : « لا آمن أن یکونوا [ أي الصحابة ] قد اغاظوا الکفار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى 
يقول ليغيظ بهم الکفار » . ابن الجوزي » زاد المسير : 4٩/۷‏ . 

(۳) قال الإمام مالك ٠:‏ من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ أو كان في قلبه عليهم 
غل » فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية » . القرطبي » الجامع لأحكام القرآن : ۱۸/ ۳۲. 


الإمامة » فمن خالفهم وعاداهم فهو في ضلال » وفي هذه الآية دلالة أيضاً على أن الشيعة 
ليسوا من اتباع الأمير کرم الله تعالل وجهه . فأنه كان من الذين وعدهم الله تعالى بما ذكر 
في الآية » والشيعة يزعمون أن الأثمة كانوا خائفين منافقين . 
5 م مر س رس سطس رم ص 05 رام ماش وم 7 
ومنها قوله تعالى : «3 هو الّیی بص مک وماتیکته لیرد ین الظلب إلى 
لور 146 الاحزاب: 4۳ ] فالخاطب ببذه هم الصحابة ومن اقتدی بهم . 


ور و 


ومنها قوله تعالل : وس ل سکم یم رل أله کیک هم كرون © [ المائدة: +٤‏ ] 
والرافضة قد حكموا بغير ما أنزل الله حيث ضللوا الصحابة وكفروهم وقد حكم الله تعال 
1 بفوزهم وبرضائه عنهم وأنه : ا وَلرْمَهُرَ که ری را لح با اهلها 4 
[ الفتح: ۲۱ ] . 

ومنها قوله تعال : 9۵ من اه سیت عل رشولوه وَعَلَ المؤمنيت وَالْرْمَهُمَ 
حكلمة التقرئ ورا لحن يبا وَأمَلَهَا 6[ الفتح: ۲۲ ] والراد بهم الصحابة ٠"‏ فمن 
زاغ عنهم ومال عن طریقهم هلك » والرافضة یعتقدون أن مخالفتهم عبادة ومضاددتهم 
عين تقواهم . 

[ الأحادیث النبوية ] : 

وأما الأحاديث فمنها ما آخرجه الدارقطني عن علي کرم الله تعالى وجهه قال : « قال 
لي رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم : يا آبا الحسن آما آنت وشیعتك ففي الجنة » وان 
قوماً يزعمون آمهم يحبونك یصغرون الاسلام ثم يلفظونه یمرقون منه كا یمرق السهم 
من کبد القوس شم نبز يقال شم الرافضة ‏ فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشرکون ۳۷ . 

ومنها ما آخرجه أيضاً عن علي کرم الله تعالى وجهه عن النبي صل الله تعالی عليه 
وسلم أنه قال : « سيأ بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ‏ فان أدركتهم فاقتلهم فإنهم 
(۱) ينظر القرطبي » الجامع لأحكام القرآن :۲۸۹/۱۲ . 


(۲) آخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى عن فاطمة بنت محمد مرفوعا » مسند أبي يعلى : 1١11/17‏ ؛ وأخرجه الطبراني 
عن ابن عباس ؛ العجم الكبير : ۲۶۲/۱۲ ۰ رقم ۱۲۹۹۸ ؛ أبو نعيم » الحلية : /٤‏ ۹۵. 


الق یرس رع: ی بان یرل ل يظاان مهب اتی 111 
مشركون ۰۷ وني رواية : « قلت : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ قال : يفرطونك با 
ليس فيك ويطعنون على السلف »۰ ومن طريق آخر زاد فيه : « وینتحلون حبنا آهل 
البيت وليسوا کذلك ‏ وآية ذلك آنبم يسبون أبا بكر وعمر ۳۷ . 

ومنها ما أخرجه الطبراني والبغوي" عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : 
« قال لي رسول الله صل الله تعال عليه وسلم : يا علي عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة » 
سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة إذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون » قال علي 
قلت : ما علامة ذلك ؟ قال : إنهم يسبون أبا بكر وعمر4©. 
ومنها ما آخرجه الطبراني والحاكم والحاملی" عن عويم بن ساعدة " قال : 
« قال رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلم إن الله اختارني وأختار لي أصحاباً وجعل فیهم 
و وأنصار وأصهاراً فمن سبهم فليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین ‏ لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا 4" . 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة عن علي »ابن أي عاصم » السئة : ۲/ ٤۷٤‏ . 

(۲) أخرجه بهذه اللفظ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد : 08/17" ؛ أبو عمرو الداني » السنن الواردة في 
الفتن : ۱۲/۲ ۰ رقم ۲۷۹. 

)۳( آخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد بن حنبل » السنة : 64۸/۲ »رقم ۰۱۲۷۲ 

(5) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي » من مشاهير المحدثين » قال عنه الخطيب البغدادي : كان 
ثقة ثبتاً مكثراً فهاً عارفاً » توفي سنة 17 ۳ه. تاريخ بغداد : ۱۱۱/۱۰ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۷۲۷. 

)0( أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال : ۱۵۲/۵ . ولم تسلم هذه الأحاديث بجميع 
ألفاظها من طعن أو تضعيف كا حقق ذلك ابن الجوزي » العلل المتناهية : ۱17/۱ . 

(5) هو آبو عبد الله الحسين بن |سیاعیل بن محمد الضبي البغدادي الحاملي » قال عنه الذهبي : « القاضي الإمام 
العلامة شيخ بغداد ومحدثها » ۰ قيل أنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة » وكان بيته مقصداً للمحدثين 
والفقهاء » توق سنة 4 ۲۳ه-. تذكرة الحفاظ : ۸۲۰/۳ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۳۵ . 

42 هر عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس الأنصاري ؛ أبو عبد الرحمن الدني » صاحبي كان من شهد العقبة ويدراً وأحداً 
والغازي » ومات في خلافة عمر بن الخطاب . طبقات ابن سعد : 40۹/۳ ؛ الاصابة : ۷٤١ /٤‏ . 

)۸( الحديث آخرجه المحاملي , آمالي الحاملي : ص ۹۷ رقم 94 ؛ الخلال » الستة : ۰0۱۵/۲ رقم )۸۳ ؛ أبو نعيم » 
الحلية : ۱۱/۲ ؟ ابن قانع ؛ معجم الصحابة : 7/ ٠١١‏ ۰ رقم )۱۱ ؛ البيهقي , المدخل إلى السئن : ص ١١7‏ ؟ = 


۱ ا 
. متها ما آحرجه العقيلي عن أنس بن مالك عن البي صلل الله تعالی عليه وسلم قال : 
إن الله اختارني وأختار لي أصحابي وأصهاري » وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلا 
تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم »۰۳ وزاد الشريف الجيلي” : 
« ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم» عليهم حلت اللعنة »۳ . 

ومنها قوله صل الله تعالى عليه وسلم : « من آذی أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ٩6‏ . 

فهذه الأحاديث إن كانت الشيعة تنکرها » فلا يمكن إنكار الآيات السابقة . 

[ الاثار المروية عن أهل البيت ] : 

وأما الآثار المروية عن أهل البيت فهي أكثر من أن تحصى ولنذكر منها المتفق عليه عند 


= الخطيب البغدادي , الجامع لأخلاق الراوي : ۱۱۸/۲ » رقم ۱۳۵۲ . والحديث ضعيف كا حكم عليه الشيخ 
الألباني ( رحمه الله ) في ضعيف الجامع : ۱۵۳۱/۱ . 

(۱) آخرجه ابن حبان في ترجمة بشر بن عبد الله القصير البصري » وروايته هذه عن أنس » قال ابن حبان بعد أن 
أورد هذه الحديث : « وهذا شىء باطل لا أصل له » . المجروحين : 1817/١‏ . وينظر أيضاً ما قاله ابن 
الجوزي عن هذا الحديث في العلل المتناهية : 112/١‏ . 

(۲) كذا ذکره ؛ وربها هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي » قال عنه الذهبي : « الإمام المحدث 
الحافظ » محدث بغداد » » قال عنه أبو شامة : « كان زاهداً عابداً ثقة مقتنعاً باليسير » » توفى سنة 7ه . 
تذكرة الحفاظ : 5/ ۱۳۸۵ ؛ طبقات الحفاظ : ص 55١‏ . 

(۳) هذه الزيادة آوردها الخلال في السنة : ۲/ 1۸۳ »رقم ۰۷۱۹ 

(6) الحديث آخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال : قال : « رسول الله صل الله عليه وسلم الله الله في 
أصحاي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » . ثم قال : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . السئن ۰ كتاب المناقب » باب من سب أصحاب النبي 8ه : 
0 رقم ۳۸۲۱ ؛ الإمام أحمد » السند : /٤‏ ۸۷ ؛ البيهقي » شعب الایمان : ۱۹۱/۲ ؛ الخلال » السنة : 
۳۴ ء رقم ۸۳۰ ؛ اللألكائي » السنة : ۱/ ۳۲١‏ ؛ أبو نعيم » الحلية : ۸/ ۲۸۷ ؛ ابن عدي » الكامل : 
14 . . والحديث ضعيف كا ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص ۷۲ ؛ 
والسلسلة الضعيفة ‏ رقم ٠‏ 2۰ 


ی :ار ليطن مزعب ال ۳ 
« بعد ذكر أبي بكر وعمر ولعمري أن مکانه) في الإسلام لعظيم » وان المصاب لما جرح 
في الإسلام شديد [ ۱۱۹/ ب ] يرحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملاً * ؛ وهذا الكتاب 
آورده شارحو ( نهج البلاغة )" . 

ومنها أنه قال في كلام له في ( النهج ) : ١‏ إلزموا السواد الأعظم » فإن يد الله مع الجماعة » 
وإياكم والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان » كما أن الشاذ من الغنم للذئب ۰۳۷ والروافض 
كالخوارج رفضوا السواد الأعظم . 

ومنها ما في ( النهج ) أيضاً أن الأمير كتب إلى معاوية : « انیا الشورى في الهاجرین 
والأنصار » فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى » فان خرج منهم خارج 
بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه » فان أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين 
وولاه الله ما تول وأضّلاه جهنم وساءت مصيراء وقد اجتمع الهاجرون على أربع من 
الصحابة وسموا كلا منهم [ماماً فهم أئمة ومتبعوهم على الحق وخالفوهم على الباطل ۳۶ 
وهم الروافض والنواصب . ۱ 

ومنها ما صرح به شرّاح ( النهج ) : أن أمير المؤمنين کتب إلى معاوية : « آلا إن 
للناس جاعة يد الله معها وغضب الله على من خالفها ... » الخ" ولا شك أن الشيعة لم 
یکونوا مع الجماعة . 

ومنها ما صرح به الشراح أيضاً أن الأمير کتب إلى معاوية : « ما كنت الا رجلاً من 
الهاجرین آوردت ک| آوردوا وصدرت کما صدروا وما كان الله لیجمعهم على الضلال »۰ 


(۱) ابن آبي الحديد . شرح نهج البلاغة : ۰۷۱/۱۵ 

(۲) تقدم تخریج هذه الرواية . 

(۳) تقدم تخریح هذه الرواية . 

(4) قال ابن أبي امحدید وهو يعلق على إحدى خطب النهج : « وني الخطبة زیادات يسيرة لم یذکرها الرضي ... ' 
فاورد هذه العبارة » شرح نهج البلاغة : ۸/۱۲ . والرضي لم يذكرها متعمداً لأن فیها ما يخالف معتقده . 


(۵) ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة : ۲/ ۹۰ . 


14 دا 
ومنها ما روى يحيى بن حمزة لزید" نی آخر كتاب ( طوق الحمامة في مباحث الإمامة )“ 
عن سويد بن غفلة" أنه قال : « قلت لعلي : إني مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر 
وينتقصونما » ولولا يعلمون أنك تضمر ما هم عليه لم يجترؤا على ذلك » فقال : أعوذ بالله عز 
وجل أن أضمر لما إلا الحسن الجميل رحمهم الله . 

ثم نمض وأخذ بيدي وادخلني المسجد وصعد المنبر » ثم قبض على لحيته وهي بيضاء 
فجعلت دموعه تتحادر عليها وجعل ينظر للبقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب فقال : ما 
بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه 
وسيدي قريش وأبوي السلمین ‏ وأنا بريء ما يذكرون وعليه معاقب » صحبا رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بالجد والوفاء والجد في أمر الله » يأمران وينهيان ويغضبان 
ويعاقبان لله لا یری رسول الله کرآهیا رأياً » ولا يحب كحبههما حباً لا یری من عزمههما في 
أمر الله فقبض وهو عنهیا راض والمسلمون راضون » فا تجاوزا في أمرهما وسيرتهها رأي 
رسول ال صل اه تعال علیه وسلم وآمره في حیاته وبعد موته ؛ فقبضا عل ذلك 
رمهیا الله » فو الذي فلق الحبة وبری النسمة لا جبها إلا مژمن فاضل ولا يبغضها الا 
شقي مارق » وحبهیا قربة وبغضها مروق ۰ ثم آرسل إلى ابن سبأ إلى الدائن لانه 
أحد الطاعنین 0 . 

وهذا ما يفت باعضاد هذه الفرقة أعني الشيعة السبيّة لو ینصفون . 


)١(‏ هو من اکابر علاء ء الدیار اليمنية » برجم نسبه إلى الامام علي رضي الله عنه ؛ ولد في صنعاء سنة 17٩‏ ه ؛ 
رت ی ات ی sS‏ سل ٠/اه‏ . البدر 
الطالع : ۳۳۱/۲ ؛ هدية العارفین : ۱/ ۸۲۰ . 

)۲( لم آجده في الذريعة ولم أجده في الطبوع أيضاً » ولکن يسر الله تعالى العثرر على نسخة خطية من هذا الکتاب 
في مکتبة الاحقاف في مدينة تريم في اليمن » ويحمل هذا الخطوط عنوان ( آطواق الحمامة في حمل الصحابة 
على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد ) » تحمل رقم (۲/۲۷۰۷ )» 
وهي عبارة عن خمس لوحات . 

۳( هو سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الذحجي ‏ قدم الدينة بعد دفن النبي صل الله عليه وسلم » عداده في 
أهل الكوفة » توفى سنة ۸۲ه-. طبقات ابن سعد : 58/5 ؛ الاصابة : ۳/ ۲۷۰ . 


المقصرالسابع: رظان مزهب اس ۱ 

ومنها ما روی عن السجاد" رضی الله تعالى عنه في ( الصحيفة )" أنه كان یقول في 
دعائه لاتباع الرسل بعد دعائه لأصحاب محمد صل الله تعالى عليه وسلم خاصة : «اللهم 
وأوصل إلى التابعين هم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
[ ۱۲۰/ أ] بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا » خير جزائك الذين قصدوا 
سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا في قفوا آثارهم والائتار مهداية منارهم » ” ۰ ودعائه 
لأصحاب محمد صل الله تعالى عليه وسلم هذا : « اللهم وأصحاب محمد صل الله تعالى 
عليه وسلم خاصة الذين احسنوا الصحبة وابلوا البلاء الحسن واسرعوا في نصره وسابقوا 
إلى دعوته واستجابوا لهم حيث اسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في 
إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به » ومن كانوا منطوين على 
حبته یرجون تجارة لن تبور في مودته »* . ۱ 

إلى أن قال : « فلا تنس هم اللهم ما ترکوا لك وفيك وارضهم من رضوانك وبا 
حاشوا الخلق عليك وکانوا مع رسلك دعاة لك واشکرهم على هجرهم فيك ديار قومهم 
من سعة العاش إلى ضيقه ٩۷‏ . 

ومنها ما رواه صاحب ( الفصول الهمة ) آحد کبار علاء الامامية عن أي جعفر 
محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان : « آنا اشهد آنکم لستم 
من الذين قال الله تعالى فيهم : َال جآثر من بیجن بفولورک ربا عرز لكا ونوا 
یت سبو آلایکن . .  .‏ الآية[ الحشر: .٠٠ ] ٠١‏ 


۰ 


(۱) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ تقدم التعریف ترجته . 

(۲) تقدم التعریف بها ص ۳۷. 

)۳( النص نقله الا لوسي ( رحمه الله ) مع شيء من الاختصار : الصحيفة السجادية : ص 4۸ - 4 . 

() الصحيفة السجادية : ص ٤۸‏ . 

(0) الصحيفة السجادية : ص58 . 

(0) والرواية وردت أيضاً في كتب أهل السنة » فأخرجها أبو نعيم » الحلية : ۳/ ۱۳۷ ؛ الطبري » الرياض النضرة : 
2۹۹/۱ 


11٦ 

ETE TET 7‏ : « إن الله تعالى 
قال لموسى يا موسى : أما علمت أن فضل أصحاب محمد على جميع المرسلين كفضل 
آل محمد على آل جميع المرسلين ۲۷ . 

ومنها ما في التفسير المذكور أيضاً أن آدم لما صدر منه ما صدر قال : « بمحمد وآله الطيبين 
وخيار أصحابه التجبین أن تغفر لي قال الله تعالى : لقد قبلت توبتك ۰۳6 ثم أوحى إليه كلاماً في 
فضل سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين » وأخبره أن من بغضهم أو واحداً منهم 
يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل خلق الله لاهلکهم أجمعين”. 

فهذه الروايات كلها تدل على أن الشيعة من المالكين » وإنهم من المغضوب عليهم 


والضالين . 
[ الدلائل العقلية ] : 


وأما الدلائل العقلية فهي كثيرة جداً أيضاً » منها أن مذهب الرافضة لو كان حقاً لزم 
الخلف في وعده سبحانه وهو حال ؛ وذلك لأن علياً وأولاده لم يمكن الله لهم دينهم الذي 
ارتضى » فإنهم كما زعمت الرافضة لم يزالوا خائفين من الأعداء كاتمين دينهم حتى أيام 
ی مس رس بر تور ان والأئمة ) وكذا من يدعي 
آتباعهم یکتمون مذهبهم تقية » وقد حملوا كثيراً من آقوال الائمة وآفعاهم على التقية 
ويتلون القرآن الذي حرفه الخلفاء الثلائة بزعمهم ني الصلاة وخارجها ول یتمکن أمير 
المؤمنين مدة حياته إظهار القرآن الذي جمعه كا نزل وكذا ولده". 


(۱) التفسير المنسوب للعسكري : ص ۰۳۲-۳۱ 

زفق لقد وقعت عبارة ( وصحابته التتجبین ) من تفسير العسكري ( وهي طبعة قم ؛ الطبعة الأولى : ص ۲۲۵ -۲۲۱) . 
ولكن أثبتها المجلسى عندما نقل هذه العبارة في كتابه ( بحار الأنوار : ۱۰۹/4٩‏ ) وعزاها إلى تفسير العسكري بقوله : 
« فقال آدم ... بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين ‏ فقال الله تعالى : قد قبلت توبتك » . ويبدو أن عبارة 
( وصحابته المنتجبين ) لم ترق لرافضة هذا العصر فمسحوها من طبعات کتابپم » وأثبتوا بأن أسلافهم » على تعصبهم 
الشديد » أقل منهم تعصباً» وتكفي هذه في إثبات ما عليه الرافضة من كذب وتزييف للحقائق . 

(۳) التفسير المنسوب للعسكري : ص ۲۲۱ . 

(6) ينظر تحقيقنا لبعض هذه السائل الموافقة لأهل السنة ص ۰۲۰۰ 


ال یراس ارح: باون مزهب ای 1۷ 

ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق المالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد » 
ومن كان كذلك فهو ضال » نص عليه الحلي في ( المنهج )" وأما سائرهم - كالغلاة - 
فكفرهم في الدين متفق عليه" . 

ومنها[ ۱۲۰/ ب ] أن الشيعة آمنون من مكر الله » فإنهم جازمون بنجاتهم من النار 
ودخوهم دار القرار: یمن مر اله لا الوم حون 4 [ الأعراف: ۹٩‏ ] » ومن 
كان خاسرا فهو ضال ومذهبه باطل . ۱ 

ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخری ني الاصول والفروع » وادعی کل منهم أن 
ما اعتقده هو مذهب الأئمة » ولا دلیل على ما ادعوه ؛ وکل دعوی بلا دلیل باطلة » بل إن 
التعارض یوجب التساقط . 

ومنها أن الائمة کانوا یظهرون للناس ما کانوا يخالف ما عليه الشيعة » فمذهبهم باطل 
ودعوی أنهم کانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دلیل علیها ودون إثباتها خرط القتاد . 

ومنها أن کل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين مالم يأذن به الله » وهو مما يدل 
على بطلان مذهبهم » أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص ء وأما 
الكيسانية » فالختارية منهم تابعوا الختار فيا شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى 
إليه وعد أكثرهم من الغلاة » وقد قتل مع الختار اکثر من تبعه" » ورجع من بقي إلى مذهب 
الروافض کال مامية والزيدية وغیرهم. 


(۱) واسمه الکامل ( نبج الحق وکشف الصدق ) وقد نقلنا منه شبهات عديدة آثارها ال خلال تحقيقنا لهذا الکتاب . 

() ومذا واضح لمن أطلع على کتاب ( علامة الامامية ) الحلي » فقال في مسألة رؤية الله عز وجل للمؤمنين بعد 
أن آورد کلام آهل السنة والجماعة » فقال : « أما الفلاسفة والعتزلة والامامية فانکارهم لرژیته [ تعال ] 
ظاهر لا شك فيه ... 6 . مج الحق : ص 55 . 

(۳) والشيعة الامامية يعدون بعض هؤلاء من اتباعهم وسادتهم ‏ قال الأميني في الثناء على الختار » رغم أن لعنه 
ورد في كتبهم على لسان الأئمة فقال : « إن الختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص»ء وإن 
نبضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين ... » ثم قال : « وقد بلغ من إكبار السلف 
أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره زیاردءٌ خاصة تخص به ويزار » وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه 
ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله ... » . الغدير : 1037/7 . 


2 ۱۸ 

وأما الزيدية فقد سبق شىء ما شرعوه ‏ والتأخرون منهم وافقوا آهل السنة في كثير 
من الفروع . 

وأما الاساعيلية فقد شرعوا بعض الأحکام ووافتوا فرق الامامية قبل خروج 
العبيدي وشرعوا بعض الاحکام بعده » والقرامطة والباطنية منهم آظهروا ما كان يخفيه 
آسلافهم فشرعوا ترك العمل بالظواهر وألحدوا في آيات الله » والحسينية والنزارية منهم 
اسقطوا التكاليف الشرعية . 

وأما الإمامية فقد شرع كل منهم في الأصول أشياء تقدم ذكر شيء منها » ولنذكر في 
هذا المقام شيئاً يسيراً من الفروع إذ استيعابه يحتاج إلى أسفار فنقول : 

[ مسائل الأعياد ] : 
الصلوات المكتوبة"؛ والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة | سبق » وإنهم أحدثوا عيد 
الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد 
الكبير” » وهو لا أصل له في الشريعة وم یرو عن أحد من الأئمة" . 


(۱) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا : « سمعنا آبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل 
مكتوبة أربعة من الرجال ؛ وأربعاً من النساء » فلان وفلان وفلان ؛ ومعاوية ويسميهم ؛ وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم 
أخت معاوية » . الکاني : ۴/ ۳٢۲‏ ؛ الطومي » تبذيب الأحكام : ۳۲۱/۲ . ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء 
الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما » والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وهذا 
مشهور بين هذه الفرقة » لا يختلف فيه منهم اثنان . 

(۲) ویدل على ذلك ما أخرجه الطومي عن محمد بن أحمد بن أي بصير قال : « كنا عند الرضا عليه السلام والجلس غاص 
بأهله » فتذاكروا يوم الغدير فأنکره بعض الناس فقال الرضا : ... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير 
المؤمنين عليه السلام فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق 
في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر ٠...‏ . تبذيب الأحكام : 4/5 ؟ ؛ ابن طاوس » الإقبال : ص 41۸ ؛ العاملي » 
وسائل الشيعة : ۰۳۸۸/۱۶ وينظر : الأميني » الغدير :۲۸۲/۱ . 

(۳) وهذا العيد من اختراع البويبيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان » قال القريزي : 7 عيد 
الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم » وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز 
الدولة علي بن بويه » فإنه أحدثه سنة ۵۳۵۲ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا » . الخطط المقريزية : ۲/ ۲۲۲ . 


الم السارع: الک ليطن مزه ب ال 16 


وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كا زعموا" ؛ روى علي بن مظاهر 
الواسطي عن أحمد بن إسحاق" أنه قال : « هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل 
ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية ۰۳4 وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد وتبعه 
بعد ذلك من تبعه من أصحابه » ونسبة هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء ولا سند هم في ذلك" . 


وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد في ( المهذب ) : « إنه أعظم الأيام ۰۰4 وهو كذب 


(۱) الراجح ك قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب ك كان : يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين 
ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين ؟ . تاريخ الطبري : ٩۱۱/۲‏ . والرافضة یعظمون هذا اليرم 
على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم حدده هذا اليرم » والبعض الآخر يحدده بها آرخ له الآلرسي ( رحمه الله )۰ 
والراجح عند المحققين أنه الأول . قال الجلسي : « وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر 
ربيع الأول والناس يسمونه بعيد ( بابا شجاع ) ٩...‏ . بحار الأنوار : ۳۷۲/۹۸ 

(1) هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص الأشعري » آبو علي القمي ؛ كان رسول القمیین إلى الأئمة 
فيأتي إليهم ويأخذ السائل عنهم » ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكاني » وكذلك 
ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : « وقد كان في زمان 
السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصويين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد ابن إسحاق » ! » 
ويعده الشيعة الامامية من أوثق رواتهم » له أكثر من كتاب منها : ( كتاب علل الصوم ) و ( مسائل الرجال ) . رجال 
النجاشي : ۲۳4/۱ . الطومي » الغيبة : ص 1۱6 . ۰ 

(۳) هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري » آبو علي القمي » كان رسول القميين إلى الأئمة 
فيأتي إليهم ويأخذ السائل عنهم » ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكاني . وكذلك 
ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : 3 وقد كان في زمان 
السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد بن إسحاق » ! » 
ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم » له أكثر من كتاب منها : ( کتاب علل الصوم ) و( مسائل الرجال ) . رجال 
النجائي : ۲۳4/۱ . الطوسي ؛ الغيبة : ص 4١5‏ . 

(6) وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لا فيها من فضيلة عندهم ؛ 
وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها » قال : « وني اليوم السادس والعشرين منه 
سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن المخطاب . فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام » فان فيها فضلاً كثيراً 
وثواباً جزيلاً ... » . السرائر: ۱ المجلسي » بحار الأنوار :۰۳۷۲/۵۸ 

(۵) وبوب النوري باباً ني كتابه مستدرك الوسائل (1/ ۳۵۲ ) بعنوان : « استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم 
ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الاء فيه * والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد بابا في كتابه وأخرج 
عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز  :‏ ذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب = 


۲۰ ند 
TEE‏ لا جامد ل هذا ی تيك بطري فال در 
الوجب فقال : « اليوم يوم النيروز» فقال :1 ۱۲۱/ أ] نيروزنا كل يوم »" . 

وأنهم يجوزون [ السجود ]” إلى السلاطين الظلمة مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز . 

[ مسائل الطاهرة ] : 

وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ول يطهر المحل » وانتشرت أجزاء 
النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك » قال ابن الطهر في ( النتهی ) : « إن طهارة ماء 
الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من ع ی ل 
القرآن وهو قوله تعالى : رمرم عم أ[ لْحَتِيتَ 16 الأعراف: ٠١١‏ ] أي أكلها 
وأخذها aS‏ 
الأئمة » فقد روی صاحب ( قرب الاسناد )“ وصاحب كتاب ( المسائل ) عن علي 
ابن جعفر أنه قال : « سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها آلف رطل من ماء وقع 
فيه أوقية بول » هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا النجس لا يجوز استعیاله »” . 


= باطيب طيبك وتكون ذلك البوم صائأ » . بحار الأنوار : ۱۰۱/۵۹ . ومع ذلك فالروایات النقرلة في كتبهم عن 
النبي 88 تؤكد نبیه عن الاحتفال بهذه الأيام » وبأن الله تعالى آبدهم خيراً منهم| الفطر والاضحی » كما أخرج النوري عن 
النبي 4# أنه قال  :‏ إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى ٩‏ . مستدرك الوسائل :۳۲/۱ 
. فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القرم في دينهم . 

(۱) وقد روى هذه الرواية أهل السنة كا روت الإمامية في كتبهم ۰ فمن أهل السنة أخرجها البيهقي ؛ السنن الكبرى : 
۹ ؛ البخاري ؛ التاريخ الكبير : ۶ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد : ۳۲۱/۱۳ . وأخرجه من الإمامية 
أبو حنيفة ابن حيون » دعائم الإسلام : ۱۳۲۸/۲ النوري » مستدرك الوسائل :91/1 . 

(۲) غير موجودة بالأصل . 

(۳( وهذا مقرر ني كتبهم كما في شرائع الإسلام : /١‏ ۲۲ ؟ ختلف الشيعة : ۲۳۱/۱ . 

(6) تقدم التعریف به . 

(۵) تقدم التعریف به . 

)0( مسائل جعفر بن علي : ص ۱۹۸ . ول أجدها في کتاب ( قرب الاسناد )۰ ولکن أخرجها أيضاً الممدانٍ » 
مصباح الفقیه : ۳۱-۳۰۱ ؛ العاملي ؛ وسائل الشيعة : ۱۹۱/۱ ۰ 


ال ی ررس رح: لی بال ليطن مهب ای ۲۱ 
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية أن الاء إذا كان أقل من كر ينجس بوقوع 
النجاسة فيه" » فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى . 


وإنهم حكموا بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه" والجعفي”" وابن عقيل“ ١‏ 
وهذا الحكم خالف لقوله تعالى : إا ار ولي والأصاب عم رجش ین عَمَلٍ 
لشي * [ المائدة: 4١‏ ] والرجس في اللغة أشد النجاسة » ولنصوص الأئمة الوجودة 
في كتب الشيعة » فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب السائل ) وأبو 
جعفر الطوسي عن أب عبد الله أنه قال : « لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر 4" . 


وانبم حكموا بطهارة المذي” ۰ وهو خالف للحديث الصحيح المتفق عليه" ۰ روى 


(۱) فروی الكليني عن أبي بصير قال : « سألت آبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء کم یکون مقداره ؟ 
قال : إذا كان الماء ثلاثة آشبار في مثله ثلائة آشبار ونصف في عمقه في الارض . فذلك الکر من الماء » . 
الكاني : ۳/ ۳ ؛ الطوسي » تبذیب الأحكام : ۱/ ۶۲ . 

(۲) حیث قال : « لا باس بالصلاة في ثوب أصابه خر لان الله تعالى حرم شربها ول يمرم الصلاة في ثوب 
أصابته » . من لا حضره الفقيه : ۷۳/۱ . 

(۳) کذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي » وربا هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري ؛ العروف بأي يعلى 
الجعفري من تلاميذ المفيد والرتضی ‏ مات سنة 1۵ 4ه . الذريعة : ۳/ ۰۳۳ 

(4) ترجمة ابن عقيل ص ۲۲۸ . وقد نقل ( علامتهم ) الحلي اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قال : « وقال 
بو علي بن آي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خر أو مسکر لم يكن عليه خسلهیا ؛ لأن الله تعالى [نبا حرمهما 
تعبداً لا لأنهیا نجسان ... » . ثم نقل ا حلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة . ختلف الشيعة : 114/۱ . 

)2 ينظر تحقيقنا الذي تقدم هذه المسألة : ص ١1١١‏ . 

(1) ينظر تخريجنا مذه للرواية بهذا الخصوص عن الباقر أو الصادق في ص ١77”‏ . قال ( شيخ الطائفة ) 
الطوسي : « الذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهیا ثوب » . النلاف : ۳۷/۱ . وقال 
( علامتهم ) الحلي : « اتفق أكثر علمائنا على أن الذي لا ینقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفاً إلا ابن الجنيد 
فأنه قال : إن خرج عقیب شهوة ففيه الوضوء » . ختلف الشيعة : ۱/ 77١‏ . 

)۷( أي متفق عليه بين أهل السنة والامامية » ويشير الا لوسي إلى ما آخرجه البخاري عن علي 5ه قال : « كنت رجلا مذاء 
فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لکان ابنته » فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك » . البخاري › 
الصحيح » كتاب الغسل » باب غسل الذي والوضوء منه : ۰۱۰۹/۱ رقم 517 ؛ مسلم » الصحيح » كتاب ایض ؛ 


باب المذي : /١‏ ۰۲6۷ رقم ۳۰۳ . وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية. 


۳ وود حبص راد و 
الراوندي عن موسی بن جعفر عن آبائه عن علي أنه قال : « سألت النبي صلى الله تعال 
عليه وسلم عن الذي ؟ فقال : يغسل طرف ذکره ۰0۳۷ وقد آورد أبو جعفر الطوسي أيضا 
روایات صريحة في نجاسة الذي" ۰ ولکن ليس له العمل والفتوی على ذلك . 

وإنهم يقولون بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي” ۰ مع أنهم يروون عن الائمة 
خلاف ذلك » روى الطومي عن [ علي ] بن یقطین" عن أبي الحسن أنه قال : « المذي منه 
الوضوء 6“ » وروی الراوندي عن علي قال : « قلت لأبي ذر : سل النبي صل الله تعال 
عليه وسلم عن الذي ‏ فسأله فقال : يتوضأ منه وضوءه للصلاة »" . 


وإنهم يقولون بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع » وأنهم يحكمون 
بعدم انتقاض الوضوء من خروح الودي" مع أنه خالف لرواية الأئمة » روى الراوندي 


(۱) النوري » مستدرك الوسائل : ۲۳۷/۱ . 

(۲) ينظر تخريجنا لرواية الامامية عن الرضا . 

(۳) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي :9 فأما المذي والردي فانا لا ینقضان الوضوء والي يدل على ذلك ... ۰۲ ثم 
آورد روایات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال : ٩‏ قلت : لأبي عبد الله الذي ینقض 
الوضوء ؟ قل : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد . إنما هو بمنزلة البزاق والخاط » . تهذيب الاحکام : 
۱۷/۱ 

(4) في الأصل یعقوب بن يقطين ؛ والتصحیح من کتاب الطوسي . وهو علي بن يقطين بن موسی البخدادي ‏ قال 
عنه الطوسي : 9 ثقة جلیل القدر له منزلة عظیمة عند أي موسی الا عظیم الکان في الطائفة » . رجال 
النجاشي : ۰۱۰۷/۱ 

(0) آخرجها الطومي في تهذيب الأحكام : ۱۹/۱ . وقال في کتاب الا خر تعلیقاً على هذه الرواية : «ویمکن أن 
نحمله على ضرب من التقية ؛ لأن ذلك مذهب آکثر العامة 6 . الاستبصار : ۹۵/۱ . ويعني بالعامة آهل 
السنة والجماعة على عادته في تأویل الأخبار الوافقة لاهل السنة . 


قف الراوندي ٠‏ النوادر : ص ٠٥‏ ؛ النوري » مستدرك الوسائل : ۱ ۷ . وني هذه الرواية تصریح بأن السائل 
كان القداد بن الأسود ؛ وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة . 
)۷( تقدم كلام لطرسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي ؛ وأخرج الطومي رواية عن حريز عمن 


آخبره عن الصادق قال : « الودي لا ینقض الوضوء نا هو بمنزلة الخاط والبزاق » . تهذيب الأحكام : 
۳/۱ 


الق یراس ارح: ی بارا یرل ل يظلان مزحب اش ۳“ 
عن علي مرفوعاً : « الودي فيه الوضوء ۰۳ وروی غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك" . 
وإنهم يحكمون بأن تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول » فيا خرج منه 
بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوهء أيضاً" » وهذا الحكم خالف لصريح الشرع إذ 
الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً » والاستبراء السابق لا دخل له في 
الطهارة اللاحقة » وعدم انتقاض الوضوء [ ۱۲۱/ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو خالف 
أيضاً لروايات الأئمة » روى الصفار عن محمد بن عیسی" عن أبي جعفر : « أنه كتب إليه 
رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم 6“ . 
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأثمة في كتبهم 
العتبرة" ؛ روى محمد بن حسن الطومي عن فارس" : « أنه كتب رجل إلى صاحب العسکر» 
يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا »۳ وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية 


(۱) التوري؛ مستدرك الوسائل :۳۲۷/۱ . ٠‏ 

( كما آخرج ذلك الطوسي » تهذیب الاحکام : ۲۰/۱ ؛ الاستبصار : ۱ 4 . وقد ترك الطومي هذه الروایات 
الصحيحة عن أئمة آهل البيت وأخذ برواية حریز القطوعة التي صرح فيها بأنه روی ( عمن آخبره ) عن 
الصادق ‏ وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته . 

: فقد آخرج الكليني وغیره عن ابن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر ات : رجل بال ول يكن معه ماء ؟ قال‎ (r) 
يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه » فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول‎ 
. ۳۵۹/۱ : ؛ الطوسي ؛ تبذيب الأحكام‎ ۱٩/۳ : ولكنه من الحبائل » . الكاني‎ 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

02( #بذيب الاحکام : ۱ الاستبصار : 4/۱ . وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على 
هذا الرواية قائلاً : « يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية ؛ لأن ذلك 
مذهب كثير من العامة » . 

10( ينظر : السرائر : ۷۸/١‏ ؛ شرائع الإسلام : 594/١‏ ؛ الدروس : ص١٠‏ . 

)¥( هو فارس بن حاتم بن ماهویه القزويني » نزیل سر من رأى » قال النجاشي  :‏ قل ما روى الحديث الا 
شاذاً ؛ . رجال النجاشي : ۱۷4/۲ + ای : الخلاصة : ص ۲٤۷‏ . 

(۸) هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية . 

(9) تهذیب الأحكام : ۲۲/۱ ؛ الاستبصار : ۱ ؛عوالي اللآلي : ۳/ ۵۳ . 


٤‏ كف 
وهي dG Em‏ 

صفة الوضوء والغسل والتيمم : 

قالوا غسل بعض الوجه في الوضوء كاف » مع أن نص الكتاب يدل على وجوب 
غسله كله » قال تعالى : یلا جرخ 4 [ المائدة: 5 ] والوجه ما يواجه به » وهو 
من منبت قصاص الجحبهة غالباً إلى آخر الذقن » ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى » 
وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطی إذا انجرت اليد من 
الجبهة إلى الاسفل" ۰ وليس هذا التقدير أصل في الشرع أصلاً » ولا فيه رواية عن الأئمة . 

والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما متدین من الأعلى إلى الاسفل ‏ فإذا 
اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين » فيلزم أن يكون غسل ذلك 
القدر من الحلق فرضاً أيضاًء مع أن الحلق لم يعدّه أحد داخلاً في الوجه » ولو بسطنا 
الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج » فحد القبض لا يعلم أصلاً , 
والتقديرات الشرعية تكون لاعلام المكلفين لا للإبهام عليهم . 

وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام" » وهذا خالف لما كان عليه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء » ثم يصب الماء على البدن في كل 
غسل" ۰ وخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أي عبد الله » 


(۱) وأيضاً في كتابه ختلف الشيعة :100/۱ . 

)۲( كا ذهب فقهاء الامامية إلى ذلك ينظر الحلبى » الكاني : ص ۸۳ ؛ الهداية : ص ۱۲ ؛ مختلف الشيعة : ۱/ ۲۸۷ . 

(۳) وهذا من مسلیات الذهب ‏ قال المفيد : « وليس على الجنب وضوء مع الغسل ۰ ومتى اغتسل على ما 
وصفناه فقد طهر للصلاة ء وان لم يتوضاً قبل الغسل ولا بعده » وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه 
عن الوضوء للصلاة » . المقنعة : ص 53١‏ ؛ النراقي » مستند الشيعة : ١18/١‏ . 

5( يشير الآلوسى إلى حديث ميمرنة رضى الله عنها قالت : « وضع رسول الله صل الله عليه وسلم وضوها لجنابة » فأکنً 
بيمينه عل شاله مرتين أو ثلاثاء ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ؛ ثم مضمض 
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه :ثم أفاض على رأسه لاه ثم غسل جسده » ثم تتحی فغسل رجليه ؛ قالت : فأتيته 
بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده 1 . أخرجه البخاري ؛ الصحیح ؛ كتاب الفسل » باب من توضأ في الجنابة : 
۱ رقم ۲۷۰ . 


الق یر ساببع: ی با یی ل ل بطر ن مزهب او Yo‏ 
والحسن بن [ سعيد ]" عن الحضرمي" عن أبي جعفر أنما فالا : « حين سأفما شخص عن 
كيفية غسل الجنابة : تتوضأ ثم تغسل )”. 

وقالوا : إن غسل النيروز سنة كا صرح بذلك ابن فهد. وهذا الحكم محض 
ابتداع في الدين » إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ولا 
عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النیروز » بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم لأنه من 
الأعياد الخاصة بالمجوس . 

وقالوا إن من وجب عليه القتل حدا أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد 
عليه الغسل بعده" ۰ بل يجزئ اغتساله كا نص عليه بهاء الدين العاملي“ في 
( جامعه )۰۳ وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متسققة اة قکیف یترتب الى 


)۱( ذكره الآلوسي ( رحمه الله ) بابن ( سعد ) » والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن ماد بن 
مهران » أبو محمد الأهوازي . ذكره الإمامية ووثقوه » وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد . رجال 
النجاشي : ۱۷۱/۱ . وذكره من آهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : 7/ ۲۸٤‏ . 

)۲( هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي ٠‏ روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ‏ وثقه الإمامية » قال 
الكثي : « له مناظرة جرت له مع زيد جيدة » . رجال الكشي : ۱ ؛ رجال ابن داود : ص ۳۹۳ ؟ 
الح الخلاصة :نص ۲۷۱ . 

)۳( لم أجد هذه الرواية عند الكليني » ولكن أخرجها الطوسي في تبذيب الأحكام : ۱/ ۱8۰ ؛ الاستبصار : 
۳2/۱ 

(4) تقدم تحقيق هذه المسألة عند الامامية قبل قلیل . 

(۰) قال ابن إدريس ( وهو من فقهائهم الشاهیر ) في باب الحدود ء في حد تنفيذ القتل بالقاتل : « يخب أن 
يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله » وهو القتول قوداً والرجوم فا یژمران بالاغتسال 
فإذا آغتسلا قتلا ولا يجب غسلهیا بعد قتلهما ويجب على من مسه بعد القتل الغسل ... ٩‏ . السراثر : 
۱ ؛ وكذلك ذکر الرأي نفسه ( للحقق ) الحلي » شرائع الاسلام : ۱/ ۸۲ . 

)03( هو باء الدين تحمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي اممذاني العاملي » دخل في خدمة شاه إيران 
عباس الصفوي وكان من المقربين له ؛ له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية ‏ قال عنه الحر العاملي : « كان 
ماهراً متبحراً جامعاً شاعراً . ۰ مات سنة ١*١٠ه‏ . أمل الآمال : ۱۵۵/۱ : أعيان الشيعة : 775/4 . 

)¥( هر ( الجامع العبامي ) كتاب في الفقه ؛ قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه : « البهاني للشاه عباس 
الصفري ۰۷ وطبع منه حتى كتاب الحج . الذريعة : ۵/ ۱۳ . 


75 اي 
وإذا وجدت" كيف لا يترتب ۲ م الانفكاك بینهما » والحال أن العلل الشرعية 
كالعقلية في ترتب [ ۱۲۲/ أ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً . 

وقالوا : يكفي للتيمم ضربة واحدة" » مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا 
الحكم » روى العلاء" عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : « سألته عن التيمم فقال : 
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ٠»‏ وروی ليث المرادي” عن أبي عبد الله نحوه” › 
وروی إسماعيل بن مام الكندي" عن الرضا مثل ذلك“ » وزادوا في التيمم مسح الجبهة 
ولا أصل له في الشرع آیضا" . 

وقالوا إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة”" » وكل ما يكون 
على بدن المصلي ما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها » وإن كانت متلطخة 


(۱) في الأصل ( إذا وجدت ) . والتصحيح من التحفة الاثني عشرية : ص ۲۱6 . 

)۲( وهذا ما قرره علمائهم » ينظر المرتضى , الناصريات : ص ۸6 ؛ ابن زهرة » الخنية : ص ۸۵ ؛ ( المحقق ) 
الحلي » شرائع الاسلام : ۷۱/۱ . 

,۳( هو العلاء بن رزیق القلاء » مولاهم الثقفي » روايته عند الامامية عن الصادق ۰ وکان من أصحاب محمد بن 
مسلم ‏ قال عنه النجاشي : « ثقة وجهاً» . رجال النجاشي : ۲/ ۱۵۳ . 

(4) الطوسي تهذیب الاحکام : ۱/ ۲۱۰ ؛الاستبصار : ۱۷۲/۱ . 

(۰) هر ليث بن البختري الرادي » أبو محمد , وقیل آبو بصير » روایته عند الامامية عن الباقر والصادق ٠‏ 
قال عنه الكشي : « من أصحاب الاجماع والفقهاء » . رجال النجاشي : ۱۹۳/۲ ؛ تنقیح القال : 
۸ 

1( الطومي » تبذيب الأحكام : ۲۰۹/۱ ؛ الحر العاملي » وسائل الشيعة : ۳۱۱/۳ . 

(۷) هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله میمون البصري » أبو همام » روايته عند الإمامية عن الرضا ١‏ 
وله کتاب يرويه عنه جماعة منهم . رجال النجاشي : ۱۱۸/۱ ؛ لسان الميزان : /١‏ 441 . 

)۸( الطوسي ‏ تهذيب الأحكام : ۲۱۰/۱ ؛ الاستبصار :۱۷۲/۱ . 

)۹( قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : « إن ا مسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان » . تهذيب 
الاحکام : 1۱/۱ . 

(۱۰) الک : واحدة التكك وهي رباط السراویل . لسان العرب » مادة تکك : ۰4۰/۱۰ 


لقاع یبال ليطن مزب ا ¥ 

بعذرة الانسان وغيرها من النجاسات الغلظة" » وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب 
أعني قوله تعالى : َك مر * [ الدثر: ٤‏ ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها 
لفظ الثياب شرعاً وعرفا » ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً . 

وقالوا إن ثياب بدن المصلي كالأزرار والقميص والسراويل يجوز الصلاة بها » وان 
تلطخت بدم الجروح والقروح" ۰ مع أن الدم والصديد ونحوهما سواء كانت من جرحه 
أو جرح غيره نجسة بلا شبهة » وهذا في حق غير البتل بها » وأما في حقه فمعفو عنه 
لتعسر الاحتراز عن ذلك حیتئذ . 

مسائل الصلاة : 

قالوا يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائاً كان المصلى أو قاعداً ۰۳ وكذا في 
سجدة التلاوة" » وهذا ابتداع في الدين وأمر | يأذن به الله ولا رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم » وأما حالة الرکوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة 
بروايات الرسول صل الله تعالى عليه وسلم”. والائمة ىا بن في محله"» وإذا انتفى هذا العذر 


( وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال : « وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فیها ء 
وذلك ما لا تتم الصلاة با دون ما سواهما من اللباس ٩‏ . القنعة : ص ۳۲ . 

( عن ليث قال : « قلت لأبي عبد الله التي الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دما وقيحاً ؟ 
فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » . تهذیب الأحكام : ۲۵۸/۱ . 

)۳( وهذا ما قرره شيخهم ابن بابویه المقنع : ص ٩۳‏ ؛ ابن إدريس » السرائر ٠٠١/١:‏ . 

(6) قال العاملٍ في شروط سجدة التلاوة  :‏ ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح » . الدروس : ص ۸٤‏ . 

)0( الأحاديث الراردة عن النبي فك في هذا المعنى كثيرة » منها حديث السیء صلاته ‏ الذي قال له النبى 188 : ١‏ إذا أردت أن 

تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ؛ ثم استقبل القبلة ... ؟ . أخرجه الامام أحمد » السند : ۳6۰/6 ؛ النساني ؛ الستن » 
كتاب الصلاة » باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة : ۳/ ٠١‏ ۰ رقم 1714 ؛ ابن ماجة ؛ السنن » كتاب إقامة الصلاة » 
باب تام الصلاة : ٠۳۳٣/۱‏ رقم ۱۰۲۰. 

)1( واستقبال القبلة عند الإمامية من شروط الصلاة » والروايات الواردة في كتبهم عن أئمة أهل البيت كثيرة » 
منها ما رواه الطوسي عن بشر بن جعفر قال : ٩‏ سمعت جعفر بن محمد يقول : البیت قبلة لأهل السجد » 
والسجد قبلة لاهل الحرم » والحرم قبلة للناس جميعاً » . تبذیب الاحکام : 46/۲ ؛ وأخرج رواية قريبة 
منها ابن بابویه » من لا حضره الفقیه : ۲/ ۱۹۵ . 


۲۸ اه ود ا 
لا یصح استقبال غير القبلة قال تعالی : ا وین حَيْثُ حرجت فول وک کر المي لحار 
رعش ماكر فرلا رمرم کنر 4 [ البقرة: 16١‏ ] ۰ ولقد آنصف هذه المسألة 
شيخهم القداد في ( كنز العرفان ) وحکم بمخالفة هذا الحكم لصریح القرآن " . 

وقالوا إنَّ من صلى في مکان فيه نجاسة - کبراز الانسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه 
وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته" » مع أن وجوب طهارة مکان الصلاة 
ضروري الثبوت في جميع الشرائع . 

وقالوا إل من غمس قدمیه إلى الركبة ویدیه إلى الرفتین في صهاریج بيت الخلاء 
المتلثة بعذرة الانسان وبوله » ثم آزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك من 
غير غسل وصلل صحت صلاته . 

وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة ملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم 
النجاسة - صحت صلاته أيضاً بلا غسل » مع أن التطهیر في هذه الحالات من غير غسل لا 
يتحقق کا هو معلوم لكل أحد من العقلاء [ ۱۲۲/ ب ]. 

وقالوا لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان أو الكلب أو اهرة 
اليابس أو المني أو الدم صحت صلاته » ولا تجب عليه إعادتها كا ذكره الطرمي في 
( التهذيب ) وغيره”» مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة والجهل والنسيان في الحكم 
الوضعي ليس بعذر . 


۱0( واترف بعض فقهاء الإمامية بذلك » فردهم أصحايهم لخرقهم إجماع الفرقة » قال ( العلامة ) الحلي : ۱ 
وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة کالفريضة الا في موضعين : حال الحرب والسافر يصلي أينما 
توجهت به راحلته ... » ثم روى آثاراً عن الأئمة تعضد ذلك » ول يرد عليه اي إلا بفلسفة لا تصمد كثيراً 
أمام أدلة ابن أبي عقيل حيث قال  :‏ والجواب أن الاشتراك في القتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء » وقد بينا 
اشتراك العلة وهي الضرورة » . مختلف الشيعة : ؟/ 74 . 

00 قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : « إذا كان موضع سجوده طاهراً صحت صلاته » وان كان موضع قدميه 
وجميع مصلاه نجساً إذا كانت النجاسة يابسة » . الخلاف : ۱۷۹/۱ . 

)۳( حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله اقلا عن الرجل يصلي وني ثوبه عذرة إنسان 
أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » . تجذیب الأحكام : ۳۹/۲ . 


النقصرا س ح: لا بل بر ن مزه ب ای 8 
وقالوا إن من صلى عارياً وقد ستر ذكره وانثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة 
- صحت صلاته" » مع أن ستر العورة واجب على القادر شرعاً ولا سيا في حالة 
الصلاة ؛ ولهذا خالف جاعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار 
الروية عن أهل البيت" . 
وقالوا إنَّ من لطخ لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج” » أو أصاب يته 
وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا 
غسل” ٠‏ وقالوا يجوز الثي للمصلي في صلاته لوضع عجينة في محل لا يصل إليه كلب 
أو هرة » ولو كان ذلك الحل بعيداً عن مصلاه لمسافة عشرة أذرع شرعية” ؛ مع أن 
حاتريو نيا یکن عایعلق بلصلاة عار نا »وله ال :لو بل 
یی 9 کان چنشم رالا آز رکب قآ ایدم ڪرو الله گنا عم ال 


تکونوا مر علموت 6 [ البقرة: ۲۳۹-۲۳۸ ] . 


غ 1 


(۱) ابن إدريس . السرائر ۴٣۲/۱۰‏ . 

() والروايات في كتب الإمامية ترجح ذلك ؛ ففي رواية وردت عن ع لي بن جعفر عن موسی الکاظم أنه قال : «سألته عن 
رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله أيصلي عرياناً ؟ فقال : إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء 
صل فيه و يصل عرياناً ؛ ولان طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضاً فيتخير » . ابن بابويه » من لا يحضره 
الفقيه : ۱/ ۲6۸ ؛ الطومي ؛ تهذیب الأحكام : ۲/ 6 ۲۲ . وینظر کلام الحلبي في مستند الشيعة :۸۹/۱ . 

(۳) تقدمت الرواية قبل قلیل في هذا العنی . 

)£( والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية » ويروون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله ؛ فأخرج ( شيخ 
الطائفة ) الطرسي عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله فكع إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم 
تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ؛ وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا 
وحده » . من لا يحضره الفقيه : /١‏ ۷۳ . 

(5) والحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سواء كانت في المكتوبة أو النافلة ؛ فاخرج العاملي عن الحلبي 
أنه سأل  :‏ آبا عبد الله ات عن الرجل يخطو أمامه ني الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث » قال : نعم لا 
بأس » . وسائل الشيعة : ۱۹۱/۵ ؛ وني رواية أخرى عن الحلبي أيضاً أنه سأل الصادق : « عن الرجل 
يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم ٩‏ . وسائل الشيعة : /ا/ ۲۸۷ . 


1۳۰ 
وقالوا من قرأ في الصلاة (وتعال حا تفسد صلاته" » مع آن قوله تعال : 
ا وان جرا # [ الحن: ۳ ] في سورة [ الجن ]" يصح قرأتها في الصلاة » وقالوا 
تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كحم تنزيل السجدة وثلاث سور آخری*؛ 
مع أن قوله تعال : 38 اروا ما نس من فان * [ المزمل: ۲۰ ] يدل بمنطوقه على 
ا م ل سه مس نار مره 
القرآن » ومن العجيب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه نه لكان 
القرآن المنزل » بل هو محرف عتيان وأصحابه » مثل أن تكون : أُمَدَ ِى أرق عن 
أ 16 النحل: ٩۲‏ ] . 
وقالوا : يجوز الأكل والشرب في الصلاة » كا صرح به فقيههم المعتبر صاحب 
( شرائع الأحكام ) في كتابه مذا" » مع أن الاخبار المتفق عليها تدل على المنع من الأكل 
والشرب في الصلاة » وشرب الاء في صلاة الوتر لمن يريد أن يصوم غداً وعطش في تلك 


(۱) عن أبي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال : سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعال جدك » ولا إله غيرك » ثم يقول : لا إله إلا الله ثلاثا ‏ ثم يقول : أعوذ بل السميع 
العليم من الشيطان » . أخرجه الإمام أحمد » المسند : 7/ 0٠‏ » رقم ١1491‏ ؛ الترمذي » السنن » كتاب الصلاة ‏ باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة : 4/7 ۰ رقم ۲٤۲‏ ؛ أبو داود » السنن » كتاب الصلاة » باب الاستفتاح : ۰۲۰۱/۱ رقم 
۵ النسائي » السئن » كتاب الافتتاح » باب افتتاح الصلاة : ۱۳۲/۲ ۰ رقم 411 . 

ر با )رعلا شي قا ان سوا کف ا علینا وعلى عباد الله الصالحين ) 
يعني في التشهد الأول ؛ وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به .. . » . من لا يحضره الفقيه : 401/١‏ . وأخرج 
الرواية أيضاً العامل » وسائل الشيعة : 505/5 . 

)۳( غير موجودة في الأصل . 

)٤(‏ وهذه السور هي لقان وحم السجدة والنجم وسورة العلق » وهذه الرواية ثابتة في كتبهم كا نقلها ابن بابويه 
عن الصادق . من لا يحضره الفقيه : ۰۳۰۱/۱ 

(۰) ومؤلفها المعروف عند القوم بالحقق الحلي ودليله في ذلك : « لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب 
للصلاة » . شرائع الاسلام : ۰۱۰۱/۱ 


اللصراسابع: ی رار یل ل طن مزب ال ۳1“ 
الصلاة مجمع على جوازه عندهم" . 
وقالوا لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة وضمها إلى نفسه وألصق رأس 
ذكره با يحاذي قبلها » وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته » كذا ذكره 
الطرسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديبه” . ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة 
لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة . 
وقالوا :ان المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه بحيث سال منه الذي لا تفسد صلاته" . 


وقال بعضهم تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب"» مع أن النبي صلى 
الله تعال عليه وسلم قال :2 لعن الله اليهود. والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


(۱) ويرون في ذلك الروايات عن أهل البيت » فقد روى ابن بابويه عن سعيد الاعرج أنه قال : « قلت لأبي عبد 
الله ا جعلت فداك إن أكون في الوتر وأكون قد نريت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجرء وأكره أن 
أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة آمامي ‏ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخنطوتين . 
والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك » ولا تقطع على نفسك الدعاء » . من لا يحضره الفقيه : /١‏ 444 ؛ 
العاملي ۰ الوسائل : ۲۸۰/۷ . 

(۳) لان رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء ؛ فمثل هذه الحركة أيضاً لا تبطلهها » 
روى الطوسي : 2 عن ابن أبي عمير عن غير واحد من صحابنا عن أبي عبد الله ## قال : ليس في المذي من 
الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب 
ولا الجسد » . تهذيب الأحكام : ۱۹/۱ ؛الاستبصار : ۰۱۷۶/۱ 

( فروی الكليني عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر الق : عن المذي يسيل حتی یصیب الفخذ ؟ فقال : لا 
یقطع صلاته ولا يغسله من فخذه » إنه لم يخرج مخرج الذي انا هو بمنزلة الخاط > . الکاني : 4۰/۳ . وروی 
الطرمي بإسناده عن معاوية بن عمار قال : « سألت آبا عبد الله اكت : عن الرجل یعبث بذکره في الصلاة ؟ فقال : 
لا باس به ؛ . تبذيب الأحكام : ۰۳4۸/۱ 

() والروايات في هذا المعنى كثيرة » فقد جعل ( شيخ الطائفة ) باباً بعنران : ( فضل الكوفة والمواضع التي 
يستحب فيها الصلاة منها » وموضع قبر أمير المؤمنين اقلا والصلاة والدعاء عنده ) . #بذيب الأحكام : 
۷ ثم آورد روايات عديدة ني فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر . وأخرج العاملي عن شعيب 
العقرقوفي : « قلت لأ عبد الله الا : من أتى قبر الحسين اكا له من الأجر والثواب ؟ قال : يا شعيب ما 
صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله » قلت : زدني » قال : أيسر ما يقال لزائر سین الي : قد 
غفر لك فاستأنف اليوم عملاً جديداً ؛ . وسائل الشيعة : ۵۳۸/۱۶ . ۱ 


1۳۲ 
[ ۱۲۳/ [] مساجد ۷ . 

و 
وذلك مخالف لقوله تعالى : 9 فظو عل الصّسلواتٍ والمككرة الوشتی & 
[ البقرة: ۲۳۸ ] وقوله تعالى : #إ إِنَّ ار كنت َل الممیبت كنبا وفوا 4 
[ النساء: ٠١‏ ] وقالوا يجوز أن تصلى الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر 
والغرب والعشاء - متصلاً بعضها ببعض لانتظار خروج الهدي » مع أن الله تعالل جعل 
لكل صلاة وقتاً . 

وقالوا : لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم . مع أنه لا فرق بين 
الصلاة والصوم شرعاً » وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغیرهم" › 
وروايات الأئمة تدل على عدم الفرق » ففي كتبهم الصحيحة روى معاوية بن وهب عن 
أي عبد الله أنه قال : « وإذا قصرت آفطرت ‏ وإذا أفطرت قصرت 6" . 

وقالوا من كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد 
[ بفحص الأسواق ]” - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل » ولو أقام خمسة أيام 


للق الحديث عن أم المؤمنين عائشة ك » أخرجه البخاري » الصحيح » كتاب الصلاة » باب الصلاة في البيعة : 
۱ رقم ٤٠١‏ ؛ مسلم . الصحيح » کتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور : ۰۳۷۹/۱ رقم 014 . وعند الشيعة الإمامية روايات عن الائمة تنهى عن الصلاة إلى القبور » 
فأخرج الطومي عن الصادق أنه قال : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحام والقبور ... » 
تبذیب الأحكام : ۲۱۹/۲ ؛ وأخرج الرواية أيضاً العاملٍ » وسائل الشيعة : ۱6۲/0 . 

زفق وهذه العادة عليها معظم اتباع هذه الفرقة » فهم يجمعون صلاي الظهر والعصر والمغرب والعشاء » بلا عذر 
ولا سبب ويعدونه من السئن المتواترة عن أئمتهم » رغم عدم وجود أخبار كثيرة تؤكد هذا الادعاء ‏ إلا 
بضع روايات منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال : « تفرق ما في يدي وتفرق حرفائي 
فشكوت إلى أبي محمد اكت فقال لي : أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب ٩‏ . الكاني : ۳/ ۲۸۷ ؛ 
الطوسي » تهذيب الأحكام : ۲/ ۲۱۳ . 

۳( يعني بابن العلم » الفید » وینظر کتابه القنعة : ص ‏ ۳۷ ؛ ابن إدريس » السراثر : ۰۲۳/۱ 

(6) ابن بابويه » من لا حضره الفقیه : ۱/ 1۳۷ ؛ الطومي » عهذیب الأحكام : ۳/ ۲۲۰ . 

(0) زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۱۷ ) یقتضیها السیاق . 


العص‌السارخ: با بل باون مهب اليو ۳۳ 
في أثناء سفره أيضاً » نص عليه القاضي ابن البراج" وابن زهرة" وأبو ج جعفر الطوسي في 
( النهاية ) و ( المبسوط )۳ ۰ مع أن روايات الأثمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف 
ذلك . ولم تفرق بين الليل والنهار » روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهها أنه قال : 
« المكاري والملاح إذا جد با سفر فليقصرا ۰*۷ وروی [ محمد ]" بن مسلم عن 
الصادق نحوه" . 

وقالوا إن القصر في صلاة السفر خصوص بالسفر إلى السجد الحرام والدينة النورة 
وكوفة وكربلاء » وهذا عند جمهورهم » وأما الختار الجمع - منهم المرتضى - فهو أن جميع 
مشاهد الائمة ها هذا کم" مع أن قوله تعالى : 2۵ وَإدَاصَرَيمُ في آلأرض کلیس عیکر ناح 
أن تسوا من لصو 4 الآبة [ النساء: ٠١١‏ ] يدل على جواز القصر مطلقاً » وقد كان 
الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره » ورواية ابن بابويه السابقة دالة 
أيضاً على الإطلاق . 

وقالوا إن صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب » بل زعم أهل أخبارهم أنها 


2 


حرام" ۰ وقد قال تعالى : 9 ييا ألَذينَ ءامَنوا إ5 ووت لصو من بر الْجْمْعَةٍ 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) ينظر ما قاله ( المحقق ) الحلي » شرائع الإسلام : ۱۰۱/۱ ؛ ابن إدريس » السراثر : 5147/١‏ . 

(6) الطوسي . تجذیب الأحكام : ۲۱۵/۳ ؛ العاملي ؛ وسائل الشيعة : 4٩۱/۸‏ . 

() في الأصل ( عبد اللك ) والتصحیح من کتب الشيعة . 

10( الطرسي ‏ تبذيب الاحکام : ۳/ ۲۱۰ ؛ العاملي؛ وسائل الشيعة : 1٩۱/۸‏ . 

(۷) قال زين الدين العاملي : « فيتعين القصر إلا في أربعة مراطن : مسجدي مكة والدينة العهودین ومسجد الكوفة والحائر 
الحسين ٩...‏ . ويعني بالکان الأخير ( کربلاء ) ثم قال : « وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة » . اللمعة الدمشقية : 
۳۳۹-۲؛ وینظر الرأي نفسه عند ( علامتهم ) الحلي في قواعد الأحکام : ص ۸۳ . 

(۸) قال الطباطباتي بخصوص صلاة الجمعة : « وني زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادی . ولا يشترط فیها 
شرائط الجمعة » . العروة الوثقى : ۱/ ۷6۲ ؛ وینظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي » اللمعة الدمشقية : 


0 1 
َأَسَمَوأ إل وَكْر ّم که الآية [ الجمعة: ٩‏ ] من غير تقييد بحضور الإمام . 

مسائل الصوم والاعتكاف : 

قالوا إن الصائم إذا ارقس في الماء فسد صومه" ‏ مع أن مفسداته انا هي الأكل 
والشرب وامماع بالإجماع » وغذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم واختاروا عدم الفساد 
لصحة الاثار بخلافها“ . ۱ 

ومن العجیب أن الصوم لا يفسد بالایلاج على ما ذهب إليه أكثرهم » وقد رأيت 
في كتاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه : « ويجب الإمساك عن تسعة 
الأكل والشرب والجماع قبله ود عل الأشهر ¢ وفي فساد الصوم بوطوم الغلام 
[ ۱۲۳/ ب ] تردد وان حرم ۰۳۷ ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة 
E Ds‏ 
الارماس قولان : والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . »" الخ » فانظر هل من له عقل 


۳۰/۱ 

(۱) ومذا الأمر فيه إجماع من هذه الطاتفة كا قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) الطوسي في النهاية : ص ۱۳۱ ؛ 
الطباطبائي » العروة الوثقی : ۲۰۰/۲ . 

)۲( وتخبط القوم ني هذه المسألة کی قال ( شيخ الطائفة ) الطرسي » بعد أن أورد الأخبار امتناقضة عن الأئمة ني كنب 
أصحابه : « يجوز الحمل على التقية » أو أنه يختص بإسقاط القضاء والکنارة وإن كان الفعل محظوراً . .. ولست اعرف 
حديئاً في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارقس في الماء 6 . الاستبصار : ۸۵/۲ . قال الحلي : « 
واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن أبي عقيل . ٠‏ ثم قال : « والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا رجب شیا ؛ . 
مختلف الشيعة : 1١١/7‏ . 

(۳) شرائم الاسلام : ۳۱۹/۱ . وقد أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها وأن ذلك لا يفسد صومها حتى لو أنزل 
الرجل » وینسبون ذلك إلى الأئمة كما روی الطوسي عن الصادق أنه سثل : ١‏ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها 
وهي صائمة ؟ قال : لا ینقض صومها وليس عليها غسل » . تجذیب الأحكام : 19/4" : وأباحوا أيضاً 
التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج › » فان أمنى فلا بأس بصيامه » كما أخرج العاملي باسناده 
عن علي ل أنه قال : « لو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » . وسائل الشيعة : 
2۰ 

(4) شرائع الاسلام : ۰۳۱۹/۱ 


الق یراس ارح : ی با یل س بطر ن مزهب اش o‏ 

يرضى بمثل هذا الكلام ؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام . 

وقد روى عن الأئمة خلافه” , وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الانزال » فهو 
مفسد للصوم سواء كان الوطئ في قبل أو دبر . 

وقالوا إن أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم » ولكن عند بعضهم » وعند بعض آخر 
منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاً » وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل 
ما لا يعتاد آکله" ؛ ومع هذا لو انغمس في الماء يجب عليه القضاء والكفارة معاً عند هذا 
البعض » وإن لم یدخل شيء من الاء في حلقه وأنفه" . ۱ 

وقالوا : يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر" ۰ مع أن الصوم لا يتجزأ في 
شريعة أصلا بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعال :ر ا ايع إل اَل 4 [البقرة: ۱۸۷ ] 
وقالوا إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة مع أن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم » وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم با لخصوص ول يبينوا ثوابه"". 


)۱( روی النوري بإسناده عن أبي جعفر أنه قال 7 9 اللجلييسة ی 
القضاء والكفارة » . مستدرك الوسائل ITN:‏ 

)۲( الطباطبائي » العروة الوئقی : ۲/ ٠٠١‏ ؛ فقه الخوثي : 1۸/۱۲ . 

(؟) وينسبون الراويات إلى الأئمة في ذلك فاخرج الحر العاما لي عن إسياعيل.بن عبد الخالق قال : « سألت 
با عبد لله 9 هل ید الصائم رأسه في اما ؟ قال : لا ولا المحرم ‏ . الوسائل : 508/17 . وينظر ما 
قرره فقهائهم عند الطوسي ٠‏ النهاية : ص ۱۳۲ فقه الخوئي : ۱۲/ ۱۵۷ . 

(؟) وينسبون الروايات في ذلك إلى الأئمة » فعن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عن صيام عاشوراء» 
فتلت ما قولك في صومه ؟ فقال لي : صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم 
كاملاً » وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء ... 6 . أخرجه العاملي » وسائل الشيعة : 
0۰ . 

0( دم مود في ملا المصر إاء هام این للصائمين خلال بار رمضان + وقد شا 
هذا الأمر بين القوم على ما ر رأينا بأعيينا بين عوامهم في العراق » مع أن الروايات في كتبهم عن الائمة فيها 
نمي واضح عن شم الروائح خلال الصيام » فقد آخرج الكليني عن الحسن بن راشد قال : « قلت لأي 
عبد الله ليث : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ » . الكاني : 1177/4 ؛ الطوسي » 
تهذيب الأحكام ۰ العاملي » وسائل الشيعة : ۳/۰ 


فا البو ی خر 
الأئمة الجمعة"» وهذا خالف لقوله تعالى  :‏ رز عون ين آلستچد 4 [ البقرة: ۷ ] 
وقالوا : يحرم استعمال الطیب للمعتکف" مع أنه مسنون لمن يدخل الساجد بالإجماع . 

مسائل الزكاة : 

قالوا لا تجب ال زكاة في التبر من الذهب والفضة "» وقالوا لو كان عند رجل في ملکه 
نقود کثبرة مسكوكة » واتخذ منها الحلى أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها “؛ وان احتال بهذا 
قبل يوم من حولان حول" » كذلك تسقط زكاة تلك التقود إذا كسد رواجها في تلك 
المدة وراجت نقود أخر مكاهها" » وهذا خالف لقوله تعالى : ویس كروت 


00( قال ابن بابویه : « اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ومسجد الرسول 
صل الله عليه وسلم ومسجد الكوفة ومسجد الدائن ومسجد البصرة» والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في 
مسجد جامع جمع فيه إمام عدل » . القنع : ص ۷۱ ؛ المرتضى » الانتصار : ص ۹۱ . 

)۲( وحكم المعتكف عندهم كحكم المحرم بالحج » قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : « وعلى المعتكف أن يتجنب 
ما يتجنبه الحرم من النساء والطیب والکلام الفاحش والماراة والبيع والشراء ولا يفعل شینا من ذلك » . 
النهاية : ص ۱۲۷ ؛ الحلي » ختلف الشيعة : ۳/ ۵۸۹ ؛ العاملي » اللمعة الامشقية : ۲/ ۱۹۷ . 

)۳( وقد نسبوا الروایات في ذلك لأهل البیت » فروی الكليني عن الصادق والکاظم آنا قالا  :‏ ليس على التبر 
زكاة ء نا هي على الدنانير والدراهم » . الكاني : ۵۱۸/۳ ؛ الطومي ؛ تبذيب الأحكام ۷/٤:‏ . 

0 قال العاملي : « أما النقدان فيشترط فیهیا النصاب والسكة » وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة 
الخاصة بكتابة وغيرها » وان همجرت فلا زكاة في السبائك والمسوح » وان تعومل به ... ولو اتخذ المضروب 
بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم .. » . اللمعة الدمشقية : ۳۰/۲ ؛ وقريب من هذا ما قاله 
الطباطبائي » العروة الوثقى : ۲/ ۳۷۳ . 

)0( ويدعون وجود روايات في كتبهم تعضد ذلك » ففي ( صحيح ) علي بن يقطين عن أي الحسن موسى أنه 
قال : « لا تجب الزكاة فیما سبك فراراً به من الزكاة » ألا تری أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب ال زكاة ۷ . 
وسائل الشيعة : ۹/ ٠١١‏ . وأخذ بهذه معظم علمائهم » قال المفيد : 9 إذا صيغت الدنانير حلياً أو سبكت 
سبيكة لم يجب فيها زكاة ؛ ولو بلغت الوزن مائة وألفاً وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير » . 
المقنعة : ص ۳۳۲ . 

0( تقدم قبل قليل قول العاملي : « ... وان هجرت فلا زكاة ... » ويعني بها أي لم تعد هذه الدنانير الذهبية 
متداولة بين الناس . اللمعة الدمشقية : ۰۳۰/۲ 


المقصرالسابع: یا بل ل بظلان مزعب الي ۳۷ 

رهب ره ولا يفِفُومبًا في سل الله یرهم بداب أل 14 التوبة: ۳۶] . 
وحيث| ذکر وجوب الزكاة في کلام النبي صل الله تعالی عليه وسلم أو الائمة جاء بلفظ 
الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانیر الرائجة الوقت" . 

وقالوا : لا تجب ال زكاة في آموال التجارة ما لم تصر نقدین بعد التبدل والتحول" » 
وقالوا لا تجب ال زكاة في مال رجل أو امرأة ملکه وجعله أثاثاً لنفسه أو اشتری به متاعاً 
نة الاکتساب أو الزينة أو بالعکس » وقد قال صل الله تعال عليه وسلم  :‏ آدوا زكاة 
أموالكم »۳ ولا شبهة في کون هذه الأشياء مالاً . 

وقالوا يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه 
وتصرف فيه" » مع أن الصدقات لا تسترد » ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض وأخذ 
مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلاً » والاستحقاق وقت الزكاة شرط في 
وقت الأخذ لا في تمام عمره . 

مسائل الحج 

قالوا لو ملك رجلاً مالا یکفی لزاده وراحلته ونفقة عياله [ 5 ۱۲/ ] ذهاباً وإياباً » 
ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من احج لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شه ليب 
عليه الحج نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره" » وقد أوجب الشارع الحج على 


)0( وليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى ؛ بل هو رأي المعاصرين ۰ قال الخوئي : « والخالص من تلك المواد [ 
الذهب والفضة ] لا زكاة فيه . فقه الخوثي :۲۳۹/۲۸ . 

(؟) العاملٍ » اللمعة الدمشقية : ۲/ ۳۷ ؛ الطباطبائي ‏ العروة الوثقى ۳٠٤/۲:‏ . 

)۳( الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة » السنن , كتاب الجمعة : 017/7 »رقم 717 ؛ ابن حبان» 
صحيح ابن حبان : 4131/٠١‏ ؛ الحاكم . المستدرك : ۱/ ۵۲ ۰ رقم 14 . وأخرجه باللفظ نفسه الإمامية في 
كتبهم فأورده العاملٍ عن أب إمامة » وسائل الشيعة :۲۳/۱ . 

(4) العروة الوثقى : ۲/ 705 . 

0 أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية ب ( الحقق الحلي ) وقد ذكر في كتابه المشار إليه شروط الحج فقال : 
« إن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع » فاضلاً عما يحتاج إليه » ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه » . 
شرائع الإسلام : ۳۹۱/۱ . وهذا مشهور بين فقهاء الفرقة » بل نقل المرتضى الإجماع عليه » الناصريات : 


من استطاع إليه سبيلا » أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهاباً وایابا وصحة البدن وأمن 
الطريق لا غير » فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصاً في معنى الاستطاعة . 

وقالوا لا يجب سترة العورة في الحج » لكن هذا عند بعضهم » وقد قال تعالى : 

عدوا زيت ند کل مهو 4 [ الأعراف: ۳۱] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة 
على خلاف ذلك" ۰ وقالوا يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية » ولكن بشرط تطيين 
السوأتين بحيث لا يظهر لون البشرة "۰ مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام . 

ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الاحرام بالحج لا يفسده ۰۳ 
وهذه ثمرة كشف العورة فيه » وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: 99 قلا رت ولا سوک 
رلا دال ن لعج 14[ البقرة: 1917 ] ولا رفث فوق الزنا في العالم . 

وقالوا : لو أصطاد أحد في الإحرام مرّة متعمداً تجب عليه الكفارة » وإذا 
فعل ذلك مرة أخرى لا تجب . مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم » ونص 


ص ۱۰۵ ء ابن زهرة » الغنية : ص ۸٦‏ . 
عنه بأي شيء بعشت ؟ يعني يوم بعثه النبي صل الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة » قال : 
بشت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم عهد فعهده إلى مدته ولايحج المشركون والسلمون بعد عامهم هذا ؛ . الإمام أحمد. السند : ۰۷۹/۱ 
رقم 04 ؛ الترمذي » السنن » کتاب الحج » باب كراهية الطواف عرياناً : ۳/ ۰۲۲۲ رقم ۸۷١‏ . وأخرجه 
الإمامية أيضاً بلفظ قريب عن ابن عباس رضى الله عنهما » العاملي » وسائل الشيعة : ۶4/۱۳ . 

(۲) لأن ستر العورة عندهم يمكن سترها بطين كا مر قبل قليل . 

(۳) قال ابن زهرة : « ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة » وان وطئ بعد الوقوف بالشعر الحرام لم يفسد حجه وكان 
عليه بدنة .. » . الغنية : ص ۱۵۹ . وينظر أيضاً ما قاله الحر العاملي في اللمعة الدمشقية : ۳۵۲/۲ . 

۹3 وقد استتکر ( علامتهم ) الحلي على من قال بإيجاب الكفارة على من أصطاد أكثر من مرة وهو حرم ١‏ 
فقال : « مسألة : تتكرر الکفارة بتکرر الصید خطاً إجماعاً ء وني تکررها مع العمد قولان ... " . 
ختلف الشيعة : ۱۳۲/۶ ؛ وینظر آیضا العاملي » اللمعة الدمشقية : ۳6۹/۲ ؛ الطباطبائي ۰ العروة 


. ۲۳٣/۲ : الوثقى‎ 


القصرالسابع: ول لرن راهب الم ۳۹ 
الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاًء قال تعالى : 38 ومن فد منک مدا 
فَجَزآه. . . © الآية [ المائدة: 48 ]© . 

مسائل الحهاد : 

قالوا : الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة 
الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية أو مع الإمام الحسين أو من سيكون مع 
الإمام المهدي” ۰ ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة » مع أن الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة » والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان » بل تدل على 
أن الجهاد وني جميع الأوقات عبادة ومستوجب للأجر العظيم » مثل قوله تعالى : 
9# مهدو فى سیل ام ۰ الآية [ المائدة: ۵4 ] فإنها نزلت في حق الخليفة الأول 
وقوله تعالى : سود إل ول بأ يبر ۰ الآية[ الفتح: ٠١‏ ] فإنها نزلت في حق 
رفقاء الخليفة الثاني" . 

وما وقع عندهم من الجهاد ني غير الأوقات المذكورة فهو فاسد [ عندهم ]”» فيلزم 
على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة » ولا تكون الجواري 
المأسورة [ مملوكة ]" لأحد ولا يصح التمتع بهن » وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل 


فق وكذلك ني الروايات المنقولة عن الأئمة في كتب القوم » منها ما رواه ابن أي عمير في ( الصحيح ) قال : 
« قلت لأبي عبد الله اقلا : حرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه كفارة » قلت : فان عاد ؟ قال : عليه كلما عاد » . 
الطرسي ‏ تهذیب الأحكام : ۵/ ۳۷۲ . 

)۲( قال المجلسي بهذا اخصوص : « ولا جهاد إلا مع الامام » . بحار الأنوار : ۹۹/ ۱۰. 

( وقد روی الطبري عن الضحاك في تفسير هذه الاية قال : « هو آبو بكر وأصحابه لا ارتد من ارتد من العرب 
عن الإسلام جاهدهم آبا بكر وأصحابه حتی ردهم إلى الاسلام » . تفسير الطبري :۲۸۳/1 ؛ وینظر أيضاً 
السيوطي ‏ الدر التثور : ۳/ ۱۰۲ . 

)1( وذهب الطبري في تحدید هؤلاء القوم بأنهم آهل فارس والروم » ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه . تفسير الطبري :۸۲/۲ . 

( زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۲۲ ) یقتضیها السیاق . 

( زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۲۲ ) یقتضیها السیاق . 


هذا العسير ونسبها ( صاحب الرقاع ) المزورة ابن بابويه إلى'“صاحب الزمان إن تلك 
الجواري كلها تملوكة للومام" > وقد حلل الأثئمة جواريهم لشيعتهم » فبهذه الحيلة يجوز 
التسري مهن » وان كانت مأسورة في الجهاد الفاسد . 

وما يوجب العجب بل يضحك الغبون أنك لو سألتهم وقلت : كيف تسرى [ علي 
ابن أي طالب رضي الله تعالى عنه ] " بخولة بنت جعفر" الييامية الحنفية التي جاء بها 
خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول » وولد منها محمد بن الحنفية ؟ مع أن ذلك 
الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسداً » أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولاً 
ثم تزوجها". أولا يفقهون [ ۶ ب ] أن الإعتاق لا یتصور بدون الملك » فيلزم أن 
يملكها ولا ثم يعتقها . مع أن الاعتاق نوع من التصرف . وبه يثبت المدعى . 

مسائل النكاح والبيع : 

قالوا : لا يجوز النکاح والبيع إلا بلغة العرب“. مع أن اعتبار اللغات في العاملات 


)۱( قال المفيد : « الأنفال لرسول الله صل الله عيله وسلم في حياته ؛ وهي للإمام القائم بعده » . تبذيب الأحكام : 
117/4 . لأن هذه الدنيا باعتقاد الإمامية للإمام يتصرف فیها کیفما يشاء » فتد روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير 
عن الصادق أنه قال : « إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء ... » . من لا يحضره الفقيه : ۳۹/۲ . 

)۲( زيادة من مختصر التحفة ( ص ۲۲۲ ) يقتضيها السياق . 

)۳( هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع » كانت من سبي اليهامة فصارت إلى علي بن أبي 
طالب » وقد وهبها له آبا بكر الصدیق ‏ قالت أسماء بنت أبي بكر : « رأيتها سندية سوداه و نت أمة لبني 
حنيفة ٩‏ . طبقات ابن سعد : ۵/ ٩۱‏ ؛ النتظم :۰۲۲۸/۹۰ 

49 ويدعي الامامية أن سبي خولة كانت تعدياً من خالد بن الوليد وأن علياً ابقاها عند أسماء بنت عمیس إلى أن 
خطبها فيا بعد من آخوها كا أورد ذلك القطب الراوندي في قصة طريلة له . الخرائج والجرائح : 7۸۱/۲ 
1 . وكل هذا من أحل حل السراري هم » وهذه القصة بالأساس من اختراع القطب الراوندي » لأن علياً 
ذه لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط بل تزوج سبية أخرى هي أم عمرء قال ابن أبي الحديد في بیان أولاد 
الأمير غه : « أما عمد فأمه خوله بنت أياس بن جعفر من بني حنيفة ... وأما عمر ورقية فأمهما سبية من 
بني تغلب يقال لها الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر » وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر » . فان سلمنا 
برواية الإمامية بان خولة قد أعتقت ثم تزوجها الأمير فا » فما تكون إجابة القرم بخصوص الصهباء » وقد 
صرح أحد علمائهم المعتبرين بأنها سبية » وم يشر إلى أن الأمير اعتقها ؟! . 

)0( قال العاملي وهر بصدد كلامه على عقد الزواج : ٠‏ ولا يجوز بغير العربية مع القدرة » . اللمعة الدمشقية : 


قطان مزهب اتی 54١‏ 
الدنيوية لم يأت ني شريعة أصلاً » ولا أن الأمير کلف أهل خراسان وفارس في عهد 
خلافته بأن یعقدوا معاملاتهم بلسان العرب بل نفذ أنكحتهم وبیوعهم المنعقدة بلختهم » 
وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والعاملات کالنکاح والبیم والإجارة والطلاق ‏ إذ 
المقصود بها إظهار ما في الضمير » وهو معين لكل قوم بلغتهم . 

وقالوا إن الجد مختار في بيع مال الصغير وله الولاية عليه مع وجود الأب » وقد تقرر 
في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب » وسقوط المدلي عن 


المدلى به في الولاية والميراث . 
مسائل التجارة : 
ااا اد ارا د الوب عار ی 
لب حرم لزا 16 البترة : ۷۰ ] وقال تعالى : 2۵ لا آن 5 E‏ ا 


را مک 


تڍروتها بكم 4 [ البقرة: [YAY‏ ۰ آن توت ره عن راض من 0 
[ النساء: ۲٩‏ ] والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل 
النفع » وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة . 
فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من 
هذه الفائدة » وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيا بينهم مع أخذ الربح 
e‏ 
له LTA N1‏ ا ق الفائدة 
المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتبن لا حق له في رقبة المرهون » ولا يجوز 
الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن » وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى 


۰ ویشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند الإمامية . 


(1) قال ( المحقق ) الحلي : « ويكره مدح البائع ... والربح على المؤمن إلا لضرورة ... » . شرائع الاسلام : 
۳۷/۲ 


EEE TEAS) 54‏ 
الروايات الصحيحة عن الائمة » روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق إنها قالا : « لا 
رهن إلا مقبوض »" . 

وقالوا يجوز للمرتین الانتفاع بالمرهون”؛ وهو ربا محض » وقالوا إن آرتبن أحد أمة 
آخر يجوز له وطؤها » وهو زنا » وقالوا إن رهن أحد أم ولده جاز » وإن إذن للمرتبن 
وطأها قبلاً ودبراً جاز آیضا ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع . 

وقالوا لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل » لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر 
الطوسي وشيخه ابن النعیان" » وني هذا الحكم غاية غرابة » ولم يأت في باب [ من أبواب ]" 
الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه » ولو جرى العمل على هذه السألة حصل فساد 
عظيم » إذ يمكن لكل فقير أن يجيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته . 

مسائل الغصب والوديعة : 

قالوا [ /٠٠٠١‏ أ] لو غصب رجل مال غيره وأودعه غيره يجب على المودع إنكار 
الوديعة بعد موت المودع » مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة » وإن كان ذلك 
المودع غاصباً فعليه ذنبه » ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! . 

وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق به على 
الفقراء مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع لقوله تعالى : :ل إن لله یمرک أن 
دوا المت إل أَمَلِهًا # [ النساء: 58 ] وقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم  :‏ و الأمانة 


(۱) العاملي » وسائل الشيعة :۰۳۸۳/۱۸ 

)۳( قال ( شيخ الطائفة ) الطومي : « وان أقرض شيئاً وارتهن على ذلك وسرغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك 
سواء كان ذلك متاعاً أو ملوکا أو جارية أو أي شيء كان ٠...‏ . النهاية : ص ۱۱۱ . 

)۳( ورغم توقف الطومي في هذا » فإن غيره من فقهاء الإمامية أباحوا ذلك ۰ قال ابن إدريس : « والذي عندي 
أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك ء فإنه جائز حلال ؛ . السراثر : 19/۲ . 

(4) يعني بابن النعمان المفيد ‏ المقنعة : ص ۲۱۹ ؛ الطوسي » النهاية : ص ۳۲۳ . 

(0) زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۲ ) يقتضيها السياق . 


اللقصرالسابع: ی بان ول ل بطلان مهب الي ۶:۳ 

إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك ۰۳8 وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي" . 

وقالوا : إن غصب أحد مال غيره وخلطه باله بحيث لا يمكن الامتياز بینهیا كاللبن 
الخلوط باللبن » والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها . يرد الحاكم ذلك الال إلى 
الخصوب منه » وهذا الحكم ظلم صريح ؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب 
ولا يعالج الظلم بالظلم . ٠‏ 

وقالوا إن أودع رجل أمته عند آخر وأجاز له وطأها متى شاء [ جاز ]" للأمين أن 
يطأها متى شاء © . 

مسائل العارية : 

قالوا : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطؤها له حلالا 
طيباً وإعارة فروج النساء بالخصوص أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم » وكذا إعارة 
لوحي سسا م م د أن هریفروجهع حَفِظون ©) 
ال آزتجهم م آز ما ملک یم وإ عب مو ا ین وه تلف مر هر امار 4 
1 العارج: ۲۹ -۳۱] . ۱ 0 

مسائل اللقيطة : 

قالوا إن وجد رجل طفلاً میزاً ضل عن ورثته » لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته» 
ولا شبهة ني أن ترك التقاطه موجب هلاك ؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه » 
غير قادر على كسب نفقته فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات . 


۱( الحديث آخرجه الامام أحمد , السند : ۲/ 4۱6 ؛ الترمذي » السنن » کتاب البیوع » باب النهي عن أن یدفع 
السلم إلى الذمي اخمر : ۵14/۲ ۰ رقم ۱۳۹۶ ؛ أبو داود » السنن » کتاب البیوع » باب الرجل يأخذ حقه 
بيده : ۰۲۹۰/۳ رقم )۳۵۳ . 

)۳( ورواه الإمامية في کتبهم أيضاً عن الائمة في : الكاني : ۸/ ۲۹۳ ؛ تبذيب الأحكام :۰۳۹۸/۲۰ 

(۳) زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۲ ) یقتضیها السیاق . 

(6) تقدم النقل عن کتبهم ما يفيد ذلك . 


544 کم 
مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف : 

قالوا ۳ لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب » وقالوا ۱ من استؤجر لجهاد الكفار 
وحراسة الطریق والشوارع من قطاع الطریق في زمن غيبة الامام الهدي لا يكون الأجير 
مستحقاً للأجرة ؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الامام فاسد فلا تصح إجارته » وقالوا إن جعل 
شيعي أم ولده جيرا لخدمة رجل ولتدبیر البیت وأحل فرجها لآخر یکون خدمتها للأول 
ووطؤها للثاني . وقالوا لا تصح البة بغير اللغة العربية » فلو قال رجل ألف مرة باللسان 
الفارسي مثلاً بخشیدم بخشیدم لا تکون هبة ‏ وقالوا إن هبة وطی ملوکته فقط صحيحة 

وقالوا يجوز الرجوع عن الصدقة" وقد قال تعال : لا یلوا صَقََ 4[ البقرة: ۲۲6 ] 
وقال النبي صل الله تعالی عليه وسلم : « العائد في صدفته کالکلب یعود في قیثه »۰ 

وقالوا يجوز وقف افرة مع أنه لا فائدة في وقفها" » وقالوا إن وقف فرج الأمة صحیح فتلك 
الامة تخرج [ إلى الناس ]1 ۱۲۵/ ب ] لیستمتعوا بها وأجرة هذه التعة حلال طيب لمن وقفت 
له" فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم . 

مسائل النكاح : 

قالوا یستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة مع أنه خلاف سنة الأنبياء 
والأوصياء » نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالتعة 


(۱) قال المرتضى : « وعا انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له 
الرجوع فيه مالم یتعوض عنه » ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم 4 . الانتصار : ص ۲۱۷ . 

)۲( الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ‏ الصحیح » کتاب افبة » باب هبة الرجل لامرأته : ۲/ ۹۱۵ ۰ رقم 
8 ؛ ملم » الصحیح ‏ کتاب المبات » باب تحریم الرجوع في الصدقة وافبة : ۳/ ۰۱۲۸۱ رقم ۱۱۲۲ . 

۳( كما نقل ذلك ( الحقن ) الحلي ؛ شرائع الاسلام : ۲/ ٠٤٤‏ +( العلامة ) الحلي ؛ قواعد الاحکام : ص ۲۱۵. 

(6) زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۲۷ ) یقتضیها السیاق . 

(5) قال ( الحقق ) الحلي : « يصح وقف الملوكة ‏ ينتفع بها مع بقائها ویصح قبضها » . شرائم الاسلام : 
111/۲ 


القصراسارخ: یبن مزهب ا “fo‏ 
وبالفروج العارة" » وقالوا النكاح مکروه إذا كان القمر في العقرب" أو تحت الشعاع وفي 
المحاق” ۰ وهذا حالف لقاصد الشرع الذي جاء لابطال النجوم : 

وقالوا : إن وطأ جارية لم يكمل ما تسع سنين حرام ؛ وان كانت ضخمة تطيق الجاع" » 
ولا صل هذا الحكم في الشرع » وقالوا يجوز في النكاح الباح أن يشرط النكاح مرات الجاع في 
زمان معين ؛ ويكون لكل منهیا مطالبة الآخر على وفق الشروط » وقد قال الله تعال : 9# وتكن 
اعد وهی را إلا أن تفولو وا مَضرُوكًا 14 البقرة: ۲۳۵] . 

وقالوا : يجوز وطأ المنكوحة أو الملوكة أو الامة العارة أو الوقوفة أو الودعة أو 
المستمتع بها دبرا » مع أن الله تعالى قال : ینونک عن لمحیض فل هو أذى لو 
له فى المجیض 6 [ البقرة: ۲۲۲ ] وإذا حرم الله تعالی الفرج لنجاسة ایض › 


(۱) رغم أنهم يروون عن النبي ۸8 أنه قال : « من أحب أن یلقی الله طاهرا مطهراً فلیستعفف بزوجة » . آخرجه 
ابن بابویه » من لا حضره الفقیه : ۳/ ۳۸۵ . 

)۲( ریروون في ذلك آخبار عن الائمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قال : 9 من تزوج والقمر في العقرب ل یر 
الحسنى » . آخرجها الكليني ‏ الكاني : ۸/ ۲۷١‏ ؛ الطوسي ‏ تهذیب الأحکام : ۷/ 40۷ . 

والرواية في کتبهم عن سلییان الجعفري عن أب الحسن الرضا أنه قال : « من أتى آهله في عاق الشهر فلیسلم 
لسقط الولد » . آخرجها الكليني . الکاني : 44٩/۵‏ ؛ ابن بابویه » من لا يحضره الفقیه : ۳/ 1۰۲ ؛ 
الطوسي ٠‏ تهذیب الأحكام : ٤١١/۷‏ . ولذلك قرر ( الحقق ) الحلي بأن الجماع مکروه في ثانية أوقات : 
« ليلة خسوف القمر وليلة کسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتی يذهب الشفق الحمر 
وني الحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي آول ليلة من كل شهر الا في شهر رمضان » وفي لبلة 
النصف وني السفر إذا لم يكن معه ماء یفتسل به وعند هبوب الریح ... » . شرائع الاسلام : ۲/ 01۷ ۱ 
وینظر أيضا ما قاله العاملي » اللمعة الدمشقية : ۰/ ٩۳‏ . 


۳( 


سم 


1 


صر 


والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأ لها تسم سنين أو عشر سنين » . 
الكاني : /٠‏ ۳۹۸ ؛ الطوسي ‏ تهذيب الأحكام : 1۱۰/۷ . 

وهذا الأمر من مسلمات هذه الفرقة » فأخرج الكليني عن صفوان بن یجبی قال : « قلت للرضا ات : إن 
رجلاً من مواليك آمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك » قال : وما هي ؟ قلت : 
الرجل يأي امرأته في دبرها ؟ قال : له ذلك » . الكاني : 0/ 04 ؛ وأخرجها أيضاً الطوسي ١‏ تبذيب 
الأحكام : ۷/ 1۱۵ . 


سم 
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65 دلانود خی يا ليه 
فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة ؟ وثانياً لو كان الوطء 
من الدبر جائزاً لما قال : 9 قرو له في لْمَحِيِضٍ 4 لا في محل الحيض هو الفرج 
خحاصة ‏ وقال صل الله تعالى عليه وسلم : « ملعون من أتى امرأة في دبرها »", وقالوا : 
« اتقوا محاشن النساء )" أي أدبارهن وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه القداد . 

مسائل المتعة : 

زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات" ويروون في فضائلها أخباراً 
موضوعة مفتراة وهي أنواع » قالوا يجوز متعة اخلية بالإجماع ومتعة المشركة والمجوسية 
سواء كانت خليّة أو محصنة إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله » وإن ۸ يكن في قلبهن 
من معناها شيء”" . 

وقالوا تجوز المتعة الدورية - ون كان الاثنا عشرية ینکرون هذا التجويز - ولكن 
المحققين منهم لم ينكروها وذكروا أنه ثابتة في كتبهم » صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة 
واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم » فيجامها من له النوبة من تلك الجاعة في نوبته 
مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع » إذ لا يثبت حينئذ نسب 
العلوق لأحد منهم » مع أن حفظ الأنساب هم الفارق بين الإنسان والحيوان . 


(۱) الحديث أخرجه الامام أحمد عن أي هريرة ك . المسند : ۲/ 47/4 » رقم ۹۷۳۱ ؛ آبو داود » السنن ؛ كتاب 
النکاح » باب جامع النكاح : ۰۲4۹/۲ رقم 7177 . والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : 
رقم ۵۸۸۹ . 

(۲) لم آجده بهذا اللفظ » وقد آخرجه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 9 إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : استحیرا فان الله لا يستحي من الق » لا يحل إتيان النساء في حشوشهن » . سنن الدارقطني : 
۱۸۸۹/۳ ۰ رقم 11۰ ؛ الطحاوي » شرح معاني الآثار tor‏ ؛ قال المنذري ار ورواته قات ! . الترغيب 
والترهیب : ۱۹۹/۳ . وحسنه الشیخ الألباني في صحیح الجامع : رقم ) ۰۹۳ 

إفرة ولا یکتفون برواية هذا الأمر ني کتبهم ونسبته إلى الأئمة فقط ‏ بل وینسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من الدين التعة ... » . الکلینی ‏ الكاني : 179/5 . 

فق قال العاملي : « التعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية » . اللمعة الدمشقية : ۲۸۹/۵ - 


. 6 


الصا :رل لطن مزهب اش ۷ 

وإذا تأمل العاقل في أصل التة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ؛ » منها تضییع 
الاولاد » فان أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده » فلا يمكن أن 
يقوم بتربيتهم فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا » ولو فرضنا أن أولئك الأولاد کانوا إناثاً 
يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفو أصلاً . 

ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحاً أو متعة أو بالعكس » بل يحتمل أن 
يطأ الرجل بنته أو بنت ابنه أو آخته أو غيرهن من اللحارم [ /١١7‏ أ ] في بعض الصور 
خصوصاً في مدة طويلة » وهو من أشد الحذورات . 

ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب التعة كثيراً » إذ لا يكون ورثته معلومين لا 
عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث + وكذلك لزم تعطيل ميراث 
من ولد بلمتعة » فان آبائهم واخومُم" مجهولون ۰ ولا یمکن تقسیم الميراث مالم یعلم 

حصر الورثة في العدد ویمتنع تعيين سهم من الأسهم مال يدر صفات الورثة من الذكورة 
والأنوثة والحجب واطرمان . 

بالجملة فالفاسد كثيرة الترتبة على التعة مضرة جداً » ولا سيا في الأمور الشرعية 
کالنکاح والميراث» فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطی في شيئين النکاح الصحيح 
وملك اليمين ليحفظ الولد ويعلم الإرث . 

مسائل الرضاع والطلاق : 

قالوا إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية یه يشبع الطفل بكل منها يثبت 
الحرمة 5 وان لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة » وان * شبع الطفل بکل ۰ » مع أن الحكم كان 


(۱) کذا نی الأصل » وفي مختصر التحفة ( وأخواتهم ) : ص 718 . 

)۲( وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كا روى الطرسي عن عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد الله ات 
یقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم » . تهذيب الأحكام : ۷/ 4 ۳۱. 

(۳) قال الفید فیا نقله عنه تلمیذه » الطوسي  :‏ الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متوالیات لا یفصل بينهن 
برضاع امرأة أخرى » . ثم روى عن الصادق أنه قال لعا الت ل 
العظم ٩‏ . تبذیب الأحكام : ۷/ ۰۳۱۲ 


و کی ا 


۶۸ 
في الابتداء عشر رضعات يحرمن » ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة" ۰ وآما قيد التوالي 
وزيادة الخمس على العشرة فلم يكن في كلام الله تعالی أصلاً » بل هي من مخترعاتهم ؛ 
وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم , مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن 
مطلقأ موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط » وصرح شيخهم المقداد في ( كنز 
العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه الواضع" . 

وقالوا لا يقع الطلاق بغير اللغة العربیة" » وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل 
اللغات في العقود » وقالوا إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق أو طلاق لا يقع » ولو 
قال ذلك آلف مرة » وإنما يقع إذا قال طلقتك ‏ مع أن الشارع قد عد هذه الصيغ من 
الطلاق الصريح » وإن كان أصل وضعها للاخبار » وهم قائلرن بوقوع الطلاق فيا إذا 
سأل رجل آخرّ : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم مع أن الصريح فيه الاخبار" » وإلا 
فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟. 

وقالوا لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين کالتکاح" ۰ مع أن العلوم قطعاً من الشرع أن 


۹ من ذلك ما آخرجه مسلم عن آم المؤمنين عائشة أنها قالت : « كان فا أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات ۰ فتوفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهن فيا يقرأ من 
القرآن » . الصحیح » کتاب الرضاع » باب التحریم مس رضعات : ۱۰۷۵/۲ ۰ رقم ۱6۵۲ وینظر 
التفاصیل الفقهية عند ابن حزم » الحلی : ۱۳/۱۰ ؛ ابن قدامة ۰ الغني : ۱۳۸/۸ ؛ الکاساني ۰ بدائع 
الصنائع ۷/٤:‏ . 

00 وحرموا ما ل يحرم الله عز وجل ۰ فعندهم إن الموالود إذا بلغ لا يحل له الزواج من ( القابلة ) التي أشرفت 
على ولادته أو الزواج من ابنتها لأنبا تصبح من ضمن المحرمات عليه » حالما كحال الأم من الرضاعة . كما 
ثبت ذلك في رواية نسبها ابن بابويه عن الصادق » من لا يحضره الفقيه : ۳/ 4٠١‏ . 

(۳) كا قرر ذلك ابن إدريس » السرائر : ۲۷۸/۲ ؛ قال ( المحقق ) الحلي : « ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير 
العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق » .شرائع الإسلام : 
۱۷/۳ 

هق ومذا ما قرره ( شيخ الطائفة ) الطومي » النهاية : ص ۵۱۲ ؛ ابن حمزة » الوسيلة : ص ۳۲۹ 

0 قال ابن بابويه : #باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس 
واحد بكلمة واحدة » ولا يجوز أن يشهد عل الطلاق ني مجلس رجل ؛ ويشهد بعد ذلك الثاني » . المقنع : 


ص ۱۱۳ . 


المقصرالسارح: ی بار یل ل بطر ں مزهب اش 4۹ 
الإشهاد ني الرجعة والطلاق مستحب قطعاً للنزاع التوقع لا أن حضور الشاهدين شرط في 
الطلاق أو الرجعة كا في النكاح » وهو ما عليه النبي صل الله تعالى عليه وسلم والأئمة . 

وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً مع أنه لا فرق بين حضوره 
وغیبته" » بل هو خلاف قاعدة الشرع » فان الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور 
الزوج وغیبته قط . 

وقالوا : إن نکاح الجبوب وهو مقطوع الذکر فقط امرأة ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة 
لا تجب العدة علیها » مع أنهم قائلون بثبرت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها" 
فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم » فکیف لا يجب علیها عدة ؟ . 

وقالوا لا یقع الظهار إذا آراد الزوج بایقاعه إضرار زوجته بترك [ ۱۲۲/ ب ] 
الوطی" ۰ مع أن الشارع قصد سد باب الاضرار بإيجاب الكفارة على الظاهر ‏ فلو لم یقع 
الظهار ول يجب شيء في الإضرار لزم الناقضة في مقصود الشارع » ومع ذلك فقوهم 
خالف لنص الکتاب والأحاديث والاثار » فإنها وردت بلا تقييد » وهي ثابتة في کتبهم 
الصحيحة . 

وقالوا : إن عجز الظاهر عن آداء خصال الکفارة - من تحریر رقبة وصیام شهرین 
متتابعين وإطعام ستین مسکینا - فلیصم ثانية عشر يوماً ٠“‏ وهذا القدر من الصوم 
يكفيه » ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء آنفسهم » وحکم لم ینزله الله تعالى . 


)١(‏ قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : ١‏ إذا کتب بطلاق زوجته ول یقصد بذلك الطلاق لا یقع بلا خلاف » وان 
قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شیء ٩‏ . اخلاف : 149/7 . 

(۲) شرائع الاسلام ۱۳۲/۳ . 

,۳( قال المرتضى : « وما انفردت به الامامية القول : بأن الظهار لا ينبت حکمه إلا مع القصد والبينة » . 
الانتصار : ص ١4١‏ ؛ العاملي » اللمعة الدمشقية : ۲۹۹/۵ . 

۹3 والروایات في کتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط » بل في كل كفارة فیها صیام شهرین متتالین 
أو إطعام ستين مسكيناً ‏ ککفارة الجماع في نهار رمضان » وكفارة القتل الخطاً» والرواية أخرجها الكليني » 
الكاني : ۳۸١ /٤‏ ؛ الطومي » تهذیب الاحکام : 6/ ۲۰۵ ؛ ابن بابويه » من لا حضره الفقیه : ۲/ ۳۳۲ . قال 
ابن بابويه : « ومتی عجز عن إطعام ستین مسكيناً صام ثانية عشر یوماً * . من لا حضره الفقیه : ۳/ ۵۲۷ . 


۵٠‏ رس 
٠‏ وقالوا: يشترط في اللعان کون لا مدخولاً با مع أن لحوق العار بتهمة الزنا کر 
من غير المدخول بها . وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة . وأنه أيضاً حالف لقوله تعالى : 
و يسو اجه رار يك فج شهدا إل أشنم که الآية [ النور: ‏ ] فقد ورد بغير تقييد 
بالدخول . 

مسائل الإعتاق والأيهان 

قالوا لا يقع العتق بلفظ العتق" ۰ ولعمري إن هذا لشيء عجاب ٠‏ فأي لفظ أدل على هذا 
العنی من هذا اللفظ » وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة آیضا" مع أنه قد وقع في عدة مواضع 

من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعال  :‏ فلا آفح لبه @ 
وم درک مهف قاط فور زی مب 4 [ البلد: ١4-١١‏ ]. 

وقالوا لا يصح عتق عبد أو أمة اعتقد مذهب أهل السنة أو غیرهم من خالف الاثني 
عشرية"» مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من کتاب ولا من سنة وما ذاك الا حض عناد 
وجهل بالراد» ألا تری أن عتق العبد الکافر صحیح فضلاً عن أن یکون له مذهب » وقد 
ثبت یمان أهل السنة في کتبهم . 


وقالوا لو صار العبد جذوماً أو آعمی أو زمناً یعتق نفسه من غير اعتاق" » وهذا 


للق قال الطومي : « ولا یکون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها ؛ فان قذفها قبل الدخول بها كان 
عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما » . النهاية : ص ۲۵۱ . 

(۲) قال ( شيخ الطائفة ) الطومي : « العتق لا يقع الا بقوله ( آنت حر ) مع القصد والنية » ولا يقع العتق بشيء 
من الكنايات .. » . الخلاف : ۱۵/۳ . 

(۳) كا صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) . الينابيع الفقهية : ۰۳۸۸/۳۲ 

(4) قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) : « ويكره عتن المخالف » أي الذي يخالف مذهب الإمامية . 
الينابيع الفقهية : ۰۳۸۹/۳۲ 

)0( فاخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ذه أنه قال : « العبد الأعمى 
والاجذم والعتوه لا يجرز في الکفارات ؛ لأن رسول الله ۸9 اعتقهم » . تهذیب الاحکام : ۳۲۸/۸ ؛ 
العاملي » وسائل الشيعة : ۲۲/ ۳۹۷ . 


المقصراسابخ: ی با رل لبطلا مزهب الیو 15۱ 
خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ‏ إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب 
مشروعية العتق هو نفع العبد » وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا 
اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده » فان قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته 
من الخدمة » قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء . 

وقالوا إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ۰ فعلى هذا يلزم 
صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك . 

وقالوا : لو رهن رجل أمته ووطأها المرتبن وجاءت بولد منه صارت أم ولد له" » 
مع أن وطاً الرتبن حض زناء إذ لا ملك له ولا تحليل » بل إن التحليل أيضاً لا يوجب 
كونها أم ولد عندهم . 

وقالوا لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبیح" ‏ 
وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فیهیا » مع أن ذلك خالف لقوله تعالى : ۵ لباک 
اله لو ایی اکن بوک سب فلوبگم 146 البقرة: ۲۲۵ ]۰ وقوله سبحانه : 
وکن يراڪم یماقم لسن 6[ المائدة: ۸٩‏ ] . 

قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الکعبة [ ۱۲۷/ أ] راجلاً » یسقط عنه هذا النذر » 
نص عليه آبو جعفر الطوسي” ۰ مع أنه خالف لقوله تعالى : ل وَلْبُوهُوا نذورَهم 4 
[ الحج: ۲۹ ] وقوله تعالى : 38 نورد بان * [ الانسان: ۷ ] وقالوا : يلزم النذر بقصد 
القلب من غير أن بتلفظ بلفظ النذر سرا وجهراً ویسمونه نذر الضمير » مع أنه لا یلزم في 
الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بد فيه القول كاليمين والنذر والتکاح والطلاق 
والعتاق والرجعة والبیع والاجارة والهبة والصدقة وغيرها . 


)۱( وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) في ( البسوط ) . الینابیع الفقهية : ۳۹۱/۳۲ . 
(۲) كا صرح بذلك علامتهم الحلي في ( بلوغ المرام ) . الينابيع الفقهية : ۰۱4۸/۳۲ 
(؟) حيث صرح بذلك في کتابه » الخلاف : ۳/ ۳۰۳. 


1o۲ 

مسائل القضاء : 

قالوا : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود » بل لا بد فيها من الإمام المعصوم" › فيلزم 
تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام أو عدم تسلّط الأئمة كا كانت في الأزمنة الماضية » كذلك 
ولو كان موجوداً في محل فمن يقيم الحدود في محل آخر مع أن ليس في جيع العبادات 
والمعاملات والكفارات موقوفاً على حضور الإمام فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك . 

وقالوا : يشترط في القضاء علم الکتابة" ۰ مع أنه لا دليل عليه » بل إن الدليل قائم 
على خلافه » فان خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له منصب القضاء بلا 
ريب لقوله تعالى : ا إت راك آلکتب یلک لتحم بب اس ما آرنت له # 
[ النساء: ۱۰۵ ] ول يتصف بالكتابة لقوله تعال : 29 وا کت تلا من بو منک ولا 
خطه, یناک 16 العنکبوت: 4۸ ] مع أنه لم یلحقه قصور من ذلك . 

مسائل الدعوی : 

قالوا : تقبل دعوی امرأة مانت ابتها[ بأنها ترکت عند ابتتها المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة 
وذلك ]" من غير بيئة ولا شهود » نص عليه ابن بابويه » مع أنه خالف لقوله تعالى : رل جر 
ك0 0 و رس ماه 7 زره ص شم مرس مق و4 وعد الوم 
یه برد شهداء وا کم بر برل کیک عند أنه هم برد [ النور: ۱۳ ]۰ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ البينة على الدعي واليمين على من أنكر ۳۷ وأيضاً لو قبلت الدعاوی من غير 
بينة لفسد الدین وأختل نظام السلمین . 

وقالوا : لو ادعی أحد على عدوه بالزنا ‏ ولیس عنده شهود على إثبات هذه الدعوی » 
جلف ولا جد بالقذف » نص عليه شیخهم المقتول في ( البسوط )۰ مع أن الحلف لا 


(۱) العاملي» اللمعة الدمشقية : ۱۲/۳ . 

)۲( وجعلوه من شروط القضاء » كا في اللمعة الدمشقية : ۲/ ۰1۱۷ 

(۳) زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۳4 ) یقتضیها السیاق . 

)€( الحديث آخرجه البيهقى عن ابن عباس » سنن البيهقي : ۲۵۲/۱۰ ؛ قال الحافظ ابن حجر : « واصله في 
الصحيحين بلفظ : « اليمين على المدعى عليه » . الدراية : ؟/ ٠١١‏ . 

(5) ۸ أجد للمقتول كتاباً حمل هذا الاسم والشهور بين الإمامية من الكتب الفقهبة هر كتاب البسوط ل ( شيخ الطائفة ) 
الطرسى . أما النص فهر عند الأخير في كتابه المبسوط . نقلاً عن الينابيع الفقهية : ۲۱۲/۳۳ . 


الق راس رح: یبا دل ل بطر ن مزعب التي “or‏ 
اعتبار له في الحدود » ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة » وكيف لا 
ننظر إلى العداوة الني هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ . 

مسائل الشهادة والصيد والطعام : 

قالوا : تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص" ۰ مع أن الطفل ليس له أهلية 
الشهادة لقوله تعالى : و( وَاَسَتَقْيِدُوأ هيين من رجا کم 6 البقرة: ۲۸۲ ] ولا سیا 
باب التصاص الذي فيه إتلاف النفس . 

وقالوا صيد أهل الكتاب حرام“ وذبيحة أهل السنة میتة" » وكذا ذبيحة من ۸ 
يستقبل القبلة عند الذبح” وكل ذلك خالف لقوله تعالى : وا دک نم ألو عله 
نکم اكد یب 4 [ الأنعام: ۱۱۸ ]۰ وقالوا لو اصطاد أحد بغير العتاد من الآلة 


لا يصير الصيد علوکا" ‏ مع أنه لا فرق بين الآلة العتادة وغیرها . 
وقالوا لبن اليتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال* ۰ وقالوا إن الخبز الذي عجن دقيقه 


)1غ( فحكمرا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين كما رووه في كتبهم ؛ ينظر : الكاني : ۷/ ۳۷۷ ؛ تهذیب الأحكام :191/1 . 

)۲( فاخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله الت : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ 
فقال : لا تأکله » . الكافي : ۲۹6/۲ . 

(۳) قال الفید في تقریر هذه المسألة في کتب القوم : « ولا تأکل من ليس على دينك في الاسلام » . القنعة : 
ص ٩۷۱‏ . ويعني بالدین هنا من لا يعتقد مذهب الا مامية . 

0( وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة : فاخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال : « سألت آبا جعفر 
تللا عن رجل ذبح ذبيحته فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ‏ فقلت : فإنه لم يوجهها ؟ قال : لا تأكل منها 
... وقال لكت : إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة » . الكاني : ۲۳۳/۷ ؛ الطومي » تبذيب الأحكام : 04/4 . 

. 0775 العاملي » الدروس : ص‎ (o) 

)1( فقد أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال : « سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا باس 
به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت » قال : لا باس به ؛ قلت : والصوف والشعر وعظام الفیل 
والبیض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : کل هذا لا بأس به ۰ . من لا يحضره الفقيه : ۳/ ۳۲ ؛ الطوسي ؛ تبذيب 
الأحكام : ۷۲۱/۹ . مع أن الراویات الواردة عن الأئمة في کتبهم تعارض ذلك » كا آخرج الطوسي عن علي ند 
أنه  :‏ سل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال اقا : ذلك حرام » . تهذيب الأحكام : ۷۱/۹ ؛ الاستبصار : 
٤‏ وقد حملها ( شيخ الطائفة ) الطوسي على التقية لأا توافق مذاهب العامة !! . 


1o4‏ د 
بیاء نجس طاهرء ک| ذكره اي في ( التذكرة )1 ۱۲۷/ ب ]ء وقالوا إن الطعام الذي 
وقع فيه ذرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائزآکله"» وكذا لو طبخ المرق أو نحوه با 
الاستنجاء أو وقع فيه شيء من خرء الدجاج » وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من 
الناس » ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي » وبال فيه كلب » فإنه طاهر يجوز 
استعماله لشرب وطبخ" » وكذا الاء الذي كان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو 
فرس » مع أن ذلك مخالف لقوله تعال : وم هل یت 4 [ الأعراف: ۱۵۷ ] . 

وقالوا إن من كان جائعاً ولو غنياً » فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد 
من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك" . 

مسائل الفرائض والوصايا : 

قالوا إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين”؛ مع أن هذا خالف لقوله تعال : 9 ویک 
ا في أؤلدر کم 44 [ النساء: ]١‏ وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله 
کک آ٥‏ وکر 4 [ آل عمران: 7١‏ ] وقوله تعالى  :‏ یب هی أَذْدرُوأ 


e‏ ارد رر 


یی الق أت يكر [ البقرة: ۰ ] وقوله تعالى  :‏ يب 1م لا بفینتکم 
اه كا لج ار ِن لح 4 [ الأعراف: ۲۷ ]۰ وتخالف أيضاً لما ثبت عندهم 


)١(‏ روی ( شيخ الطائفة ) الطرسي عن الزبير قال : « سألت أبا عبد الله 9 عن البثر تقع فيه الفارة أو غيرها من 
الدواب فتموت » فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس به » . تمبذيب 
الأحكام : ۱۳/۱ ؛ من لا يحضره الفقیه : ۱6/۱ . 

۳۲( لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات ‏ قال ( شيخ الطائفة ) الطرسي : : « والنار تطهر كلا 
يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي > ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل » . النهاية : 
ص 9۸۷ . 

(۳) (المحقق ) الحلي » شرائع الاسلام : 10/4 . 

)6( وقد اعترف ( شيخ الطائفة ) الطوسي بذلك » وبآن هذا خلاف التنزيل فقال : « وذكر أصحابنا أن ولد 
الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً » وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ؛ . النهاية : 
ص 05 ؛ وينظر أيضاً ما قاله العاملي » وسائل الشيعة : ۱۱۱/۲۹ . 


الق ی ررس ح: کیان مزب ای oo‏ 

من الأخبار الصحيحة" . 

وقالوا لا يرث أولاد الأم من دية القتسول"» وكذا لا تسرث الزوجة من 
العقار" » مع أن النصوص عامة » وقالوا إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه 
بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه من غير عوض" ۰ مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب » 
وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم حرومين من الارث . 

وقالوا في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف فلو أوصى أحد لآخر بصندوق 
يدخل في الوصية ما فيه من النقود والتاع" » وقالوا : تصح الوصية بتحليل فرج الامة 
لرجل إلى سنة أو سنتين . 

مسائل الحدود والجنايات : 

قالوا : يجب الحد على المجنون حتى لو زنی بامرأة عاقلة ۰۰ وهذا حالف لا ثبت 


)۱( كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » . 
الکاني : ۷/ ۱۸۸ الطوسي ‏ تهذیب الأحكام : ۹/ ۳۱۷؛ العاملي ؛ وسائل الشيعة : ۱۱۰/۲5 . 

(؟) قال النعیان : « ولا يعطى الأخوة والأخوات من قبل الأم شيثاً » وکذلك الأخوال والخالات ولا يورثون 
من الدية شيئاً ٠‏ . القنعة : ص ۷۰۱ ؛ وینظر أيضاً العام » اللمعة الدمشقية : ۸ ۳۷ . 

(۳( وهذا من مسلیات الذهب » كما نسبه الكليني وغیره إلى الباقر أنه قال : « لا ترث النساء من عقار الارض 
شيثاً » . الكاني : ۱۲۸/۷ . وأخرج ابن بابویه رواية قريبة من هذا العنی عن الصادق » من لا يحضره 
الفقیه : /٤‏ ۳4۷ ؛ والطوسي » تبذيب الأحكام : ۲۹۹/۹ . 

۹3 فاخرج الكليني وغیره عن حریز عن الصادق أنه قال : « إذا هلك الرجل فترك بنین فللاکبر السیف والدرع 
والخاتم والصحف ‏ فان حدث به حدث فللأكبر منهم » . الكاني : ۷/ ۸۵ ؛ تبذيب الأحكام : ۲۷۰/۹ 
الاستبصار ٠٤٤/٤:‏ . 

)0( يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله : « عن رجل أوصى لرجل بصندوق › 
وکان فيه مال ؟ فقال الورثة : نا لك الصندوق ولیس لك الال » فقال أبو الحسن ات : الصندوق با فيه ۷ . 
الكافي : 46/۷ ؛ الطومی » تبذيب الاحکام : ۲۱۱/۹ . 

(3) ونسبوا ذلك إلى الأئمة» فروی الكليني عن آبان بن تغلب قال  :‏ قال آبو عبد الله ا : إذا زنی الجنون أو العتوه جلد » 
وان كان عصناً رجم » . الكافي : ۷/ ۱۹۲ ؛ الطومي ؛ تهذيب الأحكام : ۱۹/۱۰ . 


8 10٦ 
عند الفريقين : * رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... » الحديث"» وقالوا‎ 
ما ی لو ااا ار را ی‎ 
. وتحد البكر مائة جلدة مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا"‎ 

وقالوا : يجب حد القذف على مسلم قال لآخر يا ابن الزانية » وكانت آم القذوف 
کافرة" ۰ مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالحصنات ‏ والكافرة ليست بمحصنة 
بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم . 

وقالوا : لو قتل الأعمى مسلا معصوماً لا يقتص منه ۰ مع أن القصاص عامة 
للأعمى وغيره ©. 

وقالوا : لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع يجوز للجائع أن يقتله 
ويأخذ طعامه ‏ ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية » مع أن عدم إطعام الجائع لا 
يسوغ القتل في شريعة من الشرائع . 

وقالوا لو قتل ذمي مسلا يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله » والورثة خیرون في 
جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله » وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۹ من كتب أهل السنة . وأخرجه الإمامية عن علي ك في كتبهم المعتبرة ٠‏ فأخرجه المفيد 
في الإرشاد : ۱۹6/۱ ؛ ابن أي الحديد » شرح نبج البلاغة : 17/ ٠٠٠‏ ؛ المجلسي . بحار الأنوار : ۳۰۳/۰؛ العاملٍ » 
وسائل الشيعة :77/78 . 

(۲) فروى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن : « امرأة جامعها زوجها . فقامت بحرارة جماعه 
فساحقت جارية بكراً » فألقت عليها النطفة فحملت » فقال هف : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه 
البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره » وینتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب 
النطفة ‏ وترجم المرأة صاحبة الزوج » . تهذيب الأحكام : ۷/ ۲۲] . 

۹9 قال الطوسي : ١‏ إن قال لسلم : آمك زانية أو يا ابن الزانية » وکانت أمه کافرة أو أمة كان عليه الحد تام » . 
النهاية : ص ۷۸6 ؛ العاملي ‏ اللمعة الدمشقية : 9/ ۱۲۷ . 

)€( يشير ال لوسي إلى ما أخرجه ( شيخ الطائفة ) وغيره من الامامية عن محمد الحلبي قال : « سألت آبا عبد الله 
ا عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه » فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ 
فقال أبو عبد الله : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى » والأعمى 
جنايته خطاً » . تهذیب الأحكام : 777/٠١‏ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ۰۳۹۹/۲۹ 


افص :بل وان مزهب ام 2۷ 
یتخذوهم عبیدا [ ۱۲۸ / أ] ] وإماء "۰ مع أن الاية تدل على القصاص فقط ولا جوز 
الجمع بين القصاص والدية ن فضلاً عن أن يصير القاتل عبداً أو ورثته » قال تعالى : 


| a2 


ولا رر وازرة ورد 93 46 الإسراء: ٠١‏ ]. 
ولنكتفي بهذا القدار » إذ فيه كفاية لأولي الابصار » ولو تتبعنا هفواتهم في هذا 
الباب » لما وسعه أمثال هذا الكتاب . 
ا 


۱0( قال ابن حمزة : « وان قتل كافر حرا مسلباً أو كفار واسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم السلمین » 
وإن لم يسلمرا دفعرا برمتهم مع أولادهم وجميع ما یملکونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد 
وتملك الأموال . وإن شاء استرق القاتل أيضاً » . الوسيلة : ص ۳۵ . 
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1٦۱1 
المطلب الأول‎ 
في ذكر شيء من تعصباتهم‎ 

وهي كثيرة » ويعلم ما سبق كثير منها » ولذكر شيء منها ههنا » فمنها [ أنهم ]" 
آنکروا کون رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله تعالى [ عليه وسلم ]"حقيقة » قالوا 
وإنا هما ابنتا أخت خديجة » مات أبوههما وهما طفلتان عند خالتها خديجة » فرباهما 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم في حجره بعل دخوله بخديجة ونسبوا إليه عادة 
العرب یومثذ أن من ربى یت نسب الیه" » كا في قصة زید" التى حكاها الله تعالى في كتابه . 
ثم قالوا : على تسليم نما ابتتاه صل الله تعالى عليه وسلم حقيقة » لا فضيلة لعثهان في تزويج 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم له بها » وقد زوجهما قبله کافرین" ؛ لأن رقية كانت تحت عتبة"" 

ابن أبي لهب وأختها آم كلثوم تحت أخيه عتيبة ". 


. غير موجودة في الأصل‎ )١( 

)۲( غير موجودة في الأصل . 

,۳( کذا آورده ال لوسي والذي وجدته عند القوم أن زینب ورقية كانتا ربيبتيه كا ذهب إلى ذلك الازندراني » 
مناقب أبي طالب : ۱۸۰/۱ ؛ الجلسی » بحار الأنوار : ۲۲/ ۱۵۲ . 

(4) هو زيد بن حارثة أبو آسامة مول رسول الله ۰188 وهبته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للنبي ۰188 فتبناه على 
عادة العرب في ذلك » قال ابن عمر  :‏ ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : 
( ادعرهم لآبائهم ) » ۰ قتل زيد بن حارثة شهيداً في غزوة مؤتة سنة 4ه . الاستيعاب : ۵۲/۲ ؛ 
الإصابة : 098/57 . 

( ول يكتفوا بذلك . وإنما شككوا في صحة زواج عثمان ذه منهما كا قال المجلسي : « أما عثمان ففي زواجه 
خلاف كثير ( ! )» وأنه کان زوجههما من كافرين قبله » . بحار الأنوار : 57/ ۰۱۰۷ 
وكان من ثبت معه ‏ قال ابن حجر : « ول أر له ذكراً في خلافة عمر بل في خلافة أي بكر فكأنه مات فيها» . 
الإصابة 45١/4:‏ . 

)¥( ستأن بعد قليل رواية تطلیقه) لابنتي رسول الله 8 . وكان ذلك قبل أن الدخول با » وكان عتيبة في 
عداوته للنبي هة شبيها بأبيه » فبعد أن طلق ابنة النبي 88 تعدى على النبي 88: فشق قميصه » فذعى عليه النبي 
هه » فلقی مصرعه بعد أن عدى عليه أسد . الدولابي ؛ الذرية الطاهرة : ص ۵۱ . 


1۲ ماج 

وقوهم هذا مردود لأن کونه) ابنتیه عليه الصلاة والسلام حقيقة مقطوع به لصریح نص 
الكتاب قال الله تعال : هبام ای فل ار تارك 4 [ الأحزاب: 04 ] ولا ذكر في ( نبج 
البلاغة ) أن علياً قال لعثمان بطريق العتاب على تغييره سيرة الشيخين : « قد بلغت من صهره ما ل 
ينالا " يعني أبا بكر وعمر . 

ولا روى أبو جعفر في ( التهذيب ) عن جعفر الصادق أنه كان يقول في دعائه : 
« اللهم صل على رقية بنت نبيك » اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك »" » ولا روى 
الكليني أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : « تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين 
سنة فولد منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم » وبعد المبعث الطيب 
والطاهر .. »۳ إلى غير ذلك من النصوص وكتب التواريخ العتبرة صارحة بذلك . 

ثم ذكروا من أنه بعد التسليم لا فضلية في ذلك فيه مردود ؛ لأن الفضيلة أظهر من أن 
تنكر » كيف لا وقد صار ختن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر الله مرتين ىا نطقت 
بذلك الأخبار وشهدت به الآثار » وتزویجهیا قبله بابني أبي لهب لا ينافي الفضيلة ؛ لأن 
ذلك كان قبل المبعث ‏ ومع ذلك لم يدخلا با انا كانا قد عقدا عليهها وقبل أن يدخلا 
نزلت : تَبَّتْ یا أبى لَهَبٍ 4 [ المسد: ۱ ]۰ فقال لما أبوهما : « رأمي من رأسى] 
حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد » ففارقاهما ولم يكونا دخلا یا "۰ كيف لا يكون في ذلك 
فضيلة وقد ساوى كثير من العلیاء بين فاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما. 

ومنها أنهم لم يعملوا بالخبر الوافق لما عليه أهل السنة ولو بلغ في الصحة ما بلغ » وقد 


(۱) نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) :۲۲۱/۹ . 

(۲) تپذیب الأحكام : ۳/ ۱۲۰ . 

(۳) الكاني :1۳۹/۱ . 

(6) هذه الرواية آخرجها الطبراني عن قتادة » العجم الکبیر : ۳۰/۲۲ رقم ۱۰۹۰ ؛ الدولاپي » الذرية 
الطاهرة : ص 9۱ ۰ رقم ۷۲ . ورجح الحافظ ابن حجر رواية التطليق قبل الدخول فقال : « لما نزلت : 
( تبت يدا أي هب وتب 4 قال أبو هب لابنیه : رأسي بين رهء‌وسکا حرام إن لم تطلقا ابتتي محمد » وقالت 
لما أمهما حمالة الحطب : إن رقية وأم كلثوم صبأتا فطلقاهماء فطلقاهما قبل الدخول » قلت وهذا أولى ما ذكر 
أبو عمر ...» . الإصابة : 589/48 . 


الق ص رالا : يط زوم 1۳ 
ذكر بعض علمائهم الشهير عندهم ب ( شيخ الطائفة ) : أن أكثر ما رواه الكليني وأبو 
عبد الله حمد بن النعیان ا ملقب عندهم بالشيخ المفيد شيخ الكليني وشيخ شيخه محمد بن 
علي بن بابويه القمي متروكة العمل لموافقتها ما ذهب إليه العامة » يعني أهل السنة" . 

ومنها أنهم يعتقدون أن من لم يقل بعصمة الائمة" » وأنهم أفضل من الانبیا۳» وأن 
الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مبايعتهم أبا بكر فهو 
مبغض لأهل البیت ‏ فأهل السنة عندهم هم والنواصب سواء ؛ بل هم انجس من اليهود 
والصار ی بزعمهم الفاسد" . 

ولا يخفى أن هذا أدل دليل على جهلهم ومزید عصبیتهم » إذ كيف یتصور ذلك وقد 
صرحوا في كتبهم - وهم ليسوا قائلين بالتقية - أن الله تعالى أوجب محبة أهل بيت نبيه 


(۱) وهذا السبب فقد رد الطومي في كتابه ( #بذيب الأحكام ) وحده أكثر من ۲۲۰ رواية رواها أصحابه » ليس 
لأخبا معلولة » ولكن لوافقتها لمذهب أهل السنة » وقد تقدمت بعض الروايات التي نقلناها عنه وتدل دلالة 
واضحة على ذلك . : 

[49 والعصمة عندهم لازمة للائمة الاثني عشر بلا استثناء » قال الفید : « ونقطع على أن العصمة لازمة منذ 
أكمل الله عقوم إلى أن قبضهم علیهم السلام » . شرح اعتقادات الصدوق : ص ۱۰۸ . ولكي يقنعوا 
اتباعهم بهذه العقيدة التي ما سبقهم إليها أحد من العالین نسبوا الروایات إلى الأئمة في ذلك ۰ فروی 
الكليني عن جعفر الصادق أنه قال : ٠‏ نحن خزائن علم الله » نحن تراجمة آمر الله » نحن قوم معصومون » 
أمر الله تعالى بطاعتنا ونبى عن معصيتنا » ونحن حجة الله البالغة على من دون السیاء وفوق الأرض » . 
الكاني : ۱/ ۲۷۰ . 

۳( ومذه أيضاً من عقاندهم الثابتة قال الجلسي : ١‏ إن علي وفاطمة عليه السلام اشرف من ساثر أولي العزم سوی 
نبینا صلى الله علیهم أجمعين ٩‏ . بحار الأنوار : ۱۰/6۳ . وقد آلف علمائهم مزلفات حملت اسم التفضیل في 
عناوینها منها : ( تفضیل الأئمة على الملائكة ) للشيخ المفيد ( ت 4۱۳ه-) + و( تفضیل الائمة ) للبحراني (ت 
۷ه ) ۰ و( تفضیل الائمة على الملائكة ) للشيخ الحاج مبرزا الاصفهاني ( ت ۸۱۳۲۵ ) . الذريعة : 
4 ؛ وللبحراني أيضاً ( تفضیل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل ) . الذريعة : 511/4 . 
وعنارین هذه المؤلفات تدل على فطع هذه الفرقة بهذا الاعتقاد في تفضیل الأئمة على الأنبياء والملائكة. 

)£( الأخبار في كتبهم بهذا المعنى كثيرة . من ذلك ابن بابويه عن جعفر عن أبيه [ يعني الباقر ] أنه قال : 
دمن أشرك مع إمام » إمامته من عند الله من ليس إمامته من عند الله كان مشركاً » . الإمامة والتبصرة : 
ص ٩۱‏ ؛ الكاني : ۰۳۷۳/۱ 


554 2 5 
صل الله تعالى عليه وسلم على جميع أمته . فقد روى البيهقي وأبو الشیخ" والديلمي أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون 
عترتي أحب إليه من نفسه ۷ . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس أنه صلى الله تعالی عليه وسلم قال : 
« احبوا أهل بيتي بحبي ...۳6 إلى غير ذلك من الأخبار ؛ وقالوا : من ترك المودة في أهل 
بیت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقد خانه" » وقد أجاد من قال : 

ولا تعدل بأهل البيت خلقاً فأهل البيت هم أهل الشهادة 


(o) 


فبغضهم من الانسان خسر حقيقي وحبهم عبادة 
وأوجبوا الصلاة علیهم في صلواتهم » ولا سمع أبو حنيفة أن الاعمش" يروي عن 
علي 1 ۱۲۸/ ب ] ابن أبي طالب ما لا ليق بجلالة شأنه ۰ « فمرض فدخل عليه ومعه ابن 


( العظمة ) ۰ قال السيوطي : « أحد الاعلام » كان صالحاً خيراً قانتاً » » توفى سنة ۳۹۹ه . سير أعلام 
النبلاء :۲۷۲۱/۱۲ ؛ طبقات الحفاظ : ص ۳۸۲ . 

)۲( آخرجه البيهقي في شعب الایمان عن أبي ليل الأنصاري : ۱۸۹/۲ ؛ الديلمي » مسند الفردوس : ۱۵۸/0 ؛ 
الطبراني » المعجم الكبير : ۰۸۲/۷ رقم 1417 ۰ قال افيشمي : « وفیه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل » 
وهو سيئ الحفظ لايحتج به » . مجمع الزوائد : ۰۸۸/۱ 

)۳( الحديث أخرجه الترمذي ‏ السئن » كتاب المناقب » باب مناقب بيت رسول الله 188 : 574/0 ؛ رقم ۳۷۸۹ ؛ 
الحاكم » المستدرك على الصحيحين : ۳/ ۰۱7۲ رقم ٤١١١‏ ؛ والبيهقي » شعب الإيهان : ۰۳۹۱/۱ رقم 
۸ ؛ ابن عدي . الكامل في ضعفاء الرجال : ۱۱۱/۷ . 
والحديث ضعيف : كا حكم ابن الجوزي » العلل المتناهية : ۱/ ۲۹۷ ؛ والألباني » ضعيف الجامع : ۹۸/۱ ۰ 
رقم ۱۱۱۲ . 

(۰) لم أقف على قائله . 

(7) هو سلیمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم . أبو محمد الكرني » أحد الاعلام » رأى أنساً وأبي 
بكرة » حدث الكوفة في زمانه » توفی سنة ۱6۸ ه . سير أعلام النبلاء : 717/57 ؛ طبقات الحفاظ : ص 74 . 


الق ص راثا :ل يي باو 1 9 


أي ليل" وابن شبرمة" » وكان عنده شريك بن عبد الله" » التفت إليه أبو حنيفة - وكان 
أكبرهم - فقال : يا أبا محمد أتتٍ الله فإنك في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام 
الدنیا » وقد سمعت أنك تحدث في علي ابن أبي طالب بأحاديث لو سكت عنها لكان خيراً 
لك » فقال الأعمش : لثلي يقال هذا اسندوني » فلا أسندوه » قال حدثنا ابن المتوكل 
القاضي“ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم إذا كان 
يوم القيامة قال الله لي ولعلي بن أبي طالب ادخلا الجنة من أحبكا ۰ وأدخلا النار من 
أبغضكم . فلذلك قول الله تعالى : الان هم کل کم عند 4 [ ق: ۲6 ]۰ فقال : 
قوموا عني لا يجيء آطهر من هذا. فما خرجوا من الباب حتی مات الاعمش رحمه الله 
تعالى ۰۳۷ وقد روی هذا الحديث بهذا الاسناد جمع فهو إسناد صحیح . 

وقد صحب الإمام أبو حنيفة محمد بن علي الباقر وابنه أبا عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق وزيداً رضي الله تعالى عنه وأخذ عنهم العلم » وقد أخذ مشائخ أهل السنة 
الطريقة عن الصادق » فإنه كا كان له في فروع الشريعة نظر اقب » كذلك كان له في 


. ۸۳ هو عبد الرحمن بن أبي ليل يسار الانصاري  أبو عيسى الكوفي » من ثقات الحدئین  توف سنة‎ )١( 
. ۲۵ تهذیب التهذيب :774/7 ؛ طبقات الحفاظ : ص‎ 

(؟) هو عبد الله بن شبرمة أبو شبرمة الكوفي » قاضي الكوفة » وثقه أحمد والنسائي وأبو حاتم » وأخرج له مسلم 
في صحيحه والبخاري في تعليقاته » وكان شاعراً فقيهاً ورعاً » توفى سنة ۱46ه- . تجذیب التهذيب : 
۳/۵ 

(۳) هو شريك بن عبد الله القاضي ‏ أبو عبد الله النخعي الكوفي » قال الذهبي : « أحد الاعلام » حسن الحديث 
إماماً فقيهاً ومحدثاً متقناً + » توفی سنة ۱۷۷ه . تذكرة الحفاظ : /١‏ ۲۳۲ + طبقات الحفاظ : ص ۱۰۲ . 

)£( والأصح - كما في أصول الروايات - آبو التوکل الناجي : علي بن داود الساجي البصري , حديثه في الكتب 
الستة » وفاته سنة ۱۰۱۸ ه-. الثقات : 0/ ٠١١‏ ؛ تبذيب التهذيب : ۲۸۰/۷ . 

)0( القصة مع الحديث موضوعة , ذكر ذلك ابن الجوزي فقال : « هذا الحديث موضوع وكذب على الأعمش » 
والواضع له إسحاق النخعي › وقد ذكرنا أنه من الغلاة في الرفض الكذابين » ثم قد وضعه على يحبى بن 
عبد الحميد الحماني وهو كذاب أيضاً » . الوضوعات : ٠٠١/١‏ . قلت : وما يدل على وضعه أيضاً أن ابن 
شبرمة توفى سنة 414١ه‏ ء والاعمش وفاته سنة 41 ١هء‏ أي أن ابن شبرمة دخل على الأعمش بعد وفاته 
بثلاثة أعوام !!. 


أصول الطريقة علامات باهرة ومقامات ظاهرة » وقد صحبه الكبراء من سادات الطريقة 
مثل داود بن نصير الطائي" وعبد الله بن المبارك" والفضيل بن عياض" وإبراهيم بن دهم“ 
وتأدبوا بآدابه » كذا ذكره الإمام الأجل الشيخ محمد بن محمود الفارساي البخاري 
الحافظي” في ( الفصول )" . 

وروي أن الامام أبو حنيفة ذهب به أبوه ثابت وهو صغير إلى الأمير كرم الله تعال 
وجهه ‏ فدعا له ولذريته بالبركة" . 


(۱) هو أبو سليان داود بن نصير الطائى . قال عنه الذهبى : ١‏ أحد الاولیاء .. كان من كبار أئمة الفقه والرأي 
برع في العلم بأبي حنيفة ثم أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر الدمول وفر بدینه ؟ ؛ توفى سنة ۱۱۲ ه. حلية 
الأولياء : ۳۳۵/۷ ؛ سير أعلام النبلاء : ۷/ 47 ؛ تهذيب الکمال : 8/ 400 . ول أقف على خبر يفيد بأنه 
أخذ عن الصادق في الكتب الشار إليها أو في غيرها ما وقع تحت يدي . 

)۲( هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم . أبو عبد الرحمن الروزي ‏ أحد الأئمة الأعلام 
وحفاظ الاسلام »لم أجد نصا يدل على أنه أخذ عن الصادق ؛ توفى سنة ١۸١ه‏ . صفة الصفوة : ۲۲۸/۲ ؛ 
تهذیب الکال :۵/۱۱ . 

(۳) هو الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي » أبو علي » قدم الکوفة وهو كبير فسمع بها الحديث ثم تعبد 
وانتقل إلى مكة فیات بها سنة ٠۸١‏ ه» ذکر الزي جعفر الصادق من ضمن من أخذ عنهم . صفة الصفوة : 
۷۲ + تہذیب الکال : ۲۳/ ۲۸۱ ؛ سير أعلام النبلاء : 4۲۱/۸ . 
الامام العرف القدوة » توفى سنة 77١ه‏ ء ذکر الزي أنه أخذ عن محمد الباقر . تپذیب الکال : ۲۷/۲ ؛ 
سير أعلام النبلاء : ۷/ ۳۸۷ . 

)٥(‏ هو مجد الدین أبو الفتح محمد بن حمود بن حسين الحنفي » توفى سنة ۱۳۲« . کشف الظنون : ۱۲۱۱/۲ ؛ 
معجم الژلفین : ۳۱۸/۱۱ . 

)1( ویعرف بفصول الاسروشني »في فروع الحنفية وني العاملات خاصة . کشف الظنون : ۱۳۲۱/۲ . 

(۷) عبارة المؤلف توهم القاری بأن علي دعا لأبي حنيفة النعمان » والذي عناها المؤلف بأن الدعاء كان لثابت 
والد النعمان » فأن أبا حنيفة ولد سنة ١ه‏ ء أي بعد وفاة الأمير بأربعين عامأ والرواية التي آوردها 
الخطیب البغدادي تعضد ذلك ۰ فعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال : « ذهب ثابت إلى علي بن أي 
طالب وهو صغير . فدعا له بالبركة فيه وني ذريته ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي 
ابن أبي طالب فينا » . تاريخ بغداد : ۳۲۱/۱۳ . 


ومنها : 


ومنها : 


ومنها : 


المقصرالشا س : يي تب ورنوم 
وللشافعي رحمه الله تعالى أبيات تدل على مزيد محبته لأهل البيت وولائه » وقد نسبها 
إليه الشيعة واعترفوا بأنها له » وهذا كاف في إيرادها منها : 


يا آهل پیت رسول الله حُبكُم فرض من الله فيا 
نکم ین عفیم لقنو کم ۱ 
ومنها : 

إلى لام وحستی ومتسى 


فشهل زوجت فاطم غیره 


قالوا تَرَفْضتَ قُلْتُ :كلا 


لكِنْ وی من عبر َك 
إن كان خب الوصی" رفضاً 
[Î /۱۲۹[‏ 

يارب بالقدم التي أوطأتها 
وبحرمة القدم التي جعلت له 
ثبت على متن الصراط تکرما" 
واجعه| ذخراً فمن كاناله 


() ديوان الشافعي : ص ٠١5‏ . وقد وردت في بعض كتب الشيعة » ينظر : بحار الأنوار : 77/ 770 . 
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آعاتب في حب هذا الفتى 
وني غيره هل أتى هل آتی"" 
ما الرَفْصُ ديني ولا اعْتقَادِي 
خی إمّام وخ مَادِي 


فإني أرفض العبساوه 


من قاب قوسين المحل الأعظ| 


كف المؤيد بالرسالة سلما 


آمن العذاب ولا يخاف جهن 


(۲) ۸ آجدها في ديوان الشافعي » أو فيا وقع تحت يدي من المصادر . 
(۳) في الديوان ( الول ) . 


(6) ديوان الشافعي : ص ٠ ۷١‏ وقد ورد عجز البيت الأخير في الدیران : ( فان رفضى إلى العباد ) . 


. أو فيما وقع تحت يدي من المصادر‎ ٠ أجدها ني ديوان الشافعي‎  )0( 


لقرآن أنزله 
ا لیم لا صّلاء له 


11¥ 


یی ]نی سب کر ني 


لو كان عبد أتى بالصالحات غدا وود کل نبي مرسل وولي 
وصام ما صام صوّام بلا ملل وقام ماقام قرام بلاکسسل 
وعاش في الناس آلافا مؤلفة عار عن الذنب معصوم عن الزلل 


دا ذکروا علي أوبنيه وجاءوا بالرواياتِ العلية" 
يقال تجاوزوا یا وم نه فهدَامِنْ حَدِيت الرافضية 
برثث إلى المهمين ین آتاس . یرود الرضَ حب الفاطويّة” 
ومنها : 
إن فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتب 
العلم والتوحيد في جانب2 وحب أهل البيت في جانب" 
ال غیر ذلك وقد سبق ف مها . ۱ 
ومالك بن أنس رحه الله تعالی كان پفتخر آیضا بأخذ العلم عنهم وعمن أخذ عنهم” . 
وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه » وقد روى عنه أنه قال : « من أبغعض 


۱0( هذه الأبيات ليست للشافعي ٠‏ وإنما هي لنصير الدين الطوسي ؛ كما عزاها له العاملٍ في أعيان الشيعة : 
۹ ,۸ فرب نقلها الولف عن بعض کتب الامامية دون تثبت . 

(۲) البیت في الدیوان : 

إذا في مجلس نذکر علياً وسبطیه وفاطمة الزكية 

(۳) دیران الشافعي : ص۱۲۱ . 

(6) وهم الا لوسي في نستهیا للشافعي ‏ وإنما هما من قول الصاحب بن عباد الوزیر البويبي والشاعر الامامي ؛ 
كما في آمل الامل : ۲/ ۳۷ أعيان الشيعة : ۰۳۵۸/۳ 

(5) فمن ضمن شيوخ الامام مالك جعفر بن محمد الصادق . تجذیب الکمال : ۲۷/ ۹6 . 


الق ص راثا : يري نل ورنوم 
أهل البيت فهو منافق »۰۳ وما رواه أحد من أئمة أهل البيت عن أبيه عن جده سمي 
إسناده أثمة المحدثين سلسلة الذهب . 

وروی حمد في فضائلهم أحاديث جمة » وذکر في ( تاريخ نیسابور )" : « أن علي بن 
موسى الرضا رضي الله تعال عنه دخل نيسابور وهو على بغلة » وشقيق البلخي" يسوقها 
وعليه مظلة لا يرى من ورائها » وتعرض له الحافظان آبو زرعة الرازي" ومحمد بن أسلم 
الطوسي” ۰ ومعهیا من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى فتضرعا إليه أن يرهم وجهه 
ويروي لهم حديثاً عن آبائه » فاستوثق البغلة وأمر غلمانه أن يكشفوا الظلة وأقر عيون 
تلك اخلائق برؤية طلعته المباركة » وكان الناس بين باك وصارخ ومتمرغ بالتراب ومقبل 
حافر بغلته » فصاحت العلاء معاشر الناس أنصتوا » واستملى منه الحافظان المذكوران 
فقال : حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر [ ۱۲۹/ ب ] 
عن أبيه زين العابدين عن أبيه سین عن أبيه علي بن آي طالب قال حدثني حبيبي وقرة 
عيني رسول الله صل الله تعال عليه وسلم قال : « حدثني جبريل قال : سمعت رب العزة 
يقول لا إله إلا الله حصني فمن قاها دخل حصني . ومن دخل حصني ین من عذابي » ۳ ثم 


)١(‏ كذا في الأصل ٠‏ وم أجد قولاً ينسب بهذا المعنى لأحمد بن حنبل » ولكن الإمام أحمد أخرج حديثاً باللفظ 
نفسه عن أي سعيد الخدري قال :قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ من أبغضنا أهل البيت فهو منافق » . 
فضائل الصحابة : ۲/ 551 . 

)۳( هو أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي , كان زاهداً عابداً » ومن رؤوس الغزاة » قتل شهيداً في غزوة 
من الغزوات سنة ۱۹6 ه. سير أعلام النبلاء : ۳٠١/۹‏ . 

)€( هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي » قال الذهبي : « كان من 
أفراد الدهر حفظاً وذكاء وديناً وإخلاصاً وعلاً وعملاً » » توفى سنة 154ه . تذكرة الحفاظ : o0¥/۲‏ + 
طبقات الحفاظ : /١‏ 707 . 

ليق هو محمد بن أسلم بن يزيد الطوسي ٠‏ كان من الثقات الحفاظ . صنف مسنداً في الحديث » توق سنة ۲ ۲هب. 
طبقات الحفاظ : ص 778 . 

)0ن الحديث أخرجه القضاعي عن علي في مسند الشهاب : 1۸۹/6 ؛ الديلمي » مسند الفردوس : ۲۵۱/۵ ؛ القزوينى » 
أخبار قزوين : ۲۱6/۲ . والحديث حكم عليه الشيخ الاب بالضعف كا في ضعيف الجامع : رقم ۲۷۰۰. 


آرخی الستر وسار فعد من أهل الحابر والذین یکتبون فانافوا عل عكرين الغا 4" . 
وکذا آورده صاحب ( الفصول ) من الامامية في تاريخ الاثمة » وقال الامام أحمد بن 
حنبل رحمة الله تعالى : « لو قرأت هذه الأسانید على مجنون لبری من حینه ۳ . 
وذکر البرد" في ( الکامل ) قال : « یروی عن رجل من قريش قال : كنت عند سعید بن 
السیب یرما فاتاه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقلت له : يا آبا عبد الله من هذا ؟ 
قال : هذا الذي لا يسع مسلا أن يجهله » هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ۳۹ . 
قال بعض الشعراء من علماء أهل السنة في أبيات : 
أنا عبد لعبد عبد علي غير أني أحب كل الصحابة" 
إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصر » ولا يسعه قرطاس فيذكر » وقد سبق في مواضع 
متفرقة ثناء الصحابة على الأمير » وعلى سائر أهل البيت من صغير وكبير ؛ سود الله وجه 
الرافضة بالكذب والبهتان وعاملهم سبحانه بعدله بمزيد العذاب والخسران . 
ومنها أنهم قالوا : إن المخالفين هم يستحقون اللعن ء قال ابن عباد وزير" السلاطين الديالمة : 
حب علي بن أي طالب هو الذي يمدي إلى الجنة 
إن كان تفضيلي له بدعة فلعنة الله على السنة" 


(۱) هذه الرواية أوردها المناوي كاملة وعزاها إلى الحاكم في ( تاريخ نيسابور ) » وأخرجها من الإمامية العاملٍ » 
أعيان الشيعة : ۱۸/۲ > المجلسي» بحار الأنوار :۷/۳ . 

)۲( أجد هذه الرؤاية متسوية إل هد . 

۳( هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكر الأزدي الأخباري » قال الذهبي : ١‏ كان إماماً علامة مفوهاً موثقاً» » وله تصانیف كثيرة 
آشهرها الکامل :توف سنة ۲ ۲۸ه-. وفیات الأعيان: ٩۳۱۳/4‏ سير أعلام النبلاء: ۵۷۱/۱۳ . 

(4) الکامل في اللغة والادب : ۰۳۷۸/۲ 

(۰) لم أقف على قائله . 

() تقدمت ترحته . 

۹2 أورد هذين البيتين ونسبهیا لابن عباد العاملي بعبارة تدل على إعجابه الشديد بها فقال : « ولنعم ما قال ... 0 
ثم آورد هذين البيتين » أعيان الشيعة : ۹۸/۲ . 


وأنت تعلم أن السنة هي أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله » ومنها تقريراته › 
فانظر إلى هذا التجاسر العظيم » والضلال الوخيم » نسأل الله العافية في الدين والدنيا . 

ومنها أنهم يقولون إن النبي صل الله تعالى عليه وسلم فوض طلاق أزواجه إلى علي » ولا 
قاتلته عائشة طلقها" » ولا يخفى بطلان هذا على أولي النهى ‏ وذلك لأن الله تعالى قال : بل 
یل لك السام ين بعد ولا أن بل من ین وم 4 [ الاحزاب: ۲ ]۰ والتبدیل [نا یکون 
بعد الطلاق طرمة الزيادة على على التسع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقد نجاه سبحانه عن 
الطلاق » فكيف يفوض ذلك لعلي ؟ على أن الطلاق بعد الموت مما ۸ يقل به أحد . 


ا ا 


() وقد روى ( شيخ الطائفة ) الطوسي هذه الرواية وأخرجها عنه أصحابه » حيث أورد رواية طويلة أدعى فيها 
أن النبي فل قال لعلي قبل وفاته بليلة : ٠‏ .. يا علي أنت وصبي على أهل بيتي حيهم وميتهم » وعلى نساني 
فمن ثبتها لقيتني غداً » ومن طلقتها فأنا بريء منها ‏ لم ترني ولم أرها في عرصة يوم القيامة ... » . الغيبة : 
ص ۱۵۱ ؛ وعنه أخرجها أيضاً المجلسى » بحار الأنوار : 77/ 710 . وفي رواية أخرى أن رسول الله 8 أنه 
قال لعلي : « يا علي إني جعلت طلاتهن إليك فمن طلقتها فهي بائنة » . بحار الأنوار : ۸۳/ 1۰ . وهم لا 
يستحون بالتصريح بحدوث الطلاق وأن علي # قد طلق آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي فك يرم 
الجمل فخرجت من عصبة أمهات المؤمنين كا صرح به المجلسي فقال : « ولعله [ علي ] عليه السلام نا 
طلقها لعلمه بأنها ستريد التزويج ؛ ولا يمكنه منعها عن ذلك تقية » فطلقها ليجوز لها ذلك ... » . بحار 
الانوار : ۲۳۹/4۸ . وفي هذه الرواية أمر عظيم آخر عجز آهل الافك أن يأنوا بمثله » وهو أنهم نسبوا إلى 
أم المؤمنين الرغبة في الزواج » حاشاها من ذلك ۰ وتكفي هذه في بيان فساد معتقد هؤلاء القوم في أزواج 
النبي 28 والصحابة . 


1Y1 


في ذكر شيءَ من هفوامم 

[ التقية عند الإمامية : ] 

منها جواز التقية على الرسل عليهم الصلاة والسلام » روى الكليني عن أي بصير 
قال : « قال أبو عبد الله : إن التقية من دين الله » قال : والله من دين الله » ولقد قال یوسف 
سد :ال نگ رف 4 [ يوسف: ]7١‏ والله ما كانوا سرقوا شيئاً » ولقد 
قال إبراهيم 8 2 سَقِيمُ # [ الصافات: ۵۹ ۱/۱۳۰] والله ما كان سقیباً (. 

" وروی ابن بابويه في ( الآمالي ) : « « أنه سأل [ آبا ]' عبد الله هل كان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم يتاقي ؟ قال : أما بعد نزول : وال یمک ين الاب © 
[ المائدة: 1۷ ] ۰۳4 فإنه يدل على أن النبي تجوز له التقية وتجب عليه . 

والجواب : إن هذه الروايات لا أصل لها ونص القرآن يدل صراحة على أنهم لم يتاقوا » 
قال تعالی : ل ار یلو رست اه لي وکا كو آمدا الا آله 4 
[ الأحزاب: ۳۹ ] » ومقتضى کلامهم أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم تاقی بضعاً 
وعشرین سنة ؛ لأن الآية - أعني قوله تعالى : واه یناک ین الا © - نزلت 
بعد الفراغ من حجة الوداع والتقية لا تکون الا من الخوف والجبن » فیلزم ترجیح 
سائر الأنبياء عليه » عليه الصلاة والسلام ؛ لأ نهم لا يخشون أحداً إلا الله مع أنه صلى الله 
تعالی عليه وسلم سيد ولد آدم » بل آدم ومن دونه تحت لوائه . 


و 


)0( الكافي : ۲/ ۲۱۷ ؛ تفسير العياشي : ۱۸6/۲ ؛ تفسير الصافي : ۰۳6/۳ 

(۲) في الأصل ( سأل من أبي عبد الله ... ) والعنی مبهم . 

(۳) لم أجدها في أمالي ابن بابويه » ولكن آخرجها في كتاب آخر له : عيون الأخبار : ۱۳۰/۲ ؛ عيون أخبار 
الرضا : ۱۳۰/۲ ؛ المجلسي » بحار الأنوار :771/17 . 

)€( كما ذكر الإمامية في كتبهم » حيث قال القمي : « نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله 38 من حجة 
الوداع ... » . تفسير القمي : ۱۷۱/۱ . 


اص رالا م : یکر س تآ رم 1۷۳ 

ومنها إيجاب التقية على الأئمة الذين هم خلفاء النبي صل الله تعالى عليه وسلم في 
تبليغ أحكام الشريعة » وقد بالغوا في وجوبها عليهم وعلى اتباعهم حتى فسروا قوله 
تعالى : إن آ ڪرم عند ان شک 14 الحجرات: ۱۳ ] بالأكثر تقيّة". . 

وروی صاحب ( الحاسن ) عن [ أي عمر ]" قال : « قال آبو عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق : يا آبا عمر تسعة أعشار الدین في التقية » ولا دين لمن لا تقية له ۳۷ › 
وکتبهم محشوة من مثل هذه الأخبار الفتراة على الأئمة في فضائل التقیة" » وقد حملوا 
آقوال الأئمة وأفعاهم التي توافق مذهب آهل السنة علیها" . 

وروی الكليني وغیره عن هشام [ بن ]" سام عن أب عبد الله : « في قول الله عز وجل : 
یت بر مرم ترت يتا صا وين لس ليَةَ 4 [ القصص: ۰6 ]ی 
يوبن جرهم مب يما صَبرُوأ يدون یلد َلتيَتَةَ # [ القصص: 08 ] » قال : الحسنة 
التقية » والسيئة الإذاعة وترك التقية 4" . 


والجواب إن هذا غير ثابت عن الائمة" » وقد ثبت في ( نبج البلاغة ) عن الأمير 


(۱) يشير الآلوسي إلى الرواية الواردة في كتب الامامية عن هشام بن سالم عن : « أبي عبد الله في تفسير قوله تعالى : 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) , قال : اعلمكم بالتقية » . البحراني » البرهان : ۵/ ۲۱6 ؛ الحويزي » نور 
الثقلين : ۹۹/۵. ` 1 : 

زفق في الأصل ( أبو عمرو ) » والتصحیح من کتب الشيعة » وهو آبو عمر الاعجمي ‏ ذکره الشيعة » ول یترجموا 
له وإن) ذکروه بكنيته فقط . اعیان الشيعة : ۰۳۹۰/۲ ۱ 

(۳) البرقي » الحاسن :۲0۹/۱ ؛ الكليني » الكاني : ۲/ ۲۱۷ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ۰۲۰6/۱۲ 

(6) وبالغ الامامية في أخبار التقية حتی قال العياشي : 9 والأخبار في ذلك مما لا يحصى ۲ . تفسير العياشي : ۱۹۱/۱ 

(0) ینظر تحقيقنا لبعض هذه السائل الوافقة لأهل السنة ص ۰.۰۱۹۸ ۱ 

(5) في الاصل ( عن ) والتصحیح من کتب الامامية . 

)¥( الكاني : ۲۱۷/۲ ؛ تفسير الصانی : ۹۵/6 ؛ تفسير البرهان : ۲۳۱/4 . 

(۸) ليكن معلوماً أن الأخبار التي سيوردها ال لوسي مروية في كتب الإمامية ؛ وليس ها أصل في كتب أهل السنة » بل 
كثير منها مکذوب ‏ ولكن إيرادها هنا لإلزام القرم بنقض التقية عن أئمة هل البيت من كتبهم . 


i ۷‏ 
ا e‏ 
باليت ولا استوحشت ‏ وإني من ضلاهم الذي هم فيه والمدى الذي آنا عليه لعل بصيرة 
من نفسي ويقين من ربي واني إلى لقاء الله وحسن الثواب لنتظر راج "۰ ومن كان بهذه 
المثابة فأي حاجة له إلى التقية حتى تجب عليه ؟ » على أن موت الأئمة باختيارهم كا ذكره 
الكليني وبوب لذلك باب" ولأن الأمير كان يعلم قاتله ويوم موته فلأي شيء يتاقي" ؟ › 
وإذا لم تجب عليه التقية فالأئمة الباقون مثله لعدم القائل بالفرق » ولأن التقية لو كانت 
واجبة لبايع أبا بكر حين بويع له بالخلافة أول الأمر ولم يتأخر مدة تزيد على ستة 
وروی زرارة بن أعين عن أب بكر بن حزم“ قال : « توضأ رجل فمسح على خفيه » 
فدخل المسجد فصل » فجاء على فوطأ رقبته فقال : ويلك تصلي على غير وضوء ء فقال : 
أمرني عمر بن الخطاب » فأخذ بيده فانتهی به إليه فقال : انظر ما يقول هذا عنك ورفع 
صوته على عمر » فقال : أنا أمرته 4" » فلو وجبت عليه التقية لم يطأ رقبة الرجل 
[ ۱۳۰/ ب ]ول يقل له تصلي على غير وضوء ول يرفع صوته على عمر . 
وروی الراوندي شارح ( نهج البلاغة ) " ومعتقد الشيعة في كتاب ( الخرائج 


. ۲۲۵/۱۷ : ) نبج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

)۲( فقد احرج الكليني تحت باب ( إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم ) عن أي بصير 
قال : « قال أبو عبد الله اقلا : أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة ‏ على خلقه ۲ . 
الكاني : ۲۰۸/۱ . 
التابعين وخيارهم » يقال أنه ما اضطجع على فراشه منذ أربعين سنة باللیل » توفى سنة ۱۱۰ه . تهلیب 
التهذیب : ۱/۱۲ . 

2 الرواية آخرجها العیاشی في تفسبره : ۲۹۷/۱ ؛ وعنه العاملي » وسائل الشيعة : ۱۰/۲۷ ؛ الجلمي ‏ بحار 
الانوار : ۲۷۳/۸۰ . 

(1) ذکره الطهراني وسماه ( العراج في شرح نمج البلاغة ) للقطب الراوندي المتوى سنة ۵۷۳ . الذريعة : 
۱ . 


"Vo 


لقص ات ساز کي تام دام 
والجرائح ) " عن سلماں الفارسي : « أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله في 
بعض طرق بساتين المديئة وفي يد علي قوس » فقال : يا عمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي » 
فقال : أربع على صلعتك ۰ فقال علي : إنك ههنا ؛ ثم رمى بالقوس على الارض فإذا هي 
ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه » فقال عمر : الله الله يا أبا الحسن لا 
عدت بعدها في شيء ۰ فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كا كانت 
فمضى عمر لبيته » قال سلمان : فلا كان الليل دعاني علي فقال : سِرٌ إلى عمر فإنه حمل إليه 
مال من ناحية الشرق وقد عزم على أن يخبيه"2 فقل له : يقول لك علي جرج با بل 
إليك من الشرق ففرقه على من هو هم ولا تخبه فأفضحك . 

قال سلان : فمضیت إليه وأديت الرسالة » فقال : اخبرني عن أمر صاحبك من أين علم 
به ؟ فقلت : وهل يخفى عليه مثل هذا ؟ » فقال : يا سليان اقبل عني ما أقول لك : ما علي إلا 
ساحر » والصواب أن تفارقه وتصير من جملتنا » قلت : ليس کا قلت لكنه ورث من أسرار 
النبوة ما قد رأيت منه وعنده أكثر من هذا ء قال : ارجع إليه فقل السمع والطاعة لأمرك , 
فرجعت إلى علي فقال : أحدثك با جرى بینکما ؟ فقلت : أنت اعلم مني فتكلم بها جرى 
بيننا » ثم قال : إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت 6" . وفي هذه الرواية ضرب عنق التقيّة 
أيضاً » إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته آم کلشوم" من عمر 


)١(‏ ذكره الآلوسي بعنوان ( خرائج الجرائح ) وتسميته عند الإمامية كا أثبتناها » وسیاه الطهراني ( الخرائج 
والجرائح في معجزات المعصومين ) » وهو للقطب الراوندي ( ترجمته ص ۱۹۸ من هذا الکتاب ) قال في 
مقدمته : « وسميته بالخرائج واللترائح لأن معجزاتهم التي خرجت على آیدیهم مصححة لدعاويهم ؛ ولانها 
تسكب للمدعي ومن ظهرت على يده صدق قوله » وفي كتب اللغة جرح الرجل اكتسب واجترح الشيء 
أكتسبه ... » . الذريعة : ۱8۱/۷ . 

(۲) قال الالوسي ني هامش الأصل  :‏ في نسخة أن يحبسه وني أخرى أن يحتسبه وكذا ما يأتي بعد ؛ . 

(۳) الخرائج وال حرائح : ۲۳۲/۱ ؛ البحراني » مدينة المعاجز : 4470/۱ ؛ الجلسی » بحار الأنوار : 197/141١‏ . 

43 هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » ولدت قبل وفاة النبي 8# » وتزوجها عمر بن المخطاب في خلافته 
فولدت له زید ورقية . الاستیعاب : ۱۹۵6/۶ ؛ الاصابة : ۲۹۳/۸ . روی الحاكم عن علي بن الحسين : 
« إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم کلثوم ؛ فقال : انکحنیها فقال علي : إني 
أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر » فقال : عمر أنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها = 


006 


خوفاً منه وتقية ". 

وروی الإمامية بطرق متنوعة منهم الكليني في ( الكاني ) أن الائمة كانوا يعلمون ما 
ا ا 
أمره ولا يموت إلا باختياره لا تجب عليه التقية ؛ لأن التقية للخوف من القتل أو ما هو 
دونه كالضرب والشتم وغير ذلك » وقد زال الأول لعلمهم بوقت موتهم وكونه 
باختيارهم . 


= ما أرصده . فأنكحه علي » فأتى عمر المهاجرين » فقال : ألا تمنوني ؟ فقالرا : بمن يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
بأم کلثرم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إني سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي » فأحببت أن يكون بيني 
وبين رسول الله صل الله عليه وسلم نسب وسبب » . المستدرك : ۱۵۳/۳ » رقم 5185 ؛ وبلفظ قريب 
منه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى : 16/۷ ۰ رقم ۱۳۱۷۲ والحديث ذكره الالباني في صحيح الجامع » 
برقم 40117 . واخرج الإمامية هذه الرواية أيضاً في كتبهم بلفظ قريب مما أخرجه هل السنة » فقد أوردها 
ابن البطريق » العمدة : ص ۲۸ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۲۶۷/۲۵ . 

)0( ورغم اتفاق الفريقين على صحة زواج عمر بن الخطاب ود من آم كلثوم . إلا أن الروايات في كتب الإمامية 
نسبت إلى الأئمة القول بان عمر تزوج من ( جنية ) تمثلت بصورة أم كلشرم » وكان الذي أرسلها له هو علي 
وقد أورد ذلك القطب الراوندي في رواية طويلة ونحن نوردها كاملة لكي يتضح حال أخبار هؤلاء 
القوم » والكذب والافتراء على أئمة أهل البيت ٠‏ والرواية عن عمر بن أذينة قال : * قيل لأبي عبد الله #48 : 
إن الناس يحتجون علینا ويقولون إن أمير المؤمنين اقلا زوج فلاناً [ يعنون به عمر بن الخطاب ذه ] ابنته آم 
كلثوم » وكان متكثاً فجلس وقال : أيقولون ذلك » إن قوماً يزعمون ذلك لا يبتدون إلى سواء السبيل + 
سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين ك أن يحول بينه وبينها فينقذها » كذبوا لم يكن ما قالوا : إن فلاناً 
[ عمر 4# ] خطب إلى علي ابنته أم كلثوم » فأبى علي قف » فقال للعباس : والله لئن لم تزوجني لانتزعن 
منك السقاية وزمزم » فأتى العباس علياً فكلمه » فأبى » فألح العباس ۰ فلما رأى أمير المؤمنين اقلا مشقة 
كلام الرجل [ عمر 5ه ] على العباس » وأنه سیفعل بالسقاية ما قال » أرسل أمير المؤمنين اك إلى جنيّة من 
أهل نجران يبودية يقال لها ( سحيفة بنت جريرية ) » فأمرها فتمثلت في مثال أم کلثوم وحجبت الأبصار 
عن آم كلشوم » وبعث بها إلى الرجل [ عمر # ] فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماً فقال : ما في 
الارض أهل بيت اسحر من بني هاشم » ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فلا قتل حوت الميراث وانصرفت إلى 
نجران » وأظهر أمير المؤمنين أم كلثوم » . الخرائج والجرائح : ۷ المجلسي » بحار الأنوار : ۸۸/4۲ . 
وهذه الرواية فيها طعن صريح بعلي 5د واتهامه بأنه كان ساحراً ب يسخر الجن لخدمته وخدمة أغراضه » وحاشاه 
من ذلك » فهو يناقض قوله تعالى : ( وأنه كان رجا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 


المقصرالشامن: وري تعدبا 0 VY‏ 

وأما الثاني فلان تحمل الأذى في سبيل الله عبادة » كا هو شأن دعاة الله من الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام » وقد تواتر عندهم عن أمير المؤمنين أنه كان يقول : 
« علامة الإيان إيثار الصدق على الكذب النافع »10 ۱۳۱/ أ] . 

وروی الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال : « إن الله عز وجل أنزل 
على نبيه صل الله تعالی عليه وسلم كتاباً فقال جبريل : يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء ؛ 
فقال : ومن النجباء يا جبريل ؟ فقال : علي بن أي طالب وولده » وكان على الكتاب 
خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتماً 
منه فيعمل با فيه » ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فعمل با فيه » ثم دفعه إلى الحسين 
ففك خاتماً فوجد فيه أن يخرج بقومك سبقوك إلى الشهادة فلا شهادة شم إلا معك واشترٍ 
نفسك [ من ]” الله تعالى ففعل » ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن 
اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففعل ۰ ثم دفعه إلى ابنه 
محمد بن علي ففك خاتماً فوجد فيه حدث الناس وافتهم وانشر علوم هل بيتك وصدق 
آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله تعالى فانه لا سبيل لأحد عليك » ثم دفعه إلى 
جعفر الصادق ففك خاتاً فوجد فيه حدّث الناس وافتهم ولا تخافن إلا الله وانشر علوم 
أهل بيتك وصدق آباءك الصالين » فإنك في حرز وأمان ففعل » ثم دفعه إلى موسى 
وهكذا إلى المهدي 4" . 

ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضاً عن أبي عبد الله » وفي الخاتم الخامس : « وقل 
الحق في الأمن والخوف ولا تخشى إلا الله تعالى » » وهذه الرواية صريحة في أن أولئك 
الكرام ليس دينهم التقية ىا زعمت الشيعة . 


(۱) نهج البلاغة ( بشرح ابن أب الحديد ) : ۰۱۷۵/۲۰ 

(۲) زيادة من كتب الإمامية لكي يستقيم العنی . 

(۳) الکاني : ۲۷۹/۱ ؛ ابن بابریه » الإمامة والتبصرة : ۳۸ - ۳۹ ؛ ابن بابويه ( الصدوق ) » كمال الدين : 
ص ۲۲۲ . 


(4) الكاني : ۱/ ۲۸۰ ؛ ابن بابویه » الامامة والتبصرة : ص ۰۳۹ 


A‏ رصانع ارت 

وروی سليم بن قيس افلالي | من خر طويل آن أمير المؤمنين قال : « لما قبض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومال الناس إلى أي بكر وبايعوه » حملت فاطمة 
وأخذت بيد الحسن والحسين ول تدع أحدا من هل بدر وأهل السابقة من المهاجرين 
والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقها ودعتهم إلى نصرتها » فلم يستجب ها من جميع 
الناس إلا أربعة الزبير وسلمان الفارسى وأبو ذر والقداد ۰0*4 وهذه الرواية أيضاً تدل على 
عدم وجوب التقية كا لا يخفى . ۱ 

وذکر سلیم بن قيس في کتابه الذي رواه عنه آبان بن عياش : « أن آبا بكر بعث 
[ قنفذاً إلى ]” عل حين بایعه الناس ول يبايعه علي وقال : انطلق إلى علي وقل له آجب 
خليفة رسول الله صل الله تعال عليه وسلم» فانطلق فبلغه فقال له : ما آسرع ما کذبتم 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله ما استخلف رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم غيري 4" . 

وفي هذا الكتاب أيضاً : « أنه لما لم يجب علي غضب عمر وأضرب النار بباب علي 
واحرقه » ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت : يا أبتاه يا رسول الله » فرفع عمر السيف 
وهو في غمده فوجأ به جنبها البارك » ورفع [ ۱۳۱/ ب ] السوط فضرب به درعها » 
فصاحت : يا أبتاه» فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته ٩»‏ . 

وفيه أيضاً أن عمر قال لعلي : « بايع آبا بكر » قال : إن لم أفعل ذلك ؟ قال : إذن 
والله لأضربن عنقك » قال : كذبت والله يا ابن صهاك“ لا تقدر على ذلك أنت ألام 


(۱) الطبرسي ‏ الاحتجاج : ص ۸١‏ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۰۳۲۸/۲۷ 

)۲( زيادة من ختصر التحفة ( ص ۲۹۳ ) . وهو قنفذ بن سعيد بن جدعان التميمي » قال ابن عبد البر : ولاه 
عمر 5ه مكة ثم صرفه » ولا توجد معلومات آخری عنه . الاستیعاب : ۱۳۰۷/۳ ؛ الإصابة : 49/0 

(۳) کتاب قيس بن سلیم : ص ۸۱۲ ؛ الجلمي › بحار الأنوار : ۲۹۷/۲۸ ؛ وآوردها أيضاً الطبرسي » 
الاحتجاج : ص 47 . ١‏ 

)٤(‏ كتاب قيس بن سليم : ص ٥۸٩‏ ؛ المجلسي » بحار الأنوار : ۰۲۱۸/۲۸ وأوردها الطبرسي مختصرة في 
الاحتجاج : ص ۸۳ . 

(5) الصهك الجراري السود . لسان العرب : مادة صهك : 19۸/۱۰ . 


الق ص راثا ن ٠‏ يري نيم وبزة رخا م ۷۹ 


وأضعف من ذلك ٠»‏ . 


فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية بمراحل من الامام » إذ لا معنى لهذه المناقشة 


والسابة مع وجوب التقية . 

وروی محمد بن سنان" أن أمير المؤمنين قال لعمر : « يا مغرور إني أراك في الدنيا 
قتيلا بجراحة عبد أم معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك ويدخل الجنان على رغم منك 6 
وروی أيضاً : « أنه قال مرة لعمر : إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكاً 
وصلبان تخرجان من جوار رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم » فتصلبان على 
شجرة يابسة فتورق فیفتتن بذلك من والاکما » ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم 
ويأتي جرجیس" ودانیال" وکل نبي صديق فتصليان فيها فتحرقان وتصيران رماد 
ثم تأي ريح فتنسفكا في اليم نسفاً 4" . 

فانظر بالله عليك هل ينبغي لمن يروي هذه الأكاذيب عن الامام كرم الله تعالى وجهه 
أن يقول بنسبة التقية إليه ؟ وما يرد قوهم أيضاً أن زكريا ویجبی والحسين ينبغي أن لا 
يكون لهم عند الله كرامة على ما يقتضيه مذهبهم ؛ لانهم لم يفعلوا التقية » وأن يكون جميع 
المنافقين في أقصى المراتب من الكرامة سبحانك هذا ببتان عظيم » ووبال وخيم . 

وبقيت براهين أخر تدل أن من قال بوجوب التقية کفر » وفي تفسير الجد قدس الله 


0( كتاب قيس بن سلیم : ص 097 ؛ الطبرسي » الاحتجاج : ۱/ ٩۳‏ . 

زفق كذا ذکره اطخوني ول يذكه بجرح ولا تعدیل . معجم رجال الحديث :۱۳۸/۱۱ ۰ 

"(۳) آبو الحسن الديلمي» إرشاد القلوب : ۲/ ۲۸۵ ؛ الجلسی بحار الأنوار : 71/5/7٠‏ . 

)4( قال الطبري : « كان جرجیس فيه ذکر عبداً صا حاً من أهل فلسطین تمن أدرك بقایا من حواريي عیسی ي8 . 
وكان يأكل من تجارته » ثم ذكر له قصة طويلة في بلائه مع ملك الموصل » بعد أن ء دعاه الله تعالى فلم 
يستجب الملك . ينظر تاريخ الطبري : ۸1 

2 من أنبياء بني إسرائيل » واختلف في زمنه » فقيل أنه كان في زمن سبي بني إسرائيل » وقيل نبي أصحاب 
الأخدود . تاريخ الطبري : ٩۳۱۹/۱‏ تفسير ابن كثير :1۹7/4 . 


1۸۰ 
روحه ما لیس فوقه کلام" » نسأل الله تعالى أن ينشر فرائد فوائده في جميع بلاد الإسلام . 
[ التفسير عند الامامية : ]. 1 


ومنها أنهم يقولون إن معنى قوله تعالى : ١‏ ینوا بل لو 4 [ آل عمران: ۱۱۳ ] 
اعتصموا بعلي ۳٩‏ ۰ وأن الراد بالصراط المستقيم هو علي" ۰ وأن المراد بقوله تعالى : 
۵ مر تست ینیم © [ الفاتحة: ۷ ] علي واله لا غير“ » وأن الراد بالناس في قوله 
تعالى : فل ون اس من يمول ءامگا بو الیو الاير وَمَا شم ومين © [ البقرة: ۸ ] 
العشرة البشرین بالجنة عند أهل السنة غير على". 


۱( لا بد من الاشارة إلى أن الآلوسي الحفيد كان قد نقل فقرات كاملة من تفسير ال لوسي الجد في هذا الطلب + 
قارن الکلام التقدم بتفسیر روح العاني : ۳/ ۱۲۱-۱۲۳ . 

)۳( روى الإمامية في تفسیر هذه الآية عن ابن يزيد قال : « سألت آبا الحسن عن قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل اله جميعاً ) 
قال : علي بن أبي طالب حبل الله المتين ٠‏ . ابن فرات ؛ تفسير فرات الكوني : ص ٩۱ - 4١‏ ؛ العياشي » تفسير العياشي : 
۲ الفيض الكاشاني » تفسير الصافي : ۳۳۸/۱ . 

,۳( أخرج القمي في تفسير الفاتحة عن ماد عن : « أبي عبد الله 8 في قوله تعال ( الصراط المستقيم ) قال : هو أمير المؤمنين 
ات ومعرفته » . تفسیر القمي : ۱/ ۱۲۹-۲۸ تفسير العياشي : ۲8/۱ ؛ الفیض الکاشاني » تفسير الصاني : ۱۷۲/۱ 
البحراني » البرهان : ۱۰۷/۱ ؛ الحويزي » نور الثقلين :۲۱/۱ . 

0( وأخرج ابن الفرات في تفسير الفاتحة عن محمد بن الحسين عن أبيه عن جده قال : « قال رسول الله 2 في قوله 
عز وجل : ( اهدنا الصراط المستقيم 6 قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم بولاية علي ابن أبي طالب ؛ ول 
تغضب عليهم ولم يضلوا » . تفسير فرات الكوفي : ص ۵۱ ؛ تفسير الصافي : /١‏ ۷۵-۷6 . وأخرج القمي 
وغيره في تفسير الفاتحة أيضاً عن ابن أبي عمير رفعه : « في قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين ) وهكذا نزلت ‏ قال : المغضوب عليهم : فلان وفلان وفلان والتصاب ‏ والضالين الشكاك 
الذي لا يعرفون الامام » . تفسير القمي : ۲۹/۱ ؛ تفسير العياشي : ۲/۱ . والمراد بفلان وفلان وفلان » 
الخلفاء الراشدین الثلاثة رضي الله عنهم » والنصاب هم أهل السنة والجماعة . 

(۵) قال الفيض الكاشاني في تفسير هذه الآية : « أقول وهم كابن أبي وأصحابه وكالأول والثاي وأضرابما من 
المنافقين زادوا على الكفر الوجب للختم والغشاوة والنفاق لا سيا عند غصب أمير المؤمنين كل الخلافة 
والإمامة » . تفسير الصاني : 8١-8٠١ /١‏ ؛ علي شاه » بيان السعادة : 01/١‏ . ويعني بتلك الكنايات 
( الصديق وعمر وعشان ومن بايعهم من كبار المهاجرين والأنصار » رضي الله عنهم أجمعين ) . 


القصرالشامن: یبای سام وة من ) 1۸۱ 


وأن المراد بالرب في قوله تعالى :م موا ریم ونم له مون © [ البقرة: ٤١‏ ] 
هو علي وأن الراد بالرب في قوله تعالى : چ وان الکافر مَل ره ظهیا ‏ [ الفرقان: ۵0 ] 
علي والکافر من غصب الخلافة" » وأن معنی قوله تعال : « 9 لین شرفت ليطن 
َك 4 [ الزمر: ٠١‏ ] لئن آشرکت يا محمد في الخلافة لیحبطن عملك ۳۷ . 


وأن معنی قوله تعال : وَل أَمهُمْ صَبَرُوأ # [ الحجرات: ۵ ] أي حتی يخرج المهدي . 
وأن الراد بقوله تعال : ول لَكمَا ساطتا فلا يَصِلْونَ رلک > [ القصص: [Yo‏ 
الآية صورة علي" وأن معنی قوله تعال : ١‏ لا ل عن یانش ولا ان 4[ الرهن: ۳۹] لا 


۰۱۱۱/۱ : تفسير الصانی‎ )١( 

(۲) قال القمي في تفسير هذه الآية : « قد یسمی الانسان رباً ... وکل مالك لشيء يسمى ربه . فقوله ( وکان 
الکافر على ربه ظهیرا ۰ قال الکافر الثاني كان على أمير المؤمنين اق ظهیرا » . تفسير القمي : ۱۱۱۵/۲ 
المشهدي ‏ كنز الدقائق : 1۱۱/۹ . ويعني القمي هنا بالثاني هو عمر بن الخطاب ف . ونقل الفیض 
الكاشاني عن الباقر قوله عندما سثل عن هذه الآية فقال : ١‏ تفسيرها في بطن القرآن علي هو ربه في الولاية 
والرب هو الخالق الذي لا یوصف » . تفسير الصافي : 5/ ٠١‏ ؛ البحراني » البرهان : ۱۷۲/4 ؛ الشهدي » 
كنز الدقائق :1۱1/۹ . 

(۳) روی القمي باسناده عن آي حمزة عن أي جعفر قال : « سألته عن قول الله لنبيه ( لئن آشرکت لیحبطن 
عملك ولتکونن من الخاسرين ) قال : تفسیرها لش أمرت بولاية آحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن 
عملك ولتکونن من الخاسرين » . تفسير القمي : ۲۵۱/۲ ؛ الفیض الكاشاني ؛ تفسير الصافي : /٤‏ ۳۲۸ . 

(6) يشير ال لوسي إلى ما رواه الامامية في تفسیر هذه الآية » فعن البرسی قال : « إن فرعون لعنه الله لما لحق هارون 
باحیه موسی «خلا علیه يرما واوجبا خيفة من فاذا فارس یقدمه) ولا من دحك ویده سیف من 
ذهب » وکان فرعون يحب الذهب ‏ فقال لفرعون : أجب هذين الرجلین والا قتلتك ‏ فأنزعج فرعون 
لذلك وقال : هذا إلى غد » فلا خرجا دعا البوابین وعاقبهم » وقال : كيف دخل عل هذا الفارس بغير 
أذن ؟ فحلفوا بعزة فرعون أنه ما دخل إلا هذا الرجلان » وکان الفارس مثال علي ات هذا الذي أيد الله به 
النبيين سرا وأيد به محمد فت جهراً , ألا أنه كلمة الله الکبری التي آظهرها لأوليائه فيا يشاء من الصور › 
فينصرهم بها وبتلك الكلمة يدعون الله فيجيبهم وينجيهم » وإليه الإشارة بقوله : ( ويجعل لكا سلطانا فلا 
يصلون إلیکا بآياتنا 4 » قال ابن عباس : كانت الآية الكبرى لما هذا الفارس ٩‏ . تفسير البرهان : 7717/5 ؛ 
الشهدي كنز الدقائق : /٠١‏ 1۹. 


1A۲‏ 1 وف ای 
يسل أحد من شيعة علي ذنبه ؛ لأن الحسنات في الميزان بغير ولاية علي لا تقبل بل تكون 
هباء منثورا ٠“‏ وإن السيئات مع ولاية علي [ ۱۳۲/ أ] لا ثبات ها ؛ لأن سر ولاية علي 
يحول السيئات حسنات كا ذكره ابن بابويه وابن طاووس وغیر ها" . 


وان معنى قوله تعالى : 32 ومر صبرت > [ البقرة: ١64‏ ] أي بخروج 
المهدي” ۰ وهذا كله مذكور في تفاسيرهم وكتب حديثهم » ومعظمها في ( الكاني ) 
للكليني وشيء منها في تفسير علي بن [براهیم وتفسير ابن بابويه الذي عزاه إلى آي 
محمد الحسن العسكري وحاشاه منها » وشىء منها في كتاب ( تنزيه الأنبياء الأئمة ) » 
ولو تتبعت تفاسيرهم لرأيت من ذلك شيثاً كثيراً لا يسع المقام لذكره » وبطلانه لا 
يخفى على صغار المتعلمين » فضلاً عن العلاء العارفين » فلذا لم نتعب القلم 
بردهاء ولم نسود وجه القرطاس بسردها . 

[ الكذب عند الإمامية : ] 

ومنهم أنهم يقولون إن عمر دبرٌ على قتل علي » كا ذكر ذلك علي بن مظاهر الواسطي 


)۱( قال القمي في تفسير هذه الآية : ٠‏ قوله ( لا يسأل عن ذنبه 4 قال منکم يعني من الشيعة ( أنس ولا جان 4 
قال : معناه أنه من تولى أمير الزمنین وتبرأ من آعدائه ... وأحل حلاله وحرم حرامه ثم دخل في الذنوب وم 
يتب في الدنیا عذب ها في البرزخ ویخرج يوم القيامة ولیس له ذنب يسأل عنه یوم القيامة » . تفسير القمي : 
۲ تفسير الصافي : ۰۱۱۲/۰ 

)۲( وروی ابن بابویه في ( البشارات ) كا نقل عنه البحراني عن ميسرة قال : « سمعت أبا الحسن الرضا ك8 
يقول لا یری منکم في النار اثنان لا والله ولا واحدء قال قلت : فأين هذا من کتاب الله ؟ فأمسك عني هنيتة 
... ثم قال : في سورة الرحمن وهو قول الله عز وجل : ( فيومتذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان 6 ...2 . 
البرهان : ۲۲۸/۰ ؛ كنز الدقائق : ۵۷۹/۱۲ . 

,۳( روى ابن بابويه بإسناده إلى محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد الله اقا يقول : إن لقيام القائم الا 
علامات تکون من الله عز وجل للمؤمنين ؛ قلت فما هي جملني الله فداك ؟ قال : ذلك قول الله عز 
وجل : ( ولنبلونكم ) يعني المؤمنين قبل خروج القائم قفا ... قال : ( لنبلونكم بشيء من اطخوف ) من 
ملوك بني فلان في آخر سلطامم » ( والجرع ) بغلاء أسعارهم » ( ونقص من الأمرال ) قال : كساد 
التجارات وقلة الفضل ... ( وبشر الصابرين ) عند ذلك بتعجيل خروج القائم » . كال الدين : ص 149 ؛ 
كنز الدقائق : ۱۹۷/۲ . 


فقصرالشامن: فيكينٍ تحبا مور TAT‏ 


راوياً له عن حذيفة » وهذا كذب فضيح وافتراء صریح" ۰ فان عمر كان يحب علياً خبة 
عظيمة وكان يفتخر بمصاهرته وكان يصلي على أهل البيت في صلواته ويروي أحاديث 
وني ( نبج البلاغة ) أن الأمير كتب إلى أهل مصر وأرسل الكتاب مع مالك بن 
الأشتر لما ولاه إمارتها : « أما بعد .. فان الله سبحائه بعث محمداً صل الله تعالى عليه وسلم 
نذيراً للعالین ومهيمناً على المرسلين » فل| مضى. الا تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله 
ما كان یلقی في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تج هذا الأمر من بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن أهل بيته » ولا أنهم مُنْحوه عني من بعده ۰ فيا راعني إلا انثیال" الناس 
على أبي بكر يبايعونه » فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام » 
يدعون إلى محق دين محمد صل الله تعالی عليه وسلم » فخشيت إن لم انصر الإسلام وأهله 
أرى فيه ثلا أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إن هي متاع أيام 
قلائل » يزول منها ما كان كا يزول السراب وكا يتقشع السحاب » فنهضت في تلك 
الأحداث حتى زاح الباطل وزهق الحق واطمأن الدين وهی ۳۵ . 

فهذا الكلام يدل على أن ما كان عليه الشيخان حق » فإن عمر كان يخذو حذو أبي 
بكر وعدل عمر ما لا يكاد ینکر » فقد ابتهج الاسلام بفتوحاته » وأنصرم دجى الكفر 
بصارم عزماته ولم تزل مآثره مسطورة على صفحات الأيام » ولم تبرح كتب التواريخ 
والسير تتلو من جميل ذكره ما يغص به الكفرة الطغام . 

[ ثواب المتعة : ] 

ومنها أخهم قالوا : إن في نكاح التعة ثواباً لا يحص » وروی غير واحد منهم عن 
الأئمة : « أن من اغتسل عن جماع التعة صارت كل قطرة تقطر من ماء الغسل ملكا يدعو 


(۱) الطبرسي »الاحتجاج : ص ۸۳ . 
)۲( قال ابن أبي حديد : « انثيال : أي انصبابهم من كل وجه لبيعة أبي بكر الصديق » كما يتثال التراب أي ينحدر 
بشدة » . شرح ابن أبي حدید : ۱۳/۱۷ . 


(۳) نهج البلاغة ( بشرح ابن أي الحديد ) : ۱۲/۱۷ . 


1A4‏ لامع اا اا 
الیل ال یوم لقام ارا علي کلب هذا E‏ كل من نظر وفكّر كيف 
لا ؛ وقد قال تعالى : :9 فَّمَنٍ _ کلک لاف هم اعادو & [ الزمنون: ۷ ] وقد 
سبق شيء من قبائح المتعة فتذکر . : 

[ الرقاع الزورة : ] 

ومنها [ ۱۳۲/ ب ] أنهم یروون كثيراً من مسائل مذهبهم عن الرقاع وهي كثيرة ٠”‏ 
منها رقعة علي ابن الحسين بن موسی بن بابویه القمي » فانه كان یظهر رقعة بخط 
الصاحب في جواب سواله » ویزعم أنه 

کاتب آبا القاسم ابن أبي الحسين بن روح" أحد السفرة على يد علي بن جعفر ابن 
الاسود" أن يوصل له رقعة إلى الصاحب فأوصلها إليه » فزعم أبو القاسم أنه أوصل 
رقعته إلى الصاحب وأرسل إليه رقعة زعم أنها جواب صاحب الأمر له 


ومنها رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر بن حسين بن جامع بن مالك [ الحميري ] أبو جعفر 
القمي" ۰ قال النجاشى : « أبو جعفر القمي كاتب صاحب الأمر وسأله مسائل في أبواب الشريعة 
قال : قال لنا أحمد بن الحسين وقفت على هذه المسائل من اصلها والتوقيعات بين السطور »۳ » ذكر 


(۱) فقد نسب العاملي هذه الرواية إلى الصادق في ( باب استحباب التعة ) أنه قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل 
إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبيها إلى أن تقوم 
الساعة ؛ . وسائل الشيعة : 1١/١١‏ . 

)۲( مر شيء من الكلام عن هذه الرقاع ص ۱5۲ من هذا الكتاب . 

)۳( وهو أحد السفراء الأربعة بين الامامية وبين (مامهم الغائب في غیبته الصغری ‏ ويأتي الثالث في ترتیبهم بعد 
عثمان بن سعيد بن عمرو العمري وابنه محمد » وأقامه الأخير قبل وفاته بسنة أو سنتين » وكان هو السفير 
بين الإمامية وصاحب الأمر المزعوم » مات سنة ٦ه‏ . أعيان الشيعة : 47/7 ؛ سفينة البحار : 
7/١‏ 1 . 

(4) لم أقف له على ترجمة . 

42 نسبه الآلوسي فقال ( الحريري ) » والتصحيح من كتب الإمامية » قال النجاشي : « كان ثقة وجها ...۰۷ | 
أقف على وفاته . رجال النجاشی : ۲9۳/۲ . 


القص راثا :کی کارا رخوم 1A0‏ 
تلك الأجوبة محمد بن الحسن الطوسي في كتاب ( الغيبة ٠)‏ وكتاب ( الاحتجاج )۳ . 

والتوقيعات هي خطوط الائمة بزعمهم في جواب مسائل الشيعة ويرجحون التوقيع 
على المروي بالإسناد الصحيح لدى التعارض ٠‏ قال ابن بابويه في ( الفقيه ) بعدما ذكر 
التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في ( باب الرجل يوصى إلى الرجلين ) : « هذا 
التوقيع عندي بخط أي محمد بن الحسن بن علي » وني ( الكاني ) للكليني رواية خلاف 
ذلك التوقيع عن الصادق ثم قال : لا أفتي بهذا الحديث » بل أفتي با عندي من خط 
الحسن بن علي ۳۷. 

ومنها رقاع أي العباس عبد الله بن جعفر الحميري القمي"؛ ومنها رقاع آخیه" الحسين ورقاع 
أخيه هد" فهؤلاء كلهم يزعمون أنهم يكاتبون صاحب الأمر ويسألونه مسائل في أحكام الشرع » 
وأنه يكتب جواب أسئلتهم كا ذكره النجاشي وغيره » وأبو العباس هذا قد جع كتابا في الأخبار 
الروية عنه وسیاه ( قرب الاسناد إلى صاحب الأمر )" . ۱ 

ومنها رقاع علي بن سلیان بن الحسين بن الجهم بن بكير بن آعین" » آبو الحسن 


(۱) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : « وأما ما ظهر من جهته تلا من التوقيعات فكثيرة نذكر طرفاً منها ... » . 
ثم أورد عدد من هذه التوقيعات . الغيبة : ص ۲۸۷ وما بعدها . 

زفق والكتاب للطبرمي ‏ وقد وردت هذه التوقيعات في آخر الكتاب : ص 4۸۳ - 1۸۷ . 

(0 من لا يحضره الفقيه : ۲۰۳/6 . ورواية الكليني الشار إليها في الكافي : ۵/ 487 . 

6( ذكره الآلوسي باسم ( جعفر بن عبد الله بن جعفر ... ) ؛ والتصحيح من كتب الامامية لان الذکور كان له 
عن الأب : « شيخ القميين ووجههم ۰٩‏ وذكر له توقيعات عن مسائل ( لأبي محمد ) الإمام المنتظر عند 
الإمامية م أقف عل وفاته . رجال النجاشي : ۱۸/۲ ؛ تنقيح القال : /١‏ ۵۲ . 

(5) الأصح أن تكون الكلمة ( أبنائه ) . 

(1) هم أبنائه وليسوا أخوته كما تقدم قبل قليل » قال النجاشي في ترجمة ( محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين 
القمي ) : « وكان له أخوة : محمد والحسين وأحمد . كلهم كان له مکاتبة ‏ ؛ يعني مع إمامهم الغائب . 

)۷ ذكره بهذا الإسلام النجاشي في رجاله : ۱۹/۲ . 

9 ترجم له النجاشي وقال : « كانت له منزلة في أصحابنا ورعاً نقة فقیهاً لا يطعن عليه في شىء » له کتاب 
النوادر ؛ ؛ مات بعد سنة ١4‏ 1ه . رجال النجاشى : ۲/ ۸۷ . 


1۸1 ياي 
الرازي" ۰ فإنه كان يدعي المكاتبة أيضاً ويظهر الرقاع » قال النجاشي : « كان له اتصال 
بصاحب الأمر وخرجت له توقيعات »". إلى غير ذلك ما يطول ذكره . 
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)۱( وردت نسبته عند النجاشي ( الزراري ) نسبة إلى زرارة بن أعين وهو الأصح . 


(؟) رجال النجاشي : ۸۷/۲ . 


TAY اة‎ 


۳ 

اعلم أن مذهب الروافض مشابه لمذهب الیهود والنصارى والجوس والصابتین » وهم عبدة 
الکواکب ‏ وأما الغلاة والباطنية والسبعية والقرامطة والشزارية من الامامية فظاهر لانهم كفرة من 
غير نكير » وقد وافقوا في أكثر الاعتقادات الفرق الأربعة من الکفار . 

وأما مشاببة الكل مذهب اليهود فإنهم يقولون : رب لو 4 [ التوبة: ۳۰ ]) 
وكذلك الغلاة يقولون لأولاد علي آبناء الله " » واليهود يبغضون جبريل وكذلك 
الغرابية" » واليهود يقولون نحن أحباء الله » وكذا الغلا" ۰ واليهود يقولون ليس محمد 
رسول الله وكذلك الرزامية" ۰ واليهود لعنهم الله يذمون النبي العربي وكذلك الذمية” » 
واليهود ینکرون نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك الغرابية . 

وأما مشایهة مذهبهم لمذهب النصارى . فلأن النصارى يقولون المسيح ابن الله وكذلك 
السبائية يقولون لأولاد علي أبناء الله" » والنصارى يقولون بتعدد الآلهة وكذلك الغلاة كا تقدم ؛ 
والنصارى یقولون إن الله يحل في بعض أبناء البشر وكذلك النصيرية والإسحاقية" . 


 یدسالا قال البغدادي : « والخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق وبعده في آي الخطاب‎ )١( 
فهذه الطائقة كافرة من هذه الجهة ومن جهة دعراها أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأحباژه » ومن ادعى منهم‎ 
في نفسه أنه من أبناء الله فهو اكفر من ساثر الخطابية والشريعية » والنميرية منهم حلولية لدعواها أن روح الإله حلت في‎ 
خس آشخاص : النبي وعلى وفاطمة والحسن والحسين لدعواها أن هؤلاء الأشخاص الخمسة آفة ۷ . الفرق بين‎ 
. 605/5 : ؛ منهاج السنة النبوية‎ ۲٤١ الفرق : ص‎ 

(۲) حيث ادعت الغرابية أن جبريل الا غلط ني أداء الرسالة إلى محمد 28 » ولذلك هم يقولون لاتباعهم : 
« العنرا صاحب الريش یعنون به جبريل ال ٩‏ . الفرق بين الفرق : ص ۲۳۷ . 

(۳) تقدم نقل الكلام قبل قليل حول دعوى هؤلاء . 

(6) الفرق بين الفرق : ص ۲۲ ؟ منهاج السنة النبوية : 4/8/7 . 

(0) قال البغدادي : « الذمية قوم زعموا أن علياً هو الله » وشتموا محمداً وزعموا أن علياً بعثه ليئني عنه فادعى 
الأمر لنفسه » . الفرق بين الفرق : ص ۲۳۹ . 

)1( ينظر ما تقدم في أول هذا الكتاب . 

(۷) ینظر ما تقدم ني أول هذا الکتاب . 


۱ 1۸۸ 

وأما مشابهة مذهبهم لمذهب الصابئة » فأن الصابئین [ ۱۳۳/ ] یقولون إن العام 
قديم ٠‏ وكذلك الكاملية والعجلية والرزامية والقرامطة من الغلاة والنزارية من 
الإمامية" . وأن الصابئين يقولون إن واجب الوجود متعدد زع) منهم أن الأجرام واجبة 
الوجود وليس ها مبدأ وكذلك الاثنينية والخمسية والخطابية والقنعیة" » وأن الصابئين 
يقولون أن الآلهة متعددة وهي الكواكب فإنها هي الآلة لهذا العالم بزعمهم الفاسد › 
ويزعمون أنه يجب لأهل العالم الأسفل أن يشتغلوا بالعبادة ها والتضرع إليها” ٠‏ وكذلك 
الفرق الأربع من الغلاة يزعمون أن الآلهة متعددة . 

وأما مشاببة مذهبهم لمذهب المجوس » فإن الجوس يقولون بتعدد الخالق وكذلك 
الروافض كلهم ۰ والمجوس يزعمون أن الله تعالى یتصف ببعض العوارض كالحزن 
والسآمة وغير ذلك » وكذلك السبائية وجمع من الخطابية والذمية والعليائية والرزامية 
والغرابية » والجوس يزعمون أن إرادة اهرمن تقع إذا أراد الشر » ولا تقع إرادة يزدان إذا 
آراد خلاف ما أراد أهرمن » ويعنون بيزدان الله عز اسمه وباهرمن إبليس ؛ وكذلك الغلاة 
وسائر الرافضة . 

وأما مشابهة مذهبهم لمذهب انود » فان المنود يقولون إذا ظهر في الأرض الفساد 
ينزل الله تعالى في الارض لدفعه" ۰ وكذلك السبائية يقولون إذا كثر الظلم في العالم ينزل 
الله تعالى من السیاء فيملا الأرض قسطاً وعدلا ىا ملئت جوراً » والهنود يقولون إن الله 
تعالى له صورة وكذلك الغلاة » والهنود يقولون إن الله تعالى يأكل ويشرب وینکح ويلد 


(۱) الفرق بين الفرق : ص ۳۲۰ ؛ وينظر ما تقدم في أول هذا الكتاب . 

(۲) ينظر ما تقدم في أول هذا الكتاب . 

(9) يعظم كثير من الصابثة الكراكب باعتبارها مدبرة » وإن كانوا يتفاوتون بهذا التعظيم » فمنهم من يقول إن 
الكواكب واجبة الوجود لذاتها غير محتاجة إلى غیرها ‏ ومنهم من قال إنها آلهة ولكل منها عمله » والطائفة 
الثالثة منهم قالت : بأن ها خالقاً ولكنه أعطاها القدرة على تدبير العام . موسوعة الأديان والمذاهب : 
3/1 . 

0( للهنود أديان متعددة ء ولكن الأمر الذي تجتمع عليه هذه الأديان الایمان بنزول الله تعالى وتجليه ؛ وقد يحل 
بالحيوانات » تعالى الله عما يقولون . موسوعة الأديان والذاهب : 07/1١‏ . 


اة 101 


ویولد" ۰ وكذلك الغلاة . 

ومذهب الكيسانية من الفرق السبعة أقل مشاببة لهم » فإنهم لقصر مدتهم لم 
يبتدعوا في الدين كا ابتدع غيرهم من الفرق في أصول الدين وفروعه » وكذا الزيدية 
لاتباع المتقدمين منهم ما رواه الجمهور منهم عن الامام زيد بن زين العابدین السجاد » 
واتباع بعض التأخرین منهم الامام أبا حنيفة والبعض الآخر الامام الشافعي 
والبعض منهم الامام مالك بن أنس والبعض الامام أحمد بن حنبل ‏ والبعض سفیان 
الثوري والبعض ابن جرير الطبري وغيرهم من مجتهدي أهل السنة » ووافقوا 
الإمامية في مسائل معدودة . 

قف على حال الإمامية من الشيعة : 

وأكثر فرق الرافضة مشابهة بالكفار الإمامية ولا سيا الاثني عشرية منهم » أما 
مشامتهم لليهود فان اليهود یمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ‏ وكذلك الإمامية 
۲ ۰ 1 جر ر ۰ 2۶ 
فإنهم لا يؤمنون بها زعموه عرفا مثل : ف3 ام هی أرق ین أَمّقٍ 46[ النحل: ٩۲‏ ] ونحو 
ذلك كما تقدم » والیهود یزعمون أنهم أولياء الله واحباژه دون غيرهم وكذلك الاماميق 
واليهود يزعمون أنه لا يصلح للنبوة إلا رجل من نسل داود » وكذلك الرافضة يزعمون 
أن الإمامة لا تصلح إلا لرجل من نسل علي بن أبي طالب" » واليهود يقولون لا جهاد في 


(۱) يبلغ تعدد الآمهة لدى ال هندوس حداً كبيراً » فيعقدون بوجود إله لكل قوة طبيعية نافعة أو ضارة ؛ يستنصرونه 
في الشدائد والملمات ١‏ وكانوا إذا دعوا فا من آلهتم أو اثنوا عليه أو تقربوا إليه بقربان اقبلوا عليه بكل 
عواطفهم وجل میرفم حتى تغيب عن أعينهم سائر الآهة والأرباب . 
موسوعة الأديان والمذاهب :11/۱ . 

(۲( وقد تقدم أكثر من خبر يدل على ذلك . ومن هذه الأخبار الكثيرة في كتب الإمامية . ما رواه ابن بابويه في 
باب ( أن الله عز وجل خص آل محمد بالامامة دون غيرهم ) عن الصادق عن أبيه قال : « قال رسول الله 88 : من 
أراد أن يحبى حياتي ؛ ويموت ميتتي ویدخل جنة عدن غرسها بيد ربي » فليتول علياً ق: وليعاد عدوه » وليأتم 
بالأوصياء من بعده » أعطاهم الله علمي وفهمي » وهم عترتي من لحمي ودمي ... » . الإمامة والتبصرة : 
ص 1۳ ؛ ورواه أيضاً الكليني » الکاني : ۲۰۹/۱ ؛ المجلسى » بحار الأنوار : ۱۳۸/۲۳ . 


1۹۰ 2 
لا جهاد في سبیل الله حتی يخرج الهدي وينادي مناد من الساء” ۰ والیهود يؤخرون صلاة 
الغرب حتی تشتبك [ ۱۳۳/ ب ] [ النجوم ]۰۰ وکذلك الرافضة یژخرونها إلى ذلك 
الوقت" ٠‏ والیهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة" » والیهود لا تری على النساء عدة 
حسنات كثيرة » وكذلك الامامية یزعمون أن من سعی في قتل آحد من أهل السنة فله 
سبعون حسنة » والیهود یقولون :لس عتا ن الام سبیل سیل 4 [ آل عمران: ۰۷۰6۰ 
وکذلك الروافض" . 
أقول : وقد رأيت في کتاب ( الداء والدواء )" للعلامة احافظ الشهير بابن القیم 
الجوزية ( قدس روحه ورضی عنه ) بعد کلام طویل : « فا قدر الله حق قدره من عبد معه 
من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره وان سلبه الذباب شیتاً ما عليه لم يقدر على 
استنقاذه منه ... ۰۷ إلى أن قال : « وكذلك ۸ يقدره حق قدره تعالى من قال : إنه رفع 


. ينظرما تقدم‎ )١( 

زفق غير موجودة في الأصل . 

)۳( وینسبون ذلك ال الائمة » فروی ( شيخ الطائفة ) الطوسي بإسناده عن إسماعيل بن همام قال : ۱ ر رأیت الرضا 
SSE TE‏ . تبذيب الاحکام : ۲/ ۰ العاملٍ » 
وسائل الشيعة : ١95/4‏ . 

(4) ومن يشاهدهم يصلون يرى ذلك ظاهراً خاصة عند التسليم » حيث يرفعون كلتا اليدين ثلاث مرات 
وينزلونها قبل التسليم . 

2 وهم يعدون أهل السنة حلال الدم والمال والعرض » كا أخرج المجلسي نقلاً عن ( علل الشرائع ) بإسناده عن ابن 
فرقد قال : « قلت لأبي عبد الله 3 : ما تقول ني قتل الناصب ؟ قال : حلال الدم اتقى عليك ۰ فان قدرت أن 
تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لکی لا بشهد به عليك فأفعل ‏ قلت : فا تفعل ني ماله ؟ قال : اتوه ما قدرت 
عليه ... » . بحار الأنوار : ۲۳۱/۲۷ ؛ العاملي » وسائل الشيعة : ۲۱۷/۲۸ . ويعني بالناصب هو من لا يقر 
للأئمة بالولاية ( ينظر تحقیقنا هذه التسمية عند الامامية ) » وبعبارة آخری هم أهل السنة والجماعة . 

(1) وني الرواية التقدمة أن أهل السنة عندهم حلال الدم والمال . 

(۷) هي التسمية الأخرى لکتاب ابن القیم ( الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشانی ) . 


١ ٩۹۷ الجواب الكافي : ص‎ (A) 


اة 1۹۱ 
أعداء رسله وأهل بيته وأهمل ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز » ووضع أولياء 
رسوله وأهاهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة ينا ثقفوا » وهذا يتضمن غاية القدح في 
الرب تبارك وتعال عن قول الرافضة علواً کبیرا » وهذا القول مشتق من قول البهود 
والتصاری في رب العالین إنه آرسل ملكاً ظالاً فأدعى النبوة لنفسه وکذب على الله تعالى 
ومكث زمناً طويلاً يكذب عليه كل وقت ‏ ويقول قال : كذا ومر بكذا ونہی عن كذا 
وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي 
ذلك » والرب تبارك وتعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويجيب دعواته ويمكنه من خالفه » 
ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره › 
ويحدث أدلة تصديقه شيا بعد شيء . 

ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه 
وحكته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علواً كبيراً » فوازن بين هذا القول 
وقول إخواءهم من الرافضة تجد القولين : 1 

رَضِيعَي لبان تَذي ام تقاسم بِأسْحَمَ داج عَوْض لایر 2 انتهی". 

وإذا نظرت إليهم في زماننا هذا لتقن ع لمرد النعل بالنعل في اللباس 
والمأكول والدسائس وغير ذلك ما هو ظاهر لدى كل أحد . 

وأما مشاببتهم للنصارى فلان النصارى لا يرون بأساً ما يخرج من البول في الصلاة وان 
سال وكذلك الروافض لا يرون بأساً منه نتر القضيب ثلاثاً ولو سال إلى الساق» والتصاری 
يجوزون الصلاة إذا أصابت الشخص نجاسة كعذرة الإنسان وكذلك الإمامية » والنصارى 
يجوزون الصلاة على المكان النجس وكذلك الإمامية » والنصارى يجوزون الصلاة إلى الجهات 
الأربع ٠‏ وكذلك الإمامية يجوزون في النوازل استقبال الجهات الأربع » والنصارى لا يجوزون 
الأكل ليلة الصوم قبل طلوع الفجر [ وكذلك الإمامية )۳. 


(۱) البيت نسبه الأصفهاني للأعشى » الأغاني : ۱۳4/۹ . والأسحم أي الأسود . لسان العرب » مادة سحم : ۲۸۱/۱۲ . 
(۲) الجواب الكافي : ص 98 . 
)۳( ما بين المعقرفتين غير موجودة في الأصل روضعناها لإتمام العنی وينظر مسائل الصوم والاعتكاف من هذا الكتاب . 


والنصارى يتخذون بعض [ ۱۳4/ أ ] الأيام عیدا من تلقاء أنفسهم وكذلك 
الإمامية وغيرهم من الروافض . فإنهم اتخذوا يوم قتل عمر وعثان عيداً وكذا كثيراً من 
الأعياد على ما سبق » والنصارى يصورون صورة عيسى بن مریم ویضعونها في كنائسهم » 
وكذلك الإمامية فإنهم يصورون صور الائمة ويعظمونها كتعظيم النصارى لما صوروه « 
بل نقل أنهم يسجون ها ولقبورهم" . 

وأما مشاممتهم للصابئين ؛ فلأن الصابئین یزعمون أن الوثر لا ينحصر في واحد ‏ فان 
الکواکب بزعمهم موثرة في عالم الکون والفساد ومدبرة له » وكذلك الامامية وغیرهم 
یزعمون أن الوثر كثير » ویزعمون أن الحيوانات كلها خالقة لأفعاها » وأن الصابتین کانوا 
يحترزون عن الایام التي یکون القمر فیها في العقرب أو الطريقة أو الحاق وکذلك 
الإمامية وغیرهم » وأن الصابئين یعظمون يوم النیروز وكذلك الامامية وغیرهم . 

وآما مشابيتهم للمجوس فان الجوس یزعمون تعدد الخالق » وکذلك الامامية 
وغیرهم على ما سبق » والجوس یزعمون أنه يحصل مراد اهرمن في كثير من الأمور ؛ ولا 
يحصل مراد یزدان » وكذلك الامامية وغیرهم یزعمون أنه حصل مراد یلیس والشیاطین 
من الجن والانس ولا حصل مراد الله على ما سبق » والجوس یزعمون أن للعالم خالقين 
خالق الخير وخالق الشر » وكذلك الروافنض » والجوس يجوزون إخراج آمهات الأولاد 
والجوار للرجال وكذلك الروافض . 

وأما مشابهتهم للهنود » فان الخنود يجوزون في الصوم أكل بعض الأشياء » وکذلك 
جمع من الامامية يجوزون فيه أكل ما ليس بمعتاد على ما سبق » والهنود يحكمون بطهارة 
المذي وكذلك الإمامية وغيرهم إلى غير ذلك من المشابهات التي لا تفي بها العبارات » 
ولو اطلعت على ما هم عليه لبان لك أنهم ليسوا على يء ما جاء به النبي وأوحى إليه . 


)1( ومن يزور بيتاً من بيوتهم لا بد أن يجد صورة لأحد الائمة أو لعالم من علمائهم » ويضعونها في بيوتہم كي 
يتبركوا بها. 

(؟) وهذا مشهور بين القوم فلقد رأيناهم بأم أعيننا يطوفون حول قبور الأئمة ویتمسحون بها ویسجدون عندها 
ویطلبون منها الحاجات ويأخذون منها الخرق التي يبيعها سدنة القبور بأغل الأسعار ويعلقوتها تمائم حول 
رقاءهم وآیدیهم .. وهذا ما يطول الکلام فيه . ۱ 


اة 1۹۳ 

هذا آخر ما أردناه وغاية ما قصدناه من تلخيص كتاب ( الصواقع ) المنطوي على 
الفوائد البدائع » وحيث كانت النسخة سقيمة الخط كثيرة الغلط صححتٌ غالب مباحثها 
على كتابي الختصر ‏ فاظن أنه لم يبق التباس على من نظر وفكّر » فإن موضوع الكتابين 
واحد » وغالب البحث متحد » وأحدهما يغني عن الآخر كا لا يخفى على من دقق النظر » 
وقد أبدلت كثيراً من العبارات » بها هو أوضح وأقوى وألزم لدى الخاصات ‏ لا سيا 
مباحث الإمامة » فان غالبها منقول من ترجمة التحفة بتلخيص اد العلامة . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل بها النفع العميم » وأن يستخلصها لوجهه الكريم » وأن 
يعصمنا من الزيغ والزلل » ويوفقنا الصالح العمل » والحمد لله أولاً وآخراً » وله الشكر 
باطناً وظاهراً » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على من اصطفاه حبيباً وخصه بالخلق 
العظيم » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأتى الله بقلب سليم . 

وقد وقع الفراغ سنة ۱۳۰۳ من الهجرة . 

(4 


1۹ 


۹۰ 


ج مر 
۷ ۳ أهل السنة 


الالوسي » علي بن علاء الدين : 
۱- الدر النتثر في أعيان القرن الثاني والثالث عشر ( بغداد ۸۱۳۸۷/ ۱۹۱۷م) . 
الا لوسی ‏ أبو الثناء حمود شكري ( ت ۱۲۷۰ ه-) : 

5 روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني ( دار إحياء التراث العربي » بیروت ) . 
۳- نهج السلامة إلى مباحث الإمامة » تحقيق : د. مجيد خلف ( دار الصفوة القاهرة ٠١4‏ 7م ) . 
الالوسی » آبو المعالي حمود شكري ( ت 4۲ ۱۳ه-) : ۱ ۱ 

. تاريخ نجد » تحقیق : محمد بهجة الأثري ( القاهرة  ۱۳4۳ه)‎ -٤ 

. غاية الاماني في الرد على النبهاني » ( مکتبة ابن تيمية » القاهرة)‎ -٠ 

1- مختصر التحفة الائني عشرية » تألیف : شاه عبد العزیز ولي الله الدهلوي » تعریب : غلام محمد ابن 
حي الدین عمر الاسلمی» تحقیق : حب الدین الخطيب ( الرياض» 5١5‏ اه ) . 

۷- السك الاذفر في نشر رزايا القرن الثاني والثالث عشر » تحقيق : د. عبد الله الجبوري ( الرياض » 
۲ ۱۹۸۲م). 

الامدي آبو الحسن علي بن محمد ( ت 571ه ) : 

5 الإحكام في الأحكام» » تحقيق : د. سيد الجميلٍ ۰(دار الکتاب العربي » بيروت +٤١‏ ه). 

ابن أبي أصيبعة » موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة ( ت 138ه ) : 

1- عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق : د تانوقيا دان کید اننا ارو 

ابن أبي عاصم » عمرو بن الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه) : 

. )ه١٠٤٠١‎ » -السنة » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ( الکتب الإسلامي » بيروت‎ ٠١ 

ابن الأثير » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري ( ت :7ه ) : 

. )2۱۹۷۰ أسد الغابة في معرفة الصحابة ( مطبعة الشعب » القاهرة»‎ -١ 

۲ -الکامل في التاريخ ( دار صادر » بيروت » ۱۹۸۰م) . 

ابن الأثير » أبو السعادات البارك بن محمد بن محمد الجزري (ات505ه ) : 

۳ -النهاية في غریب الاثر» ( دار الفکر بیروت ‏ ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹م) . 

الأزدي » آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسی ( ت 417ه ) : 

. -طبقات الصوفية  تحقيق : مصطفی عطا ۰ دار الكتب العلمية » بیروت ۰ ۱۹۹۸م)‎ ٤ 
٠ : الأزهري » صالح بن عبد السمیع‎ 

6 -الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ( المكتبة الثقافية » بيروت ) . 

الأسفراييني » طاهر بن محمد (ت ۷۱ ه-) : 


15535 

5 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين » تحقيق : كمال يوسف الحوت » 
( عالم الكتب » بيروت» ۱۰۳ه/ ۳م( . 

الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل ( ت 4 7"اه ) : 

۷-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › تحقيق : هلموت ريتر » ( دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط 7) . 

الأصبهاني » أبو الفرج علي بن الحسين ( ت 5ه "اه ) : 

8 الأغاني ( دار الکتب ‏ القاهرة ١97١م)‏ . 

الأيجي . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد القاضي : 

۹-شرح العضد على ختصر النتهى الأصولي › ( دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 
۱ هھه/ ۴۰*۰۰ م). ۱ 

۰- الواقف في علم الكلام » ( عالم الکتب » بيروت» لا . ت) . 

البابرتي » محمد بن محمد بن محمود الرومي ( ت ۷۸۲ه-) : 

۱-التقریر والتحبير» ( دار الفکر » بيروت٠9195١م).‏ 

الباجي » آبو الولید سليهان بن خلف ( ت 4 4۷ه) : 

۲-التعدیل والتجريح لن خرج له البخاري في الجامع الصحيح » تحقيق : د. أبو لبابة حسين 
( دار اللواء » الریاض ۱۶۰۲ه/ 985١م).‏ 

البخاري » آبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ( ت ۲۵۲ه-) : 

۳-التاریخ الکبیر » تحقیق : السید هاشم الندوي ( دار الفکر ؛ بیروت ‏ لا . ت ) 

٤-الحامع‏ الصحيح ( صحيح البخاري ) ۰ ( دار ابن كثير » بيروت ۱۰۷ه/ /ا4ة ١م‏ ) . 

0ه تخلق أفعال العباد » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ( دار العارف الإسلامية » الرياض » 
۸ هه / 18م). 

ابن بدران » عبد القادر الدمشقي ( ت ۱۳41 ه-) : 

1“ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل ‏ تحقیق : د. عبد الله التركي ( مؤسسة الرسالة ٠‏ 
بیروت » ۱۶۰۱هب) . 

البزار » آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ۲۹۲هب) : 

۷- البحر الزخار أو مسند البزار» تحقيق محفوظ زین الله ( بیروت ‏ ۱۰۹ه) . 

ابن بشکوال » أبو القاسم خلف بن عبد اللك بن مسعود بن موسی ( ت 9۷۸ه) : 

۸- الصلة تحقيق : إبراهيم الابياري ( دار الکتاب » القاهرة - بیروت 6۰۹ ۱ه/ ۹ )+ - 

- غوامض الأسماء البهمة الواقعة في متون الأحاديث » تحقيق : عز الدين علي السید ؛ محمد كمال الدين 
عز الدين (عالم الكتب» بیروت » 1401١ه/‏ 1941م). 

البغدادي ‏ إسماعيل باشا بن محمد الباباني ( ۵۱۳۳۹-/ ١197م)‏ : 


۹۷ "1 ۱ ۱ ۱ 

۰-هدية العارفین في أساء الولفین وآثار الصنفین ( استنبول» ۱۹۲۰ ) . 

لبغدادي ‏ تقي الدین علي بن عبد الله الأزراري( ت ۸۳۷ه-) : 

۱-خزانه لاد حفیق: : عصام * شعيتو ( دار ومكتبة افلال» بیروت)  .)2۱۹۸۷‏ 

البغدادي» آبو متصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ت ٩‏ ۳۲اه : 

فك - الفرق بين الفرق » ( دار الا فاق الجديدة » بیروت » ۱۹۷۷م) . 

البكري » أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت ۸۷ ه) : 

۳- معجم ما استعجم » تحقيق : مصطفی السقا عالم الكتب » بيروت » ۳ ۹۸۳/۰ 

البهوتي ؛ منصور بن يونس بن إدريس : 

4 كشاف القناع عن متن الإقناع » تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال ( دار الفكر > 
بيروت» 507١اه/‏ 1987م). 

البيضاوي . القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت 186ه ) : 

0- تفسير. البيضاوي » تحقيق : عبد ا عرفات حسونة ( دار ار > بيروت ۰ 
۲ ه/۱۹۹۱). ش 

البيهقي » اذك اعد امورو دل دن نوش عو 

۲ -الاعتتاد » تحقيق : أحمد الکاتب ( دار الآفاق الجديدة » بيروت ٠‏ ۱۰۱ه-) . 

۷-سنن البيهقي الکبری ‏ ( مکتبة الباز مكة الکرمة » 4 ۵۱6۱-/ ۱۹۹6م) . 

۸- شعب الإيان » تحقيق : محمد السعید بسيوني زغلول ‏ ( دار الکتب العلمية » بيروت ؛ ١٠5١ه/‏ 
۰+ 

8 الدخل إلى السئن الکبری » تحقيق : د. محمد ضیاء الله البارکفوري ( دار الخلفاء » الکویت » 
6 ص). 

ابن تغری بردي » جال الدين آبو الحاسن یوسف ( ت ۸۷۵ه-) : 

. ) -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ( المؤسسة الصرية للتألیف والترجمة القاهرة‎ ٠ 

ابن تيمية » شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت ۷۲۷ه-) : 

١-الجواب‏ الصحيح لن بدل دين المسيح » تحقيق : د. علي حسن ناصر وآخرون ( دار 
العاصمة » الرياض » 5١5١ه‏ ) . 

۲ -درء تعارض العقل والنقل » تحقيق : د. محمد رشاد سام ( الرياض » ۱۳۹۱ ه) . 

۳ -مجموع الفتاوى » جع : عبد الرحمن بن قاسم ( الریاض ۰ ۸۱۳۸۱-/ ١195م).‏ 

6 - -منهاج السنة التبوية » تحقیق : د. محمد رشاد سام ( الریاض» ۱۰۱ه/ ۳ 

الشعاليي » عبد الرهن بن محمد بن خلوف ( ت 4 47ه ) : 

0 -الجواهر اسان في تفسير القرآن ( موسسة الأعلمي » بیروت ‏ لا .ت). 

الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ۲۵۵ه-) : 


۹۸ 

1 -البیان والتبین » تحقيق : فوزي عطوي ‏ ( دار صعب ‏ بیروت » ۱۹۲۸ ه«-) . 

الجرجاني » آبو القاسم حمزة بن یوسف ( ت ۵ ۳ه ) : 

۷ -تاريخ جرجان » تحقیق : د. محمد عبد العید خان ( عالم الکتب » بیروت ‏ ۱۰۱ه/ 
145م) 

الحرجاني » علي بن محمد بن علي ( ت 5١8ه‏ ) : 

۸ -التعریفات ‏ تحقيق : إبراهيم الإبياري ( دار الكتاب العربي » بيروت » 5٠5‏ ١ه‏ ) . 

الجصاص . أحمد بن علي الرازي (ت ٠/الاه‏ ) 

4 أحكام القرآن » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ( دار إحياء التراث العربي » بيروت ؛ 
۵ ه) 

ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي ( ت 97 ده ) : 

۰-تلییس إبليس ۰ تحقيق : د. السيد الجميلي » ( دار الكتاب العربي » بيروت ١٠٤٠ه/‏ 


6مم). 
۱-دیوان الضعفاء والمتروكين . تحقيق : عبد الله القاضى ( دار الکتب العلمية » بيروت » 
٩‏ هت ). 


۲-زاد المسير في علم التفسير ( الکتب الاسلامي » بیروت ‏ 6 ۱6۰ه-) . 

۳-صفة الصفوة » تحقيق : محمود الفاخوري ‏ د. محمود قلعه جي ( دار العرفة » بيروت » 
۹ ۱۹۷۹م) . 

-العلل التناهية » تحقیق : خلیل الميس ( دار الکتب العلمية » بیروت ۵۱۶۰۳/ 2۱۹۸۳). 

0 -المنتظم في تاريخ اللوك والأمم ( دار صادر » بیروت » ۱۳۵۸ ) . 

7 - الوضوعات ‏ تحقيق : عبد الرهن محمد عثمان ( دار الفکر » پیروت » ۱۰۳ه/ 2۱۹۸۳ ) . 

اجحويني . إمام الحرمين أبو العالي عبد الکریم بن عبد الله بن يوسف ( ت 4۷۸) 

۷-لارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » تحقيق : أسعد تميم ( مؤسسة الكتب 
الثقافية › پیروت ‏ ۱۶۰۵ه/ 1980م ) . 

ابن آي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ( ت ۳۲۷ه) : 

-الجرح والتعديل ( دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۸۱۳۷۱/ ۱۹۵۳۲م) . 

4- علل ابن أبي حاتم » تحقيق : حب الدين الخطيب ( دار المعرفة » بيروت ) . 

ابن الحاجب . جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المالكي ( ت ١/اده‏ ) : 

۰-منتهی الوصول والأمل في علمى الأصول والجدل » ( دار الكتب العلمية » بيروت » 
۵ هس 6مم). ١‏ 

الحكيم الترمذي , محمد بن علي بن الحسن ( ت نحو ۳۲۰ه) : 

١-نوادر‏ الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ( دار الجيل » بيروت » 
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انعر میت ی و ی 

۲ -غریب اطدیث ‏ تحقيق : عبد الكريم الغرباوي ( مكة المكرمة » ۰۲ ١ه).‏ 

حاجي خبليفة » مصطفى بن عبد لله لروس المعروف بالكاتب الجلبي (ت ۰3۷ ٠ه‏ ): 

7-كشف الظنون عن آسامی الكتب والفنون ( دار الكتب العلمية » بيروت ) 7١4١ه‏ / 
۲ ۱ 

الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ( ت 4۰۳ه) : 

4“ المستدرك على الصحيحين » تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا ( دار الكتب العلمية » 
بيروت٠١51١ه/‏ 1990م). 

ابن حبان ٠‏ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت 04 "٠ه‏ ) : 

6د الثقات » تحقيق : السيد شرف الدين أحمد ( دار الفکر » بيروت ۰ ۱۳۹۰ م/ 2۱۹۷۵ ) . 

1- صحیح ابن حبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ( مؤسسة الرسالة » بيروت » 5١5١ه/‏ 


۳+ 
۷- الجروحین من الحدئین » تحقيق : محمود محمد زايد ( دار الواعي » بيروت » ۶ ص / 
۵۶ )+ 


۸- مشاهیر علماء الامصار ؛ تحقيق : م . فلایشهمر ( دار الکتب العلمية » بیروت ۰ ۱۹۵۹ه) . 

ابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني ( ۸۵۲ه) : 

4- ال صابة في تمييز الصحابة » تحقيق : على محمد البجاوي ( دار الخيل » بیروت : ۱6۱۲ هب 
/ 141م( . ۱ 

۰-تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » تحقيق : إكرام الله إمداد الحق ( دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط١‏ ) . 

.)ه١5٠0‎  تورب‎ » ا- تغليق التعليق » تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقى ( المكتب الاسلامی‎ ١ 

۲- تقريب التقريب » تحقيق : محمد عوامة ( دار الرشید » دمشق 405 ١ه/‏ 1985م ) . 

۷۳- تلخیص الحبير » تحقيق.: السيد عبد الله الدني ( المدينة المنورة » ۱۳۸6ه/ 4م). 

6 -تهذیب التهذيب : ( دار الفکر » بيروت» 5٠15١ه/‏ 1984م). 

۰- الدراية في تخريج أحاديث الهداية » تحقیق : السید عبد الله هاشم اليماني الدني ۰ دار العرفة » 
بروت ) . 

۲ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة ( القاهرق 2۵۱۳۸۵/ 1957م). 

۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري » تحقیق : محمد فژاد عبد الباقي » حب الدين الخطيب ( بيروت » 
۹ ص). 

۸- لسان الیزان ( مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بیروت ۱۹۸۲/۵۱۶۰ ) . 
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ابن حزم » أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري ( ت ٤٥٩‏ ه) : 

الفصل في الملل والأهواء والنحل › تحقيق : محمد إبراهيم نصر › عبد الرحمن عميرة ( دار 
یل بیروت ۱۰۵ه/ ٩۱۹۸م‏ ) . 

۰-الحل ‏ تحقيق : أحمد شاكر ( القاهرة» 56 ۱۳ه/2۱۹۲) ۰ 

الحسينى » أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن ( ت 1۵ ۷هب) : 

١-ذيل‏ تذكرة الحفاظ » تحقيق : حسام الدين المقدسي ( دار الكتب العلمية ‏ بيروت ) . 

الحلبى » على بن برهان الدين ((ت55١٠١ه):‏ 

۲-السبرة الحلبية ( دار العرفة » بیروت » ۱4۰۰ه-) . 

ابن حماد ؛ أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي ( ت 1۲۸ ه) : 

۳- أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » تحقيق : د. التهامي نقرة ( دار الصحرة » القاهرة » 
۱ صه). 

ابن حتبل » الامام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت ۲۱ ه) : 

4- فضائل الصحابة » تحقيق : د.وصى الله محمد عباس ( مؤسسة الرسالة » بيروت ۰ 
1۹A ۲۳‏ م( . ۱ 

٥-مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل ( مؤسسة قرطبة » القاهرة» لا. ت ) . 

أبو حیان » محمد بن يوسف الأندلسی ( ت 45 لاه ) : 

5 تفسير البحر المحيط ‏ ( دار الفکر » پیروت » 417١ه/‏ ۱۹۹۲ع) . 

ابن خزيمة » محمد بن إسحاق السلمی النيسابوري (ت ۳۱۱ه-) : 

۷-صحیح ابن خزيمة » تحقيق : د. محمد مصطفی الأعظمي ( الکتب الاسلامي » بيروت ؛ 
۰ هه 2+۰ 

الخطيب البغدادي » آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي ( ت ٤٦۳‏ ه) : 

۸-تاریخ بغداد ٠‏ دار الکتب العلمية » بيروت» لا. ت) . 

9 الجامع لأخلاق الراوي والسامع » تحقيق : د. حمود الطحان ( مكتبة العارف » الرياض » 
۳ ه). 

۰- الكفاية في علم الرواية » تحقيق : آبو عبد الله السورقي ( المكتبة العلمية » المدينة المنورة ) . 

الخفاجى . الشهاب أحمد بن محمد الأسدي (ت59١١ه):‏ 

۱-نسیم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ( دار الفكر » بيروت » بلا . ت) . 

الخلال » أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ( ت ١١‏ "اه ) : 

۲-السنة » تحقيق : د. عطية الزهراني ( دار الراية » الرياض» ۱6۱۰ه-) . 

ابن خلكان ‏ آبو العباس أحمد بن محمد الشافعي ( ت ١548ه‏ ) : 
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۳-وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس ( بيروت » ۱۹۷۰ ) . 
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خليفة بن خياط الليثي العصفري ( ت ١1١1ه‏ ) : 

4- تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق : د. أكرم ضياء العمري ( دار طيبة . الرياض ۰ 4۰۲ ۱ه/ 
۷۲ )+ . 

الدارمي ‏ آبو محمد عبد الله بن عبد الرمن (ت ۲۵۵ه) : 

05 سئن الدارمي » تحقيق لير ا المح لاز اجات لجنيا 
بیروت ۱۰۷ه/ ۷م( . 

الداني » أبو عمرو عثيان بن سعید القری (ت 44 4ه) : 

1- السین الواردة في الفتن ‏ تحقيق : د. ضیاء الله البارکفوري ( دار العاصمة » الریاض › 
1 سس ). 

أبو داود » سلییان بن الأشعث السجستاني الازدي (ت ١۲۷ه)‏ 

۷-سنن أبي داود » تحقیق : عبد السلام هارون ( مکتبة الخانجي القاهرة » لا . ت) . 

الدقاق » آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني (ت ۵۱5ه-) : 

۸-معجم مشائخ أبي عبد الله محمد الدقاق » تحقيق : الشریف حاتم بن عارف العوني ( مکتبة 
الرشد » الریاض ‏ ۱۹۹۷م) . 

الدمياطي » مجبی بن محمد الحيوي ( ت ٩‏ ۸۷ه-) : 

4 إعانة الطالبين ( دار الفکر » بيروت ) . 

الدولاي محمد بن أحمد بن جاد (ت ۳۱۰ه-) : 

وس الذرية الطاهرة ‏ تحقيق : سعد البارك حسن ( الدار السلفية » الکویت » ۱۹۷ ه-) . 

الديلمي ۰ آبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني ( ت ۵۰۹ه-) : 

۱- الفردوس بمأثور الخطاب » تحقيق : السید بن بسيوني زغلول » ( دار الکتب العلمية › 
بروت ۰ ۱ ۱۰ه-/ ۹ +2 

الذهبي ‏ آبو عبد الله محمد بن عثمان بن قیماز الدمشقي الشافعي ( ت 4۸ لاه ) : 

-١‏ تذكرة احفاظ ‏ تحقيق : عبد الرحمن العلمی ( دار الکتب العلمية » بروت » ۱۳۷ه/ 
E:‏ ۱ 

۳- ترتيب الموضوعات » تحقيق : كمال بسيوني زغلول ( دار الكتب العلمية » بيروت » 
6١ه)‏ 

- تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم » تحقيق : عبد السلام بن محمد بن عمر علوش ( 

دار المعرفة بيروت ٠‏ 18١5١ه/1998١م).‏ 

0- سير أعلام النبلاء » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد العرقسوسي ( مؤسسة الرسالة » 
بيرورت»)1054١ه/19184م).‏ 

1 - الغني في الضعفاء » تحقيق : نور الدين عتر ( بروت ) . 
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۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق : علي العوض » عادل عبد المو جود ( دار الكتب 
العلمية » بيروت ۰ ۱۹۹٩‏ م) . 

الرازي آبو حاتم أحمد بن حمدان ( ت ۳۲۲ه) : 

- كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية » نشر القسم الثالث منه : د. عبد الله سلوم السامرائي 
ملحقاً بكتابه الغلو والفرق الغالية » دار واسط للنشر » بخداد» 0۱۹۸۸ ) . 

الرازي » أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين ( ت 505ه ) : 

۹- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » تحقیق : علي سامي النشار ( دار الكتب العلمية » بيروت › 
۲ هھ). 1 

. )2۲۰۱۰۱ التفسير الکبیر » ( دار إحياء التراث العري» بیروت » ۱۲۲ه-/‎ -٠ 

۱- الحصول. تحقيق : طه جابر العلواني » ( الرياض» ١٠14١ه).‏ 

ابن رشد » آبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي ( ت ٩۹٥ه)‏ : 

۲ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٠‏ دار الفکر » بروت ‏ لا . ت ) . 

الزرعي » محمد بن آي بكر أيوب ( ت ١‏ هلاه ) : 

۳ - نقد المنقول » تحقيق : حسن السياعي سويدان ( دار القادري » بيروت ؛ ١141ه‏ / 
٠5١م).‏ 

الزرکشی ‏ أبو عبد الله محمد بن مبادر بن عبد الله (ت 4 لاه ) : 

4- التذكرة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ( دار 
الکتب العلمية :۲ ۱۰ه) . 

6 المثور » تحقیق : د. تيسير فائق محمود ( الکویت » ۱۶۰۵ هب) . 

الزيدي ‏ الامام المؤيد بالله پجیی بن حمزة ( ٠8‏ لاه ) : 

7- طوق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة 
الأخيار للإمام المؤيد ) » مخطوط » مكتبة الأحقاف للمخطوطات ‏ مديئة تريم » اليمن » 
تحمل رقم ( ۲/۲۷۰۷ ) . 

الزخشري ‏ آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ( ٥۳۸‏ ه) : 

۱۱۷- تفسير الكاشف ( القاهرة » /ا75١اهت/‏ ۸م( 

السبكي ‏ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني ( ت ١‏ لالاه ) : 

الامپاج في شرح المنهاج ( دار الكتب العلمية » بیروت » 4 14١‏ ١ه‏ ) . 

۸- طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق : د. عبد الفتاح حلو » د. محمود الطناحي ( دار هجر » 
القاهرق ۱۹۹۲ م) . 

السخاوي » محمد بن عبد الرهن بن أي بكر (ت ۹۰۲ه) : 

8- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » ( دار الفکر » بيروت ) . 
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۰ - القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » تحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطيف ( دار الكتب العلمية » بيروت» ۱۳۹۹ه) . 

السرخسى » رض الدين محمد بن محمد ( ١‏ لاهده ) : 

1ه اهاط ۵ دار ار وبروت كه ا : 

ابن سعد » أبو عبد الله حمد بن منيع البصري (ت ٠‏ 1ه ) : 

۲ الطبقات الكبرى ( دار الصادر » بيروت ۰ ۱۹۵۷م) . 

السلاوي » أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصري (ت 1١8‏ ١ه‏ ) : 

۳ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی ( الدار البیضاء » ۱۹۹۷م) . 

السندي » نور الدین بن عبد اهادي ( ت ۱۱۳۸ ه-) : 

حاشية السندي على سنن النسائي ( مکتب الطبوعات الاسلامية ‏ حلب ۰ ۱6۰ه/ 1987م). 

السیواسی » محمد بن عبد الواحد ( ت ۱۸۱ ه) : 

6 ۷- شرح فتح القدیر ( دار الفکر » یروت ط ۲) . 

السیوطی . آبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الشافعی ( ت ۹۱۱ه) : 

۰ - الأشباه والنظائر » ( دار الکتب العلمية » پیروت » ۱6۰۱۳هد) . 

5- تدریب الراوي » تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف ( مکتبة الریاض الحديثة » الریاض ) . 

۷- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( دار الفکر » بیروت ۰ ۱6۱6ه/ ۱۹۹6ع) . 

۸- طبقات الحفاظ ( دار الکتب العلمية » بیروت لا . ت ) . 

۹- طبقات الفسرین» تحقيق : على محمد عمر ( مکتبة وهبة القاهرة ۱۳۹۲ه). 

۰- الاالی الصنوعة في الا حادیث الوضوعة ( دار العرفة » بیروت ) . 

الشافعي ‏ الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس ( ت 4 ۲۰ه-) : 

۱- ديوان الشافعي » جمع وتحقيق 3 محمد عبد النعم خفاجي ( دار الکتب الثقافية » 
صنعاء , ١147ه1999م).‏ 

۲- مسند الشافعي ( دار الكتب العلمية » بييروت» لا .ت ) . 

الشاطبي . إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ( ت ۷۹۰ه-) : 

۳ - الموافقات » تحقيق : عبد الله دراز ( دار المعرفة » بروت ) . 

الشربيني » شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب (ت ۹۷۷ه) ك 

۶6- مغني المحتاج » ( دار الفکر » بيروت ) . 

الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( ت 48 5ه ) : 

۵۰ - اللل والنحل » تحقيق : محمد سيد كيلاني » ( دار المعرفة » بيروت» 5 ١٤١ه/‏ ٤م(‏ . 

الشوكاني . محمد بن على (ت ۱۲۵۰ه-) : 

7- إرشاد الفحول إلى علم الاصول » تحقيق : محمد سعيد البدري » ( دار الفكر » بيروت » 


Vet 
. م)‎ 1۹۹۲ ۲ 

۷- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ( دار المعرفة » بیروت ) . 

۸- الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة » ( الکتب الاسلامي؛ بیروت » 501 اه ) . 

أبو الشيخ , عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري ( ت 5ه ) : 

۹- طبقات المحدثين بأصفهان » تحقيق : عبد الحق البلوشی ( مؤسسة الرسالة » بيروت » 
۲ ۱۹۹۲م). ۱ 

الشيرازي » إبراهيم بن علي بن یوسف ( ت ٤۷٦‏ ه) : 

۰ - طبقات الفقهاء » تحقیق : خلیل اليس ( دار القلم » بیروت ) . 

ابن أبي شيبة » آبو بكر عبد الله بن محمد الكوني ( ت ۲۳۵ه) : 

۱ المصنف في الأحاديث والآثار » تحقيق : ىال يوسف الحوت ( مكتبة الرشد » الرياض » 
48ه/19185م). 

الصنماني » عبد الرزاف بن مام (ت ۲۱۱ه) : 

۲- الصنف ۰ تحقيق : حبیب الرهن الاعظمي ( الکتب الاسلامي ۰ بیروت ٠»‏ 
۳ هه ۱۹۸۳م) 

الطبراني » آبو القاسم سلییان بن أحمد بن أيوب (ت ۳۹۰هد) : . / 

۳- العجم الاوسط ‏ تحقیق : طارق بن عوض الله محمد ۰ عبد الحسن إبراهيم الحسيني ( 
دار الحرمين » القاهرق ۱۱۵ه/ ۵۱۹۹۵ ۰ 

٤‏ - العجم الصغير » تحقيق : محمد شکور حمود الحاج أمرير ( الکتب الاسلامي ؛ بیروت ن 
۵ ه/ ۱۹۸۵م) . 

٥‏ - العجم الکبیر » تحقیق : حمدي عبد الجید السلفي ( مکتبة العلوم والحكم » الوصل ن 
۶ هم1۹۸۳ م) . 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير ( ت ٠١‏ "اه ) : 

۲ - تاريخ الأمم والملوك ( تاريخ الطبري ) » ( دار الكتب العلمية » بيروت » 
۷ ۱۹۸/۵ . 

۷ - جامع البيان عن تأویل آي القران ( تفسير الطبري )۰ ( دار الفکر » بیروت » ۱۶۰۵ه/ 
6مم) 

الطبري » أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري (ت 195ه ) : 

۸- الرياض النضرة » تحقيق : عيسى عبد الله الحميري ( ت دار الغرب الإسلامي » 
بيروت995)2١اه).‏ 

الطحاوي » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي ( ت ۳۲۱) : 

4- شرح معاني الآثار » تحقيق : محمد زهري النجار » ( دار الكتب العلمية » يروت » 


۹/۵۹ ۱۹۷م) . 

الطيالسي ‏ آبو داود سليمان بن داود البصري (ت 4 ١٠ه‏ ) : 

۰- مسند أن داود الطیالسی » ( دار المعرفة » بیروت) . 

ابن عبد البر » آبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت 45۳ ه) : 

۱- الاستیعاب في معرفة الاصحاب ‏ تحقيق : عا لي محمد البجاوي ( دار الجيل ؛ بيروت ؛ 
۲ 1441م( 

۲- التمهید ان الوط من العنيوالاسانی ؛ حقیق : مصطفی علوي » محمد البكري » ( 
وزارة الأوقاف المغربية » الغرب » ۱۳۸۷ه) . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ۲۱۱ه) : 

۳ الصنف » تحقيق : حبیب الرحمن الاعظمي ( الکتب الاسلامي ‏ بیروت ۱8۰۳ / 
1۹۸7م( ١‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ( ت ۲۹۰ه) : 

٠۴٤‏ - السنة » تحقيق IE RRS‏ ه). 

العجلوني ‏ إسماعيل بن محمد الجراحي ( ت 77١1١ه‏ ) : 

0- كشف الخفاء » تحقيق : امد القلاش ( مؤسسة الرسالة » بيروت» ۱1۰۵هد) . 

العجمي » أبو الوا إبراهيم بن محمد المعروف بسبط ابن العجمي الحلبي (ت ۸4۱ : 

- الکشف ابیت ۰ تحقيق : صبحي السامرائي ( عالم الكتب » بيروت ٠‏ ۱8۰۷ / 
۷+ . 

ابن عدي ‏ آبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ( 5ه ) : 

۷ - الکامل في ضعفاء الرجال ۰ تحقيق : بجیی تسار غزاوي ( دار الفکر » بيروت ؛ 
۹ ه/۱۹۸۸م). 

ابن عساکر » ٠‏ آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت ١/اهه‏ ) : 

Oa با‎ E 

4- تبيين كذب الفتری عليه فيا نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري » ( دار الكتاب 
العربي ؛ بیروت ۱۰ه) . 

العبدري . محمد بن يوسف ( ت ۸۹۷ه-) : 

۰" التاج وال کلیل ( دار الفکر » بیروت » ۱۳۹۸ه-) . 

ابن العربي ‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري (ت ۵4۳ه) : 

ب ارام » تحقيق : د. محمد جميل غازي ( دار الجيل » بيروت » ۱8۰۷ه-) . 

العقیلي » [ بو جعفر تحمد بن عمرو بن موسى بن حاد ( ت ۳۲۲ھ ) : 

۲ - الضعفاء الکبر » » تحقيق : د. عبد العطي أمين القلعجي ( دار الکتب العلمية » بیروت » 


كلا 
14ه/1981م). 

ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ( 89١١ه‏ ) : 

۳- شذرات الذهب في آخبار من ذهب ( المكتب التجاري » بيروت» لا . ت) . 

العيدرومي ‏ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت ۱۰۳۷ ه-) : 

۶6 - النور السافر عن أخبار القرن العاشرء ( دار الكتب العلمية › بيروت» 6۰۵ ۱هب) . 

الغزالي » حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد (ت 05 0ه ) : 

۰۵- إحياء علوم الدين ( دار الجيل » بيروت ) . 

۲ - فضائح الباطنية » تحقيق : عبد الرحمن بدوي ( مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت ) . 

۷ - المستصفى في علم الاصول ‏ تحقيق : محمد عبد السلام الشافي ( دار الكتب العلمية » بيروت » 
۳ ص). 

ابن فرحون » [براهیم بن علي بن محمد بن فرحون الالکي ( ت ۷۹۹ ه) : 

۸ - الدیباج الذهب في معرفة أعيان الذهب ‏ ( بیروت» لا . ت ) . 

الفيروزآبادي ‏ مجد الدين محمد بن یعقوب ( ت ۸۱۷ه-) . 

۹- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ( جمعية إحياء التراث الاسلامي ن الکویت » ۱۹۸۷ ) . 

القاري » على بن سلطان ( ت 7 ۱۰ه-) : 

۰- الاسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة ( الوضوعات الکبری ) » تحقیق : محمد لطفي 
الصباغ ( الکتب الاسلامي بیروت ۰ ۱۰ه) . 

۱" شم الفوارض في ذم الروافض » تحقیق : د جيد خلف ( دار الصفوة القاهرة» 6 2۲۱۰ ) . 

ابن قانع » آبو الحسين عبد الباقي بن قانع الأموي البغدادي (ت ۳۵۱ه) : 

- معجم الصحابة » تحقيق : صلاح بن سالم المصراتي ( مكتبة الغرباء الاثرية › المدينة 
اور ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۸ه) . 

ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم الكوني الروزي ( ت ۲۷۲ه-) 

۳- أدب الكاتب ۰ تحقيق : تحمل حي الدين عبد الحميد ( القاهرة » المكتبة التجارية » 


+) ۳ 

غ/ا١-‏ ردس :الام لاسو لجا الع ار ور لاا ی ی 
4۷م( 

/ه١۳۹۳‎ » تأویل مختلف الحديث » تحقيق : محمد زهري النجار ( دار الجيل » بيروت‎ -٥ 
+۷۲ 


ابن قاضی شهبة ‏ تقي الدین أبو أحمد بن محمد الدمشقي (ت ۸۵۱ه) : 
۹ طبقات الشافعية » تحقیق : عبد الله أنيس الطباع ( عالم الکتب ‏ بیروت » 2۱۹۸۷) . 


القاضى عياض » آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصبي (ت ٤٤‏ ده ) : 


۷" «۷ 


۷ - کال العلم بشرح صحیح مسلم » تحقیق : د. يحيى [سماعيل ( دار الوفاء » التصورة › 
۰۹ مه ۱۹۹۸م) . 

۸- ترتیب الدارك وتقریب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقیق : د. أحمد بکیر حمود 
( مکتبة الحياة » بیروت » ۱۹٦۷‏ م) . 

ابن قدامة » آبو محمد عبد الله بن أحمد القدسی (ت ۲۲۰ ه) : 

۹- الغني ( دار الفکر » بيروت» ۱8۰۵ه) . 

القضاعی » محمد بن سلامة بن جعفر (ت ؛ 4۵ ه) : 

۰- مسند الشهاب » تحقیق : حمدي السلفی ( موسسة الرسالة » بیروت » ۱8۰۷ / 
45وام). 1 

القرطبی ‏ أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاری ( ١/51ه‏ ) : 

۱- التذكرة في احوال الو وآمور الاخرة ( دار الکتب العلمية روت 
۰۵ /۱۹۸۵م). 

۲- الجامع لاحکام القران » تحقیق : أحمد عبد العلیم البردوني ( دار الشعب ‏ القاهرة › 
۲ ۱۹۵۲م) . 

القزويني » عبد الکریم بن محمد الرافعي ( ت ۲۱۲۳ ه) : 

۳- التدوین في آخبار قزوین » تحقيق : عزیز الله العطاردي ( دار الکتب العلمية » بيروت » 
۷م( ١‏ 

القيسراني » محمد بن طاهر بن على ( ت ۵۱۷ه) : 

4- ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ » تحقيق : د. عبد الرحمن الفريوائي ( دار 
السلف »۰ الرياض » 5١54١ه‏ ) . 

ابن القيم » آبو عبد الله محمد بن أب بكر الحنبلي (ت ١‏ هلاه ) : 

6- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » تحقيق : محمد حامد الفقى ( دار المعرفة » بيروت » 
۵ هس / ۵ م). 1 

۲- بدائع الفوائد تحقيق : هشام عبد العزیز عطا وأخرون ( مكتبة الباز » مكة الکرمة» 1١4١ه‏ / 
5مم). 

۷ - الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني » ( دار الكتب العلمية » بيروت ) . 

۸- حاشية ابن القيم على سنن النسائي » ( دار الكتب العلمية » بيروت » 19١4١ه‏ / 
6م). 

۵۹- زاد العاد في هدي خير العباد » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » عبد القادر الأرناؤوط 
( مؤسسة الرسالة بيروت » ۱6۰۷ه-/ 1987م). 

-٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ( مكتب المطبوعات 


۷۰۸ 
اللإسلامية » حلب » ۱۰۳ه-) . 

ابن كثير » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ت ٤۷۷ه)‏ : 

۱ - البداية والنهاية ( مكتبة العارف » یروت لا . ت ) . 

الكلاعي » سلیمان بن موسی الأندلسي ( ت 4 ۱۳ ) : 

۲ - الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء » تحقيق : د. محمد كمال 
الدين علي ( عالم الکتب » بیروت ‏ ۱۹۹۷ م) . 

الكناني , أحمد بن آي بكر بن إسماعيل (ت ١٤۸ه)‏ : 

۳- مصباح الزجاجة » تحقيق : محمد الكشناوي ( دار العربية » بيروت » 101١اه)‏ . 

اللالكائي » أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور ( ت ١۲۷ه)‏ : 

۶- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة » تحقيق : د. أحمد بن سعد 
حمدان ( دار طيبة » الریاض ‏ ۱۰۲ه/ ۲ +2 

ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۵ ه ) : 

6۵ - سنن ابن ماجة » ( دار الفکر » بیروت ) . 

المبا ركفوري » محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت ۱۳۹۳ ه) : 

7- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » ( دار الكتب العلمية بيروت ) . 

المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي ( ت ۲۸۲« ) : 

۷ - الكامل في اللغة والأدب » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( المكتبة العصرية » بيروت » 
۸ / ۱۹۹۷م) . 

المرغيناني » علي بن عبد الیل ( ت 97 هه ) : 

۸ - امداية شرح البداية » ( المكتبة الإسلامية » ببروت ) . 

المزي » آبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت ۲ لاه ) : 

8- #بذيب الكال » تحقيق : د. بشار عواد معروف » ( مؤسسة الرسالة » بيروت » ١٠1١ه/‏ 
م ). 

مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ۲۲۱ه) : 

- صحيح مسلم » تحقيق : عبد الفؤاد عبد الباقي ( بيروت ) . 

۱- الكنى والاسیاء » عبد الرحمن محمد أحمد القشقري ( الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة › 
6 ص). 

القدسی » محمد بن عبد الواحد الحتبلى (ت ۱8۳ ه) : 

۲- الاحادیث الختارة » تحقيق : عبد اللك بن دهیش ( مکتبة النهضة الحديثة » مكة 
الکرمت ۱۱۰ه) . 

القدسي » شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ( ت 115 ه) : 


۷.۹ 


۴۳ - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق : إبراهيم الزيبق ( مؤسسة 
الرسالة » بیروت » ۱۹۹۷م) . 

الملطي » محمد بن أحمد بن عبد الرجمن الشافعي ( ت ۳۷۷ه-) : 

6 ۰- التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع > تحقيق : محمد زاهد الكوثري » ( الکتبة 
الازهرية القاهرة 2۱۹۷۷) . 

الناوي » محمد بن عبد الرژوف الحدادي ( ت ۱۰۱۳۱ ه-) : 

0~ فيض القدیر ( المكتبة التجارية الکبری ‏ ۱۳۵۲ ه) . 

ابن منظور » آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم الصري ( ت ۷۱۱ه) : 

- لسان العرب ( دار الصادر » بیروت » ۵۱۹۹۰) . 

الميداني » آبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( ت1/8ده ) : 

۷- مجمع الأمثال » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ( دار المعرفة » بیروت ) . 

ابن أبي نجيم » زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر( ت ۷۰٩ه-)‏ : 

۸- البحر الرائق » ( دار المعرفة » بيروت ) . 

ابن النديم » أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق (ت ۳۸۳ه-) : 

۳۹ الفهرست ( دار المعرفة » بروت ‏ ۱۳۹۸ه-/ 158م). 

النسائی » آبو عبد الرهن محمد بن شعیب ( ت ۳۰۳ه-) : 

۰- سنن النسائي » تحقیق عبد الفتاح آبو غدة ( بيروت» ۱۹۰6ه/ ۱۹۸۶ع) . 

۱- الستن الکبری » تحقيق : عبد الغفار سليان البنداري » سيد كسروي حسن » ( دار 
الکتب العلمية بیروت » ۵۱۱۱/ 2۱۹۹۱) . 

أبو نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت ۳۰)ه) : 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ( دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۰۵ه/ 2۱۹۸۵ ) . 

نعيم بن ماد الروزي ( ت ۲۸۸ه-) : ۱ 

۳- الفتن » تحقیق : سمیر أمين الزهيري ( مكتبة التوحید » القاهرة » 4١7‏ اه ) . 

النووي » آبو زکریا محي الدین يحيى بن شرف ( ت 51/5ه ) : 

. روضة الطالبين ( الکتب الاسلامی؛ بروت  ۱۰۵ه)‎ -٤ 

۵- شرح صحیح مسلم ( دار إحياء التراث العريي؛ بیروت » ۱۳۹۲ه) . 

۲- الجموع شرح الهذب ‏ تحقیق : محمود مطرحي ( دار الفکر » بیروت » ۵۱۳۱۷ / 
5م) 

ابن هشام » عبد الملك بن هشام الذهلي ( ت 7١1ه‏ ) : 

۷- السيرة النبوية » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ( دار الجيل » بيروت » ١١4١ه‏ 
)+ 


۷۰ 
الهيتمي . آبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حجر (ت ۹۷۳ه) : 
۸- الصواعق الحرقة عل اهل الرفض والضلال والزندقة » ( دار الکتب العلمية؛ بیروت ‏ 
۰ ه/ ۱۹۹۹م) . 
الهيثمي » على بن أي بكر ( ت ۸۰۷ه) : 
۹- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( دار الريان؛ بیروت ‏ ۱6۰۷-/ 1941م ) . 
الواحدي ‏ أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري ( ت 41۸ ه) . 
۰- أسباب النزول ( دار الفکر » بیروت ۰ 519١١ه/‏ ۱۹۹۸م) . 
ابن أي الوفاء , عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي ( ت ۵ ل/الاه ) : 
۱- الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ( دار مير محمد كتب خانة » كراتشي ) . 
ياقوت الحموي . شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ( ت ۱۲۲ ه) : 
۲- معجم الادبام تحقيق : م . مرجلیوث ( القاهرة؛ 2۱۹۲۳ ) . 
۳- معجم البلدان» ( دار الفكرء بیروت › ۱۹۵۷م) . 
أبو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي ( ت ۷١۳ه)‏ : 
٤‏ - مسند أبي يعلى » تحقيق : حسين سليم أسد » ( دار المأمون » دمشق 6 4١‏ ١ه‏ ) . 
اليعقوبي › أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر ( ت بعد سنة ۲۹۲ه) : 
۰- تاريخ اليعقوبي ( دار صادر » بيروت ) . 
المصادر الحديثة 
الأثري » محمد بهجة : 
7- أعلام العراق ( الطبعة السلفية › القاهرق 4۵ ۱۳ه) . 
آسود » العمید عبد الرزاق محمد : 
۷- موسوعة الأديان والذاهب ( دار الوسوعات العربية بیروت ۱6۲۰ه/ 2۲۰۰۰) . 
الألباني » محمد ناصر الدین : 
۸- سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة ( مکتبة العارف ‏ الریاض ۱۱۲ه) . 
48- ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ( الکتب الاسلامي» بیروت ۰ ۱۰۸ه) . 
۰- ضعیف سنن أبي داود ( الکتب الاسلامي؛ بیروت » ۱۱۲ه-) . 
-١‏ ضعيف سنن ابن ماجة ( المكتب الإسلامي ؛ بيروت ه). 
۲- ضعيف سنن الترمذي ( المكتب الإسلامي » بیروت » ۱۱۱ه) . 
الزركلي » خير الدين : 
۳ قاموس الأعلام ( دار العلم للملايين » بیروت ۱۹۸۰ م) . 
الذهبى » محمد حسين : 
86 وا وق( داد الک اللي وبروت ): 


ل1١‎ 


السعودي ؛ ربيع بن محمد الشيعة 
0 - الإمامية في ميزان الإسلام ( مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مكتبة العلم » جدة ٤‏ ه) 
ظهير » إحسان إهي : 


- بين الشيعة وأهل السنة ( إدارة ترجمان السنة » لاهور ) . 
۷- السنة والشيعة ( دار عار » عان ) . 
کحالة عمر رضا : 
۸ - معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربي » بيروت ) . 
الحامي » حمود فرید بك 
۹- تاريخ الدولة العلية العثمانية ( دار التفائس ‏ بيروت » ۸۱8۰۳ . 
ثانیا. کتب الشيعة الامامية : 
ابن إدريس » آبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد ال (ت ۸۹۵ه) : 
۰- السراثر الحاوي لتحریر الفتاوي » ( مؤسسة النشر الاسلامي؛ قم ۱8۱۰ه) . 
الأربلي » آبو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح (ت 1۹۳ ه): ٠.‏ 
۱- كشف الغمة في معرفة الأئمة » ( مكتبة بني هاشمي » تبريز» ١78١ه‏ ) . 
الأهوازي » حسين بن سعيد ( عاش في القرن الثالث امجري) : 
۲ - الزهد » تحقيق السيد أبو الفضل حسينيان ( طهران» ۱6۰۲ ه-) . 
ابن بابويه ‏ آبو الحسن على بن الحسين القمى ( ت ۳۲۹ ه) : 
۳ - الإمامة والتبصرة الخيرة ( دار المرتضى » قم . ۱۹۸۵م).. 
ابن بابويه » أبو جعفر محمد بن على بن موسى القمى ( الصدوق )۰ (ت ۳۸۱ه) : 
4 - الاعتقادات ( مؤسسة النشر الاسلامي » قم ) . 
0۵ - أمالي الصدوق ‏ تقديم حسين الأعلمي ( المكتبة الإسلامية »قم ۱6۰۶ه) 
1 تفسير العسكري ( منسوب له )» ( مؤسسة الامام الهدي ‏ قم ۱6۰۹ه) . 
۷ ۲- التوحید ؛ ( مؤسسة النشر الاسلامي قم ۱۳۹۸ه) . 
۸ - الخصال ( مؤسسة النشر الاسلامي؛ قم» ۱6۰۳ه) . 
- علل الشرائع ۰( مكتبة الدوري» قم ) . 
۰- عیون آخبار الرضا » دار العالم للنشر » جهان ؛ ۱۳۷۸ه-) . 
۱ كال الدين وتمام النعمة » تحقيق علي أكبر الخفاري (قم» ۱۳۹۵ه) . 
۲ معاني الأخبار » ( مؤسسة النشر الاسلامي قم 407١ه)‏ . 
۳ المقنع ( المكتبة الإسلامية قم ) . 
6 - من لا يحضره الفقيه ( طبعة طهران ) . 
6- افداية » ( طبعة طهران ) . 


۷ 

ابن بابویه » منتجب الدین على بن عبيد الله الرازي ( عاش في القرن السادس ال محري ) : 

7- الأربعون حديثاً ( مدرسة الإمام المهدي » قم 808١ه)‏ . 

البحراني » السيد هاشم بن سلیمان بن إسماعيل الحسيني (ت ۱۱۰۷ه-) : 

۷- البرهان في تفسير القران ( طهران » مؤسسة البعثة. ط١.9١5١ه/‏ 1990م). 

۸- مدينة معاجز الائمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر » تحقيق : عزة الله المولائي 
الممداني ( مؤسسة العارف الإسلامية» قم ۱6۱۳ه) . 

البرقى » أحمد بن محمد بن خالد ( ت 774ه ) : 

۹ - الحاسن ( دار الكتب الإسلامية » قم » 41/١‏ ١ه‏ ) . 

ابن البطريق » أبو الحسن يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الحلي (ت ١٠5ه‏ ) : 

- العمدة » تحقيق : جعفر السبحاني ( قم » ۱۹۷ه) . 

البشروي » عبد الله بن محمد الخرساني ( ت ١1‏ ١٠ه‏ ) : 

۱- الوافية في صول الفقه » تحقيق : محمد حسين الرضوي ‏ ( مجمع الفكر الإسلامي » قم » 
۲ ص). 

البیاضی » على بن يونس النباطی ( ت ۸۷۷ه) : 

۲ - الصراط المستقيم » ( المكتبة الحيدرية » النجف » ۱۳۸۶ ه) . 

التستري ‏ نور الله بن شریف الدین بن ضیاء الدين المرعشي ( القتول سنة ۱۰۱۹ هب) : 

۳- نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام » تحقیق هدى جاسم آبو طبرة ( قم › 
٠5١اه).‏ 

الجزائري . نعمة الله بن عبد الله الموسوي (ت ۱۱۱۳ هب) : 

4- قصص الأنبياء والرسلین ( مكتبة آية الله المرعشى »قم 4 0٠4١ه‏ ). 

الحبري » أبو عبد الله الحسين بن الحكم الكوني ( ت ۲۸۲ه) : 

0 - تفسير الحبري ( مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » بیروت ‏ ۱6۰۸ه) . 

ابن أبي الحديد » أبو حامد بن هبة الله بن محمد المدائني ( ت 195 ه) 

- شرح نهج البلاغة ( طبعة بیروت ) . 

الحر العام » محمد بن الحسن بن على بن محمد الحسين ( ت ۱۰۳۳ ه) : 

۷- آمل الآمل ( مكتبة الاندلس » بغداد» ۱۳۸۵ه-) . 

- وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة ( مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » بيروت ) . 

الحسينى » شرف الدين الحسينى (ت ٠95ه):‏ 

9- تأويل الآيات الظاهرة ( مؤسسة النشر الإسلامي »قم ٠٤١۹۰‏ ) . 

الحلبى » تقى الدين عبيد الله بن عبد الله بن محمد ( ت ؛ ؛ لاه ) : 

- كافي الحلبي » ( منشورات مكتبة الامام أمير المؤمنين علي » قم ) . 


للا 


الحلى . ( العلامة ) الحسن بن يوسف ابن الطهر ( ت ۲۲ ۷ه-) : 
۱- الألفين ( دار امجرة قم 4:9١ه).‏ 
۷۲- خلاصة الأقوال في علم الرجال ( طبعة النجف ‏ ۱۳۹۱ه-) . 
۳- قواعد الأحكام ( منشورات الرضی ‏ قم ) . 
6- کشف اليقين ( مؤسسة الطبع والنشر » ۱۶۱۱ه-) . 
۰- مبادی الاصول ( مؤسسة النشر الاسلامي قم ) . 
۷۲- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ( موسسة النشر الإسلامي »قم ١‏ ۱6۱۲هب) . 
۷- نهج الحق وکشف الصدق » تحقيق : عين الله الارموي ( دار امجرة » قم » ط ۰۱ 
۷ 07 
الحلي » آبو طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن علي ابن الطهر » الشهور ب ( الحقق ) (ت ۷۷۱ه-) : 
۸- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام » تحقیق صادق اشيرازي (نشر ناصن رو 
»طهران» ط ۲ ) . 
ابن حمزة ‏ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي ( ت 80ده ) : 
ححقه - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ( مكتبة آية الله مرعشي النجفي عقم11080اه). 
اخويزي ‏ عبد على بن جمعة (ت ۱۱۱۲ه-) : 
۰- تفسير نور الثقلين ( قم المطبعة العلمية » ط ۲) . 
ابن حيون » أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمي المغربي ( ت 57"اه ) : 
-١‏ دعائم الإسلام ( دار المعارف » القاهرة ۰ 9/4١١ه)‏ . 
الخراساني » محمد كاظم : 
7- كفاية الأصول ( مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » بيروت ) . 
الخوارزمى » الموفق بن أحمد بن محمد الکی ( ت 58ده ) : 
۳- المناقب » تحقيق : مالك المحمودي ( مؤسسة سيد الشهداء» قم ) . 
الداماد » المير محمد باقر الحسيني المرعشي (ت 4۰ ١٠١ه‏ ) : 
4 الرواث شح السياوية في شرح الأحاديث الإمامية » ( منشورات مكتبة آية الله المرعشي » قم 
0 هھ). 
ابن داود » تقي الدين محمد بن علي بن داود ال حلي ( ت في حدود سنة ١٠/اه‏ ) . 
Jj "۸6‏ موه التق تامع طهرا۵ عر اله 
الديلمي » الحسن بن أبي الحسن (ت ۸4۱ه) : 
57- ارشاد القلوب ( دار الشریف الرضی للنشر » ۱۶۱۲هب) . 
الراوندي » أبو الحسين سعید بن هبة الله بن الحسن العروف بالقطب الراوندي (ت ۵۵۷۳ ) : 
۷- الخرائج والجرائح ( موسسة الامام المهدي » قم ۱4۰۹ه). ‏ 


ف 

۸- فقه القرآن » ( مكتبة آية الله المرعشي » قم » ۱6۰۵ه) . 

۵۹- النوادر ( مؤسسة دار الکتاب ‏ قم ) . 

ابن رستم » محمد بن جرير الطبري الآملي (ت ۳۱۰ه-) : 

۰- الایضاح في الإمامة ( قم » ط١‏ ) . 

۱ - دلائل الإمامة ( طبعة » طهران ) . 

۲- السترشد في الإمامة ( مؤسسة النشر الاسلامي » قم ) . 

ابن زهرة » حمزة بن علي بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي ( ت ۸١‏ ه) : 

۳- الغنية أصوطا وفروعها ( مؤسسة المعارف الاسلامية قم ) . 

السجاد » علي بن الحسين بن علي بن آي طالب ( ت 4 1ه ) : 

٤‏ - الصحيفة السجادية ( منسوبة له ) » ( مؤسسة الأعلمي » بيروت» ۱6۱۳ه-/ 1197م). 

سلطان على شاه » سلطان محمد الجنابذى ( ت ۱۳۲۷ه) : 

0 بيان السعادة في مقامات العبادة ( مطبعة جامعة طهران» طهران؛ ط ۰۲ 180١ه)‏ . 

ابن شاذان ‏ أبو الحسن محمد بن أحمد بن على ( عاش في القرن الخامس الهجري ) : 

. ) ه١101/ مائة منقبة ( مدرسة الإمام الهدي قم‎ - ١ 

شاذان بن جبرائيل القمى ( ت في حدود ١٠5ه):‏ 

۷- الفضائل (١‏ دار الرضي » قم » "1151١ه)‏ . 

شبر » عبد الله بن محمد رضا آل شبر الكاظمي ( ت 4۲ ۱۲ هب) : 

- الجوهر الثمين في تفسير الکتاب المبين ( الكويت » مكتبة الألفين» ۰۷ ١ه‏ ) .. 

الشيرازي » صدر المتالهين محمد بن إبراهيم (ت ١5١١اه):‏ 

4- تفسير صدر المتاهين » ( طبعة بيدار» قم » ط۲ 155١ه)‏ . 

الشوشتري » القاضى نور الله ( ت ۱۰۱۹ ه-) : 

۰- الصوارم الهرقة ( مطبعة النهضة » ۱۳۱۷ ه) . 

الصفار » محمد بن الحسن بن فروخ (ت ۲۹۰ه) : 

۱- بصائر الدرجات ‏ ( مكتبة آية الله الرعشی قم ۰ ۱6۰6ه) . 

ابن طاوس » على بن طاوس الح ( ت ۱1 ه-) : 

۲- التحصین » ( مؤسسة دار الکتاب قم» ۱6۱۳ه) . 

۳- الطرائف ( مطبعة الخيام » قم» ۱6۰۰ه) . 

الطباطبائي » محمد کاظم اليزدي ( ت ۱۳۳۷ ه-) : 

۶ - العروة والوئقی وتکملتها » تحقيق محمد الطباطبائي ( مطبعة احيدري ۰ طهران ٠‏ 
۷۸ ه) . 

الطبرسي » أحمد بن علي بن أي طالب ( عاش في القرن السادس الهجري ) : 


۷۰ 


۵ الاحتجاج ( مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ یروت » ۱6۲۱ه/ 2۲۰۰۰) . 

الطبرسى . آبو على الفضل بن الحسن (ت 44 ده ) : 

. ) إعلام الورى ( دار الكتب الإسلامية » طهران‎ -١ 

7- تفسير جوامع الجامع ( طهران ‏ جامعة طهران » ط ۰۳ وكذلك طبعة بيروت ) . 

الطبري » عماد الدين أبو جعفر محمد بن أي القاسم ( ت بعد سنة 51 هه ) : 

۸- بشارة المصطفى ( المكتب الحيدرية » النجف ۰ ۱۳۸۳ ه) . 

الطوسي ‏ ( شيخ الطائفة ) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ( ت 41۰ ه) : 

۹- الاستبصار ( طبعة طهران ) . 

۰- أمالي الطوسي » ( دار الثقافة للنشر » قم » ۱6۱6ه) . 

۱- التبيان في تفسير القران ( قم » مکتب الاعلام الاسلامي» ط۱ ۰۹۰ ۱ه/ ۱۹۸۹ع) . 

۲- تهذیب الاحکام في شرح القنعة » ( طبعة طهران » ۵۱۳۹۰/ ۸۱۹۷۰ ). 

۳- الخلاف ( دار العارف الإسلامية » قم ) 

6 - رسائل الطومي ( موسسة آهل البیت ‏ قم » ۵۱۱۲/ ١99١م).‏ 

0 - رجال الطوسی ‏ ( مؤسسة النشر الاسلامي ۱6۱۵ه) . 

5*- عدة الأصول» » تحقيق : محمد مهدي النجفي ( مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر »قم ) . 

۷- الغيبة » > تحقيق عبد الله الطهراني » علي ناصح ( مؤسسة المعارف الإسلامية » قم / 
اه ). 

۸- النهاية » ( مؤسسة النشر الإسلامي. قم ) . 

الطهراني » مير سيد علي الحائري ( ت ۱۳۰ هب) : 

۹- مقتنیات الدرر وملتقطات الثمر ( دار الكتب الاسلامية » طهران ) . 

العاملٍ » أبو عبد الله محمد بن مكي بن أحمد ( القتول الأول ) » ( قتل سنة 85لاه ) : 

۰- الدروس الشرعية في فقه الإمامية » تحقيق مهدي اللازوردي ( نشر صادقي » قم ) . 

-”١‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية » تحقیق : محمد كلانتر نام ( منشورات جامعة 
النجف الدينية » قم ١٠5١ه).‏ 

۲- الفوائد والقواعد » تحقيق : د. عبد الحادي الحكيم ( منشورات مكتبة الفید » قم ) . 

۳ اللمعة الدمشقية ( دار الفکر ‏ قم» ۱۶۱۱ه) . 

۶ - العاملی » جمال الدين الحسن بن على بن أحمد الجعبى ( ت ۹۵۹ه) : 

۵- معالم الدين وملاذ المجتهدين ( مؤسسة النشر الإسلامي » قم ) . 

العاملي » زين الدين علي بن أحمد بن محمد بن علي العاملي الجعبي ( المقتول الثاني سنة 955ه) : 

- الدراية في علم الرواية ( مطبعة النعمان» النجف ) . 

العاملي » محسن بن عبد الكريم الحسيني ( ت ۱۳۷۲ ه) : 


5 للا 

۷- أعيان الشيعة ( دار التعارف » بيروت٠5٠15١ه/19185١م).‏ 

العیاشی › أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ( ت ۰ "اه ) : 

۸- تفسير العياشى ( طهران » المكتبة العلمية الإسلامية ) . 

۹- الفتال » محمد بن الحسن بن على ( ت ١8‏ 5ه ) : 

۰- روضة الواعظین » تقديم » محمد مهدي ( منشورات الرضي» قم ) . 

فرات بن إبراهيم بن فرات الكوني ( عاش في القرن الثالث الهجري ) : 

۱- تفسير فرات الكوفي ( وزارة الثقافة والارشاد » طهران» ١٠5١ه).‏ 

ابن قولویه » أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر القمي ( ت ۳۹۷) : 

۲- كامل الزيارات ( دار المرتضوية » النجف ۰ ۱۳۵۲ ه) . 

القمي ؛ علي بن إبراهيم ( ت /ا١‏ 1ه ) : 

۳- تفسير القمي ( قم » ط ۰۳ مؤسسة دار الكتاب للطباعة ) . 

الكاشاني › المولى حسن المعروف بالفيض الکاشاني ( ت ١91١٠١ه)‏ : 

۳۳ الصاني في تفسير كلام الله ( مشهد, دار الرتضی » ط١‏ ) . 

الكاشاني ؛ نور الدين محمد بن مرتضی ( ت بعد سنة ۱۱۱۵ه) : 

۵- تفسير المعين ( مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي ‏ قم » ط۱ ) . 

الكراكجي : آبو الفتح محمد بن علي ( ت 4٩‏ ۶ه) . 

LE‏ القول البين عن وجوب مسح الرجلین » تحقیق علي موسی الکعبي ( مؤسسة آل البيت ؛ 
قم ‏ ۱۱۰هب). 

۷- كنز الفوائد » ( دار الذخاثر ؛ قم » ۱8۱۰ه) . 

الکثی › محمد بن عمر بن عبد العزیز ( ت ۳۰هب) 

۸- رجال الکشی » ( مؤسسة النشر » مشهد ۱۳4۸ه) . 

۹- الکفعمي » إبراهيم بن علي (ت ۹۰۵ه) : 

۰- البلد الأمين ( الطبعة الحجرية ) . 

الكليني » آبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الأعور (ت ۳۲۹ه) : 

۱- الکانی ( طبعة دار الکتب الاسلامية » طهران ) . 

€ المازندراني » محمد بن علي بن شهر آشوب بن كياكي السروي ( ت 1۸٩‏ ه) : 

۳ - متشابه القرآن ١١‏ دار بيدار للنشر » ۱۳۹ ه) . 

. )ه١۳۸۰‎ » معالم العلماء » ( المطبعة الحيدرية » النجف‎ -٤ 

. ) ۱۳۷۹ مناقب آل أبي طالب ( مؤسسة العلامة للنشر قم‎ -٥ 

المامقاني » عبد الله بن محمد النجفي ( ت ١١١٠ه)‏ : 

5 - تنقيح المقال في علم الرجال ( طبعة طهران » الحجرية ) . 


/ا الا 


الحلسی » محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود ( ت١١١١ه‏ ): 

۷- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ( طبعة طهران » داز الكتب الإسلامية ) . 

۸- الرتضی ۰ علي بن موسى بن محمد المعروف بالشريف المرتضى ( علم الهدى ) (٠‏ ت 
1 هھ). 

۹- آمالي المرتضى » المسمى ( غرر الفوائد ودرر العقائد ) » ( دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة ۵۱۳۷۳-/۱۹۵م) . 

۰- الانتصار في انفرادات الامامية » ( الطبعة الحيدرية » النجف ۰ ۱۹۷۱م) . 

۱- تنزیه الأنبياء ( دار الشریف الرضي » قم ) . 

۲- الذريعة في أصول الشيعة » تحقيق : أبو القاسم كرجي ( طهران ۰ 4۸ ۱۳ه) . 

.) رسائل المرتضى » إعداد : مهدي رجائي ( دار القرآن الکریم اقي ۰۵ ۰ ۱ص‎ ~o 

0~ المسائل الناصريات ( مؤسسة النشر الاسلامي ‏ قم ) . 

00~ نبج البلاغة ( منسوب إلى علي رضي الله عنه ) » ( بشرح ابن أبي حديد ) » ( طبعة بیروت ) . 

المرتضى » الأنصاري ( ت ۱۲۸۱ ه) : 

7 - فرائد الاصول ‏ تحقيق : عبد الله النوراني ( مؤسسة النشر الإسلامي » قم ) . 

المشهدي . محمد بن حمد رضا القمي ( توفى في نباية القرن ۱۲هب) : 

۷- تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ( طهران » ط۱ 1755ه ) . 

المفيد » تحمد بن محمد بن النعمان (ت 4۱۳ هب) : 

۸- الاختصاص ‏ تحقيق : علي أكبر الغفاري ( المؤتمر للشيخ الفید » قم » "511 اه ) . 

6۹ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ( المؤتمر للشيخ المفيد » قم » 517١ه‏ ) . 

۰- الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين ( مؤسسة البعثة » قم ) . 

۱- تصحيح الاعتقاد بصواب الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق » تحقيق هبة الله الشهرستاني 
( دار الكتاب الإسلامي » بیروت ‏ 507١ه/‏ ۱۹۸۳م ) . 

۲- جوابات أهل الوصل ‏ ( المؤتمر للشيخ الفید » قم » 411١اه‏ ) . 

۳۳ - شرح عقائد الصدوق ۰ تحقيق : هبة الله الشهرستاني ( دار الكتاب الإسلامي 2 
بيروت » ۱۹۸۳ ). 

. )ه٠٤١٠١‎ » القنعة » ( مؤسسة النشر الإسلامي »قم‎ - ٤ 

الهمداني » أقا رضا( ت ۱۳۲۲ه-) : 

10 مصباح الفقيه » ( مكتبة الصدر » قم ) . 

- النجاشي » أحمد بن علي الأسدي الكوفي (ت 40۰ ه) : 

۷- رجال النجاشي » تحقيق : محمد جواد النائيني ( دار الأضواء » بروت » 
ھAھ/‏ 1م( . 


78 
النراقي » أحمد بن محمد مهدي الكاشاني (ت 40 ۱۲ه-) : 
۸- مستند الشيعة في أحكام الشريعة ( مكتبة آية الله العظمى المرعشي »قم 500١ه).‏ 
48->- النعماني » محمد بن إبراهيم ( عاش في القرن الرابع الهجري ) : 
۰- الغيبة » تحقيق : علي أكبر الغفاري ( قم » ط١‏ ) . 
النوبختي » آبو محمد الحسن بن موسى ( ت ١٠۳ه)‏ : 
۷۱- فرق الكسينة تحقیق : ف ر( استنبول ۱۹۳۱ه-) . 
النوري » حين بن محمد تقي بن علي الطبرسي ( ت ۰ص ) : 
¥ مستدرك وسائل الشيعة ( مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث » بیروت ) . 
۳- ورام بن أبي فارس ( ت 5١5ه‏ ) : 
6 ۷- مجموعة ورام ( مكتبة الفقيه » قم ) . 
المصادر الإمامية الحديثة 
الأعلمي . محمد حسين الحائري 
o ES aE‏ 
الأميني » محمد حسين : 
7 الغدير » ( مؤسسة الأعلمى » بيروت ) . 
تامر » عارف : ۱ 
۷- تاريخ الإسماعيلية ( مكتبة زياض الريس للنشر » لندن » ۰2۱۹۹۱ 
الخميني : 
۸- الحكومة الإسلامية » ( طبعة طهران ) . 
الخوئي » أبو القاسم 
۹- فقه السيد الخوئي ( مدرسة دار العلم قم ) . 
۰- معجم رجال الحديث ( طبعة النجف ) . 
۱- الطباطبائی › السيد محمد حسين ( ت ۹١٤٠ه)‏ : 
۲- الميزان في تفسير القران ( طهران » دار الكتب الإسلامية » ط۰۳ ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م) . 
۳- حقائق الأصول ( مكتبة بصيرتي » قم ) . 
الطهراي » أغا برزك : 
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة » ( النجف » ٠119١ه/‏ «لاوام). 
6- طبقات آعلام الشيعة » تحقيق علينقي منزوي ( در الکتاب العري :۱۹۷۷ 
عبد الزهراء » عبد المحسن : 
1 المحسن ر بن الزهراء » ( ط ۱‏ بلا مكان أو تاريخ طبع ) . 
۷ الغروي » محمد بن علي الأربلي . 


084 


۸ ۳- جامع الرواة» ( طهران » ١لالااه).‏ 
القمي ‏ عباس : 
الکنی والالقاب ( النجف ۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۲ع) . 
الفضل » د. عبد الهادي : 
۹- آصول الحديث » ( دار المؤرخ العربي » بیروت ۰ 1415١ه/‏ 2۱۹۹۳) 
القهباني » عل : 
۰- مجمع الرجال ( أصفهان » ۱۳۸ ه) . 
الظفر ‏ محمد رضا : 
۱- عقائد الامامية » اعتناء محمد جواد الطريحى » ( النجف » الطبعة الحيدرية ) . 
الميلاني » على الحسينى : 
۲- نفحات الأزهار في خلاصة عقبات الأنوار ؛ ( مطبعة مهرء ۰۱ 4154١ه).‏ 
مركز الصطفی للدراسات الإسلامية برعاية المرجع السيستاني : 
۳- العقائد الإسلامية » ( منشور على شبكة الانترنيت ) . 
مركز البحوث الكبيوترية للعلوم الإسلامية : 
6- اليتابيع الفقهية ( نور الفقاهة ۲ ) » برنامج على قرص ليزري يضم طائفة من الكتب 
الفقهية الإمامية » قم » إيران . 
Xe‏ جد HF‏ # 


VY ۰ 


منهج التحقيق Ne Rasa‏ 
السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة ا 


القصد الأول : في بیان ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم 


الفصل الأول : في بيان مبدأ ظهور الرافضة Oe‏ 


الفصل الثاني : في بيان سبب افتراقهم E‏ اه 


الفصل الثالث : في بيان فرق الرافضة لي ار 


خاقة هذا الفصل EE e‏ 


الفصل الرابع : في بيان مدة بقاء كل فرقة الم ا ی اا 
الفصل الخامس : في بيان دعاة الرافضة معسا سكي وات ال 


الفصل السادس : في مكائد الرافضة ا 
إن الله تعالى لا خل بالواجب e SS SA a‏ 


إن الله تعالى لا يفعل القبیح م اي ع E‏ 


امتناع صدور الظلم منه تعالى 0 
إن أفعال الله تعال كلها محكمة ی 


oes فوم‎ 


مه وه 


eons 


eons 


مود و 


إمكان الفعل شرط التكليف ا ا OE‏ 
یل گرن ال مامورا به راا A‏ 
منت الا جا ا ا ا Sa‏ 
جواز السهو على الأنبیاء بشرط أن لا یقروا على ذلك ین 
إثبات أن قصة الغرانیق موضوعة و و یی i‏ ره 
اعتقاد الشيعة بردة الصحابة إلا ستة منهم eS‏ 
الرد على الشيعة في مسح القدمین مك سرس ی نو هر 
صلاة الضحى ورد شبهة الإمامية 17070000073 
مشروعية العمل بالقياس عند أهل السنة 0 
قلة الشيعة لا تدل على أنهم على حق ile E PORES‏ 
كتب الشيعة في مثالب الصحابة زوين وتوا e E‏ 
اعتقاد الإمامية بتحريف القرآن الكريم تعر ب الو وو مما 
حب علي حسنة لا تضر معه سيئة !! Do RE‏ 111 
وضع التصوص الکذوبة ونسبتها للتوراة والانجیل ی 
انتحال بعض الشيعة الحديث لتمریر الوضوع منها و ی و 
وضع الأخبار على لسان أهل البیت في مثالب الصحابة و 
وضع الأخبار التي تؤيد مذهبهم ا ا ا 
تدليس الشيعة بين أسراء العلاء ارس خوج و o tS‏ 
تفسير بعض آيات القرآن با يوافق مذهبهم REA‏ 
نقل الأخبار عن كتب وهمية لا وجود لما 0 
نقل مطاعن الصحابة من كتب لا وجود لما ERR‏ 
افترائهم كذباً بأن أهل السنة يبغضون أهل البيت AE a‏ 
قصة تحريق عمر ف لبيت علي وفاطمة رضى الله عنهیا في كتب الشيعة .... 
الاتعدلال بكر الست م د يي 2000000 
حكاياتهم المكذوبة عن بعض الجواري وما یتکلمن به من علم رک 


A 


۷۳ 


تألیف الکتب ونسبتها إلى بعض الجواري خی و ای 
تأليف بعض الكتب ونسبتها إلى بعض اليهود ل ا ی 


حيلهم في |بطال مذاهب أهل السنة ماده ما ا و ا 
نسبة بعض الكتب المشحونة بالهذيانات إلى أئمة أهل البيت 50000 


دس بعض الروایات الوضوعة في تفاسير أهل السنة ی 
خيانتهم في النقل عن كتب أهل السنة .................. ERS E‏ 
تأليف الكتب في فضائل الخلفاء الأربعة ووضع بعض الأخبار للطعن بالثلاثة 


نقل بعض المسائل الفقهية المفتراة ونسبتها لأئمة أهل السنة A‏ 
نظم الاشعار في مدح أهل البيت ونسبتها لعلیاء أهل السنة وت مت 


نظم الأشعار التي توحي بصحة اعتقاد الرافضة ا تا 
افترائهم بأن العرب في الجاهلية قد آخبروا بمذهبهم ی 


قوههم بأن الشيعة لا تسأل يوم القيامة عن ذنب SS‏ 


تكذيبهم لفضائل الصحابة لا يعني بالضرورة عدم صحتها .............. 


ادعائهم بأنهم جازمون بدخول الحنة ae RS a‏ 
اكوار يمع هلان ان اقل دیامنیم ERS‏ هه 
ادعائهم بأن كبار علماء أهل السنة كانوا على مذهب الإمامية N‏ 


افترائهم لا حصر له على أهل البيت ................... ریس 
نسبة الاقوال المكذوبة إلى الأمير ما يخل بشأنه E‏ ا ی 


نسبة بعض الأشعار إلى آهل الكتاب في مدح مذهبهم E‏ 
كذب رواية « نحن شجرة آنا أصلها وفاطمة فرعها .. # .................. 


ادعائهم بأن لعلي حق على جبريل اقلا د ORES‏ 


ادعائهم بأن رؤية علي حادثة في القبر لكل من يموت ی میس مرت 


قوهم لا اعتداد بروايات أهل السنة لانهم يروون عن ( منافقين ) ا 


افترانهم بان أهل السنة يبغضون علي کی وی E‏ 


افترانهم بأن أهل السنة يروون في کتبهم ما يطعن بعصمة النبي 8 ...... . 
ادعائهم بأن أهل السنة يروون عن أعداء أهل البيت 0 
رواية مقاتلة على 5ه للجن في كتب الشيعة E‏ ا 


قرهم بأن آبا رافع موی النبي 488 كان من الامامية ............... و 
وضع الروایات الکذوبة لوسم علیاء أهل السنة بالجهل روم کین 
قوهم بأن آهل السنة یتبعون الأئمة الاربعة ولا يتبعون أئمة أهل البیت .... 
حكاية حليمة السعدية ومقابلتها للحجاج في 1 
قوم بأن عذاب القبر خصوص بأهل السنة ی 
ادعائهم بأن أهل السنة يحبون أعداء أهل البیت 19 
قوهم بأن أبا بكر الصديق كان جباناء حاشا من ذلك RE‏ 
طعنهم على أهل السنة بلعب أم المؤمنين عائشة باللعب E‏ 
طعنهم على أهل السنة برؤية أم المؤمنين عائشة للحبشة يلعبون في المسجد e‏ 
حديث : الم يكذب إبراهيم اقلا إلا ثلاث كذبات ... » ورد شبههم ee‏ 
افترائهم بأن أهل السنة يفضلون عمر الفاروق ذف على الأنبياء 5 
طعنهم على أهل السنة بحديث سماع النبي فك دف نعلي بلال في الجنة e‏ 
طعنهم على أهل السنة برواية مباهاة الله تعالى بعمر ليلة عرفة E‏ 
طعنهم على أهل السنة بحديث بول النبي 8 قا 000000 
رد شبهتهم بمسألة تحليل الشطرنج والغناء عند أهل السنة A‏ ری ا 
الرد عليهم في مسألة الوضوء بالنبيذ عند الحنفية N‏ 
افترائهم بأن أهل السنة أباحوا اللواطة بالعبيد RASER‏ 
وضع أسلاف الشيعة الروايات على لسان أهل البيت E‏ 
الفصل السابع : في بيان أسلاف الرافضة ORE‏ 
الفصل الثامن : في بیان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة 
الفصل التاسع : في بیان من يدعي كل فرقة من فرق الرافضة أخذ المذهب عنه 
الفصل العاشر : في اختلاف الرافضة في الامامة وتعیین الائمة ی 
الفصل الحادي عشر : في بيان کثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الامامة .... 
الفصل الثاني عشر : في بيان اختلاف الشيعة فيا رووه عن أهل البیت .... 
الفصل الثالث عشر : في آقسام آخبار الشيعة ی 
الفصل الرابع عشر : في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز 


۷۳ 


۷ 


الفصل الخامس عشر : في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البیت و 
الفصل السادس عشر : في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة aS,‏ 
الفصل السابع عشر : في بيان كتب الشيعة ER ae‏ 
٠‏ الفصل الثامن عشر : في بیان حوال كتب أحاديث الشيعة 2 
الفصل التاسع عشر : في أن معتقدات الرافضة واهيات 000 
الفصل العشرون : في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة AS‏ 
الفصل الحادي والعشرون : في بيان من لقب هذه الفرق بالرافضة ا 
المقصد الثاني : في الإهيات جح او لاتق الب ERASE‏ 
الطلب الأول : في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعاً E‏ 
المطلب الثاني : في أن الله تعالى موجود حي عا م سميع بصير قادر n‏ 
الطلب الثالث : إن الاله واحد لا شريك له ار ع ا ا 
المطلب الرابع : في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم ORE‏ 
المطلب الخامس : في بيان أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء ولا يشارك في ذلك 
الطلب السادس : في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية Cs‏ 
المطلب السابع:: في أن صفات الله تعالى قديمة بع و 
المطلب الثامن : إن الله تعالى فاعل بالاختيار اما امع ا 
الطلب التاسع : في أن الله تعالى قادر على كل مقدور SS‏ 
المطلب العاشر : في أنه تعالى عالم با كان وما يكون أجاف ما سس 

المطلب الحادي عشر : في أنه تعالى متكلم والكلام صفة من صفاته قديمة 

الطلب الثاني عشر : إن القرآن کلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان 0 
الطلب الثالث عشر : إن الله تعالى مريد و ساي اشاس مر ۳ 
المطلب الرابع عشر : إن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن RG A‏ 
المطلب الخامس عشر : في أنه تعالى قد يأمر با لا يريد وينهى عم| يريد 5-6 
الطلب السادس عشر : في بیان أنه لا يجوز البداء على الله تعالى ..... 00 
المطلب السابع عشر : في أنه لا يجب غلى الله شيء EE‏ 
المطلب الثامن عشر : في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعال 00 
الطلب التاسع عشر : في أن اللطف لا يجب على الله تعال ES‏ 


المطلب العشرون : في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى ET‏ 
المطلب الحادي والعشرون : في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى a‏ 
المطلب الثاني والعشرون : في أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى ا 
المطلب الثالث والعشرون : في أن الله تعال لم يفوض أمر الدنيا إلى أحد ... 
المطلب الرابع والعشرون : في أن الله تعالی خالق الخير والشر ... 

المطلب الخامس والعشرون : في أن جميع الكائنات بقضاء الله وقدره 5-0 
المطلب السادس والعشرون :ني أن قرب العبد إل ريه لبس بقرب مکان a‏ 
المقصد الثالث : في مباحث النبوة EN SER ORS‏ 

الفصل الأول : في أن البعئة لطف من الله تعالى و وی ا 

الفصل الثاني : في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي TE‏ 
الفصل الثالث : في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه .. 

الفصل الرابع : في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا ۳ 
الفصل الخامس : في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بها يجب من الاعتقادات 
الفصل السادس : في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا 0 
الفصل السابع : في أن الأنبياء عليهم السلام منزهين عن الخصال الذميمة E‏ 


الفصل الثامن :في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جيعاً ب ميثاق بها خاطبهم الله تعالى ‏ 


الفصل التاسم : في أن نبياً من الأنبياء لم یعتذر عن الرسالة و یستعف منها ۳ 
الفصل العاشر : في أن البعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ... 

الفصل الحادي عشر : في أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين e‏ 
الفصل الثاني عشر : في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والائمة 
الفصل الثالث عشر : في أن المعراج لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق ... 

الفصل الرابع عشر : في أن النصوص محمولة على ظواهرها ی و 
الفصل الخامس عشر : في أنه تعالی لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي 
الفصل السادس عشر : في أن النسخ من وظائف الشارع e‏ 
القصد الرابع : في الإمامة ب لو لاسي ل ا 
الطلب الأول : في أن نصب الامام لیس بواجب عليه تعال ی 
المطلب الثاني : في أن الإمام بعد رسول الله 4# أبو بكر الصديق E‏ 


۷۲۰ 


۷۳۹ 


الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة eee‏ سو ا CO‏ 
أخبار عترية على خلافة الثلاثة EONS E SRS aha‏ 
تتمة : في ذکر بعض الأدلة من الکتاب وأقوال العترة ما یوصل إلى الطلوب و I‏ 
الطلب الثالث : في بطال ما استدل به الرافضة على کون الخلافة للأمير بلا فصل .. 415 
الادلة القرآنية Se e‏ ای و وتا ۲۱۵5 
الأدلة الحديثية 0 سر الا 
الأدلة العقلية ی CIN SO ALES‏ 
المطلب الرابع : في بيان صاحب الزمان و او اق السو م السو E‏ ۱37 
المطلب الخامس : في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة الو ا لوه 
الطلب الساذس : في أن الامامة لا تتحصر بعدد معين امح هه ی OA‏ 
المقصد الخامس : في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة 9۱۳ 
رضي الله تعالى عنهم ...... ...... .. ا E‏ 
الطاعن الأول : في حق الصديق الأجل رضى الله تعالى عنه NT RE‏ 
الطاعن الثانية : في حق الفاروق رضى الله تعالى عنه E‏ 
المطاعن الثالثة : في حق عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ea‏ ل ا ONS‏ 
الطاعن الرابعة : في حق أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعال عنها تعن فاه 
المطاعن الخامسة : في مطاعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ا 3۷۹ 
المقصد السادس : في المعاد . وفيه مطالب لمان ستو مه لسك ON‏ 
المطلب الأول : في أن المعاد واقع ا ا ع O‏ 
الطلب الثاني : في أنه لا يجب على الله تعالی أن يبعث الخلق اخ رو یر E‏ 
المطلب الثالث : في أن عذاب القبر حق او سواسو وي OE‏ 
المطلب الرابع : في أن الجنة والنار حق ا ستيه سجن OAS‏ 
الطلب الخامس : لا رجعة إلى الدنیا بعد الوت 3 a.‏ 044 
المطلب السادس : أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء OY os‏ 
الطلب السابع :إن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار O anl‏ 
المقصد السابع : في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة A‏ 1۳۷۰۱ 


E sese Ea الآيات القرآنية‎ 


مسائل الأعياد ی رای مور ا ERA‏ 


مسائل الصلاة تمد كن مس ابر ا 
مسائل الصوم والاعتكاف ...... ...:.. ... 00 
مسائل الزكاة ذو طاو ی Pa‏ 


مسائل التجارة ET‏ 


مسائل الرضاع والطلاق a‏ ل 
مسائل الاقتاق والایال عات شاي دنت 56 


مسائل الشهادة والصيد والطعام AS‏ باخ م 
مسائل الفرائض والوصايا کج 


10€ 


VY 


۷۸ 
مسائل الحدود واطنایات جا سرس ج aS aE‏ 
القصد الثامن : في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذة من هفواتهم ERE‏ 
المطلب الأول : في ذكر شيء من تعصباتهم ESS E‏ 


المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم ESER aE be‏ 
التقية عند الإمامية ونه عليه انا رو ی مت 


